0 1 0 كلام 
سن شانوا 


مير سه 1-1 وي عه لم 2 بعبان 
2( : : سل 
1 5 0 9 7 سو و سر 5 ا 
م ناسل 6ت 5 هم ١‏ 8 72217 عامل اي 
ممم 4 5 
3 2 ا م 
يي برها لاسرع 
> رش سي ديه 
6 


-» 
رمراص' ١‏ سسد > ١‏ سد 4 | حم 
البحظكالسَسَيكَاليَكركًا لعن 


هه م 
نز الس ا اا نت 
9 أ 0 2ش و ٠ ١‏ 
وال يا 2 عر 
يسا سا صا " آرى /سة 2 ير ١‏ 


كحك | ناسين 


3 
١١‏ هو © 
هم سر م 


ظ ٠‏ ري مسر 
الإ اتير سه 2 06ت ل4ه مق 
لاحت جد ٠‏ 
3 اسار د كك .ىس 


يفا <“ 0 
بن ,تاب بشماده 


دار ركد" 
.5112200125 ور “ئتايخانه ملى بهت دسيده است 


رابط بديل > غ©2.2 )1:11 


بسمه نعالى شأنه 
حديث فى فضل القرآن 


على بنأبرأهيم 2 ع نادمه 1( عن النوفلى 0 ع نالسكونى ( عن أبى عمدال عن أ بائه 
مَل قال : قال رسول الله مف : ايها الناس انكم فىدارهدنة وانتم على ظهرسفر 
والسير بكم سريع وقدر يتم الليل والنهاروالشمس والقمر يليان كل جديد ويقربان 
كل بعيد ويأتيان بكل موعودفاعدوا الجهاز لبعد المجاز قال فقام المقداد بن 
الاسود فقال : دا رسول ا وها دارالهدنة ؟ قال : دار بلاغ وانقطاع » فاذا التسست 
عليكمالفتن كفطع الليل المظلم فعليكم بالقر آنء» فانه شاقم مشفمع وماحل مصدق 
ومن جعله أمامة قاذه الى الحنة. دهن جعله خافه ساقه الى النارء وهوالدليل ربدلعلى 
خير سبيل , وهو كتاب فيه تفصيل وببان وتحصيل , وهوالفصلليس بالهزل » ولدظهر 
2 ن ٠»‏ فظاهرء حكمة باطنه علم , ظاهره انقو باطئهعميق 0 له تخو مو على 
تخومه تخوم ( ١‏ ) لاتحصى عجائبه ولا تبلىغرائبه فيه مصا ببح الهدى 
فليجل جال بصر ه دليبلغ السفة نظره نجمن 
عطب ويتخلص من نشب فان التفكر 
حياة قلب البصير كما 
دمشى المسةئير 


5 اسرد 0 باب قصل القرآت حبر - ١‏ 


حديث فى فضل حامل القّرآن 
عدة هن اصحابنا .عن احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً ٠‏ عن ابن محبوب, 
عن جميل بن صالح, عن الفضيلين يسار, عن ابى عبدان 34م قال : قال رسول الله 
َل : تعلموا القرآن فانهياتىبوم القيمةصاحبه ف صودةشاب جميل شاحباللون 
فيقولله الفرآن : اناالذى كنت اسهرت للك . واظمات هواجرك , واجففتر بقك 
واسلتده متك أؤولمعكحيثما ألت , و كل تاجرمنوراءتجارتهءوانا اليوم لمن وراء 

تجادة كل تاجرء وسيأ تيك كرامة (من-خ) اللهعزوجل ؛ فابشر, فيؤتى بتاج 
فيو ضععلىدأسه ؛ وتعطى الامانبيميئه ؛ والخلد ف ىالجناث بسار 
ويكساحلتين؛ ثم يقال له : اقرء وارق ٠‏ فكلما.قرء آبة 
صعد درجة , ويكسا ابواه حلتين» ان كانا 
مؤمئين ثم يقال لهما : هذا لما 
علمتماه الفر آن )١(‏ 


: اصول الكافى باب قضلحامل القرآن خبرم‎ )١( 


حديث فى العقل 
اخبر نا (1) |بوجعفر محمد بن يعقوب قال : حدثنى عدة من أصحابنا منهممحمدبن 
بحيى العطار , عن أحمد ب ن محمد ؛ عن الحسن بن محبوب » عن العلا بن دذين 
عن محمد بنمسلم ؛ عن ابى جعفر فليم قال : لماخلق الب العقل استنطقه 
ثم قالله : اقبل فاقبل , ثم قال له : ادبرفادير» ثم قال : 
وعز تى وجلالى ما خلقت خلقاًهواحيالى منك 
ولا1 كملتكالافيمن احب اماانىاباك 
آمرواباكانهى واباكاعاقب 
داباك اثيب ( ؟) 


)١(‏ الظاهران قائل أخبر نااحد رواةالكافى من الثعمانىوالصفوانى وغيرهما 
ويحتملان يكون العاأل هوالمصمنف رءكما هود بالقدماء (مرآت المقول) 
(؟) اصول الكافى كتابالممّل والجهل خبر١‏ 
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كلمة <ول المفسر قدس سره 


لسماحة الحجة الكبرى و الابة العظمى 
الحا حالشيخ محمد على العر اقى 


مدظله العالى 


الحمدي الذى انزل الينا نوداً مبيناً » بهدى بهن اتبع رضوانه سب لالسلام 
ينل على عبده آباتبيئات ليشرجهم من الظلمات الي الثور باذنة د يهديهم الي 
صراط مستقيم د جعل لنا القرآن مرجعاً وملجأ اذاالتبس علينا الفتتن كقطعالليل 
المظلم ؛ فاندشافع مشفع وماحل مصداق ؛ من جعلهامامهقادءالىالجئة » ومن جمله 
خلفه ساقه الى النار. 

وحثنا علىالتدبر فى اباته بقوله تعالى : « كتاب انز لناه اليك مبارك ليديروا 
آباته وليتذ كر او لوالا لباب ( ١‏ ) »و ذم الناس على عدم التدير فيه بقوله عزشأنه : 
افلابتدبرون القر آن ام على قلوب اقفالها (؟) » . 

والسلوة والسلام على من جعله داعياً اليه وسراجاً مديراً بز كيهم و يعلمهم 
الكتاب والحمكمة ء وعلىآله الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . 


(١)ا‏ ص 9؟ (؟) محمد ا ص ل 9" 


وبعد ‏ من البين الذى لاديب فيه ان الكتاب الكريم احد الثقلين اللذين 
أهر نا بالتمسك بهما و يقوم عليهما اساس الدين القويم ‏ و قد دوفق الل رجالا من 
اولى النهى والبصيرة للتديرفى آياته وللاهتداء بهداء , ولح لمشكلاته و غوامضه . 
وممن دفقه الل تعالى لذلك , العلامة الفهامة وحيد عصره داويس ذهنه آبة الل فى 
العالمين السيد نومائدرين الحسينى العراقى طابثراه وهو ابن السيد شفيعابن 
السيد الامجداديد احمد اخ السيد الاوحداليد محمده لهما مقبرةة مزارمعروف 
(بتخت سادات )فى قربة كرهرود ( اراك ) . 

ولد قدس سره فى بلدة اراك سئة )١*1/4(‏ من الهجرة النبوية و ارتحل فى 
رجب 1*١‏ بعد أن مضى من سئين عمره الشر يف ثلث وستين سنة . 

ولعمهالسيدمحمدالمذ كو رقصة معردفة مذ كودة فودارالسلام للءلامةالتورى 
ره )١(‏ ونقلهاايضاً المحدث القمى ده فىمفاتيح الجنان فى باب تعقيبات صلوة الصبح 
من اداد فليراجع . 

وكيف اثنى على صاحب هذا التفسيرالعظيم والسفرالقويم ولعمرى ينبغى ان 
ان بعدثناء مثلى لمثله عيياً له وذماً لافخراً وكرماً , د لكني اقول : ما شاهدته 
بعبانى وتيقنته بامارات قوبة بجنائى , والمرء عما يقولغدا مسئول . 

كان هو البكاء فى الليالى فى اسحادها وصاحب العويل الطويل فى الايام 
فى عشرات عاشورائها و كان رحمه الله ذاحافظة قوية لم ير مثله فاناشاهدنا نسختين 
من مجمح المسائل حشاهما هر تين كل هرة فى ثلاث ليال وقابلنا النسختين فر ينا 
الحاشيتين متحدتين فى المؤدى مشتلفتين في العبارة . 

وقد سافرقده بعد تكميل تحصيلاته سلدةاراكعند علمائها الى النجف الاشرف 


)١(‏ داجع ص ١9#‏ ج؟ من دادالسلام وقد عنون الباب هكذا ‏ ريا صادقة فيها 
كرامة باهر لبمضا لسادات من العلماء وأدعيةمجر بةللرزق الخ. 


لآبة ا العراقىمدظله دح - 

وقد حضرهناك مجلس بحث الايتين الجليلين ( الحاج ميرزا حسين الطهرانىقده) 
نجل الحاج ميرزا خليل الطهرانى قده ( و العلامة الآخوند ملا محمد كاظم ‏ 
الخراسائى ره ) 

وله منهما اجازة مفصلة ووصفه الاول فىاجازته على ما نقله صاحب( كتاب 
نورمبي )١()‏ بما هذا لفظه ‏ و كان ممن انتدب الى هذا الغرض دنال الىمقصوده 
من جمع ببن المعقول والمنقول وبرع فى الفردع ه الاصول ه فاز بسعادتى العلم 
والعملوحازمئهماال-ظ الادفرالاجز ل ؛ العالم العام ل الفاضلوالمحقق المدققالكامل, 
البحرالمواج والسراج الوهاج وخاتمةالفضلاء المتبحرين اليالغ من التحقيقفايته: 
ومن التدقيق منتهاه السيد السند الخ ماذ كره . 

ووسفه الثانىعلى مانقاه فيه ايضاً (؟) يما هذالفظه , ومن من الله عل هودفقه 
لتصدي هذا الخطب العظيم والثواب الجسيم جناب العالم العمامل و الفاضل الكامل 
العلامة المحقق والفهامة المدقق عمدة ارباب التحقيق وزيدة اصحاب التدقيق ذى- 
النفس الز كية و الاخلاق المرضية عين الانسان » بل انسان عين الانسان السيد 
السئد الخ هان كره . 

وكان قده فقرهاً ا اصو ليا 5 دقيقاً ٠‏ ومتكلما ؛ وحكيماً » وعادفاً 
ومرجعاً وحيداً للفتوى ذارياسة شرعية ديئية فى بلدة اداك وحواليها طيلةعشرين 
سئنة اذا كدر ولشدة تبحره فى الفقه د كثرة تتبعه و تسلطه عليه آنه ق.دس سره 
الم مك مساج فى جواب الاستفتاء ات مع كر تها ( لكونه مراجعاً و حيداً 
فى طده ) الى المراجعة و كان يكتب الجواب بلامهلة . 

ثم | ندقد تحقق لدفى مكاشفة اتفق تله ملاقا:مو لينا حجة بنالحسن العسكرى 
عجلالله فر جه مخاطبا لَبَمّله قده بانك اديس الزمن مع التلطف والتبسمقىوجهه 


)١(‏ ص 9امته (؟)ا ص ١8‏ منه 


الم ع 0 د-دط- 


اا ا ا اع بع عع اع مص بح سعد عاك 


قده وى اليا 1 الملاطفة الخاصة به د رم 0 هذه فى ضمن أشعار نظمها 
وكتيها بخطه الشر يف (١)فانه‏ قده وان لم سكن ماهرا فى فنالنظم : الكناميخل 
بعضها عن محاسن لطيفة . 

وكان ايضاً متصليا فى الدرين متئمرا فى ذات الله لابخاف فى الل لومة لاثم 
وحافظا للشريعة بما استحفظ من كتاب الله مجتهداً فى اقامة الحدود وحفظها حتى 
انه صلب بامره رجل هن الفرقة الضالة المضلة البهائية خذلهم الله مسمى ب«عرب 
جارجى » الذى كان احرق القر آن العظيم بغضاً و عدادة وعناداً وذبح بامره قده 
اهلبيث هن هذه الفرقة الضالة لكو نهم اظهر وا الءناد واللجاج والارتداد ولميمكن 
ذلك الابالاستظهارمن سطوتهوشو كته فى البلدة حتى قال بعض الافاضل فى 

اليوم نامت اعين بك لم تنم وتسهدت اخرى و عزمنامها 

وكاثآية اللعلى الاطلاق « بعدالميرذا الكبيرهير زا حمد حسنالشيرازى » 
الحاج هيرزا حسين نجل الحاج ميرذا خليل الطهرانى قدهما « على ماحكاه لى 

بعض الثقات » يقول لمن سرجم اليه من اهل البلدة فى الامور الراجعة الى 

اليد والحا كم 1 مبغى لكم المراجعة الى علماء النجف مع كون السيد تود 
الدرين ببلدكم . 

وكفاك شاهد صدق فى قوةَ حافظته هذا التفسير الذى بين بديك فانه الفه 
فى سف رخرج فيه الى الجهاد مع اعداء الاسلام و المسلمين دحين «هاجرته الى الل 
ورسوله فىمعر كة الحرب العالمى و كان اختلال النظم هناكيمثابة ينسى كل ذي 
فريبحة قويمة معلوماته باجمعها و مم هذا قد الف قده هناك هذا التفسير الذى 
يتمحب مئه الناظرونث 

ولعمرىينيغى أن يعدهذامن كراماته,وخوارقعاداته,و كمينقلاهل بلدةالاراك 
من كن امااتعد بدهلهفي امورشتى . 


)١(‏ ياتى نقلها فى آخرالمقدمة بميثها بخطه الشريف قده 


578 لآية الله العر افىمدظله 

و كاناحدالموجبات لابقادنار الحرب العالمى كماقيل انالغر سيينمن الكفار 
وقعوافىدحشة منعظمةالوحدة الحكومة الاسلاميةو توسعة نطاقهاد كثرة فتوحاتها 
فائقق اعداء الل واعداءالامة الأسلامية «المسمون بالمتفقين ) علي تفر قدهذه الامة 
دتحزية حكومتها وتقطيعها قطعة قطعة . 

دكم من قارعة ومصيية تصيب المسلمين اد تحل قر ب هن دارهم هن طرف 
الاعداء ب ؛ قد بدت اللغضاء من افواههم وها تخفى صدورهم! كير و كانوا برون 
سيادتهم وتفوقهم فى التفرقة بين الدول الأسلامية » فمكروا و او قدوانارالحرب 
العالمى حتى كاد ان يبلغ لهيبها الاداضي الأسلامية لاسيها العراقية منها التسى 
هى محل المشاهدالمشر فةالأًئمةالمعصوهين عليهمسلاماللهاجمعين . 

فبلغ المؤلف قده اخبار مو<شة فى تهاجمهم على بلاد المسلمين فافتى قدس 
الله نفسه بوجوب الدفاع ولم يكتف بهذه الفتوي بل خرج بنفسه الشريفة لالقوة 
بدنية , بلحفظاً للنوع وتعليماً لغيره فىسنة (ع*"1) منالهجرةالنبوية القمرية(١)‏ 
من سلطان آباد العراق ( الاراك) و كان مدة مهاجرته زائدا على ثمانية عشرشهراً 
كماصرح به فى ص 18٠‏ لانالدفاععن فتنة الكفاروعن اداضى الاسلام والمسلمين 
و حفظ الاعتاب المقدسة و بقاء استقلال الدول الأسلامية من الوظائف الحدمية 
لفتوة ا لوسد هين 

فخرج صاحب التفسين بنفسه الشريفة الى تلك المعارك وهاجر مع جم 

غفير من المسلمين فى صفر ( 1١#‏ ) و فى هذه السنة خرج الى الدفاع ايضّاً 
جم غفير من الفطاحل والاعلام من النجف الاشرف (منهم)( السيد السند آيذالل 


الحا حالسيدمحمد تقىالخوانسارى) طاب ثرأه . 


)١(‏ وقد سمعئا بعش الثتّات انه قدافتى بوجوب الدفاع ايشأ فى تلك السئةالمولى 


1 
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د السيد السئد ( السيد ابوالقاسم الكاشانى ) و شيخ الشريعة الأصبهانى طيب الله 
رمسهما . 

فاصابهم فى هذه السفرة القيمة مااصابهم فىسبيل الله من المكروه و النصب 
والعناء فكتب الله لهم بها عملصالح انانلايضيع اجر المصلحيندثواب المجاهدين 
حشرهم الله مع النبيين والشهداء والصالحين منعباده وحسن اولئك دفيقاً . 

واساب المؤلف قده من المشقة والنصب مالايعلمه الال كما كتب هو قدس 
سرونبذة م ناحو الدفيهذه السفرةفى رسال ةمسماة ,. (رسالة بءض الحالات) عر بية بخطه 
الشريف وترجمه بالفادسية الفاضل'الخبيردابراهيم دهكان » سماها ب (نور مبين) 
فى <الاتصاحب الترجمة من اداده فليراجع . 

فصارهن اعظم مكر اعداء اله فى ذلك الحرب العالمى الاول( بعدان دضعت الحرب 

اوذادها) د ( بعد معاهدة الصلح ) تجزئة الدول الأسلاميه و جعلها قطعا صغاراً و 
كذلك كانوا ويكونون فلا بزال يوقدون ناراً للحرب و كلما اوقدداناراً للحرب 
اطفأها الله ويلقون بين المسلمين العداوة و البغضاء مخافة انيجتمعوا على حكوهة 
يلم بهاشعثهم دو يشعب بهاصدعهمدير تق بها فتقهمد يبلغوابها أمالهم د يفك بهااسر هم 

اللهم الف بين قلوبالمسلمينفيصيحوا بنعمتكاخواناً وسلطعلىاعدائهمالفقر 
والذل والمسكنة (ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء وابغضب من الله ). 

اللهم اجعل المساميين مستيقظين كى لابتخذوا الكفار اولياء من ذدن الله 
وقدنها نااللعن ذلك با بلغ كلام , ومن يقعلذلك فليس هنالنافىشيئى . .. دريحذد كم 
لل نفسه و الي الل المصيى فاعتيرى أيااولي الابصاد اللهم شتت شمل اعداء الاسلام 
والمسلمينة فرق جمعهم »و قلب تدابيرهم ؛ وخذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم 
اشغ لالظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمينغانمين بدق محمد وآلدالطاهرين 


أمين يارب العالمين ٠‏ 


د كيف كان فصاحب هذا التفسير (مع هذه المشاق ومععدم حضور كتاب عنده ‏ لا 
من الحديث ,ولاهن الفقه لاهن التفسير ولام نغير ها كماصر حفى غير موضعهن مواضع 
تفسيره ) قد جاء بهذا التفسير العظيم البديع فى اسلويه مع تشتت باله د ابتلائة 
بانواع الابتلاء ات فورب السماء و الارض انه لكبير الاعلى من كان صاحب نفس 
مطمئئة وقوة قدسيةملكوتية ومؤبداً ينأ بسدات ريانية ‏ قلله دره وعليه أحرة : 

وكان غرضدقده فى هذا التفسير كما اشار اليه في مواضع من كلماته دفع 
الاوهام والاشكالات الموددة من الملا حدة حول القر آن ؛ د بان انه موافق للعقل 
اغير مخالف له ولذا كان معتمداً فيه على التدير فى نفس الآيات . 

وهو دان كاذفى! كثرهواضعهذا التفسير متكاما د باحثاعلىمذاقاهل المعقول 
والعرفان» ولكنهكماسممنامته شفاهاً ويلاحظه المراجعله عياناً لابفول في جميع 
تلك المواضع الاعلى علوم اهل بي تالعصمةوالطهارةعليهمالسلامواخبارهى(ع) كما 
صر حهوقده فى كثير من مواضعدنعم لو كان آراء اهل المعقولوالعرفانموافةالاخبار 
اهل البيت (ع) فهووالافيرده ببيانشاف وبرهان كاف .فجزاءايخير الجزاء 

وله قده تأليف اخرقدذ كرهافى (كتاب نورمبين ) كلها مخزدنة قمن شاء 
فلير اجع دقددفن قدس سره الشريف فى بلدة اراك ولدمقبرة لها قبة رفيعة مشتملة 
على ضر دح جتمع المسلمون لدى قبره الشريف خصوصاً ليالي الجمعات ويرثون 
هناك مراثى هولانا ابىعبدالله الحسين صلوات الله عليه و على اصحابه د يتوجهون 
به الى الله ديطلبون عن الله تعالى قضاء حوائهم د بالجملة مقبرته مزار معردف »ء 
ولها صحئان و سيعان ولكل واحد منها بقاع فى اطراق الصحئين ‏ اللهم إحشره 
وايانا مع اجداده المعصومين المطهرين آهين . 


ثم ان هذا التفسير كان برهة من الزمن هخزونة فى زاوية مكتية عظيمة للفاضل 
الخبير حاجاحودخانحاجداشى ده فى بلدة اراك وطالما كنت مولعافى!:ةشاده 
دتبريزه الى الملاء الثقافى الدينى ليكون نفعه اعم واتم . . . الى ان دفق 
الله تعالى لهذا المشروع المؤسسة الثقافية المسماة ب (بذيادفرهنعك 
اسلامىحاج محمد حمدين كو شانيور ) رحمه الله حيث انمؤسسها 
قدشمر الذيل وصرف الهمةفى احماءالاثار العلمىوالترا ثْالدينى 
جزاه الل خيراً و غفرلوالديه انه غفورشكودثم أنهلا سعنى 
دوتان اقد مئنائى الى كلمن ساعدفى نشر هذا السفر العظيم 
من الاستنسا خخ بمعادنة :8 ةالاسلامالفاض ل المحدّرمالسيد 
علي الصالحىالارا كىزيد توفيقهمن خط مو لفدومن 
المةا بلةوالتصديحوالتهذ يب والتعليق والتكميل 
جهد صدة الاسلامة المسلمين الخاج 
سيدحسين الموسوى الكرمانى 
وحجةالاسلام: المسلمينالحاج 
الشيخعلى بناهالاشتهاردق 
وفقهماالك لمرضائه 
والحمدله اولا وآخراً وظاهراً وباطناً 
مدرم 1795 هجر ى 
الأحقر محمد على العرافى 


يي 
سال سس 


كلمة حو ل هدأ التفسير الثير بف للميحشين 


الحندد الذى انزل القى أن هدى للمتقءن ٠ذ‏ شرى للمدسنين ظ ونذ كن - 
للسالك , والهادى الى المسالك ‏ ولو كان من عندغيراللُ لوجدوا فيه اختلافا كثيراً 

و الصلوة والسلام متواتراً على من انزل اليه هذا القر آث المبين و الفرقان 
العظيم ‏ الذى قدختم به كلما يمكن ان ينبأ عن الله يمسا هو سبب للوصول الى 
الكمالات الذاتية والقربات المعئوية والمقامات الملكوتية و السعادات النفسانية ‏ 
فبالحقانزله وبالحق نزل . 

موحيوابل ان عبدالل دن عب دالمطلاب بن هاشم بن تعيدمئاف- و هو المحمود بكل 
أساث والاحمد باى سات والمنعوت 0 ى كل زمات المحيوب لكل ذى لب 8 حنات . 

ثم الصلوة الدائمة على عثرنه الميخصوصين به صلى اّ عليه م آله بمقمصى 
نات كثيرة اكابة ) (١‏ التبليغ ( وآبة التطهير- وأية الولاية 0 وأية المناهلة 8 
وغيرها هن الآيات 2 و يدث الثقلين 5 وحددىيدث السيدت اولي بكم دن انفسكم 2 5 

١ (‏ ) نعزى قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من دبك الخ و قوله 


تعالى اذما ير يدالله ليذهب علكم الرجس الشوةوله تعالى : انما وليكم الله ودسولهوالذين 


حديث المنزلة ‏ وحديث مثل اهل بيتى كمثل سفينة نوح و غيرها من الاحاديث 
المتوائرة عن النبى ريو من طرق الفريقين . 

وهم الذين قد خصصوا بتفسير القرآن وكشف القذاع عن استاره و رفع 
الجلباب عن متشابهاته , و توضيح المراد من مجملاته » وتخصيص عموماته وتقييد 
مطلقاته , وردا باته بعضها الى بعض. 

ثم لعنة الله و لعنة رسوله و لعنة الناس اجمعين على هن عارضهم د عاندهم 
وعاداهم وخذلهم ‏ مادامت ايامالدهر باقية , وما دامت آثارالمعائدة والمعاداتظاهرة 
وما دامت حقايق القر آن لاجل هذه المعارضة مخفية ومستورة . 

دبعد ‏ ( فحيث ) ان القرآن العظيم نزل هن عندالل العظيم الي عبده الذى 
وصفه الل بانك لعلى خلق عظيم » مكون مشتملا على الحقائق والدقائق , والمعاني 
العميقة » والكنايات اللطيفة و الاشارات القويمة : والبيانات » البليغة ( فلاشغى ) 
ان بطمع فى النيل الى تلك المذكودات العالية من لم سكن له مساس بالمجاهدات 
النفسا نيةد الرياضات الشرعية دلم برفع اليدءعنالمستلذات الجسمانية والمشتهيات 
المادية (أبطمع كل امرىء منهم ان .بدخل جنة نعي مكلا ) 

بللابد وان يكونله نحودبط صورة ومعنىمع اهل بيت النبوة ومعدنالرسالة 
ومختلف الملائكة الذين امرالله المؤمنين المتقين ان يكونوا معهم (يااريها الذرين 
"منوا اتقواايله وكو نوامع الصادقين) 

فلس مجر دمن كا نحائز النيذةمن العلومالرسميةمن اللغة ,والصرف» والنحوء 
وعلمى المعانى والبيان , وعلماليديم » والمنطق و البرهان : او الحكمة والكلام , 
ا والاصوله الفقهفضلاعن غير ها كعلم الحسابو الهندسة » والتجومء والهيئةوسائر العلوم 
المادية لايقا لان مجول فرسه حول هذا الميدان ؛ دلاان بوصل سهمدالىالغرضباى 
آلة وسئان عفان علمالتفسيرعلم شامخخشأنه » دفيع بنيانه ؛ عال اساسه؛ فلايمسه الا 


المطهردن من الدئس والمنزهون عن الرجس دهم الذين طهرهماللُ تطهيراً. 

فمن كان هرتبطاً بهم ومتدلياً بدلاء ولابتهم اليهم د معتقداً بالولاية المطلقة 
لهم فلاحظ د نصيب بقدرقر به اليهمو بمقدارقصعة د جوده فانما يعرف القرآن من 
خوطب به وغير المتدلى بهم لادعرف من القر آن حرا واحداً كما اشاراليهالصادق 
المصدق عليه الثناء المطلق . 

كيف لايكون كذلكممانالقرآن » لهتخوم » وعلى تخومهنشوم » وله بطن و 
لبطئهبطن الى سبعة ابطن ؛ ظاهره اثيق ؛ زباطنه عميق» لاتحصى عجائيه ولاتدرك 


د لكنبمقتضى قوله تلت ( الميسودلايسةط بالمعسور ) وقوله تَلتَمُ ( ما 
لإبدرك كله لابّرك كله ) وفوله تيا ( المعونة تنزل على قدد المؤئة )- وقوله 
تعالى ( انا كلشىء خلقناه بقدر) دو قوله تعالى ( قد جمل الله لكل شى'قدراً) 
وقوله تعالى (دخلق كل شىء فقدرهتقديراً الاينبغىاليأس من ددحاله فانه لابيأس 
من روح الله الا القوم الخاسرون فلايد من التحسس و التجسس وعدم الاقتصار على 
مايفهم من ظواهره التّى هىحجة على العياد بلا كلام . 

ولاإشغى ترك التدبرفيمعا نيه ومضاميئهفانالله تارك وتعاتى قداخبر بانه ادر 
القرآن لذ كرالناس ( ولقدسر ناالقر آن للذ كرفهل منمهد كر اثماسر ناهبلسانك 
لعلهم بنذ كردون) 

وجعل نزول القرآن وانزاله للتدبرفى آباتهوالتذ كر بقوله تعالى :(ليديروا 
آباتهو لمتذ كر اوادلى الالماب ) وقوله ءعزوجل :افلايتدبرونالقر آن ام على قلوبٍ 
اقفالها د قوله سمحانه : افلا يتدبردث القرآن ولو كان هن عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثيراً ) -وقوله عزمن قائل : افلم يديردا القول . 

وللذا شمر جم غفيرد جمع كثير اذهالهم د جالوا افكارهم فى هذاالميدان 


لدرك قليلمن كثيرداتعيوا نفو سهمو جد وأواجتهد وأبقدرقصعة وجودهموسعةباعهم. 

ولكنهم لم بقصدوا الممئي الواحد ولم بجلوا فرسانهم حول ميدأن واحد, 
بل كانوا مختلفين حسب اختّلاف نظرانهم ونشقت آدائهم : 

( فبعضهم ) سرف اكثرهمه فى بيان الجهات الادبية وبيان فصاحة القرآن 
وبلاغته وانه بلغ منهما سالاسلفه كلام غير الخالق كالرمخشرى. 

(د بعضهم ) قصر همه فى يبان الحهات العرفانية الذوقية كالنيسابورى . 

(و بعنهم) آل جهده فى دمع ماورد هن أهل بيت الوحى قا دما ورد فى 
ننزبله وتأو يله كصاحبى البرهانه نود الثقلين ويمكن عدتفسيرعلى بن ابرهيمالقمى 
ره من هذا القبيل ا 

) د بعضهم ) ذ كر كلها خطر ماله و حمله تفسراً ورأى ان محدرد امكان 
انطباق ماخطر بباله مع الآبات كاف فى جوائ نسبتهاليهتعالى كالطنطاوى . 

(د بعضهم ) ضرب بعض الفر آن سبعض و ١‏ تخيل انهدد صل الى هراد الله 
تعالى كبعض التفاسير المنسوبة الى بعض المتصوفة . 

(و بعه هم ( حمل بعضّة مفسراً لبعض ددعوى كونه قر يئة على ادادة المعذى 
الفلانىمثلاً ناظراً الى انالقر آنيفسر بعضه بعضاً )١(‏ كتفسير (الميزان) .فتامل 

) و بعضهم )جمع دمن الاثنينهن المن كورات اوالثلاثه كصاحبى التديان لخ 
الفخر الرازى 6 مجمع البيان --89 سس الصافى 2( و منهج الصادقين ويمكن 
عد تفسير ( الميزان ) ايضاً من هذا القبيل الى غير ذلك هن انوع التفاسير 
واختلاف نظرات مؤّلفيها د كل يعمل على شا كلته وربيك اعلم يمن اهدي 0058 95 


(١)قولهمعليهمالسلام:القر‏ أنيفسر بعضه بعضأً معارض بِقَو لهم عليهم! لسلام:ماضرب| افر آن 
بعضه بيعض الاوقدكفر , اى ستر الدق ولعل المراد ( والله العالم وقائله ر( ع ) ان مجرد 
صحة كونه قرينة غير كاف فى جواذكونه هو المراد من دون مراجعة اهل البيت (ع)فانه 
كثيراً ما يوجب سترالحق والواقع ‏ و نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد انه كان يقول 
انمعنى الحديث انمعنى الاي ةكذا بدلالة الآيةالاخرىوالله العالم . 


افق كلمة للمحشين 

فك الله مساع ى الجميع وجزاهم عماقصدوه خير الجزاء وال الهادي الي سواء 
السبيل (ولم نعثر الى الآن) على تفسير دام مفسرهتطبيق مضامينهالتدوينية علىالامور 
التكويئية ومطابقة مفاد الآريات التي هى هن الشرع الخارج ممع مدركات العقل 
الذى هومن الشرع الباطن » د تحصي ل التطابق بين ها نز لعلى الرسول الخادج دبين 
ما يدر كه الرسول الباطن ‏ مع مراعاتعدم مخالفة مادامهللاخبار الصادرة عناهل 
بيت الوحى «الرسالة عليهم صلوات الله #إغير هذا التفسير الذى بين يديك . 

فان مؤلفه قدسرسره الشريف قدابتكر فىفكرته , واخترع فى جودة نظر ه 
واحسن النظر » ودققالفكرةوعمق التدبرجول الآدات القر آنية (فجعل) ظواهرها 
مطابقة لمابدر كه العقول السليمة (مندون انياولها تأويلاً ركيكاً بارداً كتاويل ‏ 
السووات بالوجود والادضين با لماهية مثلاً ) ( كما) يترأء! من بعضمن اغدّر ببعض 
الاصطلاحات . 

ومن دون ان بيختلق رما هن عند نفسه ويطابق مضامين الا باتعلى مختلقة 
(كها )فل طن المتسوقة : 

(اذ) تحمل الآيات على خلاف ظواهرها بمجردعدم درلعقله المشوب بائواع 
شوائب الأوهام( كما) قديفعله بعض المغرودين عض الأصطلاحات الحكمية التى 
سماها منلا يكون له اطلاع واسم بالبراهين العقلية . 

داو » حكم بالعموم او المطلق مع ان لها مخصصا او مقيداً د كما » يفعله 
المتياعدوث د الناءدن عن اهل بيت الوحي عليهم السلام . 

(اد) حكم بتخصيص اوتقسد اوخلاف ظاهر من دوك مخصصادمقيد او قريئة 
على الخلاف (كما) يفعله اهل القياس والأستحسان . 

(اد) عطل الفهم وسد باب الدرك رأساوجعل مجموعآيات الفرآن بمنزلة 
اللغزوالمءمى وادعى عدم جحيةظواهرهاء مع انحجية الظواهر من قضاياقياساتها 
معها ولذاسميت بالظواهره كما» ذهب اليه شرذمة قليلة سموا انفسهم بالا خباديين 
فان هذا كله بين افراط وتفريط . 


بلمشى مؤلف هذاالسفر القيم مشياً متوسطاً ‏ فانه قدس سره قد صرح فى 
غير موضع من تفسيره هذا ان الأخبارالواددةعن المعصومين عليهم السلامهى المر جع 
فىتأديل الأداتا تخصيصها ازتقييدها اوحملها على خلاف ظاهرها . 

نعم نكر أذظواهر الآباتغيرمخالفةلمايدر كهالعقل ؛ بلمفادها موافقللعقول 
السليمة وليس تعبداً صرفاً بحيث لايمكن تطبيقها مع العقل ( وليس مراده قدس 
سره أن الاحكامالفقهية المستفادة من ظواهر الابات كلية وجزئية كالصلوة.والصوم 
والز كوة والحج والخمس وغيرها كوجوب غسلالجنابة والحيض ووجوب الوضوء 
والتيمع مع خصوصاتها الجزئية كلزوم الامساك عن الامود المفسدة لاصوم اولزوم 
كون التيمم علمى وجه الارض مثلا او حرمة ماحرم او ندب ماندب اليه او كراهة 
مااكره و .. . كلها مطابقه للعقلوان العق ل يدرك مصالحهمادمناسدها ( كىيقال) 
ليس للعقل طريق الي درك مصالس كليات الاحكام فصلا عن حزثياتها . 

ولاغروفى أن نذقلبءض كلماته كى بحصل لك الاطمينانوان المؤلف قدسسره 
معتوجهه بعدمجواذ التفسير بالرأى قد شمرذيله لتطبيق الاابات مع العقول قالقدس 
سره فى أول سورة البقرة ص* ماهذا لفظه . 

ولا بتوهم احد ان ماذ كرت هن وضعى ينافى الاخبار المائعة من التفسير 
بالرأىلانالمرادبالر أىء الظنىلاالقطعى؛ فلاشمل الادلة القطعية العقلية . 

ولكون التفسير بمعنى كشف القناع فيمالايكون لللفظ ظاهرء اويكو نظامراً 
على الخلاف فيرفع الستر وما ييكون على د ضعى تطبيقظاهرالابة على العقل وان 
العقل لابخالف ذلك الظاهراد يوافقه » فاين هو هن التفسير بالرأى ؟ انتهى كلامه 
رفع مقامه . 

وحاصل ها افاده قدس سره ابداء الفرق بين حم لآية على ظاهرها بدعوى 
عدم مطابقتها للعقل ؛ وبين تطبيق ظاهرها مع العقل والمنهى فى الاخبارهوالاول 


دوث الثانى ؛ والانصاف انه قده قددقق الانظرفى هذا البيان . 


وقال قده فى ذيل قوله تعالى (ليس عليك هديهم الث آية ؟/؟ من سودة 
البقرة صوةء؟ بعد الاعتذار يعدم وجو د كتاب عنده لان تأليفه ذلك كان حالالحرب 
مع الاعداء : ماهذالفظه ص ١7١‏ ومن باب اشغال نفسى رأيت ان ها يمكن لى ليس 
الاملاحظة القر آن واستكشاف الملازمات العقلية اللائئحة منهء وان مفادملا بخالف 
العفل بليناسبه ولاجل ذلك كتبت ما كتبت مع عدم علمى بشأن النزول ( اذلهدخل 
في الكشف) ولاسائر الامور انتهى . 

وحاصل مفاد كلامه قده ان مان كر» من التفسيرهع قطع النظر عماورد من 
الاخماروان مافسره به هو الملازمات العقلية التى هى مستفادة من ظواهر الايات 
وقال قده فى ذيل آية ٠8»؟‏ من سودة البقرة ص ١8٠‏ ماهذالفظه . 

وهذهالايةالشريفة منالصدرالىالذيل تكون ارشادية للسياسات ف ىالمعاملات 
بحيث اذا أخذت بها لايقم تناع فيحصل العدل فى العالم من هذا الجهة ولا شىء 
اعظم منالعدل (ثمقال) 

فنقول : معتذرا كما اعتذرت سايقاً » انى فىوقت كتابتى هذه فى بلدالغربة 
دلم يكن عندى كتاب ء ولما كن قريب العهد بملاحظة الكتب , اذيتجاوذمنثمانية 
عشرشهراً انى فى بلدالغربة : ولم اشتغل بمطالعة الكتب ولم يكن عندى كتابحين 
الكتابة ابد ؛ فمع قطع النظرعن الاخباد الواددة فى تفسيرها دبيانها تكلم بقدر فهمة| 
بالل التوفيق انتهى . 

وقال قده فى ذيل آبة ص ١8#‏ ع8"اما هذالفظه . 

اقول : معتذراً : انه ليس عندى كتاب ولا تفسيرحتى اراجم لمورد شأن 
التزول و البيان الذي صدد من اهل العصمة عليهم السلام , الا انى اعلم د ينكون 
الى صد ورهفه الكلمات فى ليلة القرب وهى ليلة المعراج ؛ وبيان ذلك بقدر قصعة 
فهمى اتهى . 

دقال قده فىذيل آبة ‏ هم نسورةالمائدةصوع" ماهذالفظه . 


ولم سكن عندى كتاب من فقه الامامية اواخبارها او تفسيرها حتى اراجم ( 
بل ليس عندى من كتب اهل السنة ايضاً سوى تفسير الجلالين فى اوان هذه الكتابة 
وحالذلك التفسيردفقدانه للعلميات ينكونواضساً بلاطلاقالثر جمة اولى من اطلاق 
التفسير انتهى . 

وقالقده بعد آبة ١189‏ من سورةّالانعاء ص9١‏ هماهذالفظه. 

والتفصيل فى الفقه » اذليس عندى كتابمن الفقه والاخبار» و كتيما كتبالى 
هنا فى صودة فقدان تمام الاسباب فىالسفر المشئوم الدنيوى ء وام ر الاخردى بيدالله 
انتهى الى غيرذاك من العبادات الدالة على انه قده لم يكن عنده حين التفسير , 

كتّب الاصحاب من الحديث وغيرهدان تفسيره ذلكمع قطعالنظرعن مر اجمةالاخبار, 
وان ماوردمن الاخبار مقدم علىمارامه من التفسيرء دان غرضه :طبيق ظواهر القر آن 
هع العقل , وانه غير مخالف له . 

فليس لاحد ان يعر عليه قده بانك فسرت القرآن برأيك دان ذلكمنهى 
عنه فانه ليس تغسيراً بالرأى » بل يمكن دعوى إن من لاحظ كلماته و بياناته 
يجد انه ليس فى هذا التفسيى عين ولااثرمن التفسير بالرأى ‏ فجزاه الله عنالقر آن 
واهله خيرالجزاء دوحشرءوا بانامع| جداده المعصو هين صلو ات الل عليهم أجمعين : 

والحمدلله رب العالمين 


قي عي سه سس سجرن عماوج سه م ههج مه مض قش سم نوه هه هه م ومس هس سم مه رج وه وس مه ممس سس سه ممه هس سيج ومس د مو مه ممه د ص مومه ومس م سكن روواى ووم ممه و مهو دوم ووس نا ههه هيه ممم ممم ده ميهد 


1 كلما نكر ناه أو نقائاء في ذيل الصؤفعدات من المطالب اوالتوضيحات 
فهومما لاهن المؤلف قدم . 

ىت يدق بهذا الدزء فى أخره رسالة مسثقلة ل اثيات ولاية هواينا أهيرت 
المؤمئينواولادهالمعصو مين عليهم السالام مذةمن بحث المعاد ا لدسما ف بقلم شيضنا المعظم 
سماحة الحجة الكبري والاية العظمى ال<اج شيخ محمد على العراقى مدظاه 
العالى حين كونه بالعراق قبل ستين سنة انشاء الل تعالى فانتظر. 

6ك تقدم الثناء دالتقديرالى معددر سيد تأ الاستاد جامع المعقول د المنقول 
سماحة العلامة الحاج السيد محمد حسين الطباطيائي دامتبر كاته العالية حيث 
| تعب تقفسية الشر بقةفلاحط قطعة عن التفسير وصدددها أ لتصحيحالدقيق العلمى الادبى 
وعلمنا طْرٍ سق تصعجيح باقيه بذلك الاساو ب | فاؤتفيئا | 0 هه ( واثنى على هذالتفسير 
د معمده ‏ حني أنه مدظله ) مع تمحر ه فى هذا الفن ودكثرة م راجعته الى التغامير 
المختلفة) قال :لم نعثرعلىمثله فى تفاسير العامة والخاصة , دانه لمفيد لدفع الابرادات 
المتوهمة في عصرنا هذا فشكرالله معيه . 

حة ١‏ من الهجرةالنبوية 
على هاحرها الثناء و التحية 
قمحرم اهل البيت وعش آل محمد ( ع ) 


الحاج السيد حسين الموسوى الكرماني -الحاج الشيخعلى بناهالاشتهاردى 


كلمة دول المقسر قده - كج 


اط 6ه ههه نه هه ووو جه ون د 4 نظ ش 5 ص وس هس سن ووو سمس سه مسمس هه سن مهم م ممه و ووور سه مضه م رمن ور سمس مسمس سه ههلك م هشه ممه ووس سا ا وميه ممم ممه مي مم من ل هه ممم مر ووم نر مم مدر 


ولنقدم الثناء و التقديرد الدعاء للمؤسسة التى قد اهدت فى سنين قليلة هع 
تراكام الشواغل وتزاحم المشاغل كتباً قيمة ثميئة كثيرة الفوائد منها هذا السفر 
القيم الى الجامعد الاس.لاهمية الروحانية . 
نمنى بها ( بنياك فرهنكت اسلامىحاج محمد حسين ؟وشانيور ) 
رحمه الل فالحق انها لجديرة لان تدعولها الجامعة 
الروحانية والعالم الاسلامي دتطلب عن الله عزاسمه بقائها 
الى ظهور مولينا الحجة صلوات الله عليه فجزاهاالل 
وللهسة المد 00 ة لها , ولمن سعرى ل اجتهدفي 
نشر ماتهد يه الى العالم الاسلامى د احشرهم 
بع النمى و آله الطاهر دن 


رو نوست اشعغار 


كه بخمط شزيف مؤلف قدس سير ه 


هرحومآبة الله العادف الكامل الواصل الىلقاء المهدى لل 
السيدنورالد بن ودس سره بدسترسيده 


كددر عالم مكاشفة بمعدضر مدصّررات ححة بن الحسن أالمهدى (ع)تشرف بدأ 


كرده وانشاد نموده بنظر خوانئدكان مححدرم هرسا ليم ١‏ 


شبى بود تارك و ظلمات او 
زحدو زاندازه ببروكث شدده 
بدأان شب بمانشد قطر أن سياه 
محل نزول وطريمق كذر 
نه بلى مستقيم و يرال اعوجاج 
شدم خواستم بك دم 7 درنكك 


بكفتم كه شد حداره از دست نو 
اأركوش دادى به بير طربق 
ثه شد كج ره وخارج از أستواء 
توج.ده لمودم بلطف اليه 


نه_ودار شدي مثل مه دس ميغ 


كرفته حهان راو صدمات او 
دل م ع ادد اد ناش تو لشده 
نه سدسماذه بيدأ در آن شب ائه هأه 
راد عة_رب وهار ونار شرر 
نان زاستوا نى ددر اولاء..لاج 
شنئيدم صدأها ل سرد ينك 
دون تامل كه حوث ازدرند 
همه دشت ياجنفك ودندان تيز 
000 
كه از تو برسته است و باشد نو 
تكشئى شين مضطر د فى رفيق 
نه شد دير برأهت دده ديو ها 
شدم خاضع زا روحالت بتناء 


شهى(”) كاف اش بمسانند تيغ 


)١(‏ مصرع أولدداينسهخطاذخط مؤلف شريف درستمقر و نبود 
(؟) محتمل است جاى لغظ (شهى) كلمه (يتى) خوانده شود 


ووس نامهه مسو وسممه ممه رةه ممه مسوم ووو جم ميمه مسمس م ووه و ووه ممه م نم ميو رمموممسدنه 


دوجشهش جه جشمان آهوى جين 
سواران 5شمشير رث صد «زار 
بدتبال جشمش يكى خال بود 
دهاش جه نقطه كه كشته دد نيم 
بدورش "كقيدوه هميان لوْلؤْشس 
مراد كس ارآب حيوات بدى 
شده +خضر بر دور لب محو ومات 
كه ظلمات كيسوى أن مهاه بود 
كمند آر زكيسو تمودى إززير 
نمودى به زهره جنان داورى 
نه آن أختر زهد يعئنى رزحل 


نكاهى زشفقت بمن كرد او 


كه شاه جهان و بدونان نظر؟ - 


عجب نسادت وانكه تبسم نمود 
شنم عدر ال انثا ةيه" اند شن 
كفنا كه جمله خط. هاكذشت 
شدت راآه هلم مستوى هستقيم 
جه حب مدن ١و‏ جمله آباء من 
شود درد هاى تو جاره ميدس 
دلى نودين منتظر باش هسى 


تنمايد ظهور و در معدد|ت 


فس شف مه هه وسن و وم ميدن سممس م سدنس هم هوه و عسوي و يي جمدم نمم مهنس سهد ةمومهم ممه ديردم دوت 


به تمرهر هكشته در دشت كن 
بيك غمزه أن صفدر كار زار 
كه جشم خودش عم زدنبال بود 
لبانش جه يا فوت رهان به سيم 
كمدر خو شاباستهىم جو جؤش(؟) 
و دازيرلب جشمةٌ آن بودى 
شده زنده عد أن فناء وهمات 
سرزلف أو رهبين و شاه بود 


كشيد ان سيهر اخثر هاه نس 
كه نى شمس ذهن بخ 3 ى مشترى 
بماندند بر حال خود در محل 
كرجه عجب هدث واشكفت زو 
وليكن جه لطف أستث بيد زمر 
اكه هم عقل وهم دين وهمجاتر بود 
كه بوى بهشت أست نزدشجه خس 
شد ددو و شيطان زدأه و ردشت 
كه دبكر تباشد تو را هيج بيم 
بود دردلت الى أد سس زه-ن 
رسائ-م تورا ج-اي بس دليذيسر 
كه داراى دين مهدى نيك بى 
كشوده شسود هم در مكرهدت 


١ (‏ ) الجؤجوؤٌ يشْمالمعجمتين من الطائروالسفينة صدرهما .. وقيل الجوْجِوٌ عظام 
السدمومنه حديث سفينة نوح (ع) فسربت يجوَجِؤها حول المدبلى (مجمعالبحرين) 
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1 يليك :ا : 


آية الله فقيد مر حوم ؟قا نور الدين طاب الله رمسه 


معوفى دور جمعه هفتم شهر رجب المرجب ١١4١‏ 


ب+<ايستدلء ستسسسينل.-ا لستسمميسم يي لاا يبه يب سيا سي عد السام 
سي لل سس يسمه 


ان هذا القرآن 


بهدى للتى هىاقوم 


200 
سيم سي ليم 


الددديله ‏ وبه نستعين 


لما ورد على الاسلام ما وردء وسرت أمارات المحارية ومهاجمة بعض الدول 
المجاودة للابران هن الثغورالى وسط المملكة الا بشروط كانت فيها ضعف الدولة 
الاسلامية التتى مذهبهاالامامية » وصارجم غفيرمتهم مفرودين ‏ علىماقالوابعهود 
بعض الأشخاص من قبل بعض السلاطين المحاد بين للدولتين المجادرتين للابران 
من التقوية واعطاء السلاح المعمول فىذلك الزمان. وصارتهذهالجماعة سببا لغرود 
جماعة كثيرة من الاماهية الاثتاعشرية هن اهل ابران بمواعيدهم من مجىء القوى 
التى بهابتخلص منابدى الخصماء , فتحر كوا لدرك ذلكالامرالمأموللكلذىشرف 
فبان الغرورهالخلف فى وقت لابنفع : فبقوا على اسوء حال ؛ د كديتمنالمغرود بن 
بايدى البجماعة الثانية»و آل أهر:ا بعد مضى ثمانيةعشرشهراً الىالدخول فى كر كوك 
اوكر كوت , ولم يكن عندى كتاب اطالعه , و كان الرئيس على القوى الايرانية 
نظام السلطئة و كتبت فيه ها سمح به نظرى فى شرح حديث الحقيقة: ثم بدالى ان 
اكتب الملازمات العقلية المستكشفة من الآبات القر ا نية ؛ فكتبت هن الآبةالشريفة 
وانكنتم فى رربي ممانزلنا على عبدناالخ 

وكاندخولنا فى البلدة المن كورة يوم الاثنين المطايق لخمس وعشرينهن 
جمادى الاولى من سئة خمس هثثلثين بعد الثلثمائة منالالف الثانىمن الهجرةالنبوية 


ح١‏ الدزء الأول د 


وخر جنا منها عشية بوم الثلثاء المطابقلار بعدعشرين من جمادى الثانية , وفى تلك 
الايام كتبت ما يزيد على الالف و الستمأة بيتا » ثم دخلنا فى الموصل بوم الاحد 
المطابق للتاسم والعشر .نهم نجمادى الثانية ‏ وبقينا فيه الى يوم السب تالمطا ب قللسادس 
من شهر رجي الاصب من السئة المذ كورة , و كتيت فيه مابفربمن ثلاثمائة بيت؛ثم 
خرجنا منه ودخلنا فى الحلب يوم الاحد المطابق لارابع عشرهن الشهر المذ كود 
وبدا لئان اغيرالوضمفكتبت مابدل على كون الآيات القى آنية مطابقة للعقلوغير 
مخالفة لهء وبلغت فىهذا اليوم وهويومالثلثاء المطابق للسابعهنشهر شعبان المعظم 

من السنة المرقومة فى الكتابة اول الجزء الرابم وهو قوله تعالى : 

لن تذالوا المرحتى تنفقوا مماتحبون 

وقد كتبت فى القصرالذى فى ستان ياشاه وهو معردف فى الحلب ما يقرب 
من ثلائة الآى وخمسمأة بيت» فبدا لىانفاق مااحب ‏ وهو نفسى ‏ اذ لامال ليولا 

مقدار , والوجهة فى الكتابة علىالاياتالتىتر كتهالاج لالمئاسبة مع 

الوضع الاولحتى تكون مناسبة للوضعالثانىفنقول_قوله تعالى: 


الم ذلك الكتاب لارربيفيه هدى للمتقين (؟) الذابن ,بؤمنون بالغيب 
و.بقيهون الصلوة ومما رزقناهم ,بنفقون (") 

اقول معتذراً كما اشرت اليه كرادا فيما كتيتان هذه الكنا باتوقعت فى حال 
لونكنعندى من الكتب شىء الامعالم الاصولالذى بقرئه قرةعينى ( السيد عطاءالله) 
عندى » لامن اللغة ولا الاخبارولاالتفاسير» وليسمعى الاعقلى. 

فاقول بتوفيقا لله : ان الحردف المقطعة اشادة الى المبدء والواسطة هنا 
اىالله »دجمر ثيل » ومحمدمَاِقة(او) الى امدامورمهمةكانةر اض بعض الدولوظهود بعض 
الدول(اد) انها بتلوهالنبىةِ بو من القر 1 نمن جنس تلك الحردف المقطعةالمتعارفة 
ومعذلك لابقدر الناس على الاتيان بمثل كله ادبعضه المعين فى الايات» وليس من 
طر ب قالعقل مابدلعليه شىء ولايثافيه ايضا(١)‏ » واماالتعيين فيحتاج الى التعمقفى 
الاخبار حتى بلاحظ هل فيها مابدلعلىالتعيين بحيث يفيد القطع اوالاطميناناملا؟ 

ولايتوهم احدان «ان كرت من وضعى ينافى الاخبارالمائعة هن التفسير بالرأى 
لانالمراد بالرأى فيهاالرأى الظنى لاالقطعى فلا شمل الادلة القطعيةالعقلية ولكون 
التفسير بمعنى كشف القناع فيمالايكون لللفظ ظاهرء اويكون ظاهراً على الخلاف 
فير فع السترء وما مكو نعلى و ضعى تطبيقظاهر الآآيةعلى العقل وا نّالعق للا يخال فذلك 
الظاهر اويوافقه » فاين هومن التفسير بالر أى. 


)١(‏ يعنى ليس للعل طريق الى اثبات معانى الحروف المقطعة اونفيها 


س١‏ الجزء الأول -ه4- 
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ذلك الكتا ب لار بب فيه 

الظاهرمن دخول اللام ان يكوث للاشارة الى البعيد , والقر آن وان كان بعض 
درحجاته قربياً الاانه با كثردرجاته بعيد, كيف وبعض در جاته لايمسه ولايثاله الا 
المطهرمن الرجسومن المعاصى »؛ دفىهذه المرتبة لاريب فيهء اذ كل من ينال تلك 
المرتبة ويشاهد الكتاب اىالامرالثابت فياللوح المحفوظ لاديب فيهء ومن يرتب 
فانماير تاب لاجل عدم الالتفات الى هذا الام العالى » فمادقع اليه الاشادة لابرئاب 
فيهاحدممن كان داخلافيمن يشاراليه » اذ من لايدرك الشىعلا شاراليهبذلكالشىء, 
وهذالسمن باب التخصيص ب لالتخصصءوذلكالكتاب اليعيد عن الاذهان يكو نهاديا 
وهداية للمتقين » وهم مناتخذوااله جن ةكماهوالظاهرمناشتفاقه , اذ من اتخذالل 
جنةفقده صلفىمر ات بالسلو كال ىالتوحيدالفعلىلامحالة , وتحقوله بالعيانان لاحول 
ولاقو الابالل » اذ ذلك الشخص يدرىانلاضا"رولانافع الاباذنهتعالى » فيجعلالواقى 
له ممابخافه » العزيز الرحمن ؛ فاذا وصل الى هذه الدرجة ينال مشاهدة ذلكك 
الكتاب ؛ فاذا شاهده وفيهكل شىء من الكمالات اللائقة بهذا الشخص فيهتدى 
بذلك الكتاب . 

والمتقون همالمؤمنونبالغيب المطلق,وهوغي ب الغيوب |اىالذاتالاحدية غير 
المحدودة ؛ اوماغابعنعالمالملكو كان داخلافى الملكوت اوالجبروت ادفوقهما ؛ 
لما ذكر ناان هذه الاشخاص . من اهل السلوك الواصلين الى الفناء الاول وهوالفناء 
الفعلى لامحالة , ومن وصل الى الفناء الفعلى بشاهد الملكوت الايمن او فوقه ايضا 
ومن ابه 

و.بقيمون الصاوة 

لعلمهم بلزوم الادتباط بين الخالق والمخلوق و الرابط الاعظم هو الصلوة , 

لاشتمالهاعلىالسبع المثانى الواقعبين الرب والعبد .وعلى القيام الذىهوالحضود بين 
بدىالرب » وعلىالر كوع وهو اول درجةالتعظيم ‏ وعلى السجودوهونها بةالتعظيم » 


وغير ذلك مما اشار اليه اه ل التحقيق داشر نافيما كتبنا سابقا اليه اجمالا : 

ومما دزقناهم بنفقون 

اى فى سبيل الله فيتفقون ابصارهم و آذائهم و تخيلاتهم واقدامهم واموالهم 
بتكميل نفوسهم واطعاما نفسهم من الكمالات التى مكو نتالانفاقعليها مقدماعلى الكل 
فيمشون فى طلبالعلم ويبذلوث المال على المعلم ويكسروت اعراضهم وانانيتهمعنده 
فيستمءون منه ماافاد ويعلّمون غيرهووهكذا(اد)فى قضاء حوائج المؤهنين ولفظما 
عام شأمل لكل المر زوقاتمن المال وغيره وحذفالمتعلق أيضا يفيدالعموم بالحكمة 
كما بيه علماء الاصول فيشمل النفس «الغير كليهما فلم نخرج من ظاهر اللفظ , 
فظهر م نجميع هاذ كر نا عدم كون ها ذكرمن الابات مخالفا للعقل او كذبا ؛ بل 
الجميع صدق مطابق للعقل منغير ان نحتاجالىهجاذ ؛ ونقول لاريب فيه اى لارشبغى 
الريب فيه وان كات الريب حاصلا الله الهادى )١(‏ . 

اولئك على هدى مند بهم واولثاك هم المفلحون (5) 

ظاهر تكرير المبتداء و كون الخبرمعرفا باللام فى الجملة الثانية الحصر 

وبؤيده ايضااتحادنسقالجملتين ؛ فالهدىالحاصلة منالرب «الفوزالمطلقالذىلاغش 
فيه ولابختلط بالنقصالموجب للعذاب يكو نان حاصلين للمتقين الموصوفين بالصفات 
المذ كورة,وهذا المطلي بحسب العقلايضا كذلك ازشمو [الهداءة من الله بدون الواسطة 
و كذلك الفلاح غير المختلط لايكو نان الا للكاملين ؛ والكامل واصل الى الكثاب 
البعيد عن الاذهان وقد اتخذ الله وقابة له فيكون مؤمتاً بالغيب المطلق وكذا 
بالملكوت والجبروت وهكذا الحجة المستورة عن الابصار وهو ابن حجةالله الحسن 
المسكرى لقم المتولد فىهذا اليوم اى اليومالسابع من شعبان المعظم على حسب 


)١(‏ قد ذهلعنه قدسسره تفسيرهذءالاية : والدين يوٌمذونبما انزل اليك وها انل 


من قبلك وبالاخرة هم يوقنون (*) 


خبر وادد عن امير المؤهنين كيد )١(‏ فان الكامل يعلم بان الطفرة تكون محالة , 
وريبط الحادث بالقديم مادامت الدثياباقية » بوجودشخص ذى جهتين » آخذباحدى 
جهتيه وهى جبردته اوملكوته والمعطى بجهة اخرى وهى ناسوته , فوجود الححة 
فىالدنيا فى جميع الاوقات لازم دبه تقوم السمواتوالارض وليس الا وجودهالمبارك 
لعدم القول بوجود مثل هذا الشخص من غير الاثنا عشرية وانِةّالهادى . 
ان الذدبن كفر واسواء عليهم ءانذر نهم ام لم تنذرهم لاابؤمنون (9) 
خدم ابله على قلو بهموعاى سمعهم وعلى ابصارهمغثاوة ولهم عذابعظيم(/) 
الكفرهوالستر » وحذف المتعلق مفيد للعموم كما سبق » ولمالم بين فى 
الابة متعلق الكفر من النَّه اوالواسطةاوالمعاد اوغير ذلك من العقائد فيحمل على الكفر 
المطلق بالامود النورية ومن بلغ هذه الدرجة من الكفر والظلمة الحاصلة فى قلبهلا 
يبقى له استعداد لاشراق النود فيكون الانذار وعدم الانذار بالنسبة اليه مساويا , 
وذلك ايضا من اختياره , وجع لاله الخاتم على قلوبهم اى ها بنسدبه باب الفتوحات 
لاستدعائهم بملكوتهم الايسر الثبات على الكفر فافاض عليهم سبب ثباتهسم وجعل 
على سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة , والفرق فىمقام التعبير ان للقلب اددا كا ونودية 
ذائية فما لميشتد الانسدادبالختم والشد ياخذ م نالخارج قليلا بخلاف السمعوالبصر 
فانهما لضعفهما بمجرد القاء الستر والغشاء لابفاض عليهما هنالخادج .فمن هذه 
الجهة عبس عن المنع فى الاول بالختم , دفى الثائيين بالغشادة , واها افراد السمع 
دونهما فلات الغشاء للسمعالملكى يكفى فىعدم حصول الكمال كما يرىفىالاخرس 
فان الخرس لايكونلآفة فىاللسات بللآفة فى السمم؛ فلا بحصل له كمال بل يكون 
شبيها بالحيوانات » بخلاف البصره القلب اذلابكفى الفشاء عن البصر الملكىاوالقلب 
الملكى بل لو قصد المنع بلزم القاء الستر .على تمام المراتب ؛ وهذه الاشخاص لهم 


() المشهودكون ولادته سلوات الله عليه وعجل الله تعالىفرجه الشريف وارواحذا 


له الفداء فى ليلة منقهيف من شعبان قربطلوع الفجرواءا اليوم السايع وغيره ففيرمشهود 


عذاب عظيم لاشتداد كفرهم فانه كفر مطلق وال الهادى . 

ومن الناس من .بقول آمنا بالثه و باليوم الاخروماهم بمؤمنين (4) 

.بخذادعون الله والذرين "منوا وما يخدعون الاانفسهم وما بشعردن (9) فى 

قلو بهم مرض فزادهم اللهمرضاً ولهم عذاب اليم بماكانوا يكذبون )1١(‏ 

أى بعض الناس يظهرون الايمات بالميدء والمعاد مع عدم اعتقادهم ظنامنهم 
أن هذامشادعة مع ألله والمؤهنين ولا بشعردن أنه مخادعة معانفسهم . (أها)انوليس 
مخادعة مع الله أن الخدعة لاتتم الامعجهل المنخدع » والواجب الذى ينتهى2 جود 
جميع الاشياء اليه لبطلاث الترجح بلامرجح وتحقق المعلول وهو الممكن بدون 
علته كيف يكون جاهلا بسرك وعلانيتك؛ اذ الجميع بقوم وجوده به فحيثلاجهل 
لاخدعة, ولان الخدعة مايكوتفالياً نافعاً للخادعوضارا لمن بخدع بهء دفىالمقام 
الامرليس كذلك ان اى ضرد اعظم من العقاب الاخروىء اما الله فلا ينقصمنملكه 
شىءدلو كفرمن فى العالم جميعاً اذهوغنىعنالعالمين فانمن خواص الواجبالغنى 
كما ان هن خواص الممكن الافتقار ( واما ) مع المؤمئين ففى ذمن النبى :250 
الذى كان يظهر النبى :الثشدفيه نفاقهم ولو على نحو الاجمالفعدما نخداع المؤمنين 
واضح.؛ و(وفرض بقائهم على الجهل فلا ضرد على المؤمئين حتى «تحقق الانخداع < 
اذعدم الاجتئاب عنهم و معاشر نهم لافساد فيه من اجل نجاستهم على المؤمئين » اذ 
الضردفىصودة العلم ومع عدم العلم ينتفى موضوعااضرد د كذا تمكنهم من دخول 
المساجد (واها) فى الامود الواقعيةالتىلاتتيدل بالعلموالجهل فلان المؤمئين لعلمهم 
الاجمالى بتحر'زون من موادد المظنون نفاقهم , و كان الانصدام على المنافقينحيث 
يعاملوثمعاملة المسلمينمن الصلوة دسائر الاعمال م.ععدماعتقادهم وعدم الاثر المثرتب 
عليها , فكانوا حاملين للمشاق مع مشقة اخفاء نفاقهمد الانفعال حين ظهود نفاقهم 
هذا مع عذاب الاخرة ومع ذلك كله هل ,يكون المخادعة مع انفسهم اوالغير» دمن 
بشعل ذلكفقد انحرف قلبه عنالصحة: أذالقلب الصحيح يتبع الحق للدلائل الواضحة 
فانه من المحال ان لاريتم الهّالحجة على احد ثم بأمره باتباع غيره من دون حجدله . 


ج١‏ البجز ء الاول ف 


فاناحصل المرض فى القلىس باختيارصاحيه فيستعد لاشتداد المر ضلاستدعائه 
ذلك بلسان ذاته حيثانه طالب لذلك المرض فيشتدهرضهباستدعائه هنال » وصورة 
هذا المرض الاختيارى اوجزائه, العذاب الاليم »اى ما بوجع ديودث الالم سبب 
تكذيبهفلكونهم بالتكذيب بوجعون قلب النبى مهن والمؤمئين يولمهم العذاب 
الاخردى »ء فقد ظهر مسن جميم ها ذ كرنا مطابقة الايات المذ كورة مم العقل 
واللّ الهادى. 
قوله تعالى اذا قيل لهملانفسدوا فى الارض قالوا انما نحن مصاحون 
(1)الاانهم هم المفسدون ولعن لا شعرون(؟1١)‏ واذاقيل لهمامدواكما 
آمن الداسقالو اانؤمن كما آمنالسفهاء لاا نهمهم السفهاءو لكن لاابعلمون(17) 
الافساد مايوجب الضرد على اهل الازض من نقص انفسهم داعراضهم مندون 
انجبار بالنفع الاتم » و كذلك ما يوجب تخريب عمادة الارض هن دون صلاح 
أعظم ؛ والا فالتخريب للاصلاح لايكون افسادا ء بل يكون تعميرا وهذا من الامور 
الواضحةالعقلائية. 
اذا عرفت ذلك فاعلم, , أن المنافقين كانوا من!امنبئين لحالات النبى وَليوْعه 
والمؤمنين للكفار و الموقعين للفتئة بينهم » فاذا قيل لهم إن افعالكم موجبة لقص 
اه لالارض . منوقوع المقاتلة بينهم دنقص نفوسهم أذ أعراضهمأدامو الهمقالواانما 
نحنمصلحون لتوهمهم انه بهذهالامود ينتفى النبى دَإبدُ والمؤمنون: يخلصوناهل 
الارض هن النبى واتباعه ؛ والفسادالجزئى الفعلى المتعاقب بالصلاح العظيم لا يكون 
افسادا » ولكن اعلموان توهمهم فاسد » فانالنبى رَايْهْ ‏ وهو الحق ‏ يعلو كل 
دوم ويظهرعلى الدين كله ولو كرهالمشر كون . 
هذا مع ان بذها به يذهب الصالاح اذبه صلاح الدارالاخردية: فالمفسدالحقيقى 
هو هؤلاء الاشخاص الذين لا يترتب على افعالهم سوى اتلاف النفوس والاموال 3 
الدنيا مععدم بلوغهم الىمقاصدهم؛ مضافا الى الفسادالاخردى المترتب علىافعالهم 
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ولكنهم لايلتفتون الى ذلك الاهر لتقصيرهم فى النظرء دالا فلونظروا لرأدا انالقتل 
باذ النبىقطع للاعضاء الفاسدة المسرية وتخر سه للتعمير الدنيوى والاخروى» فلو 
صاراحد موجبالار تفاعه لصارسيبا لتفويتالمنافع العظيمة فلايكون اصلاحا بل افساداً 
غابة الفساد: ولاتمامالحجة كما ن كرنا لايكون هذا المطلب من باب المصادرة,ومن 
عدم شعورهم دقصور عقولهم يعتقدون بعدم دار آخر فيعتقدون سفاهة من عمل لاجل 
الآخرة الموهومة ؛ معانهم لوتاملوا فى انفسهم لرأوا امارة الآخرة,وهى المتخيلة 
التتى هن اماراتعالم القدروالبرذخ. والعاقلة التىهنامارات عالم الفوقفالسفيهمتحصر 
فيهم حيثلابشاهددن انفسهم فضلا عن الآبات الآفاقية , وبالاختيار دخر بوث بموتهم 
الدائمية و جعلون بدلهاالعذاب الخالد دالله الهادى 
قوله تعالى :واذالقوا الذربن آمنوا قالواآمنا واذا خلواالى شياطينهم 

قالو! انامعكما نما نحنمستهز ؤن )١18(‏ الله .بستهزىء بهمد بمدهمفي طغيانهم 

.بعمهون )١5(‏ اولئلك الذ بن اشتر وا الضلالة با اهدى ذمار بحت تجار نهم وما 

كانوا مهتدين )١9(‏ 

الاستهزاء والسخربة ان يصدرممن يستهزءعبه امرر كيك ناقص فيظهرهالمستهزء 

افيح اظهار د برى نقصه على الحاضرين بالكيفيات فى الاأظهارات القولة والفعلية 
ليضحك الحاضردن بمنستهزء به و هؤلاء الكفارلقلة مدار كهم د قصور شعورهم 
توهموا اد اظهردا ان ها يصدر من النبى َك او المؤمنين من هذا القبيل, 
فاذا اجتمعوا مع المؤهنين اظهرها ايمانهم د اشتر كوا معهم فى الافعال الصادرة 
منهم » واذا رأوامكانا خاليا من المؤمنين و اجتمعوا مع شياطينهم اى الذين 
كو نوذماهرين فىالنكرى والشيطنة اى كبرائهم ومغويهم والذين يعترضوث على 
ابمانهمقالوا : انافىالباطن معكموانما نعمل ذلكالاعمال هن با بالسخر بةوالاستهزاء 
ومايفعله المقلدون ليضحكمنكم من بر انامشتغلين بهذهالافعال الخسيسةالتىلانستقدها 
ولمشعرها بان منلايفهم الكمالويرى ما يصدرلاجل حصول القربالىالله والملائكة 
والجنة ناقصاهوفى غاية القصودهالنقص , و كذامن«جعل على نفسه زحمة التبعية هن 


١‏ اللحزء الاول اكات 
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رن يقدرعلى اظهار النقص فى الظاهرديفتقر فىذن كر النقص 1 لى الخلوة لامكون 
استهزاء اوسخرية ؛ وانماالسخرية فىهذهالزحمات مععدم الاعتقاد , فاه الذى يظهر 
اقوالهم دبواطنهم وقصور عةولهم للمؤمئين هو المستهزء بهم » لذاكره تعالى افعالهم 
الناقصة الخسيسة من الزحماتبدون الاعتقاد فى الظاهرد كون هذه الافعال خسيسة 
عندهم فى الباطن بحيث يطلقون عليها مابتحقق بها الاستهزاء ؛ د يضحك المؤمنون 
الكاملون بهذه الخسائس وهذه القصورات قهرا . فهم لاثقون لانستهزءبهم ميقع 
الاستهزاء بمجرد كشف اعمالهم ‏ و هذا الكشف ايضا لاجل صلاح المؤهئين حتى 
بحثر ذا من تل كالاشخاص ء, فهذاالاستهزاء لامرعقلائى ذىصلاح فلااشكالفيه عقلا 

و بمدهم فى طغيانهم _بعمهون . 

قدن كرسابقا انداذاتوجدالطاغى نحو طغيانه و كذا كل من يعمل السوعارادان 
بصلالى كماله فيكشف ذلك عن فقدان نورائية قلبه وانه معرض عن الله تعالى والا 
لم ستدع ازدياد المقتضى للشرود بل يعمل بقدرغليته مستحيياعند نفسهمن نوديشهوح 
ربصي هذا الشخص متصلا تمامالاتصالبالطاغوت ؛ فيشتدبسببه ظلمانيته ويكلهاشالى 
نفسهوطاغوته , وهذا|لو كول وعدم الافاضة سكون هدافىطفيانه لوجود المقتضىدهو 
فعل نفسدوطاغوته وعدمالما نمدهوافاضةالْهالنود » فهم يعمهون لعدمدؤيتهم النودابدا 
وتوغلهم ف ىالظلمات التى بعضها فوق بعض ؛ وهذهالاشخاص بدلوا النوريةالتى كانت 
فيهم ورفعوا اليدعنها بالمرة ؛ لآ بوث مقتضى الظلمة فى محل ذلك الثور وحصل 
لهمالظلمة ‏ فقد اتجردا بتخلية قلوبهم من النود لتحل فيها الظلمة والضلالة عوض 
النوردوالهداءة . 

فمار بحت تجار نهم . 

بل خسرت خسرانا ناولا يكون هذه الاشخاص قابلين للهداية لاستدعاء 

و جوداتهم الضلالة بحيث لم يشذاستدعائهم هرتبة من هراتب انفسهم ولا يجتمسع 
الضدان مععدم اختلاف الجهات قطعا فلابهتدون باختيارهم , وقدظهرمما ذ كر ناان 
تمام هان كر يكون مطابةا للعقل . 


0 قولءتمالى:مثلهم>مثلالذكاستوقدنارا فلما اضائت ما حوله ذهب الله 0 
بنورهم و أركه-م في ظلدات لا ببصرون ١17(‏ ) صم بكم عمى فه-م 
لا.برجعون (14) . 

لما كان لفر آث ناذلامنعالم لكل الى لجز عوعا لم |الكلمحيط لعامةالاشياء جز ئية 
و كلية فلابد فيه من بعض التمثيلات حتى ينتقل السامعون خصوصا غير اهل العلم 
حيث انهم ايضاً هن المقصودين بالاهتداء بسبب القر آن فمثّل اله لبؤلاء المنافقين 
الذين بحسب المعاشرة دأدا نورافعال المؤمئين , ولولاما يصددعنهم من النفاق 
لاثر ذلك النور الخارج منهم فيهم ويصيردث ذدى نود ء فقال تعالى مثل هذه 
الاشخاص كمثل الموقد للثار : فكما ان الموقد للثار باخثياره صار سيا لرؤيةالنار 
أى نودانيته من البعدء كذلك الاشخاص المذ كورة سيب هعاشر تهم رأوا نور ية 
الملكات الحاصلة للمؤمنين من ثبات القلب والتوجه الى الل ودار الخلود ؛ فبمجرد 
اشراق النور عليهم ,سبب افعالهم السيئة وملكاتهم الرذيلة من شغل اهل الاستهزاء 
وساير ذمائمهم امسك ال منهم الفيض ؛ فذهب نودهم اذالنود من اشراق المنور ؛ 
وبمجردعدم الاعطاءينتفىلانتفاء المعلول با نتفاءعلتة »وتر كهم فى ظلمات اذالظلمةعدم 
النورفىمحل يقبل النود » فيبقىهذه الاشخاص فى ظلمة الذائ لكون<قيقتهم الجهل 
المى كبءلماذ كر نافيما كتبناسا با على الوضعالاول بلالثانيهنان الفصل الاخيرهن 
الانسانهو الادراكالكلىفاذا كانادرا كهجهلام ركبا فصقيقةزاتهالظلمةد ظلمةالملكات 
والصفات الرذيلة و ظلمة الافعال , فلا سسصردن اذاليصر يدرك النور فحيث لانور فلا 
أبصارء فلايردث سببظلمةذاتهم نوريةالذا تالاحدية,ولايرون بسبب طلم ةصفاتهم نودية 
الصفات الاحدية » دلابروث بسي بظلمة افعالهم نورية اتقان افعال الله تعالى » دلانور 
فى اذانهم فهم صم مناستماع المطالب الحقة والبراهين العقلية الكاشفة عن المبدء 
والمعاد والواسطة , ولا يلتذوت باصغائها لانتفاء النور الملايم مع الواقعيات ولا 


ود فى أبصارهمحتى يشاهدها الآيات الانفسية والآفاقية وينتقلوا منوجودالمتحرك 


18 الجر 3 الأفل أت 


98 #هقاهيه الوهمد هم ممم يدش هسم هسه وسو جنوج بط دس ةن نض نوو مومسم م سين جم ووسددة 


الى المحر ك0 حيث 0 ى النود الملا 0 لسا؛ هم يقدرون به على اداء مطالبهم 
على شكل البرهان العقلى » بل لوتكلموا «تكلمون بالخطابيات والمغالطات و ذلك 
لفقد ذوق حلاوة التكلم بالحق من لسانهم » فهم لابرجءون الى النودرية الاولى 
الثابتة فيهم قبلا من الاستعداد ورؤية نورية اخلاق المؤهئين ين لابطالهم استعداداتهم 
باختيادهم ؛ فانظر بعين الاعتباروالانصاف هل ترى من قصورفىهذه البياناتالالهية؟ 
وهل ترى فيها مخالفا للعقل ؟ حاشا عن ذلك والله الهادى . 
قوله تعالى:او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعدو برق بجعلون اصابعهم 
فى آذانهممنالصواءق حذر الموت والله محيط بالكافربن (19) بكادالبمرق 
بخطف ابصارهم كلمااضاء لهم مشوافيه واذا اظام عليهمقامو او لوشاء ابله 
لذهب سمعهم وابصارهم ان الله على كلشىءقد بر (١٠؟)‏ 
اعلم ان السماء يطلق على الغيم وااسحاب من باب العلو على الارض فمثل 
لهم الله ايضاً توضيحالكثرةاشفاقه لان يفهمالناس بالامثال القرآنية المطالبالواقعية 
فيحصل لهم الاهتداء ؛ وقال : ان مثلهم كالمطر النازل من السحاب المترا كم الذى 
فيه الظلمات و الرعد و البرقء دالرعد بحصل دن الاختراق . والبرق حصل هن 
الاصطكاك ؛ فهذه الاشخاص من باب ان الله بولد كل مولود على الفطرة الاسلامية 
التى فطرالناى عليها كمقدار مطرمن السحاب العالى الذى .سمى بالسماءء دولكن 
فيها جهات ظلمانية م نالشهو بات والغضبيات واقسام الشيطئة » وفيها رعد للاختراق 
الحاصل من هجىء القوى الى الفعلية من الاهمور الصادرة من الشهوية والغطبية , 
د الشيطنة اختراق ذوصوت عظيم وبرق هن النودانية الا انها غير مستقرة د بمجرد 
اشراقه ينطفاً فقدجعل الله هذه الآآبات قى|نفسهمءواذاصددت الافعال السيئّةمنهمالتى 
هى صواعق من عند انفسهم الظاهرة على العالم ردائتها يجعلون اصابعهم فى اذانهم 
حتى لاسمعوا اصوات تلك الر كا كات حذرا من الفضاحة والموت الحاصل منها . 
توهما ا ذلك يصمير سسبالغفلة الناس وعدم سماع الئاس لهذهالاصوات واحتمل 


كوناله راد من الصاعقة وهىشدة صوتالرعدهوااصوت الناشى من القر آنه نالوعيد 
د تحعل الكفار حذرا من اتمام الحجة اناملهم فى أذانهم . 
والتمحيط سمع ,سمع الغير للصلاح.والبرقية التى ا فيهم برقية شديدة 
النور بحيث بخطف ابصارهم اتماما لأحجة عليهم»؛ وهذا اليرق يتجلى فيهم كرادا 
فحيثما اضاء لهم مشوافيه نحو الكمال و بمجرد فتوده يقومونت على الحالة الاولى 
ولاشحر كون . 
#ولوشاء الله لذهب بسمعهة : 
حتىلرسمعوا صوت هذا الاختراق الصادرمنهم منر كا كة افمالهم , ولذهب 
با بصارهمحتى لابدر كوا نودرهذاالبرق الذاتى الحاصل فىوجودهم » ولكنالله بلطفه 
سقى سمعهم حتّى سمعوا صوت تلك الر كا كاتء ديبقى ابصارهم حتى بروانور 
ذلك البرق اتماما للحجة ؛ ليهلك منهلك عن بينة , والمثل الاول كان مثلا آفاقنا 
اىخاد جامنزواتهم . والمثل الثانى مثلا انفسيا اىداخلا فى ذواتهم وانظر الىمابينا 
هل تراه خارجاً من وضع الالفاظ وهل لايكون سبب مرجع الضمير يظهرها ذكر نا 
من الايات المذ كودة 4ثم هل ترى من خلاف عقل فى تلك الايات ؟ حاشا منذلك , 
وابلهالهادى . 
قوله تعالى: ناا بهاالناسا)عمدو ار بكم الذى خل ةكمو الف بن و ىق لكم لعلكم 
نتقون(1؟) الذىجعللكم الارضفراشأً والسماء بناءا وانزل من السماء ماء 
فاخرج به من الثمر ات رزقاً لكم فلا تجعاوالله اندادأو انتم تعلمون(؟؟) 
أعلم انه قد برهن فى محلهعلى بطلان تحقق الممكن المعلولمندون تحققعلتهه سمى 
بالترجح هنغير مرجح » ودر تبون على ذلك ان كل متحركلابد انينتهىالىمحرك 
غيرمتحرك ؛ بيانذلك انالجامع بيناقسام الحر كة» منالحر كة فىالكم اوالكيف 
اوالابن : اوالوضم ؛ اد الذات . هوانالحر كة هىالخردجمنالقوة الىالفعل تدريجا 
وح فالمتحرك الذى فيدالقوةويتسر ك نحو الفمل يكون فاقدالذلك الفعل قطعا دالافلا 
معنى للخروج » فايجاده فيه لايمكن ان يكون سيبه لاستحالة كوت الفاقد للشىء 


١‏ الجزء الأول 4ك 
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معطياله » فلابداتييكوت مر الغير وذلك الغيرايضًا لو كان فاقداً بمودالكلام,فلابدان 
مكو ثذلك الكمال فمهبالفعل فاذا كان كذلكفمخلوقيتنا تكوثواضحة: اذهذهالفعلية 
ما كا نتمتحققة فى النطفة دام نكن فيهالحموعظمء بصروهكذامنمر تبةالبدنو كذلك 
فوق البدن, وخر جت النطفة الىالفعل متدرجة , فلو كانت هذه الفعليات من النطفة 
يلزم كون الفاقد معطياً , وهكذا ننقل الكلام فى كلمتحرك الىاثينتهىالى|افعل 
المحض الذىلاجهة للقوةو النقص فيهوهو ليس الااللهُ » فقدانتهى خلقالئا سالموجودين 
في ذلك الزمان وقبل ذلك الزمان الىالله . 

وهو الذى جع ل الارض فراشا ؛ لان الارض ايضافيهاجهةالخروج من القوةالى 
الفعل منوضعها علىفرض حر كتها بلعلىفرض سكونها ايضا ‏ و كيفها من اشراق 
الشمس عليها .فلابدمن انتهاءامرها الىالله وهوالفعل المحض ؛ و كذلكجملالسماء 
بناء ؛ دفيها ابضاجهة النقس و الخروج هن القوة. الى الفعل على فرض استدادتها 
وحر كتهاوعلى فر ض السكون ايضا ؛ فلايدمنانتهاء امرهاالى الله “دهواتزلمنالسحاب 
الذى هو السماء ماءاً واعطىالصودة الىالثمرات والدليل فى الكل واحد هن رجوع 
كلمتحرك اوالخارج منالقوة الى لفعل الىالمحر غير المتحرك وهواللتعالى . 

#إفلاتجعلوالله اندادا . 

اذ الفعل المحض والواجد لتمام الكمال يستحيل ان يكون متعددا ؛ والا لم 
يكن كلواحدواجدا للتمام بليكون واجدا لماعندهوفاقدالماعتدغيره ؛ وهوخلف 
لان الفرض كونه فعلا محصًا وصرفالكمال ؛ وايضابعد فقدان ماعند الغير لو كان 
قابلا لاخذه لكانمر كبا كل واحد منهما من جهة القوة والفعل , ولازم الت كيب 
الافتقار كما بينوافىمحله وبيئاه فى هوادد كثيرة »ولولممكنفيكون الواجبانقص 
من الممكن وهو ايضاخلف. 

دانم تعلمون 4 

بسببماجعل فيكم من العقل المدرك للبراهين » العقلية وال الهادى 


قوله تعالى : وان كنتم فى دريب مما ننزلنا على عبدنا. فأتواسودة من 

مثله وادعوا شهدا ثكم من دو ن الله ان كخم صادقين الوق فانئم تفعلوا ولن 
نفعاوا فانقوا الدارالتى وقودها الئاس د الحجارة اعدت للكافر بن(6؟) 

هذه الابة بحسب الظاهرصودة برهان منطقى على حقية القىرآن بحيث 

شيغى ان لاير سفيهالعاقل ,ولس من قبي لالخطا بباته الشعر باتد المجادلات ولو بالتى 

هى احسن هن الاخذ بمسلمات الخصم ؛ اذالكل قابل لأريب 5٠‏ اسكات الخصم 

د الزاهه لامرفع الردب عن الا نسان نفسه . اذمطلب الخصم فى ما يسلمه لعله كان 

غاطا , واما الخطابيات والشعر بات فنهايةما يحصل فنهاالظن وهويجتمع مع الريب 

القر آثوقدرةالاتياثيل الاثيان 


وصودةذاكالبرهانات الملازمةحاصلة بينالريس فى 


سورة من مثلما نزلعليه_اى عبدالله وهومدومد ا -ة حدث لان نوك ولاتقدرون 
حتى بعد دعوة شهدائكم فمائ ل عليه لاريب فيدويكونحقا لامحالة . 
بيانالملازمة| ندقد برهن فى محلهدان كل كمال مكو فى السافليكو نهو جودا 
فى العالى واوعلى النحو الاتم دون العكس ليطلان الترجم من دون مرجم وتحفق 
الممكن من غبرعلته , وبطلان كون الفاقد معطيا فالكمال الذى في السافل لابد له 
من موحد ولايد للموجد ان 4 ون واحدا له و كذا ون برهن فى ميجله 0 انالحق 
الأول مكون واحدا فكل الكمالات فمه ححدى ايازم أحدالا معردن » فبعدك سوت ما 
سبق يقال : ان الاتيان بالكمال مكون كمالامسالة , والقددة ايضاً صفة كمال قطعا , 
فلو كان القر آن من عند غير الله لامكن ان يوتى بمثل بعضه لان القادرعلى الكل 
قاددعلى البعض » اذيمكن ان يحصل القدرة من قبل الله على الانيان بالمثلاوالاعلى 
لمن يكون مقابلاللكاذب فىدعواه لطفا مندء ولا يمكن ان يقال ان قددة الله تقص 
اد ان غير ذلك الكازب لااستعداد له بمقداد الكازب » ويشترط فى الافاضة استعداد 
القابل ان الأول مستلزم لاحد المحظودين وهو تحقق المعلول من دون علته والثانى 
ستلزم ان لا ون الكساذب كاذيا 1 اذبعد كون أستعداذه أتم من كل غير الله رهم 
المدعودوث من شهدائهمءيلزم ان مكون ذلك الاتم وأسطة وبعد وساطته لامعتى لعدم 


واما نفى اللازم فالابة صحتها غير محتاجة اليه اذعلق الله عزوجل وقال 
(فانلم تفعلوا)نعم اخبر الله باتكم لاتأتون بمثل السودة منه ابدا بقوله تعالى(دلن 
تفعلوا)وهذا الاخاريكون حقا الى الان . 
فان قيل هاالدليل على الملازمة ان يمكن ايكون مانزل غير<قومع ذلك 
لا بعطىالله القدرةعلى الاتيانبالمثل اويعطيهمولكتهم لم يأتوا بهءفان الوقوعاخص 
من الامكان دنفى الاخص لابد[على نفىالاعم فعدم الاتيان لا يدل على عدم القدرة : 
فيقال اما الاول )١(‏ فباطل اذمعالاستعداد عدم الاعطاء يكون بخلا منهتعالى 
والنقصمحالفيه تعالى: البخل نقص قطعاو كلمنهماهير هنعليهما و امامم عدم الاستعداد 
فقد ن كران لازمه ا كملية القادرمن الكلومما كمليته تكون واسطة فما بجىء به 
يكون حقاً . 
لا .يقال نمنم ازوم كون الا كمل من الكل واسطةولوسلم فائما هو حيث لم 
بجىء نبى أصلاء و أما اذا جاء و ثبت احكام نبى فلا يلزم ان «كون الا كمل من 
الكل فى دددة ثبياء بل يمكن ان يكون اللازم على الكل الا<ذ يا حكامالنبى السا بق 
فانا نقول اما الصودة الاولى فالدليل عليها هودليل لزوم نصب النبىه بطلان 
ترجيح المرجوح على الراجح د كلاهما قد برهزعليهما داقمنا البرهان عليهمافى 
غس موضع منرسائلنا , واما الصودة الثانية فالدليل عليها هو الدليل علىلزوم كون 
الحجة باقيةدائما مستورةاوظاهرة لادتباط الحادثات بالقديم تكوينا لاستحالةالطفرة 
فالباقى ولو كان حافظاً يكون اكمل من الكل لاستحالة الترجيح من غير مرجح 
فيمكن له الاتياثبمثل ما اتى به الكاذب واماالثاني(؟) فبعدكون المأتى بهكمالا 


بحسث إيعقنى ده ادناب العقول و وقوع التددى بهو كون داعني ممحالا للاعتداد 


2 


اصالق 
5 1 0 
5 عارف نا 0 سلا كي تبر وه 


. اععدم اعطاء الله القدرةعلىالاتيان بالمثل‎ )١( 


(؟) اى اعطاء الله لهم القددة ولكنهم لميأتوايه 
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لاستعلاء كلمته وحصول الساطئة له خصوصابءدانيدعوهمالى الاطاعة وقبو الاسام 
أو اعطاء الجزية باليدعلى نحو كانوا صاغرين؛ اوللاتيان بالسودة ولو سودة صغيرة 
اوالمحادبة, لايتصور , اما من غير الحافظ فلان العاقل خصوصاً جماعة كثيرة من 
العقلاء لا يختارون الذل والتصغير أؤادافة دمائهم على الاتيان بسودة صغيرة ان 
كانوا قادرين اذناقض غر ضهم العقلانى. 
واهاهن الحافظ فمضافا الى ما نكر بوجب خلاف الفيض » نعم لو لم يكن 
المأتى بدصفة كمال نفسانى بل كان من الامور البدنية هن سرعة الا كل اد كثرته 
اوسرعة التكلم او كثرته وامثال ذلك فلا بلزم على احد أن يقوم بخلافه اذالعقلاء 
درون اندغر كمال فلايكشف عن وساطتهواماغير العقلاءاذا سئلوا فيلزم علىالعققلاء 
ات شهو همأو كانمما بقدرعليه كلاحدد يصدرمن كل احددائماومم ذلك تحدى بوأحد 
مثل أن بتحدى مجنو ن !و الشبيه بها نكم انْجِئتم بحر فمن الحر وف التىفى كلماتىفا ناعلى 
باطل اوقال ولاتقدرون علىذلث ؛ فلابلزم على احدجوابهءاذالكل يعلمون كذبدفان 
الناى يتكلمون و كلماتهم مر كبة منحردف كلماته فالتحدى غلطمحضاذ كل آن 
بصدرما تحدى به من الجميم فيوقت حاجاتهم ويكون كذبامحضا لاندقالولاتقدرون 
والجميع قادروك . 
فمثل هذا الشخص لايكون قابلالان يتكلم معه ولا اتباعه , فائهم همبجدعاع 
اتباع كل ناهق د ناعق» اذهذه الكلمات لاتكون الا النهيق والنعيق ٠‏ فاذا ثبت 
الملازمة وتحقق اللازم وهوعدم الاتيان بلعدم القدرةفالريب العقلانى يكو تمنتفيا 
والعاقللابر تابفيه.فا نحصرعدم القبولوعدمالاخذبدمن باباتباع الشهوياته الغضبيات 
وتر جيحهما على العاقلة ولذا نصحهمالنتعالى و اوعدهم بانعدم الاطاعة نقض لغرضكم 
اذغرضكمالنيل الى المشتهيات والفراد هن المنافرات» وعدم الاطاعة سببللحرمان 
من المشتهياتفى الاخرةةالوقو عفى المنافرات من النارالشديدة حرارتهاءأذوقودها 
الناس والحجارة فالحكيم تعالى فىمقام الشفقة يامرهم ادشاداباخذا الوقايةوالجنة 
لهذه النادءوالوقاية منحصرة لقبول الواسطة .و الواسطة فى ذلك الزهان و جود 
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محمد رايد فالابمان به 23/5 جنة من اناد التى اعدت للكافر بنجز اءلاعتقادا نهم 
الفاسدة الحاصلة باختياراتهمادتقصيرهمعءن الفحص اوصودة اعتقاداتهم اوهمامعان الل 
الهادى دانا العاصى تودالدين بن شفيع الحسينى الابرانى من سلطات آباد العراق. 

قولهتعالى و بشر الذ.ننآمنوا وعملوا الصااحات انلهم جنات تجرى من 
'ندتها الانهار كلما رزقوافيها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذىرزقنا منقنل 
وانوابدمعشا بهاولهم فيهاازواجحمطهرةوهمفيهاخالدون(ه؟) 

اعلم انالعالم الصغير منطبق عاى العالم الكبير وماتجد وترى حصو لدفى نفسك 
فالعالم الخارج منك واجد له ومن باب بطلان الطفرة لابد منمرود الفيض على العالم 
الكبير حتىيصل اليك؛ وح فنقول: اذا كانت لنا اعمالحسئة ناشيةمنملكاتنا ادغير 
ناشئّةوصورتها بعد رسوخهافى النفس ,الاشجاروالثمرات اوجزائها فلابدان تكوث قيل 
هذهالاشجار المغروسة بابديناء الاشجادالمغروسةبيدالله تعالى حتى ,صل مددهاالينا ؛ 
فالجنة تكوث قبلئاموجودة و هكذا علوهنا الجزئية الناقصة اوالعلوم الكليةمسبوقة 
بمياه الجئة , فانصورة العام الماءالذى به حيوة كلشيىء 

اذا عرفت ذلك فتقول : اهرالله نبيه انيبشر المؤمنين الصادرة متهم الاعمال 
الصالحات بالجنات التىتكون ملكهم لكونها حاصلة من اعمالهم » وما تكون سابقة 
على اعمالنا من باب الجزاء , فان تلك الاشياء صارت سما لتهذيب اخللاقنا وصدور 
الحسنات منا فكانها دعتنا الى انفسها فاجبناها , فلابد من تمكنها لنا اذعالم الاخرة 
كلها الحيوان د صاحب الادراك والشعور » والماء جار من تحتها اذيئاء الاعمالعلى 
العقايدولولا العقايدفلاعملحقيقة , والاصليكون تحتا كاساس البيت اواص ل الشجر 
فالمياه لكونها اصلا لان بها الحيوة تجرى :<ت الاشجار , ولامائممنرؤيتهاللطافة 
ارض الجنة وعدم منعها من الرؤية . 

ولما كان العلم الكلى الذى له المصاديق كلمصداقمنهو جو دذلكالعلم فبلحاظ 
اص ل الكلى و الحقيقة تكو تعين الاخرء وبلحاظالخصوصيةتكوذفيرا فكذلكالثمرات 
الموجودةفى الجن ةعلىانألفر ععين الاصل وقد نز لءو اذا كا ثالاصل هو العلموه و حاصل 


لهممن قبل فكلمارزقو امنهامن الثمرات.رون!نحقيقتها العلمومابقومبها العلمفيقواوت 
قدرزقنابه من قبل وهو الح قالذي لاريب فيه :#داتوابه متشابها اى كل واحدمن 
الثمراتشبيه بالاخر اذلاتكون ثمرةهن ثمرات الجنة فاقدالبعض الكمالات التىفى 
الثمرة الاخرى »فكلالطعوم اللذيذة فى كلها د كل الردائح الطيبة فى كلها و كل 
الالوان فى كلها وهكذا|نالجميممن شجرةواحدةاصلها كلمة طيبة . 
#إوداهم فها ازدا جمطهرة*# 
ومن باب حذف المتعلق يحمل على المطهرة من كلعيب » فلاعيب فى عيونها 
ولاحاجبيها دلاانفها ولاخديها ولاذقنها وهكذا تمام اجزائها البدنية ؛ فلانقص فى 
أبدانها ابدا ولا فى صفاتها وملكاتها ؛ من حى ازداجها دانبساطها وحلاوة سائها 
و كذلكزاتها وعقابدها؛ 
دهم فيها خالدون» . 
للتفضل اولعدم تبدل الذاتفيصو رةحصول الملكاتالحسنةوا ْهالهادى 
قواه تعالى أن الله لارسةتحيى ان بضر ب مثلا ما بعوضة فما فوقهافا ما 
الذين آعنوا فيعلمون انه الحق من د بهم داما الذربن كفروا فيقونونماذا 
ارادابله بهذا مثلا برضل به كثير أو بهدى به كثيراوما بضل به الا الفاسقين 
(9؟ ) الذاين ,بنقضون عهدالله من بعد ميثاقه ور بقطعون ما امرالله به ان 
,بوصل و,يفسدون فى الارض اولدلك هم الخاسر ون (ل/ا؟) 
لمامثا الله ببعض الاشياء اراد ان بين اننسبة جميع الاشياء الى الله نسبةواحدة 
هن حيث فعليا تهاء اذتمام الممكناتممالااقتضاء فى ذاتها. وانماالاقتضاءمن قب لالواجب 
فاذا اوجب شيئًا وجب واذا وجب اوجده فوجدء فتمام الانانيات مندكة فى نظرالله 
تعالى فالعقل الاول مم البق الصغيروهى البعوضة فىهذه النسبة على نسق واحدء فلا 
فرق اذا كان الممثل هوالل ان يذرب المثل بالعقل الاول او سلطان كذا اوادنى 
الموجودات بنظر الناى» فان الجميع منحيث الانتساب الى سلطان الوجود منودة 
ينود الوجود؛ فاالنظراليها منهذه الجهة بنظر الحقادة لايكون الامن الحماقة . فلا 


ح- الحزء الاول اكات 


ا أن تضرف المثل «العوةة ذمافوقها . 

مضافا الى أن المستحيىلابدان يكو معتنيا بمن ستحى منه.ومن الذىييكون 
بنظر ال شيئًا حتى ستحبىء مندةفان الكل هنر شحاتدومنحيث الكمال لا يعترض 
علىالُ احد ؛ وينظر فى كل مخلوق من جهة صدوده مناللهُ بنظر العظمة. 

واما الكفارفلاجل قصورهم يقولونهذاالمثلاى مثل؛اذينظرون بنظر الحقارة 
فيما يمثل به و يزعمون ان الله لابد ان «مثل بالسلاطين العظيمة من الاكاسرة 
والقماصرة والنماردة والفراعنة والاهيراطورات ولا ددرون انجميعها مثل المعوضة 
بل اقل والمؤمئون يعلمون بان كل مثلمنهديكون حقا ومشتملاعلى صلاحد الممثل 
يويكون عظيما لنود الوجود. 

فكل بأخن حظدمن مثل الله فالمستدعى المستعد لازدياد الكفر لابوجيله 
الاالضلالء والمستدعى للايمان وازدياده لابوجب له الاالهدابة والمضلوث(١)‏ بدهم 
الخارجون عن طاعة الله دهم القاطعون لعهدالل اذا العقول المخلوقة فيهم من باب 
ددكهم الصلاح والفساد تحكم بلزوم اطاعة المئعم الحقيقى و شكره وتحكم بلزوم 
دفم الضرد وقبح مخالفة المنعم , وهذا المطلب عهد منهمديخالفون هذا العهدالالهى 
ولا يمشوث على طبق عقولهم : هو «رحجحوث قواهم الغضبية دالشهوية , والشيطانية 
على عقولهم بعدالعهد المحكم والحكم القطعى ,و يقطمون ما امرالله ان براعى وهو 
عقولهم , اد كل من يكون فى مراعاته رضى الله لوجود اللفظ العام #ويفسدون فى 
الارض# و من جملة الفساد منعهم د منع غيرهم هن الوصول الى الكمالات ذامرهم 
باطاعة الشهوبات والفضبيات الحاصلة مئها اراقة الدماء واتلاف الاموال والاعراض 
لان كل ذىشعوديعلمانه لولاالقانون المتقن بين الناسلحصل اتلاف الاموالوالنفوس 
لمكانالشهوةوالغضي وقد بيثواد بينافىمحاله , والخاسرونمئ<صر وذفى تل كالاشخخاص 
اذهم الخالدون فى الجحيمءفالخاس المطلق نحص فيهم؛ اذمن يخر ج من النارو يصل 


الي الجئة لايكون خاسراً على نحو الاطلاق بل بقيد بمقدار م نالمقادس وال الهادى 
قولهتعالى كيف نكفر ون بارثه ف كنتم امو اثافاحيا كم ثم اميتكم ثم بحييكم 
ثم اليه ثر جعون (م؟) 

الظاهرمنالابة الشريفة التعجب همن اتكر الله دهوالذات الواجبىالمستجمع 
لتمام الصفات الكمالية الذى يلزمه التوحيد؛ وصودة البرهان . انكم كنتم فاقدين 
لتمام الكمالات وقوة محضة واستعدادا صرفا والميت من كان له الاستعداد ولم بلغ 
درجة الفعل ثم اعطا كم الكمال فصرتم احياءثماخذمنكم بعضمراتبالكمالوصرتم 
امواتاء ثمرداليكم تلكالكمالات المأخوذة» ثم يعطيكمالكمالالتام بديثترجعون 
الىمشاهدة المستجمعللتمام 1 ولولم يحص ل فيكم الاثرهمن الكلومقدار هن كل كمال 
لاستحال در كها و مشاهدتها » و اذا كنتم كذلك فالمعطى للكمال غير كم لانكم 
فاقدوهاءو الفاقدلا يمك نانيكون معطبا ولابحصل بدو تالعلة انها ل تحقق المعلول 
هن دوذعلته , وهذا الغيرلابدانيكون واحدا للكمالحتى يعطيه والايلزم المحظود 
السابق ولابد ان مكون واجبا اذلو كان حادئا مكون ذاته و كماله منغيرهالواجب» 
لاستحالة الترجح هن غير هرجح فمعطى الكمال هو الغير د هو الله د اخذ بعض 
المراتب هنكم لتحقق المرتبتين الاخريين مكون لحكمته و لطفه معكم , فاذا كان 
كذلك فلابداتيكوت فىالبين اله. 

م ان تلك المقدمات بعضّهأ معأومة , و بعدعأ معدسوسة 6 واما بعضها الاخر 
كالاحياء بعد الموت و الرجوع اليه ما كان معاوما و لامحسوسا فكيف تعجب الله 
تعالى؟ة كيف اخذ النقيجة من مقدمات بعضهاغير واضحةو النتيجة تابعةلاخس المقدهات 
لان الخطاب مع العقلاء » والتعجب مزعدم المراجعة الى الكمال الذى يكوذفيكم 
الذى أذا ر جعتم اليه تحصل لكم الكمردت الأحمر « ولورجعتم الى الكمالالمز بور 
لعلمتم الميدء والمعاد أن يعد رجوعكالىذلكالكمال ثترى ان لكمرا:بعديدة بعضها 
جسما نيةمادية كالحو اس الظاهر بةءد بعضها جسما ئيةمقداريةغيرمادية كالخيالية,والقسم 
الادل تضعف بضعف البدن دون القسمالثانى بليصير فى بعض الاوقات الامر بالعكس » 


١‏ الجزءالاول و 


وريشدّد| لخيال بضعف البدن كما لبعض المر ضى او للمر تاضينه بعضهافوق ذلك فما يكونتابعاً 
للبدن يؤخن منك بعدثلاشى البدنمو اماما ليس تا بعافسبقى لددامالفيض وعدم حامل للفساد . 

ثهانالمرتبة الاخردبة تكون اعلىمنالدنيوية لاعلائية منشأها فتكونحيوة, 
ثمان الاعلىهنها وهىغلبته العقلانية والجبروت هودرجوع الىالله ,والحاصل ان بعد 
مالاحظة هراتب نفسك وعدم البخل فى المبدء تعلم باثمراتب العالوالكبير كمرائيك 
متعددة لقاعدة امكان الاشرف اى اذا دايت الاخس هن افراد حقيقة تعلم هن باب 
اخصيةالوقوع من الامكان انهذه الطبيعة اوالحقيقة تكون ممكنة , واذا كانلتلك 
الحقيقة افراد متفاوتة فى الشرف 5 الخسة بحكم العقل بتحقق الفرد الا على قبل 
الاخس هن باب اللطف و بطلان الطفرة» فاذا كان عالم نفسك ثلاث لامحالة فالعالم 
الكبير ايضا يكون ثلاثا اى هذه الثلاثة لابد منها , فالاول عالم الحيوة الاولى بعد 
الاستعداد , والثانى عالم الحيوة الثانية و هو الاحياء بعد الموث» والثالث الرجوع 
الىاللُ » د الحاصل ان تلك المقدمات تنكشف بالتفكر , و اما بعد تلك المقدمات 
فالانتقال الى الله المحرك لك والمخرج من النقص الى الكمال و كو ندواجبا جامعا 
الكمالات يكون واضحاء ومنهنا يظهران هذه المخاطبة كانت مع ارباب الكمال 
والعقولدابنالهادى. 

قوله تعالى:هو الذىخاقلكم ما ف ىالارض جميعاً ثم استوى الى السماء 
فسو بهن سبع سمو اتوهو بكلشىء عليم(9؟) 

الظاهى من هذه الابة الشريفة وبعض الابات الاخرالتى نشير اليها انشاء الل 
ان بلغناهاءان خلق الارض قبلالسموات دان كانزعم بع ضالحكماء علىخلافهوالذى 
ودلهمن طر بق العف لعلىها يظهرمنالآية الشريفة انتداخل الاجسام يكو نمالاو الخلا 
ريا مكو نهح الاعلىمذاقهم, وخاق السمواتقبلالار ض يوج باحدالامريناذاما ان يخلق 
السماء قبل الارضهمصمتةوأها انيخلقها مجوفة فان كان لاول يستازم خلق الارض 
فى جوفها مم انه لاجوفلها تداخلاللاجدام وان كان الثانى يلزم ان يكون وسط 
السماء قبل خلق الارض خاليا عن كل جسم فيلزم الخلاء و كلاهما محالان على ما 


برهن فى محلهمافالدليلان المذث كوران بدلان على ظاهر الا بة.واما دليل الميلالى 
المر كز فى اجزاء الارض المقتضى لوجود محيط محقق له فمع الغض عما اأورد 
عليه اهل الهيئّة الجديدة يمكن دفعه بان الميل قد حصل فى مهرتبة خلق السماء 
ولا دليل على ثبوته فى القبل واشرفية السماء هن الارضءو كونها ذانفس كليةدوث 
الارض لم يقم عليها دليل بل لعلهامجردالاستحسانات, والاعظمية»من حيث الجسمية 
لاتدل على الاشرفية وعلى ذلك فكل سماء محيط سماء آخريكوث بعده,والحاصل 
انه لم يقم برهان عقلى على خلاف ظاهر الابة حتى نرفع اليد عن ظاهرها واللّالهادى 

قولدتعالى :و اذقال ر باك لاملائكة انىجاعل فىالارضخايفة قالوا أتجعل 
فيها »ن ,بفسد فيها و .يسفلك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس الك قال الى 
اعلم مالا تعلمون )٠(‏ 

اذك رحين اعلام الله جعل الخليفة فى الارض للملائكة واعتراضهم باستفهامهم 
الانكارى اك «جعلفيهاخليفة بفسدفيها وسذك الدماء مع كونهم مسبحين و حامد دن 
لله فاجابهم اجمالا بان علمذلك مخفى عنكم امافهمهم ذلك فلعله لاجل لفظ الخليفة 
اوما برادفها من قول ادفعل اد ألهام , ان الخليفة لابد ان يكون فيه ما يكون فى 
المستخلف على نحوأ ضعف وعلى نحوالترشح ؛ ولماكان كل الاشياء راجعة الىالله 
تعالى فتمام الحقائق منه فلابد ان يكون الخليفة جامعا لتمام الحقايق و لما كان 
المستخلف لاحد له فلابظهر الاشياء بحدودهاوامتيازها , واما الخليفة خصوصاً اذا 
كثرت النزولات حتى تكون خليفة فىالارض تكون الحدودات ظاهرة فيه وحينئذ 
نكون حقيقة الانسان اللطيفة السيادة المأخوذة فيها معاد الاشياء على نحو 
اللاشرط بحيث يمكن لهاان تتجاوزمن حد كل حقيقة دان يف فيها , ولازمذلك 
كونها جامعة لحقائق الديوانات من الاقسامالغالية لها الشهوات ء اد الغالءةعليها 
الغضبيات , وممكنةللتجاوزعنها , وهذا لازم غالبا اوفى بعض الاوقات ددودالفساد 
ادوسفك الدماء بخلاف الملائكة » ويمكن انسكون طريق آخر لفهمهم:دهوانالخليفة 


ج٠6‏ الجزء الاول 6ع 


لادان مكون مرجعا و سلطانا ء والمرجعية فى الملائكة لاجل اخذ العلوم و كيفية 
التحميد والتقديس واما الارضيات فلابدانيكون مضافا الىذلك لاجل رفع التشاح 
والتشا<-هوجب لمان كرده . 

( وتوهم ) انهكيف يجوذ على الملائكة الاعتراض ( مدفوع ) بانه لاجل 
ان سين الله سر" آدم 1 لهم اذا لعالم يحب ان يعلم كل شىء , و اذا دأىمن 
المعلم انه فى هقام الاختفاء يتوسل للاخذ باى وسيلة ويظهر ذلك من الجوابيحيث 
لم بين الوجه تفصبلا لغدم استعدادهم لدرك هرنبة سر. آدم 8ه بل بين على 
نحو الاجمال : بانى أعلم مالاتعلموت ثم لاجل عدم حرما هم من هذا العلم بالمرة 
و كثرة فياضيته اظهر لهم معاليل ذلك السرحتى يكون علمهم بالذاتالآدمية على 
نحو العلم الحاصلمن العلم بالمعلول للعلة . فان العلم الحاصل من المعلولليس علما 
حضوديا او كالعلم بالمعلول من العلة وهو واضح. 

قولهتعالىو علم آدمالاسماء كاها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئُو نى 
باسماءهوٌ لاء ا نكنتم صادقين قالو اسبحانك لاعلم لنا الاماعلمتناانك انت 
العليم الحكيم (#") قال باآدم أنمئهم باسمائهمفلما أنيهم باسمائهمقالألم 
اقل لكم انى اعلم غيب اللسموات والارض و أعلم هاتيدون وماكنتم 
نكتمون (*) 1 

الظاهرمن الابة الشريفة ان تعليم الاسماء بعد خلقه , ويمكن ان ,ستكشف 
مندان الروحجسمائية الحدوث روحائية البقاء وتعليم الله بدونالواسطة لادم يهم 
تمام الاسماء والعلامات والشواهد على الر بوبية , اى تمام حقايق الاشياء . حيث ان 
الكلعلامات وامارات و كلماءتمظهرةللذات والصفات , يدل على ان فى قو سالصعود 
بلغ ادم الى درجة مكون تمام الموجودات قائمة به وحاضرة عنده والا لم بكن 
عالما بالتمام اذالعلمهو حضود الشىء ؛ ثمعرضتلكالمراتبعلى الملائكة وقالانئونى 
باماد ات تلك الاهارات واسماء تلك الاسماءالتىهىادنىهن نفس الاسماعفاظهر واالعجزثم 


امر آدم(ع)حيث!نهذاتمراتب ان ينبئهم ببعض مر اتبه الناذلة باسماء الاسماء لانفس 


عمد مم ع مده مس مه لس وروم حور ومس دوه ممه مومه فشمسه س ده ممامه سمه سمه ممه م مه م مده ممه وام هم سمه مادا 


الاسماءفان كل الحقايق ليتمعلومةلكلملك.فلمااخذوا بوساطة بعضدرجات آدم 
اسماء الاسماء علمواان ينهم دبين آدم فرقاً بيناً . وانه لابمكن لهم الاخذ من الل 
بدون واسطة ء وانه لابد ان يكون بينهم وبين الله واسطة , دالا لعلمهم كما علم آدم 
تي لانه لو كان ممكنا لما امك هنهم لاستحالة البخل وامساك الجود » دهذه 
' الواسطة لها هرتبة خفية لايمكن لهممشاهدتها والاخذ مئهاء وتلك المرتبة هرتبة 
فنائها وقيام الاشياء بها . ولها مرتبة اخرى يمكن للملك الاخذ منها ومشاهدتها ‏ 
وبعد عرفانهم ذلك الامراعترفوا بقصور حدودهم دلا نهاية بارئهم , دان معلوهاتهم 
ميفووكة «القا ل نهنا السرما اخبر تكم سابقا اجمالا , اذا العالم ببطون الحقسائق 
وملكوت العاليات و السافلات هو الل ٠‏ وهو يعلم هرتبة ظهوراتكم و افعالكم 
وهرتبة بطو نكموصفاتكم » أوهاتصعدوناليه اذالصعود كتماثبالنسيةالىالئزول فجعل 
الخليفة فى الارض لقوس صعودها ولزوم الارض لكون ذلك الاستعداد قائما بهء كما 
ان النود يظهر اذا اشرق على الارض دون الهواء و السماء و با لجملة فاذا تأمل 
الانسانفىتلك الايات يرى ان كلالعلوممودعةفيه (١)فكيف‏ يمكن ان تكون على 
خلاف العقل , ومن باب ا ذلك المطلبلاجل قونرالصعود, لابرد انه كيف يمكن 
ان مكوث الملك مخلوقا قبله د الل الهادى . 

و اذقلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدواالا ابليس ابى داستكيره كان 
من الكافرين (4”) وقلنا ياآدم اسكن انت وزوجك الجنة و كلامنها رغداً # 
الإحيث شتمادلاتقر باهذءالشجرة فتكو نامن الظالمين(5" ) فاذلهما الشيطائعنها * 
2# فاخر جهما مما كانافيه دقلنا اهبطوا بعكم لبعضعدوه لكم فى الارضمستقر *# 
ومتاع الىحين (ع”) ‏ . 

أن كرحين اهر نا الملائكة بسجود أدم يتنم فاطاعوا وسجدوا الا ابليسابى 
كبراً و كاث قبل ذلك من الكافرين بحسب الباطن » او كانت ذاتدذاتا كفرية , 


)١(‏ اي في القَر آن 


وووس جم وو سوسوم وسمسهه سس كه هن وووه هم وس و وسس ههه م سمه هه هوس ووو دوس سمس ةمهو هون وم دس مومه هه سجس س ره ووس جه و مم هسمه م م سم سور وج هر نمم ممم نس مده ووو وي جه م هسمه مومس مم سمج جوبه 


وجه اهمر الملا نكة سحود دم نكم قدمر فى الاية السانقةد التكلم ة ى أن ذلك 
الاستثناء يكوزمنةطها , ان ليس ابليس من الملائكة ليس لنافيههز يداهتمام: بل 
نقولان اشتراكالانواع المختلفة فيجنس ولو كان اعتباريالا كلامفيه فلوجعل حكم 
للممكن واخرج هنه بعض الممكنات لايدل على اتحاد حقيقة الممكنات ؛ بلهى 
مختلفة غاية الاختلاف د لكن الجميم مندرجة تحت ال.مكن و كذلك فى 
المقام يمكن ان مكون اطلاق الملك بلحاظ الباطنية و الخفاء عن عالم الشهادة 
و التحريك فيه ,.فمن هذه الجهة كان الجن والعقول مشتر كة فى انطباق هذا 
المفهوم عليهما وان كان بينهما غاية الخلاف ,و على اى حال لما كان العالم 
الصغير كاشفاً عن العالم الكبيرد كانت فى العالم الصفين التكرى والشيطئة والكبى 
والميلالىالتفوقمنغير<قعلء :امن بابوحدة<كم الامثالد بطلا نالطفرةفى الذزولان 
ى العالم الكبير شيطانا , و مهماامكن يرى نفسه بصورةحسئة فى ذى العابديين 
لازدبادائرشطنته الا اذا بلغ الى مقام بخر جمن بدهلو لم مظهر شيطنتهفيظهر شيطنته 
فالمالم الكبير له هذا القسم من الشيطان وعلى قدرازدياد تأثيرشيطنته ابطن نفاقه 
اظهى عبوديته د فى عقامه قد اظهر فكانت حقيقته من الأول حقيقة كفرية و 
هذا لااشكال فيه لمن تأهل الأدلة العقلية الواصلة الينا هن بر كات الانياء ملعل 
خصوصاً خاتمهم محمد مَللفكط وبنته والائمة الاثنا عشر ولق 
#إدقلنا يا آدم اسكن# امي ترخيص فيه والاكل الرغد هو الو 00 
ازومى فىاصل السكون والا كل اذ اقامة البدث بالقوت من الواجبات #ولا :فر 
هذه الشجرة # هذا النهى لكونه عقيب الامر لا يفيد التدريم بل عدم الوجوب 
يستفاد منه و كونهما عن الظالمين فى صودة الا كل لاتدلعلى التحريم , اذالتجاوز 
والتعدي على النفس ظلم وهو يجتمع مع التنزيه 6 و اذلهما الشيطان # د صار 
سبيا لخروجهما من الجئة و هبوطهما و استقرارهما فى الارض و عداوتهما 
مع أبليس . 
ولما كان قصة أدم مع ابليس و كيفية سكونه الجئة و النهى من الشجرة 


والهبوط يحتمل ان تكون من الاسرار الممنوعة اذا عتها نسكت عن التعمق 
فيهاء ولكن علىمقدار لايكون اذاعة للسر و كان مما ينطبق مع العقل نتكلمفيها 
بعوك ألله وتوفيقه . 

( فاقول ) احثمالا انه قد ن كرنا سابقا فى قصة مريم السابقة ( من حيث 
الكتابة) كمااشر نااليدانه قد غلب على الا نساث الم لكوت على ملكه بحيث يد خل في الحنة 
المتوسطة البرزخية د با كل منها بل ياتى باثمارها فى عالم المنك الا انه يا كلها 
المؤمن, و(ح) فنقول ان آدم تَلتاضُوزوجته قد غليتعليهما ا فى الجنة 
البرزخية : واذث الل لهما.من اكل كل الاثماد الاثمرة شجرة تقرب الى الملك 
التى بسيبا كلها يحصل الميل الى الدائي وتنحط درجة الآ كل عن غلية الملكوت 
الفانية انانيةالشخص فيها (١)و::وجه‏ الي النفس التى منشأن عالم الملك فاذظهود 
الملك من الملكوت فلابد ان يكوذفى الملكوت مايةرب الى الملك حتى يتحقق 
الملك كدرجة الصدر فى هرتبة السلوك , ولما كان الملكوت غاليا عليهما و كان 
الملك باقيا فيهما اذلهما الشيطان بذلك الارتباط , فلما اكلا ظهرت انا نمتهما 
والتفتا على انفسهما فاخر جهما من ذلك العالم بسوء اختيارهما د توطنا فى الارض 
ملتفتين اليهاو هبطا من الملكوت المستغرقان فيها فى الله دبقيا الى مدة معلومة 
وحصل بيئهما دبين الشيطان العدادة ولم بخخرجا من الجنة الآخروية العالية لعدم 
استعدادهما بابدانهما لدخولها وهذا لابنافىالعقل بل يطابقه دابل الهادى . 

قوله تعالى : # فتلقى آدم من دبه كلمات فتاب عليه انه هو التواب *# 
الرحيم (/ا؟) قلنا اهبطوامئها جميعا فاماياًتينكم منى هدى فمن تبع هداى»# 
#فلاخوقعلهم ولا هم بحزنون ( 8" ) والذين كفرواد كذبوا بآياتنا اولك * 
#واصحاب الثادهم فيها خالدون (5")* 

وبعد ذلك القى لادم يْهٌ من قبل الله “كلمات فاخذها , وسبب ذلك الاخذ 


)١(‏ يعني ان انانية الشخص. فانية في حال غلبة:الملكوت عليه 


ج١‏ الجزء الاول ةا 


قبل توبته لانه قابل التوب على غير حد ويكون رحيما . 

اعلم ان الكلمة كما ن كرنا هرادا هى المعربةعما فى الضمير المظهرة لما 
خفيتمن الحقيقة, والالقاء من النّهو التوفيقوالالقاء فى الضمير لكون كلالخيرات 
منه تعالى والتلقىهو اخذماالقى اليه وقوله ولما كان تحقيقةآدم له( حقيقة خفية 
لم يطلع عليها الملك و كانت له يَقَهُ مرتيةاخرى باخذ عئها الملك ولكونهذات 
هر اتبؤ بعضمر اتبه مناسبامع الارضيات تكو له مرثبةايضا تساوى الماك و لدمرائب 
اخرى بعد تلك المرانب فما القى عليه الغشاء والسئر ,سيب و سوسة الشيطان 
المرائب الثلاثة المتقدمة ( ١‏ ) ان بواسطة غلبة الملك على آدم يلعَيضُ خمدت تلك 
المراتب وكانها غيرهؤثرة اوقليلة التائير فبعد عن دارالوصال و خفى تلك المراتب 
ولاظهور لها فان الظهود بالتاثير فحيث لا اثرلها لاظهودلها ثم بعد التوفيقالالهى 
وحصول الالتفات الى تلك السقوطات و الحرمان عما يتجلى عليه سابقا سبب تلك 
المرائب ندم ندامة لافوق لهاو هذا الالتفات جذية من جذبات الالهية فتوجه اليه 
تعالى غاية التوجه د ظهر عليه الندم بآ ثاره و علامائه و قبل الل تعالى منه و ابقاه 
على تلك الحالة الرجوعية و استقرت تلك الحالة و صارت ملكة بلل فوقها 
وهى العصمة . ١‏ 

فبانتتلك المرانب المخفية وشرعت فى التائيروالظهور؛ دهذا الامرالكلىمن 
حدث السعة »كان الكلى يطلق على الوجود السعى لا مدالة يبكون له سبب و سبب 
ذلك الااتغات يصح ان نكون مشاهدة الكلمات التامة الالهية التى هى انوار 
الاربعة عشر أو خصوص انوار الخمس منه_ا , و كذلك سابر الكلمات النورية 
الثابتة على العرش . 

فلنا اهبطوا م الظاهران الخطابمتوجهالى آدم تُليَضيُ و زوجته و الشيطان 


)١(‏ يعثى عند قوله قده ‏ فاقول احثمالاً انه قد ذكر نا الخ فلا تففل 


الآان فى الاولين «لحاظ مراتبهما المتاخرة عن الثلائة السايقة(لا بأحاظ ) مر تبسر 
العستين فى الس التى بعر عنها دمن ثمة اخفى بصيغه التفضيل ذهى الى قَلنا انها 
مخقية على الملائكة ولمباخذوا منهاء و لاباحاظ ( 0 الى التى تعمر عه| 50-02 
الخفى التىقلنا ان الملكباخذمتهاو(لا بلحاظ) مرتبة السر التى هى فى عرض الملك 
يل ملحاظ المرتية الندنيةمن القوى التَىهى من قمدل الابصار والاستماء و الاستشمام 
وساس القوى العمالة المصر كذللامور الشهوية اوالفضْممةوالعلافةالمديرة للسماسات 
والامور الدنيوية»فكلواحدمنكم تبع هداى بعد ان انا كمهداى(اذقوله تعالى ( فاها 
باتينكم ) هو انها دا يكم بالادغام صادا ما وما زائدة) والمعنىان انا كم هداى 
فمن قبع ول خوف عليه ولاحزن وكل من كفر و كذب فهو ذال فى الثارة القضية 
الشرطية قن ذكرنا انها اتج و تصيح هسمخ فقد المقدم: وكذلك مع وحود المقدم و لو 
لازما: فاذاقيل ان كانتالشمس طالعةفالنهارمو جود فالقضية صادقة فى مكان لمتطلع 
الشمس عليه ابدا و كذا فى مكان تكوت الشمسطالعة فيه دائما اذ تبين ا نْالسيبية 
جائت من قءدل ذلك وهكذا المقام لو كات آدم يخ و زوحته تابعين للهدى دائما 
والشيطان غير تا بع للهدي تصح القضية وتكو نصادقة فلا يتوهم ان بعد قبول التوبة 
لم بناسب هذا القول واللةالهادى ثم انظر الى تمام مان كر هل ترى فيه من مخالف 
للعقل اد ترى قصودا فى البيان نعم القصور فى افهاهنا دالله الموفق . 

قوله تعالى 8 يابنى اسرائيل اذ كروا نعمتى التىانعمت عليكم و اوفوا # 
+9 بعهدىاوف بعهد كم واباى قارهبون(٠*)‏ وآمنوا 5 أنز ل تمصدقا لما معكم جه 
#إدلاتكونوا اول كافربه ولا نشتروا بآداتئى ثمنا قليلا واباى فائقون (١؟‏ ) *# 
ولا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق انتم تعلمون (»*) 46 

قد نادى ابن تعالى اولاد اسرائيل الله اىيعقوبظظَُ وهم اليهود اوالنصاري 
ايضا بعضهم وارشدهم لان يكملهم كما كملهم سابقا أن كروا بان نعمة الله عايكم 
من النبوة فى كبر انكم و العلم فيكم و المعجزات الدينات والسلطنة وساب النعم . 
والتفتوا الى ات الجميع من قبل الله لا من قبل الغير هن الانبياء اد غيرهم ؛ فان 


ممه ممم وعم دمتسم مم ممم ممسومه وم مم سم مون سوه وس مه ممص مه مه وو وده ممه وه وواوس ممه ه وسمس و م هس و وسه هس ممس م ساس م رجه سم سه سه هوه سس هك نه م وو بج جه ممه س ممه سوا مهمه بم دمجرده 


الاخذ ذ على ل ادادة ان لا بد ان 5 لانه هو المئعم و ساير الخصوصيات لابد 
من القائها . 

#وادفوا بعهدى ادف بعهد كم فان من الامود الثابتة غير المنسوخة ابدا 
التى تكون مكتوبة فى الملة الحنيفية ان تكونالعبادةنه والدين خالصا له فتمام 
الادامر الالهية على ذلك اتخاذ عهد من الامم ان لاينظرها الى غيرالله بنظر الاستقلال 
د الخصوصية نعم لاضير فى النظر الي جهة المرآاتبة د العبودية والجزاءالمترتب 
على الاعمال فتقمدها بصدور الاعمال كذلك تكو مثرتئبة فمن أرادمن اللهالجزاء 
على اليصئنات ع ان يائى بالحسنات على نحو ما أمر بها 2 ملاحظة صوص 

ى بان كان قصده اطاعة الله لو جعل ذلك نبيا لا غيره خلاف العهد الحاصل من 
الاوامر فلا يستحق الجزاء وهوالعهد الالهى فكانه تعالى يقولايتّوا باوامرىوالقوا 
خصوصية موسي كام أوعيسى 0 حدى اعطيكم الجزاء والدر هيب والخوف من 
العظمة مكون مخيصوصا بال تعالى 1 

و آمنوا ‏ بالقر آنالنازل منعندى الذى يشهد ‏ بكو نه من عندالل ما ذ كر 
فى بعض الابات السابقة فى معجزية القرآن د هو مصدق التودية غابة الامر ان 
الامراض تختلف فالادوية فى كل زمان لا بد ان تكون مناسبة لرفم المرض فى 
ذلك الوقت دلايكون مكذباحتى يقال الاهر باتباعهما جمع بين النقيضين باحدهما 
دوت الآخر قر جبح الا مر جح. 

ملدلا تكونوا مع هذه النعماء #ادل كافر # بالتعماء ولا تاخذوا الدنيا 
والرياسات التى عي بالنسبة الى الاخرة قليلة بدلا من الهداية الموجبة للجنة حتى 
تكونوا من المشترى للاباتبالثمنالقلميل ,و خافوامنىاو اجعلونى وقاية من كل 
سوء ولا تظهر وا الحق بلنانس البساطل تخطرطا للحق ولا تخفوأ الحق د انتم تعلمون 
بالحقانية الله الموفق الهادى . 

قوله تعالى داقيموا الصلوة وآتوا الز كوة د ار كعوا معالراكعين(6)# 


3 سورة البقرة ا 
#واستعينوا بالصبر دالصلوة وانها لكبيرة الاعلى الخاشعين (48) الذين يظانونة 
انهم ملاقوا ربهم دانهم اليه راجمون (ع8) #. 

ثم ارشدهم د امرهم باقامة الصلوة و هى ماخوذة ( اما ) من الصلوةبتيديل 
الواد الى الالف فى القرائة وهو الدعاء لكوت أسها دعاء الل بل على المعنى الكلى 
تمام افعالها تكون دعاءاً ايضاً , اذالجميع دعوةالله بالتمكزعلى العبودية, 

(و أما) من الصلوة ,فتس الواو وهى المتابعة لكون المحبوب فيها الجماعة 
والمتابعة والصلوة فى كل وقت على حسي ماجعلدالد فى ذلك الوقت » فبعد ظهور 
محمد تلطا تكون الصلوة ٠ن‏ الله ما بيّنها النبى ميخ المشتملة على الامور 
المختلفة باختلاف الحالات كما بينت فى مصلهاء و ابتّاء الز كوة المطهرة للاموال 
من الداس المنمية لها فىالد.نيا والآخرة؛ واحضار جماعة المسلمين لانحادالتكلرف 
بالنسية الى الجميع. 

ثم ارشدهم باتكم تأمرون الناس بالبر فان العلماءمتهم اوغير العلماء كل 
من كان له سأنمن الشئونيأمرون الادنى بالواجباتفي, شر بعتهم ترك المحرمات 
كذلك بعنوان اناتبانالاولهوالبر دتركالثانى يكون برا فالامر ييكون بعنوانالبر 
قصح انكم تامرون بالخير غير كم و تت كون الخير و تفوتوه على انفسكم ولا 
تأخذون ما هو البر فى هذا اليوم مع اتكم تتاون الكتاب و تعلمون حقية ذلك 
النبى مَإيكْتتدْ افلا تعقلون استفهام انكارىفىمقام التحذير اد إن علمائهم بقولون 
للمسلمين من اقاد بهم ائبتوا على دين محمد ووش وهوحق. 

ثم امرهم بالاستعائة على فرض الخخوفمن التاس بالصبر علىالمكارهاوالصوم 
وكذلك الصلوة فا تالصوم كمايكون جنئة فىالاخرة كذلك يكو نجنةمنشراليهود 
ونحوه: وكذلك الصلوة المجعولة فىتلكالشريعة فانها لاشتمالها على جميع أقسام 
الخضوع التى منهاال جود تكون كبيرةعاىالاشخاص الذين ير وث|نانيتهموسةتقلون 


خ١‏ الجزء الأول الن 2 
وشكبرون . الاعلى الخاشعين الذين يردن انهم فقراءمستاجون » و ذلك الخشوع 
الذي صار سببا لعدم الثقالة لاعتقادهم بكونهم هملو كين فهم الى مالكهم راجعون 
وملاقوه . اذالاعتقاد بالفقر المطلق والملكية المطلقة اعتّقاد بقيام الملك بالمالك 
وحضوره لديه ؛ فاذا كشفالدضور تتحقق الملاقاتلامحالة . وقدورد فى بءضالاخباد 
من آل العصمة وَل8عانه كلما استعملالظن فيالقر آن متعلقا بامر الاخرة يكو نالمراذ 
بدالقطع , دهم قل8اعلى ‏ ولعلسر اطلاقالظن كو العلمالحاصل للممكن كو جوده 
عاريةقابلة للانتفاء فيشبه الظن وان الهادى. 

قو لهتعا لى 96 ,ابنى اسر ائي لان كر وانعمتى التى | نعمت عليكموانيفضلتكمعلى # 
8# العالمين(47) داتقوا بوهالاتجزى نفس عن نفس شيئاد لابقيلمنها شفاعةولارؤخد # 
#منهاعدل ولآهم ينصروث (68) واذئجينا كم من ال فر عون سومو نكم سو «العذاب ع 
+ يذبحون ابنائكم و ستحيون نسائكم د فى ذلكم بلاء من دبكم عظيم (9*) #6 

تكراد ذكر النعماء لدلالة اني كنت معكم فى كمال المحبة والشفقةمندون 
افتفار اليك لانالهغنيعن العالمين . وفى:مامالانات تكو نالشفقة الالهية عليكم باقية 
و صفاتالله غير هغيرة ‏ فتبديل ما يكون بنظر كم تبديل الشفقة ليس الا لتبديل 
استعداداتكم بلحاظ نوعكم ‏ فان فى السابق كان فيكم منيكون استعداده فوق 
جميع طوايف العالم فاعطيته الرياسة على الجميعه بسببذلك صر :مذافضيلة علىثمام : 
العالمين كموسى للتّمادعيسى لين اوسايرانبيائهم ليد وفىهذاالزمان صادالامر 
بالمكس و حصل فى الغالموجود | كملل استعداد او فعلية من جميع العالم و منكم 
فلابدانيكون هودئيسا الهيا عليكم وعلىساير الخلق؛ فكما ان فىالسابق ماكان 
من الله حيف وجور علىاحد وتر جيح لغيرهمعليهم بلاجهة بل كان لاجلا عطاء كل 
ذى حق حقهء فكذلك فى هذا الزمان لايكون ترجيح الغير عليكم حيفايل اعطاء' 
لحفه ‏ وح فتكراد التذكرات و تعداد النعماء يوجب للمتأمل الالتفات الى القاء؛ 
الخصوصيات الملكية وان ذلك التفضيل في النعمة المخصوصة لعله لاجل ارتباط 
ملكى دنهم و بسن تلك النوعة هن كونهم فىالبلاد المتوسطة .ف ىالحرهالمرد مثلاء 


فى الزهات المخصوص تن لاحل خصوصيه ة ملكية 0 بيذلك الزمان 5 لك 
بعك ملاحظة القروث المتشتة والتعماء المختلفة خصوصا مع كون بعدها من الاأمور 
الملكونية التى لاتجتمع مع الملكية يظهران الله بعطى كل ذى حق حقه فلابدمن 
ثم حذرهوهن بوم القيمة اوامرهم باخذالله وقاية فىيوم القيمة . وعلى اىحال 
فلكونهبو تمع المع وحضورالملكات والافعالبتمامها وحةائةقهادجزاءاتهالاتجرى 
نفس عن نفس شيئًاً اذاتحاد الاثنين محالو تخلف هابالذات غير ممكن اذاصاد ذاتيا , 
تحصيل استعدادالمشفوعية فى العالم|لملكى والاففى القيامة لابحصل ذلك الاستعداد. ومع 
عدم حصو ل الاستعد ادلا مشفع الكاملونلانهم عياداليٌ لاسبقو نهنا لقو لفلا بدلهم من اذ نالل 
واماغير الكاملين فهم مبتلون بانفسهم , داها شفاعة انفسهم لانفسهم بالافين والبكاء 
فالا قصير مقبولة مالم بحصل الاستعداد فىالدنيا : 
ولاو خذمنهاعدل # اى النفس اذاحصلت لها العدل و الاستقامةفى صف ةلا بو خذمنها 
بل بؤثر أثر هاء ادا بو خذمن نفس أن يعدلمعها فلا بعاملمعهامءاملة لجز افةبان ير فع اليد 
عن عذا بها بدون | لجهة_بل الدَفضْ ل ايضًا لابدان مكو نالمحلقا بلالهفيكو زعدلا, اوالمراد 
الفداءفان الفداءعدلالشخص لكو نهامثل القيمة والثمن فلابؤخذمن نفس الفداء #8 ولاهم 
منصر ون # اذلا متصر فىمقا بلالحق تهذ كر هم بالتعمةا لاخر ىوهى اللاصمن الفرعوث 
الذينهم كا نوايعاقبو نهماشدالعقاب, ويطليوث الحماء من تساءبئىاسرائيلل أو يطلبون 
حموتهن لاج لالخدمات وفى ذلك ايها المخاطبون كان بلاءعظيموا ّالهادى . 
قولهتعالى 9# داذف رقنا بكمالبحرفا نجينا كم داغر قنا آل فر عونو انتم تنظر ون #6 
##(١٠ه)‏ وأذؤواعدثا موسى از بعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتمظالمون(01)# 
##ثمعفونا عنكممن بعدذلك لعلكم تشكرون( 5ه ) # 
وعددمن النعماء الخارقة للعادة تشعيق ماء الجر بحيث مشوافىارضه ولم سكن 
من قبي ل الجزر المنخفض فيدالماء ‏ د.سيب ذلك حصل لهم النجاة د اغرق آل فرعون 


ج٠١‏ الجزء الأول 8 


نهاك د وو و و اناده وك واج 6 8ج 3و2 واد وو وان ها ءادن كاد ع عاك قاو وها دواع # ادمع عاذ داتع اوه دا 2 دع جح يده ود عع 2 له ع اها ههه انان رحن هاه هاة اهاج وان داه وا فاه ه21 


بمنظر شىاسراثيل 2 فرأوا اوساد اعدائهم وهذده تعمةاخرى 0 دهن التعماع تكفيل 
موسى م فى الميقات ووجوده 8 سبب افتخاد بنىاسرائيل ‏ ولكنهمماعر فواقدر 
تلكالنعمة واتخذوا العجل الها من بعدتلكالنعمةعليهم » وظلموا على نفسهموعفى الله 
عنهم لانيشكر دافىمقامالتذكر ؛ فخاطبهماللهتعالى بتعداد هذه التعماء حتى يعلموا 
انجميع ذلك كان لاجلوجود المستعدين ؛ وقدصار الامر منقلبا فى ذلك الزمان 

قولهتعالى #دانآتينا هوسى الكتاب والفرقان لعلكمتهتدون(0) واذقاله 
#موسى لقومة يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذ كم العجل فتوبوا الى بادثكم *# 
#إفاقتلوا انفسكمذلكم خير لكمعند بارئكم فتابعليكم اندهوااتوابالرحيم(58) *# 

ومن التعماء الخارجة عزعالم الملك اعطاءنا الكتاب لموسى شين و الفرقان 
لعلكى تهتدوث » فاعطاء الكتاب هىالجهة العاليةالمكملةلنفس النبىوهوهوسى لد 
واماالفرةانفلكو ندجهةالفرق والتفصيل فهو لاجز الامة وهدايتها ولاجل ذلك تنكون 
من النعماء على الامم وان كان الاول ايضًا من باب سببيته و لزومه من النعماء على 
الامة ؛ وهذهالنعمة ماشكر تم عليها بل كفر تم بهاوظلمتمانفسكم لقولكمبالهية العجل 
الذى لدخوار, وصرغتث منرينة القوم مع أن الذهب والشوار وصورة العجلية كلهامن 
الامور الدائية وليسث من الاهور العالية فضلا عن الهيتها , وقدن كر سابقا ان كل 
مالميكن واجداً لتمام الكمال و كاثفيهالنقص ادالقوة لايكون الها بحكم العقل, 
فانتمقدرفعتم اليد عنعقلكم فظلمتم انفسكمفار جعوا| الى خالقكم إداقتلوا انفسك * 
أى كلواحدالاخرمن باب دهده المعصيةالمظمى 0 وذلكالقتلخير لكم من العذاب 
الابدي , فتابالله على القوم بعد اطاعتهماذهوقا بل التوب» ليس فى الابتين مايخالف 

قوله تعالى #إداذ قلتم باموسى لن نوهن لك حتى نرى اللشجهرة فاخذ تك )* 
4 ا لصاعقة وانتم تنظر ون(05)ثم بعثنا كممن بعدهو تنكم لعلكم تشكر ون (0) وظللنا» 
#عليكمالغمام وانز لناعليكمالمن والسلوى كلوا همنطيباتمارزقنا كموما ظلمونا# 
#دلكن كانوا أتفسهم يظلمون ( /اهة)# . 


رك شيزوة المقرة جٍ١‏ 
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نسبه هذهالامود الىالمخاطبين(اما) من باب الجر دد من خصوصيات الافراد 
وكون الخطاب الى بنىاسرائيل بماهم بئو اسرائيل وهم بعد موجودون فى العالم 
الأخراى الصادرمنهم تاك الامور فصحتلكالانتسابات و(اما) من باب رضاءالحاضرين 
بماصد رهن السا بقينو تفاخ هم بهم ؛ والراضى فعل قوم ينتسباليدذلكالفعل لاهن 
باب التناسخو كون الحاضر بنعين السا بقين»لاناد بابالشر ابعطر أهبعو ثون على بطلان 
التناسخ أذيئائه على كونالعالم منحصر افىالدنيا والجزاء واقعأفيها بالدور على اشكال 
مختلفةمن الحمواناتمن الطيوروغيرها وبناء أدبا بالشرائم علىد جودعالم الملكوت:ة 
دجودعالم آخر فوقالدنيا و كونالجئة والناد فى العالم الاخر . 

والحاصل انالدّتعالى بعدنعمائه وخلاف الشكر فىقبالها من بنياسراثيل»حيث 
علقوا ايمائهم برؤيةاله جهرة » واخذتهم الصاعقة على نحو ينظرون اليه » اوينظر 
غيرهم من بثى اسرائيل» فماتوااسببهذاالتجرى » اذالرؤية بالحس البصرىهوجبة 
لجسمية المرئيحتى .قمع الشعاعالخخارجمن البصر علىالمرئي » او ينكس المرئى فى 
الجليدية على اختلاف القولين , ولولا الجسمية لامعنى لهما فتنتفىالرؤية ‏ والقول 
بالجسميةمو جب لتطرق التق صاليدتعالىهمن جهاتوافتقاره »اذيحتاجالىالفضاء الذى 
شغله ويحتاحالىاجزائه .اذالجسومر كبمن الطولوالعرصٌهالعمق اوالاجزاءالسغار 
الصلية ؛ ويلز مان يكو نمحدوداوقدذ كرا سابقافيما كتيناه | ْالوجود غير المحدود 
مكون واجبا ولازمهالوجوب . والمحدودية مجعولة ومن لوازم الممكن؛ فاذاماتوا 
استدعى هوسى تي حيوتهم لماسيجييء فى بعض الايات الائية فاحياهم لاجلان 
يشكرو! ويعلمواا ناغير هرئى » ومن النعماعليهمالسحاب الذى كانهعموسى ,َعم 
ونظلعلى بنىاسر اثيل » ومن نعماثه نزول المن والسلوي وهما الدّر نحبين اوشبهه 
والطير المخصوص ‏ دئرخيصهم فى| كل تلك الطيبات؛فالهلايظلم لعدم حصول نقصفى 
مملكته وعدمحصول!ائقص فوذاته وصفاته فىتهاية الوضوح فمنلا يشكر الله ونكفر 
بنعمائه يظلم نفسه لانه نحط در جتهد بتحطيطدر جَمَه يثسلب منهالتعماءاذلاسبب للشفقة 
الاالذل عنده و العيودية لدولانسب بيئهه بن الخلائق اله الهادى ؛ فانظر بعين الاعتبار 


جا الجزءالاول لات 


هلترىفيماسيق خلاق العقن واشّالمو فق . 

قولدتعالى #واذقانا ادخلوا هذهالقرية فكلوامنهاحيث شئتمرغدأوادخلوا»# 
اليا بسجدا وقولواحطة نغفرلكم خطاءا كم وسئزيد ابابا فبدلا لذبن # 
لإظلمواقولا غير الذى قيللهم فانزلنا علىالذين ظلموارجزا من السماء بماكانوا# 
لآ يفسقون(9ه) داذااستسقى عوسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحججر فانفجرت *# 
#لمنه ائنتاعشرة عيناقدعلم كل انا سهشر بهم كلواداشر بوا من رز قال ولاتعثوافى »* 
+ الارض مفسدين ( ٠ع)‏ ج#. 

ومن النعماءعليهمئر خيصهم اوامرهم لزدمابالدخول فى القربةوهى بي تالمقدس 
اواريحا وترخيصهم الا كلالواسع من نعمائها بمااشتهوا هنيئالهم وامرهم بالسجود 
وقتالدخوليشكر اوانيقولواحطة , ولعل المرادبها اللهم حطعنا و زرناوخطايانا 
او مثل ذلك فما اطاعوا الله د لم يرقعوا اليدعن شهواتهم د توجهوا الىشهواتهم 
وقالوا حئطة او مثلها ءاى ربا آثنا هن النعّماء الدنيوية . و هذا التبديل كان 
من بعضهم فائزل الله عذابه على ذلك البعض جزاءلهم د اصلاحا للاخرين أذ لولم 
ديدلو الكان خطاياهومغفورة ويزيد للمحسنمتهم ‏ ومن نعمائه انقومهموسى لماطلبوا 
الماءواستسقىهوسىاهرهبضربصصاءالحجر فحصلهن الحجرائنتًا عشرةعينا لكلسيط 

اعلمانالمعجزات والكرامات هب الاتيان على خلا ف العاداتمن الطبايع لاعلى 
خلاف العقل والاتيان بالمحال دلكن لايتوهماحد ان اخراجالماء الكثيرمن حجر 
يحملونه معهممو جب للامر المدالوهوالتداخل و كونالقليل كثيرا و كلاهماباطلان 
عقلافالقر [ تالمصدق لهذهالمعجزةمصدق لخلاف العقل (اذ)هذامنالقصورفاث تبديل 
الهواء بالماءوا نقلاب الهواء ماء لابكو مسالا , بلهومن الواقمفى بعض الادقاتءفاذا 
اعطى الَّفى الدبجر بسبب ضر بعوسى عصاءقوة تبدل الهواء المجاور بالماء ومن باب 
عدمامكان الخلاء اوعدم وقوعه يجىء الهواء الآخر مقامه كلما بدل بالماءفلاينتهى 
مائه الااذاارادموسى ين اما كالحجرمنتاك!لقوة , و كذلك الام اذ|اداد انشقاق 


البحر بالهواءوااكالهواء تل كالانشقاقات الى اث بتجاوز موسى 2 وه نمعه ؛ 

والحاص لان كلما لانفهمهفمن قصورعقو لنالاانهلم مقع نعم هن كاناقصر عقولا 
منا وأرادو|التمويدوالتلطعلىالناس لابدانيؤداواذلك دامثاله حتى يقولوا انامثلهم 
والعئوهوالافساد واللهالموفق الهادى . 

قولهتعالى #واذقلتم داهو سى لن نصبر على طعامو احدقاد ع لنار بيك بخر ج ناه 
هما تثرت الار ضهن بقلها وقدائها وفومها وعدسها و.صلها قال اتسشيدلون الذى * 
#هوادني بالذى هوخير اهبطوا مصر افان لكمماساتموضر بتعليهم ا لذلةد المسكنة # 
عله باو بغضيم نالل ذلك بانهم كانوايكفرونبآ باتاللهويقتلون النبيين بغير الحق »4 
ذلك بماعصو او كانوا معتدوث(51) # 5 

ومن خلا قشكرهم طلب النعماء المتعددة الدنيوية هن موسى طُليَُ بدون 
الزحمة و المشقة عليهم و عدم الصبرعلى الطعام الواحد . اذلعله يخلطون المن 
و السلوى فكانا عندهم من الطعام الواحد» ا يمزجوث المن بالماء نظين السكر 
فيكون داخلافى المشردبء والطعام هو الما كول ؛ افغرضهم هن الواحد الواحد 
فى النسق وان كانمتعدداءفةاللهم هموسى هل لايكفيكم من باب سد الرهق ما بعطيكم 
يدون الزحمة وانتم فارغوث لعبادة الل والتوجه اليه دتطلبون الامود المتعددة التى 
من حيث الدنيوية تكون خيرا فانزلوا المصر لاستعلاء مكانهم عليه او عصرا هن 
الامصارء, دالنزول هو الورود فاث لكم ماسئلتم دوتمث هنا التعماء المذ كودة التى 
لم يشكروا عليها دلم تكن هناك مقام قصتهم حتى يتّمها الله؛ بل كان الغرض ان 
افعال ال على نسق واحد والخصوصية المحليةلادخ لإهاءفكلمن كان هئ دلى أسرائيل 
لابقا للنبوة اعطيئاه زهمن لمبكنقا بألا 55 اعطيئاه؛ ومن كانمستحقا للعذا بالدنيوى 
انزلنا عليه العذاب الدنيوى؛ ومن مكو نمستحقا للعذاب الاخروى نعذبه فى الآخرة 
ومن كان منهملايقاً لان يطيع الغير نامره بان بطيع الغير كما ان الغير اذا كان 
لاثقا للررياسةالاخرودةعليهم نجعله نبياعليهم لازمااطاعتهعليهم. 


#ودضر بتعليهم الذلة والمسكنة اي طائفة اخرىمتهم, وعلى التجريد كما 


ج٠١‏ الجز ء الاول عفان 
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ذكرا. تمالامر 92د باؤًا #ايرجعوا بغضبء, الي ارد بايات الله و قتلهم الانبياء 
بغير الحق وصارسبب ذلك عصيانهم واعتدائهم» دقد ذ كرا سابقا ان الافعالموثرة 
ى الملكات والنفس كما ان الملكات تؤثر فى الاأفعال: فسن كل ممصضة تزداد 
1 ونقص علىالملكات 2 كما ان سبب كل طاعة تزداد نوراء و كثرة المعاصى 
توجب استيعاب الظلمة وذهاب النودوفيهذا المقام يجىء الكفر و الخذلان فيصدر 
منهقتل الانسياء والاولماء وال الهادى . 
قوله تعالى :# ان الذيين آهنوا و الذين هادوا والنصادي و الصابئين من #6 
#آمن بالل داليوم الاخروعمل صااحاً فلهم اجرهم عند دبهم ولا خوف عليهم * 
#ولاهم بحز نون (55) واذاخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتينا كم # 
#بقوة واذكروا هافيه لعلكم تتقون (59) ثم توليتم من بعد ذلك فلولافضل الله د 
*« عليكم و رحمته لكنتممن الخاسرين(*2) * . 
قد ذكرالله تشييداً لما سبق من القاء الخصوصيات وأن السبب فى الجميع 
يكون واحداً ان المؤمنين اى المسلمين و اليهود و النصارى و عبدة الكوا كب 
ايمانهم بالل و اليوم الاخر » والعمل الصالح الصادرمنهم موجب لكون أجرهم عند 
ربهم ؛ اى لعظمته لايكوتعند الوسائط ولكون الخوف والحزن مرئفعا عنهملكون 
قصدهم وغرضهم هالا يفقد هنهم ؛ ولما كان بقاء كل شىء من مقواته و الممكن فى 
البقاء ايضاً يفتقرالى العلة فيصح فى حق المؤمن أيضا ان يقال : من آمن منكم بالل 
لاخوف عليهم » اى هن بقى على الايمان » وذ كر نسبة اخذ الميثاق و رفع الطود 
للتخويف وحصول الادمان وامر بالتفكروذكر كفرانهم » ومع ذلك شمولرحمة الله 
عليهم تفضلا , ولولا التفضل لحصل الخسران؛ ولكن التفضل ايضاً فى مورد بقاعمحله 
كما سبق والله الهادى . 
قوله نعالى كو دلقد علمتم الذرين اعتدوا منكم في السيت فقلنا لهم كونواة 
+ قردة خاسئين ( 85 ) فجعلناهانكا لا لما بين يدبها وها خلفها د موعظة # 
6 للمتقين (55) # . 


وذ كرهم بقصة اصحابالسبتواته عذبهم بالعذاب الدنيوى المشهودللخلايق 
حتى يسحصل لهم الاتعاظ » فان الله يعامل مع كل احد ماستحقه , ولا يتوهم ان 
صيرودتهم قردة مسخ باطل عقلا نظير التَناسخم , اذا التناسخ , ان#قال روح من بدن 
الى بدث آخر بعدالخردج مناابدن الاول؛ ولكن كان البدذالثانى ايضا بدناانسانيا 
والمسخ هوائتةال الروح بعد خروجه من بدن انسان ودخوله في بدن حيوات ؛ فان 
مان كرده عن الادلة علىالبطلان يجيىء فى هذين القسمين » وامها المسخ هنافليس 
كذلك دام يخرج من بدن الى بدن آخر » بل المسخ هنا كشفالغطاء وصيرودة 
الظاهر على طبق الباطن » لما ذكرنا ان فى الانسان تمام الحقائق يكون مأخوذا 
على نحواللابشرط ؛ فله التجاوز مئها ولدالتوقف فيها , ومن صارقردة كان و اذفا 
على حد القردية » منتهى الاءرظاهره ظاهر الانسان , فكشف ال الغطاء عن باطنه 
وجعل ظاهره على شكل باطنه » فلاستلزم تنقيص الكامل حتى بلزم خلا ف اللطف 
فلااشكال عقلى فى تلك المعجزة والقرآن المصدق لها والل الهادى . 

قوله تعالى 2د اذقال موسى لقومه ان الله يأمر كم ان تذبحوا بقرة قالوا 
ا تتخذنا هزواً قال اعون بالل انا كون من الجاهلين (لاع) قالوادع لنا ربك سين 4 
+« لنا ماهى قال انه بقول انها بقرة لافارض ولا بكرعوان بين ذلك فافعلوا ما *# 
:ؤهردن (مع) قالواادعلنا ربك وبين لنا ها لونهاقالانه يقولانها بقرة صفراء# 
«وفاقعلونها تسرالناظربن(وع)قالوا ادع لنا دبك يبين لناماهى ان البق رتشابه *# 
#علينا دانا انشاءايثٌ لمهتدون ( 7١‏ ) قال انه يقول انها بقرة لاذلول تثير الارض 4 
ولا نسقي الحرث «سلمة لاشية فيها قالوا الانجنّت بالحق فذبحوها وما كاددا# 
9 يفعلون (4)0871. 

اعلمان القر آن نزول من عالمالكل الى الجزه ؛ فمعائيها كلية وسيعةشاملة 
للجمردت ١ه‏ الملكوت و الناسوت , اى الملك و الشهادة بل فوق تلك المراتب 
ولكونها كلية لارطب ولابااس الافى كتاب هبين » وستشر ج كل احدامنالقر أن 
على حسب قصعته » فما بذ كرء اهلالل دالراسخون فىالعلم فى الابات القرآنية 


ج١٠‏ الجزء الاول 50 


من المعانى العالية ثق ر"بصحتها ؛ ولكنها اىالابات مع ذلك كاشفة عن الملك ايضاً 
ولابدمن الاخذ فيما يكون فى الاعمال بها ؛ دفيما يكون في القصص من الاعتراف 
بوقوعها فى عالم الملك . 

ولما كان غرضنا التكلم فى ان الظواهر الملكية منها لاتخالف العقلايضاً 
بل عى على طب ق العقل قلا كلم فى المطالب العالية » وليس غرضى ادعاء انى واجد 
لفصّل اقدر على التكلم فيها ايضًا . بل غرضى ان الانحصار لاجل ذلك , فنقول: 
ان القصة واقعة , ولاجهة لخلاف العقل فيها حتى شار الى انها ليست بمخالف الا 
عسئلة احياء الموثي دائها تناسخ أوموجبة لتنقيص الكامل , د قد ن كرتا فى بعض 
رسائلما : الشبهاتالواردة على المعادالجسمانيه الرجعة واحماءالموتى معجزة ؛ د 
اجبئا عن الجميع بما لامزيد عليه بحسب نظرمن يكون مثلى » اما التناسخ قبطلائة 
من أجل انحصارالدارفى العالم الدنيوي واحياءالموتى معجزة لايستلزم ذلك . او 
من أجل هاقيل انه بوجب أن يكون النفس الواحد نفسين » ان مع استعداداليدن 
لافاضة الروح يفاض عليها الروح هن عالم آخرء وعود روحه الاول موجب لذلك 
رهو اها باطل , لان النبى يستعده لاعادة روحه السابق ؛ لالافاضةنفس جديدة. 
واما تنقيص الكامل فهوايضاً باطل لان بعض مايفوت عنها من الفعليات يسل اليها 
سعادة كانت اوشقادة ؛ فلااشكال فيها ولانحتاج الى كون التصحيح بكشف المثال 
اونزدلهادءصعود من يقام عليه المعجزة . 

اذا عرفت ذلك فاعلم انه يمكن ان يتعلق الغرض الالهى في اغناء اليثيم 
الذى هو صاحب البقرة فيجعل الاثر فى بعض البقرة مذبوحة ؛ ولو جعل الاثرفى 
بعسها حال الحيوة لالزموااليتيم برب بعض اجزاء بقرته من دون ان يعطوه شِيئاً 
فجعل الله الاثر بعدذ بدلا نيصل المال الى صاحب البقرةولانلابتوهموا|نالبقرة ذامزية 
كما توهموا فى حق العجل » اذلو كانت البقرةذاتهزيةلكانتحيونهااولى منحالة 
هن بوحيتها ولو كانتهذه الو اقعة بعدواقْمِة العج للد لتعلى انهذاالاثر الشديدفىالذبيحة 
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قدجاء من قبل الله ولابكون هن نفس البقرة فكيف يما لايرى مه الا الخوار , 
فظهرهن جميع ها ذ كر نا عدم اشتمالها على خلاق العقل ؛ وعدم لغوية جعل الاثر 
في بعض البقرة » و نشير الى بعض الكلمات المفردة و ثقول من باب قرريئة الجواب 
ان السؤال الاول كان عن مقدار سنها ء فاجاب لافارض اى مسئة ولابكراي صغيرة. 
عواتاى نصف.والثانىعن اللون و المرادبالفاقع شديدةالصفرة:والثالثك كان عن كونها 
سائمة أو عاملة . فاجاب لاذلولتكون مذللة بالعمل الخ , مسلمة اى من العيوب » 
لاشية فيها اى لون غميرلونها وال الهادى . 

قوله تعالى #داذقتلتم نفساً فاداداتم فيهادالله مخر جما كلام تكتمون )0075 
فقلنا اضر بوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى د يريكم آياته لملكم تعقلون ؟* 
1 )كم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة اواشب قسوة وان من *# 
9 الحجادة لما يتفجرمنه الانهاروان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها# 
#المايهيط من خَشيةالله وماالل بغافل عما تعملوث (78)# 

ثم عدد نعمائه و الكفرات بقتلهم نفسا ووقوع الاختلاف فى القاتل ‏ فامر نا 
بضْر به ببعض أعضاء البقرة فصارحيا ٠‏ و أحياء الموتى الواقع فىالمعاد اوالرجعة 
ايضًا مكون كذلك , فمن هذه الردّية بحصل الايمان بالمعاد لمن كان له القلب 
و اخرج الله ما كتيوه باخبار ذلك المقتول . و ادأته الله لآنأئة لان تنتقلوا من 
الافرادالى الكلياته تصيروا ذات تعقلل ء فتفكروافىجواب الشبهاتالشيطانية ,ونحن 
بحمد الل فى باب العقايد قداسلم شيطاتنا بيدناء و نشكر الله على ذلك اذ ليس 
هن ناحيتناشىء » ثمن كر قساوة قلو بهمهسم رؤية الابات وبالتجريد يصح المطلب «قلم 
يأخذوا بقو لاله وامرهبماهوقولدوفعله بلادخلوا اهوائهمفىذاكولاحظوالخصوسيات 
فالمعجز اتالباهرات الاحمديةءمن كتابالله,وانشقاقالقمروالاخبار بالغيبدغير ذلك 
من التصرففى النفوس » و القاء رعيه, ما اثرفى قلوبهم » فهذه القلوب كالحجارة , 
او اشدقسوة لان الحجارة تقبل الماء و تأخن الماء من الثلج ادالمطى بحيث بخرج 


وى ١‏ البمزء الأول اذ“ 
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منهافى اوانها الانهار اواقل و هذه القلوب لاتدخل فبهاالماء الحقيقى و هى العلوم 
الاحمدية ؛ بللاتؤٌ ثرفيهاالعيان . 

اعلم ان القلب اذا ذكرمع الصدد برادمئه الوجهة العالية ؛ و امااذاذ كر 
وحده. يطلع على السدر ابسًا اى الصدر الملكوتى الابسر دفى المقام كذلك , واما 
السجارة التى تهبط من خشية الله فهى التى ظهرت ملكوتها , و خافت من كونها 
واقمة فى جهنم د براها بملكوتها اهل الباطن ,5 اتكاد منيشكر الباطن اسلا لا 
بضرنا , اذ نحن قد اثبتنا العوالم بالبرهان العقلى ؛ دليس علينا الاهذا المقدار, 
وليس علينا الألزام على العقابيد و الله غير غافل عن الاعمال , لانتهاء كل المسكنات 
اليه كما مى فظهر بحمدالل ان جميم الآيات المذ كودة مطابقة للعقل ولا تخالف 
العقل , وهذا من شرف العقل لامن شرف الايات و ال الموفق الهادى 

قولهتعالى #افتطمعون ان يؤمنوا لكم و قد كان فريق منهمسمعون» 
9 كلامالة ثم سح فونه من بعد ماعقلوه دهم يعلمون (7/0) 96 

الظاهر من الآبة الشريفة ان طمعكم فى ايمان هؤلاء ملازم مع خلو نفوسهم 
من الموانمهمن الشهوات والغضبياتالناشئةمن التعصبياتو غير هادامامع مشحو نية نفوسهم 
منهافلاملازمة »اذالكلماتالحقة والتعليمات الألهيةو الا با تالواقعة انما هى مقتضيات 
احصول الابمان والأأخن بمايكون حقا وليسث بعلة تامة والمقتضى انما يؤثر اذالم 
مكن المائع من التأئيس متسققا و مع تحةق المانم لامؤثر المقتضى فالنفوس لو 
لم تكن فيها مانع. من القبول و كانت عدم ابمانها لجهلهااد عدم اتمام الحجة عليها 
فنتبديل جهلها با لعلم بالبيانالشافى أو اتمام الحجة باقامة آبة يحسل لها الايمان 
وبأخن به ويتبم المقيم للحجة اوالمبين لعدم المانم مع وجود المقتضى , وحيثان 
تفوس هؤلاء غيرخالية هن الموانع فالطمع لابد ان يكون منتفياً . فصودة البرها 
هكذا . الطمع فىصودةالشلومنالموانع » والخلومن الموانع منتف فالطمعمئتف 
إها المقدمة الأولى فقد بينت » واأما المقدمة الثانية. فلما شوهد من أن اللجماعة 


الكثيرة المتخلقة ,اخلاق هؤلاء بعد سماعهم كلمات الله د تعقلهم لها يغيرونها 
وبحر فو نهام.ععلمهم بان هذا تغيير و تحريف ء وذلك ليس الالاجل المانعمنالقبول 
واطاعة اللحيث مبدلوت الكلماتأو يؤ داو نهاعلى غير معناهحتى يصير على طبقشهواتهم 
اوغضبياتهم » فاذا كانت الجماعة الكثيرة حالهم هذا فاحتمال قيام المانع فىهؤلاء 
أيضًا يصير راجحا ومعرجحان وجود المانع ينتفى موضوع الطمم ء فان الطمعليس 
هوصرف الاحتمال بل الاحتمال الراجح: ولا بتوهم أن مع انثفاءالطمع فلم يدعو نهم 
اذالدعوة لاتمام|احجة؛ وهو بحصلمعالقطع بعدم التأثيرفضلا عنسودة الاحتمال» 
وأما مع أنتفاءالر جحاذفلامطمعواللهالهادى . 

قوله تعالى #إواذا لقواالذين آمنوا قالواآمنا واذاخلابمضهم الى بعضقالوا# 
9اتحدئونهم بما فتحالل عليكم ليحاجو كم به عندد بكم افلاتءقلون (7) اولا# 
#بعلمون ان الل بعلم ها سرون ومايعلنون (1ا)# 

لقد كان المحرفوث منافقين فيظهردن الابماث عند اامؤمئين , وفى الخلاء 
يتكلمون ويمنعوث عن تحديث اهل الايمان بالعلوم المفتوحة لهم من قبلء اذاهل 
الايمان اذا علموا تلك العلوم بخاصمونهم بسيب ذلك العلوم عندالل ‏ و من سوق 
الاية مظهر ان تلك العلومفيها علاماتالنبى يللم المنطبقة عليه وتعلممهاللمؤمنين 
بوجب غلية المسلمينعليهمفىالمكالمات:فكانت وصيتهم اخفاء تلك العلوم؛ فذمهم 
الل على تلك الوصية باتها فعل غير العاقلء اذالله الذى اعطىهذه العلوم لاتبيائهو بلغ 
من الابياء الىهذه الاشخاص ليكوت ناسيالعلومه ولميفقدهاد يعلم الاسراروغيرها 
فيعلم النبى يَلبْكتدُ و المؤمتين ولا يحتاجون الى اهل الكتاب ء و ايضا كون تلك 
العلوم سببا لغلبتهم .يدل على حقيقتهم؛دا بطال الحق عمداللاغراض الفاسدة لايشيغى 
صددره من العاقل . 

قولهتعالى#ومئهم اميون لايعلمونالكتابالا امانى انهم الاإيظنون(07)*# 
#فويل للذين مكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولونهذا من عندالله ليشتروا بدثمنا)» 
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##قللافويل لهم مما كتبت ايديهم وويللهم ممايكسبون (09)#. 

ومن اهل الكتاب من لاعلم له بالمعانى »فمن هذه الجهة هماميون كانهم 
لابقدرون على القراثة د الكتابة كما هو هلتفتين الى المعانى ولابعلمون الاقرائة 
الالفاظ فلا يلتفتون الى دخول غير الكتاب فى الكتاب من باب عدم تميزهم بين 
كلام الخالق والمخلوق,: كلامالحكيموغير الحكيم, ؤليست لهم الاالظنون فيكتبوث 
غيرهومن اهل العلم غير كتاب الداخلا فى كتاب الله فائلين انها كلام الله لاضلال 
غير اهل العلم » فالويل لهولاء الكاتبين الذين غرضهم الرياسة الدنيوية وا كل 
ما جعل للرؤساء فيشتردن الحق بالثمن القليلءد الويل لهذا الكسب وال الهادى 

قولدتعالى #وقالوا لنتمسنا النارالا إباسامعدودة قل اتخذتم عند اللعهدا #4 
فلن يخلف ال عهدهام تقولون على الله مالاتعلمون )8١(‏ بلى هن كسب سيئّة و4 
احاطت بهخطيئته فا لك |صحاب النادهم فيهاخالدون (١8)والذين‏ آمنواوعملوا» 
9# الصالحات اولك اصحاب الجنةهم فيها خالدون ( 8 ) # . 

الظاهر اذهذه الايا تالشريفة دلت على امود: الاول ان تكلم ادباب العقول 
ودعاديهم شغى ان لا مكوث من دون دليل د برهان ‏ ولا بد ان يكون لها مأخذ 
حتى تصير عقلائية, والبرهان اهايكون عقليا ابتدائيا واما مكون شرعيا منتهيا الى 
العقل , د قول من بقول انه لايمسنا الثار الاأياها معدودة لا يكون مأخوذا من 
العقل و لادليل لهم على اخذه من الشرع اىجاعله د هوالل تعالى حتى يددج و 
ينتهى الىالدليل العقلى وهو انه تعالىلا بخلف الميعاد أن الخلف ؛ ناش عن الندامة 
او العجز او الحيلة من او لالاهر و الجميممحالفى حقه تعالى . 

اها ان قولهم لادليل عليه عقلا فلان العقاب المتصور بالنظر الابتدائى اما 
سكون عقابا قشفياء واها .كون عقابا لطفياء ه أما يكون بروزحقيقةالعمل . 


اها القسم الاول فمحال فى حقه تعالى , أن لو كان المولى همن بثود غضبه 


ويتصدم منثورانه وبالعقاب بطفاً وران عَضْبه و نستر بح يجوز علي هالءقابالمن كور 
واما من لابكون عاجزا مطلقا و فى حين الارتكاب يكون قادرا على المنع بل 
على فناء منشاً العمل فكيف تصور فيدثورات الغضب بحدث تتصدم حتى يدتاجفى 
اطفائه الىالتلافى و ذلك يكون واضحا . 

و أما القسم الثائى فسكون صحيدا و معناه أئة سيب صدور الخطيمة تحصل 
فذارة وظامة فى النفس بمراتبه ‏ د مئها اليدث البرزخى و الءتصرى بعد حر كته 
وصيرودته اعلى من الءرذخى؛ دمصجيئه الى ارض القيامة و تخليص الئفس الكذاثية 
بمراتيها من هذه الكثافات المانعة من دول الجنة لعدم الثناسي » موقوف على 
احراقها حتى تصفو وبزول الغش » 

و كذا القسم الثالك مكونولاستلزم انقلاب العرض جوهرا , و على اىحال 
لم يقم برهان على أن التشفى لهذا المولى باى مقدار من العقاب يحصلء مم بطلانة 
من اصله و كذلك لا برهان على ان التخليص من الكدورات باى مقدار و هكذا 
الثالث ؛ فانه لادليل على ان العمل الكذائى يصير نارا اوحية امدهما المقدار 
المخصوص هن الزمان فالمدعى لذلك لابرهان له عقلا ويتكلم مندون برهان . 

نعم الو اخبرهم الله تعالى اد وعدهم بائى لاجل هذا العمل لااعلقب ازيدمن 
ثلاثة ايام مثلا بصسء للعاقلان يتكلم بهذا الكلام ويعين؛ لانه وان لم يعلم الوجه 
تفصيلاكا بتداء. الا انه لمادل الدليل العقلى على استحالةالكذب عليه تعالى اد خلف 
الوعد فى ترك العقاب فيعلم بصحة ذلك علي النصو الاجمالى المتتهى الى البرهان 
العقلى .فاذا لم بتخذوا على ذلك من الله عهداء لم بقم برهان على كفاية المقدار 
القليل من العقاب فقولهم قولغير عقلائى. 

نعم هنا شيئان ثابتاك. 

احدهما أن من كسب سيئّةواحاطت به خطيئته .يكون مخلدافى النار. 

وثانيهما ان من آمن وعمل الصالحات ,يكون من صاب الجئة ومخلدأفيها 


3 اللجزء الأول -/- 


و لما كان الاشخاص المقابلة من لم يعترف بحقية القرآن حتى يقال ان 
البرهان عليهما يكفى ان يكو من القبيل الثانى ؛ فصرف الانباء القر أ نى يكون 
كافيا فلا بد ان يكون الامراث المذ كوران مما برهن عليهما بالدليل العقلى 
التفصيلىاولا وبالذات : 

فتقول اما الاول فكونه مبرهنا عليه بالدليل العقلى ستوقف فهمه على 
مان أمور : 

الادل ان القوى من الات الئفس. بل احدى عراتيها» و سرى الكمال 
بسب الالات؛ ويحصل الى النفس وللنفسء كماان من النفس تسري اليها فكماان 
مسب ادرا كاتها العقلائية أوالخبالية يحرك الالات نحو مطلوبها وتسرى<كمها 
من التوجه الى عقصدها اليها » كذلك اذا تكرر استعمال الالات فى «هقصد شريف 
او خسيسء فقديغير النفسمما كان عليه وتصير ملكتها ملكة الم:شائية لهذهالافعال 
خسيسة او شريفة فتصير عادلا او فاسقا بحسب ملكتها , و قد يصير الامر اعلى من 
ذلك بحيث يصير نحو الذاتى غيرالقابل لمنع المانع على نحو الاختيار ؛ قتصير 
معصوها اوشيطانا مع محفوظيةالاختياد لما برهن عليدد شيد ناهافى غير مؤزاضع من 
رسائلنا باك الوجوب بالاختيار و كذلك الامتناع بو كدان الاختيار و يشيدانه 
ولا ينافيانه . 

الثانى ان تجسم الاعمال وحر كتها وصيرودتهانادا اوحية أو غيرهما .يكون 
صحيحا ولادليل على امتناعه » بل الدليل قائم على تحققه والظواهن القر آنيةوالاثار 
النبوبة والاخبار المنقولة من ائمة الهدى صلوات اللّعليهم اجمعين تساعده. 

أها عدم الدليل على الامتناع فلان ما بتصور من الامتناع هو انقلا بالعرض 
وهى الافعالجوهر اخار جيادهى النار والحية وامثالهماء ولذا قال بعضن اهل التحقيق 
فى هقام ابطال ذلك القول : ان انقلاب العرض جوهرا سفسطة وهو فى غير محله. 
لآن النفس يكون جوهرا ولايكون عرضا بالمعنى المصطلح ء و قد ذ كر أن يسيب 
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د رتبلغ النفس الى درجة كون ملكتهامنشائية تلكالامور بحيث تقبل الانفكاك 
لمانع . و قد تبلغ الى اعلى منها بحيث تصير منشائيتها 5_الذاتى غير القابل 
للانفكاك ؛ فان لم ينتقل النفس الى الدارالاخرى وانتقلتافعالها بصورةالنار وساير 
اقسامالعذاب يلزم مان كر من انلاب العرض جوهرا. 
واما اذا انتقلت النفس و انتفلت افعالها هعها د كانت قائمة بها كما كانت 
قائمة بها في الدنيا وظهرت حقيقتها فلا انقلاب للعرض الى الجوهر بل 5ما كانت 
فى الدنيا قائمة بالنفس فكذلكفى الاخرة؛ والفرقخفاء حقيقتها اى النفس والافعال 
ى الدنيا دو ظهور حقيقتها فى الاخرة : فكما ان من.كون خلقه خلق الكلب لا 
برى كلبيته فى الدنيا و يري فى الآخرةء كذلك لاا برى حقيقة افعالها فى الدنيا 
ودرىفى الاخرة فهى فى الآخرةقائمة بالنفس قياما صدوريا كما كانت فى الدنيا كذلك, 
و ذلك لا ستازم غير مخلوقية الجحيم و الجنة ٠ن‏ القبل؛ بل كل ممكن لابد ان 
ينتهى الى الواجب ء ففى البين مراتب والجنة العليا من رشحاتها ما تكوزقائمةيك 
و كذلك فى طرف الجحيم . 
الثالث | ثالتداخل محالء احاطة كلشىء بحسبه. فمناحاط بدالدر ارةلايمكن 
انمكون فى هذه الحالةبعض اطرافه البرودة ؛ ومناحاط به الهواء الفاسد لايكون 
بعضه مماساً للهواء الصالح ؛ ومن احاط به العام لايشوبه الجهل ومن احاطهالجهل 
لايمسهالعلم » وهكذااذاءرفت تلكالامود فنقول : من كسب سيئة و تكرر صدورها 
مئه بحي ثصارتالخطيئة محيطة بهالايكون مجتمعا معالايمان,اذمعالامانتكون 
المرثبةالعالية وهى العاقلة غير محاطة بالخطيئةفلا,صدقعلىذلك الشخص اندقداحاطت 
ده خطيئته؟ فلا مصالة ابمانه قد زال لو كان سابةا مومئا , فاذا صار ذاته باخثياره 
صر ف الشيطنة فصودة ذاته وافعاله ليست سوىالجحيم دلايكوت عقاب ذلكالشخص 
عقا بالطفيا للتصفية اذا لتصفية فى مقامالامتز اح .. وذلكمحض الشقاء فالءقابصورةنفسها 


واعمالها. وديث احاطت بهولم تبق فيهاجهة نورية وسعادة , فلايخرج مثها وتكون 


ج١1‏ الجزء الأول ةم 


مخلدة فيها لاستحالة انفكاك الشبىء عن نفسه : والخلف محال » فهذهالةضيةبرهانية 
انمن حيطت بها لخطيئّة .كو نمخلدافى النادء فمن تكلم بهذاالكلام تكلم بامرميرهن 
عليه بالدليل العقلى . 

واماالابة الثالثة , وهىقولهتءالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات الخ لو كان 
المراد جميعالاعمال الصالحة من باب الجمع المحلى باللام فامرها يصير تدوالاية 
السابقة, بليكوناظهر للتصر يم بلفظ الايمان و كونالرحمة سابقة علىالغضي:واما 
اذاحمات على اق لالجمماوالمقدار الكثير لعدم تصودر صدور تمامالاعمال الصالحةمن 
الواجباتو المندو باتمن|حد لتزاحمهاةاسترعابهاء مث لالصلوة وقرائةالقر آنوالذ كر 
باقساهه من التسبيحو التهليل : والحملعلى صدود الفردالوا<د هن ىطبيعة حمل على 
حلاف الظاهر : والحاصل اثالقريئة العقلية .قائمة فى المقام على عدم الحمل على 
الاستغراق ؛ فاليرهان إن الذاتىلايزول, والعرضى قابل للزوال ؛ فاذا كا نالشخص 
مؤمنا فدقيقة ذاته هوالنود : لان الاعتقادات الحقةنور ؛ والفصلالاخير الانسانهو 
التعقل فالتعقل صودة النفسوسعته ,فتكونالنفس نودا . ولكن لاجل ماسب قانداذا 
تكرد منها السيئات تصير صورتها الظلمة ولايعقل بقاء الادمان , ولآريب ان ترك 
الواجبات خطيمة . فمن لم أت بالصالحات تصير نفسه مئقلمة ؛ واذاصدرمئنه الحسئات 
تكوئذاته باقية »والسيئاتءرضية . وبمقدار التخليص «التصفية يدخل النار ويزول 
العرضى : دبعد دوله الجنئة مكو نخالدا فيهاء و لما كانت التصفية لاجل تحصيل 
المئاسبة معادض الجنة لايمكن ان يدخل الجئة وبخر جمتها ويدخل الثار ,بعد 
التخليص بالنار لامعنىلادخاله الناد ثائيافلابدان يكوندذولالثار اولا ثم الدخول 
فىالجنة والخلودفيهاء وللددام و الخلود ستدق اطلاق اصحاب الجنة عليه , لان 
نسبةالمتناهى الىغير المتناهى مند كة ‏ فقدقامالبرهان على ان المؤمن الصادر منه 
الصاليحات لايتقلبمن|صحاب الجنةويكون خالدا فيها داّْالهادى . 

قوله تعالى 9 واذاخذناهيثاق بنىاسرائيل لاتعيدوثالاانند بالوالديناحسانا 


#إوذيالقر بى:اليتامى المسا كينوفو لواللناىحستاً واقيمواالصلوةو 1 تواالز كوة ‏ 
#توليتم الاقليلامنكم وانتم معرضوئ( م ) واذاخذ ناميثاقكم لا تسفكوندمائكم # 
##دلانخر جون انفسكم من ديار كمثماقر د تموانتم تشهدون) (4)8. 

ذ كر اللهتعالى تشييد نعمائه إيضاد كفر انبنىاسر اثيلحيث ارشدهملىعبادةالله 
خالصة هن الشرك 53٠‏ «هى لاتكون الارالقاء الخصوصيات و هم سيب أهوائهم اخذوا 
بالغصوصياتحيث جعلو | احبارهمو د هبانهماد با بامن دو ثاللهءو باحسانالوالددين| لمر ببين 
للمرتبة النازلةفيمنير بىالروح واراد تكميله يكو نالاحساثلازما بالادلويةالقطعية 
هن طر ف العقل؛ وهم فِىشقاق معهن أرادتن بية روحهم ٠‏ وباحسائزي القربى واليتيم 
والمسكين ‏ لفقرالاخير وذلالثانى والرح<مية فى الاول؛ فالاحسان الى النفس اولى 
لانداقرب من الغير » واذل هن اليتيمفىالاخرة ؛ وافقر من المسكين فىالاخرةايضًاء 
والاحسان اليها بتكميلها وعدمالقائها ‏ فى نارجهنم وهميمئعون من التكميل ويلقون 
بأ يديهم فى النار 6 وبالقول الحسن واقامة الصلوة الرايطة بينهمد بين الخالق 0 وايتاء 
الز كوةالمطهرة ‏ دقدثولوا واعرضواالاالقليل . اذيدلوا القولالحسن لجل رالقلوب 
بالكذبوالنفاق الموجبين انفرةالقلوب .وثر كواالصلوة الرابطة التىجعلت مناللافى 
زمنهمازما كان مجعولافي وقتلابكتفى بها فى الوقت الاخر ء فهم تار كوا الصلوة 
المأمودة بهاحقيقة وهكذاالزكوة؛ دبانهم لإسفكوندمائهمولابخرجون منديارهم 
فاقردا وشهدوا ثم بعدذلك قتلواائفسهم واخ رجوافريقا منهمد الله الهادى . 

قولهتعالى ##ثم انتم هؤلاء تفتلون| نفسكمدئخر جوذفربقا منكممندباره #6 
#تظاهردن عليهم بالاثم والعدوان و انيأتوكم اسارى تفاددهموهومحرمعليك* 
##اخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فماجزاءمن يفمل ذلك منى ا 
6 الاخزى فىالحيوة الدنيا ديوم القيمة «ردونالى اشد العذاب و ما الله بغافل6ة 
عماتءملون (886)# . 

ثم خاطبهم بالتجريد اوصدرمن الحاضر بن ايضا ماذ كر بانكم كفرتم بتعمائى 


وعصيثمو ثى - لقتلكم من طائفتكمواخر اجفريق منكم من ديار هم وغلبتم عليهم بالكذب 
والافتراء ‏ و كانمنهاجباتكم عدماخراج الاسادى الكفرة من|يديكم ‏ وقد اخذتم 
الفداء واخرجتموهم؛ وهل يكون منشأن المطيعانيأخذ من الكتاب ماييكون على 
ميله ‏ ويتركمالايكون مطابقا لميله ومكفربه ؛ فليس جزاء هذه الاشخاص الاالذل 
فىالدنيا والمغلوبيةوالمر ئوسية,واشتدادالعذاب فى الآخرة. لعدمغفلةهن الاعمال.والكل 
على طيقالعقل كماهوداضم الله الهادي . 

قولهتعالى 96 اولئكالذين اشر وأ الحيوة الدنيا بالاخرةفلا بشفف عنهم العذاب 4 
#ؤولاهم بنصردن(ع8) ولقدآتينا موسىالكتاب دقفينامن بعدهبالرسل9 1 تيناعيسى 6 
##ابنهر يمالبينات دأيد ناهر وحالقدس افكلما جائم رسول بمالاتهوى انفسكم # 
استكبرتمففر يقا كذبتم د فريقا تفتلون(4)817 . 

وهذه الاشخاص دلو االاخرةبالدنيا دباعوا الآخرة ؛ فعذابهم لانشنف لكون 
الكفر الذيحقيةتهالنار؛اوجز ائهذاتيالهم باختيارهماذحقيقة الانسان ادرا كاته وشيئية 
كلشى#بفصلهالاخير وقدبرهنعءليه , ون كرئاها كرارا والفص ل الاخير هن الانسان 
هوالناظق المعبرعنه بادراكالكليات ؛ فالعقايد صودة ذائه مطابقة كانت الغقايد او 
مخالفة . رجهلامر كبا ولاناصر لهم لمامضنى » ثم كر النعماء ايضا لكثرة الشفقة من 
ابتاءالكتاب لموسى لَكَخمو جم ل الانياه تابعا لهوحافظا لكلماته , دل الصلاح 
بحسب الزهان .متنا المسيح مع البينات العملية و العلمية العالية المفاضة منروح 
القدسن؛ وبسيبان الانبياء التبعة يأهمر ون بالمعروف وينهون عنالمنكر- د سببهم 
بحصل النةص فى بعض الى ياسات تكير داعليهم ؛ د كذ بوابعضهم وقتلواالبعضء كذبوا 
المسيح ابضامندوناتيقتلوه باعتقادنا ؟ و كذبوه وقتلوه باعتقاد اليهود والتصارى , 
لسجردان كلما نه(ع)1د كلمها نهم لق كا نتمخالف ةلاهو بتهممنافية لشو نائهمهم كون 
كلماتالجميع مطابقة للعقلو كو نالامارات الحججالدالةعلى نبو تهمد صدقهم فى البين 
داثٌ الهادى . 
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قولهتعالى 9# دقالوا قلو بناغلف بل اعنهم الل بكفرهى فقليلاما بؤمنون(48)دلما) 
2# جائهم كتاب من عندالٌ مصدق لمامعهم و كانوا هن قل ستفتحون على الذ.ين 4# 
عل كفروا فلماجائهم ما عرفوا كفردابه فلمنة الله على الكافرين ( 45 ) مما 
لااشتروا به انفسهم ان مكفردابما انزل الل بغيا ان ينزل الل من فضله على من 
96 مذاء منعبادهفآؤابغضب على غضب وللكافرينعذابعهين (*9) # . 

ذكروا فى هقام عدم استماع الحق ان لقلوبنا خلاقاً و ساتراً » فلانفهم , 
فلانسئمم ولميدردا انهماعلى من ذلك »: اذمرتبة ذاتهم التى فوقالقل بالذىهوهرتبة 
الوسط بعيدة عن الله فنود الابمان لابؤثرالافى قليل يبقى فيهم من النودية اثى . 

د الكاشف عن بعدمرتبة ذاتهم انهم كانوا منتظرين لمجىء نبى 5د رشؤن 
المشر كين بذلك و يطلبون فتح امورهمعن بر كة هذا النبى » ومع ذلك بعدمجيئّه 
َلعدُ و اانه بالبينات و الكتاب الذى عجزوا عن اتيانسودة مزمثله مع كوتهم 
فصحاء بلغاء من العرب لم يأخذوا به ( اما ) لكونه من اولاداسماعيل (ا) للكونه 
منافيا هع الرياسة الحاضرة » فان هن لم بجيىء بعد لايكوت منافيا مم شئونهم و 
دياساتهم : د اذا اتى يصين متافيا »ؤمععرفانهو انه الحق منقبل الله تعالى|نكرده 
دكفردا به ولعنة الله على الكافرين » فباعوا انفسهم بالبغى كراهة شمول فضلالله 
لغيرهم هن ان بناء التوحيد والاطاعة على القاء الخصوصيةفعليهم غضب قوق الغضب, 
عضب عدم الاطاعة , وغضب اعترافهم باطنا على فضل الله » دلهم عذاب يجعلهم اذلاء 
في مقابل استكبارهموايه الهادى»فانظر بنظر الدقةهل ترى فيهامخالفاللعقل, والامر 
اوضح هن أن يبين والله الهادى . 

فو لدتعالى#إداذا قيللهمآ منوا بماانزلالهقالوانومن بماائزل عليناديكفرون6ة 
#لابما ورائه وهوالحق مصدقا لما معهم قلفلم تقتلونانبياء الل من قبل ان كنتم #6 
#مؤمنين (41) ولقدجائكمموسى بالبيناتثم اتخذتمالعجل هن بعده وانتمظا لمونة 
9 (45)و انا خذناهيثا فكم ورفمنافوقكم الطورخذواما | تيا كم بقوة واسمعوا قالوا»# 


+« ان كلتم مؤمنين (*9) # . 

والعجب من هؤلاء اذاارشدوا الى الحق والايمان يما مكو نازلامن قبلا 
بجيبون بانائؤمن بما اتزل على بنى اسرائيل :و يكفرون بغيرما انزل عليهم .مع 
كونه الحق بالامارات القطعية كما ذ كرثاءو مع انه لا ينافى كتابهم حتى 
يتمسكوا بعدم جواذ الاخذ بالضدين , لما ذ كرتا ان تتديل الصلاح لا يصير 
سبيا للصدية . 

ووجه العجب ها سيق من انه لو كان اخذ كم بما سبق من باب أنه من قبل 
الله فلا فرق بيئه وبين ذلك » ولو كان لاجل الخصوصية ماكان اخذكم من الاول 
صحيحاء مع ان اظهاره بانا نؤمن لو كان نازلا على بنى اسرائيل يكون كذباً 
محضا أن قتلموا الانبياء الحفظة, وهم منبنى اسراثيل ومن يقتلونه كيف بصدقونه, 
و النسبة لاجل التجريد او الرضاء كما سبق؛ بل اختّاروا العجل على موسى بعد 
غيابه » بل بعد قيام البينة على بطلان العجل برفع الجبل فوق دؤسهم, و بعدالاهر 
بالائيان بما امرالل به. قالوا سمعنالفظا وعصيئاقلبا » وادخل فى قلوبهممحبةالعجل 
فلو كانايمانكم امر كمبما ذ كر فبئس الآهن ايمانكم , وللزوم السنخية بينالاثر 
والموثر يكون ايماتكم ايمانا سيئًا الل الهادى . 

قوله تعالى قل انكانت لكم الدار الاخرة عندالله خالصةمندون الناى» 
#فتمنوا الموت ان كنتم صادقين (94) #. 

الظاهر من تلك الاية الشريفة , ان الملازمة ثابتة بين كون الدار الآخرة 
عند الل مخصوصة لجماعة و تمتيهم الموت بعد علمهم بهذا المطلب » قمن لم يتءن 
الموت فلا يعتقد ذلك , وان ادعى فهو كاذب فى ادعائه . 

بيان الملازمة ان كل عاقل محب للشىء بتحرك نحو محبوبه و مطلوبه, 


ويتمنى وصال محبو به ومطاو به ان لم بقدر على الحر كةنحوه » وها يرى فى الدئيا 
ان بعضهم يشر كون بءعض مقتضيات الشهوات؛ فانما هو لاجل مزاحية القوة العاقلة 
وان العاقلةترى عاقبتها الخبيثة.واما مع عدم المزاحمة و كون الدار الآخرةالعالية 
بحيث كانت عنداللهلهمفالعاقلة وساير القوى مشر كة فى حبها. خصوصا اذا علموا 
انه بختص بهم د ليس لمن لا بحبونه حظ فيها , فلا محالة (ح ) بملاقات احبالهم 
الوصول الى مافى تلك الدادمن الكمالات مع امكان المشى اليها من دون حصول 
هيغوضيته له تعالى بدشوث اليهاء ومع عدم القدرة يتمئون الموت اذهوااطريق 
الموصل الى تلك الدار وبدون الموت لايحصل لهمالوصول »٠و‏ المتمنى لشى:شمنى 
سببه المتحصر لا محالة و الموت سبب منحصرفيتمئونه فاذا لم يتمئوه فلا يمكون 
اعتقادهم ذلسك ؛ بل اظهارهم دعوى كاذبة »وال الهادى . 
قوله تعالى للزولن يتمئوه ابدابما قدمت ايديهمواللٌ عليم بالظالمين (هءه) #6 
#دلتجدنهم احرص الناس على حيوة د هن الذين اشر كوا يود احدهم أو يعمر# 
الف سئة وماهو بمزحزحدمن العذاب اثيعمروا داللبصير بمايعملون (عة)»# 
اخبر الله عن حالهم و كذبهم فى اظهارهمء ان الجنة خلقت لنا خاصة بعدم 
تمنيهم الموت ابدا يسبب اعمالهم الديئة والله عالم بحالهم؛ بل هم اشد الناسحرسا 
على الحيوة الدنيوية . و بعض المشر كين يحب ان يعمر الف سئة ولم يكن 
ذلك ناقسا لهيل مكو نعضراء ولعلفى ذلك تلويحا بش كهم واثالمرادهن المشر كين 
المخاطبون وال عالم بالاعمال ؛ ويحتمل عطف ( ومن الذين اشر كوا ) على الثاس 
اى اهل الكتاب احرص هنهم لان من المشر كين مزلا يعتقد بالحشر فلايخاف 
من الموت بخلاف اهل الكتاب و حينئن فيكون المراد من افا احدهم هو اهل 
الكتاب داق الهادى. 
قوله تعالى # قل من كان عدوا لجبريل فانه نزأله على قليك باذن *# 


الله مصدقا لما بين بدبه وهدى وبشرى للمؤمنين(/90) # 

الظاهر من الآبة الشريفةات الجواب محذدف قامت العلة مقامه اىمن كان 
عدواً لجبريل فانه عدوالل انسب عداوتهم لجبر يل انه يئزل عليك فمداوتهم معه 
لاجل هذا الفمل ؛ وجدر بل لماكان عيدا فائيا فى ال ولاانانية له فتزوله من قبلالله 
واذاكان هذا الفعل سيب بغضهم: ءا الفمل الى الله فالبغض راجم اليدفيغض 
جبريل وعدادته وان كان بنظر الدقة فى كل مقام هوعدادة الله و بفضه الاانه فى 
المقام اظهر . 

و صودة المرهان ان بغض جبريل تَنْبّمُ فى ذلك المقام لنزوله على قلبيك 
واه منزل الابات والمنزل له للابات «والله فبغضه بفض الله ؛ والبرهان على كون 
جبريل فانيا في الحق وفعله من الله واضح بعدعرفان حقيقة الملائكة , خصوصاً 
القواهرالاعلين » فانهم عقول محضة ولاشهوة و لاغضب فيهم غضباطبيعيا اوشهوة 
طبيعية » بل شوقهم لقاء الله و كدورتهمهن عدم التجلى نعم لا بعد ممن بتوهم في حق 
الله كل العجل ان المصارعة الجسمية مع يعقوب تَليَضمُ ان يتوهم فى حمق جبريل 
المشالفة لله وبغضاطبيعيا . 

بقى الكلامفىمعنى النزول علىالقلب فنقول قدعرفت غدرهرة ان الاسادله 
هراتب عديدة ( منها ) هرتبته النازلة وهى ادراك المحسوسات : ( منها ) مرتيته 
المتوسطة ذعى مر 
توجهها الى الدانيات تسمى بالصدر , د جهة توجهها الى الروح و الاعلى تسحى 
قلبا . و جبريل لكونه من عالم العقول اذا كان ملاقيا لصدد النبى صلى الله عليه 
وآله اولسمعه كسصلصلة ( ١‏ ) الدرى لابد من نزوله و تجسده و كذلك فى صورة 
الملاقات مع قلب لكونه متوسطا و اما فى صودة الملاقات مع الروح لانزول له 


تبته المقدارية و ( منها ) فوق ذلك , و المرتبة المتوسطة جدهة 


١ (‏ )دفى حديث صفغة الوحى- كأنه ماصلة على صفوان- الصلصلة صوت الحديد 
(مجنصمع اليحرين) 


2 سوزة البقرة ج١‏ 


اسه لوس حو وم عم ساعن نك م م ع ف قت ع هك وشا م بان ققخ قن سمس جص جع لعو ع د قن ل مله شاك فلاس بن صا بت عاو صم بواجا سوي أن بقن بع ع مامه جه ضام سام مام ا لم عمسم 


ولاصعود ,2 كما انه اذا اراد ان بالغ خدمة السروالخفى لا.د من عروجه على 
قدرطاقته ؛ فهواعلى هن رتب ةالسمم والقلب » ومساولمرتبة الروح ؛ ودان بالنسبة 
الى المراتب الاخر فلا منافات حينئن بين مادل على انقطاع نزول جربل لِلتَهم 
وهادل على كون امير المؤمنين و الاثمة المعصومين مَل مختلف الملائكة اذبعد 
انقطاعالنبوة التشر بعية دبقاء الولايةوالاماءة لابدلجير يل ان يعرج اليهم ولاينزلء 
والله الهادى . 

قوله تعالى # من كاتعدهانّد ملائكة ورسله وجير يلو مسكال فان 22 
#إعدوللكافرين(48)ولقدانزلنا اليك أ بات بينات ومايكفر بها الاالفاسقون (1)45 
اد كلما عاهدوا عهد نيذه فريقمئهم بل اكثرهم لايؤمنون )٠١١(‏ دلماجائهم» 
9 رسول منعنداللمصدقامامعهم نبذفريقمن الذين اوتوا الكتاب كتابالل وداءة 
#وظهودهم كانهم لايملمون(١١٠)‏ . 

لما اظهر اليهود عداوة جبر اثيل معهم د قال الله ان جبرائيل تزله الله على 
فليكدظهرمن هذا سر عدادتهم د هوهر جع الى عدادة اللةفقال تعالى : ان عدادةالله 
والرسل والملائكة غيرضادة بالل د بهم لكون عدوهؤلاء الكافرين هوالت ؛ والخصم 
الغالب لايمكن خصمه أن يضره اد يضرعبيده و الامود جميعا بيدالل فلادمكنهم من 
الاضراد فلايحصل الضرد هن عداوتهم . 

ثم عدد من النعماء نزول الابات على النبي رَلبقْككاْ فان الكل تحت لوائه 

و النزول عليه تلمع افاضة للخير ات على تمام الخلائق» د الخارج عن طاعة الله 
يكفر بها لاالغيرء ثم تعجب هن عدم قيول الئاس الخيرالمتوجه اليهم و القاء 
الخير د عدم قبوله من الفريق بلالا كثر من غير اهل الكتاب و من اهل الكتاب 
والقى اهل الكتاب كتابهم وراء ظهورهم اى لم يعملوا بمافيهدام يأخذها بالعلامات 
الثابتة فيه مثل غير العالم بالكتاب وابهالهادى . 

قوله تعالى 88 د اتبعوا هائتلوالشياطي على ملك سلميمان وما كفر سليمان)ة 


ج١‏ الجزء الأول لأف . 


##دلكن الشياطين كفردا بعلمو نالناس السحردها انزل على الملكين ببا بلهاروت)# 
و ماروت و مايعلبان من احد حتى بقولاانما نحن فَتَنْة فلاتكفر فيتعلموتمنهماما #. 
#بغرقون بدبينالمرء و زوجه وماهم بضار بن به من احدالاباذن الَو يتعلمون ماجة 
##نضرهم ولا ينفعهمولقد علموالمن اشر امعالدفى الاخرةهن خلاق و لبد سماشروابه# 
#انفسهم لوكانوا يعلمون (؟١٠)‏ 6 . 

أتبيع اليهود او كل اهل الكتاب اوالكفار الاخر ء الشياطن حيثانهم كائوا 
بذ كرون ويتلون ان سليمان كان ساحرا وسلطنته التامة التى صادبها غالباعلينا 
كانت لاجل السحر » فاليهودايضاً قالوا : بان ما حصل لمحمد تَإْلكميْ من السلطنة 
دالاتيان بالابات البينات يكون من باب السحر ؛ وهذا القول لابضرهمدا ريط 
كما ان قول الشياطين لم بض سليمان و ملكه , فان سليمان لم يصن ساحراً 
و كافراً بسبب اقوالهم الكاذبة ؛ بل الكفروادد على الشياطين . فكيد هذه الاقوال 
اها در جم الى اعداء محمد وَان3ط2و يصيرسيبا لكفرهم : 

ثم بين الله تعالى حالالشياطينوانهم كانوا ساحر بن ويعلمون الناسحرهم 
وما اخذده بدا بيد من هاروتوماروت, ثم ذ كر الله تعالى أن ماعندهاروتوماروث 
كان نازلا من الله » فان تميز الكافر من المؤمن والفاسق من العادل ووصول كل 
ما بالقوة الى الفعل من الفيض المطلق . 

ولكنهما كانا بعد التعليم يبينان انذلك فتنة ونحن فتنةاى المميزء فانظرها 
بعقولكم ولكن الناسى يتعلمون الامور الخسيسة من تفريق الزوجين وها يكون 
مضر! بحالهمد ا لحال| نهم يعلمون بعدم نفع .ما يتعلمون للاخرةءوان بيع .النفس بها موجب 
للخسران ومع ذلك بقدمون وبنس الاقدام 

اعلم أنه لابد ان نبين فى المقام مسئلة ملك سليمان لم لرفم .الاوهام 
الفاسدة » و قصة هاروتء ماردوت اى الحاصل منها للامر السابق . 


فنقول بعونهوحسن توفيقه . 


اما مسملةم لك سليمانفءند اهل النظر والكشفلا اشكالفيه اذالجن :”كما ينا 
سابقا من الملكوت الايسر الدالعلى تحققه فى العالم الكبير الخارج من عالم 
الانسان وجود القوة المتخيلة التَى خيالاتها ردية فاسدة؛ 5 بسيب بطلاك الطفرة 
وقاعدة ان حكم الامثال فيما بجوذ دلايجوذ يكون واحداء قدحكموا بثبوت ذلك 
وان فى كل منهم استعداد التبديل من الكفر الى الايمان اد الايماث الى الكفر , 
وكذلك التبديل من الغالبية الى المغلوبية اوالعكس », أذ جميم ذلك يشاهد فى 
عالمنا فقد بتبدل ما فيئا من الخيالات الصالحة الى الفاسدة و كذلك العكس , وقد 
تغلب خيالائنا على عاقلتئا و قد مكون الامر بالعكس » و بعد وج ود تلك الحقيقة 
ففيها المؤهن و الكافر و القوى و الضعيف كقوة خيالاتنا و ضعفها و سعى 
القوي العمالة من الجن بالعفريت ؛ د المكارة الانية من طرق متعددة بالرسة 
متدددة بالشيطان. 

د نقول ايضًا لمن غلبملكو تدعلىملكه انسخر مقدارا من الجنأد جميعهم 
و كذلك نقول ان جميع الحيوانات من الطيور و غيرهاء لها الملكوت اذ للجميع 
تكون القوة الخيالية والا لم تعرف أوطانها بعد غيابها عتهااولم تعرف اولادها بعد 
غيابهاوهكذا سابر امورها ولذلك نقول بحشر الجميع . 

فيمكن للانسان الغالي عليه الملكوت ان سخر بعضها ا وجميعها ايضًا كيف 
و بالاحسانات نسخر بعضها فكيف بالاهر الملكوتى ء فلا اشكال عقلا فى ساطئة 
سليمان يقد على العفاديت الجن والحيوانات من الطيود وغيرها . 

(ولوقيل) بامكان الجميع الا انها مخفية ولاتصيرظاهرة الا لمن غلبت عليه 
الملكوت او تصرف فيه من غلبت عليه الملكوت لاعلى نحو الدوام . 

(فيقال) بعد استدعاء من غلييتعليه الملكوت لاجل صلاح ان بجع لمعجزته 
او كرامته ملكه بقوله ( رب هب لى ملكا لايثيغى لاحد من بعدى ) و اجابة 
له لامانع من الديمومة ايضًا ففي زمانه جعل الله لكل من حضي من الملكوت ما 


ج٠١‏ الجز الاول -ي64- 
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و ا ومسخر بةالحيوانات,وتوهم | ناجسادهملطيفة لايقدرون 
على حمل الاشياء الثقيلة فى نهابة الر كاكة» لعدم كون القدرة للجسم ابدا بل 
هي راجعة الى الملكوت و فوقه و او سلم فاللطاقة غير مائعة لما يشاهد من قوة 
الماح العاصفة . 

واماان اليهودادالنصاريلم يكن سليمان بهذا النحو من كودافى:واريشهم 
فلا يضرنا لما حصل لهم من الاخفائات العمدية خصوصا اذا اطلعوا ان القر آن نص 
على هذا النحو فيحصللهمالداعى علىالاخفاء تكذيباء وهذا ليس باعظم من تحر يف 
التورية وتبديل بعض مطالبه مع ان التورية اصل دينهم ‏ واما قصة سليمان فلكونه 
ب بعد موسي لانكون داخلا فى التورية بل سار كتبهم التاريخية . 

د كيف برضى احد بعدم تحريف التورية مع هسافيها من بعض الامور 
الموجبة للنقص على الله . كاكله مين العجل » د هصادعته هم يعقوب كلهم 
من اول االميل الى الصبح 5 عدم تفوقه و عروجه الى السماء, او بكائه على قوم 
نوح يَلْتَضّ ومعاهدته ان لابفعل بعدذلك منهذه الامور وغيرها .واللّ الهادى . 

د اما قصة هاروت و ماروت فظهور الملك بالمعئى الخاص و هو من كان 
نورياهن الملكوت الايمن او مطلق الملكوت حتى شمل الجيردت فى المطلب 
الخاص على بعض الاشخاص للصلاح وهو الامتحان وان بهلك من هلك عن بيئة, لا 
مانم منه (أو نقول) انها هلك بالمعنى المشتئرك بين الملكوالجن وهو المستود 
حقيقة عن الشهادة العاملة لبعض الاشياء كما ذ كرنا فى الشيطانء و استثنائه من 
الملائكة والظهود أيضًا لما ن كرناء وأما مادرد من الاخبار فبعضها كانت ناظرةالى 
الملكوت وحملوها علىالملك؛ ووردت خلافها فى البعض الاخرءووردت طائغة ثالثة 
بما تصير جامعة , و أن المكذيةمحمولة على الملك و الناطقة بالصحةعلى الم لكوت 
قلا تنافى » ليس يهمنا ن كن التقصيل اذليس غرضنا الابيان عدم مخالفةالعقل مع 


الف رآن » وذ كرنا ما يدل على ذلك وال الهادى , 

قوله تعالى 2# ولوانهم أمنوا دواتقوا لمثوبة هن عندالة خيرا!-و كانه 
9 يعلمون )٠١(‏ با ايها الذين آمنوا لا تقولوا داعئا وقولوا انظرنا و اسمعوا # 
#دللكافرين عذاب اليم (4 ٠١‏ )ما بودالذ.ين كفروامناهلالكتاب دلا المشس كين # 
##انشرلعليكم من حير من ربكم وال يختص بر حمتهمن دشاء ادا الفضل *# 
9 العظيم(0١٠١)‏ 46. 

ارشد الله من باب كثرة الشفقة ان الكفار لو آمئوا لكان الخين راجعااليهم 
اذلا تناسب يمن الدار الدائمة والفانئية ثم أهر هم بالتنطق بالقول الحسن عير المشسة 
تعمره ومنحهم من القولالمششه أن يقصد من ف قله المرض المعثى القبيح مدية “الم 
عند العقلاء ان هو مثل السب خفاءءفكما انه لغو فكذلك القول المشتبه؛ ثم بينان 
جب ىهم عليكم في النهاية »5م اك تماص هن بعلم بصلاح الاختصاص به ما دشاء من 
رحمته وال الهادى . 

قوله تعالى# ماننسخ من آية اد ننسها تأت بخير منها او مثلها الم تعلم 46 
#إانالل على كل شيء قدير(ء١٠)‏ 6 . 

الظاهر من الابة الشريفة ان كل قادراذا فسخ آبة هن قبلها اواساهايات 
بمثلها او خير منها ؛ فصودة البرهان هكذا كل قادر اذا نسخ اد انسايات بالمثل 
اوالاعلى ونحن قادرونفنأت بالمثل ا والاعلياذا نسخمنا اد انسينا فنحن قادرون و كل 
قادريات بالمثل اوالخير بعد النسهم والانساء فنحن تأت بالمثل او الخين بعد النسخ 
أوالانساء 5 

و لما انوقت هذه الكتابة لم يكن كتاب نفسير و شىء من الكتب مطلقا 
عندى لانى غريب في الكر كوك اد الكر كوت مع تشويش البال ونسيان مادايت 
سابقا فما كتب بحسب هادة الالفاظواقول يحتمل ان يكون النسخ هو نسخالحكم 
التشريعى والانساء هو البداء في التكوينيات الثابئة فى القدريات اى لوح المحو 


5 الجزءالأول‎ ١ 
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والاثبات فيمحوا المايشاء ويثبت , والامر انالمث كور اناى نكرو البداععن الممكنات 
ولمما قدوقع ولعدم الاطلاع على حقيقتهما انكر كلامئهما جماعة وبعد بيان شرح 
حقيقتهمابظهر صدتهما وجهة الاشتباءددفعها. 

اها النسخم فان قلنا بان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح فى الماهود بها 
و المفاسد فى المذهى عنها كما هو الحق ابطلان الترجيح هن غين هرجح فيصير 
اطاعة الاوامى والنواهى استعمالات علاجية احفظ الصحة الملكوتية او دفع امراضها 
فكما ان الادوية الولمكية لحفظ الصحة فى الدنيا او رفع المرض تختلف تاثيرها 
بحسب الفصول و الاصقاع والامزجة فكذاك الادويةالملكوتية كماان اهل الرياضة 
تختلف سلو كهم في الاول والوسطوا لاخرء د الحاصل ان الطبيب الحقيقى اذاراى 
انهذا دواء في الف سنة اد اقل او ا كش او فى بوم اد فى ساعة فيستعمله فى ذلك 
الزمان ويشبخه ويغير الدواء المئاسيب بعدءولا مكون هذا منجهله فى اول الآمر 
بل مكون محيطا الا انه لابظهر فى كل وقت الا هايئاسب ذلك الوقت » فاشكال 
اليهودد من يتبعهم فى غير محله ؛ و لك نالحكيم والطبيب الحاذق اذا بدل وغير 
دوائه لابد ان يكو دوائه بحسب الاثر مثل الدداء السابق فىالاثر اد اعلى حتى 
لا بلزم تفويت فان كان هزيلا للمرض او<افظا للصحة من غير حصول هزية اخرى 
يكون مثلا »وان حصلت بسبب التغييس هزية اخرىيصير النسخاعلى وخيرا . 

و كذلكالامرفىالبداءوالتكويئيات الاانهبحتاج الىفهم بع ضالامورداناشر نا 
اليها فىغير المقام الاانهفىالمقامايضا بسن الاشارة اليتلكالامور (منها)انالعبداذا 
كان فانيا يكون فعله فملالله حقيقة و يصح سلب افعاله عنه فيصح سلب الرهى من 
النبى قيقع مم انهرمى بحسب الظاهر لقوله تعالى :( ومارميتاذرميت ولكن اللرمى ) 

( ومنها ) ان عالمالملكوت دونعالم الجبروت لتقدره د كونه عالما مقداديا 
نظير الخيال الاانه ممذلك يكون اهل الملكوت الايمن عبادالله والفانينفيه(ومنها)ان 
بطلان التسلسل ممحصولالشرطين , الاجتماع ف ىالوجود ؛ والارئياط ٠‏ يقتضىعدم 


احاطة القدريات بتمام ما فى الكون و عدم استعدادهم لثبت الجميعفيهابل لابدمن 
المحو من كتابانفسهم ثهالاثيات مقام ماقدامحى( ا ان كل هايقم في عالم 
الملكوالطبيعة سبيها القريب هو عالمالقدر , فاذاعلمالملائكة القدرية بصلاح سعة 
رزقك اوطولعمرك فيرد كذلك . داذا حصل لدعلمجديد بان الاصلح ترك السعة 
وقصرالعمر فيبدولدذلك , وماير د ثانيا يكوتمثلا للاول اواعلى والامر بعدالتأمل 
يكون واضحاء والحاصل انْنسبة هذا الفعل الجديد الىالله يكون صحيدا كنسية 
الرمى الى الل ء دالا فلاجهل فىالله ولاندامة حتى لنفس الملائكة . لان مايبدولهم 
كوناللاحق مثلا فىالصلاح اواعلىمع وجود الصلاح فى السايق وعدم كوندجهلا 
هر كبا . فثبت انالقادر الحكيم اذا نسراوانسى يأت بالمثلاوالخير لقدرتهد<كمته 
وحكمة ان داضحة وعلى كلشىء قدير فيأت بالمثل اوالخير دالل الهادى . 

قو لهتعالى؟ا الم تعلم انال لدملكالسموات والارضومالكيمندونا شمن ولى)* 
#ولانصير(7١1)‏ امثريدونانتسئلوا دسولكم كماسئلموسىمن قبل ومن يتبدل* 
9# الكفر بالادمانفقدضل سواء!اسبيل(8١٠1)‏ ود كثيرمن اه لالكتاب لويرددنكم # 
من بعدايما نكم كفارا حسد امن عند نفسهممن بعدما تبين لهم الحقفاعفوا داصفحو! # 
+وحتى باتي الله باهر اناللعلى كلشى:قدير(9١٠)‏ 4. 

فىمقام التعليلللاية السابقة حيثان منله السلطئة المطلةة ولايشذعنملكه 
شيىء فلابتعلق غرضه با لخصوصياتمن حيثهى فيفع ل على طبق الصلاحءفاذارأى الصلاح 
فى تبدردل حكممن باب تبدي لالمصااح يبد لهبمثله منالمشتملعلى الصلاح اد احسن 
وهكذ|الانساء و لاولى دلاناصي غيره فلوام بلاحظ الصلاحفمن بلاحظالصلاح؛ وان 
علمتم ذلك د كانغرضكم محض التعنت والعئاد لاالاستفهام كما فعلوابموسى 76م 
قفلابضر باحد . وهومحذوف اىالجواب والعلة قائمة مقام الجواب ؛ اذهذا منقبيل 
تبديلالابمان بالكفر , ومن يكون كذلكققد انحرف عنالطريق المستوىوالزحمة 
عليه, وتلك الافعال بلحاظ الملكات السيئّة من الحسد و غيره » اذيحبون انقلاب 


الموحدين مش كين من بابالحسد, فاغرضواعنهم دتعاملوا معهم بالرفق حتى يأتى 
امرالله اذلابحتاج الدّالى التضييق عليهم اي تضييقكم عليهمدا د الهادى . 

قولهتعالى #داقيموا الصلوة 15:واالز كوة وها تقدموا لانفسكم من خين *# 
# تجدوهعند الله ان الله بماتعملون بصير )١١١(‏ وقالوالن يدخلالجنةالامن كانهودا# 
#اونصارى تلك امانيهم قلهاتوابرهانكم ان كنتم صادقين (111)بلى من اسلم# 
#دجهدادهو محسن فلهاجره عندربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنوث ( ؟١1)‏ 4 
#دقالتاليهود لس تّالنصارىعليشى؟ وقالتالتصارى ليستّاليهود على شىء وهى 6 

#بتلونالكتاب كذلك قالالذين لايعلمون مثل قولهم فالله بحكم بيتهم بومالقيمة) 

##فيما كا نوافيه يختلفون(*1١4)1.‏ 

وارشدهم النوامرهمياقامةالصلوة المجعولة م نالل فى ها نهم وهىالصلوة التى 
جاء بهامحمد لدان صلوتهم السابقةخر جب تعن الصلوتية , وابتّاء الز كوة كذلك 
اذالنافع لكم فى الاخرة هاتانفتجدوهماعندالله » داللهبصير باعمالكم والبرهانماتقدم؛ 
وقالواانالجنةابدا لابدخلهاغ.ر اليهود اوالنصاري ذللكماينطقونبه ,وقللهما اقيموا 
البرهان على ذلك اذالدعوى بدو نالبرهانليستصحيحة, عندالعقلاء » بلالبرهان قائم 
على الخلا ؛ وهوانمناسلم و خضعلنهوالقي الخصوصية و كانت طاعتدخالصةللهيكون 
بحكم الله والعقل محثرها ؛ واجره عندالل لاعند الوسائط لعظمته وتوجهه الىاّ : 
ولاخوفعليهولاحزن لعدم فقدمحبوبه وهوالل فمن قامرتعليهالحجة واخذبها والقي 
الخصوصية بدخل الجنة بحكمالعقل ‏ واهانفى شيئية كلواحدمنهما الاخرعلى نحو 
العموم كماهومفادالنكرة فىسياقالنفى فغير صحيحءاذبعض العقاين الصحيحةيوجد 
فيهماد كذلك بعض الاحكامغير المنسوخة فاطلاقالنفىقول بغي رعلموعجيممن يتلوا 
الكتابالقول بدو ا ٌالهادى . 

قو له تعالى ومن اظلمهمنمنم مسا جداللهان يذ كر فيها سمه وسعى فى خرا بها 
#ادلئك ما كان لهم ان يدخلوها الاخائفين لهمفىالدنيا خزىولهمفى الاخرة عذاب* 


#عظيم(8*١١)‏ # . 
الظاهرمن الاب ةالشريفة ثبوتالملازمة بينمن لااظلممئه ولااسوءحالاوالمانع 
من ذ كر اللهفى المساجده الساعى فىخرابها فمنيكون كذلكلااظلم منه ولااسوءحالاً 
وبا نذلك بتوضيحامود(الادل)انمن مكو ذفيهاقتضاءالاطاعةوتركالمعصيةالاان!لغضبية 
الناشئة منالكير والشهويةالناشئة م نالبهيميةيمئعائههتهما مكون اسن حالا ممن 
لااقتضاء فىذاتة لاطاعةاينّوتركمعصيته ؛ اذفى الاولجهةالنوريةوالارتباطمعاشيكون 
حاصلا؛ وفى الثانىليس كذلك بلفيدجهة الشقاق ولاسكون هر تبطاوالالكانفيهدجهة 
الاقتضاء لحصولالر بط وهو خلف(الثانى) ان كل عرضىيزدل والذاتى غيرذائلقاذا 
كان فىالذات جهة التوجه والعرضى قد متعدمئهدفيسيب من الاسباب الدئيوية اد 
الاخردية د لو كان هو الاحراق ؛ يزول المانع فيدخ_لى الجنة لاجل اقتضّاء 
ذاته و سبقة الر<مة على الغضب . ه اها اذا لم يكن فذاته مشا كلة مع النار و يلزم 
حشر هامعها ( الثالث ) ان هنع الناس من الذ كر فى المساجد و السعى فى خراب 
المساجد لايعقل ان مكون للغمبية ,ان لايكون احد كفواً له تعالى حتى يثافر 
خضوع الناس له دونه نعم بتصود ذلك فىالخضوع لغيرالله بان برى هذا الشخص 
نفسه مماثلالمن بخضم له او اعلى ولو بحسب ادعائه فمن باب تكيره ستنكف ان 
مكون غيره أعلىمئه بحيث يخضعون عنده دوثهذا الشخص» و كذا لايعق لان يكوت 
للشهوية اذالخذو عن لايكون شيئًا هودر يد جلبه الىنفسه ؛ و كذلك كو المسجد 
خرابا لاتكون هلائما لشهوته فمن يفعل ذلك لاييكون الافى طرف الشقاق مع الله 
وبغضه للحق الاول ولامعصية أعظممن ذلك ولااظلم لنفسه ولا لغيره من هذاالشخص 
اها ظلمه لنفسه فواضح اذقد قطع- حبله من الله واما.ظلمه للناسفلانهمن غير جهة 

ومزاحمة لهقدمنعالناس منالوصول الى كمالاتهم وهذا واضح لاسترةفيه . 
و اها ذيل الآية فيحتمل أن يكون المراد انهم بعد ندامتهم لايجوذ لهم 
الدخول فيها الا هتذ كرين لما صدرمنهموخائفين مما وقعم » اذلعله تعالىلايتجاوز 


ج١١‏ الجز الأول دع 


عنهم بحيث بعفو عنهم ولا بعاقبهم اصلاء ويحتمل ان يكون المراد ان غيرهم 
لابجوذ لهم ان يمكنهم من الدخول الا لاقامة حد اد تعزير عليهم حتي يكون 
دخولهم دخول الاذلاء الخائفين باذاء ماكان منشأ فعلهم من العتووالاباء من الله 
دايه الهادى . 

قوله تعالى مدلل المشرق و المغرب فاينما تولوا فثم وجدالله ان اللّواسمة 
عليم )١١80(‏ 4 

الظاهرمن الابة الشريفة إن الملازمة ثابتة بن كون المشرق والمغربيٌ , 
وكون التوجه الى اى طرف من الاطراف توجها الى الله ؛ دوعلل ثبوت الملازمة 
بان الله واسع عليم » وتوضيم ذلك يفتقرالي بيان امور . 

(الاول ) ان الملكية قديرادمئها الملكية الاضافية القابلة للحصول بالاسباب 
والزوال » سواء كانت ملكية مصطلدة لارباب المعقول و هى هيئّة مابحاط بالملك 
بحيث يكون الملك محيطا و المالك مساطا ؛ اها بالاحاطة التامة كالتقمص أو 
الاحاطة الناقصة كالتعمم والتنعل , ولكن كان الملكمتحر كا بحر كة المالكءاو 
كانت ملكية شرعية و هى عن الاعتبارات المنتزعة من امورشرعية التى بها بجوذ 
تصرف المالك و لايجوذ تصرف غير المالك , فكأنه بلحاظ مايئبغى انييكون تحت 
سلطنةالمالك وهنتقلابانتقالاتمن قبلدرسمى ملكا كلاهما قابلان للزوال ؛ وقديراد 
بالملكية,الملكية الحقيقية وهى كون الملك ربطاقائماً بالمالك بحيث لااستقلالله 
فى الوحود وهو المعلول الحقيقي المنتفى بانتفاء العلة» و الملكية المرادة مناللام 
فى هذا المقام هذه الملكية . ظ 

(الثانى) أن الوجه قديطلق ديرادبه مايترائي من الشىء كوجه الانسان او 
الم آة اوغيرهما وهوالذى نكون العرفان به ومرجعا للتوجدولذلك يسمى وجهاء 
د قدبطلق وبراد به الاثرالظاهرمن الشىءالذى به يمك نالوصول الىذى الاثر؛ و 
بعبارة اخرى مر آة الشيء التى بها بلاحظ دبها يعرف ؛ ولماان الله تعالى منزه عن 


الجسم والوجه الجسمانى فالمراد هو بلحاظ ماتحده من الاوصاف اوفمله و اضافته 
الاشراقية . 

الثالك ان السعة قدتطلق وترادبها الجسمانية فاذا كان مقعر احد الجسمين 
مماسامع ميحدب الاخر .سمى الاول محيطا و داسعا والثانى محاطا و ضيقابالنسبة 
اليه » د قد تطلق و براد بهاالسعة الحقيقية التي نمام المحاط بخللها و فرجها د 
شراشر و جودها قائمة بالممحيط , و المراد هنها فى الآآبة هي تلك السعة لتنزهه 
تعالى عن الجسمية . 

الرابع ان المقصود م نالقبلة فى الصلوة هوالتوجه اليالل الاانه لشرافةمحل 
مخصوص او لاجتماع جماعة على طريقة مخصوصة يؤمر بالتوجه الى المح لالخاس 
د الافالمكان المتوجه اليه ليس معبودا حتى لايجوذ التخلف عنه دلم يمكنلل ان 
شيره أذاعرفت ذلك فدقول : 

انالمشرقوالمغرب ملكلد بمعنى ماسبق وذلك لالاجل خصوصيةفىالمشرق 
والمغرب, بل الله بسع كلشىهء و كلجهة والمشرق ايضا د كذلك المغربداخلان 
فيه ؛ فباىجهة بتوجه فيالصلوة بعد جعلهيكوث توجها الى ابنهتعالى » فتغمير القبلةمن 
المشرقاوالمغربلاضير فيه ٠‏ بلقبلة المتنفل مطلةا هواىجهة: كماانفىحالالجهل 
الانحراف الى حدالمشرق والمغرب لايضرانولابلزم الاعادةفىالوقتايضاء ولعلهلجهة 
فىالمشرق والمغربي للقبلة وَابنّالهادى . 

قولهتعالى #وقالوااتخذالله ولدأسبحانه بلله مافى السموات والارض كل 6 
#لدقانتون ( 11 ) بديع السموات د الارض ه اذاقضىامرا فائما يقول لمكن *# 
#فيكون (119) 46 . 

الظاه رمن الابة الشريفة الاولى انالملازمة ثابتة بينالولديثوائخانهالولدوعدم 
تنزبهه ؛ وهومئزه عن الأقايص فكو نالو لدلهواتخاذهالو لدمكون باطلا » وان ذلك 


يتوقف على أمور : 


الادل ان الولدالحقيقى للمرء انك ينتقل هائدمئه وستقر في بطناناثه يتغير 
ومتحرك الىانيصير انسائا » وللمرئة انينتقل ماء هن الخارج فى بطنه والحركة 
والانتقال الىانيصير انسانا و كذلك الاهرفى تمامالحيوانات . 

الثانى انلنصفات جمال الثىبهاتر تبطاليهالمخلوقات ؛ وصفاتجلال دتنزيه 
وهىعدم تناهىالكمالوعدمالحدالتىعندمشاهدتها بقدر القصعة يحصل الخشية وبهأ 
التفرد عن المخلوقات . 

الثالك ان كل ملك حقيقى خاضمع لمالكه خضوعا تكويئيا لكونه ر بطامحضا 
مفتقرأ متدلياً فلاانانية لهو | قعاد ان لم يشعر بها 1 

الرابعا نكل موجودملك حقيقىلله تعالى وقدسبق . 

الخامس انانتقالالماءمنشىء اوالانتقال اليهمستازملانفعاله ولكون جهةالقوة 
مقابلة الفعلقيها وهومناف للكمالغيرالمتناهى اذاعرفتذلك فنقول : 

ان كوت التعالى وجوداصرفا وفعلا محضا غير متنا ينافى جهةالنقصوالقوة 
فيه, و كونالولدله ملازم للنقصوجهة القوةفهومناف لتنذزهه فالقول بكو نالولدله 
مستلزم لعدمالتئزيه منجهات عديدة » فان كان المراد بالولد ماذ كر فخلاف التسبيح 
والتنزيه وان كان المراد من الولد المعلولوما كانهو جودممن الله بحيث م يكن لدجهة 
استقلال فالكل كذلك ؛ فالقول بان المسيح تيضم اد عزير اوغيرهما كذاك دون 
غيرهما يكو 3باطلاء اذالكل كك . 

(فانقيل) انللصاددالاولمز به لصدوره بدو نالواسطة , فئقول معانو لدالولد 
ايضاً ولد فلكل احدذلك الدعوى ان القواهر الاعلين بمراتيها والادنين من العقول 
العرضية مقدمةفىالصدود علىالنفوس فلايكون مثل المسيح لِيَضمٌ بلاواسطة بل بعد 
وسائط شتى . 

وان قيل بعدالفئاء حكملفا نى حكم المفنىو المسيح فان فى الصادر الاولفنقول : 
لااختصاص لهذا الغناء به تي بلى الاتممنه يكو نمو جودا وهو نبينا ميونت و على امير 


المؤسنين يلين وساير الائمةءهعانهلافر قح فى صحة الاطلاق بعد تحقق الفناء بين الاتمدالتام 
فكلوليح ,يكون ولدا بهذا المعنى , ولماانمراد المتكلمينمن الو لدليسهذاالمطاب 
فانتفاء الولديكونحقاوالخضوع التكوينى ل وكانمصححا فهو فى الكل , والخضوع 
الأرادى. لااختصاص له » معأندعام بالولدية لامحققله . 

وأماالايةالثانيةفمؤ كدة وان خلق الحق بالمعنى العاملعالمالامر بالارادة والايجاد 
وهوفىحقالكلعلى حدسواء من المسيحطليضُ وغيره فذلك القول باطلجداويكون 
ناشدًاً منعدمالتعمق وال الهادى . 

قوله تعالى ##وقال الذين لايعلمون لولا سكلمناالل او تأتينا آآبة كذلك 6ن 
## قال الذينعن قبلهم مثلقولهمنشا بهتقلوبهم قدبيناالايات لقوميوقنوف(118). 

الظاهر من الاية الشريفة ثبوت الملازمة بين الجهل وبين القول بائه لم 
لامكلمنا الل اولم بات لنا بامةوبيان ذلك ستدعى بياث أمور: 

الادل ان الممتنعات الذائية اد العرضية هرتنتها دون الجعل د المقدورية 
فلا يتعلق بها القدرة, وذلك لايستلزم ان يكون نقصاً فى القدرة بل النقص فيها 

الثانىان مكالمة الحق مع الانسان او اعطائه الاية بحيث يقدر على ايجاد 
الآائة بدون تصفية النفس وحصول الكمال التام يكون مسالا ء فان المكالمة ,دون 
الواسطة بعدعدم جسمية الدق الاول تكون بالتجاوز عن مرتبة الجسمية الماديةبل 
القدرية المتوسطة بل العاقلة و الوصول الى السر : وهذا المطلب بدون الرياضات 
الحقة غير حاصل » فقيل الوصول الى تلك الدرجات استدعاء المكالمة الكذائية 
مكون غلطاء و كذلك الاتيان بخوارق العادات والمعجزات لا يكن قب لالوصولالى 
درجة الوساطة وهى الثيوة او الولاية: 

الثالث ان المراد بالايتاء هو الاعطائ و هو ما ذكرنا من استدعائهم القدرة 
على الاتياث كمافى الابةالاخرى(قالوا لن نومن حتى نؤتى مثل ما اوتى رسلالله) 
اى ايمائنا معلق بالقدرة على الاتيان بما اتى به دسل الله حتى كانت عطيتنا مثل 


ج١‏ الجزء الاول ةع 


عطية رسلالله ولذاددعهم الحق دقال( الله اعلمحيث يجعل دسالته). 

اذا عرفت ذلك فنقول : استدعاء غير البالغ حد الكمال بالرياضات الحقة 
المكالمة معهم دثبوت ذلك التشريف او اعطائهم الابة يكون استدعاء للمحال دهو 
عير بالغ حدامكان تعلق القدرة به قانه دون الجعل وتعلق القدرةبه؛ فهذاالاستدعاء 
مكون للجهل فثدت الملازمة . 

واها سماع قوم موسى ليه المكالمة مع موسى لاي . 

(فاولا) لم يكن المكالمة معهمدفرق بين بينهما من حيث المرتبة . 

(وثانيا) كان بواسطة الغيملابغير الواسطة. 

( وثالثا ) كانوا مختارين من القوم و كان قد حصل لهم هذا المقدار من 
الاستعداد برياضائهم قبلا » فالمتكلمون فىهذا الزمان بما تكلموا متشابه قلوبهم 
و معنويتهم مع السابق عليهم المتكلم بهذا النحو من الكلام والكل غير عالم 
والله الهادى . 

قوله تعالى ؛*9 انا ارسلناك بالحق بشيرا و نذيراً ولا تسئل عن اصحاب *# 
#الجحيم (#4)115 . 

اى ليس عليك الا بشارة في الاطاعات و الانذار فى المعاصى و كسذلك 

العقايد الحقة والباطلة؛ وبعداتيانك بما ذكن فانت غير مسؤل عن اصحاب الجحيم 
لعدم تعلق اختيارك بافعالهم ( ولا تزرواذدة وزد اخرى ) بحكم العقل فجميع ها 
ذكر على طبق العقل . 

قوله تعالى+# ولن ترضى عنكاليهود ولا النصاري حتى تتبع ملتهم قل ان 
#هدى الله هو الهدى دلتناتبعت اهوائهم بعدالذى جائك من العلم مالك من الله 
+#هن لي ولاتصير )١١(‏ 86. 

الظاهر من الابة الشريفة ثبوت الملازمة بين حقيقة الهدى و هدى الله و 


كذالك بوت الملازمة دمن ما بعة اهواء الثاس للعالم و قطع ارتناط ولابة 7 منية 


أها الملازمة الاولى فتوضيحها ,ستدعى بيان أهور. 

الاول ان الطردق ما كان سلو كه واصلا الى المقصد وما لابصل الى المقصد 
والغابة لايكون طريقا . 

الثاني ان كل الكمالات فيهتعالى على التو الاعلى دالاتم و كمالاتالممكنات 
رشحات كماله . 

الثالك ان كل موجود يكون طالبا لكماله و بلوغه الى اعلى من الكمال 
الحاصل له ولذا يكون جميع الجواهر متحر كات ومنتهى تمام الحر كات و غاية 
الغايات ليس الاالل ليس وداءاصٌ منتهى . 

الرابع كماانالناقس يحب الوصول الى الكمال كذلك الكامل يحبظهور 
كماله و لذا يجذب القابل للكمال اليه د بحر كها نحوهو لذا اعطىالل للخلائق 
اللائقة العقل وجعل فيهم الحب والشوق ونصب لهم الواسطة؛ فكل مايكون موصلا 
الى الكمال ينكون بده هنال لكونه صرف الكمال وجاذيا للاشياء الى نفسهوما 
لانكون من قبل الله لايكون موصلاالى الكمال فلانكوتهداية وطريقا الى الكمال 
لعدم و صوله؛ فثبت الملازمة د لما ان دضى اليهود د النصادى فى متابعة ملتهم 
بملاحظة شهوتهم و كبرهممن كثرة رفقائهم وعلوهم على الناس فلايكون لاجل الله 
فلا نكو تمت بعةابنّولامكون هداية . 

داما الثانية فلاث رماستك ونبوتك لو كانتا بلحاظ أنانيتكءه نفسيتك يتصوران 
الأغماض منه لايكونمبغوضالله كما اذا رفعالاسان بده عن امواله فىمقام التناذع 
ونسليمها الىخصمه ؛ واما اذا لم تكونا بهذااللحاظ بل الحؤلل لكون النبى عبدآله 
و المبعوث عليهم عبادا و اماء الله : فرفع اليدعتهما رقع اليدعما جعل الله د يكون 
عصيانا للحق تعالى ؛ والكام لالذىلاواسطةبينه وبين الح قاذارفع بده عن حبلفينقطع 
اتصاله ولاولى لهولانصير ؛ اذالادني لايكون له الولاية د النصرة والاعلى مندوهوال 


ج١٠‏ الجزء الاول ألا 
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قدانقطم اتصاله باختيار ذلك العبددالله الهادى . 

قوله تعالى : +9 الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولك يؤمنون #6 
9 بدومن يكفر به فاولئك هم الخاسردن )١18١(‏ يا بتى اسرائيل اذكردا نعمتى # 
#التى انعمت عليكم و انى فضلتكم على العالمين (؟؟١)‏ داتقوا يوما لا تجزى # 
#انفس عن نفسشيئًاً ولا يقبل منهاعدل و لا تنفعها شفاعة ولاهم ينص ون(58١146)1‏ 

وهن يتلو الكتاب من اهل الكتابمةدبر المعانيه و<اسما للاغراض يؤمنون 
بهذا النبى ذَيْفْمذٍ ومن مكفر فاما يكون من جهة عدم التدير او الاخذ بالاغراض 
وهم اهل الخسران لقدرتهم على التقع, ثم تذ كن بئى أسراثيل بالتعماء الخادجة 
و الداخلة فلا تسلبوا عنكم فى العالم الدائم الذى لا بجزى اعمال الآ باء للابناء 
او الانبياء للاتباع و لا يقبيل تحصيل الءدل اذهاب دار الاستعدادو العمل و لآ 
تنفع الشفاعة من دون تحصيل الاستعدادلها ولاناصرلهم وقد سبق الوجدوالهالهادى 

قوله ثعالى #إداذابتلى أبراهيم دبه بكلمات فاتمهن قال انى جاعاك للناس# 
##اماها قال ومن ذديتى قال لابنال عهدى الظالمين (*؟١)#‏ . 

الظاهر من الاب ةالشريفة ثبوت الملازمة بين الابتلاء بالكلمات واتمامهونهع 
الامامة , و كذلك ثبوت الملازمة بين عدم وصول الامامة والظلم. 

اما الملازمة الاولى فشوتها ينكشف بعد بان امور: 

الادل ان الكلمة هو هادعرب عن الضمير سواء كان لفظا أو اشادة اد صنعا 
أو اابجادا اذ كل منها يحكى عما فىنفس الفاعل ؛ فالمسيح كلمة انود ائمتنا سلام 
الله عليهم أجمعين كلمات الله التامات , اذالجميع بذداتهم د صفاتهمدافعالهممرايا 
للكمالات الازلية . 

الثانى ان كل ها يكون اكمل يكون اتدم هن غيره و الاتم اعلى من 
غير الاتم : 

الثالثك أن الامام بمعنى المقدم: والتقدم الاضافى بحسب ما يكون المقدم 


فبه اقرب الى المقصد من المؤؤخر , مثل اهام الجماعة , اوأامام الصفوف , أو امام 
الجتود و هكذا . 

الرابع ان المقصود من الامام على الناس التقدم على جميع الناى , 

الخامس المراد من الابتلاء هو تكليف اله بام اذا اتى به المامور يحصل 
له صفة كمال بحيث يصير هرءآ تأي تعالى ومعر با عنه اذا عرفت ذلك فنقول :اثالله 
تعالى امر خليله تَبتَضُ باهدور كل منها كذلكء اذا امره بالقاء نفسه فى الهلكةمن 
كسر الاصنام ومعاملته معهاء و كذا هجره عن وطنهء و كذا امره بذبح ولده واتى 
بما كان منقبله, و كذا اهره بايثار ماله من اعطاء الخمس هو اطاع » بل فى بعض 
الاثار دفعاليد من تمام ماله لاستماع اسم محبو به وهو الله فاذا بلغ سيرالىمنتهى 
الكمالات و اتم الكلمات جعل مقدما على تمام الناس ؛ و ذلك لما ثبت سابقا ان 
الواسطة لابد ان تكون اعلى من الكل. 

وهنا مضافا الى ما ذكر نقول: ان امام الناس كلهم لابد ان يكون فيتمام 
الكمالات اعلى من الكل ء والالم يكن الا اماما من بعض اللجهات ولا يكون اماما 
على نحو الاطلاق داذا كان كذلك فلما انه قد برهن فى محله ان الفيض يمرمن 
العالى الى السافل مر تبالبطلانالطفرةفبلسان يمر على المشية اىالفعليةلاالذاتيةالتى 
من الصفات . 

ومنها الى عالم العقول الطولية متدرجا بمراتبها. 

ومنها الى ارياب الانواع المسميان بقلمم الاقلام والقلم . 

ومنها الى القدريات اى عالم المثال . 

ومنها الى النفوسدهى الانوار الاسيهبدية .(ومنها)الى عالم الاجسام سائطها 
من الافلاك و غيرها , ثم الى هر كباتها؛ فكذلك الفيض التكوينى يمر على الفرد 
الاعلى الذى ,يكون واسطة ؛ فنسبة هذا الفرد نسية العلة وادلى بنفس كل احدمئه. 
و لذا لابد من الحجة فى كلزمان , فالامام هو البالغ فى تلك الدرجة و لذا ورد 


ح الجزء الأول كت 


في الخبر ان الله اتخذ ابر اهيمعبدا قبل ان يتخذه نيا , داتخذه نبيا قبل ان بتخذه 
رسولا ء و اتخذه رسولا قبل أن يتضذه خلملا: و اتخذه خليلاقبل ان «تخيذه اماما 
و لما وصل الى تلك المرئبة استدعى كون ذلك المنصب فى ذريته فاجيبت دعوته 
فى غيى الظالم . 

و اها الملازمة الثانية , فلان درجات الاستعدادات مشتلفة و ليس لكل احد 
الوصول الى الدرجة الشامخة الابعد كون استعداده فى اعلى الدرجة فمن لادعرف 
فوته العقلانية الداخلية بطلان الشرك و الجسمانية لل تعالى » و يفتقرالى المعلم 
الخارجى فى ددعه لامكوناستعداده بمرتبة من علم ذلك من قبل نفسدقال التعالى: 
( أفمن بهدى الي الحق احق ان يتم امن لايهدئى الا ان يهدى )و كذلك منلا 
سكون قونه العاقلة غالبة على الشهوية والغضبيةفى جميعالادقات لاإيكون استعداده 
بمرتبة من كان كذلك , فالواسلالى تلك الدرجة التى منتهى الفعليات ف ىالحقيقة 
الانسانية لابدان يكون استعداده فوق تمام الاستمدادات , و المشرك طرقفةعين او 
الماصى كذاك لايكون استعداده فوق تمام الاستعدادات حتى بصل الى القعل الذى 
هوفوق تمام الفعليات , وات اببت عن درك |اعقلى ذلك بل العقل بدرك ان الاستعداد 
شرط لااذيد تقول :بعد بيان اللدان ذلك الاستعداد قاصرة تصير القضية عقليةوفىهذا 
المقام يكفي ذلك . 

و اماتوهم ان حال التلبس بالظلم لايئاله العهد ففى زمان الامامة لابدان 
لامكون عاسيا لامطلقا ( فيندفع ) بان حين التلبس كوت الظالم ظالما فيسدقانئه 
لايثال بعد ذلك وفى الحال عهدىذلك الشخص .؛ دنلهفىاليعدمتاق لذاك فالمضارع 
يقتضى ان لايكون قبل النيل ايضاظالما ولايقال ان المضارعية بلحاظ حين التكلم 
مع الخليل 22 ؛ اذهو يقتضى ان يكون المراد بالظالم الظالم حين التكلمد هو 
باطل , لكون الاستدعاء للذرية غير الموجودة فى ذلكالزمان وابدّالهادى . 

قوله تعالى : # و اذجعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام # 


با براهيم مصلى دعهدنا الى ابراهيم واسماعيل اذطهرابيتى للطائفين والعاكفين# 
ع والر كع السجود (0؟١)‏ و اذقال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا و ارزق #6 
#ؤاهله من الثمرات من آهن منهم بالله داليوم آخر قالومن كفرفا متعه قليلام 
غلثم اضطره الى عذاب الثار ويئّس المصير (2؟١) ‏ . 

اذ كر اذجعلنا البيت , وهى كعبة محلاللئواب لاجل الئاس وجعلناه امنا » 
أى حرهئا التعرض لمن توسل بها الافى بعض الموارد الخاصة واحترام شىءمنتسب 
الى محترم لاجل انتسابه لايكون خلاف العقل» ان هذا الاحدّرام لبس استقلاليا 
ولاجله . حتى سكل عن الجهة الكماليةالذاتية » ,ل لاجل ان احترام هذااحترامذلك 
نعم للانتساب لابدان يكون جهة , و لولان الموجب لخروج الكمال من القوة الى 
الفعل فى التمسك يداقوى » دامر نا بالصلوةفىمقام ابراهيم وجعله مكانالها. واخذنا 
عهد تطهير البيت من الارجاى والكثافات من ابراهيم و اسماعيل لاجل من بطوف 
حول الكعبة , او يعتكف في المسجد ازير كم وسجد .ودعاابراهيم واجبتادعوته, 
واظهر نا ان تمتع الكفارفيها قليل د يدخلون العذاب و بس محلهم دالله الهادى . 

وقدذ كر نا سابقا ان هايذكره اهل الله والتحقيق من الاسر ار<ق ولسنا بصدد 
ما افادده بل غرضنا عدم مخالفة العقل مع الظواهر و هو كذلك و الله الدوفق 
الهادى . 

قوله تعالى :96 واذيرفم ابراهيمالقواعد منالبيت واسماعيل دبنا تقبلمنا# 
انك انت السميعالعليم (7؟١)‏ دبناداجعلناملمين لكو من ذديتنا امة مسلمة# 
*3 لك وارنامناسكنا وتبعليناانك انث التوابالر حي (8؟1١)‏ بنا وابعثفيهمرسولا# 
هنهم يتلوعليهم آباتك و يعلمهمالكتاب والحكمة ويز كيهم انكانت العزيز # 
#والحكيم (9؟ا) # . 

ان كر حينبناء ابراهيم و اسماعيل الكعبة وارتفاعالقواعد منها واستدعائهما 
قبول ذلك العمل وجعلهما مسلمينيه خاضعين بالعبودية غير ناظررين الى الخصوصية , 


5 اللجزء الاول قلات 


ودعائهمالذريتهما كذلك و استدعائهما تعليممناسك الحج وقبول رجوعهما الىالله؛ 
ودعائهما لذريتهما يبع ثالرسولالذىمنهم ليتلوالايات عليهم(ة يعلمهم الكتاب) اى 
الامود الثابتة العلميةالعقايدية الكلية (والحكمة)!ى العلومالمتعلقةبالاعمال وتهذيسب 
الاخلاق(ديز كيهم)بالامر بالرياضات والعبادات لكونك الغالب المتقن , ولعل الاهر 
بذ كر النبى ةاون لكون تذكره لهما مو جبالارتفاع درجتهمادلا سعد ذلك. 

قولهتعالى ##ومن برغب عنملة| براهيم الامنسفه نفسهولقداصطفيناءفى الدنيا# 
##وانهفى الآخرة لمن الصالحن(0٠4)1*‏ . 

الظاهر من الاب ةالشر بفةئيوت الملازمةبين المع رضعنملة! بر اهيموالر اغبعنه 
وبين كون الشخص سفيها اى ضعيف العقلى الواسطةبينالعقلاءوالمجانين دبياث ذلك 
إستدعى سان أمور : 

الاولان الملة هيصودة العقايد فى امرالمبدء ذائاوصفةوفعلا » والواسطةمن 
الكتابو الملائكةهدالر سل والمعاد وهذا|امر غير مغير و الملةلحقةلا تغيرفيها ا بدا بشلاف 
الشرايع فانها صودة المعالجات و الامود الحافظة للصحة من حيث الملكونية ؛ 
وهى تتغير بحسب نظر الله تعالى . 

الثانىان فى زمن الخليل تَتَضمٌ كان مذهب الصابئين شايعاد كانواعلى فرق 
فبعضهم كانقائلا بالهيئةالكوا كب وانهامستقلاتفى التأثير كل كو كب اله لسنخ 
واحدمن الامور ‏ فاله الحريفير الهالعشرة. , والهالحرث غيرهماء وهكذافمجموع 
الامور من مجموع الكوا كب و كل امر بيد واحد منهم , د بءضهم كانقائلا بالهيئه 
الهدآخر اعلىهن الكل و لكن لاعلى نحو كانت البقيةعباد اله بلعلى نحو كون سلطان 
اعلىمن السلاطينو كون سلطنتهم على الاستقلاله بعضهم كاذقائلابوساطةالكوا كبءو 
انالكوا كب نظير الانبياءيا خذو نهن الله يفيضو ن الى السائرءوهما يضاعلى قسمين.فبعضهم 
كاذقائلابوساطة روحانية الكوا كب ,وبعضهم كانقائلا بوساطةجسمانيتهاءو كانت 
لهم اصنام متشكلة باشكالاخلاقالكواكب من|راقةالدماء وغيرها . 


الثالك|نالواسطة هوالانان ؛ لاثالاتصال بغيرالا:ا ثلا حصل لكل احدحتى 
بأخذمندولان اللطافة السيارة فىالانسان لاغير وقديرهن فىمحله . 

اذاعرفت ذلك فنقول : انالخليل ياتا قدابطل دعاديهم اما كونالكواكب 
آلهة فبخروجها عنالوضع والمصاذاتلنا المعبرعنه بالافولء وتأثين الجسم يفتقر الى 
الوضع والمحاذات ء والبقاءايضًا مفتقر الى العلة؛ فلو كانت احد الكواكب علة لنا 
لانتفينا بر وجدعنمحاذاتنا » فهى غير محوبة بالحبالكذائى اىمحية العبداشالقه 
واما كون الاصنام] لهة فيكسرها وعدم دفعهم المضرة عن أنف.هم وعدمقدر تهم على 
التكلمفضلا عن دفع المضرة عن الغير , واها| بطالوساطة غير الانسان فبادعائهالوساطة 
لنفسه وصدور خر قالعادة من جعلالناد برداوسلاما منقبلانّله » فظهور تل كالعقايد 
فىهقا بل الخصماءالذين كانوافى الانظار حكماء أنما كان فىزمانه 828 , فنسيت 
الملة الحقة والعقايد الصحيحة اليه ليش . فالراغي عن تلك العقايد الحقة و القول 
بجسمية الله تعددها او كون الواسطة غير الرشر من الكواكب ضعيف العقلة البراهين 
على كلذلك مما قداقيمتفىمحالها ولو اردنا اقامتها فى هذا الموضع لطال اليحث 
ولاسعنا الوقت و قد اقمنا البراهين على كل واحد فى غير موضم من رسائلنا 
واس الهادى . 

قولهتعالى :96 اذقالله ربه اسلمقالاسلمت لربالعالمين )١91(‏ ووصى بها » 
##ابراهيم بنيه ويعقوب يابئى اناللهاصطفى لكوالدين فلاتموتن الاوانتمم سامون 
+1(9) ام كاتم شهداءاذحضر يعقو ب الموت اذقاللبنيه ماتعبدوثعن بعدي قالوا» 
نسبد الهك واله آبائك ابراهيم و اسماعيل و اسحق الها واحداً د نحن له 6 
#مسلموث (؟1)تلكامة قد خلت لها ما "كسبتو لكيما كسبتمولاتكلون عما كانوا# 
+9 يعملون (194)# . 

اذقال تعليل للابة السابقة اذامر ,الله بالعبودية والفناءد نفى الاغراض و الخصوصيات 
فاطاعالله واوصياولاده بذلك , وتبعهيعقوب 2222 ايسا واوصياولاده بذلكء بل تمام 


همه كانذلك اذكان فى حال الا<تضارموصيا لذلك , حيث يظهرمن جواب اولاده 
بانا نعبد الله الواحد ونسلمله , وهذهالجماعةايماتهم راجعة اليهم ولاينفع ايمانهم لكم 
بلايما نكم نافم لكم , إن كلمن استعد لشىء صل اليه ؛ واستعداد الغير لابوجبوسصول 
شىء آخر الى الفعلية ؛ وذلك واضح عند العقل الايم فكلما ذ كر على طبق المقل 
وا الهادى 

قولهتءالى : #دقالوا كونواهودا اونصارى تهتدواقل بلملة ابر اعيم حنيفا# 
+لدما كانمن المشر كين (ه؟1١)‏ قولوا آمنابالله وما انزلالينا وماانزل الىابراهيم» 
وأسماعيل:واسحقد يعقوبوالاس.اطدهااوتي موسىوعيسى و ماادتى الثبيون من* 
د بهم لانفرق بين أحدمنهم ونحن له مسلمون(ء؟١)‏ ج#. 

ومع جميعالتكراراتوالتذ كرات قالوا : الهدايةتتحصر باليهوديةاوالنصرانية 
وملاحظةخصوصية موسى 22 اوعيسى ثلثم فامرالننبيهانيقول: انذلك باطل اى 
ملاحظةالخصوصية » بل لا بدمنالقاء الخصوصية كملةابراهيم ليم والانبياءحيثلم 
يكن أبراعيم مش ركا ؛ دفيه تلوبح بان ملاحظة الخصوصية تكونشرك فهدمالفرق 
بين الجميع بعداتمامالحجة هو الحق وهوعلىطبقالعقل ايضادالله الهادى , 

قولهتعالى 98 فان آهنوا بمثل ما آمنتم بدفقداهتدواوان نولوافانماهم فى شقاق# 
#فسيكفيكهم الندوهو السميع العليم(/4)197 . 

الظاهر من الابةالشريفةثبو ذالتاار م دوق ول لمان و الابمان بمثل ادمان 
النبى داصصا بدمن الايمان باللّوماانز الى دسوله ذَلبْيْكَهْ وماانزل الى الانبياء , وعدم 
التفرقة بينالرسل و كذلك ثموتها بي نالتولى عنهذءالطريقة والشقاق : 

اما الملازمة الاولى فلانمن لم ينظ رالىجهة انانيته ومشتهياته واخذبما يقتضيه 
البرهان علىصفات ال وافعاله وان كان هودثاللزوم اطاعته للامورالشاقة,. و كذااخذ 
بذيلمن كم الءقلل على كو نهو اسطةلصدور المعجز اتمنه التىعلم با نهالمتتكن من مأ خذ 
طبيعى بل كانت لقوة نفس الاتى بهامن دد ناث فرق بينهن بحب ان كوت نبيامن كو تدمن 


طائقته اولاموراخرىمتناسبة معشهواتهاملا ؛ فمن يبفرق ويقولانالنبوةلابدانتكون 
فى ادلاداسساق ولاتكون فىاولاد اسماعيل ليس الاتابعا للشهوات ء اذالةضيةالعقلية 
غير قابله للتخصيص ؛ و خكمالامثالفيما بجوزدمالا يجوز يكونواحداً , وخصوص.ات 
القضابا لابعتنى العقل بها ,والبرهان الحقيقى لابدانينتهى الى العقل لكو ندذاتيا غير 
معلل وغير دعر ضى معلل وهذاعند العقلا'مما لاخفاء فيهفلو < كم العقل بالملازمة بين صدور 
المعجزة وصحة أدعاءمدعيدفلافرق بين كو المدعى موسى ئلا ادعيسى عتم او 
محمد رَودُ ؛ ولادقبل حكمهالتخصيص وان لم بحكم بالملازمة فلابحكم بنبوةجميعهم 

والحاصلانهلوفرض انقالالمسيح ييحم كلمن يجيىءبعدى ديأ تى بمعجزات 
مثلى لا:قبلواقولههلا:تبعوه<كم العقل بانهذاالقائل غير نبى وقد كذب دعو اءفا نويسئل 
مندانالملازمة نصدورمعجزات مثلمعجزانك اولمطلق المعدزات حداصلةمعصحة 
دعوىالمدعىو كل من يصدر مندهذهالامور يكو نادعائهصحيسا املاقاناجاببالثبوت 
فيورد عليها نهلماخر ج تمن بجرىء بعد كفقد حكمت بالصحة وعدمها و هذا جمع بين 
المتناقضين فانت كاذب فىاحدقوليكوالكاذب ومن بصدر منه التناقض لاينكودنيا 
واناجاب بعدمثيوتالملازمة فيوردعليه بانهعلىذلك لادليل على نبوتك فلزوماتباءك 
نكون بدون الدليل والعاقللابحكم سشىء لميقمعليه ير هاث. فقولك بازوم اتباعكهم 
عدم برهان لكقول غيرعقلائى » ومن يتكلم بهذا النحو من القول لامكو نلائةاللنبوة» 

والحاصل ان نسبةن لك الى المسيح يشي كذبمحضوافتراء » ولميدد منانتسب 
هذا ا لكلاماليه تم اندسب لانحطاط دتبتهوسقوطه عنالنيوة عندار با بالعقولومن 
اج لهذاوامثا له نعلم انالا ناجيل الار بعةالتى شر حوها بالالسنةلاتكو زسماوية ولاتكون 
صادرةمده #لان جميعها !لا نبذاقليلامن الصا رح قصةالمسيح تثرو بيان الشخص تاديخ 
نفسدمن بدوالولادةالى الموت خصوصاً لاهل زماندلايكون شِيئًا عاليا . حتى نجبىء 
النبى بهويكون من بابالوحى؛ مضافاالىان|اناذ ل يكون واحداً لااربعا والواحد غير 
الار بم دمضافا الى الاختلافبينها . 


ففى بعضها أن بحيى 2َليَيُ كان عالما بتبوةالمسيم يقلا وانه الشخص المنتظر 
فى بطن اهدو اذا نز تمر هم بحم على ام بحيى بحر كامهللقيام لامانووالدته . 

دفى بعضهاا نه يميم اذا كان فى السجن ادسل الى المسيح عيض انك المسيحالمنتظر 
ام ننتظر غير ك ١‏ 

دفى بعضهاانه يه بعددعوىالمسيم تيه رأى الروح على شكل الحمامة نازلا 
على المسيح كلب فعرف| نهالمسيح»وهذهالكاماتمتذاقضةوليستمن قبي ل تغيير الا كام 
حتى مكون الاختلاقلتغيير الدواء سسب القفصل والمزاجح بل من قبل الاخادراتعن 
اه رخا جى والحاصلانالمتبع هىالقضية العقلية . 

واما الملازهة الثانيةفظهرت بحمدالله بعدماسيق » اذمناعر ضعنطر يق ةالحق 
مكو نفيشقاقو نفاقداللٌ الهادى . 

قولدتعالى: 9#صبغة الله ومن احسن من اللاصبغةو نحن له عابدون (6)188 . 

الظاهران المراد انالايمان المذكود هى صيغةالنّوالملازمة ثابتةبينصيغةالله 
والاحسئيةمن كلصيغة »فالا يما ثالمز بوراحسنمن تمام العقا يدوالا يما نات . 

واعلم بان الصبغ هىتلون الاجسام بالوان بها تظهر الاجسامء أذلولا الالوان 
لابرى الاجسام فان البصر بددك الانوار العرضية والالوان وبتيعها بدرك المقادير , 
ولذا نوهم جماعة ان فى الظلمة لالون ولذا لايرى الاجسام ؛ بل قالوا ان الالوان 
حقيقة راجعة الى الانوار ,و بالترا كيب المختلفة من الاجزاء النورية تذختلف 
الالوان » ولسئا هنا بسددتحقيق ذلك بل مقصودنا ان المرئى عى الالوان واللون 
إهر عارض على الاجسام و ا<سنيته باعلاثيته من حيث الشدة فان الالوان قابلة 
للاشتداد , وشاته فاللون الثابت احسنمنغيره » 

اذا عرفت ذلك فنقول : ان النفس 5 الروح لكونهما جسمانية الحدوث و 

روحانية البقاء يكون تجردها و تروحها : بمنزلة العرض و لكنه لما سبق ان 
شيمية الشىء بالفصل الآخير و الادرا كات و العقايد هي فصل الانسان ؛ قالايمان 


بصيرصورة النفسء وبعد صيردرتها ثابئة وخروجها عن العارية تصبر ثابتة. 

ولماانالاستعداد الفطرى على طبق التوحيد الدقيقى والعقايد الحقةلان كل 
مولود بولد على الفطرة فالظهود الحاصل بالايمان الحقيقى الذى من قبل الليكون 
اعلى من الغير والايمان الحقيقى لامكو نالا من قبلالهاذ هو بسبب الرسولالداخلى 
وهو العقل والرسول الشارجى المنصوب من قبله, وكل مئهما من عندالل فالحاصل 
منهماهو مزعندالله . 

واذا كان الايمان الحقيقى منقبل الله وهو الاعلى من حيث المظهر بةومن 
حيث الثباتفئبت ان صبغةاللّّاحسن من كل صبغة وكون صبغة الل هوالوجود لاينافى 
ذلك فان الوجود والعلم والنور واحدواب الهادى . 

قوله تعالى : بلقل اتحاجوننا فى الله و هو ريئا ودبكم ولنا اعمالنا ولكم# 
#اعما لكمد نحن لهمخلصون(79١)امثقولونان‏ ابراهيم واسماعيلواسحق ويعقوب# 
والاسباط كانوا هوداً اد نصارى قل انتم اعلم ام الل و من اظلم ممن كتم *# 
#شهادة عنده من الل دما الله بغافل عما تعملون )١4٠(‏ تلك امة قدخلت لها ما 
5 كسبت ولكم ها كسبتم ولا تسثلون عما كانوا بعملون لهذ 

امر النبى هفل بان بقول ان المحاجة فى الشىء اذا لم يكن موددالنزاع 
لاممنى له فالمحاجة في الله الذى ربئا و دبكم لا معنى له والمحاجة فى الاعمال 
الصادرة ايضا بالنزاع العلمى لا معنى له اذلكل نفس ما كسبت , ولكن فى التمسك 
اده لابد ان يقم الكلام فى لزوم الخلوص وعدمه وقد سبق ازوم الخلوص دنحن 
مخلصون له لالقاء الخصوصية. 

ثم بعد الادلة العقلية السابقة بعدم كونالسابقينتبعالللاحقين وعدم اتباعهم 
لتلكالادلة قصوداً عن فهمها اوالتقصير انبأ النبى مُلفْمَطْ بان الله تعالي ذكر فى 
كتبكم عدم التبعة من السابقين يِه والله اعلم منكم قطعا وانبائه فى كتبكم الاان 


تكتموا شهادة اله و من اظلم همن كتمها و هؤلاء السابقون لا تنفع اعمالهم لكم 
بالدرهان العقلمى كما سبق و توهم سريانث المثوبات الى العقاب لامحلله )١(‏ . 

قوله تعالى : #إسيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا» 
##عليها لي المشرق والمغرب يهدى من شاءالىصراط مستقيم ,4)١45(‏ 

لحا كان الى مَابْدْعيةُ بعد مجيئّه الى المديئة يصلى نحو بيت المقدس 
لم بدلت الى الكعبة قالوا لاى جهة هذا التفيير فعبرالله تعالى عن هؤلاء 
القائلين بالسفهاء . 

وجه السفاهة انمنياتى بدين ولابكون حافظا للدين السابق ويتم الحجة 
عليه يظهر انْ الصلاح باختلاف الزمان يتفاوت فى الاحكام, فاذا كا نالبناءعلى ذلك 
فلافرق بين حم القبلة وغيرها . 

و كماان الاختلاف يحصل فى زمن النبى السابق مع اللاحق كذلك يحصل 
فى قرن واحد اى يمكن , فالسؤال الاعتراضى ينشأ من السفاهة, و كان سؤالهم 
كذلك . فامرءالله تعالىانيقول بان من نتوجه اليه لامكان له ونسبة جميعالامكنة 
اليه نسبةواحدةوهومقوم الكل ,فالمشرق له والمغرب له على نحوالملكيةدالر بط 
فباىي نحو نتوجه دن هذه الجهة الارتباطية نتوجه الى الله 3 تعيين جهة هعينة 
لاجتما عالكل تحت نسقداحد اوغيره منالمصالح الثىلايكونحد كل احدا رن سثئل 
عنها وفهم النوع قاصر الابمقدار هاذ كره . 

قوله تعالى 8 و كذلك جعلنا كم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و 
#«يكون الرسول عليكم شهيداً )؛ 

الظاهر من الابة الشريفة ثبوت الملازمة بين الوسطية من الامة د كونهم 


)١(‏ الظاهى انه ( قدس سره ) اراد العقائس القلبية الجوانحية لاالا عمال الفرعية 
السيوادحية 


شهداء على الناس كما ان الرسول شهيد عليهم . 

اعلم ان الوسطية قد تلاحظ بالنسبة الى الزمان بان تكون الاشخاص فى 
الزمان الاوسط , وقد تلاحظ بالنسبة الى الامم بان تكون فى القبل امة دفي البعد 
ايضاً امة »وقد تلاحظ بالنسبة الى الذات و الاخلاق كما برهن فى محله انالتوسط 
في الغضبية بين التهود و الجبن وهى الشجاعة . 

والتوسط فى الشهوية بين الشره والخمود وهى العفة . 

والتوسط فى الادرا كاتالخيالية بين البلادة والشيطئة و هى الحكمةالعملية 
تكون عدالة , والنفس العالية مجمع تل كالتوسطات وهى العدل والاستقاهة الحقيقية 
وهذه الوسطية لا تلاحظ بالنسبةالى الخارج من النفس ؛ بل بلحاظ النفس بالنسبة 
الى قواها . 

وهايكونال:لازم بينه وبين كون ثلك الاشخاص شهيداً هىهذه الوساطة اذلا 
دخلللادلين فى الا كملية حتى يلازما مع الشهيدية. 

واها المتصفةبهذه الصفات فهى المرتبة العالية بحيث تكون لهم الاحاطةعلى 
النان ومطلعة على احوالهم »و لو فى القيامة او البرزخ ٠‏ كما ان الرسول مكوث 
عليهم محيطا دشهيدا , و الشهيد هو الحاضر ؛ ف الشهداء شهداء لحضودهم عندالله 
احياهم يرذقون بفيوضاته , والخطاب اما لجماعة خاصة وهم الائمة سلامالل عليهم 
اد لجميع من يبقى على صفة المتابعة فحالهم بالنسبة الى سائر الامم كحالالرسول 
بالنسبة الى امتهء ومن توه أن هذه الاية تنافى للاخرية و الخاتمية » بل تدل على 
أن فى البعد امة كانه لم يدرك شيئًا و لم بدر ها معنى الشهادة , و لم يدر انه لابد 
ان مكون ربط بين الوسطية و الشهيدية على الناس , و الل الهادى الى سوء 
الطريق . 

قواه تعالى دما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا لتعلم من يتب عالرسول# 
#إرممن يشقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الاعلى الذين هدى الله وما كان ايب 


##ليضيع أيماتكم أن اننهبالناس لرؤف دحيم )١4*(‏ 4 . 

الظاهر من الابة الشريفة أن الامر بالتوجه الى بيت المقدس فى زمن النبى 
فق كان لاجل الصلاح العرضى ء والصلاح الذاتى فى زمنه يبط التوجه الى 
الكعبة, والصلاح العرضى المذ كور هو تميز المتابع عن غير المتابع وانه كان 
ذلك التبعية شاقةعلى اصحابه رلته ولقوة ايمانهم بهداءة الله ذالت المشقة وبيان 
ذلك رستدعى بيان أمود. 

الاول ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد فى ذدات الاشياء بحسب الزمان 
والمكان والفاعل اى لابأهرالل تعالى الا بما فيه الصلاح ولا ينهى الاعما فيهالفساد 
حتىفى الامتحانيات ايضا يلزم ان يكونفيمايامر به جهة بسبيها يقم. الامتحاث به 
دون غيره » وذلك بعد بطلان الترجيحمن غير مرجح يكون واضحا. 

الثانى معنى امتحانا لهل سكامتحان من يجهل بحال العبد حتي يكو نلاجل<صول 
على لدحتى كو نالفائدةعائدة الى الآمرمن حصول العلم لددونالمامودتءالىعن ذلك لعدم 
جهلدولعدمافتقاده بل معنى امتحان الله هوانيامر العبدبشىء يكون الصلاح فيه بمئوان 
الاطاعة واثيانه بداعى الامر لابعئوانه الاولى اذفيه كمال النفس والتوجه التامالى 
اللهءوحصول الاخلاق المتوسطةالمحبوبة. ودفع طرفى الافراط والتف ريطم نالاخلاق 
فون جهة عدمالصلاح لولاالعئوان الطارى سمى امتحائيا لشياهته بامتدا نياتساس 
الموالى د لكن ذ كرنا انه يكون فى ذلك الشىء جهة بقع بها الامتحان دون غير 
ذلك الشىء فبهذا اللحاظ يكون حقيقيا . 

الثالث انه قد برهن فى محله ان العلمحضود المعلوم لدى العالم بذاتهوعينه 
لا بصودته وان للعلم هراتب. 

(منها) وجودات الاشياء وصفحةالكائنات من القضاء باقساميا والقدر يا قسامه 
وعالم السجل الكون باقسامه دفيهذه المرتبة العلم هو فعل اللاويسمى بالعلمالفعلى 
فالصادر الاول احدمراتب عامه الىان ينتهى الى العقول العرضية وادباب الأنواع , 


والعقول العرضيةاحدمراتبه.و كذلكالقدرياته العالم السفلي , وهذهالمر ثبةمن العلم 
وتحققها ليست فيه شائبة اشكالءوانما النزاعوالاشكال فى العلم الذاتى السابقعلى 
الاشياء, وانه هل يكون من قبيل العلم للفاعل بالعناية» او انه من باب حضذورذاته 
عند ذاته والعلم بالعلة علم بالمعاليل فعلمه علم اجمالي؛ اوان علمه اجمالي فىعين 
الكشف التفصيلى دانه فاعل بالتجلى؛ دهذه مسئلة عويصة قد برهن عليها فىمحلها 
والحق هوالاخير داما العلم الفعلى فقد سبق . 

الرابع الفانون فى الله قد ينتسب مايحصل لهم اد مئهم الى الله كما اثيتناه 
فى مسئلة البداء خصوصا اذا وقع بلفظ الجمع اوها بحكمه من المتكلم مع الغير 
أذا عرفت ذلك فنقول : اك الهود بعد تغمس القبلة من بيت المقدس الى الكسة 
اودددا دقالوا ما وليهم عن قبلتهمء فاجاب الله تعالى بان الصلاح الذاتى الدائمىفى 
عن ذلك النبى ريتك فى الفرائض لكونها محل البحث هن وقوع الجماعات هو 
التوجه الى الكعية . 

واما ما كانوا عليها الى الان فكان لاجل خروج اسصحاب النبى 95خ من 
النقص الى الكمال » اذالانانية شيمة النفوس خصوصا الاعراب , و:<مل التبعية نحو 
ذل دعلاج كل مرض يمكون بدواءرافم له, وعلماء الاخلاق , ه العرفاء الشامخون 
واهل |ارياضة يداوو نكل هرض بددائه, ويعالجون رفم حب السمعة بارتكاب ما 
بحسب الظاهر بلقى المرتكب عن اعين الناس وهكذاء ودواء رفم الائانية هى الذل 
والتبعية . ولما وصل اسحاب النبى فلع بدرجة لافرق لهم بين اقسام المتابعات 
ومحيت أنانيتهم واحبوا كل هاينتسب الى الل ولو كان بحسب الظاه. موجبالذل 
التبعية والنبى ررق كان عالمابذلك ولكمال شفقته كان طالبا لوصولهمالىدرجة 
الكمال ودفع مرضهم حتى يصل النوبة الى استعمال ما بحفظ الصحة » ولذا يتقلب 
وجهه الى السماء , فلما اندفعت الامراض قد بشر اللّنبه مَل بدفعها , و التولى 
الى قبلة مرضية و هو الذى فيه السلاح الحقيقى , فكان الله بقوللو كان الموردون 


عالمين لكان السؤال ءنسبب القبلة الىالان اولى منهاسئلوا عنه. 

و اما قوله تعالى (لنعلم) قد عرفت ان صفحة الكائنات علمه و هذا الوجود 
مرتبة علمه الفعلي مضافا الى ماذ كرنا | نالعلم يحصل للكاملين الفائين, والحاصل 
ان بالمشقة والررياضة تحملوا القوة ايمانهم الله تعالى ايضا لايضيع ها بالمشقة قد 
حصلوه لكونه روّفا رحيما. 

فقد ظهر من جميع ذلك ثبوت ملازمات من الابة الشريفة . 

(الاولى ) الملازمة بين الامر والصلاح الاثم وان كان سبب عرضى د كان 
مخالفا كالملازمة بين اكل الميتة فى حال الاضطرار مع الدلية المقابلة للمنع 
لمجتمعةمع الوجوب » فلا دلاحظ الذائىهنا بل يتبع العرضي : 

( الثانى ) ان فى حال عدم المائم يكون الملازمة بين المقتضى بالكس 
و المقتضى بالفتحءفبرفم الانانية يؤر الصلاح الذاتى ويؤص التوجهالىالكعبة. 

( الثالك ) الملازمة بين ما كان الله عدم تضييع الله ذلك الحق 
وا الهادى. 

قوله تعالى 8# قدنرى تقلبوجهك فى السماء فلثو لينك قبلةترضيها فول #6 
وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ها كنتم فولوا و جوهكم شطره و ان #6 
6 الذين ادتوا الكتاب ليعلمون ائه الحق من دبهم و ها الله بغافل عما *# 
#بعملون )١(‏ 4. 

لا ظهرت من الابة السابقة ان الصلاح الذاتى فى هذه الشريعة كان 
فى التوجه الى الكعبة و الامر بالتوجه الى بيت المقدس كان لكسر الانانيات , 
فالنسى 8495 لشدة ميله الى الفناء و ؟سر الانانية فى امته كان منتظر الحصول 
ذلك الكمال فيهم د يعلم انه بميجرد حصول ذلك الكمال يؤر بمافيه الصلاح ذاتا 
فىهذا الزمان, فكان فىوقت كل صلوة ناظراً الى السماء والجهة العالية ان امر 
القبلة يتوجه بما فيه الملاح حتى يكشف عن حسول الكمال للامة قبشرءالله بذلك د 


-2- و البقرة اع 


م ااا 00 أ لع عق نو هع عن ان سام ع عه ملام لبوا ل لقت لت عسوو وي ومسل مس و وود أن ساضة لعا واي و مسي مسو عو يي جاح عت ع وا لقال ل أن ا جا جياض صاح عم ع ساك لد عر لباك ممص 


ودضاه لهاء لصلاحها و ا » فاهره بالتوجه شطره. دفيه دلالة ب 5 ن القبلة 
جهة الكعبةدالا كان المناسب اتيان الى فى هقام الشطر فرقابين الآلية والاستقلال 
كما ببناه فىالفقه, وذ كرنا ان اأجهاتتكون ستا فكل جهة الر بع )١(‏ وليسهنا 
مقام تحقيقة» والحاصل انه لامخالفة للعقل مع هذه الابات كما بيناه واهل الكتاب 
ايضا يعلمون ذلكداليٌ الهادي . 

قوله تعالى #دلن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ها تبعوا قبلتك # 
جلزوما انت بتابع قبلتهم ومابعضهم بتابع قبلة بعض هلمن اتبعتاهوائهممن بعد ما# 
جائك من العلم انك اذا لمن 00-00 الذين آتيناهم الكتاب بعر فونه # 
ع كما بعرفون ابنائهموان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون(5؟١)الحق*‏ 
لمن ربك فلا تكونن من الممتر ين (1)181 

ولما اناهل الكتاب قد ائبتت فيهم الانائية و الاغراض ولابرفمون اليد عن 
اغراضهم وانا نياتهم لا يتبعون قبلتك مع البراهين الظاهرة على صدق قولك كما 
انك تكون فانيا فيال دمتيعا للحق فلا تتبع قبلتهم لموافقة اهوائهم والكون غرض 
كل منهما اى الطائفتين على خلاف الاخر لا يكون بعضهم بتابع قبلة بعض2»دو 
متابعتك لاهوائهم ظلم: وهو لايصدر عذك؛ واه لالكتابيعر فونك على نحو الوضوح 
ومكتمونءوااثبوتوالحق من الل فلائكن من الممتر بن و الل الهادى. 

قولهتعالى و لكلو جهةهوموليهافاستبقواالخيراتاينماتكو نوابأت بكمال) 
لإجميعاً اناشعلى كلشى:قدير (8؟١)‏ 6. 

الظاه رمن الابةالشريفة ثبوتالملازمة للوجهة والتولىاليها وانالمولىهوال 
ورتبعليها الاستباقالى الخيرات اى للوصول الىهنشاً الخير والكمال وهواللهتعالى 


والقدام.والخ+لمف.والفوقوالتحتءولكنمايتوجه الناس اليه فى الاسنةبال الى القيلة ادبع 
منها فلكل جهة الريع . 


ج٠١‏ الجزء الثانى -/ا4- 


ودسا يط الفيض » دانالتفرق فى الامكنة لابوجي عدمالوصول وفي اي مكان حصل , 
السبق الى العبادات و الامود الخيربة بحصل ذلك الاتصال ان ليس ارض مخصوص 
للاعمال الخيرية . 

وبيان ذلك ان الوجهة هو ماءتوجه اليه الشىء ويتحرك ندوها وهى الغابة 
للحر كةولاريب ان كلحر كةوخروج من. القوةالى الفعللابدان مكوتمتوجها الى 
الغايةللحر كةوالموصل لكلشىءالىغابتهباى نحو كان ليس الاللّ وتمام الاشياءمظهر 
الاسماءو الصفات كمابر هن فى محله؛ وذلك لدوام الفيض وعدم التعطيل فىالوجود.فكل 
موجودبتحر ك بالحر كةالجوهر بةنحوشيءيكون كمالاله, والفياض المطلق يفيض على 
حسيه » فلايمكن ان مكون شيىء لاغاية له ولاحر كة فيه للشيمّين المذ كودينفمن 
يتوجدالىالخيرات مكون: جهتهدمنسنشها وهىالملكوتالايمنوالجير وتومافوقهما 
وهن بتوجه الىالشرود ديسبق اليهايكون وجهته ومااليه التوجدمن سنخالشرور من 
الملكوت الاسرهنهردة الجن والشياطين والسباعالضّارةوالاشياءالموذية فمن اراد 
الوصول إلى الوجهة الاولىفليسبق الى الخيرات والافمالهالا الخسراثه لمكاثلا يفيد 
الفرقفى الاصل وان كان يفيد الكمال وقددة الله تكون عامة ونسبتها الىالخيرات 
والشرور على حدسواءم نهذهالجهةا ىعدمالانقطاع فيه(هنه_خ) وان كا نتالشرورمن 
باب النز ولاته النقائص وهىاعدام الا ان اعدام الم لكات لهاحظمن الو جودفبلحاظهلا يكون 
منقطعا فكل بحشرعلىطيق مائو جه اليداعاذنااله من كون وجهتنا الى الشرودحتى 
نحش ر على صودةالشيطات اوالموذيات وا شّالهادى . 

قولهتعالى: #ومنحيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحراموانهللحق # 
لامر بكدما الله بغافلعه تعملون(89١)دمن‏ حيث خر جت فول وجهك شطر المسجد)ة 
الح رام وحيثما كنتمفولواوجوهكمشطرهلثلابكونللناسعايكم حجة الاالذين # 
#ظلمو أهنهم فلا تخشو هم اخشو نيو لاثم نعمتى عليكم و لعلكم نهتدون 3 #0 

الظاهرمنالاية الشريفةئبوت الملازعة بين حجة الخصم عليكم و تفكيككم 


فلابعتنى بهم بازم توجهكم الىالكعبةحيث ما كنتم سواء كلتم فى مكة او المديئة 
اؤساور البلاد . ولاتمام نعم ةالح قعليكم المورث للاهتداء . 

والوجدفىذاكانهم (ان)توجهوا الى الكعبة فى خصو ص مكةيقاللهمانغر ضكم 
استمالةاهلمكة دقر يش وساير المشر كينو ليسغر ضكماللّه دلو كان فى التوجه اليها 
صلاحلما كانفرقو(ان)توجهوا في خصوص المدينة يقال لهمانكم لارخام أنفنا فعلتم 
ذلك حتىلانقول انكم تابعونا فى امر القبلة, وامااذاتوجهتم حيئما كنتم فامثال تلك 
الكلمات التىلهاظاهرمقبول فى بض الانظار بنقطع وان كان كلماتالظالمين غير 
منقطعة ؛ الاانه فى قبالالبرهان العقلىالسابق فى الاية السابقة تكون تلك الكلمات 
كلهاساقطة, ولك ناللطف يقتضى أزدياد التوضيم . 

و اما اتمام النعمة فلماقدسبق ان السلا حالذاتى فىالتوجه الى االكعيةة يسبب 
حصول ذلك الصلاح تستعدوثلافاضة خير آخرمن الله عليكم اتماماً لتعمته والرحمة , 
لما كانت سا بقةعلى الغضب فباشر اق التور على القلب و البياض فيه بحصل الاستّعدادلافاضة 
نور آخرواتدياد البياضفالئفس الكذائية تصير مستعدة لقبولالهدابة : فكانها بلسان 
استعدادها يطلب الهدابةوليس للمبدء بخلفيفاضعليهاالهداية ؛ ولما كا ذطروالموانع 
محتملا وها ذكر بلحاظ اصل الاقتضاء » عر بكلمة لعل الممكن تخلف مقتضاه 
عنه وال الهادي . 

قولهتعالى :6 كماارسلتافيكم درسولا منكم بتلوعليكم [باتناويز كيكم# 
*#ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تتكونوا تعلمون )١18١(‏ فان كرونى # 
##اذ كر كمواشكروالىولاتكفر ون(؟16). 

من اتمام النعمة علي المؤمئين . ارسالالرسولالذى منهم فيهمحيث استسقوا 
تلكالنعمة كما كان بنواسرائيل سابقا كذلكمم تلاوة الايات وتزكية الامة وتعليم 


العلوم الكلية والحكمة العملية وتعليمهم المجهولاتعليهم ثم ارشدهم الى ذ 37 ال 
فائه يو جب اعتناء الله بكم و ذكركم واظهار الشكر وعدمالكفرات . 

قوله تعالى ا ياايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر د الصلوة ان الله مع * 
الصابرين(18١)#‏ . 

الظاهرمنالاءة الشريفة ثبو تالملازهة بين الصابرية د صيرورته منالمصلين 
مع أكون اللامعه د كو ناللمع الانسان محوبيته واضحة ولزومها فالاستعانة بالصر 
والصلوة لصيرورتةصابراومصليا يكو تلازمهو بيانذلك يستدعى بيبا نامور : 

الأول انالصبرمافيه المشقةالشديدة بحيث لولا مصالحها لعدايذاء النفس عن 
قبيل|لجهاد مع الكفار الظاهرهنا بلحاظ الابة التاليةاء خصوص الصوم كمادددفى بعض 
الاخبارادهما معساير الامو الشاقةوالمشترك بين جميعاقسامههو التجاوزذ عن النفس 
فى طر ب قالوصولاليهتعالى» مثلاالصوم دفعاليدعن مشتهماتالنفس والامساكعنامودر 
مخصوصة ,والكامل يمسكويرفعاليدعنالمعاصىايضا ء فان من غلب عليه الهلمكوت 
بر كالمغتاب 1 كلاللحماخيه كمافى بعض الآثار , الا كحمل يمسك ويرقم اليدعن 
الصفاتالرذيلة والاعلى منالجميعيمسكديرفم اليد عن التوجه الىغيرالله وامااس 
الجهادفواضح فقدير فعاليدعن نفسهوولده ولكن برجو وصول الخير الدئيوى اليهءو 
قد بتجاوزعن الخير الدنيوىومقصودهالجنة,فديتجاوزولا مكو نمةسودهمغير ال وهكذا 
سار الامود ا لشاقة. ولاج ل اذفى الصبر التجاوزمن الانانية بحسب الدرجاتعد. منشئون 
اليرائة منميفوضالدُوهومنثوْن الخوفوهومن شئون صفات ا!جلال . 

الثانى ان الصلوة فيه اقسام العبادة من استعمال الطهود من الخيث وهوملكى 
محض غير محتاج الى القر بة, ومن الحدث ففيه شوب هن الملكوتى ولذا يحتاجالى نية 
القربة» ثم فى اشتراط اباحة المكان و اللياس اسرار عظيمة بينت فى مسالها , 
ّم فى قصول الاذان دالاقامةئرقياتمنسماءالىسماء ثم فى التكبيرات الافتتاحية 
من خرق الحجب » ثم قرائة السيع المثانى » فبالشروع فيه بحصل له الشرف 


متدرجا حتى «صل الى مقام الحضود د سخاطب با ياك تعيد . و كذا قياهمه قيام فى 
صف عبيد سلطان السلاطين » و ركوعه تعظيم , د سجوده غابة الخضوع والذل 
الجعل اشر اى مواضعه على اخس الاشياء و هوالتراب؛ و هكذا ممابين في محله 
ولسئا بصددبيانه تفصيلا , وقد عدت الصلوة من شئُونالولاية لكونها استمدادا منه 
والأنانية باقية فيحتاج الى حب اولياءالله ليمدده , وهى هن شئُونالرجاء اذالمتصل 
دبله بحبل الوصى برجو اتصال حبله بحبل النبى (ص) بحبل الله , وهى من شون 
صفات الجمال, وعلى اىحالقواضمانالسايس بهذرين الجناحين ليس مقصودهالاالله . 

الثالث انانهلابطردمن توجهاليدعلىالنحوالذى جعل الطر بق لهلامتنا عالبخل 
ولزوم الفيض . 

الرابعانالمعية قدتكون بلحاظ المكانوهذا ممتنع فى حقه تعالى ؛ وقدتكون 
بلحاظ القيوميةوهذاعام لابختص باحد ؛ وقديكون بلحاظ نظر العناية والشفقة,ءوهذا 
هوالمراد هئا . 

اذا عرفت جميع ذلك فتعلم ان الملازمة ظاهرة د كل محبوب دحب محبه , 
واما كون المع الصابر بن داختصاصه بالذكر فيحتمل ان يكون الصلوةايضاداخلةفي 
الصير بلحاظ ‏ ومن هذه الجهة قال الله تعالى(وانها لكبيرة الاعلى اللخاشعين) ومن 
الواضح أن بعض المتكبر بن تكونهذه الحر كاتعليهم شاقة بالقاء انفسهم » ووضع 
جبهتهم على التراب فاذا ذ كرالصبرمن دون ذ كر الصلوة تكون الصلوة داخلة و 
اذا ذكرا معامكوتمئفردا ؛ فاذا علل بالصابر يةفقط يكون الغرض كليهما ».خصوصا 
بلحاظ ان علية الخاص للعام اوالمباين للمبائن لامعنى له وابِّالهادى . 

قوله تعالى :96 و لاتقولوا لمن يقتل فى سبيل الله اموات بل احياء ولكن6* 
علا تشعردن )١4*(‏ # . 

الظاهرمن الابة الشريفة ثبوت الملازمة بين الشهادة فى سبيل الله و الحيوة 
بل الحيوة الا بدية . وسرذلك اناوان لم قل .موت احدبمعنى انتفائه بل الحقان 


ع الجزء الثاني ١41ظك‏ 


شتهية ه عذال ون واو وير أ م ع صم ع مسيم مساك لتق تون امج عت بسو 


فى البرذخ لانصير الا الارواح بل ابدانه الخلقية ( بالفتم) 7 جنتقة حت 5-5 نفى 

القمامة اعادة المعدوم .بل فىالجنة المرزخية متنعمة . ادفى تارهاوعذابها , دما يظهر 
من بعض الاساطين هن قدماءاصحابنا كشيخنا المفيد قده . انه بعدالسئواللاحيوة 
لهم لعل مرادهم ان حيوتهم ضعيفة كحيوة النائم , و الافشأنه اجل همع كثرة 
الاخمارمن طر قالاماميةبثبوتالجئة البرزخية وجحيمها . 

والحاصل ان الموتّالحقيقى لامكو ثلاحد ؛ بل انتقال هن دادالى داراخرى 
و تفرق المدث الءعنصرى ورحلة الروح منه محسوس مشاهد سواء كان للشهداء او 
غير همفماد جه لأختصاص الاانا تقول ان اهل العذابميتونوماهم بميتء لبر وز تقايصهمه عدم 
حيو تهم الحقيقيةو الفتل فى سبي ل الله بخر جهممن العذابءفالشهداءلهم الحيوة من جميع 
الجهاتوان فعلوافىالدنيامافعلوالررجوعهم الىالله وتجاوذهم عن حيوتهمالدنيوية؛ فلا 
مكوث لهم جهةالفقد انو اماغيرهم فيكو ن لهم الفقدا نات؛ومن تلكا لجهة يكو نونامو اناالا 
من كانه ل الشهداءفى تجاوزهمد جهادهم الأ كبر مع النفس او اعلماءالذينمدادهمافضل 
من دماءالشهداء والله الهادى . 

قوله تعالى ؛ #6 د لتبلونكم بشى؛ منالخوف والجوع. ونقص من الاموال *# 
#إدالانفس والثمرات و بشرالصابرين (168) الذيناذا اصابتهم مصيبة قالوا انالك 
3 و انا اليه راجعون ( عه١‏ ) ادلاك عليهم صلوات هن ربهم ورحمة و اولك »# 
هم المهتدون )١507(‏ # . 

الظاهرمن الابة الشريفة الاولى ثبوت الملازهة بين ها ابتلى بدالل منالامور 
المذ كودةبعد الرضاء بها وتحملهاء والدرجةالعالية القابلة لان يبشرالله بهادقدمضى 
معئى ابتلاء الله . والخوف الم نفسائى يكون حاصلا هن توجه مافيه الخطر بحسب 
الاقتضاه الى الانسانء و الخطراما للنفس أو العرض او المال الذى يضرفوته , 
و كذا لمن كان بمنزلة النفس اودونه فى الجملة» كالولد والاقارب و الاسدقاء, 
و رتب المقتط 00 الم بتر رتب » والجوع الم حاصل من ترك التغذى , 


ونقص الاموال واضح معناه ؛ ونقص الانفس بانعدام العين أواليد اوالرجل اوغيرها 
بذهابها من البين » اوسقوط كمالها من القوة التى كانت لها ؛ ونقص الثمرات ؛ 
بعد مقابلتها لنقص الاموالء لعل المراد بها النقص فى الاولاد , باثيكون قد شيه 
الانسانبالشجرة وها خرجمنه بالثمرة ؛ والولد اماجسمانيواما روحانى وهوالمتعلم 
المتابع فاث حقيقته نشأت من المعام فهى ثمرته . 

دوجدالملازمة قدتقدم مرارا؛ فان حبالانسات انفسه دعرضه وماله داولاده 
واقادبه جبلى ‏ اذيكون كل شئء طالبا لملائمائه , واذا دجم الل على تمام ذلك 
وتحمل مشقة الخوف فى سبي لالله وان لم بقع فى المخوف ؛ او تحمل تركالتغذى 
وكذلك سايرما ذ كرفي الابة فقد رجددضاء الله على رضائه وئرك محبوباتهلاجل 
الحق الاول و هوغيرممكن ء الا ان يكون حب الله فيه ازيد م نالجميم ,لاستحالة 
ترجيح المرجوح على الراجح بالنسية الى القوة الفاعلية وان لم يكن محا لاعلى 
نحو الاطلاق » وهن كان حبه لله شديدأ فاستعداد أن بحيه الله تحصل فيه ؛ وعد 
حصول الاستعداد ,صل الفيض بمقدار استعداده , لعدم البخل فيه تعالى وحيةلمحية 

واما الابة الثائيةفالظاه. منها ثيوت الملازمة بين التكلم'بهذه الكلمة دهى 
كلمة الاسترجاع (اناله وانا اليه راجعون)ووصول الصلوات والرحمة من الله عليهم 
دكونهم المهتدين؛ وسر ذلك لعله لاجل ان هن ايتلى بمصيية دتحفظ نفسهد اعترف 
بممل و كيده للُتعالى بقوله ( انا لله ) ان هو اعتراف بالملكية وانهمملوك, و اختيار 
المملوك بيد مالكه , ويشختار المالك لان يتصرف فيه اى تصرف ولو باتصدامه. 

وكذا اعترف بكون اللهغابة الغايات وانه لبس ودائه منتهى » فكانديقولتمام 
مقصودى هو الوصول الى الله تعالى : أذ هو المرجع والانصداملفقد المحبوب و اذا 
كاذفىتلكالمصيبة دضاءالل لاابالى بدلانىاصلالى مقصودى ءفالل تعالى يفيض عليه 
بالصلو اتواار حمةوالاهتداءالكون الكلمة كلمةشامخة,.ممانالمراد ليس التفوه بهذه 
الكلمة من دوناتيكوت الشخص معتقدا| بمفاده. فهذه الكلمةاذا صدرت ءنالاعتقاد 


مؤثرة ذلك التاثير ؛ وان لم يمتحقق الا نسان بمفادها و لم بلغ من العلم الى العين 
وال الهادي . 

قوله تعالى ؛ ان الصفا والمردة من شعائر الل فمن حج البيت اواعتمر فلا 86 
لإجناحعليه ان يطوا'ف بهما دمن تطوع خيراً فانالله شاكرعليم(4)188 

هما جبلان ؛ وحعلهما الله من شعائره اها لبعض العبادات الواقعة فيهما من 
التائبين كآدم يتخ و حواء ثَلتَيثمُ اولكون من سن سنة حسنة فله مثل اجرمن 
عمل به وهو ايضا من الامود العقلية فادادالل كثرة العامل فجعلهما من شعائره.او 
لبعض المصالم الاخر و المراد بعدم الجئاح الوجوب اذاتمام المندوب من الحج 
أيضا أو العمرة يكون واجباءوالمراد بالطؤافبهما السعى بيئهما ‏ و من اتى بالخير 
رغبة لاخوفا فهو نهاية الشكروالله يقبلدوهو عالم بالباطن و شوق والجميعمطابق 
للعقل اى العقل لا بشالفها وايدٌ الهادى . 

فوله تعالى :#8 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البيئنات والهدى من بعدما# 
بيناه للناس فى الكتاب اولك يلعئهم الله ويلعنهم اللاغنوت )١85(‏ الا الذين# 
9 تابوا و اسلصوا د بينوا فاولئك اتوب عليهم و انا التواب الرحيم )١2٠(‏ 4 
ان الذين كفرها د ماتوا وهم كفاد اولك عليهم لعنة الله والملائكة والنان# 
96 اجمعين )١12١(‏ ك* 

الظاهر من الابة الشريفة الادلى » ثبوت الملازمة (بين) كتمان ما انزله الل 
هن الامود البينة دلالتها على الحقية لكل احد حتى العوام كالمعجزاتالمحسوسة 
التى بجربها على بد الانسياء و كذا كتمان ما انزله من الهدى دهى الامور العلمية 
التى ظهورها للعلماء واهل البرهان بعد بيانه منه تعالي فى الكتاب و(بين) بعدهم 
عن لوعن الوسا يطمن قبلهوسرذلكانهؤلاء الاشخاص لابريدون قرب الناس الىالل 
تعالى وير ددن بقاءالنام_ على البعد»اذلو كانمرادهمخلافذلك لبينواها وجب توجه 
الناس الى اينهاذبالتو جهلامعدالة .دو صل القربو كذاكهذء الاشخا صلا بر يدوثقر بهم الىالله 


اذلاد .ب فيا نالارشادمقرب للمرشد الى الله فلكون هذهالاشخاص طالبين للتفرق بين الله 
وبين خلقه يفيض الله عليهمصودة هراداتهم ويفرقهم عن تجلياته وعن الوسائط » اذ 
قربهم قرب الله , ولماان الله تعالى يعطى كلذى حق حقه فيعطيهم البعدالمحبوب 
لهم , د تقييد الثانى بالبيان فى الكتاب , لعله من اجل ان بعض. المعلومات 
لاهل العلم بالعقل المحتمل لكوتها داخلة فيما سكت الل عنهء كتمانه لا ضير فيه 
بل يحثمل محبو بيثه . 

و اها الاية الثانية فالظاهر منها ثيوت الملازمة بين التوبة بضميمة الاصلاح 
والبيان مع قبول الله توبتهم؛ وسرذلك ان الانسان قد يندم مما صدر مئه ؛ و لكن 
لبعض الجهات لايصيى بسدد التدادك , مثلا يندم من غيبة الئاس اد البهتان عليهم , 
و لكن لا بتّحرك لتكذيب نفسه فى البهتان او الاسترضاء فيه د فى الغيبة و هذه 

وقد ندم ويفعلالامور المن كورة وذلك اشتداد التوبةء بل حقرةتهاءلانالتوبة 
هى الرجوع و المراجع بقدر وسعه يتدارك مافات منه اوسببهء و يرفع المفاسد 
الحاصلة متداد سببه؛ فير دحق الئاس مثلاديقضي الصلوة . او يداوى الجر حالحاصل 
د فى مقامنا يصلحون انفسهم د ينون ما كتموه للناس» فاذا تحقق ذلك يقبل الل 
منهم التوبة لكونه متصفا بصفة الترحم وقبول المعذدة: 

واماالايةالثالثةفل و كانت|بتدائيةفقدسيق بيانها من خلودا لكفار, و بعدخلودهم 
يكونون فى بعد من الله والملائكة لبعدهم عن النار الئاس اجمعين اى غير الكفار 
لعدم خلودهم و خروجهم ٠‏ فبعد الخروج لاقرب بين الكفاد وبيئهم قصمم أنلعنة 
الجميع عليهمدان كانت من المتممات للابتّين ؛ فمضافا الى ها كن ,جرىفىحقهم 
س "ها ذكرنا فى الابة الاولى وال الهادي . 

ف_ولهتعالى : #8 خالدين فيها لابخذف عنهم العذابولاهم ينظرون(»*12١)4‏ 

قد ن كرنا سر" الخلودمكررا و ان الذاتى غير الواقع فى طريق الحر كة 


لاستغير والاخرة لاحركة فيها بدوية وان كانت فيها الحر كة البقائية اوالحاصلة 
من الدنيا . 

قوله تعالى ##دالهكماله واحد لاالدالا هو الرحمن الرحيه(*12) #4 

الظاهر من الابة الشريفة ثبوت الملازمة بين الاله والوحدانية.وبيان ذلك 
شتقر الى أمور . 

الاول الاله هو ما كان مفزعا للكل او كان ما متحير العقول فيه اوهو 
الذات المستجمع لتمام الكمالات . 

الثانى ان كل محتاج فى وجوده لاإبكون واجبا بالذات لان معنى الواجب 
بالذات انيكون وجوبه بلحاظ ذاته لاباحاظ الغيرء والمحتاج فيو +وده الىالغير 
يكون وجوده فضلا عن شدة الوجودد هو الوجوب من ناجية الغين لا بالذات 
وهو خلف . | 

الثالك ان المركب سواء كان خارجيا له الاجزاء الخارجبة المتمايزة, 
او عقليا كالمر كبهن الجذس «الفصل يكون فى وجوده مفتقرا الى اجزائه اي 
لولا وجود الاجزاء لابتحةق المر كب والا لايكون مر كبا. 

الرابع ان الواحد بما هو واحد لامنتزع من الكثير بما هو كثيى للتبائن 
والوجه واضح . 

الخامس ان الاختلافى لو كان فى بعضالاجزاء:من الشيئين اوالاشياء يكون 
كلواحد منهما از منها هر كباء ولو كان فىتمام الذات هع النساطة لا يجمعهما 
مفهوم داحد لعدم انتزاع الواحد عن الكثير كما سبق» و لو كان فى المراتب 
من حيث الشذة والضعف فالضعيف مندك ومن الرشحاتء والواجمية للشديد. 

اذاتقرد ذلكفتةول: كون الاله بمعنى مفز عالكلواحدا لايحتاجالىالبرهان 
تحققا للكلية المنتفية مع التعدد و كذلك بمعنى ما بتحيى فيه الكلء و امابمعنى 


المستجمع لتمام الكمالات فكذلك ايضا واما بمعنى واجب الوجود فلانمم التعدد 


واشترا كهما فى وجوب الو جود دامتيازهما بالخصوصية بلزم الثر كيبءوالمر كب 
مفئقر ولايكون داجما كما سبق ومع تبائئهما بتمام الذات لايعقل انتزاعالمفهوم 
الواحد وهووجوبالوجودلماسبقومم الاختلافى فى الشدة والضعف قدسيق |( الشديد 
هوالواجبوهوالاله وعلى جميعالتقادير فالالديكون و احداءوهو متصفبالر حمانية 
العامة والرحيمية المخصوصة بالمؤمئين والله الهادى . 

قوله تعالى : ##انفىخلق السموات والارض واختلاف الليل: التهاردالفلك # 
#التى تجرى فى البحر بما ينفع الئاس ومااتز ل الله من السماءمنماء فاحياء بهالارض # 
# بعد هوتها دبث فيها من كل دابةوتصر يف الر باح والسحاب المسشر بين السماء# 
#والارض لايات لقوميمقلون (174) * 

الظاه رمن الابةالشر بفة ثبوت الملازمة بس كلو احدمن الامورالمذ كودةوالاله 
الواحد بلحاظالابةالسابقة ولنقدم لفهم ذلك بيان امور : 

الاول انالجسملايمكن انيكونفاءلاللوجودلكون تأئيره بالوضعوالمحاذات 
ولاوضع دلامحاذات بين الشىء وما يكو نممدوما فلابؤثر فيه ؛ واماغير الجسم كالعقل 
ومافوقه فلهالاحاطة كتصور المعدومات . 

الثانى انالحر كة بمعنى الخخروجهنالقوة الىالفعل سواء كانت الحركة فى 
الاين اوفى الوضم ادفى الكم اوالكيف اوالجوهر لابدانتنتهى الىمحرك لاستحالة 
تحفق المعلول مندوذعلته , والمحرك لايمكن ان يكون هوالمتحركلان المتحرك 
فاق دللفمل وفيهاستعدادالوسول لاالفملية ؛ والفاقدلايمكنان يكو نمعطيا . 

الثالك ان الاختلاف ملازم مع الحركة بمعنى مان كر نامنالخروجمنالقوة 
الى الفمل . 

الرابع انعصنوعات الخلائق لكونها مسبوقة بالقدرة والعلم والارادة مستندة 
الى الل تعالى حقرقةاذهو الميدء و بعبارةاخرى بعدماسبقمن بطلانتحةقالمعلولمندون 


علته والفاقدمعطيا يتضحانالكل راجع الىهبدءالميادى . 

اذاعر فت ذلك فاعلم ا نالسمو اتوالارضسواء كانت جميعها متحر كذفى الا يناد 
كان تمتحر كدفىالو ضع أوهما معااد كانت بعضْهاسا كنةه بعضهامتحر كةسواء كانت 
الح. كةللسموات؛والارضهيالسا كنةاه بالعكستكونالحر كتفيها بمعنى الخ رد جهن 
القوة الىالفعلثابتة: اذاللسكونايضا وهوالبقاء عل ىالحالةالاولى اوفىالاين الادلفى 
الآنالثانى خروج هنالقوة الى الفعل دلابدله منمخرج الىانبنتهى الى الفعلمن 
جميمالجهات دهواينالاين بلااين و كيف الكيف بلااكيف وموجدالزمان اومنشاً 
اشزاعة » فاذاتأمات فيذلك تعلمانالسموات والارض مخلوقة ولابد انتنتهى الى الله 
وكذلكاختلاف الليل والنهار المنتز عمن بعد الشمس من الافق دقر بهاوهكذا صنع 
الفلكالصادرمن قدرةالانسان وادادته وعلمه المسبوقات بالعدم , فلابدان تنتهى الى الله 
لاستحالةالترجح منغيرمرجمح , و كون الفاقد معطيا كماسيق وهكذاسائرماذ كر 
فى الابة ‏ لاشتر اك جميعها فىالخروج من القوة الىالفعل فلابدمنانتهائها الىالواجد 
للكل وهو الفملالمحض مضافا الىاتقات الكل الدالعلى الحكمةوادٌالهادى , 

قولهتعالى دمن الناس من يتخن منددناللهاندادا بحبو نهم كحب الهو الذين *# 
*#آمنوا اشدحبايهُ ولويرى الذين ظلموا اذيرون العذاب انالقوتنيه جميعا دان» 
نشد يدالعذاب(8١١)‏ اذتبرءالذين اتبعوامن الذيناتبعواور أوالعذاب وتقطعت* 
+ل يهم الاسباب )١28+(‏ وقال الذين اتبعوا لوانلنا كرة فنتبرء منهم كماتبروًا متا # 
كذلك ير يهم اللهاعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين د (4)1. 

بعض النا ص يتخذ غير الل ندا لهو يجعلدمثلا بحبه كب اللهاى المؤثر المئعم » وهذا 
عجيب أن هو جعل الموهوم مقام الواقم , و المؤمنون لكون عقايدهم حقا ثابتا 
وتجلى الله عليهم يحبون الله اشدحبامن حب الناس»اذهذه المح ةملقاةمن قبل الله اليهمولو 
كشفالعذاب كشفعيان وشهودلر أوا انجميع القددةله, وانهاشدالمعاقبينفىموضع 
النكال , ورؤية تبرئة التابع من المتبوع وانقطاع الأسياب ايضا يضم اليه لما دقعوا 


فيما دقعو | الاان كشف العيانيفتقر الى الاستعداده تحصيله با بدبهمفالتقصير هنهم »«يقول 
المتبوعون لوخ رجنا نتبرء هن التبعة كما تبرؤامنا , وادائة الاعمال توحب الحسرة 
ولا بشرجون من الثار وقدهر سببه ولابشالفها العقل . 

قولهتعالى : 9 ياابهاالناس كلوا ممافىالارش حلالاطيباً ولاتتبعواخطوات# 
؟#الشيطان انه لكم عدومبين (158) اثما بأم ركم بالسوء والفحشاء دان تقولواة 
#على ال مالاتعلمون )١29(‏ . 

الظاهرمنالابة الشريفة الاولىثبوت الملازمة بينعدمالمتابعة دعداوةمن يراد 
مما بعته » اىالعق ل يحكم بان اللازم ترك متابعة العدوالبين عداوته , والشيطان عده 
هبين » فيلزم ترك متابعته وسرذلك واضح » اذالعدوالشاعر بانصاء العداوة لاير بدالا 
القاءمقابله فى الهلكات والمفاسد , ومن اجل الاهلاكيز ين لهالمهلكات بصودةالمبقءات 
ويخطودرجةدرجة حتىلابفهم المقابل ويا بعه,فلا بد للعاقلان يو جهتمام خطوائهدان 
كانت ب<سب الظاهر غير هو جب لمحظود ؛ اما كو نالشيطان عدوا فيعدانناءاتالانبياء 
وبعدمائرى من جنده فمعالمئا من الشيطئةوالنكرى فىمقابلة العقل , وانه يريس ان 
يعاق العاقلة ووساديها ا ويقدم عليها , ولاجل اثانيته وتكيره لمايورى ان علوه عن 
حده غيرهسكن ؛ دلكن تنزلمقابله وجعله مثلهويكون ممكنا . وبهيصل الىمقصوده 
وهوالارتفاع عليه يفعل ذلك بقدر امكانه فيأمر بالسوء و الفواحشعندالعقل ,ونسبته 
مالا بعلم انه من الله اليه حتى بيقع التشويش فى اهر الوسائط و التجرى على ادعاء 
هنلا مكون واسطة » الوساطة من قب لالله » ولاتقرعينه بشىء مثل ذلكواللالهادى . 

قولدتعالى 9# واذاقيللهم اتبعوا ماانز لاله قالوابل نتبع ماالفيناعليه آبائنا4 
#إادلو كان آباؤهم لايعقلون شيئًاً ولايهتدون )17١(‏ .# 

الظاهر عن الابة الشريفة ثبو تالملازمة بين وجوب الاظاعة و كوث هايراد 
الامتثال على طبقه علي دفق قوانين العقل و لو بالعنوان الثانوى الاجمالى كما 
ذكر اسابقا مندلالة دل لالءقلي على كو نالمطاعءالمامحيطا حكيما بحيثلايأر 
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الابمافيه الصلاحللنفس ءدلاينهي الابمافيهالفساد , داثلمتعلم تفصيلا باسراراحكامه 
وعدمازومالاطاعة بلعدم<سئه لمن لابعةلشيئًاً » ولامكونمهتديا الامن با بالمماشاة 
فى الاهورالدنيوية بمقدارمها بحسن فىصودة كونالآمروالناهى الوالداوالوالدة ,دس 
ذلك واضح ء فانالحر كة لابدان تكونللتكميل لاللتنقيص والاطاعة فى القسمالاول 
كذلك دونالقسمالثانى » خصوصاً اذا كا نالمطلب متعلقا بالامودالعزيمةالاخروية 
من الاعتقاداتالتى تصير صودة للنفس ولابد من الحشر على طبقه , ولما ان الاباء 
الجسمانية لاتكوذعلة فاعليةحتّى تكو ناعلى من اولادها فى الكمال بل علة اعدادية 
للبدن ؛ فلابدمنملاحظة مابدعون اليه باذلاتكونعلىشخلاف العقل ؛ فالدعوة على 
خلاف الح قلابتيغى اتباعه ول وكانالداعى هو الوالدالرؤف والدّالهادى . 

قوله تعالى : 9#دمثلالذين كفر وا كمثل الذىينعق بمالايسمع الادعاءو ندا 
لصم بكم عمى فهملابعقلون(١34))17‏ 

الظاهر من الابة الشريفة ثبوت الملازمة بين مسموعات الكفار و عدم تعقل 
شىء هنها نظير ماسمعه الدواب و الطيود و نظائر هماء حرث لاادراك لها لتعقل 
المعاتىمنالالفاظ بلتدرك مجرد الصوت والنداء » فالكفار لاسمع لهم فى اللحقيقة 
ولالسانولاعين . 

بيان ذلك ان الكفر (اما ) كفر جحودى بحيث يكون الكافر معتقدالصحة 
الابمانث هن المبدء و الواسطة , والمعاد و لكن مع اعتقاده فى نفسه من باب 
التكبر «العناد بظهرخلاف الحق لفظا ادعملا » بل بعضهم يقولون انه يعقد القلب 
اى الكافر الجحودى على خلاف الحق ؛ ولعله غير صحيمم اذلانجدعلى خلا ف الاعتقاد 
فى نفوسناشىء نسميه بعقد القلب على خلان الاعتقاد » والمراد من قوله تعا لى 
( وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ) هوالجحود القولى اوالعملى لافى مرحلة القلب 
بحيث كانت هناك حر كة قلبية وان كانت الكلمات هن اهل الجماعة و الامامية 
مشحونة هن ذلك فى كتبهم المنطقية واصول الفقه ويقول بعضهم ان التصديق غير 


الاذعات بالنسبة بل جز*رابع اوخادس من القضية دهوايقاع النسية ا والحكم بالوقوع 
اواللاوقوع والحق بطلان جميع ذلك » وابتناء الجميع على مسئلة الكلام النفسى 
غير المتصور وغس المتعقل مطلب الماءالشارحة منه فلامعني المبحث عن مطلبهل 
البسيطة أواته لم . 

والحاصل ان البدعة و المخالفة الالتزامية التى جملوهافى علم الأصولمقايلة 
للمخالقة العملية و الكفر الجحودى ؛ تكون الاظهارعلى خلاف المعتقد فيها يكون 
الحكم فى الجميع على نسقواحد وان الأظهارهو الاظهار الفعلى اوالقولى علىالخلاف 
لافى هرتبة النفس و ااقلب و كذلك لامعنى سوي الاذعان بالربط بين الموضوع و 
المحمول فى القضاءا وأبقاع النسية ا والحكم بالوقوع غيرهتصورء و (اما) كفرغير 
جحودى أى لايعتقد الحق قصوراً اوتقصيرا ء أما الثانى فكونه كالحيوانات غير 
الانسان من عدم تعقلهم داستماعهممجرد الصوت ؛ ب«لحاظ ان المطلب الاعظمة الغاية 
القصوى انكشاف المجردات من الجبردت والملكوت اوها بوصل من عالم الكون و 
الفساد اليهمااوفوق الجميمدهوالمبدء وساير الامور ليس المقصود مئها الاالمقدمية 
و الوصول الى هذه الامور فاذا لم يؤخذبها بهذه الجهة فليست الاامرا ظاهريا 
و ادراكها ادراكظاهر الشىءلاباطنه و<قيقته فلافرفبين ادراكالحيواناتالعجموهذا 
النحومنالادرا كاتمن حيثشفاءالياطنو الحقيقةوجهة المقدمية وان كانت بحسب 
الحوا سالظاهر بةوالملمكو تالاسر يرياددا كات دقيقةعميقةوأما القسم الأولفلما أن 
الكشف التاملاهر يلازمالاخذ بهمن قبيلعين اليقين وفوقه وذلكالجاحد كبرا وعنادا ما 
و صل اليه اولان المقصود الاصلى من الادراكات الوصول الى الكمال و هوفغير 
حاصل الا بالعبودية و الخضوع و المتكير على الله شيطان غير نائل للمقصود فخفى 
عليه ذوق العبودية ولاجل ذلك الخفاء حاله حال الحيوانات العجم فلاسمم لهم 
ولالسان دلاعين لانفكاكالغايات المقصودةمن خلقهاعنها ؛ اذالاوللبيان ادراكالحق 
الموسل الى كمال النفس ٠‏ «الثانى للسئوالاوالتفيهم لاجلماذ كر ؛ والثالث لمشاهدة 


الابات الافاقية , ولما انفكت الغابات منها فانتئفيت حقيقة وا ٌّْالهادى . 

قوله تعالى : 86 باايها الذيين آمنوا كلوا همنطيبات مارزقنا كم واشكروا* 
لد ان كنتماباء تعبدون(؟7١)‏ # . 

الظاهرمن الابة الشريغة ثبوت الملازهة بين الايمان د ترخيص الاكل من 
الطبيات او و<و بها لاجل حفظ النفس المتحرمة , فالكافر لايكون مرخصا واقما 
ويكون | كل الطيبات محرما عليهم فيعذبون على | كل الطيبات ايضا ء اولاوجوب 
عليهم ‏ و كذلك الظاهر ثبوت الملازمةبين الشكر ومطلوبيته وعبادة الل تعالى . 

اها الملازمةالادلى بناءعلى كون الامراهمر ترخيص لمقامتوهم الحظروالامرفى 
مقامتوهمالحظر حمل على الاباحة كمابرهن فى علم اصول الفقه , و الحظار المتوهم 
هوالتصر ف فىملكالما لك الحقيقى بغير اذنه, ولاج لهذا اختار بعض الاصو لبي نان الاشياء 
قبل الشر ععلى الحظرءدعلى!ى حال فالملازمةلاجل انالهتعا لى قدخلقالانسان وجعل 
لانتفاعه ما فى الارض حتى يصل الي الكمال لاالى النقص و ما يتحرك نحوالتقص 
بسوء اختياده يكون على خلاف رضاء الله و محبوبه » فالمحبوب عدم بقاء ذلك 
الشخص لكون بقائه ازديادا فى شقائه . و الترخيص و الاذن للبقاء وهو على 
خلاف المجبوب » و اما بئاء على الوجوب فالامر اوضح اذ المؤمن لما أن بقائه 
محبوب وهو متوقف على الأكل اوجب الل تعالى الأكل , و اماهن لايكون 
بقائه محبويا فمقدمته دو هوالاً كل لابكون واجباء ان وجوب المقدمة منرشحات 
وجوب ذى المقدمة ولو فى الزمان الآتى و بعد عدم و جوب ذى المقدمة مطلقا 
لامعني لاوجوب المقدمة . 

واماالملازمة الثانية فالظاهر ان المراد الشكر على العبادة والا فنفس العبادة 
شكريٌ . فندب الشكر أو وجوبه لانّصور ان تحصيل الحاصل محال ؛ فالمعنى ان 
عبادتكم لله لماكانت موصلة لكم الى الكمال فهى نعمة لكم فيندب لكم الشكر 
عليهاء ولاجلذلك قالوا ان شكره تعالى يفثقر الى شكر ء فليس لاحد البلوغ الى 


منتهى الشكر والله الهادى . 

قوله ثعالى 3# انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير و ما أهلبه *# 
6 لغير الله فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه ان ال غفور رحيم 0107 4 

الظاهر من الاية الشريفة ثبوت الملازمة بين دفم التحريم والاضطرارالا فى 
صودة البغى والعدوان ؛ حيث ان الظاهر كونها على طبق حكم العقل. 

بياث الملازمة بحسب حكم العقلء ان فىصودة نزا<م الجهات يحكمالمقل 
بالآخن بالاهم و ترك مراعات غير الاهم نرجيحا للراجح على المرجوح فلو دار 
الادر بين تلف الوصف والعين يختار الاول لاهمية العين, او دار الام بين تلف 
الجزء الاعظماد اكثر فائدة بختار الاول وهكذا وحلما ان المفاسد الذاتيةتحريمها 
لاجل <صول النقص و التحطيط فى النفس »ء و بيترتب على العنوان الثانوى د هى 
المخالفة و المعصية والعقاب , فاذا داد الاهر بين تلف النفس و تنأف وصف الصحة 
فالثانى اولى ء لان الصحة و المصالح انما تكون لها و بتلفها يزوله صفالصحة 
ولا بلغ الى الكمال لاجل الآخرة . 

وأها مسملة العقاب فلانها بعد تطابق العقل و الشرع ولوقلنا بان الملازمة 
مستكشفة من الادلة الشرعية من قبيل ( انما دامر كم بالعدل و الاحسان و ينهيكم 
عن الفشاء والمنكر) ولو كان المراد بالعدل المستقيم عند الشرع و المعردف عنده 
لكان المعنى انما يأمر كم بالمامودبه فيستلزم المحال للزوم الدود اذلاامرالابعد 
المعروف الشرعى حيتئّذ والمعروف الشرعىلايصير الا بالامروهومحال» فلايدمن 
ان يكون المراد العدل عندالعقلوهكذا , ولمااستةلالعقل هنا بالامر بالاهمفيزول 
الامرهن غير الاهم و بعد زواله فلامعصية فى تئر كه حتى بيترتب عليه العقاب . 

واما التقبيد بعدم البغىه العدوان فان كان المراد منهماداحداد كا نالمقصود 
ان عدم الاثم فى صودة عدم التعدى د الطغيان اى التجاوز . فيحتمل ان يكون 
المرادانمن ارتكب بمقداد رفع الاشطراد واقتصص عليه يكون الاثم مرتفعاً عنه , 


واما اذاتعدىفارتكب فوق رفع الاضطراروا كل حتى شبع يكون معاقبا , اذالتجوذ 
للضرودة والضرددة تتقدر بقدرها , ورفع الضرددة سدالرمق لابمقداران يشبم, 
وان كان المقصود من 5ل هئهما غيرالاخر » فحتمل ان مكون المراد هن 
احدهما ها ذكر .د ه-ن الاخران يكون الا ضطرار باختيار المسكلف و انه 
جعل بالاختبار نفسه مضطرا ء مثلا كان لهغذاء اتلفدفى صورةالان<صارحتى اضطر الى 
| كلالميثة ؛ فان بءضالمدققينةالوا | نالخطابوان كان سقط , الاانالعقابيمترتب 
عليه ولو كان هوعقابالتفويت اوالالقاء فى المفسدة وا ٌّالهادى : 

قوله تعالى : 9# ان الذين مكتمون ماانز لاله منالكتابويشتر دذبه ثمناة 
#إقليلااولئك مايأ كلونفى بطونهم الاالنار ولايكلمهمالل يوم القيمةولايز كيهم #6 
#لزدلهم عذاب اليم (17)# . 

الظاه رمن الابةالشر يفةثبوت ا لملازمة بين اخذا لثمن القليل لكتمانهاانز لاله »و 
أكلالنادالدائم المستقرفى بطونهم والتوصيف بالقليلتوضيحىءا نكل الاثماثقليلة 
فىهقا بل ذلك جعل نفسه معر ضاللعذاب الدائم و كذائبوت الملازمة بينه د بين عدم 
التكلم من الله معهم .وم القيمة , و كذائبوت الملازمةبينه وبين عدم نز كيتهم فى 
القيامة,.اىهذاالعقاب والنار لايكون لطفيالاج[التطهيرهن الدنس و الرجزالحاصل 
لهم سبب تلك المعصية » بل؛صيرصودة نفسهم فيدوموث . 

اما الملازمة الاولى فلان من يرتكب الكتمان ويخفى هايكوثلاجله بعث 
الانساءوارسال الرسلوانزالالكتب وهواتمام الحجةعلى الناس ؛ لاج الثم نالدنيوى 
لامكو نالاشيطانا مغويا »اذالاغواء تادة باللسكوت اوالانكار بعدالسؤال منهمء وتارة 
بالكذب علىالّبيانغير الواقع » و كل منهماشة ل الشيطان , فهذا الشخص قدقطع 
حبلهم نان واتصل حبله بحبل الشيطان . ولماان القلبالذي هو مرتيةالوسطخرج 
من |نقلابه وتوجهه الى الناتادة والىالغير تارةاخرى » و صارتمنكوسة ومتوجهةالى 
الدانياتعبرعتها بالبطن ؛ فغذائه غذاء الشرطان وهوالنار, ولانقطاعهيكون مخلداد 


محشورأ معو ليدوهو الشيطات . 

و اما الثانيةفلان التكلم لاجل اظهارما فى الضمير » فمن ادادالله فى القيامة 
انيظبر كمالات جماله لهديتجلى له حتى يصيرقائزا بالنعمة التى لافوقلها يشكلم 
معه ؛ وأمامنابطل استعداده وقطع م نال فلايتجلى له دلايظهر عليه كمال عفلاتكام 
معه اذالتكلم لايكون سوىذلك . 

وما الثالثة فقدظهر مما سبق سره فان التز كية هو التطهير : والتطهين انمأ 
يكو نذفى المتنجسات لافىالنجاسات الذائية الابتبدل الذات كصيرودةالكافرهساما 
وهذا انما يكون مع بقاء الاستعداد , ومعزوال الاستعداد , لاتيدل فى الذات , د 
تطهيره لإدمكن مع بقاء الذات , اذالذاتىلايزول », فظهر بحمدالنه كون الملازمات 
الثلائة عقلية والله الهادى. 

قوله تعالي ؛ 88 اولك الذيناشتردا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فماه 
#اصبرهم على الناد(78١)‏ ذلك بانالله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوافى* 
+ الكتاب لفي شقاق بعيد ( ع7١)‏ #. 

يتعلق بالسابقة » اىمن يكتم » فقد باعالهدى واخذالضلالةه با بالمغفرةواخذ 
العذاب , والعجب منهذهالمعاملة وماصاد سببا لصيرهمعلى الثار قاتهاى لذة ,ووجه 
ذلكاننزول الكتاب مكو نحقا للافاضة على الناس , فالمختلفوذفى الكئاب فى طرف 
الشقاق هن الحق وفىنهاية البعد . 

قوله تعالى : ليس البران تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن# 
+ البرمنآمن بالل واليومالاخروالملائكة والكتابوالثبيين واتى المال على حبه# 
#ذدىالقر بي واليتامي دالمسا كينوابنالسبيل والسائلين وفىالرقاب داقامالصلوة# 
لإداتى الزكوة و الموفون بعهدهم اذاعاهدوا و الصابرين فى البأساء د الذراء # 
دحينالبأس اولك الذينصدقوا واولك هم المتقون )١097(‏ 46. 

الظاهرمن الاية الشريفة ؛ سلب الملازمة بين البرية و التوجه الى المشرقاو 


المغرب بل ثبوت الملازمة بي نالتوجهين ونفى اليرية , و كذا الظاهر ثبوت الملازمة 
دين لبر بةوالايمان بالمبدء وهوالل »والمعاد وهواليوم الاخر والواسطة وه ىالملائكة 
والكتابوالنبيين » وايتاءالمالحبالهلذوىالقر بى واليتامىوالمسا كين وابثاءالسبيل, 
والمو فون بعهودهمومن بصبر على السدماتوالضرر دفي مانالباسء اما | نالظاهردلالتها 
على الملازمةالعقلية فلانه فى كل مودديكون المقا بلمتكر اللنبوةلولم تكن الملازمة 
عقلية لاتسم ,» لكوث النتيجة تابعة لاخس المقدمات , وبعد مشكوكية النبوة 
لاوقم لمطاليهاالقطعية . 

اما بيان الملازمة الاولى » اها بناءاً على سلب الملازمة ففى غاية الوضوح , 
انخصوسية المشرق والمغرب لكونهما ممايتوجه اليهمالم بقمعليها برها تعقلى :دما 
بثيت بالشرع يقبل الزوال بالنسخ لحصول الاختلاف ف ىالعلاج كماسيق , وامابئاء 
علىدلالتها على ثبوتالملازمةبين النفى والتولى الىالمشرق والمغرب » فلماسبقمن 
ان التوجه الى الخصوسية بعنواتها لابمئوان انال امربها لامكون برا ابداً , ومن 
بتوجه اليهماللخصوصية كميدة الشمس فاذا لم تكن الشمس معبودة ففى الخصوصية 
لم نكن البرية . 

واعابيانالملازمة الثانية » فلان كمال النفس بكمالمعلوماتة وسعةعلمه,فسعة 
العلمسعة النفس لمكان الفصل الاخير وهو درك المعقولات ولابكونمعلوماعلىمن 
المبدء ذاتا وصفةوفعلا دمن المعاد ومن الواسطة بمراتبها منالملائكة ومانزل عليهم 
من الكتب وجهيم النبيين حتى بعلم انالخصوصية لمتكن منظودة , فالمؤمنالكذائى 
واصل الى البر قطعا فالملازمةحاصلة , ثماذاجاز هذا الشخص من العلم الى العين فتجاوذ 
عن مالدفى سبي لاله ورجعالله علىماله ووصل مع ارحامه واعان الضعفاء من اليتامى 
والمسا كين وابناء السبيل فالملازمة تصير اظهر » واذاجازمن اتيانالفرائشواتقل 
الى النوافل من الوفاء بالعهده الصبر بعدها نز لعليهالمصيباتوعدم سخطعلىالُ والتنطق 
يكلمة سوء , و كذاضبر حين الابتلاءفانهاشدمن الصبى بعدهلتسكين الفوران فالملازمة 


تصس. فىغادهالظهور ولما كانالوفاء بالعهد جاء من قبل نفسه وان كان فيه الصّرد 
العظيم لادكون بدرجة من نز لعليه من اين مندون اختياره فرضىفكك بينهما و كان 
(الموفوث) ءرفوعاللءطف علىالخيرية (للكن) و(الصايرين) منصويا بتقدسر أمدح. 
وكذلك الظاهرمنالابة الشريفة ثوتالملازمة بي نالمتصف بالصفات السابقة 
والصادقية اوالمصدقيةوالتقوى ؛ بياثالملازمة انالسدق هىالمطابقة مع الواقع فى 
الانباءات , والانباء قولى دفعلى وهذهالافعال من الانباء (الابتاء_خ )الى الاخر تنبى* 
عن اعتقادفاعلهاه المتصف بها بالممدء والمعاد والواسطة:, وما المصدقيدلله و الوسائط 
فيكوندلالتهاواضحة ؛ وكذلك التقوى ان مثل هذا الشخص قداتخذاله جنة ودقابة 
دم الهادي . 
لدتعالى : #إ ايها الذين آهنوا كتبعليكم القصاص فى الةتلىالحر بالحر #6 
0 والانثى بالانثىفمن عفى لدم ناخيدشيىء فاتباع بالمعر وفواداءاليه # 
9 باحسانذلك تشفيف م نر بكم ورحمة فمناعتدى بعدذلك فلهعذاب اليم (1078) 4 
اذاقتلالحر حرا ء لولىالدمانيقتل الحرالقاتل ؛ واذاقتلالعيدالصس يكون 
بالاولى لولى الدمالقصاص» اما |ذاصار الامر بالعكس وقتلالحر العبد فليس لولى دم 
العبد قتّل الحر وذلك (شرافةالايمان على الكفر والتود على الظلمة ؛ اذليست علية 
العبودية النسب ء اوسوادالوجهء بلهن كان كافرادحاريمع المسلم »واخذاسيرا 
يصير عبد » و رسرى قيما «دصل مئه وهواعقابه . فلاجل ذلك لاوقتل الحرءوشرافة 
الايمان على الكفر من الامود العقلية كماذ كر نافليست في الابةجهةخلاق العقل » 
واما الاثى فيقتلالن كر بها ولكن برد من هالها نفاوت الدية ؛ وذلك الرد لرجحان 
الذكرعليها فالمقابلة على نحو التساوى لاتكون» د هذا ايضاً لاينافيه العقل , ثم 
أهر بالاحساث فى مقابل العفو وهو اسان وقبول المقو تخفيف من أل ور<مةومن 
تجاوذ عن حد الله العذاب الاليم ولامنافى للعقل فيه . 
قوله تعالى#دلكمفيالقصاص حيوة ا اولي الالباب لعلكم تتقون (105) *# 


الظاهرمن الابة الشريفة ثبوت الملازمة بين القصاص والحيوة دبيان ذلكان 
الخطابمع النوعء لماكانالقصاصموجب التهديدالقاتلينداخافتهم(و_خصح)اذا رأوا 
ان فى اعمال الغضبية ودفم ما يتنافرون منه وفوعا فى المنافرالتام وهو الموتقتلا 
بعنوان ان هذا الشخص ظالم وعاص لموليه وهوالته فيحصل له الذل من هذهالجهة 
فيثر كون قتل النفس كثيرا ؛ فالقصاص مائع من مقتضيات القتل للناس بان تؤثر 
فبلحاظ المقتضيات كأن الموت متوجه , وبلحاظ المانع قد تغير الامرهبقى اكش 
النو عمحفوظاء فمنيقول'نالقصاصلايصيرسببالاعادة المقتوله مكو نسببالاعدام آخر 
فلاحسنفيدففىغابة السشافة , دبطلانه بينلانهلحفظ الباقين لاالمقتولين. بلمن تمكن 
وسلم نفسه لان يقاص منه يحصل له الحيوة فى الاخرة » اذلولم يكن ذلك لم يكن 
حيوته حيوة حقيقية بل ميت وماهو بميت ؛ فمن فقدان الكمالات يكون ميتاءومن 
ان العدم والملكة له حظ من الوجود لابكون ميتا دالله الهادي . 

قوله تعالى : #6 كتبعليكم اذا حض راح د كمالموت ان ترك خيراً الوسية»ة 
##للوالدين والاقربين بالمعردف حقاً على المتقين (*18) قمن بدله بعدماسمعه# 
للإفانما اثممه على الذين يبدلوته ان الله سمي معليم )18١(‏ فمن خافمن موس جنفاً * 
##اوائماً فاصلح بينهم فلاائم عليه ان الله غفوررحيم (185) 4 

من تفضل الله ام رالوصية حيث جعل ثلث المال باختيارصاحي المالليشترى 
به الآخرة وحسن مقامه , وها جعل اختبارالمال بعد الموت بتمامه فى بد صاحب 
الماللملاحظةورةئته وعدم حرهانهم؛ ثم جع لالوصية المن كودة ذامثوبة ولوللوادئين 
اذا الاحسان مهماامكن سكونحسناد كتب كتبا ندبيا لمن له المال؛ الوصيةلوالدبه 
و اقاربه ولكون صاحب المال مالكا للثأث بعد الموت فحيث ما جعل يصيرذلك 
مستّحقاً ومالكا , فتبديلها غصب وحرام و الل يسمع أمرالوصية وعليم يما يقعل . 
واذا دأي احد أن وصية الموصى ليست لاجل الله بل لاجل هوى النفس و اظهار 


البغض لمن حرمه فنصيحته للموصى لا اثم فيها بتوهم ان هذه النصيحة هفوتة لما 
براد ان يجعل للموصي له ؛ اذالي الان ماصارمستحقا حتى يكون غصبا همع كونه 
لاجل امرغيراللٌ والل الهادى , فانظرهل ترى فيها ما يشالف العقل .. 

قوله تعالى هيا ابها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 4 
الذين من قبلكم لملكم تتقون (18) 46 

الظاهر من الاية الشريفة ثبوت الملازمة بين الصوم و حصول التقوى , 
وانايُ لاجل حصول التقوى ولوفى الغالب قد اهر بالصوم , فالملازمة ملازمة غالبية 
ولامشاحة فىاطلاقلفظ الملازمة عليها , ولاوجه لان يقال ان الترجى غير الملازمة 
ان المأخون فى حقيقة الملازمة عدم الانفكاك , ان مقصودنا من الملازمة هنا هذا 
وان ما يكون غالياًموصلا الىالتقوي قد امر بدالله لشدة محبوبية الغابة بحيث يكون 
احتمال تحققها الغالبي سبب للامر . 

وببان ذلك ان التقوى مأخوذ من الوقاية : والمتقى من اخ الوقاية لنفسه 
وائقاء الله حق تقاته اخذالة جنة من جميع الشرود بحيث برى ان لاجنة الا الل 
دلادافع مكرده الا هوولا منفس للغموم والهموم الاهو وهكذا . 

واما كان| لصوم هوالأمساك وترك الملذات لأجل التوجه والتوصل والتقرب 
اليه تعالى ففى اول الددجة بترك الصائمالملذات المعدودة فى كتب الفقهاء » من 
الأكل و الشرب والجماع وساير ما نكن فى مقامه ؛ دفى مرتبة أخرى يمس عن 
المحرهات » دفى المرتبة الثالثة الأخلاق السيمّة , وفى الرابعة التوجه الى غير الله 
وهذه حقيقة و احدة معدة كل سابقة هنها للا حقها , فيفوذ الى درجة لابوذيها 
شىء بحفظ الله اذ دفع اليد مناللذاين الملكية سبب لانقطاعها عن عالم تفسك 
وعدم حر كتها معك , ذالموزياتالملكوتيةاماهىصودةاللذائذ الدنيوية , اوجزاءها 
» اوهمامعا , و بعد أنقطاعها هن عاملك بسبي الله لاتكون فى سقعك لعدم ارتباط 
السببية بينك دبينها فَايدٌ صار جنة لك ؛ وكان ذلك يبر كة الصوم فبا لصوم يحصل 


الأتقاء ‏ وبظهر سرانا اجزى به او اجزى به معلوما ومجهولا دابل الهادي 

قوله تعالى : 6 اباماً معدودات فمن كان مشكم مريضا اد على سفن فعدة96 
#من ادام اخر د على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو)# 
#خير له وان تصومو اخير لكم ان كنتم تعلمون (*8م١‏ ) شهر رمضان الذى # 
انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان فمن شهد منكى *# 
#الشهر فليصمه ومن كان مريضاً او على سفر فعدة هن ايام اخ بريد اللهيكم 46 
# اليسرولايريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبرها الله علىماهد يكم ولعلكمة 
9# تتشكرون(4)186. 

اي بلزم السوم فى الأيام المتعددة من دون تعيين دقتها وعددها الا ان هن 
الشرطية تكشف الزمان المعين ٠‏ اذلولم يؤخذ زمان معين لم يكن معنى لعدة من 
ايام اخر ٠‏ اذ كان كل بوم فى محله الا ان العدد غير معلوم فلعله كان اللاذم 
صدق الاءام لاازيد . كما ان اللازماولا كا نالصيام على ندوالو<وبالتخييرى بيئه 
دبي نالفدية وهو طعام المسكين » ولو كان الأطعام بالرغبة كان حدئا الا انالصوم 
كان خي رآمنه , وهذا الحكم التخييرى بالنسبة الى الابام المعدودة قد نس ؛ وقد 
ذكرنا حقيقة النسخ و صحته ؛ ثم عينت فى تمام شهر رمطضان لالصحيح الحاضر 
لاالمريض ولاالمسافر ؛ بللا بصم منهما ولو تكلفاء وريقضيفى الايام الأخر دتكراره 
لعله لجلا نلايتوهم ان كيفية الصوم لممّاسختفلعل تلك الخصوصية ايضا نسخت , 
و الةضاء لاجل تكميل العدد حتى لانقص من ثواب رمضان و اتصاف شهر رمضان 
بنزول القرآن فيه مع نزوله فى ثلاث د عشرين سئة نجوما لعله لاجلما ذ كر نا 
سابقاء ان النزول على ثلاثة اقسام بالتسبة الى المراتب . 

فالنزول على السمع كصلصلة الدراى كان كما ذ كرء واما النزول على القاب 
كما نطق به القر آن من نزول ردح الاءين على قله يَف فكان فى شهررمضان؛ 
فمرتبة التوسطيةمن القر آن على التوسطيةمنالنبى تلاق قدنزلت فىالشهرالمذ كور 


واما النزول على روحه فهو بدون واسطة الملك وال الهادى . 
قوله تعالى 96 و اذا سألك عبادي عنى فائى قريب اجيب دعوة الداع اذا # 

##دعان فليستجيبوالى وليؤمئوابى لعلهم برشدون (4.)18 
الظاهرمنالاية الشريفةثموتالملازمة ببنقر به تعالى من العياد داجاء:هلدعوة 
الداع , دبيان ذلك ان القرب والبعدقد بلاحظان من حيث الزمان , وقد بلاحظات 
من حيث المكان , وقد بلاحظان بالنسبة الى الانتساب بينهما هن الرحم تعالى الله 
عن جميع ذلك ؛ فانه جاعل الزمان فلازمان له ؛ واين الابن فلااين له , وصمدلم 
يبلد ولم .بود فلاقريب له من حيث الرحم » فانحصر القرب والبعد من حدث ادتباط 
المعلول بالعلة ولما لم يكن مؤثرفى الوجود الا الله اذ هو الفعل المحض و الباقى 
رشحات واشعة فهو العلة للجميع , لما انه قدبرهن فى محله ان نسبة الشيء الى 
علته اولى من نسيته الىنفسه », أذ الممكن هن ذاته ليس ومن علته ارس »ء فنسبته 
الى نفسهبالامسكان والىعلته .الوجوبفالعلة اولى بالمعلول من نفسه : وهواقرباليكم 

من حبل الوريد . 
فاذائت ذلك ظهرانه القرسالاانه لما كان فى ألبين دسائط بالنظر الجلىقاذا 
كان العبد قدئحرك و وصل الىدرجة يفاضعليه من الله بدون الواسطة » او بكون 
الواسطة من عالم الجبروت الملكوت الابمن فهوايضا قريب من الله »و يتجلىالله 
له على حسب قسعته لرفمغشاداتانانيتهورزائل اخلاقه وان كان متصلابالملكوت 
الابسر كان بعيدامن الله وليس موددا للنظرة الرحيمية . و من كان متوجهااليه 
تع لى وداعيا له فلامسا لهذا الجذبمن قبله تعالى,وهذاتوفرقواصلمنهتعالي الى العبددالله 
قرس ء دهوايضاصار بهذاالمقدارمن التوحه قريبا واصلاحبلهالى الرحمةالرحيمية 
فيصير مودداً للاعتناء فيجيب دعوته فى الدنيا وان لم يجب فلامحالة لمفاسد في 
التعجيل لايعلم بهاالعبد ويعلمهاالل فيؤخر الاجابة فى الاخرة فالحرمان يكون منتفيا 
فالاجابة حاصلة . 


والحاصل انالتوفيق للتوجدمن قبرالل واعطاء ذلك التوفيق لامحالة لفرض 
واص ل الى العبد ‏ والعيث وصدور الفعلمنه تعالى بلاغابة مكون مسالا ولواتخذنا لهوا 
لانخذناه من لدنا » اذالسنخية و الارتباط بين الغعل والفاعل ممالا بدمنه : فاذا كان 
ى البين غرض فان كان هوعدم ايصاله الىهةصودهفهوايضاباطل لايصدرمن الحكيم 
بان بوجه العبد الى نفسه تعالى لاجل ان لايعئنى به. وان كان الغرض الايصال 
دلم يوصل فهوايضاً نقض لغرض العالم بالعواقب » فثبت انه لابدان يكون الغرض 
مر تباوذل كمعن ىالملازمة ,و كلم ةلعل 1 المائع ف ىالبعد 
دحيث سقط دعائه من ع الناً” ثير دفي الحقيقة عدم الاجابة قد نشأمن تقس العيد قعير 
بحلمة الترجى والظاهر ان المراد 5 هوالرشد الذى ن كن فى أب ةالكرسى, 
وهواشتداد الحميل الذى بينه وبي نالل ٠‏ وهوقدبتخلف لحصول مانع من قبل العبد 
واس الهادى ' 

قوله تعالى : 6 احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لبا لكيوانتم* 
لباس لهن علم الله اتكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفاعنكم فالان 6 
باشردهن دابتغوا ها كتب اللكمد كلواداشربوا حتى بتبين لكم الخيط الا بيش 
#من الخيط الاسودمنالفجرثماتمو االصيام الى الليل ولاتباشروهن وانتم عا كفونة 
94 فىالمساجد تلك حدود انه فلاتقربوها كذلك يبين الل آباته للناس لعلهم# 
#يتقون (4)1417 

من فضل الله انه | كتفى فى الصوم بالامسالك فى النهار و ماالزم على الصائم 
أماكشبىءفى اللي لحتى الوقاع ودخول النساء , واحللهم تصر يحاد بين الارتباط بين 
الزوجين بكون كلواحدمنهما ساتر العيوب الاخر كمااناللباءرساتر للعودة: ولكون 
بعض الصحابة فاعلين بتخيلهم عدم الجواذ فاللهعفى عنهم » وصرح بالترخيص ورخص 
فى الا كل و الشرب و كذاك سائر المفطرات الى ظهور الفجر و حصول التميز بين 
الخيط الاسوذ والانيض فى الافق بحيث برى ان ذلك الخط ابيض وهذا اسود ولما 


ان الغاية هى الظهود ولابتعلق بالامرالمخفى بل اهم ر كا نظاهرا على النوع لاوحه 
للاحتياط ؛ د بعد الفجر الزم عليهم الامساك من المفطرات الى الليل . وكذا الزم 
الامساك من مباشرة التسوان للمعتكف فى المسجد ولوفى الليل فى خارج المسجد 
دا الهادى . 

قوله تعالى : 6 ولانا كلوا اموالكم بينكمبالباطل و تدلوا بها الى الحكام# 
لتنا كلوافريقاًمن امو ال الناس بالاثم وانتمتعلمون(118) . 

نهى الله عن الاسباب غير المشروعة من المعاملات بتوصلها الى | كل الاموال 
كالميسس واشباهه, و كذا نهى عن ابتاء الرشوة للحكام الشرعية اد غبرهم وكذا 
نهى عن اخذهم و لايخالف العقل شيمًا من ذلك » اذ الجميع في غاية المتانة 
هن السياسة . 

قولهتعالى :86 سملو نك عن الاهلة قلهىمواقيت للناسوالحج وليس البرة 
#ابأن تأتوا الببوتمنظهورها ولكن البرهن اتقىداتوا البيوت منابوابها واتقواة 
#الله لعلكم تفلحون ( 5ذ١)‏ 46. 

الظاهرهمن الاب ةالشريفة ان اخذ النور من القمر د اعطائه مدرجا حثى تصير 
القمر هلالا الىان.صير بدرا وهكذالاجلالامتنان على الناسمن تعيين الاوفاتللاعمال 
و الحج فالملازمة ثابتة بين الاهلة اى الحالات الحاسلة فى الشهور للقمى » دبين 
تعيين الاوقات . 

د بيان ذلك ان القمرو احد وهم قدسئُلوا عن الجمع وهى الاهلة فلابدان 
يكون غرضهم من السثوال حكمة هذهالتغييرات للقمر »فاجاباللتعالى بانالهلالية 
الحاصلة من تكررها الاهلة لاجل صلاح الناس حتى يفهموا مقد ار أجال دبونهم 
وعهودهم د مواثيةهم أن هايكون من سير الشمس هن الانتقال من برج الى برج 
لايكون امرامشاهدا للنو عجتى بروها.دسييها يحصل لهم تعيين الاوقات » بخخلاف 
حالاتالقمرفانهامحسوسة , ولماانالثاني والثالث والرابع وهكذا تابعللواحدءفثاني 


خخ الجزءالثانى -11أ- 
الشهر تابع لاوله وهكذاءففىالحقيقةصار الاثرمتر تباعلى الهلال فالسئُوالفي مودده , 
والجوابفىمحلهولااستبعاد ان يكون خلقجميع المخلوقات الكونية لاجل حقيقة 
الانسان ‏ اىهذه اللطيفة السيادة فضلاعن تبدل احوالها , و كذلك الابة قددلت على 
الملازمة بيننفى البريةوالدخول فىالبيوت منغير ابوابها . ولعل الوجه اثالابواب 
قابلة للاغلاق والانفتاح , فاذا كان الدخولمتها ولابريدصاحب الداردخول|حدفى 
منزل يغلق ابوابه » بخلاف مااذا كان الدخول منالسطح اومناطراف الجداراذعى 
غيرقابلة للانفتاح والاتسداد, و حيحصل للجميع الاطلاع عل ىالسرائر وعلى عودات 
النساء و هكذا ويكون منله العدد غالباً فىهرادة الخوفوهكذا وهذه الامود غير 
مرضية فلابرفيها . د الملازمة الثالثة قد ظهرت من البيان سابقا و كذلك استعمال 
كلمة لعل وال الهادى . 

قولهتعالى ؛ #إوقاتلوافىسبيلالله الذين يقاتلو نكم ولاتعتدوا اثالله لبحب 4 
9 المعتدين (*15) واقتلوهم حيث ثقفتموهم و اخرجوهم هن حيث آخر جو كم # 
زو الفتئةاشدمن القتّلولاتقاتلوهمعندالمسجدالحر امحتييقا تلو كمفيدفانقاتلو كم 4 
#فاقتلوهم كذلك جزاءالكافرين (191)فانانتهوافانالل غفود دحيم (4)195 : 

ثم أهر بقتال من بقائلهم حتى لايعلواعلى كلمةالدق فانهممفو تون للخير على 
انفسهم وعلىغيرهم , ودفممنيفوتالخير على كل احد يكون لازما بحكم العقل ‏ 
ولكن كانغر ضكودفعفسادهم وهو بحصل بقتلهم ؛ واماالفظايع بعد القتل كالمثلة 
فقدمنع امن , اذليسغر ال التشفى بل غرضه دفع الفساد اذالكفى فسادالحقيقة 
الانسانية »وأمر بقتلهم في اى مكانواخراجهم هن المسجد الحرام لنجاستهمدحرمة 
ادخال النجاسة , اوعدم ازالةالنجاسة هنالمسجد, اولان بقائهم فيه موجب لسراية 
فسادا خلاقهم النجسة الى ضعفاءالعقول ,وجعل امر الفتنةاعظممن القتل لثرتبالفسادمن 
القئز الكثيرواتلاف الاموالونها بالاعر اضعليها؛ةامر باحثرامالمسجد وعدمالقتلفيه 
الامعسبقالكفاره قبل تو بةالكفادلوتابواء دالجميعموافق للعقلومشتملعلى اللطف 


سوه لشم مج ووس سوم ومسي وه فوس ه وو مه وس هوس هومس وين مومسم وج ومو ممه سه و وهس موو مهسو وسهمميه سمهو مسمس مده وومسه س مده ممص وسوس دهي ودوم م ميم ممه لوونيم مدت يورم مسمييو رم تبره 


كمالابشفى وال الهادي. 

قولهتعالى/وقاتلوه حتى لانكون فتئةويكون الدينهفانانتهوافلاعدوان* 
## الاعلىالظالمين ( ١9:‏ ) #. 

الظاهر من الابة الشريفة الملازمة بين مقاتلة الكفار و نفى الفتنة , و كذلك 
الملازمة بين المقائلة و كون الدي ني و عدم كوث الكفر مثل موجبات الحد بعد 
الثبوت بحيثلا سقط الحد بعدالثبوت دانتابءوان بقاءالكفر في هالفسادوالفتئة ونفى 
كوت الديزلل . 

اما الملازمةالاولى فلان الفتنةهوالاختلاف المورث للفسادادمايورثالفساد, 
وبعدعدمالمقائلة مع الكفار يكون الايتلاى حاصلا من باب المعاملات واشباهها , 
خصوصاً فىالصدرالاول حيث كانت القرابة حاصلة بي نالمسلمين والكفار؛والحواس 
الظاهر بةّدالباطنيةالمر ئيطة بهاتكون عشرة , ومقابلهادهيالعاقلة لاتكون الاواحدة 
فالميلالىالدنيويات يكو ثاسيابه او واشدو جب الشى 'تعمىة3 نصم »لوالا نسان يفرح 
بالمؤمنات عن العقوبات » فمنهذهالجهة اذاحصل الحشرمعالكفارمع المحبةولم يكن 
بينهم البغض الناشى عن المحاربة د بمايهو ناهر الدين ليع ضالمسلمين وهىالفتئة ؛ اذ 
بها صل الاختلاف بين المسلمين المودث لفساداخلاقهم » وتشبه اخلاقهم باخلاق 
الكفارمن النفاق وساير الامور . 

واهاالملازمة الثانية ب فلان بعد الامر بالجهاد و المقاتلة يكو ثمسئلة ذهاب 
النفس فى البين » فلايدخلفى الدينالامن كان هتّديناواقعاولم يكن فيهالتفاق, بخلاف 
ما اذالميثيت الجهادو التجاوزعن النفس » فانالدين يمكنان يكون التليس به للنفاق 
لال ؛ فكوندينه ملازم مع المقائلة , واماالثالك فلانالله لابأمر بقدلالكافر الالكون 
حموةالكافر هرضا ووبالاائف.ه وساريا فىغيره ؛ فاذاحصل الرجوع من الكفر تبدل 
الذات فلا داعى فى قتله للكافر : ولامرض حتى يسرى فيؤمر بقلمه د الله الهادى 

قولهتعالى : #الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمناءتدي# 


لإعليكم فاعتدوا عليه برثل ما اعتدى عليكم واتقو الل واعلموا انالله معالمتقين 
#((*19) و انفقوا في سبيل الل ولاتلقوا بايديكم الى التبلكة و احسنوا انال 4 
# حب المحسئين (4)198 . 

لما كانالقتال فى الاشهر الحرم حر اما جعلالله تلكالايام للاستراحةمنهذه 
الجهة دلعل فيالقعود جدمعون وينظرون وبروت اتالصلاحفىالايمان (وهىرجب 
ونهالقعدة وذوالححة والمحرم) الاانه حرام ابتّداء من المسلمين , ولواقدم الكفاد 
على القئال فيهاتجوذ مجاذاتهم » وفى كلمددرم من القت لوالجرح العمددين قصاصء 
نعم في| لخطاء لاقصاص وقد اخرج منذلك الجرح الذى لادمكن قصاصه على نحو 
التسادى ؛ بانييكون في الطول:العرضوالعمق تشابه ب نالواقموقصاصه.وفىالاعتداء 
جع لجو اذ الاعتدا٠‏ بالمثلمن باب السياسةوا ثلا يفعلوا بعدذلك ؛ فلامافم هن قبل العقل 
عليه ؛ دنهى اله عن الالقاء فى الهلكة لانابقاءالنفس دكون للتكميللازماءوالاحسان 
محبوبء يحبه الل والةّالهادى . 

قولهتعالى :للإداتمواالحج و العمرة لله فان احصرتمفما استيس من الهدى# 
ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم هريضًا اوبه اذى # 
من رأسه ففدية من صيام اوصدقة اونسك فاذا امنتم فمن تمع بالعمرة الى 4 
عل الحج فمااستيسرمنالهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة فىالحج وسبعة اذارجعتم # 
نلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الل ) 
عل واعلموا اناّثديدالعقاب (ع١))4.‏ 

اهر اللهتعالى باتمامالحج والعمرة بالشروع فيهما وان كانمندوبا ,ولااشكال 
فى انقلا بالمتدوبواجمبا لاتحاد ا لدقيقة وكون الفرق,الشدةو ا لضعف , ولومنعالعدو 
من الاتمام فجعل اللازمازسال الهدى الىمحله اى بلوغ الهدى الىمجلالحصرء ثم 
بعدذلك ولزم حلق رأسه, ولو كانم ريضا مزاجا. اوكا نفىدأسهالجر حفيلزءالفداء 
من ألصومء اوالصدقة . اوالنسك واذاارتفعالعذر فالمعتم. بعمرة التمتع يذبحالهدي 


الهدى ؛ دانم جدقصيام عشرة ايامثلاثةفى الحج وسبعة فىالرجوع , وهذا الحكم 
لمن بعدعنمكة ولميكن من اهالى مكة » ثمامر بالتقوى واعلم بانالل#شديدالعقاب, 
والتفصيل فى الكتب الفقهية : و الغرض ان هذه النسك ليس فيهاشىءيشالةهالعقل 
دابل الهادى . 

قولهتعالي:#الحج اشهرمعلوماتفمن فرض فيهن الح فلارفث ولافسوق # 
؟9ولاجدالفى الحج وماتفعلوا من خير بعلمهاللهوتزودا فانخير الزادالتقوىوانقون# 
9# يااولىالالباب(1907) ليس عليكم جناح انتبتغوافضلا مند بكم فاذا افستم من # 
##عرفات فانكرداالل عندالمشعر الحرام وان كرده كماهد يكم وان كنتممن قبله # 
للإلمن الضالين (194) ثم افيضوا من حيث افاض الناص واستغفرواالل انال غفود)* 
دحيم (195) 46 

بين زمان الحج وانه فى الاشهر المعلومة من ذى الحجدة وذى القعدة بلحاظ 
صحة وقوع الاحرام فيها وهوجزءالحج بل وشوال كمابين فىالفقه دلما كانالحج 
واجباً سبب الشروع فيصدق عليه الفرض»ء اوالمراد من الفرض المجمول الالهى ؛ 
والسنة : الممجعول النبوى , كما يظهر من الاخبار شيوع ذلك الاستعمال و على 
اى حال فيحرم في حال الاحرام مالم يحصل التحليل , الدخول على اللنساء 
والكذب , والمجادلة » والمراء ؛ وكلخير يقعفيه فال يعلمه ولممزيد شر فالبتة , 
واجعلوا ذادكم التقوى واتقواالل : ولعل المراد بالابتغاء قبولالمال ؛ وبعدالحركة 
من العرفاتيلزم المجيىءالىالمشعر الحرام وذ كرالله فيه . والحر كةمنهمنالمنكان 
المتعارق عند النا سالحر كةمئه , واطلبوامغفرةالله داللهالهادى . 

قولهتعالى :#فاذاقضيتم مناسككم فاذكروااله كذ كر كم آبائكم اواشدة 
#ون كر افمن ألناىم نبقول: بنا تنا فى الدنياوها لدفى الاخرة من خلاق(+٠؟)دمنهم‏ »# 
لمن يقولد ينا تنافى الدئيا حسنةوفىالاخرة حسنة وقثاعذا بالنار(؟٠؟‏ )ولئك و 
#لهم تسيب مما كسبوا واللدسريع الحساب (؟0؟) 6. 


الظاه رمن الابةالشريفةالملازمة بنحصول التوفيق بقضاءمناسكالحجوذ كرالله 
مثلن كر الاباء اواشدلمن كانت لهاليصيرة . 
دببانذلك ان كرالاب بالقلب والتوجداليهلكو ندم ن العلل الاعدادية لوجود 
الابن ؛ و كو نهفىاولالامرم:ءعما علىالاينمن الحضانة وكفالة المصارف ‏ دالامرهن 
الجهتين فىالله اشد , فانالعلة الاعداديةلاتفيضالوجود ولا احتياجفى البقاءالى بقائها 
بخلاف العلة الفاعلية , فانها مفيضة للوجود فمما اذا كان الصادر هو الوجود ؛دفى 
الحدوث واليقاء يفتقر الى فاعله , و كذلك من جهة النعماء لامقاسة ؛ فان التعماء 
الداخلية فوقحدالاحصاء اذفى كل [نيفتقر جميمالاجزاء الى المدد منه تعالى ؛ 
والخارجيةغيرهحصاة اذ رزقكموقوف علىالاشياء الكثيرة من السمواتوالكوا كب 
وحر كاتها وغير ذلك فلايدمن التصرف فيهالاجل كل نعمةنعمة ,و حفلو حصلالصفاء 
الثام للنفس من المناسك يكون ذكرهاللٌ اشدء والاكذكر الاباء فالناسك اذا كان 
ناسكا فى الحقيقة بحصل لها حد الن كر بن لامحالة , ومن لا.يحصل لهلم سكن ناسكاً لتخغلف 
اثره وهو نودانية النفس ؛ ثم بعد التذكر من كان ذكره لله للدنيا فلانسيبلهفى 
الاخرة » دمن كان للدنيادالاخرة سكون لهمالنصيبمما كسبوا , فدلتالاية الشريفة 
على ثبوت الملازهةبين التذكر للدنيا وحدها وعدمالخلافوالاصيبفى الاخرة.وعلي 
شو تالملازمة بين نذ كرهما واستدعائهما والنصيبفي الآخرة » 
وبيان الاول ان الفيض يقتضىان يعطى كل ذي حدق حقه , ولماان الادتباط 
مالم يحصل والاستعداد لايتم لايصل الشيءالىالكمال المتوقم ؛ فمن لابذكراله الا 
للدنيا فلاسنخية لهامع الدار الاخرة العالية و الاكان متوجها اليها ء اذ كل محب 
يتوجه الى محيوبه واذالم يكن ببنهوبين الاخرة علاقة فلايسل اليها اى الىالدار 
الآخرة العالية . ان فىالافاضة يشترط حصول الاستعداد , ومن هناظهرسر الملازهة 
الاخيرة ؛ اذلماحصلت العلاقة و الارتباط حصلت المحبة والتوجه والاستدعاه منالد 
دهوالفياض فيفيض على المستعد اذ بالافعال والمناسك حسل الصفاء وبعد الصفاءاستدعى 


-4أا- سورة المقرة ح٠‏ 
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الاهرين لحصول الارتباط وال ٌْالهادى . 
قوله تعالى : للإوان كرداالله فى ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلاائم# 
#إعليدومن تأخر فلاائمعليهلمناتقىواتقو اال واعلموااتكم اليه تحشرون(20) . 
و التعجيل فى .ومين اى التعجيل فى النفرهن هنى فى .ومين اى فى ثانى 
ابام التشريق بعد الرهى والتأخيرالى مابمد الليلة الثالثة ورمى الجماد لاأثمعليهما 
والغرض ا نْجميع احكامه لامخالف للعقلفيها , دقدعرفت فيما كتبناءسابقةا فىسرهذه 
الاعمال وال الهادى . 
قوله تعالى : ملإومن الناس من يعجبك قوله فى الحيوة الدنيا ويشهد النهعلى * 
#ؤمافى قليدوهو الدالخصام (8١؟)‏ واذاتو ليسعيفىالارض ليفسدفيهاد .هلك الحرث *# 
#لإوالنسل ول لابحب الفساد (ه*؟)واذا قيل لداتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبهة 
جهن وابمس المهاد (ع٠5)‏ من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الل وال 
#روف بالعباد (/9٠؟)‏ # . 
بين الل تعالى صفة بعض المنافقين قيل هواخنس بن شريق بحسن كلامه 
واشهادالة على باطنه بالتوافق مع الظاهر , والحال انه خصم الله وخصم الناسولك 
اذبعدا لغياب يسعى فى فسادالارضواهلاك|لحرث والحيوان والانسان» داذانصح إسوئه 
يقول اناأعلى من ان احتاج الى النصيحة » فيكفيه الجحيم ؛ وصفة بعض المؤمنين 
سيعهم أنفسهم و رفع اليدعن أغراضهم وانانيتهم فهم عباداليٌ وال روف بالعباد . 
قوله تعالى :96 ياابهاالذين آمنواادخلوا فى السلم كافة ولاتتيعوا خطوات)# 
+9 الشيطان انه لكمعدومبين (08) فانذللتم من بعدما جائتكم البيئات فاعلموا# 
#انالله عزيزحكيم (09؟) هل ينظرون الاان باتيهم اللدفى ظللمن الغماموالملائكة 6 
#دقضى الامرد الى الله تر جع الامور #)5٠١(‏ . 
الظاهر من الاية الشريفة الاولى ان الايمان ملازم لحصول الاستعداد 
للدخول فى السلم د عدم متابمة خطوات الشيطان . ولحصول الأستعداد يامرالل 


ج١١‏ الجزء الأول نكاات 


ب,بصال الاستعدادات الىالفعل , فان من درجات الادمان هوالتوحيد الافعالى , اله 
لاحول دلا قوة الا بالل ؛ د ان كل ما بقع فى العالم فهو بقضائه وقدره , وان لكل 
ها فى الكون صودة فى الملكوت و ان النارمحفوفة بالشهوات والجنة بالمكادء و 
من لاحظ جميع مان كربهون عليه مابرد عليه من الشدائد , فله الدخول فى السلم 
لامر الله سهولةفثيت الملازمة . 

وأما الآية الثانة فالظاهر مئها ان الزلل بعد مجبىء البيئات واتمام اللحجة 
ملازم مع تجلى الله بصفة العزة على نحو الاستحكام ٠‏ والثبات » اعاذنا الل منه 
فان العزة منصفات الجلاله القهرء داذا عقبت بالاستحكام فيصير القهر وعدهمبالاته 
بهذا الشخص دائميا او شبيها بالدوام , د بيان الملازمة يكون واضحا اذ الاعراض 
والمخالفة بعد البينات كاشفة عن اتصال ذلك الشخص بالشرطان. والشيطانهوالذى 
اقسم بعز الل اى بغوىالجميع؛ واتبارك وتعالى باخذ بمفاد كلامه, اذهو مستعد 
للوسول الى تلك الدرجة فيعطى حقه , ويملاء جهنم منه ومن اتباءه . 

والابة الثالئة دلمتعلىانمن لمينفعه البينات دلميسرسببا لاتصاله بالههلاينكون 
الا منتظرا للقيامة الكبرى والرجوع الىالله, د الحال ان تحصيل الاستعداد لابد 
ان مكون قبل ذلكءان بعد القيامة وسول الاستعدادات الى الفعليات؛ ولايكوتمقام 
تحصيل الاستعداد فهذا الشخص اما طلب امرا مسالا او طلب عدم و صوله الى 
الكمال وعدم حصول استعداد الوصول الى الكمال له و كلاهما منافيان للفوز 
فلابدله من الحرمان , فظهرت الملازمة بين الزلل بعد البينات و عدم الفوذ 
د الل الهادى . 

قوله تعالى ل#إسل بنى اسر ائيل كم 1 تيناهممن آببة بيئة ومن يبدل نعةاللهمن )8 
9 بعدماجائته فان اعد يدالعقاب(11؟) , 

لماكات اتيان الابة لاثيؤثى فىالايماك الذى هوسيبب الجنةوساير الكمالات 
فهو نعمة من الل وتكرار الايات للمصالح اندياد للتعماءء ومن انعمه المنعممكردا 


لابد ان يشكر ويقبل كل نعمة هندء فاذا جائثت نعمة الل وهو النبى _ 
و بدلوا الاخن و الشكر بالكفران فلهم عقاب شديد, و كونه تفي من النعماء 
بواسطة البراهين التى سبق الكلام فيها ؛ فانظر الى حلادة البيان والنصيحة. 
قوله تعالى ؛ 96 ذيبن للذين كفروا الحيوة الدنيا وسخرون من الذين *# 
آآمنوا والذين انقوا فوقهم بوم القيامة وال «رذق من رشاء بغير حساب(؟١1؟)4‏ 
الظاهرهن الاب ةالشريفةثوت الملازهة بين الكفر ومحبوبية الدنيا بحيثلا يعتنى 
بغير الدنيا ويكون غير الدنيا بنظر المتصف بالكفرامر أموهوها غير قابل للاعتناء , 
وانمن يتوجه اليه يكون سفهيا لابقاً لان سخربه؛ و كذلك ثبوت الملازمة بن 
اهل التقوى و الفوقية على الكفار فى القيامة . 
بياث الملازمة الاولى ان الكافر هو الذي يكون الامور الواقعية الاعلى 
من الميدء ذاثا دصفة و فعلاء والواسطة , والمعادء عليه مستورة سوء اختياره فلا 
يرى الامود الواقعة منتهية الى الله من جهة البدو ولا .يرى دجوع الامن الى الله فى 
طرف الختم, اولايري الواسطة من قبل الله واسطة وياخذ بذيلغيرالله, و على اىحال 
تكون الاسباب الحةيقية والعلل الواقعية مخفية على الكافرء د بسبب جهلها يكون 
باطن الاشياءايضاء وملكوتها عليه مستودة اذلو كان داثيا فى الاشياء جهة ملكوتها 
و باطئها يعلم ان العلل الدنيوية غير كافية . بل ليست الا امورا معدة لا اسبايا 
حقيقية فح يكون مبلغ نظره هى الامود الظاهربة الدانية من الاشياء فهى مزينة 
وحسنة عنده لاباطتهاء وهذاالشخص لادرى سر نفسه ايضا حتى بتوجه الىملائمات 
السرء فهمه هى الشهوة و الغضب الملائمتان للامور الخسيسة , و مل هذا لمنا 
لم يعتقد بما و داء ذلك .سخرمن الاخذ بمالايكون عند ذلك الشخص موجودا 
واقعيا . 
واما الملازمة الثانية فلان المتقى (و هو الاخن للجئة ومن بجع لالت واقيا 
له) يكون مكشوفا عليه الملكوت والواقععلى قدرقصعته._فيكون متصلابالملكوت 


وهو العالى أن الملك مسبوق بالملكوت و العلة اعلى من المعلول دفوق المعلول 
فالمتصل اله يكون فوق المتصل الىالملك, اوالاسفل مئه و هو الملكوت الابس 
الذى يكون عالم الشيطان , و رزق هؤلاء الاشخاص غير منقطم لان مبدثه العلم 
والايمان والعلم لابنقص بالاعطاء بل ريما يزيد ويشتد والله الهادى . 

قوله تعالى :ا كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين هبشر دن وهنذد ين #6 
6 دانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيهو ما اختلف *# 
فيه الاالذون اوتوه هن بعد ماجائتهم البينات بغيا بينهم فهدىالله الذين آمنوا» 
##لمااختلفوا فيه من الحق باذنه وال يهدى من بشاء الى صراط مستقيم (51) # 

كان الناس من حيث فقدهم العلم د الحكمة متساديا و من باب اللطاف 
والتكميل ارسل اليهم الانبياء. فبعضهم اخذ و كمل؛ و بءضهم عصى دلم باخذءوالحجة 
قد تمت هن الله دائما التقصي من قبلهم. 

قوله تعالى : 2 ام حسبتم ان تدخلوا الجنة د لما يباتكم مثل الذين * 
# خلوامن قبلكممستهم الباساءوالضراء وزلزاواحتى يقول الرسول والذين آمنوا *# 
#معه متى نصرالل الاان نصرالل قريب (18؟)# . 

الظاهر من الابة الشريفةثبوت الملازمة بين دخول الجنة واستقرارالايمان 
ومجىء الايمان منالعلم الى العين وعدم كفاية مجرد الصودة العلمية »ولاج لذلك 
ببتليهمالله بالشدائد حتى يخرجوا من العلم الى العين ويبلغ الاستعداد محله, و لا 
فرق فى هذه السببية بين الاشخاص والازمنة, فكما دقعت للسابقين لاد منوقوعها 
للاخردن ولا تبديل فى سئة اتَّ 1 

بيانذلك انالجنة دار دائمية فلابد من الداخل فيها المناسبةالدائمية, ولماان 
الملكة و الحال مختلفتان والحالات تزول وتشتلف والملكة تثبت فلا بدانيكون 
الاماث الذى سببه بدخل المؤمن الجنة ثابتة وراسخة, والشوت دالرسو خلا يحصل 
الا بالصبر في الشدائد والبليات وعدم الفتورفىمحبةاللهو الوسائطعندهاء اولا محالة 


من عدم السخط علىايدٌ » و اما من يعبد الله على حرف فان أصابه خير أطمأن به 
والافينظر الى الله بنظر الغضب فلا يكون ايمانه ملكة و مستقرا فلا مئاسية 
بيئه د بين الجنة , فلا بد ان ينقع مثل تلك الامور حتى تحصل السئخية د الثيات 
وابنه الهادى . 

قوله تعالى: 9# يسئلونك ما ذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين *# 
علا والاقربين داليتامى والمسا كين واين السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به 4 
#إعليم (515) كتب عليكمالقتال وهو كرهلكم وعسىانتكرهوا شيئًا وهو خير # 
#ولكم وعسى ان تحيوا شيئًا وهوش. لكم وال يعلم دانم لا تعلمون(2١5).‏ 

دبين الله تعالىموارد الانفاق . ه ان هوارده الوالد ان و الاقارب , واليتامى 
لضعفهم والمساكين » والفقين فى السفرء وال عالم بخيراتكمدهذا تحرريصءوالقتال 
لازمعليم وتكر هو تدمع أنه خير لكمءاماالخير الاخروى از هو والدنيوىولكو نكم 
غير مطلعين على الباطن يشتبه عليكم الامر الله الهادى , 

قولهتعالى 86 سملو نكعنالشهر الحر امةتالفيهق لقتال فيه كبير و صدعن سبيل # 
الله وكفر به والمسجد الحرام واخراجاهله منه اكبرعندالل والفتئة اكبرمن #*# 
+ القثل ولا يزالون يقاتلونكم<تى بردد كم عن دينكم ان استطاعوا ومن # 
لاير تدد هنكم عنديئه فيمت وهو كافرقاولئك حبطت اعمالهم فىالدنياوالاخرة# 
#إوادلئك اصحاب النارهم فيها خالدون (5107). 16 

الظاهرمن الابة الشريفة حرهة القتالفى الاشهر الحرم؛ لاستلزام القتالفيها 
المنععن سبيل اللو الكفر بسبيل اللهه المسجدالحرام » اذاخبر اللّانالصدعن سبي لالله 
دالكفر به وبالمسجد الحرام واخراج اهله اكبر هن القتال المذكود(١):‏ كون 


)١(‏ وقوله قتال مرفوع بالابتداء وكبير خيره » وصد عن سبيل الله مبتدء و كفر به 
ممعطوف عليهىواخراج أهله مئهمعطوف علية ايضاو خيرء١‏ كبر عندالله اىهذهالاشياءا كبرعندالله 
أى اعفلم أثها_مجمع البيان 


حرمة كل واحد | كبر مئه بلحاظ كوته مقدميا بالنسية الى الجميع » فالملازمة 
ثابّة بن الميغوضية للقتال فى الشهر الحرام و الصد ء-ن سبيل الله د الكفر به 
والمسجد الحرام . 

بيانذلك ‏ انه قد يطلقالشهر الحرام ويراد منه مايقع فيه الاحراممنرجب 
وذى القعدة , وذى الحجة؛ وقد يطلقويرادتلك الثلائة ومحرم الحرام؛ لكو نالةتال 
فيها حراماً.فان كان الاول يكو نالاستلزام دائميا » وان كان الثاني يكون غالبيا 
بلحاظ الثلائة وحينئن فنقول ان الزمان بما هو زمان منغير ملاحظة شىء آخر 
مما لابدرك عقولنا اختصاصه بحكم دوث ساير الازمئة . 

واما بملاحظة الامور الاخرققد يدرك فاذا جعل الله عبادة فى زمان, فكل 
مامز احم تاك العبادةفي ذلك الزمان يكونمبغوضاً لهلكو ندمفو تاللمطلوبء لماانالاشهر 
الواقعة فيها الاحرام جعلتلان تقع فيها تلك العبادة المخصوصة و كانت ثابتةمن 
ذمن الخليل يَيّدُمُوما نيخت لكون صلاحها غيرمغيرة » والةثال مائع هن هذهالعبادة 
وصد عن سبيل الله » وسترلحقيقة سبيل الله فان حقيقة سبيل اللهُ و كذلك حقيقة 
المسجد العرام محترمتان , و القتال فى تلك الاشهر يصيرمانعا من درك حقيقتهما 
من العظمة والاحتر ام » ويصيرعند النوع وبنظر العامة حقية:هما هوهونه, خصوصاً 
اذا وقع ذلك هن قبل نبى الله » فان الوهن يصير اظهر فالقتال كفر بهما و ستى 
لحقيقتهما . 

وكذلك الظاهر من الابة الشريفة ثبوت الملازمة , بين التحريم على نحو 
الاشتدادبحيث يكون اشد من حرمة القتال فى اشهر الحرم » وبين اخراج اهلمكة 
منها ؛ دسره أن احترام الاشهر للا<رام ‏ والاحرام لاج لاحترام البيت . والمسجد 
الحرام حيث نسي البيث الى الله فاذا كان البيت محترهاء وكذلك المسجد فاهل 
مكة هم اللائذون بالبيت وفى كنف البيت فاخراج اهل مكة منها هتك للبيتغاية 
الهتك فيكون اشد حرمةء و كذلك الظاهر ثبوت الملازمة بين الحرمة الشديدة 


الاشد من حرمة القتل » دبين الفساددااسران الفساد والقتئة ريما تصيرسببالاهلاك 
كثير من الناى فامرهااعظم من القتل , د كذلك الظاهر ثبوت الملازمة بي نالارتداد 
هن الدين و عدم الموافاة على الاسلام , و بين الحبط و ددام العذاب» د سر ذلك 
فااضيق 0 ان العقايد صودة النفس فاذا خرج النفس. من الاسلام الى الكفر فقد 
بدلت حقيقته وذائه.و ها صدر منه من الاعمال الخيرية و بطل استعداد 
وصولها الى كمالاتها انحن الافعاللسراية حسن الصفات ؛ ثم السريان الىالذات 
وبعد صيرودة الذات منشأ القبح وغيرمؤئرة لسريان الصفات والافعال فيه فلاموقع 
لتأثير الافعال الخير يةفتصيرمحبوطة وباطلة » ففى الحقيقة مؤثربة الافعال فىالعالم 
الاخراوفي الدنيا ايضاً مشردطة بالموافات على الاسلام , دان يكون حين الوفاة 
و الموت صاحب الافعال مسلما ومن يعلم الله ان عاقبته الكفرلايكون افعاله من 
الاول مدل الاعتناء ؛ وذلك المطلب ممالاامتناع فيه , ووجه كون تلك الالتزامات 
عقلية ؛ ان الطرف المقابل هم الكفار ولابلتزهونبالشرعيات والله الهادى . 

قوله تعالى : لان الذي نآمئوا والذين هاجرداو جاهدوافىسبيل الدّّادائك # 
# برجون رحمت الل ذال غفور رحيم (4)510 : 

المطلب واضح غايته ويكون على طبق العقل . 

فوله تعالى ليسئلونك عن الخمروالميسرقلفيهماائم كبيرومنافع للناس #6 
للإوائمهما ا كبرمن نفعهما ويسئّلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم» 
#الايات لعلكم تتفكرون 5١9(‏ ) فى الدنيا والآخرة )١(‏ ويساًلو نلعن اليتامى # 
اقل اصلاح لهم خيردان تخالطوهم فأخوانكم دالله يعلم المفسد من المصلح *# 
الإ ولوشاء الله لاعنتكم ان الله عزربزحكيم (4)50 


(١)العامل‏ فى اللرف من قوله (فى الدنيا و الآخرة) قوله (ييين) اى يبين لكم 
الآيات فى أمر الدنيا والآخرة 3 ويجود ان يكون (متفكرون) ايضااى تتفكرون فى أمرى 
الدنيا وأمي الاخرة (مجمع البيان) 


لمم ووومةسمممد ممم مية ووم د مم موسر م وو دسمم ممما 


قد ذ كرنا مرادا انه كلما كان طرف الكلاممع الكفارالمنكرين لانبوةلايد 
ان تكون القضية واردة موردحكمالعقل اذحكم الشر عغير ثابت له ,وحينئذفالظاهر 
من الابة الشريفة ان فى الخمر وهو المسكر و جاعل الخمارعلى وجه العقل بحيث 
يصير العقل مستورا ولايجبىء أثره الىالخارج ؛ والميسروهو ما يكون سببا لجلب 
المال وذهابه , بالالات المعدة لهذا » مفسدة عظيمة بحيث تكون المنفعة الحاسلة 
منها لاتساوى تلك المفسدة , و ما فيه المفسدة .و الضْراءظم هن النفع يكون 
بحكم |اعقل لازم الاجتئاب د ذلك و اضح ء اها كون مفسدة الخمى اعظم فلها 
جهات ؛ بعذها يتعلق بالبدنية ويكوث الماهرفى تشخيصه الاطباء » د بعضها يتعلق 
بالمعارات فيدر كها ا كثر الناس , وبعضها بتعلق بالبواطن و الملكو تبات ومهرتها 
الاذ كماء واه لالباطن. 

اها الجهة الاولى فقد كتب الاطياء الامراض الناشئة من استعمالالمسكرات 
ولا نحاج الى ذ كرها. 

واما الجهة الثانيةفهىالمشاهد للنوعان المستعمللهالزدال عقله يسدرمئه من 
الجرح والقتّل و التعدى الى النسوان والصبيانه كل مايكون ر كيكاعندالمقلاء 
مالادصدرمن غيرهم » اذالرادعة هن الشهوية الجالية لامشتهيات باي نحو كانت, و 
كذاك الغضبية لانكون الاالعقل والاستحياء من الناس ؛ فاذا القى السترعلى وجه 
العقل بذهب حكمه ويزول الحياءفير تفع الرادع منالبين . 

واها الجهة الثالثة فقد اخبر اهل الشهود بمفاسدها و منعها من الوصول 
الى الكمال . 

وأماالميس فمفسدته منجهة اتلاف المال بدو تالمقابل له ظاهرة: بلشاهددا 
ان الماهرفى الميسر يكو نغالبافى ضنك العيش» وشوهدايضا ان المكثرفيه لايبالى 
باذهاب داره ومايتوقف عليه عشه ويلزملتفقة اهله د عباله , واها مفسدتدمن جهة 


الباطن انه .يورث ديمومة الاشتغال به المئع من تذ كر الله وامودالاخرة فظاهرة 


نو طن قشع نش عه تت ف ههه سس ود حت ع اتن ات شكق وج و شك وهم بنع ووه وام مع مسه م ساس نه اه مه هوه هه ووس هس هس سه نص ة وه ناه هه سمه مسو سر سمه سمه و سم ممه وم وزومو مون و وروم ممه مم مه موه سمه ووو ممه مم مه 


للاز كياء ‏ فظهرت الملازمة العقلية بين ذينك الامرين وحرهتهمالغلية ضرهماعلى 
نفعهما ؛ واما الجزء الاخير عن الابة فقددل على ان العفو انفاق حسن و هومقةدور 
و ميسورحتى للفقراء »فالفقر اءايضايمكن لهمالانفاق فى سبيل الله وهو الصفحعمايصل 
اليهم من الاغنياء من سوء العشرة واللّالهادى والاية الواقعة بعدها واضحة . 

قولهتعالى: ولا تنكسو المشر كات حتى بو هن ولاهة مؤهئةخير من مشر كة )4 
##دلواعجبتكم ولاتنكحواالمشر كين حتى يؤمئوا ولعبد مؤهن خيرهن مرك و# 
تلو اعجبكم اولك يدعو الى الناره الليدعو الى الجنةوالمغفرةباذنهويبين 1 باتهللناس )1 
:3 لعلهم يتن كرون (١؟؟)‏ # . 

الظاهرمن الابة الشريفة ثبوتالملازمة بين عدم الجواز والنكاح لمن يدعو 
الى الناد » وثبوت الت جيح فىمقام معارضة تلك الجهة مع جهةالحسن من الجمال 
اوالاخلاق الدنيوية , و لاجل ذلك يمكن انيقال : يستفاد من الآية الشريفة عدم 
جواز المناكحة بين المسلم و غير المشرك من سائرفرق الكفار ايضاً » لاشتراك 
الجميع فى العلة وهى الدعوة الى الناد ء اهاالملازمة فوجههاداضحة اذلاارتباط ولا 
معاشرة ١‏ كثرداشد من العلاقة الجاصلة بين الزوجوالزوجة , ولايكون الامربيتهما 
لدفم الشهوةه ا لتخليةفقط؛ بل الموادةه المحيةحاصلة بينهماد حينئذفقداحب الانسانمن 
لمحن يدا ومن لا سبال رهول:و لمكن | لصادق دك لمن :تش حيس وميفض لمن لاايتون 
محبه أذ ببغض محبهء قلا جل ان ذلك لحب الد نوي ينافى و يناقض حب الل بل الح ب الكذائى 
حب لباطن النار فقد منعدالله ‏ اىذلكالنكاحلكو نتهاجتماعا بين المتناةضين د تقض 

الغرض: اذا الغرض هن النكاح الموادة والاولاد والموادة هنا كذلك . 

واما امرالاولاد فلوابقيت تحت هن يكون كافرايكون اعظم اذالل تعالى قد 
أمر بتمرين الاولادللعمادات بعد تمام السئة السابعة » وكون الكافر أباً اواما حاضنا 
اوحاضنة يؤدى الى خلاف ذلك الغرض ء اما امرالترجيح فواضح , والله الهادى. 


وعجالتاختمالكتب فيالموصليات , وصلنابوم الاحد المطابق للرا بععشرءن 
شهر زج الاصيمن الالف والثلائمأة وخمس وثلثين من الهجرةالتبوية فى الحلبقما 
سيكتب بعد هذا مادام كوتنا فيدهى الحلبيات الل الهادى . 

قولهتءالى #و سملو نكعن المحيض قلهواذىفاعتز لوا النساء فىالمحيض * 
#دلاتقر بوهنحتى «طهرن فاذاتطهرنفا توهنمن حيثامر كمالله اثالله يحب 4 
#التوابين ديحب المتطهرين (؟5) . 

دلتالايةالشريفةيظاهرها علىئبوت الملازمة بين كون المبحيض هوالاذى » 
ولزوم الاعتزال ,وحرمةالمقاربة حتّى بحصل الطهر اوالتطهير , ذا تْالاذىالمذ كود 
بطول اويشتد بالمقارية وحينئذفوجهالدلالة و كو نهاعقلية واضم » اذتحصيلالاشتداد 
فى الاذىاوطو لمدتها كتحصيلاصل الاذىم<رماذ كما نالنفس محترمةيكون البدن 
ابم امحترماء فانالبدن منهراتبالنفس والنفس صاحب المراتب مع كونها حقيقة 
واحدة ٠‏ ودر جتهاالعاليةهىااروحادفوقالروح , والثازلة هىاليدثن ؛ فتحصيلالنقص 
فى البدنيمكون حر اما عقلادشرعاً , واما الرياضات الشاقة الموجية للابذاءوالنقصء 
فاذا كانت لتحصيل الكمال للدرجة العالية وهىالروح تكون مجوذة لترجيح الاهم 
علي غيرالاهم , وهوايضا امرعقلى , واما الصغرى وهى كون المقادبة موجبة للاذى 
شتدادا اومكثا فمحسوسة للنوع ء والبرهان الطبى يكون لاهله. 

ثمانالظاه. من التقييد بالغايةانالحرمة ووجوبالاجتئابمنقطءةان بحصول 
الطهر دهو الثقاء » ومن قوله تعالىفاذاتطهر فا توهن كونالترخيص بعد التطهير وهو 
الغفسل : فيقع بينهما التعادضء فلا بدن حمل الظاهر على الاظهر؛فقدير جحالاوللكون 
مفهوم الغاية اقوى من هفهوم الشرط دقدير <حالثانى بملاحظة ان التعارض بينهما 
بالاطلاق والتقييد فيحمل المطلق على المقيد فان الظاه رمن الصدر انرافعالحرمة 
الثقاء سواء كانت معهاالةتطهير املا والظاهر من الذيل ادقسما منها دهوعدم حصول 
التطهيرغير افع للحرمة ؛وقديقالبالتساقط وال جوع الىالاصل العملى هن استصحاب 


الحرهة؛ وقديقال بالرجوع الىعموم فأتواحر تكم انىشئتموعدمجر يان الاستصحاب 
للشكفىالموضوع؛ حيث لانعلم اذالموضوعهو المتصف بالصفة المعئويةوهوالحدث 
اد الخارج منه الدم ولو بالتحرك منقمر الرحم , و لماان جميع ذلك قدبرهن فى 
الأصول داختر نا مااختر نا فلاندخل فيها هنا على نحو التفصمل ؛ وانما الغرض هنا 
ببانالملازمات العقلية . 

دلمان كرنا انالابةبملاحظةالتعليلالمستفاد مؤسياقها مسوقة للحكم العقلي 
ومن المعلوم| نهبعد النقاءولولم يحصل التطهير الشرعى لاايذاء ولايوجب الوقاعمكث 
الحيض او اشتداده فلاحرمة : وبملاحظة ذلك » الترجيح مع القول بكفاية النقاء , 
وانهلابلزم التطهير ؛ والشرطمسوق لبيان الغالب وا ّْالهادى . 

قولهتعالى 9# نسائئكم حر ث لكمفاً تواحر نكم انى شئتم وقتدهوالانفسكمواتقواالدٌ)* 
#واعلموا انكمملاقوهدبشرالمؤمنين (9؟5) #. 

الظاهرمن الابةالشريفة ثبوت الملازمة بين الترخيص و كونهن حرثا لكم , 
وانالنساء لكونهن مملو كة ولومنحيث الانتفاع و كون المالك مسلطا على ملكه 
وماله يجوذ الانتفاع منها ء نعمقدوقع الكلامفى | نالتعميم المستفاد من لفظةانىهو 
التعميم المكانى » فالابة بعمومها دالة غلىجميع الانتفاعات والتلذ ذات منالمرئة, 
واقسامالاتيان م نالقبل والدبر والتفخين وغيرها ء اولاتدل الاعلى التعميم من حيث 
الزمان وانكم هر خصون فىانيانالنساء فىاى زمانشئتم ‏ من ظهور اني فى العموم 
المكانى وهومةتض للحم لعليهمالم:صر ف عنهصارف , ومن كون انتفاعاتها التلذذية 
مباحة للزوجعلى نحو الحقية اوالملكية منحيثالانتفاعبالعقد , اذليس الغرضمن 
النكاح الاولاد فقط , ب لالتلذذات الآخر تنكو تمتةصودة ؛ يبحمل علىالعموم المكانى 
وانها بالعموم تدل على الرخصة هن حيثالمصا'ل : ومن كون الابةواقعة بعدالابة 
السابقة ففىصدد انفىغين زمن الحيض تكون الانتفاعات الوقاعية مجوذة فلادلالة 
فيهاعليا لمحالء فلا بدمنالرجوع فيها الىالادلة الاخر ؛ وأكذا مناجلالمناسبةهمع 


موضو عالحرث . فانالعموم فىمحليحرث فيه وهوالةيل لاغيره . 

وضعف الوجهان الاخيرإن ءاماالاولفبعدم معلو عي ةصدور الاية بعد [ ب ةالحيض 
متصلة بها , واماالثانى فلانه لو كا ثالمراد بالحرث مانبذرفيه لاجلا نيمو ثم بحصد 
فلازمدالتر خيص فى القبل فى وقت خاص ؛ وهواذلايكون حاملادلاعقيما دهوغير 
مناسب للامر الواقع فىمحلالامتئان , وحيئئن فالاقوى انيقال : اتالمرادبالحرث 
مابلقى فيهبذر الالتذان والتمتتع لاخصوص بذدالمنى للاولادوحيئئذ فجميع مواضعها 
حرث على حسب مايرادمئها ؛ وبعبارةاخرى بكوث المقتَضى للحمل علىالعموممن 
حيث المحلموجودا » دلميثيت الصارفمن هذا الحمل والوقوع فى محل الامتنان 
وكون أقسامالتلذذاتمجوذايؤيدذلك , والوجهالعقلى يجت.ع معهما واللهةالهادى . 

قولهتعالى : ##دلاتجعلوااللهعرضة لادماتكمانتبروا و تتقوا وتصلحوا بين # 
#إالناس والله سميع عليم (*6)55 . 

نهي ارشادلان مبقىعظمة اللافى الانظارد لاذلا بقع الحنث ويلزمالتقوىه الاصلاح 
بين الناس: الله الهادى . 

قولهتعالى: #الايؤاخذ كمال باللغو فى|بماتكم: لكن بؤاخذ كمبما كسبت )4 
ع( قلوبكم والله غفور حليم (5؟؟) 4 . 

الظاهر من الابة الشريفة عدم المؤاخذة بمالايتجاوز عن اللسان و لابسري 
الى القلبوان المؤاخذة على ما يسرى الى القلب , وقد ذ كرنا سابتقا ان القلب 
وهى المر تبةالتوسطية و كذلكفوقها كماان لهماالتا ثيرفىالجوادحوالجوارحنتحرك 
بالروح و هاددنه الى المرتبة الناذلة » كذاك لافعال الجوارح تأثير فى القلب 
وفوقهء اذاتكررالصدورمن الجوارح ووصلت الافعال الى حد الملكة, وذلك لاجل 
الادتباط التام الواقع ببن المراتب ء ه الظاهر من الاية الشريفة ان ماصارتملكة 
وراسخذفى النفس بحيث صدق عليدانه منالقلبتكون المؤاخذة واقعة عليه؛ واماما 
لميصل الى حدالملكة كالايمان اللغويةفهىمغفودة ولايؤاخذايبها . 


وسر ذلك ماذ كرنا سابقا ان العقابات الالهية مالمتصل الىحدالذاتيةتكون 
لطفية » وان بغسل النفس و يطهرها بالثار اومثلها حتى تصير سيب ذهاب الرجس 
مناسبةلار ض الجنة ومافوقها , وهذا المطلب انما مكوثفيما اذا صار الوستمساديافى 
النفس وهولايكون الابعد كون المنشأً بالغا المحدالملكة . وامامالم,صلفهومثئل 
الغبادالمنفض بس الموتفلاتحتاج اذالته الىالغسل ء فالرحمةالواسعةالالهية كافية 
فى ادتفاع الاحوال , واماالملكات فاثبوتها معقبولها الارتفاع لكونها قابلةللزدال 
تحدا حازالتها الىالعذاب بالنار دابلهالهادى . 

قوله تعالى :#للذين .يلون من نسائهم نر بصادبعة اشهر فان فادًا فاث الله 
الإغفوررحيم(ع؟؟) دان عزمواالطلاقفانالل سميععلي,(7؟؟) #6. 

لما كانت الزوجة تستحقالدخوبهافىاد بعةاشهرهرةفمن حاف عل ىتر ك وطى 
امرأته فاثرجمد كفر كفارة الحلف احنثه فيغفر الله » او طلق فلاباس عليهءوان 
لممكفرولم برجع ذلم ,يطلق فقدفو'ت حقالمرأةفيكون معاقبا وهذايظهرمنالسوق 

قولهتعالى : ##والمطلقات بتر بصن بانفسهن لاثة قروء ولابحل لهن ان سكثمن 
#ماخلقالله فىارحامهن ان كن يؤمن بال واليوم الآخره بعولهن احق بر دهن فى 
##ذلك اناداددا اسلاحا ولهنمثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليه ندر جة 4# 
9د اشعز بز حكيم (558) 6. 

الظاهرمن الاي ةالشريفة ثبو تالملازمة بينالابماث بالميدء والمعاد وعدم حلية 
كتمان ها خلقالل في ارحامهن , و لعل سر ذلك ان المخلوق فى الارحام اما دم 
الحيضاوالحمل . 

فان كان الاول فلماان الحيض يجتمع مع الحمل كما اخثر نادفى محلدفى الفقه 
فمجرد د وريدم الحيض لامكش ف عن برائة الر حم من الحملو لكن بعد روابة دمالحيض 
لاا دتمين انها حامل او غير حاهلء فالاتخة لط المياه بحيث اشتبه الو لدءواذا كا نالمكثاقل 
من ذلك مكن اختالاط المياه ببحيث اشتبه الو لد , فالكتما نينج ر الى اختلاط المياءوالحاق 


الولدبغيرهالدءفى بعض المواضع , ولماانالوالدلهدخل فىوجود الابن » وعلةاعدادية 
ورب صغير » ولذا أمر بمعاشرته بالمعروف ولو كان هشر كا فمنيكون فيدحب 
وصول المر بوب الىالرب وهوالمومن بالميدء والمعاد» والقائل بان وجوده من الل 
ورجوعهاليه لايصير سببا لانقطاع سلسلة المربوبمن الرب» بليصير سبباللاتصال 
حتى بتصلهوايضا بر بهء فلاسكةمما يوجب انقطاعالسلسلة , 

واماالثاءىفامرهواضح؛ فلو كتمت المرئةمافىرحمها و تزوجت يحص لانقطاع 
الولدمنوالده واتباطه بوالدآخر.وهو نظير انقطاعالانسانمنمفيضوجودهوهوالل, 
واتصال حبله بالطاغوت و الشيطان ؛ فالمؤمن باللداليوم الاخن كمالايرضى اتصال 
حبله بحبل الطاغوت لادرضى باتصال الولد بغير و الده ,و لاجل ما ذ كر يمكن 
استكشاف حق الررجوع مادام زمنالخفاء باقياً اذ بال جوع تزدل الشبهة بشخلا عدم 
الرجوع اذالخفاء ح<اصل و الكتمان محتمل و تفوق الرجال عليهن حتى فى امر 
الولديكونه اضحاء اذالوالدنظيز الفاعل.والوالدةنظير القابل و الفاعل اعلى من القايل 
وال الهادى . 

قوله تعالى : 9# الطلاق مر تان فامساك بمعروف أوتسر بح باحسان ولايحل #6 
لكم ان تأخذوا مماآ تيتموهن شيئاً الا انزيخافا الابقيماحددد اللهفان خفتم ان) 
2# لايقيما حدود الل فلا جناح عليهما فيما افنتدت به تلك حدود الل فلائمتدوها 4# 
ومن تعد حدوداررُفاولئك همالظالمون(559) ج#. 

ثمانه لماذ كر الله تعالى ؛ بعدادبعة عشرآية » جلها فى باب الطلاق ؛ دبعضها 
فى ثوفى الازواج , وقليل مئها فى باب الصلوة قوله ( كذلك يبين الل لكم أياته 
لعلكم تعقلون ) فالظاهر(١)‏ ان المستفاد من هذه الايات مايكون على طبق التامل 
أى من تأمل فيها .يدرك كونها مئاسبة لما يبحكم به العقل, ولذانذكر كلها فى 
الاستلزامات العقلية » دو نشير الى سرهاعلي قدرما سلغ اله عقولا , فقول بعونه 


)١(‏ جواب لقوله ‏ لما ذكرالله تعالى 


وحسن توفيقه . 
اها الففرة الاولىمنالاية الشريفة فلما ان الحم لعلى الاخبار مستلز م لالكذب 
فلايدمن حملها على الانشاء حتى مكو نالطلاق هر تان مامورابه , والآهرالواردعقيب 
الحظر ادتوهم الحظر بكو ن لتر خيص فالتر خيص فى هذا القسمفىمقا بل الطلاق ثلاث اذفىي 
هذا القسم يكون الاختيار باقيا فى الامساك بالمعروف » اى الرجوع بعد الطلاق 
الثانى , او التسريح بالاحسان بعدم |لرجوع فى زمن العدة بخلاف ااقسم الآخر , 
فانالا<تياديزولوليس للزو حامسا كهاءفما يكو دفيهالا+تياريكو تعمنا مو خصا فبهو 
امكو نسببالارتفا عالاختيار مكو نمبغو ضاء اماشد بداحتى مكونحراماء اوضعيفا حتى 
يكون مكروها شديدأ . 
واها الفقرة الثائية . 
فالمستثنى منه مئها سكو نزسرءواضسا اذما آتيها كان بازاه منافغها المستوفاة 
فهوملك لها , واخذمالالغير بدون رضابته يكونظلما وتعديا » وقبح الظلم وحرمته 
يكون عقليا . 
وأما المستثتى فلع لالصلا حالعرضىوهورفعالخوفمن مظلوميةالزوجةوطالمية 
الزوجهجوذ لفدبةالزوجة » وبحل للزو حا خذها اذالزوجمااعدسبيالذالك .وانماالخوف 
أمر باطئى «حدث قهرا » فاذا حصل للمرئة بتوهم أن الزوج يؤذيها اذالم تؤداليه 
شيئًاً وادادت اذالة الخوف عن نفسهافافتدت ء فلابأس لازوج اخذها . 
واهاالفقرة الثالثة فسر"ها واضح اذلامنعم اعظم منه اى هن الله؛ والتعدىمن 
حدؤده كفران وظلم اذيازم بحكم العقل شكر المئعم ومن بحسن اليك , فخلافه 
ظلم قبيح بحكم العقل وال الهادى . 
قوله تعالي : +3 فان طلقها فلائحل له من بعد حتى تنكم زوجا غير «فان)ة 
طلقها فلاجناحعليهمانيتر اجعاانظنااتيقيما حدوداللٌ و تلكحدود الشيبيتها» 
+ لقوم يعلموث (٠*؟) ‏ . 


و لعل سرذلك ان المطلوب من النكاح الأستيناس والتودد والالتذاذات ايضاً 
مضافة الى الاولاد ‏ وهالم يحصل غالبا الشقاقبين الزوجين لابقع الطلاق , وامرالحب 
د الشقاق ايضامن الأمودالتى تشتد بالممارسةفمالم يرتفع بالمائم القوىيزدادالحب 
بالافعال الموجبة للحب : وكذلك البغض و التكراد الى الثلاث د فوقه هموجب 
للاشتدادفاذ! لمبجعل الشارعتحريم النكاح بعد الثالثة لارادع للزوجين من الافعال 
الموجدة لازدياد الشقاق ؛ فبعد الطلاق الثالك »المنا كحةفى كمال البرودة و عدم 
المحبة وهوخلاف الغرض من النكاح ء وأما اذاجعله الشارع فالخوف الحاصل من 
الشقاق و مابوجبه بعد الطلاق الثانى يصير سبيا لعدم استءمالهما ها يوجب الشقاق 
الغالب , فيحصل الغرض من النكاحء ثم ان بعد تزويج الغين اباها و الدخول بها 
مالم يحصل المو جب للحبمن الخارج لايميلونغالياالىتزديجهاء و مهما ادادتزدويجها 
فيستكشف ان الحب الشديد هن الخارج قدحصل من فراق وغيره والالم بقدم لاباء 
النفوس من الاقدام بمثلذلك ,فجوذالشارع النكاح لحصول الفرض فهذاسر الفقرتين 
والله الهادى . 

قوله تعالى : #6 و اذا طلقتم النساء فبلفن اجلهن فامسكوهن بمعروفاد * 
سر" حوهن بمعروفولاتمسكوهن ضرادا لتعتدوا ومن يفعل ذلكفقدظلم نفسه # 
+9 ولاتنخذدا يات الل هزواً واذكرها نعمة الله عليكم وما انزل عليكممن الكتاب6ة 
+ والحكمة يعظكم به واتقواالل واعلموا ان الله بكل شىء عليم  )581(‏ . 

الظاهرمن الابة الشريغة ثبوت الملازمة بين الامساك ضرادا و عدوانا وظلمه 
لنفسه , و لعل كونه ظلما للنفس فى الدنيا واضح اذالتسلط على الضعيف لايكون 
افتخادا<تى بلتذبذلك عندالمتعارف ويلزم عليه الانفاق وساي مايتعلق بامرالزوجة. 
وهع كراهته مئها يكون القيام بها فى نهاية المرادة له , ومع عدم قيامه ييكون 
للزوجة ان برفع امرها الى الحا كم الشرعى و مع رفع الاهى اليه يجبر الزدج 
على القيام يام الزوجةفيصير. مغلويا ومنصدما غايته ولاظلم على نفسه بحسب الدنيا 


واما ظلمهعلى نفسه فى الاخرى فلانه يعاقب عقابين» عقاب الظلم على الزوجة 
وعتقهاب الظلم على نفسهءولما كان هذا الحكم على طب قالعقل فلايتخذه العاقزهزواء 
ولما أنه نصيدة المشفق الرحيم أذفى العمل بذلكاستراحة للنفس فهوداخل فى نعمة 
الل » فيلزم تذكرها والتشكرعليهاء و كذايلزمالتشكرعل ىكل ماانز ل الله م نالحكمة 
والامورالمتقنةعندالعقلاء التى يقع بها الوعظءو يلزمعلى كل احداخذاللهوقابةلنفسه.وهو 
المحيط بالظاهر والباطن , و «صيرجنئة لمن جعله جنة واللهُ الهادى . 

قوله تعالى جد اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن »: 
#ؤازداجهن اذا تراضوا بينهم ,المعروف ذلك بوعظ به من كان منكم ,يؤمن بالل #6 
؟ واليوم الاخر ذلكم ازذكى لكم و اطهرد الله يعلم و انتم لاتعلمون (؟59 ).4 

الظاهر من الاية الشريفة حرمة منعهن من التزويج بازداجهن فى السابق, 
فمن بوهم انه لو كان الالتيام بينهما ,يحصل لكان حاصلا فى السابق » اذا لم 
بحصل فى السابق حتى دقع الطلاق وذالت العلقة بالمرة من باب انقضاء زمنالعدة 
فلابحصل فى اللاحق ايضًا لعدم تبدل طبيعتهما » فيحصل نقض الغرض من النكاح 
الكذائى ؛ فلايكون فى مسله , اذحالة الانسان مادام فى! لحيوة الدنيوية فىالتغير 
والتبدل , وقلب المؤمن قد .ستغرق فىالعاليات » وقد ستغرق فى الدانيات ‏ فاذا 
حصل التَغير بهذه المثابة من التباين فى المحبوب فساير التغيرات بطريق اولىيمكون 
حاصلا ؛ فيمكن ان يصير البعد على خلاق القبل فبهذه الملاحظة لايجوذ سلب 
الاختيار عن شخصين مكلفين ؛ فان العقل حا كم بان الناى مسلطون على انفسهم 
'كتسلطهم على اموالهم , الاما براه العالم بالغيب بائه ضرر ء و كذلك من بمنعهن 
باب الكبر و التعنت مثل هن كان من اقار بالزوجة ؛ و كان الطلاق عنده سببالوهن 
الزوجة : خصوصاً اذا لم يندم المطلق سريعا حتى انقضْت مدة العدة لإيكون فى 
محله » اذباب التوبة بالنسبة الى مالك الملوك مفتوحة فكيف يتبغي لغيره ؛ هعانه 
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قد يمكون سوء العشرة من قبل الزوجة لااازوج فلم ربكن للزوج تقصير. 

و الحاصل انه تكون الملازمة بين الابمان باللو اليوم الاخروعدم المنم , 
اذالمؤهن بهما بدرى اختلاف القلب وشاهد نفسه مع ربه دغيره ‏ فلابحكم بنقض 
الغرض و كذلك المؤمن بهما برى انفتاح باب الندم والتوبة » بل يشاهدانالتائب 
هن الذنئب كمن لاذنب (د» لتبدل الملكات واختلا الحقائق » فيعتقد قبول التوبة 
و الندم فلايمئع وكل ذلك وعظ ونصيحة و اعلام من الله اذهو يعلم د نحن لانعلم 
وال الهادى . 

قوله تعالى 8# والوالدات يرضعن ادلادهن حولين كاملين لمن اراد ان *# 
يتمالرضاعة و على المولود له دزقهن و كسوتهن بالمعروف لاتكلف نفس الا كئ 
9#وسعها لاتضاد والدة بولدها ولامولودله بولدهوعلىالوارث مثل ذلك قفان ادادا# 
2 فصالاعن تراض منهما وتشاورفلاجناح عليهماوان اددتم ان تسمّر ضعو|ادلاد كه 
ل فلاجناح عليكم اذا سلمتم هاآتيتم بالمعروف ١‏ اتقوالله واعلموا ان الل بما 16 
9#تعملون بصير (589) 4 . 

دما يكون فى هذه الابة الشريفة كلها على طبق حكم العقل ؛ اما الفقرة 
الاولى فلانه لما يكون للامهات دخل فى وجود الاولاد , وهن من العلل الاعدادية 
فما دام كون الاولاد ضعيفا غيرقادر على تحصيل الرزق بلزم عليهن رزق الاولاد 
وحضانتهاء وحيث|نالاولاد فى زمن الرضاع تكون محتاجة الى اللبن فلابدللامهات 
ان برضعن اولادهن ؛ ثم ان الرضاع بمقداراللازم فى زمن لابقدرون على التغذى 
بغيراللبن كون لازها ء والزايد عليه الي الحولين يكون فصلا واحسانا . 

واما الفقرة الثانية فلاث الوالد لابقدر على الارضاع بالمباشرة فتكليفه فى 
الارضاعوالحفظ لكونه اعظم السببينهو الانفاق على والدات الاولاد من المأ كولات 
والملبوسات» فاث ذلك هوالمقدورله لا المباشرة , ولا يكلف الله نفسا الاوسعها , 
د أذا اجتمع السبيان كما اذا كانت الامهات زوجة لهم ومطيعة , فلايد من اعطاء 


البدل لاحدهما , ولا تلزم الامهات بالارضاع ولا الاباء باعطاء فوق أجرة المثلولما 
ان حق الادضاع حق مالى فلابد للوارث ان يعطى بعد موت الوالد د لومن حدق 
الولد ‏ واذا راى الوالدوالوالدة كفاية الرضاعةفلهماالغصالء لان محيتهما هانعة من 
إنقاع الضررعلى الاولاد , ولما ان الغرض من ارضاع الام تغذى الطفل فلايلزم 
خصوص المباشرة , فلواختاراظئرا للولد فلاضير فيه ؛ ولكن لابد ان لابصيرا سببين 
لاعانة الطفل بكون الظبّرمجانا » بل لابدهن اعطاء الظئرعلى قدد المتعارف حتى 
يواظب الظئرء والطفلوان لم يعلم بماصدر من الوالدين فى حقه الاان خالقهيكون 
بسيرا فيلزم الاتقاء وبان لايقع خلاف ذلك والله الهادي . 

قوله تعالى : #إوالذين يتوفون هنكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 6* 
#وادبعة اشهر و عشر| فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فملن فى اتفسهن)* 
بالمعردف «الله يما تعملون خبير(4*؟) 46. 

والحاصل المستفاد من الاية الشريفة التر.ص فى المدة المعينة والترخيص 
بعدها ومجموعهما على طبق العقل أن بعد عدم فناء الانسان و كونه باقيا يكونفى 
اوائل الامر نظره الى الدنيا فيشممز' من تزويجعياله هن غيره فيجعل الشارع امداً 
لاجلذلك وفى ذلك الامد يحصل الاستيناس بالدار الاخرة ويصير اعتنائه ضعيفا فلا 
يبشمئز , و ايضا الاحترام للميت الباقى فى الداد الاخرة يكون لازماء و الاحترام 
يحصل بذلك المقدار , و لاجلل ما ذ كر لافرق بين المدخولة و غير المدخولة فى 
هذه العدة اذليست من باب حفظ اختلاط المياه ذا ّْالهادى. 

قوله تعالي:#ولاجناح عليكم فيماعرضتمبه من خطية النساء اذا كننتمفى 8# 
9 انفسكم علم الله اتكم ستذكردنهن و لكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا 1 
##قولا معردفا(8*؟) *# 

المستفاد من الابة الشريفةيكون على طبق العقل اذ الغرض من التزديج 

الانس هادام الحيوةء ه مالم يكن فيه الحب بين الزوج و الزوجة لا يصين 


الانس حاصلاء فالعقل بحكم بان من اراد الراحة فى مدة طويلةلابد من اول الامر 
ان بشاهد ان فى ذلك الفعل تحصل الراحة املا , وذلك فى امرالتزويج يحصل هن 
حيث الحسن والجمال بالردّية اد رؤية من نثق باخباره .ولاجل ذلك رخص الشارع 
النظراليها لاجل التزويج والتفحص فى اخلاقها , اذلولم يكن ذلك لم يكن التتبع 
فى اخلاق المرأة بمستحسن ,و اما فى صودة ادادة التزويج فذلك التتبع ييكون 
مستحسنا . ولكن اجتماءهما سرالما يكون فيه الفتئة فلعل بعض المطالب بقع , 
ثم بحصل الصادف للزوج و ذلك ظلم على الزوجة فنهى اللّتعالى شأنه عنه والله 
الهادى . 

قوله تعالى : :3# ولاتعزمواعقدةالنكاح (١)حتى‏ بلغ الكتاب اجلهواعلموا # 
ان الله يعلم مافى انفسكم فاحذرده واعلموا ان اللُغفور حليم (588) . 

الظاهص. عندى علي العجالة ( لعدم كتاب عندى اصلا حتى ارجع اليه ) ان 
المراد العزم على حل عقدة النكاح و بلوغ الكتاب اجله , فان كان المراد عقد 
الانقطاع فالمعتى يكون و اضحا ء اذالاية تكون ارشادا الى الثبات فى الارادات, 
فاذا عين الاجل يتمع الى حين الاجل ؛ وان كان المراد عقدالدوام يكونالمراد 
حل الاثر , اى لاتعزهموا على عدم ترتيب آثار الزوجية مالم يحصل طلاق اوظهار 
ادابلاء »فانهذه الاموريمكن اذيقال انها آجالء و الله بعلم الباطن فلاتمزهوابالعزم 
الثابت على ذلكالحل اوعدم الترتيب ؛ واحذروا من ذلك العزم الذى هونية السوء 
ولاجل الامتنان علىهذه الامةما كتبت عفانه غفور حليم وعلىاى التقديرين فجميع 
مفاد الابة منطبقمع العقل فان العاقل لتدبره اولابكونثابنا على هاصدرمنهو يشر تب 


)١(‏ اى على عقّدة النكاح يعتى لاتبتوا النكاح و لا تمقدوا عقدة النكاح فى العدة 
ولم يردبه النهى عن العزم على التكاح يعد العدةلانه اباح ذلك يقوله راد | كننةم) (حتى 


عليه الاثار ‏ وبعدالمراجعةظهرلي انالمراد عدم اليت على عقد النكاح فىالمتوفى 
عنهن ازواجهن حتّى تنقضى العدة و هذا ايضا مسن الاحترام و لاخالف العقل و 
الل الهادى . 

قوله تعالى : #لاجناح عليكمانطلقتم النساء مالم تمسوهنادتفرضوالهن*# 
فريضة ومتعوهن على الموسعقدره و على المقتى قدره متاعا بالمعروف حقاعلى ا 
#المحسنين (5*5؟)وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقدفرضتم لهن فريضة #4 
:9 فنصف مافرضتم الا انيعفون اويعفوالذى بيده عقدة النكاح وان تعفوااقرب *# 
#اللتقوى ولاتنسوا الفضل بينكم ان الله بماتعملون بصير (589) 6 . 

الظاهرمن الابتين الشريفتين اتديمكن ونصح اثلا مجعل الصداق والمهرفى 
عقد النكاح , هو فى تلك الصودة ان دقع الطلاق قبل الدخول لابدمن اعطاء شيىء 
للزوجة حتى تتلذذبه , و .يكون الفرق بين الزوج الموسع و الكثير المال وغيره د 
هوالمقتر , والاوللابد انبعطى ازيد دفى هذا الاعطاء بالاحظ المعردف ُالمتعادف 
كمابين فى الفقه » وان ن كر الصداقوهوالصورة الاخري الم كودة فى الابةالثائية 
و وقم الطلاق قبل الدخول فلابد من اعطاء النصف الا اذا رفعت المرأة بدهاء و 
قالت هااريد اواعطىالزوج بارادته التمام ؛ ففى الصودة الاولى لامهى , فى الصودة 
الثائية يكون التمام فلاتنصيف , وعفوالمرأة ورفم بدهااولى » وجميع هذه الاحكام 
على طبق حكم العقل . 

اما عدم اشتراط ذ كر الصداق وتعييئهفلان النكاح لاتكون معاوضة حقيقية 
حتى بلزم ذ كرالعوضين ء نعم الشارع قدلاحظ وجعل باذاء انتفاعات الزوج شيئاء 
فان عينافهو , والافقبل الدخول على الموسع مقداد وعلى المقترهقدار اقل ؛ داما 
جعل الشارع شيمًا حتى قبل الدذول ؛ فلائه بعقد النكاح حصل تفوق لازوج على 
الزوجة وحل له التمتعات , وقديتمتع بغير الدخول فجعل الشارع باذاء ذلكشيئًا , 
و اما تعيين النصف فى صودة الذ كر , فلان للزوج تفوق دتمتع و لكل حقءه بن 


الشارع النسبة بينهما التساوي , و اما اولوية عفوالمرأة فلعدم حصول الدخول )١(‏ 
واب الهادى . 

قوله تعالى : 4 حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى و قوموالل *# 
+ قانيتن (م9؟) # . 

لما لم يكنفى العبادات المجعولةالمشترعة امراعظم من الصلوة اذهى الحضود 
بين بدى الله والقيام فى صف العبيد دتكبير له تعالى وحمد دثناء واقرار بالمالكية 
و تحقق يوم الجزاء وحصرالمعبودفيه د المعين بدودعاء بابقاء الهداية الىالطريق 
الوسط الخالص من الافر اطوالتفر يطو تعظيموسجود وهكذا , فلابدللعيد منالمواظبة 
عليها حتى يشتد الربط . و بالتكر ديصل العلم اومجرد التفوه الى العين فالمواظبة 
فى هذا المطلب تكون لازمة بحكم العقل . 

واهاالوسطى فاميتازهابصلاح مشغىعليئا » وفىتعيين موضوعها وقعالاختلاف 
ومع قطع النظرعن الاخبارالواددة فى كشف موضوعها كا نالظاهرعندنا من بابعدم 
تعيين الوسطية: الوسطية بحس الذات والاجزاء لاالخادج ؛ و الوسط منحيثالذات 
هوالمغرب » اذ الصلوة بعضهار كمتاتدهو الصبحءه بعضها اربع ر كعاتوهو الظهران 
والعشاء » وبعضها ؛لاثر كعاتو هو المغرب . 

د اهاالقول بان المراد الوسطهن<يث الوقت وهوالظهر لكونه وسط النهار 
أوالوسط بين اول النهار وآخرالليلء اى اول وقت الصلواتو أ خروقتها وهوالعس 
أذالسبح والظهرفى احد طرفيهء د المغرب والعشاء فى طرفه الآخر » اوالوسط فى 
الليل وهوالعشاء (فمحتاجة) الى التعيين من الخارج ء و على اى حال فالمستفادمن 


, دان تعفوا اقرب للتوّوىي ) خطاب للزوج و المرأة جميما عن ابن عباس‎ ( )١( 
وللزوج وحده عن الشعبى قال : و انمأ جمع لاندخطاب لكل زوج وقول ابن عباس اقوى‎ 
لعموهه (مجمعالبيان)‎ 


الابة الشريفة يكون على طبق العقل, داما ذيل الابةفلو كان المراد من القنوت 
هوقنوت الصلوة يكون «الاعلى «حبوبيتهفى تمام الصلوات ؛ و ان كان المراد 
الخضوع فالمقصود محيوبية الخضوع فيهاد الاو لاظه رولا ينافى الثانى والّالهادى . 

قوله تعالى غلا فانخفتم فر جالااور كبانافاذا امنتم فاذكرها الله كماع لمكم * 
#ؤمالم تكونوا تعلمون (09؟) #. 

الظاهرمن الابة الشريفة ان عند الخوف من اقامة الصلوة مكيفياتهاواجزائها 
من الوقوف فى مقام ؛ والائيان بالر كوع والسجود مثلا سقط بعض الكيفيات ولا 
سقط اصل الصلوة » فالوقوف .سقط ويصلى ما شيا راجلا اوراكيا , وهذا حكم 
عقلى اذفيه جمع بين الهرب من العده اومايخاف منه دالاتيان بالصلوة اذنحقيقتها 
حطود وما ذ كر ناه من الاقوال وتعظيم وسجود ؛ والكل بحصل بالصلوة ماشياراجلا 
اودا كبا ؛ أن الاقوال لامانم منها و كذلك الحضور عنده وهكذا التعظيم » اذنحوه 
فى الماش والرا كب ندو آخرد كذلك السجود ء اذيسكن يوضع الرأس علىالقر بوس 
اوبه تطأطأ الرأس وانحنائه ازيد من الى كوع ؛ ثم بعد زوال الخوف يلزم الانيان 
كما كان اولاء وهذا حكمءقلى اذ الضرودة تتقدر بقدرها » ففى زما نالاضطرار كان 
الواجب صلوة المضطرء واما فى زمان الاختيار الحاصل بعد الاضطراديكون الاهر 
كما كان قبل الاختياروذلك واضح والله الهادى . 

قوله تعالى : 2 والذين سوفون منكم ويذروث اذواجا وصية لازواجهم *# 
#إمتاعاً الي الحول غير اخراج فانخرجن فلاجناح عليكم فيما فعلن في انفسهن46 
من معردف (الله عزيرحكيم ( ٠*؟‏ ) 4. 

الظاهرمن الابة الشريفة ان الزوجة المتوفى عنها زوجها غير ما جمل الله 
لها من الارث لاحق لها هن باب النفقة والكسوة مثل المطاقات و لكن الزوح اذا 
اوصى لها بانتفاع من بعض الاشياء الى الحول مقيداً بانها لا تخرج تكون الوصية 


نافذة, و مادام انها لا تخرج لايد من العمل على الوصية »د اذا خر حث ففوتت 


على نفسها .د ليس على الوارث جناح فى عدم الابتاء ‏ فالابة مشتملة على احكام 
كلها على طبق العقل . 

اها الحكم الادل المستفاد من الابة المذ كورة مع الابة اللاحقة و هو عدم 
حق الانفاق فلان فى المطلقة مادام حق الرجوع باقيا تكون زوجة اد فى حكمها 
فيلزم انفاق ما بلزم لاروجة .و اما فى صودة الموت فلا زوحجية فتنتفى ها 
ببازم لأجلها . 

وامها اذا اوصى بما ذكر فى الابة فلانه لايكون فى الغالب ازيد من الثلث 
ولما ان النفس لاتفنى ١‏ وتكوثباقية , لاحظها الشارع وجعل اداء ديونها فىمالها 
ولو استوعبت , دفى صودتعدم الدين اوبمقدارماييقى جمل لها الثلثء»تصر فهوتعيئه 
حال الحصيوة باى مصرف شائت بعد هوتها ؛ د بملاحظة الجمع بين حدق الوارث 
و الميت جعل الثلث للميت و الباقى للوارث ؛ دهذا هو الحكم الثانى المنطيق 
على حكم العقل . 

و اما الثالث فلان بعد خروجهالامقتضى لتمتعها اذلم يكن لها حق من باب 
الزوجية لانقطاعهامنهذه الحيثية اى الانفاق ولم يكن لها حق ايضا من با بالوصية 
لانتفاء الموضوع بالخروج» و بعد المراجعة ظهر ان المراد لزوم الوصية بالانفاق 
والسكني الى الحول وازدم الائفان الااذاخر حجن وقد نسخ ازوم الوصية بابة الارث 
دالبقاء الى الحول بابة العدة لكون نزولها بعد تلك الابة وقد بينا صحة النسخولا 
ينكون الناسخخ ايضا مشالفا للعقل وال الهادى . 

قوله تعالى ٠‏ +9وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين(4#)581. 

الظاهر من الاية الشريفة ئبوت الحق للمطلقات من حيث الانفاق و الكسوة 
والمراد منها الرجعيات لاغيرالمدخولة واليائسة ولا اليائنات . 

اماعدمارادة الاوليين فلعدم تعبي نالمدة فىالابة ؛ وحدثلاعدة لبماحتى تحمل 


علىذهن العدةلكان اللازم ن كر الزمان ؛ اذلامتعارف ف ىالعرق ايضًا فعدم ذ كرهدال 


على عدم ارادتهما ؛ وأما البائنات فلولمتدل الادلة الخارجية على خروجها لقلنا ان 
عموءالمطلقات يشملها ء ولك نالحكمة العقلية موافقة مع خروجها ايضا لمان كرنا 
انهذهالنفقة هى نفقةالزوجية ‏ وفىالر جعياتتكون الزوجية باقية للحق المذ كور 
دوتغيرها من البائنات فالزوجية منقطعة . 

قوله تعالى 9 كذلك يبينالنلكم آياته لعلكم تمقلون (؟*4)5 . 

ولناان نفتخر بالتعقل الاجمالى فى كل الابات واذيدمئهفى بعضها , وقدذ كر نا 
سابقا انبملاحظة عذهالاية الشريفةقلناان تلك الابات منطبقة على الحكمالعقلى , 
وفاناماقلنا وعلىقدر تعقاناوقصعة وجودنا من الادراكفىحالالغر بةدتشو يش البالوعدم 
حضور كتابمن لغةوتفسير بلغيرهما من ساير الكتب والّْالهادى . 

قولهتعالى : #المثر الىالذين خرجوامنديارهموهمالوفحذرالموت فقاله 
لهم انمو تائم احياهى اناللّهلذوفض ل على الناسولكن! كثر الناسلابشكرون(4)7# 

الظاهر من الاية الشردفة انالخطابمتوجه الى شخص النسى رَإروةُ وهومطا بق 
للحكم العقلى اذلو كان جمعا لكنا نقول انالمراد لابدانيكون اشخاصامخصوصة 
من اهل الاحاطةوالشهود ؛ د ببانذلك انالذينخرجوا لممكونوا فيزمانالنبى لوللا 
ولم مكونوا بمرئى الناسولو كانفىذلكالزمان ايضالكان سببخروجهمامراباطنيا 
غير قابلللردية: فهذاالخطاب لابداث يكون لمن يصير بتذكرالله دائياوشاهداًلتلك 
الاشخاص وحالاتهم وهذالايكون الاالنبى راإثتذاوالوصى يقد ؛ وهوشخص النبي(ص) 
فىالحقيقة لمكانآية انفسنا ء والحاصل ان شخص نبنا مَاوْمتةُ لما كانهو الصادر 
الاول , والنبى على الكل ء لقوله لاقي كنت نميا د آدمبين الماء والطين .ولاخباد 
النود المالغة حد التواتر المعنوى فهو المحيط بالكل اذ هو من العلل الوسيطة 
و العلة و اجدةلتمام معاليلها على النحوالاتم , فالجميم و حالاتها حاضرة عنده 
فىدرجتهالعاليةفحيث يغلب على النبى 225915 الملكوت اوالجبروتاواللاهوت ,برى 
جميع الاشياءد كيفياتها بلرؤبة شديدة »ولكن فى ودةغلية الملكلجذبالناقصين الى 


الدرجة العليايكوث لدشية ست ررقيق ؛ و بهذه الملاحظةصحتتسيه الغفلةوعدمالدراية 
و الحاصل ان فى هذه الدرجة بالتذ كر و انتقاله الي عالمه الاصلى بتحقق الرؤية 
فالخطابعلى طبق العقل . 

ثمانالابةالشر يفةتدل على انهذهالاماتة والاحياءبعدها من لوازمالفضلءفكانها 
دالة على التلازم بينها وبين الفضل وهو كذلك , اذفيداراثة ان الخروج بسيب الحذد 
من الموت لايصح » والفراد منالله لابدانيكوناليدلاالىشيء اذنهوعلة للكل,وجميع 
الاشياء فى حددثها وبقائها يفتقر اليه تعالى ؛ فتبدل المكان فى غير محله : أذنسبة 
المحلين الىاللنسبة واحدة ؛: و كذلك فيدارائة القدرة التامة وهوالاحياءبعدالموت, 
وقداثبتنافىر سائلنا العديدةءفىالرجعة: دالمعاد, والمعجزات . اناحياءالموتىلامانع 
عقلى مئها ورددنا الشيهات باجمعها . 

ولما كان حقيقة الكمال فى الاسا نهو الادراك بهذا الاحياءبظهر لهمالقدرةعلى ذلك 

فيحص لهم العلم بذلك علما عيانيا فوق البرهان » فذلكتفضل من الله تعالى » وليس 
كماقديتوهم انهخلافالفيض» اذهو تنقيص الكامل وجعل المقدارى ماديا أذ بعد 
سعة العلمونكون تكميل الناقص لاالعكس , و بالخصوص اذا كان بعض الاستعدادات 
ماجاء الى حدالفعليات و بعدقلك الاحياء جائت اذيمكن ان يكون الموت قسرياولم 
بخن ججميع ما بالقوة الى الفعل ؛ وعدم شكر ا كدر الثاس مع لزوم الشكر عليهم 
دكوتواضصا , اماعدمشكرهم فمحسوس ؛ واماائه كان اللازم عليهم الشكر فلحكم 
العقل بلزوم شكر المئعم وا دٌّالهادى . 

قولدتعالى #إدقاتلوا فى سبي لاله واعلموا انالتسميع عليم(*46)5. 

الظاهر من الابة الشريفة وجوب الجهاد فى سبيل الله د انه يسمع انفاس 
المجاهدين وقعقعة سلاحهم ويعلم حالهم »اما وجوبالجهاد فءلىطبق حكم العقل 
اذبعد كو نحقيقة الانسان هوالادراك والعقايدالحقة اذاصارت صودة النفس موجية 


للمناسبةمعارض الجنةه الخروج من الفار 0 والعقايد الفاسدة موجة للخاودفى الثار, 


يكو نالدعوةحتى بالسيف الىالعقايد الحقة للمنعم الحقيقى لازما بامرهللوسايطفى 
هذهالاجراء » فانه اذااسلم ولومنجهةالخوف من السيف لكنه بعدمكثه وتأملديظور 
لهالحقانية فيفوز بالدرجة العالية ؛ ولادمكن أن يفحص ويشفىعليه واما بعد مكثه 
وتأملدفلو لم يظهر لدالحقانية د بقى علىعقا يده الفاسدة على نحو التستر فلاإسرى فى 
اعقا به. وبهذاالمقدارصار احساناللاعقاب , وامااذا لموسام وقتل ففائدته عدم سرابة 
الكفر الىالاءةاب واشخاص اخر .ولو بقىد لميسلم بان صادغالبا اوفر فبقدر الميسود 
قدسعى الواسطة وتفضل ؛ واما سماعه تعالى دعلمه فمنالوضوحلابحتاح الى البياث 
و الل الهادي, 

قوله تعالى :8 هنذا الذى يقر سال قرضاًحسنا فيضاعفه لداضعافاً كثيرة 46 
و اللهيقبض ويبسط واليدتررجعون (40؟) ,4 

دبيان المراد هن الابة الشريفة بحسب مقدارعقولنا » ا نالقرض هو فصل شىء 
مئكوجعله عندالغير وقرض العبدنفسه اومالههوفصله عن نفسه وجعله عندايٌ , اما 
قرض النفس من العيناوالسمع اواليد اوالرجل اواللسان اوجميع النفس ان يرفع 
الانساث بده من انانيته . وجعل نفسهاواعضائه نه بانلا بصر فها الافىرضائه» فلايصرف 
البصر الابمشاهدة ها يد على الصائع اوالكتب العلمية الحقة اوالنظر فى امود الضعفاء , 
و كذلكالسمع بانلايستمع الا الكلمات الحقة اومايصير اطلاعهسببالاعانةالمحتاجين 
اوصوتالقر آن والادعية , وهكذااليد لاستعملهاالافىحوائجالمدتاجينء اوها يحصل 
القوتاللازم لنفسه ولعيالهالواجبىالنفقة »اوالاعطافى سبي لال ؛ وكذلك لابمشى الا 
لقضاءالحوائج اومايكون محبوبالله , و هكذالايتكلم الا بالحكمةو الاهود العلمية 
اوالشفقة على الناس او لاجلقضاء الحوائج .وهكذا النفس بان بجاهد فىسبيلالله 
بالجهاد الا كبر اوالاصغر » فكل ذلك لما انه رفع اليد عن الانانية و استعمل فى 
سبي ل الله يكون فصلادقطعا من النفسوابداعاعئدالرب تعالى.وذلك معنىالقرض . 


وأها قرض المال فبعدم صرفه فى مشتهياته ؛ بل صرفدفي الامو الخيرية 


المحبوبة عنداللٌ كبناء المدجد او القنطرة او تسوية الطريق او اعانة المحتاجين 
فكل ذلك قرض هو فصل من النفس ه ابداع عند الربء د لما انث سيب رفع اليد 
والتجادز عن النفس و التوجه الى الرب بحصل الاستعداد التام فالله تعالى يفيض » 
ويكون هذا الفصل والابداعبمئزلة البذرءفاذا داينا ان في عالم الملك بتر قىالحبة 
الى السبعمائة بل ايد فعالم الملكوت بمقدار اد سعيتها من الملك يكون النمو 
فبها اكثر فقرض الله ليس من باب افتقاده, بل من باب افتقاركا لى التخليص هن 
النقا يص والتنمية والترقى دهما مفتقراث الى الفصل من انانيتك والابداععندربك 
ففى اخذالله انعام لابحصى واليه الاشارة فى ذيل الابة؛ فان اقيض بيده والبسط بيده 
ورجوع الكل اليه و لماان كل الكمالات فيه فكل شخص يرى بمقدار وسعة 
عينه وسعة نفسه وهماحصلاث بهذا الفصل والأبداع” فمن توهم من هذهالا بةَافِتَقاد 
ال فهومن نهابة جهااته , وئعم ماقال بعض شعراء الفرس . 
رسم من جاء بالحسننى كردنست 3# بلحسن راسوى يزدان بردفست 

اى هجرد الاتيان ليس قرضا حسنا بل دفع امرهالى الله ييكون قرضاحسنا . 
فقلابد فيه من الفصل و الايداع عنده برفع الانانية و التوجه اليه 52 ذ كرنا 
وا دٌالهادى . 

قوله تعالى : 96 المترالى الملاءمن بنىاسرائيلمن بعد موسي اذقالوالنبى * 
لهم بعث لناملكا نقائل فى سبي ل لقال هلعسيتم ان كتب عليكم القتال انلاتقاتلوا # 
+ قالو اومالنا الا نقائل فى سبيل النةوقداخر جناءنديار ناوا بنائنافلما كتبعليهمالقتال6 
تولواالاقليلامنهم والله عليم بالظالمين(85؟) . 

نقول : قدذهل قدهعن تفسير هذه الاربة الشريفةفليكن علىذ كرمنك (المعلق) 

قوله تعالى :6 دقال لهم نبيهم ان الله قدبعث لكم طالوت ملكا قالوا اني# 
+9 يكون له الملك عليئاد نحن احق بالملك منه ولم ؤت سعة من المالقالان# 
الله اصطفيه عليكم وزاده بسطةفى العلم والجسموالله يؤتىملكه من يشاءوالله واسع 


عليم (/ا5) # . 

الظاهر منالابة الشريفة ان سلطنة طالوت سلطئة الهية و فى السلطنةالالهية 
لااعتناء بالكمالات الخارجية من قبيل المال اوالنسب اذالم يرجع الى شرافةذاتية 
بل كان من الشرافة الخارجية ككون الانسان ابنالملك , وانما مشترط فىالسلطنة 
الالهية الا رجحيةمن حيث | لكمالالداخلى كالعلموالشجاعةالمستكشفةهنا سعةالجسم 
والمشيةهى الارادةوهوالعلم بالاصلح»اداعتقادالنفم فىغير الله اومن مقدمات الارادةالعلم 
لا بالاسلحوناايه,وعلىاىحال بدون كشف الصلاحلانتحقق الارادةولانتصةق المشيةفلا 
مكو نمعنى ابتاءملكدمن يشاءاىسواء كان فيدالصلاح ام لالتنافيه معالمشية » ومع 
الفقرة السابقة؛ اذ جعلالمر جم الاصطفاء من حيث العلم والجسمومع الفقرة اللاحقة 
ايضًا وهو .قوله تعالى :(واللهواسععليم )اى محيط بجميع الاشياء ,فيعلم اناى ملك 
فيهالصلاح. د حينم ذفالابة ندل على انالسلطنة الالهيةالتى يج على !اناس اطاعةالسلطان 
تقوم بالمصطفىمن الناس بالصفات الداخلية التى هى صفات كمالية , و اعظمها العلم 
والشجاعة . 

اذمعلوم ان عظمة الجثة لولمتكن كاشفة عن صفة داخلية كمالية لادخللها 
بالسلطئة عتداحد » قكيف يجيب بها النبى قومه و كيف لابرد علية بتواسراثيل 
المعلوم حالهم فى الجسادة مع الانبياءد ذلك حكم عقلىلبطلان الترجيح بدون 
المرجح ؛ اد ترجيح المرجوح على الراجح من الله فالاية دالة على ثبوت 
الملازمة بين الرياسة الالهية دالا كهلمية على جميع الرعية و قدذ كرنابرهاتها . 

دتوهم ان ذلك النبىي كان افضل من طالوت د جعل الله السلطنةاللطالوت, 
(مدفوع)بان ذلك النبىلو كانافضل كوت سلطانا على السلطان كسلطات السلاطين 
والمنصوب من قبله لابدان يكون ارجح من الكل , ولما أن النبى فان في الله فبعئه 
بعث الله ؛ وحينئذ فدلالة الآبة تكون اوضح اذلو كان المنصوب من قبل السلطاث 


بل كان هذا النبى بعرفه الناس دون طالوت فلا ايراد اصلا » فثبت مما ذ كر ان 
الأمامة غير قابلة الا للأرجم كمالا هن الكل .د فى عصر نبينا ( ص ) وبعده لما 
لريكن هن حيث العلم و الشجاغة بل جميع الصفات الكلمالية بمرتبة على امير 
المؤمنين تَِتَمُ.احدفيلزم ان .كوخ لهالسلطنة الالهية واللةّالهادى. 

قوله تعالى #إدقال لهم نبيهم ان آية ملكدان باتيكم التابوت فيه سكينة# 
من ربكم وبقية مما ترك آل هو سىء الهس ون تحماه الملائكةان فى ذلك لاربة # 
عؤلكم ان كنتم مؤمنين(4)548. 

وليعلم ان كل مافى الملك ظل ما فى الملكوت وينزل هن الملكوت الى 
الملك؛ وتتيدل الصودة المناسبة للملكوت,الصودة المئاسبة للملكء. ان هذا التتدل 
من لوازم النزول, كما ان مافى الملكوت ظل ما فى الجيردت و باللزول تت.دل 
الفعلية والصورة,فالمةدار مرتفم فىالجبروت لكونه عالم الاحاطة والسعةوالعقلائية 
دون عالم الملكوت اذ هو مقدارى تنكو نفيهاالصور الحسان . 

ولماانه ينتقل من المدءلمول الى العلة كما انه «شاهد المعلول فى العلةبل 
الكامل يشاهد العلة فى المعلول فمنوصل بدرجة الكامل من حيث الكمالالنفسى 
اد بتصر ف الكاملفى ساعة مثلا » يرى الباطن من الظاهروالعلة فى المعلول, فاذا كان 
التابوتالمصنوع من الخشب اوشىءآخر ببر كة بد النبى سببا للاطميئانوةوةالقلب 
تائير هلكو تىء فالكامل دري فيه الصورة الحدسئة من كون وجه السكينة كوجه 
الادمى لكونه احسن الصودء فهذه مشاهدة الملكوت فى الملك وحيئئّن لا تنافى 
ببى الاخباد الواددة فى تفسير السكيئة» اذ بعضها ناظرة الى جهة الماك د بعضها 
الى جهة الملكوت , ومعنى حمل الملائكةللتابوت ان الملائكة القددية تفيضعلى 
حامل التابوت لكو نحملهو الميجىءبهالىالمعسكر سببا للطمانيئة والفتح وغلبةالحق 
على الباطل , فهذه الحركة محبوبة من قبل الله » فالحركة و مجىء البقر الحامل 
للتابوت او حيوان آخر لابد ان يكون من قبل عالم الملكوت والملائكة القددية 


فصحت نسبة ذلك الحمل الى الملائكة بل بنظر الدقة مكون الاتتساب الى الغير 
مجازها ١و‏ ذلك المطاب وكون الخشب سببا للفتح بحصول الاطميئان ببر كة بد 
موسى تَليَعُ وحرون تَلتَثم من الابات الالهية فجميع مدلول الابة على طبق العقل 
ولس فيه هما يكون على خلاف العقل من دون تكلف تاويل ‏ د هن شكر 
الملكوت و فوقه ولايرى الاعالم الملك ليس من شانه ان يفهم كلماتالل 
وابله الهادى . 

قولهتعالى8 فلمافصل طالوت بالجنودقال ان الله مبتليكم بنهرفمن شرب 46 
9 منه فليس مني د من لم بطعمه فانه مئى الا من اغترف غرفة بيده فشربوا »# 
منه الا قليلا منهمفلما جاوزه هو والذين آمئوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم #6 
بجالوت وجنوده قال الذين يظئون انهم ملا قوا الله كم من قن قليلة غلبت 6 
##فئة كثيرة باذت الله فال مع الصابرين (و©5 ) و لما برذدالجالوت وجنوده # 
ا قالوادينا افرغ علينا صبراد ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين(500)# 

لما انفصل طالوت مع جنوده من محل اقامتهم مةتوجهين الى حرب جالوث 
قال لهم ان اله بمتحذكم بنهر فى طريق فمن شرب اذيد من غرفة فليس منىءولا 
يبت فى الحربء فان من لايصبر على جر العطش لايصبر على حر الحرب؛ وهنم 
شرب ازيد من غرفة فهو منى ويكون ثابتا على الحرب. فاذا وصلوا شر بوامئه الا 
قليلا : ولماوقعالتقابلقالغير الصا برهنهملاطاقةلناءو قال الصابر: كممن فئةقليلة غلبت 
فئّة كثيرةباذناللّفانهمع الصابر ين؛ واعلمانهنرسم العرب التلاعب بالاعلامه تغييرها 
فى صورة كون الاعلام عجمية كابر اهيم, والفر آن وارد على اصطلاحهم: فتغيرأسم 
شاوول بطالوت أو اسم آخر يجالوت من هذا القبيل والله الهادى. 

قوله تعالى: 8 فهزموهم باذت الله دقتل داود جالوت 5 آتيدالله الملك و 
##الحكمة وعلمه ممايشاء دلولا دفع النهالناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لكن 6 
يالل ذد فل على العالمين ( ١ه؟)‏ تلك آبات الل نتلوها عليك بالحق و انك #6 


6# #عس مم ممم وفمفعه تووقوعممم تيمم من مهرم مممس ساس هاج مس هس مه سم سه هاه هاه م سه سمه سه وه و هه وج و هرو ه ووه م هه و مو اوج و اوه جه ون وه جه مس هم سوه نه هه سج سس هه مه و وه جو مو وو ور وو وو و جو ووه 


لمنالمرسلين (05؟)4. 

لما ان هذه الهزيمة لم تكن بسبب طبيعى بل كانت بسبب امن الهى بغلية 
الملكوت على الملك ومجىء السكينة الالهية المقوية لقلوب المؤهنين حتى تثبت 
اقدامهم , والمضعفة لقلوب الاعداء وحصول الخوف لهم من مشاهدة التابوت سبب 
ماروا هئه ,اد سمعوا هن كوته سببا لفتّح هن مكون فيهم التابوت » فهذه الهزيمة 
باذث الل . 

ولما ان داود تَيّهُهُ بلغ الكمال بمرتبة يستعدلافاضة الحكمة و العلم عليه 
واعطائه السلطتة الالهية افاض الله عليه ما هولا بقه, داما الفقرة الاخيرة فتدلعلى 
انه اذا بلغ الفساد من طائفة بحيث يصير فسادا في الادض يبعث الله من يدفعهم اذ 
لولم يبع لم يفصّْل عليهمز حيث انة “نه الفملء فلا بدان بغاضمنه الفضلء دافاضةالفةصل 
بدفع تلك الطائفة فليبعث المدافعين فظهر ان مفاد الابة على طبق حكم المقل 
بجميعه الله الهادى . 

قوله تعالى ملإتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهممن كلمالله و دقع # 
94 بعضهم درجات و آتيئا عيسى بن مر دم البيئاتوابدناه بروح القدس ولو شاء الله 
لزما افتتل الذينمن بعدهم هن بعدما جائتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من #6 
عل آمن دمنهم من كفر ولو شاءالله مااقتتلوا دلكنالله يفعل مايرربد(*8؟) #. 

بيان المراد من الاية الشريفة بحتاج الى بان بعض أهود . 

(الاول) ان الصلاح اما شخصى وامانوعى والاول ما بصل الى الشخص «الثاني 
ها صل الى معظم الافراد . 

(الثانى) ان الصلاح الشخصي بل النوعى قد يكون بلحاظ الشهوية والغضبية 
وقد يكون بلحاظالعاقلة . 

(الثالث)من غلب عليه الملك يرجح الشهوية والغضبية على العاقلة, دون من 
غُلبعليهالملكوت فانه يرجح العاقلة , وذلك لاجلان كل فاعل يعمل على مقتضى 


مابلائمه دلا بالاحظ ملائم غيره . 

(الرابع) ان خالق الكل يخلق |لقوى» وسين ارجحية العاقلة و مجاذاة من 
يعمل على طبقها او علي طبق غيرها ؛ او ان الصودة الملكية , لترجيح العاقلة 
كذاء و لترجيح غير العاقلة كذا. و لا يفعل ازيد من ذلك حتى لا يلزم التعطيل 
فى الوجود . 

(الخامس)ان الانناءعن الملازمة لادلالةفيدعلىثموتالمقدم فلو قال احد اذا 
طلءث الشمس فالنهار موجود لا يدل على طلوع الشمس و تيوت الثهادء و لذلك 
تكون هذه القضية صدقا ولو فى الليل. 

اذا عرفت تلكالامور فنقول ؛ ان المراد بالاقتتالالاقتتال الحاصلمن الخلف 
الشديد اى لو شاء الله ان لا يختلفوا لايشتلفون , ولكن اختلفواء وكذا لوشاء الله 
عدم المقاتلة لم يقائلوا . 

وذلكمع انا نعلم ان الوصولالى الكمال: الاخذعلي طبقالبيناتوعدمالاختلاف د 
عدم الاقتتال نكو نمحبو بالله كيف يجتمع مع نهلو ادادعلى طبقمحبو بهيقع محبو بهو كل 
عاقل فضلا عن الله بل كل شاعر بمشى على طبق محبوبه و يوجد المحبوب او ها 
بوصل اليه ( والتفصى)عن ذلك باختلاف الطلي و الا رادة , و ان الطلب على طبق 
العقليات , دون الارادة » (مع عدم) صحته فى نفسد غير حاسم ) للاشكال الغقلى ان 
الاشكال العقلى فى اذالله تعالى لم لابريد على طبق العقل معأنه محبو به.وف صودة 
تعدد الارادة والطلب لملا بريد على طبق هاطلبء وذلك لا يندفع .بان مرتية الطلب 
غير الارادة. 

وهمان كر نامن الامور بظهر اندفاع الاشكال » اذالصلاح النوعى وحفظالنظم 
الدنيوىغير الصلاحالشخى ءو كذلك الصلاحالشخصى للقوةالشهويةو الغضبيةغير الصلاح 
للعاقلة » فكماانالصلاح العقلىمحبوب عنده تعالى, كذلك الصلاح الطبيعى » و الا 
لميخلق الطبيعة ومعخلقهادجعلالمانعالدائمى لها .لز مالتعطيل في الوجودداللغوية 


لوسشمهة موس ون وودمية مم دس ة ونج و ددهم وهم رمم سوه 4ه تهج مهسو س موسي سس سه مهمه ده مس سج ووس سج سس سه سس ات 5 5 م ورم مي هه ناج م ممم وي رس سس مس هيات ههه و وموم سسس مس م ةنمس مس سمس ممه . 


دالعبثية » فاذاداىالل انالصلاحالنوعى فىعدم جعل المائع للمشى علىطيقالشهوة 
والفضب , د كذااذارأى انللشهويةحقا ومنعها الدائمى تعطيل فلا يجعلالمانم , ولو 
رأى الصلاحفى قضية شخصية على خلاف ذلك ؛ ادفى بءض المقاماتراى الصلاحالشخصى 
راجحا على النوعىفيجعل المانع . فصم هدلول الاية من غير اشكالء واعطاء العقل 
وبيانالمجازات اوصودة الاعمال يكفى فىالترجيحءفظهر بدمدالل كون مقادالابة 
علي طبق حكم العقل وعدم مئافاته معه , واما صدر الآية فالظاهر ان(من) فىمنهم بيان 
لبعضهم فذكرالله هن المفضلين على بعض الانبياء موسى يهم وهو الكليم ؛ وادريس 
لتخم )ور فعناممكا ناعليا )و قدد كر اجمالافى قو لدتعالى (كان الناس امةواحدةفيعثالله 
النبيين مبشربنومنذرين) وهوقبل تلكالاية ,آ.بات كثيرة» دعيسى بن مريم كفلا 
وذكرامه لثلايتفوه احدبكلمة الكفر دهوابناننو كذلك قولهتعالى (وايدناه بروح 
القدس ) حتى لابقال انه ابن روح القدس فهوليس الاعبدا فانياً فىالل : د كاملا من 
حيث الصفات بحيثتعرب عن صفاتالله فيكون كلمةالُ , وقد جاه من قبلاللّتعالى 
بالبينات:اللهالهادى . 

قولهتعالى : 6ياايهاالذين آمنوا انفقوا ممارذقنا كم من قبل انيأتى دوم 
#الابيع فيه ولاخلة ولاشفاعة والكافرون هم الظالمون (04؟) #. 

الظاهرهن الابة الشريفة ان هايلزم ان بحصل لاجل الكمالات لابدان يحصل 
فى الدنيا اذلاتكون المبادلة فى الاخرة اذالبيمهى المبادلة,وتحصيل الخلةلايكونفى 
الاخرة بللابد من تحصيلها فى الدنيا , د كذلكالشفيم لابد منتحصيله فى العالم 
الدنيوى. 

دبيانذلك كله انالدار الدنيوية هىداد الاستعداد ولما انالا نسانفسلهالاخير 
اللطافة السيادة بمعنى انجميع حقايق الاشياءماًخوذفى الانسان على نحواللابشرط » 
اىيمكن انيقف على حداى واحدمتها ,ويمكن انيتجاوذ» قمنحيثالبهيميةاسكن 
دقوفدعلى حدالبهائم واسكن نجاوزه عنهاءومن حيث الفضبية امكن وقوفه على جداى" 


واحد هن السياع وامكن تجاوره » ومن حيث الشهوية أمكن دقوفه على حدالخنزرس 
اوسابرهافيه تلك القوة على نحو الكمال . و هن حيث الكير و البخل و الامساك 
والحرص كذلك وهن حيث العقل العملى سكن ان صل الى بعض در جات الشياطين 
ويقف عليها » ويمكن ان يصل الى درجة شيطان الشياطين ديقف ويمكن ا نيرفع 
اليد ويتجادد ويتحرك :<والملكوت الادمند :صل الى بعضدر جات الملكد يق فاويصل 
الىدرجة اعلى الملائكةديةفو.مكن انء.تجاوزءه الدار الاخرة دارظهور باطن الاشياءء 
فكلمادوصل الى الاستعدادالقر ومن الفعل يصير فعلافيدارالاخرة عفالصر كةوان كانت 
حاصلةفى البر ذخ بل القيامةعلىالقولالحقالاانهاحر كةعلى طبقماح صا فى الدنيادلا 
مكو على خلافهاءانالاستعدادالجد يدلا يحصل, وحنئذفالميادلةه تحصيل الخلةه تحصيل 
الشفيع لايكون فيه نعم ظهور الخلة الدنيوية اذاكانت لله مكون فيها اخوانا على 
سرر متّقابلين و ظهور شفاعة الشفعاء فيها , ( من ذا الذى ,شفع عنده الاباذنه )و 
الشفعاء لكونهم فانين فى الله (لايسيقونه بالقول) » دباقى الابة واضح فالاية بجميعها 
منطبقة على طبق العقلوالله الهادى . 

قولهتعالى :#8 الله لاالهالاهو الحىالقيوملاتأخذه سئة ولانوم لدمافىالسموات»*# 
جومافى الارض هنذا الذى يشفععندهالاباذنهيعلممابين ابد.هم وما خلفهم دلا بحيطون# 
9 بشىء من علمه الابما شاء وسع كرسيه السمواته الارض ولايؤدهحفظهمادهو # 
6 العلى العظيم (د3؟) ##. 

كون الابة الشريفة باسرها علي طبق العقل هما لاريب فيه 5 بيان ذلك 
على نحو الاختصار , و الافقد بيئا فسى بعض رسائلنا » و قدبيئوا فى الكتب 
المفصلة بما لامزيد عليه , و على اى حال فالفقرة الادلى تدل على أن المبدء 
المستجمع لجميعالكمالات منحصر فىالواحد ولامبدء كذلك شريكالهوهوالحق , 
اما وجودذلك المبدء فبعد بطلاث تحقق الشىء الممسكن مندوزعلة يكونواضحاءان 
حينئن وجودالممكن مندونالواجب تحققللمعاول منغيرعلة؛ فلابد ان مكوذفى 
البين داجبء معافا الى انحقيقة الوجود و صرفه لايكون الاواجباء اذا نتفاء الشىء 


ج١١‏ البدزء ألثالك لم1 


عن نفسه غير هعقول وخلف واجتماعللنقيضين ؛ ومامكون قابلا للارتفاع هوهرتبة 
الوجودالحاصلة من النزولوالحد؛ فالواجميةلازمة للوجودوالامكانه الحدمن لوازم 
المجعولية كمابرهن فى مصلة . 

واماوحدته وانهلاالهالاهو فان صرف الوجود بل كلشيء لابتكرر , والتعدد 
منلوازم المرتبة والحدوهما هن أوازمالمجعولية فلامعنى لتعددالواجبء مضافاالىان 
كونالوجودحقائق متبائئةلامعنىلهاء اذالواحدمنحيثانهواحدلاينتزع من الكثير 
بماهو كثير , فلابدانيكون التعدد بالمرتية والشدة والضءف,وحينئن فالشديدالغير 
المتناهى الذىهوالصرف ولايشوبه العدم يكون واجبا . والضعيف الذى يخالطهالعدم 
يكون ممكناء فلاتعددفىالواجب . 

وامااندحى فلانالحيوة منشأ العلم والادادة والتأثير , واذاكان المبدء واجبا 
وصر ف الوجودفكل الكمالفيدعلى نحواءلى: هالا يخالطهالعدموهومن لواذمالمجعولية 
فجميع الاشياء حاضر عنده لعلمه بذاتة وف حذوره عند ذائه والعلم بالعلة علم بالمعلول 
علما اجماليا فوعين الكشف التفصيلى دلذايكون فاعلابالتجلى , ولامؤثر الااللهلكون 
الممكن ليسامحضاد كون افسئة بالو ان , وما بوجدهيكون اصلح فىيدادالوجود , 
فتكون الاشياءصادرة بالارادة و ذلك معنىالحيوة . 

واماانهقيوماىموجدوحافظ للوجودات » فلانه لاتكون الوجودات المحدددة 
الامجعولة د ربطا قائما بالعلة فلا استقلال لها فى الانانية فهى قائمة بالعلة د هى 
الواجب تعالى . 

واماانه مجرد عن السنة والنوم فلانهما من لواذم القوة والاستعداد والجسم ؛ 
والجميع هن لوازم الضعف وهومناوازمالحد والمرتبة » والحد لازم للمجعولية كما 
سبق؛فالواجب الذىصر ف الو جود والقدرة ليكو نجسما ولايتشذهالسنةولاالنوم . 

واما كون هاف ىالسموات والارضومافى العاليات والسافلات ملكاله فلكونه 
صرف الوجود وقائما بذاته ,والباقى يكونر بطا قائماً به ومنرشحاته »دهذاهومعنى 
الملكية الحقيقية التىلاتزول ولاتنتقل . 


واما عدمالشفاعةعندءالاباذنه فلان الشفيعلابدان يكون له الوجه و الحرمة 
عندمن يشفععنده ,ولااحتر امولاوجه لمن برى انائيته ولايكون فانيا وعبداصرفالله , 
ومن كانعبداصر فالايسيق الله بالقول مبعبارة اخرى تمام افعاله للتقرباليدفلابدمن 
وصول الاذناليه , فالشفاعةلاتصدرمتهالا بعد اذناله اممّاانه بعلم الكل فلماسيقهمنانه 
علة لكلو ا لكل حاضر عنده على النحو الاثم . 

وأهاانهلا يحيطون بشىء منعلمهالا بماشاءفواضم اذالعاموجوددسعة دلامؤثرفي 
فى الوجود الااللُّ لكو ندعلة العلل والفعلالمحض . 

واماقوله تعالى وسع كرسيه السموات و الارش فاعلمانالحق كون الالفاظ 
موضوعاً بازاءالمعنى الكلى من دون اخذمادةمخصوصة: فكماا نالسر برهوضو عبازاء 
المرتفع المنقصل الذى يجاس عليدمن دون ملاحظة مادةمخصوصةمن الذةشب والحديد 
والنحاسوالذهبوالدروالياقوت وغيرهاد كل ذلك مكو نسريرا؛ ولو كانت المادقمن 
الجواهر التىام نعرفها الىالان » فكذلك لافرق بينالمواد الدنيوية والآخروية.مع 
كو نالاخروية مقداريامحضًا ونورا بملا< ظتمافى الدنياء و حينئذ فنقول : | ذنالكرسى 
موضوع لمحطالر جل اذادقعالجلوس علىالعرش اىالسرسر سواء كان منفصلا من 
العرش أو متصلا من قبيلالمثابر أوبعض سردالسلاطين ؛ ولماانالعرش مح لاستواء 
البدن ين عظمة الشخص , و البدث مرتية نازلة للنفس فهوموضوع لمستقرالتناذل 
حين العظمة » ولما اناو ل الاجساءفىالخلةةيكون ادنىمن المجردات بتمامهاوالمعلول 
الفانى بعد هرتبة من العلة وينتسب اليه مايئتسب الىالعلة , و كذلك العكس فاعلى 
الاجسام محطالمجردات الفائية فيصمح أن يقال هوعرشالله. بللمااننسية الشيىءالى 
العلة اولىهن نسبته الى نفس » لكونالاول بالوجوب والثانى بالامكان , والنسيةالى 
علةالعلة اولى منالنسية الىالعلة لماذكر » فالعرش وهو اعلى الاجسامعرشالّحقيقة, 
د بديظهر لنا عظمةابنُ و الادنىمن العر ش الذي هومسطالبعض من الهجرداته الاسفل 
منسادر المجردات يكون كرسياءوهذا|الكرسي لكونه فى المرتبةالثائيةمنالاجسام 


أج الجزء الثالك -ههذ1- 


يكوناعلىهن سابر الاجسام غير العرش ؛ بلمقوماوعلة لساير الاجدام ؛ فنكون 
محيطا بتمامالسموات والارض . 

واما قولهتعالى ولابؤده حفظهمافي-ت ل أن برجع الضمير الى الكرسىوانه 
حافظ للسمواتوالارضمندون العسر و المشقةاذليس هن صقم المادياتالواقعةفى العالم 
الدنيوىمنالمر كبات ؛ ويستمل الر جوع اليدتعالى بلحاظماسبقومالحق من الوصف 
بقولهتعا لى (وهوالعلى العظيم)دحينئذيكونالامر اوضم اذاالفعل المحض لانقص فيه 
ولاعجز فلامشقة عليه د لا كلال . 

دقوله تعالى: وهوالعلى قدظهرانالمراتت والمحدودات منلوازم المجعولية 
والنزول والوجود الصرف الذى لازمه الوجوب مكون عانا قوق العلو » وكذلك 
هوعظيم لعدم النقص والصغر اذهووجود غير متناه واللالهادى . 

قوله تعالى : :لاا كرادفىالدينقدتبينالرشد من الغىفمن يكفر بالطاغوت 
“د يؤمن بالل فقداستمسك بالعردة الوثقى لاانفصاملها والله سميع عليم (ع3؟) # . 

الظاهر هن الابة ان المراد بالدين هوالعقايد فى هذه الابة للفظ الرشد 
والغىوالكفر بالطاغوتهالايمان بالل . وحيتئذفعدمالا كراه فى الدرين!ىالعقايديكون 
واضحا ء اذالا كراه هوحمل الغيرعلىمالايريده ويمكن لدان يفعل وانيترك,والامرفي 
العقايد ليس كذلكاذبعد اقامة البرهان امابصير معتقدافلامعني للا كراهء اولابصير 
فلايمكنهانيعتقداذالاعتقادحينئذ غير اختيارى له؛ فمنلايتمعنده المقدمات المنتجة 
ولأدراها منتجة لامعنى ولاقدرة له ان يعتقد . 

وأها قولهتعالى(قدتبينالر شدهنالغى) فلماصدرمن|النبى وَيْيةْ م نالمعجزات 
التى اتمها القر آن وسايرالمعجزات القريبة فيكون من هلك هالكا عن البينة . 

واها قوله تعالى(فمن «كفر ,الطاغوت التم) فواضح ان الايمان كماسبق هو 
الاعتقاد المطابق للواقع بالل وصفاته وافعاله , و الاعتقاد قدنكرسابقا انه صودة انه 
النفس فصودة النفس <ينن هي العلوم الحقة د الشهود للحق الاول ورؤية جماله 


و كماله و جلاله علي قدرقصعة وجوده » فبقدر قصعة وجوده بحصل له حب الله هن 
تلك المشاهدات , فان كل من بحب شيتايحبه بلحاظ كمالفيه , اذا كان الشخص 
رأي كل الكمال فيه تعالى ,و كل الحسن واليهاء د رأى انه فى كل أن يفيض 
عليه» ولو لا أفاضته لكان من الها لكين فيحصل لها لج ىوهومحر كه تجو الكمال و تصعده 
الى الل » دهوالعردة الوثقىالتى لاانغصاملها , ايصل الىمشاهدة حسن و سببحصول 
تلكالمشاهدة ,حصل له استّءدادالمشاهدةحسنأتمءه اذاوصل الي هيتجلى لداعليمن ذلك, 
وهكذ! الى مالايتناهى لعدمتاهى حسنهو جما لهوعدموقوف الا سا فى حدءفا لح ب يشتدفى 
كل ]نولا بحص فتودا بداً. فلاانفصاملهذه العردة,وتلكالحلقةالدورية لل رجو عالىما : 
بدء منه لأعلى نحوالر جوع القهقرى بل على نحوالدائرة. 

د قوله تعالى واسميم ألكونه مددكا للمسموعات من اظهار العبودية د 
غيرها ولا يشترط آلة مخسوصة »و عليم بالكل لحضوده عنده كما سبق و الله 
الهادى . 

قوله تعالى : للالةولى الذين آمنوايخر جهممن الظلماتالى النوروالذين# 
+9 كفردا ادليائهم الطاغوت يخرجونهم من الذود الي الظلمات اوائك اصحاب# 
+والناد هم فيها خالدون (507؟) 4. 

ذ كرنا سابتقا ان نسبة الممكن الى علته اولى مننسبته الى نفسه ان الاول 
بالامكان وهوليسمحض و«الثاني بالوجوبء دايضًا قد ن كرنا ا نالحد بلحاظ النزول 
والمجعولية فباى مقدار صار النزول ا كشن يكون اليعد د الحد ازيد؛ و مادام لم 
يصل النزول د البعد و الخلط بالعدم بحيث يزيد على نودبة الوجود بنسب الى الله 
تعالى » و اذا و صل الئزول و البعد و الخلط بهذه المثابة د أم برتفعها العيد 
بالاعمال والتوجهات»؛ بل ازداد بعدا باعماله السيئة وملكاته الرذيلة التى يكوثله 
انيبدلها فى الدنيا ولكنه لم يبدلها بالاختيارريكون منتسباالى الشيطان والطاغوت 


و المومن قد غلبت جهة وجوديته فنسب الىالله وانه الاولىبهءواما انهومكون فياضا 


ح الجزء الثالك -لأها- 

فيخرجهم عن النقائص الى الكمال . 

داها الكفار فلاختيارهم البعد يكون الموثر فيهم الشيطان اذ الشيطنة 
الجزئية تنتهى الى شيطان الشياطين ومثله » و من شأنه الاضلال و حط بنى آدم من 
درجة الكمال لخدومةه؛ فيخر جو نهم من النودان كل ما اشتّدث الظلمة يضعفالنور 
فيخر جون بالاغواء هن الشياطين من النود المتصل الىاصله الى الظلمة, فيحصل 

ْ لهم ظلمة بعد ظلمة؛ ظلمة الافعال: وظلمة الاخلاقء فاذا ذهمت نو رانيتهم بالمرة د 

صاد وامحض الظلمة فذاتهم ذات ظلمانية؛ فلا بد من دخولهم ماهو من سنخهمءوهو 
نار جهنم لكونها فى غاية السواد و اعدم تغيرها بالذات يخلدون فى تلك النار 
دقد سيق لبيان ذلك مايغنينا عن الدخول هناوالل الهادى. 

قوله تعالى : جا الم تر الي الذىحاج ابراهيم فى دبه ان آناه الل الملك 6 
#اذقال ابراهيم دبى الذىيحيى ديميت قال انا احبى واميت قال ابر اهيم فاناللة #6 
9# يأتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذى كفروالل لابهدى *# 
##القوم الظالمين (508؟)#6. 

اعلم أنه بلزم علي الواسطة اظهار الحق بالبرهانالشافى واولاجل انهويصل 
بدا بيد فيدر كه من يفهم الحق والمطالب العالية» داذا لم يفهم المخاطب يعلمة و 
بتكلم معه على قدر عقله , فالخليل تلب افاد اولا ان الحيوة د هى افاضة الروح 
والوجود لابكون الا هن الواجب , اذلا مؤثرفى الوجود الا الله » فاث غيرالل له 
حد ونقص وهولاذم المجعولية و المجعول يفتقر الى الجاعل فيرجع الى الله فلا 
موجد الا الله لان النسبة فى الحقيقة الى علة العلل و الباقى بالعرض و المجازءواذا 
كان هومفيض الوجود فهوالقابش لدايضًا وناقله مندار الى اخرى أو اعدامهبالمرة 
فلا دخل لغيره؛ دلماائه اي نمرودلم يدرك ذلك اوتجاهل فقال انا ايضااحيىداميت 
اذ بالوقاع بوجد الاولاد فهو أعطاء الحيوة وبالةملسحصل الاعدامء ولم بدرانالقوة 
على الجماع وايجاد الالة والفرج والرحم وخلق المنى وانتقاله لم .يكن منه ابداء 


لمهأ سورة د البقرة ع 


006 ات ع سم سمس لت ام لع حر سسب وو و 0 


1 5 الحب والادراك ,ثم بعد 1 لادخل للابفى البقاء ذ ا وكذلك 
اعطاء الصورة والنشو و كذلك فى جانب الاماتة , اذآلة الفرى و قبول الاوداج له 
وقوة اليدوادراك القتل وارادته كلادطر! بيدالدّوليس للانسان ابساد الفلزولاتعيين 
الاوداج وهكذا فانتقل ل بشىء لو ادعى نمرود انه مئه يضحك عليه كل احد, 
فان وجود الشمس وطلوعه من المشرق كان ولم يكن نمرود متولدا؛ فلو قال انى 
مع عدم وجودى جعلت الشمس كذلك يضحكون عليه » فقال يَيثمْ هذا لا مكون 
من فعلك لكونه قبل وجودك فلا بد ان يكون من الله » ولو اردت أن تسادى الله 
فبد لالحر كة واجعل الامر على خلاف ماكان سابقاء وبدل المغرب السابقمشرقا 
حاليا فلما تكلم معه على قدرعقله فبهت الذى كفردالل الهادى . 

قوله تعالى 96 اد كالذى مر على قربة و هى خاوية على عروشها قال # 
#إانى بحبي هذه الله بعد موتها فاماته الله ماة عام ثم بعثه قال كم لبت قال لبثت 2 
#ريوما او بعض يوم قال بل لبثت ماةعام فانظرالى طعامك وشرابك ١‏ م بتسندوانظر *# 
#ؤالى حمادك ولنجعلك آبة للناسدانظر الى العظام كيف ننشزها ثم تكسوها» 
##لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شىء قدير(39؟) . 

اعلمان مسثله الحيوةبعدالموتفيعالم الملكء بل على نحوالتجسمفىعالم الفوق 
إيضا كان محل التعجب و الاستبعاد للحكماء بل بعضهم لايجو زونه بل كان عند 
الانبياءايضًا محلاللتعجب » و نحن ببس كةعلم المحمد أرق يكون الامرلنا منطريق 
العقل واأضصا؛ كما اشر نابل حققئا ف ىالمسائلالثلاث؛ المعاد؛ والرجعة:والمعجزات: 
أمكانها دصحتها ددفعئا الاشكالات المشتركة والمخصوصة بكل واحد هن طريق 
العقلءومن طريق الشرعايضا فى الرجعة؛ وذ كر ناانها غيرمستلزمة لتنقيص الكامل 
ولصيرودة الفعل قوة » وللتناسخخ المحال من صيرودةنفس واحدة نفسين » أوانحصار 
العالم فى الملك ؛ ولتقسيم المتناهى على غير المتناهى ولامساك الفيضءفراجعالى 
مان كرنا فى دسالة نورالايمان : اوالمسائل الكاظمية . 


و اها الانبياء عليهمالسلامفلازدم كوثابمانهم عيانيا حتى يكو ذفوق البرهان 
يكشف عليهم على نحو العيان , وقديلزم ايضا لغير اهل البرهان حيثلابدر كون 
الررهاث: وعلىاىحال اما تعجب صاب الحماد (لو كانتبيا وهو عزير يلين ) من احياء 
اهل تلك القرية الخرية ودخول اجسادهم بعضها فى البعض قبض ال روحه الى مأة 
عام ثم احياها وسثل عن مقدارليئها فتوهم كونه نائما وهارآه رؤية النوم , فاجاب 
بالليث يوما اد بعض يوم؛ فاخيره الله بمقدار ليثئه وحفظ طعامه وشرابه من التعفن 
و التضييع و اجتماع عظام الحمار و ارتفاعها ثم انبات اللحم قصار أدمانة عيانيا 
وال الموفق الهادى . 

قوله تعالى : 8 و اذقال ابراهيم دب ادنى كيف تحيى الموتى قال اولم # 
تؤمن قال بلى و لكن ليطمئن قلبى قال فخذ ادبعة عن الطير فصرهن 6 
#ؤاليك ثم اجعل على كل جبل مئهن جزء أئم ادعهن باتينك سعيا واعلم انال 
#عزيز حكيم (550)# . 

الظاهرمن الآبة الشريفة اذللعلم درجات والاطمينان فى القلب بحيثلميقع 
فيه الخلجان والاضطراب فوق الدرجة الاولى من العلم وهو كذلك بالحس والعيان 
فضلا عما يدل عليه اليرهاث دفساعده الكشف . 

اما الاول فلأنًا نجدبعد اخبارمتواترةالعلم بالشيء فى انفسنما بحي ثلانحتمل 
الخلاف.ولكن لا يكون بدرجة التسامع والتظافرء فعلمئا بوجود مكة او المديئة 
ولو لمنشاهدهما اعلى من علمنا بالمتواترات من الاخبارء وتفاوت الدرجةدليلقابلية 
الاشتداد واذا دأينا بالحس ودخلنا ممكة يصير علمنا اشد. 

واما الثانى فلان بعض العلوم يزول بتشكيك المشكك وبعضها لا يزول؛ولولا 
تفاوت الدرجة لم يكن بنهما الفرق اذ الشبهة اذا كانت علة للذهاب و مع ذلك 
لم يؤثر فقد تخلف المعلول عن علتهء اذا لم تكن علة فالذهاب تحقق للمعلول وهو 
الترديد من غيرعلته؛ فلا بد ان يكون علة لزوال درحة دون اخرى فالزائلة كانت 


5 سودة البقرة ١‏ 


درحته انقص والياقية درجته اشد. 
واها ألثالاثك فلا ن!لفناءدرجة العين:وهواعليمندرجة العلم, وللفناء أتضامراتب 
بعضها اعلى من بعض» والحاصل ان الخليل ا لكونه واقعا فى طرق الحركة 
العين وقد استجاب دعوته ديبن له الطريق من ذم الطيود و سمحقهن 3 در تهون م 
دعوتهن ؛ واقدده على ذلك , فلم يكن صرف الشهود البصري» بل اعطاه الله قوة 
القمض والمسط والاماتة والاحياء. الغا لب على كل شىع» وواضمع الامورفيمحا لها 
على نحو الاثقاث وتحر يك الخليل ضر من درحجة الى درجة اخري اعلى حتى يصل 
الامامة هن عزته وغلبته و حكمته. 
ثم اعلم ان احياء الموتى بدون ناويل قد وقم الكلام فى امكانه من بعض 
والتكلم فى ثالائة مواضع 3 
الادل فى بأب المعحزات 


الى 


والثانى في الرجعة الممخصوصة بالامامية . 

والثالث المعاد الجسمائى العنصرى؛ واوردد اشبهات بعضها تجرى فى الجميع 
و بعضها فى خصوص القسم الثالث» دبعضها فى خصوص القسم الثانى؛ فالآمر الاولاوهن 
من الجدميع؛ فاما الادرادات المشدّر كة فهى أهود. 

( الاول ) انه بلزمتتقيص الكامل ان البرزخ | كمل من الملك , ان الملك 
مادى ومقدارى والبرزخ مقدارى صرف وهو خلاف الفيض من الحكيم. 

(الثانى) انه يلزم صيرودة الفعل قوة اذالو جود الدنيوى قوة للوصول الى 
البعدوصير ودةالفعل قو خلاف فيض آخر. 

(الثالث) انه اذا استعد البدثلافاضة الروح عليه بتعلق به الروح منقبلالل 
فلوعاد روحه الاول يكون الشخص الواحد شخصين. 

(الرابع) انه مستلزم للتناسخ وهوغير جائز. 


ح) الجر ءالثالك داعا 
والكلباطلاما (الاول) فلا نالعودلاجلتحصيل بعض الكمالات تكميل لاناقص 
داها(الثانى) فلانا نقول كل واحد من العالمين فعل بالنسبةاليه وقوة بالنسيةالى 
الاخر د كونالدنيا قوة دون البرزخ اول الكلام واما (الثالث) فلانه أذ|استعديصير 
قابلا لافاضة نفس واحدة: فلو اعطاها نفسها لاتفيض النفس الاخرى وأما (الرابع) 
فلان عود الردوحالمتعلق به نمنع كونه تناسخا اذ هو دود الروح الى ابدانمتعددة 
ولو سلم فالتناسخ الباطل هو افكار العالم الاخر وحمل العالم منحصر! بالدنياداما 
.مالاستازم ذلك فلا دايل على بطلانه,واما الشبهات المختصة بالاخير دن فقد ذ كر نا 
فى رسائلنا واجبنا بمالا هزيد عليه ولوحصل لنا التوفيق ووصلنا الى الاياتالدالة 
على المعاد اوالرجعة لنذكر الجميع بتوفي قال . 
قوله تعالى : 9 م لالذين ينفقون اموالهمفى سبي لالله كمثل حبةانبتت )* 
ل سبع سنا بلى فى كل سنبلة هأة حبة و الله يضاعف لمن يشاء و الل # 
#واسع عليم (١ع5)‏ : 
يحتمل ان يكون الذات هى الحبة وبسيب الانفاق و بذل القوى و المرائب 
من الآهود الداخلية والمال حصلت له الاعتدال فى الغضب والشهوة والعق لالعملى 
فالاعتدالالجابى للخمود سئيلة؛ والاعتدال الكاسر للشرة سئيلة .و كذلك الاعتدال 
الجابر للجبنسنيلة,والاعتدال الكاسس للتهورستبلة: والجابر للبلادة سثيلة,والكاسر 
للشيطنة والجربزة سنبلة, والعلم الاعتقادي سنبلة, وبعد حصول العدالة والاستقامة 
بحصل لكل واحد ماةحبة؛ اندائما فى النمو والترقى ويزداد لمن يشاءالل. 
قولهتعالى: 98 الذين ينفقون اموالهم فىسبيلاللثم لابتبعون ماانشقوا منا )4 
ولا اذىلهم اجرهم عندر بهم ولاخوف عليهمولاهم بحزنون(؟2؟) 4. 
الظاهر من الابةالشريفة انتأ ثير الانفاق بحيث بيترتب عليهالاجروعدمالخوف 
مشرقط بعدم تعقبه بالمن والاذى , و بالتعقب ينتفى الشرط فينتفى المشروط وهو 
#الثاثين المذ كود ء د المرادبالاذى هو الاذى لاجل الانفاق لاالاذى الخارجية التى 


بقع بين احاد الناس بالنسبةاليالاخرهن التشاح ؛ وحينئن فالسر يكونواضحااذ<سن 
الانفاقفىسبيلالدُلوجهن : احدهما لسلبالانانية ورؤية انالمالييٌ فتصرفه فيماامر 
بدالٌ , والثائى انداحسان وكلا الامرين بزولان بالمنوالاذى المذكودة آنفاء اذ 
فيهماد ؤي ةالانا نيةو انا لما ل كان لدوقدا نفق و تفضلءو كذ لكفيهمااسائةأعلىمن الا<سان 
السابق خصوصاً على النفوس العالية » اذفى الاخذيكونعليهممن المشقة هالابوصف, 
د كيفاذااتبع بالمن ادالاذى , و اما اذاحصلالشرط قبازاء احسانهم يذهب حزنهم , 
وبازاءرفع خوف البجوع اومطالبة العيال او الدادن برفم خوفهم ,وبازاء تجادزهم حصل 
لهم الاجر هال الهادى . 

قولهتعالي : #قولمعردف ومغفرةخيرمنصدقة يتبعهااذى الله غنى حليمة 
+و(مع) باابها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمنوالاذى كالذىينفقمالدرثاء» 
تو الناس دلا يؤمن بالله واليومالاخر فمثله كمث لصفو ا ذعليهتر ابفاصابه دابلفتر كه6ة 
صلدا لابقدرو نعلىشىءمما كسبوا والّلابهدى القوم الكافرين(6)528 . 

الظاه. من الابة الشريفة الاولى احسنية القول اللين و طلب المغفرة از نفس 
المغفرة بان بعفولووقعت عليه الاساثئةمن الصدقة المتعقبةبالمن و الاذىوسر احسنيتهما 
واضح ءأذالاحسانالضعيف الذىلايكونلهمزاحم احسن من الشديدالذىله مزاحمان 
بالمزاحم بنتفىهن البين , الاانظاهر الخير الذىهوافم ل التفضيل انالصدقةالمزاحمة 
لهاجهةحس نمع انالظاه رمن الاب ةالسابقةه اللاحقة خلافها , ومسكن انيقال بعدمدلالة 
الابة السابقة واللاحقة على الخلاف » اذ انتفاء الاجرالمقرر على الصدقة و كذلك 
الخوف و الزن لادلالةفيهاعلىعدمالحسنمطلقا , و كذلك اللاحقةبانيكون المراد 
منها القسم الخاصم ن المن و الاذىمن كون المن مناعظيما اوالاذى شديداًء لامجرد 
طبيعة المنادالاذىاى درجةمئهماء فبعضالمقاماتالذىلابزه لالحسن بالمرةومكون 
باقيا مكو نالقول الدسن و المغفرةاحسن منهاء 


واما الاية الثانية فبيانها يحتاج الى توضيح امر ؛ وهو ان حسن الاحسانمن 


الاخكامالعقلية ومنالملائمات العقلية ,والعقلى منعالمالامروالمجردات ومن لايعتقد 
بالل و اليوم الاخر لابري عقلا بلبرى التدابير للدئياء وهواى التدبير غير الءقل 
المجرد ؛ وحينئّن فحسن الاحسان لامعنى لهلمثلهذا الشخص ولايكونموافقاللغرض 
دائما حتى يكون حسئا بذلك المعنى , ولابتحصر فى حقمن اضطر فىمعاشه حتى 
يكو نحسنه بلحاظالرقةالجنسيةوحينئذفالاحسان الىالغيرعندهوٌ لاءالاشخاص يكون 
الغوا ضرفا : 

اذاعرفت ذلك فنقول : اناللتعالىارشد الناس بان لاتجعلوا صدقاتكم ضايعاً 
بالمرة , بان تمئوا اوتؤذوا بمرتمة تزول آثار صدقاتكم 5٠‏ نصسر مثل صدقات من 
لابؤمن بابنو تكو نصدقته رياءاً » فان غير المؤمن سببماذ كر تالايرىالحسن العقلى 
فلاحسن فىصدقته اصلا , وأماالثا سالذى بردئه فادعر فوماثةغير هومن لادمدحوثه 
بل بقولون انه فءل لغواء وان ام يعرفوه فمدحهم على صفة تكون باطلة عند هذا 
الشخص , اذهممدحونبانهذا الشخص قدا نفقمالهفى سبي لالدُوذلكالشخصبرىكذلك 
المدح ذماله , اذنمشى مشيا يعتقد بطلانه و حيئئذ يكون انفاق ذلك الشخص لغوأ 
صر فالاحسن لها بدألافىالاخرة وهوداضح مع انهذا الشخص بنفسه لابرىفى الاخرة 
فائدة,ولافىالدنيا لمان كرنا . ظ 

وأما المثل فلعلهبملاحظة ان المال اذا كان موجودا ولم ينفقه كان للانسان 
ان ينتفع به فى حوائجه الدنيوية والامور الآخروية . 

واما اذا انفقه وابطله قلايئرتب عليه فائدة اصلا و سطل الاستعداد ايضاً , 
فهومثل أن بمطر المطر الشديد ويذهب ما فيه استعداد الانبات وهو الثراب ,فيبقى 
المكان بدون التراب زائلا عنه استعداد النبات عفهذا المال ايضا كان فيداستعداد 
الوصول الى الخير ؛ وبالرياء اوعدم الايمان او المن الكثيراوالاذى الشديد . قد 
أمطر عليه المطرالمزيل لما ستعد فيبقى المحل بلااستعداد , و معه لاقدرة على 
الانتفاع اذالصفوان حجر املس » فاذا كان وجهه التراب يعلوقليلا واذا وسل اليه 


دصير ضابعا ولأيفيده الوابل وهو المظرالشد يدولا الطل وهو الخفيف . 

قوله تعالى 94 ومثل الذين ينفةون اهوالهم ابتغاء مرضات الله د تثبيتامن 6* 
+9 نفسهم كمثل جنة بربوة اصابها دابل فآنت ا كلها ضعفين فان' أم ريصبها دابل ئ* 
##فطل وال بماتعملون بصير (ه12) 46. 

نقولةدذهل (قده)عن تفسي رهذهالابة الشريفة فليكنعلىذ كرهتكمن المعلق 

فوله تعاأى : 2# ايوداحد كم ان تكون له جنة هن نخيل د اعناب تجرى # 
2 من تحتها الانهارله فيها من كل الثمرات واصابه الكروله ذرية ضعفاء # 
فاصابها اعصار فيه نادفاحترقت كذلك يبين الله لكم الابات لعلكم نتفكرونة 
:9 (عع؟) # . 

الظاهر انانفاق المال المراد بدما يبذل باذائه الشىء اعم من صرف القوى و 
الالآت الداخلية فىسبيلالله هن قبيل عينه واذنهديده و رجله دلسائه ودمافه , بان 
ستفكرلاستخشر اح الادلة على الحق ؛ ومن بذل المال الخارجى . 

ولماانالبرذخ والقيامةدارانللظهوددبروزمافى الكمونووسولماحصلقوته 
الى الفعل د لرسادارين للتحصيل , فيكونان للانسان منزلة الكير الغير القادر معه 
على|ا:«صيل » والالاتفيهما بمنزلة ذرية ضعفاء : ان كما انالذدية بلزم على الوالد 
الانفاق عليها و تظرهم الى الوالدء كذلك القوى يلزم على النفس الائفاق 
عليها و تكون نظرهم الى النفس ,و اها الجئة المشحونة من النخيل و الاعناب 
الجارية تحتها الماء » فهى الكمالات المودءة فىالنفس» حيث ان اعمالهاالخيرية 
القادرة عليها نخيل و اعناب» و ساير الاشجار و العلوم التي لها :<صيلها هى 
الانهارالجارية : والاعصار الذمفيهالثار هوالكفر الذي ,حب طالاعمال اوماينجر الى 
الكفرمن كثرةالسيئات «فبالتأمل والتفكر يظهر انهذه نصيحةلايكون اعلى منها , 
ونكو نعلىطبق العقل و كذلك الاباتالسا بقةالتيذ كر نا هادا الهادى . 

قولهتعالى : 6ؤياايهاالذين آمنواانفقوامنطيباتما كسيتموممااخر جنالكم * 


ج١‏ الجزءالثالك ه156 


ملؤمن الادضولاتيمموا الخبيثمنه تنفقون ولستم بآ خذيهالا انتغمضوا فيهواعلموا» 
#انابنهغنى حميد(217؟) 1# نقولقدذه ل( قده)عن تفسير هذه الاب ةالشريفة فليكن على 
كاي 

لدتعالى 9 الشيطان بعد كمالفقرد يمر كم بالفحشاءد اللهبعد كم مغفرةمنه 
0 واللهداسمعليم (14؟)يوْتى الحكمةمن بشاء و من بت الحكمة فقد ادتى # 
#خيرا كثير! وهاين كر الااولوا لالباب(9ع؟) . #6 

الشيطانلبعده عنالمللكوت الابمنوعشقه بالملك , و الادنىمنهوهوالملكوت 
الاسر , بعد الفقر فى انفاق القوى والمال فى سبيل الله؛ فيقول للمثفق بصره فى 
سبيل الله بمطالعة الكتب الشرعية و العقلية و العر فانية, ان بصرك يضعف نوره و 
تصير فقيرا . 

و للمئفق فكره فى المطالب العالية بان بدنك يذيل و دماغك يضعففتحتاج 
الى المعالجة والتقوية .و للمنفقسمعهبكلالته من الاصوات الخشنةأوالمطالبالغامضة 
اواذا استمع هايا فرالطبع من الملامات الواقعة فى سبيل الله , ويريدان لابتخذه 
لوهة لاثم و لابصرفه عن الحق بالفةرمن حيث الطبع د ان الطبيعة تحتاج الى 
الملاج وهكذاء و كذاك فى الانفاقاتالمالية يعدالفقرويقول: اعطاءالز كوةاوالخمس 
أوسابر الصدقات من الكفارات والفدية و غيرها من الواجبات و المندوبات تصير 
سببا للفقراذينقص مالك وتفقر» وبأمر باللذائن الدنيوية والفواحش العقاية , ديبين 
ان النظرالي الوجه الحسن و الالتذاذبه يصيرسببا لقوة النور واستماع الات اللهو 
والغناء يفرح النفس ويزول الامراض وهكذا , وهذا الوعد بالقائه فى المتخيلة 
المتصلة به ؛ فتكلمه معك بلسان القوة الداخلءة وهى الخيالات الردية » و بعادة 
اخرى صددك الغيرالمةنشرح . 

فان العالمالصغير دهوعالمك مطايق مع العالم الكبير» ومتصل كل <زء منه 
بجزء من العالم الكبير: فكما ان عقلك متصل بالملائكة العالين » وقلبك بالادنى 


منها كذاكصدرك اذالم ينشرح مكون متصلا بالاإسروهوعالم الشياطين » فلم بوسوس 
شيطان فيك انالائرى الشيطان حتّى يعدنا بشىء . 

دالله بعد كم بالفضل والسعة والمغفرة فى انفاق القوى» د سين لك ان بصرك 
يسبب الانفاق المز بوديترقى من الملكد يس الى الملكوت بحيث يمكن لكشهود مالم 
تشهد الى الان من البرزخ دبعض القدرياته بواطن الاشياء ددلالتها على الواجب 
بل :مام الحظوظ التّى فى الاشياء تكون و قايع العالم فيها مثبتة على نحوالاجمال 
الكلى ؛ و كذلك امرسمءك وخيالك وفكرك ,يكون اوضح فتصيرعالما عقلانيامضاهيا 
مع العالم الجسماني ؛ بل يصير قلبكمر آت الاشياء كما قال الشاعرالفارسى . 
سالهادل طلب جامجم از ماميكرد نجدخودداشت زبيكانهتمناميكرد 

اى كانت مدة مددة يطلب القلب ما .نسبالي الجمشيد سلطان العجم من 
الاناء الثابت فيه جميع الاشياءو لم بدران حقيقتهفي نفس القلباوالروح واذا كشف الغطاء 
يهم نه كا معة و كانمستورا ؛ وبالأنفاق فىسميل الله برقع السش . 

واما المغفرة فسثّر الذنوبه النقائص, ومعلوم ان النقائس تر تفع و كذلكالاهر 
فى انفاق المال؛ فان الانفاق سبب لثموه بحيث لايمكن,ان يوصف ويرد فى المرذخ 
والقياهة . 

والحكمة وهوالعلم المتقن الذى معلومه اشرف ؛ء و كيفيته اعلى ‏ د دليله 
اوثق هن المواهب الالهية ؛ بعطيها من استعد وهو الخير الكثيران وجود لاشرابة 
فيه د سعه للنفس بحيث يضاهى الملك بل يترقى منه» ولابلتفت اليه الا من كان 
له اللب والعقل , فالعلم بذات المبدء و صفاته و افعالهد الواسطة د المعاد معلوماته 
اشرف المعلومات» 5 كيفية العلواشرف لكو نهاقطعية راسخة , وادلتها وهىالبراهين 
العقلية اوثق الادلة » ويتلوذلك العلم العلم بالشرايع والاخلاق الل الهادى . 

قوله تعالى#إإوما انفقتممن نفقة أونذرتممن نذدفان الله يعلمه وماللظالمين# 
+ من انصار(٠7؟)‏ 4# 


اما النفقة فقد مضىامرها داما النذرفهو العهدمع اله باللسان باتيان راجحاد 
اعطاء شىء تنجيزاً اد التعليق على اهر داجح شكر دمر جو حذجر أء بان قاللوضربث 
زيدأفللهعلى كذالات يز جر به اوقال لواعطانى: لداً فلله على كذا من باب الشكرولو 
عكس يكون لغواًءوالحاصل ان النذراثدفىبه الناذر يكونحسنا وآتيا بالواجب اذ 
الوفاء بالعهد مستحدسن عقلا وندب اليه شرعاء وحسنه وجدانى عقلى ولابفتقر الى 
البرهانء اذلو كان كل شىء مفتقرا الى البرهان لتسلسل ء والتسلسل باطلء بل 
البرهانيات تنتهى بعضها الى الوجدانيات , فاذاانتهت اليها ينقطع سؤال امعد كيف 
كان فيشترط فىلزوم الوفاءبالنذر الرحجحانحدوثا ويقاء,فلوطرء عليهالمرجوحية 
ينحل النذر ولابجب الوفاء به فاذا كان شرب شىء مقويا للبدن و نذره؛ ثم طرء 
عليه فىهزاجه المضذعفية نحل . و كذلك اذا كانت الصلوة اوالصوم راجحا د طرء 
عليهما المرجوحية كما اذا اشترطنا فى الصوم الاقامة و صارت الاقامة فى الوطن 
او بلد آخر مرجوحا » بنحل ذلك النذر . أو انث الصلوة المئذورة طرئت عليها 
المرجوحية بان كانت موقتة يوقت يكون عدم النوم فيها مضرا بالحال , وهكذا , 
ولافرق فى ذلك ان تكون المرجوحية هن باب انه ترك لاجابة المؤمن وردع له 
عن ملتمسه اوغيره » فاذا استدعى مؤّمن بافطار صوم منذور او ترك صلوة منذورة 
بصير الئذر منحلا على الاقوى. 

واماالظلم المذ كورهنا فلعله عدم الوفاء بالنذرء حيث انه ظلم على المنمم 
الحقيقى حيث عاهد معه وتخلف , ولذلك لايكون لهناصر اذفي قبال الحق لايقوم 
عبد من العباد المخلصين ولاحد لهم ولا بجير المغلوب الا الغالب و كذلك لاينصس 
الا من كان مساويا اد اعلى» فلا بد هن الفرار اليه تعالى اللهم انانموذ من غضبك 
بعفوك؛ ومن سخطك برضاك, ومنك بكوالل الهادي. 

قوله تعالى : +9ان تبدوا الصدقاتفئعما هى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء# 
فهو خير لكم ويكفر عنكممن سيمًا تكم والنه بماتعملون خبير(71؟))#, 


الظاهرمنالابة الشريفة ان الالجواز الأخنا: فى الصدقات لكل منهمامصلحة 
قائمة بخصوصية مضافا الى الصفة المشتر كة , اما الصفة المشئر كة فقد مضت نبذمئها 
فى باب الانفاق و الاطلاع بالتفصيل بحتاج الى هراجعة الكتب الفقهية المفصلة او 
الاخبار اد غيرها من كتب الاسرار ,» فجعل الزكوات ترفية لحال الفقراء ونوسعة 
على المسلمين , وتقويةلهمعلى الكافر بن وحر بةللارقاء » وتأليف لقلوبالمستضعفين 
فلو كانوا عاملينبابة الز كوة ويؤخن تمامالز كواتديصرف بعضها فى موددالفقراء 
لم سبق فى المسلمين فقير » وبعضها فى الامور العامة من قبيل الطرق و الخانات , 
حتى فى صودة ازديادها فى سكة الحديد » لما بقى احتياج الى الكفار , د بعضها 
فى الجند لكان عسكر الاسلام قويا , و كذلك لوازم الجئد من الاسباب , و بعضها 
فى المؤلفة لما حصل ما بحصل الان من هتابعة المسلمين للكفار فى حرب 
المسلمين لاجل الدراهم و الدنائين ؛ بل الامر كان علي العكس , و الحاصل ان 
اسرارها بمقدار كلمافكر الانسات فيه درى انه لاسياسة لسد الثغور وتقويةالاسلام 
وجلب قلوب الكفار مئه ؛ الا ان الشيطان غلب علينا ولا نتبع الشرع ؛ فلابد ان 
نفع فيما وقعنافيه هن ذل الاسلام وتقوية الكفر. 

واها الصفة القائمة بالاجهارفهىمتابعة الاخر بن , وأمها الصفة القائمة بالاخفاء 
فهى صون الوجوه د الغصرية فى الاخفاء فى الصدقات المتدوبة . وأما الواجية 
فالاجهاربها اولى على ما بين فى الاخبار ظاهراً والله الهادى . 

قوله تعالى ##إليس عليك هديهم دلكنالله بهدى من بشاء وها تنفقوا من 46 
9#خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير دوف الي *# 
6 دانتم لاتظلمون (75؟) # 

اقول : هن باب الاعتذارانى خرجت عن بلدى فى السنة السابقة دومالعشرين 
اواحد وعشر بن هن محرم الحرام من سنة الف وثلائمأة واربع وثلاثين » والى هذا 
الوقت د هو الرابع و العشرون من رجب الاصب من سئة الف و ثلائمأة وخمس 


ج١1‏ الجزء الثالك مقغا- 


وثلاثون » وفيتمام تلك المدة لم مكن عندى كتاب تفسيراد خبراولغة حتى اطالع 
لاجل مايستفاد من الابات القرانية؛ كيف و تمامه فى الغربة مع د قوع المحادية 
وسقوط معظم البلادالالامية والانتقال من بلد الى بلد لم اعرف الاهالى حتى خذ 
منهم كتابا ارجع اليه , ولاوجه عندى بمقداراشتراء بعض الكتب اللازمة؛ وبينى 
دبين بلدى مراحل كثيرة » بحيث لا اطلاع لى على اهلى دعيالى , فان بلدئهو 
سلطان 1 بادالعراق من الابران ؛ الذىبيئه وبين تهران ثمانية منازل: ووقت كتابتى 
اكون فى حلب فى قصر بستان ياشا ؛ دلم ارفى المدة المديدة احدا من اهل العلم 
خصوصاً هن اهل السنة؛ فكانى وارد فىهمكان لااثرمن العلوم الشرعية والعقليةفيه 
ومن أجل ها ذ كروالاهور الاخرالواقعة الموجبة لهتكى وسقوط درجتى والافتقار 
الى هن لاينبغى , لو كنت داريا قبل ذلك شيئًا لم يبق لى ومن باب اشغال نفسى 
رأيت ان ها يمكن لى ليس الاملاحظة القرآن واستكشاف الملازمات العقلية 
اللائحة مئه , ادان همفاده لابخالف العقل بل بناسي ولاجل ذلك كتبت ها كتيث 
هع عدم علمى بشأن النزول ؛ ( اذله دخل فى الكشف ) ولاساير الامور . 
وحينئذاقولمستعينا بالله:لو كا نالضمير فىهديهموراجعةالىالفقراء فيحتمل ان 
يكون فقراء مخصوصة لهم كمال هن الكمالات النفسية » ولماان المرشد فى كل 
درجة لابد ان يكون اعلىمن المستر شد و مئاسبامعة ٠د‏ كان ظهوره على نحويراء 
المسترشد ديتعقله حتى بتوجه أليه و برغب فيه ؛ فان المجرد المطلق بتجرده لا 
يمكن أن يتوجه اليه الناقص بدون الوساطة ؛ فالمرشد اذا كان صاحب الجهات 
لابد ان يتجلى فى كل هرتبة بما يناسب ء فان الخضرالمرشد فى اول الوحلة تجلى 
بصفة الانانية لموسى ليثم وقال (اني اردتث ان اعيبها)؛ وفى الوحلة الثانية تجلى 
بصفة التشر بك فقال :(واردناات «بدلهماربهما) : دفى الرابعة بعد الثالئة المسكوت 
عنها قال(واراد ربك ان سلغا اشدهما ) فتجلى بصفة الفناء المطلق بحيث لا انانية 
لداستقلالاولاتشر مكابل الفعل فعلالرب وحيتئن فيخبر الله نميه يللد انك يا نا فتك 


المستقلة وهىالمرتمة الاولى ؛ اوبانانيتك الباقية التشرمكية لست ها ديالهم » فانهم 
جاوزداالسفرين الاولين 0 ورهومن الخلق الىالحق 3 ومن الدق فى الحق 7 بلهدايتك 
لهم بمرتبتك الفنائية المنتسية الى الله افمالك من دون ان يكون لك دخل ٠‏ فالله 
مكون هاديا , وهذه هى المرئية الثالثة المسكوت عنها لكونها مرتبة المحو 2 و 
السفر الثالك وهو السفر بالحق فى الحق . 

والرابعة زهو الميحو ث المحو والسقفن بالحق فى الخلق 3 ذل شغي يشمن 
ان وهم مكوهم انعدةمن الفقراء من اهل الصفة لاجل تلك اليه اد بعض الايات 
الاخر الذى نشير اليها انشاء الله لووفتنا الله ووصلنا اليها خارجون من تحت لواء 
النبي روفن , ولابحتاجون اليه؛ فانه توهم فاسد فى نهاية الفساد . و كيف يتصور 
فى الصادر الاول و الخاتم ان إساويه احد ولم يكن تحت لوائه؛ ولو كان المراد 
مطلق الفقراء اد مطلق الاشخاصء فالمعني انه من حيث الثبوة و الرسالة لاالولاية 
والامامة ليس عليك الا بيان الوعد والوعيد . 

و اها الابصال فهو من شان الالوهية و شأن الولاية هو شأن الالوهية ء لما 
سبقان الله و لى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النود »و تحقيق ذلك 
مو كول الى محله. 

قوله تعالى (وما تنفقوا من خور فلانفسكم) ون طهر همأ سيق» ونقول مضافا 
اليه ان الانفاق على المسترشد وتكميله من النقص الى الكمال راجع الىانفسكم 
أن هو ا تاك المرتبة معلول للمرشد»: والمعلول هرثبة نزولية للعلة, وكل درحه 
حاصلة للمعلول تكون مسبوقة بدرجة اعلى منها للعلة, لاستحالة تحقق المعلولمن 
دون علته؛ د كون المعطى فاقدا و تسوية العلة مع المعلول فانه ان لم يسبق العلة 
على ذلك بازم الاول 3 

ولو سيق و كا نانقص يلزم الثا فى داولم تكن اعلى دازم الثالثك زهو مدحوال 
لبطلان الترجيح هن غير مرجح ؛ فاستناد احدهما الى الآخر ددن العكس غلطء 


ج١١‏ الجزءالثالك -111- 
على ان معنى المعلول هونزول العلة و هو ينافى التساوى فانه فى كل أن يفتقر 
المعلول الى العلة ولا بد من افاضة العلة على المعلول . و كيف ساوى المدتاج 
والمحتاح اليه وذلكواضح. 

د قوله تعالى ( وما تنفقون الا ابتغاء وجه الل ) دهو فى انغاق المرشد على 
المسترشد يكون واضصاءان التكميلمن غير ان ييكوث المقصود وجه الل لا تحقق 
له, واما انفاق القوى فى سبيل الله فحاله و اضح ايضاءواما انفاق المال على الفقراء 
فلولم يكن المقصود الا تقوية شهواتهم و قوتهم الغضبية لا يكون انفاق الخير , 
فانفاق الخير لابد ان يكون بلحاظ التقوية على الواجب و المنددبات او المباحات 
فلا ينفك عن ابتغاء وجدالل. 

وقوله تعالى (وها تنفقوا هن خيريواف اليكم )اى بتمام هراتبه التى منها 
الباطنية الملكوتية فتصل الى ملكوتها ؛ بل و جبردتها فى انفاق الادرا كات 
وعدم و صولكم الى التمام ظلم فى حقكم والله اجل من ان يظلم فيوصلكم اليها 
نشمامها داللهالهادى. 

قوله تعالى 96 للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله لاإستطيعون ضربا فى 36 
6 الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناى * 
+ الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليه(78؟)6 . 

يحتمل ان يكون متعلقا بما(تنفقوا)!ىالانفاق الذى يصل اليكم بتماممراتبه 
هو الانفاق على هذه الاشخاص » اذلما ان فقرهم فى سبي لاله وقد سلطوا على! نقسهم 
الذل لاجل الله بحيثلا قددة لهم على الخروج من ذلك الذل ومع ذلك لايظهرون 
فقرهمء دلا يشتدون على الناس في امور معاشهمءديظهردن الغنىءفثئلك الاأشخاص 
قد باعوا انفسهم » و حق على الله تعالى ان يعطى المحسن اليهم تمام المراتب , 
ويحتمل ان تعلق بلفظ(ينفق) المقدر بلحاظ دلالة المقام عليه , ولعل الأول اظهر 


واب الهادى . 


177 سوذة البغيا ‏ اع 


قوله 17 د 7 فقون امواليى بالليل و النهار سرا وعلانية فل 3 
#ؤاجرهعم عند ربهم ولاخوف عليهم ولا هم يحزنوث (074؟) ##. 

الظاهر ان المراد هن مكون شغله كذا ولم دمئعه وقت دون وقت ولا حال 
دون حال من هذا المطلب ؛ وحيئئّن فكون اجره عند الرب يكون و اضحا اذ لو 
لم يكن مستوعيا ومستغرقا فى حسالله لم يستوعب التوجه اليه فى كل وقتوحالة 
فلا الظلمة و برددة الليل بمنعه , ولا حرادة النهار , و كذا لابعتنى بوجود الناى 
حتى يكون لوجودهم دخل» ويريد انيتبعوه او كان و جودهممانعاء اذالمستغرق 
درى انه لاوجه لاستحياءالفقير» اذياخذ ماجعل الله لهكما باخذالداينمن|امدبون 
فكما ان اداه الدرين فى حضود الناس لم سكن فيه نقص و حط لصاحب الدين الذى 
باخن ماله , فكذلك الفقيرء وبعبارة اخرىذلك الشخص لابرى لنفسه مالاءولايرى 
المال الا من الل ولالفعله استقلالايل يرى انه تحر يك الله. 

فمثل ذلك لايكون لاثقا سن شانه ان ياخن من الوسائط من الجنة او 

الرضوان خازن الجنة ادالملائكة ؛ بل لابد من ادتفاع الوسائط وافاضة ال#عليهمن 
دون واسطة؛, وذلك الشخص لاخوف عليه , اذمحيو به ليس الاالله وهوغير فاقدهابداءو 
الخوفائمايكونهن فقدالمحبوباذوصولالمكروهولما ا نهذ الشخصدرىتمامالاشياء 
هر تبطأً الى الدفلاكر اهةلهمنشئى وكذاكالحزن, ولعلهلاجل ذلك يمكن اختصاصه اى 
مداول الابة برئيسالموحدينه آي ةاللهالكبرى على بن ابيطالب امير المؤمنين واولاده 
المعسومين د سيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء ام الائمة عليهم 
السلام بعد الصادر الاول والقلم الاعلى والرحمة الواسطة تبينام<مد رفم واد الهادى. 

قوله تعالى #الذين يا كلون الربوا لايقومون الاكما يقوم الذييتخبطه# 
ل الشيطان من المس ذلك باتهم قالوا انما البيع مثل الربوا و احل الله البيع )8 
#وحرم الربوا فمن جائه موعظة من به فاتتهى فله ما سلف وامره الى الل ومن 4 
#إعاد فاولئّك اسحاب النارهم فيها خالدون (4)576. 

اعلم أن الربواء تادة في القرض كما اذا اقترض عشرة دراهم فى مدةبازاء 


احد عشر او ازيد: وتارة فى المبادلة فان القرض غير المبادلة اذفى القرض بسح 
رد العين وفى المبادلة لابصح لكون البدلية مقتضية للثغائي . 

اها الربوا فى القرض ففيه سد باب الانفاق فى سبيل الل والصدقات » ان هن 
يعتقد بالله وعلم بما اسبقنا من النماءات المترتبة على الانفاق والصدقات لما ياخذ 
بذيل النماءات الدنيوية » فان من بفتقرالى الفرض ويقترض لان «رد ء مفتقر الى ما 
بقرضه واعانته فوق الا<سانات, معانهلابرد عليك ضرد ايضا لرد المال اليكفاعطاء 
القرض جمع بين الدنيا والآاخرة داعطاء لكبالاخرةمندون ان يذهب دنياكفكانك 
وضعت فى صندوقك وفزت فى الآخرة مجاثاً . ولاجل أن المقترض محتاح وافما 
غالبا ورد فى بعض الاخبار ان درهم الصدقة بعشر حسئات ودرهم القرض بثمانية 
عشرة: وفتح باب الربوا تخريب لهذاالمطلب ؛ وسيب للضرد الكثير على النفوسان 
بسبب احتياجه قد ياخذ واحداً و يعطى اثنين فيتفد ماله د بصي فقيراً » بل اذا 
او حظ بالنسية الى السئوات مكون الغرد على الناى ازيد من ذلك , و هن 
اعرضعن ملاحظة الناس والآاخرة ولم بلاحط الا نقفعه الدنيوى لا يكوث الامن مسه 
بد الشيطاتء, وصاد مفتوتا للشيطان بدرث زال عقله وصار مخبوطا . 

دأماالر بوافىالمعاملات فهو تبدي لجنس بعينجنسه معالزيادةفى احدالطر فين 
دهوايضا فىالغالب لابقع الا اذا كان لاحدهما اجل ؛ د كانمن يعطى الزيادتمفتقرا 
اليه , الاانه لايأخذه بعنوان القرض حتى يسم لهردالعين بلي خذالحنطة الفلانية باذاء 
حنطةاخرىازيد ؛ اذذلك لابصدر الام نالاحتياج: ولو كاثمن باب التبديل بالاحسن 
واعطاء الردى واخذ الجيد فهوايضا هنباب الافتقار » المدبوب للمؤمن انير فمهعن 
اخيه » فغمض البصرءن ذلك وملاحظة خصوص الدنيالايكون الامنق, لالشيطان.ومن 
علم سر الربوا لايقاسه بالبيع, ولآيقول انالبيع مثل الربوأ »ولاستفهم بالاستفهام 
الانكارى ؛ (واحلاللهالبيموحرءالربوا) اى هليكون ذلك بان كانالله اح لالبيع 
وحرم الى بوا؟, فتلكالتكلمات ايضامنمس الشرطان ومخبوطيته ؛ فمناثر فيدوعظ الله 


فيعفوعم اسلف » وم نلاينتهى ويشكر كون ذلك من الله مع | نهعلى طق حمكم العقل فهو 
كافى » والكافرخالدفىالثار وال الهادى . 

قولهتعالى : 9# يمحقاللهالر بوا و ير بىالصدقات والّلايحب كل كفار اثيم# 
(7؟) أنالذين آمنوا دعملوا الصالحاتواقامواالصلوة و آتواااز كوة لهماجرهمية 
9#عندر بهم ولاخوفعليهم ولاهم بحز نون(46)57/7. 

دلتالاية الاولى بظاهرها علىمحق الربا » والمراد به ان النفع المتوهممنه 
بصي رهباءان لامكو نم لكاشرعيا ويكونحراها » ويختلط سايراموالهفتسرى الحرمة 
فىالجميع » وليست فائدةالملك الاجوازالتصرفات , وهذامضافااليعدمجوازالتصرف 
فى تفسدةصارسيبا لمنعالتصرفات في ساير الاموال غالبا فمن يعتقد بالشرع فلامحق 
عنده اعظممن ذلك للانتفاع , وامالغير المعتقد فبعد اطلاع من يعامل معه علي ذلك 
بحسب القدرة لايؤدىاليه . بلهااعطاه تدريجا اذاقدر ,أ خذه دفعة , وهذاضرر فاحش 
على خن مع انهيصير هبغوضا ولايحبونه غالبا » و ليست فائدة الدنيا وفائدة المال 
عندالعقلاء الاللاستيناس ؛ دامامنيكون حبه صرف الازدياد ولوعاش كالفقراءفهو 
لبس مسحل الاعتناء »أذافعاله غرعقلائى » دامافى الآخرة فعدم فائدته بل ترئب الصْرر 
الشديدعليهواضح, ولامحقاعظممن ذلك . 

وأهائرقى الصدقات فقدسيقوالغرض هن تكراره اذالفرض المحر 2لا خذالربوا 
هويكون حاصلا فى الصدقات ؛ فالآ خذبالر بواناقض لغرضه وهوفعل غيرعقلائى)هع 
اذفاعله علمحسي توهمه يكون منالعقلاء » ولابحباله سائر الحق كثيرا ؛ اذمن 
نكون كذلك فغرضداغفاءالحق وعدمظهوره؛ومن كان كذلك فلا يحب الله»اذالمحبلله 
محيلاثار الحق فمن لابحبالاثار لايحب الذات ومن لابحبالل فحق ان لابحبدالله 
اذهوا ثمقلبه : 

واما الابةالثانيةفقددلت بظاهر ها انالا يمان بضميمة الاعمال الصا لحةواقامةالصلوة 
وايتاءالز كوةسبب لمان كر فى الابةووجدن كر الصلوة:الز كوةعقيبالاعمالالصالحةمع 


كونها للاهتمامبهمامن بي نالاعمال اذاحدهماتحليةالنفس بالكمالات .والاخر تخلية 
الرذائلحتى دذيلةالانانية» على <سيهاذ كرهالمحققونمن اه لالكشف.لماانئعر جع 
جميع الاشياءو ا لكثر اتهو الفيض الاقدساى التجلى الاسمائيةوالصفانيةه بعدهيكو نالفيض 
المقدسءدهوال:جلىالافعالية, والغرضمن هذا التجلى هوارتباط هايصدرمنه من افعاله 
اليه بيديث كانت الافعال لها الحبحتى تتحر ك تحومديو بهادهذا المطلي لا يمكن الا سيب 
ادراكالاقمال : وادرا كها لايمكنالا,المحدددية فى انظارهاانيغير التحديد بالحدود 
لامكو نمفهوم دلافهم » اذفى كلمفهوم:حديد من جهة اوجهات فالتحلى فىالصفات 
الجمالية يكون حاصلا و سببه يحصل الحب » اذتصير مدركة مع حستهاد بهائها 
وجمالها.دشهودها موجب للحب قطعا . و بمالاحظتها بحصل الرجاء ويحصل اتصال 
الحبل بالوسائط ؛ اذيري فىالتجليات انوار أعظيمةلهامن الحسنوالجمالمالابوصف 
د بعضها قوق بعض » دبعضها أقرب اليه د بعضها ابعد ؛ ددرى انْسس الاخذبذيل 
الاقرب يمكنلهدالتوصل الىفوقه, و سبب الفوق الى فوق الفوق وهكذا. فيحص لله 
التولي الاخذ بذيل ادلياءاللهعلى<سبالدرجات . 

ولما ان الاخذ بذ يلهم لا دمكن الا بالمشى على صر اطهم.وتر كمالا بكو نسراطأ لهم 
منحيث الافراط د التفر بط : فلابدله من تمنى ذلك من الله والطلب منه ؛ ولماان 
الصراطالمستقيم هوالمشىعلىالترتيب والتدريج.و الترتيبوالتدريج بان يزيل اولا 
مرثبته النارلة وهو البدن من النحاسات الظاهرءة : و كذلك متعلقات البدن وهو 
اللباس ؛ ثم بعدمويطهرءمن النجاسة الباطئية وهي المغصوبية فيطهر لباسة وبدنهمن 
المغصوبية فلا ,صلى فى اللباى المغصوب , دلا اذا كان تصرفه ف 
غصبيا ؛ بان يجعل حر كاته و سكئاته فى الفضاء المغصوب , او يصلى فى دوقت 


ف بدانه تصر فا 
يكون اجيرافي ذلك الوقت لاحد ولم يضيق وقت الصلوة ؛ ثم بعد ذلك بطهدر 
البدث بمرتبته العالية من النجاسة الحدئية هن الحدث الاسغر اوالا كبر بالوضوء 
اوالفسل اد الثيمم » ثم بخرق بعض الحجب بتكبير الله و الشهادة على المبدء و 


الواسطة د التهليل » ثم بحضص. فى عقام يحضر فيه الخدام؛ ثم ستعين بربه فيما 
بصدرمئه » ثم بوصفر به 3 بنذ كر صفاته »ثم بسبب حصول التجلى له بواسطة صدور 
ماصدرمنهسر كم ثم بسب ب التجلى الاعظم إسجد و بذ كرالل فى الحالتين » ثم تكرر 
ذلك للشات » ثم,شهد بالمبدهو الواسطة » ثم سلمعلى الواسطةو على نفسهحيث صارعيدا 
وساي رعبادالثُ وتلكحقيقةالصلوة ,فالصلوةمن شمو نالجمال . 

واماالز كوةفغمض العين عن المالوعن العلقات حتىهن نفسدفيفنى د يتجلى عليه 
الحدق بدو نالحد» ولكن لاسمكن له انيوصفه ولادر كه مع الانانية, بللا بدهن رفع 
الانانية واند كاك جبل الاننة » فالز كوة هنشئون الجلال , وهذا التجلى بعدالتجلى 
الاول؛ ولابكونشيثئى فى الافعال اعظم منهماالبتة ولذا كرد الامربهما في القرآن 
للاهتمام كثيرا بهما و اذا كانتا بهذه المرتبة فجق ان يكون الاجر عند الرب 
لاالملائئكة وغيرهمهنالوسائط ؛ ومثل هذاالشخصلاخوف عليه » اذمن تجلى لهالرب 
بالتجليين لابخاف منشىء ء اذالثاريفرمن هذهالنودية ويندك وجوده كاند كاك نور 
السراج عند ظهود الشمس » ومم اند كاك الثار كيف ياف مئه , و كذلك ساير 
الموذريات فانممهذاالشحس الترياق المز بل للسم بل المهلك لصاح بالسم؛ فلاسقيهع 
وجدانذلك الترياق منشأًلسمعندصاحب الترياق فكيف بنفس السم ؛ فلامنشاءللخوف 
ولما ان مثل ذلك الشخص مستغرق فى النظر اليو جهدااربء اذادركووصلالىدرجة 
تنكو تتماماللذائن عنده فيئابل لاشيئًا »فكيف.م كن ان بدزن, اذالحز نلاج ل الفقدان 
و ذلك لابفقد شيمًا » بل قال بعضهم فى شطحاته و ظهور قسم من جنونه مخاط.ا 
لله ؛انلاملكاعظممنملكى » اوملكىاعظممن ملكك لانكملكى , واتاملكك » وانت 
اعظممنى ؛. ومءنى الشطحة ان الفرح والانساط يغلب فوقالحد ؛ فيصدر مالا شيغى 
والغرض انمع ذلكالسرور لاحزثاليتةوالالهادى . 

قولهتعالى : #ياايها الذي نآمئوا اتقواأله وذرواهابقى م نالربوا ان كنتم 
#مز منين(7/8؟) فاثامتفعلوا فاذنوا بحر بمن اللهورسو لدوانتمتم فلك رؤساموال *# 
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#لاتظلمونولانظلمون (175؟) #. 
الظاهرمن الاية الشريفة لزوم اخذال وقابة وجنة عن كل مكروملاالمال » 
فالمقدارالذىلمياًخذده ير كومعلى حالددلم يطالبوه ل وكانوامؤمنين »اوامر بالخوف 
من ابل كما توهمهالا كثر من هذه للفظةاىائقوااررُوخافوا منهوتر زواواتر كوا هابقى 
من الر يوا اذالحكيم يعلميفساده ويامر بالاجتئاب منه.والمؤمن يأخذ بقوله وريرجم 
قوله على الخمالاتالنفسانية المتوهمةمن نفع الر بواء مع اندلايز يد الاخسارا ؛ فاثلم 
تعتنوا بقولاللهوتبقون علىطبق خيالاتكم من اثفى الر بوامنفعة وجلبالمنافعلازماد 
حسنءفقد جعلتم انفسكم فى الكمالات الادداكية مقابلةريتعالي, و هن جعل نفسه 
مقا بلاله و صارفى مةام الطغيان فهواعلان بالحرب معاللهودسوله؛ و من هذه الففرة 
يمك ناستكشافان المرادمنلابتركالر بوا استحلالا واعتمادا على نفسهمن درك النفع 
واناددااكى سكون صحيحا , لامن بدرى و يعتقد بصحةقول الله وفسادالر يوا ؛ الاانهمن 
با بغلبةالهوى والشهوة لابترك ويأخذمع اعتقاده بحرمته , وانيعاقبعليهو لانكون 
فىمقاماللجاج بلخائف من هذا الاخذ و ياخذ ء فانه لايكون امره بلك المثابة 
من الشدة بحيث كا نمحار با معاللهئعا لى ورسوله 5 دفىصودة التوبةونرك مابقى 
من الى بوا فرأس مالكو يكون لكواي ماا كلتم فى زمانالجهل وقبل التوبةلابحسب 
من اصل المالشيىء باذائه , اذ (اما) اعطىالمديون الر بوا من با بجهالتهبانالداين 
لايطلبه ؛ وألداين اخذه ايشابهذه الجهالة فقد غفى الله مااخذه فلا ينقص من راس 
المال باذائه و(اما)فى حال علمهما بعدمالاستحقاققداعطىالمديون واخذالداين:فيصير 
نظير ثمن المغصوب داخلا فيالاعطاء المجاتى » هن باب عدم مقابلته بازاء شيىء 
فلايقابله شيىء » الا اذا كان نفس مااعطى باقيا لم بو كل و لمينتقلفلهالاخن. 
و لهل النظدر فى صودة التاف ففيه يكون داخللا فى الاعظاء 
الميجانى الفاسد , و القدوم على المجا نية دافم للضمان الحاصل من قبل اليد » ولذا 


و لاظلم من قبلكم على الغير لتر ككم هابقى» د لاظلم هن قبل الغير عليكم لبقاء 
روس اموا لكم وعدم اخذما سيق مه 5 ٠‏ فظهراث مقاد الادة الشريفة و كذلك 
ماقبلها كلها على طبق حك العقل, ولا تخالفمع حكم العقل , وهذافي الحةيقة 
مدح للعقل لالأشرع والقران » فانهما مستغنيانمن المدح » دمثلهما مثل الشمس» 


مدح تعر يف استه تخ بق حجاب فارغست ار مدح ؤاز م آفتاب 


مادحخو رشيدمداحخوداست كدد و جشموزدشند نامر مداست 
ذم خورشيدحها دنم خوداست كددو دشم كوردثاريكو بداست 


أى يكون المدح لاجل رفع الجهالة عمن بمدح المادح عنده وخرق للسائر 
وهى الجهالات »وضوء الشمس و«اشراقه يكون معلوهالكل احد» فلامعنى لمدحه 
نعم هومدح نفسه بانى ارى» أذالمقايل لايعلم بان المادح يري أذ لأبرى فيخرق 
هذا الحجاب ديقول انى أدى والالهادى . 

قوله تعالى : + وان كان ذدعسرة فنظرةالىهيسرة وان تصدقوا خير لكم *# 
عق ان كنتم تعلمون (80؟) و اتقوابوها ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس #6 
3# ما كسبت وهم لايظلمون (581) # . 

الظاهر من الابة الشريفة أن المدبون اذا كان اداء الدين عليه معسورايجب 
امهاله حتى ,يحصل له اليسار . 

و ذلك لاجل ان الجملة الخبرية اذا استعملت فى الانشاء تكون دلالتها على 
الوجوب اظهر » فان بين الحقيقة و المداز لايد هن علاقة , والخبر لما انه انباء عن 
الوجود فى المستقبل, والواجب من باب لزوم دفع الضرد كانه بقع فى الاتى و 
برى العقل هذا اللزوم بمئزلة الوجود ء واما الاستعمال فى الراجح ايضًا وان كان 
له علاقة الاانها لاتكون بتلك المثابة . 


وهذا الحكم مما قددل عليه العقل اذمن كان الاداء عليه صعبا د كلفة » فان 
كان بالغاحد العذرفلااشكال » اذا لعقل يقبح التكليف بمالايطاق , و ان لم يبلغ 
بتلك المثابة ولكن كان عليه عسر| ء مثل ان يصيرمحتاجا الى الستوال من النان 
واداقة ماء وجهه اوتكلف الاعمال الشاقة »فالعقل من باب الاهمية يحكم بانذهاب 
المال اولي من ذهاب عرض من يكون عرضه محترما ؛ اد ذهاب القوى و البدن 
من المسلم المحترم ٠‏ فيرى المطالية من هذا الشخص قبيدا.اولامحاله يتنفر من 
المطالبة تنفرا لا يبلغ حد التحرهيم ٠ه‏ اذا حكم الشارع و هو المالك الحقيقى 
بالحرهة ستحدن ذلك الحكم قطعا . 

ثم ان التصدق على هذا الشخص المعسر و ابراء ذمته يكون مستحسنا عند 
العقل و قال الله تعالى هو خيس أن كنتم عالمين بمصالح الأشياء ؛ اذ هذا الفمض 
من هذا المضطر يصير جنة و وقاية لك اذا رجعت الى اله وحشرت » فكما ابرئت 
ذمة عبد الله لأضطراده » يبرء الله ذمتك يوم افتقارك و اضطرادك , اذبعد الرجوع 
اليه تعالى شئائه بصل افعال كل احد بمراتبها اليه, وملكوت هذا التجاوذ يصل 
اليك ولا نظلم ٠‏ فطوبى لمن اطاع ربه حتى فى المندوبات»: فكون الامئين على طبق 
حكم العقل لابريب فيه ذومسكة والله الهادى . 

قوله تعالى #ياايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمىفا كتبوه# 
#إوليكتب بينكم كاتب بالعدلدلاياب كاتب ان يمكتب كماعلمهاللُ فليكتبوليملل) 
9 الذىعليه الحق وليتق الله دبه ولاببخس منه شيئًا فان كان الذى عليه الحقة 
#سفيهاً اوضعيفاً اولاإستطيع انيم لهو فليملل ليه بالعدلواستشهدوا شهيدين من *# 
#ورجالكم فان لميكونا رجلين فرجل و أمراتان ممن ترضون من الشهداءان؛ 
##تضل احديهما فتذكر احديهما الاخري ولابابالشهداهاذامادعوا و لا تسثموا ي# 
لان تكتبوه صغير| اد كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عندالله واقوم للشهادة وادنى #6 
الاترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديردنها بينكم فليس عليكم جناح * 


الا تكتبوهاواشهدوا اذا تبابعتم ولاضار كات ولاشهيد دان تفعلوأ ل 
9 بكمداتقواالله ويعلمكم الله دالله بكلشىء عليه(46.)585 

و هذه الاية الشريفة من السدر الى الذيل تكون أرشادية للسياسات فسى 
المعاملات » بحيث اذا اخذت بها لايقم تنازع فيحصل العدل فى العالم من هذه 
الجهة؛ ولاشىء اعظم من العدل . 

فنقول : معتذرا كما اعتذرت سابقاء انى فى وقت كتابتى هذه فى بلدالغربة 
و لم يكن عندى كتاب , و لم اكن قريب العهد بملاحظة الكتب اذ يتجاوذ من 
ثمانية عشرشهرا انى فى بلد الغربة» و لم اشتغل بمطالعة الكتب و ام يكن عندي 
كاب حين الكتابة ابدا فمع قطع النظر عن الاخبار الواددة فى تفسيرها 5 بيانها 
تكلم بقدرفهمنا وبالله التوفيق. 

اها الفقرة الادلى: فقد ارشدالل بان الانسان لما يكون محل النسيانفاذا 
كان دينكم مؤجلا فلتكتبوه لان الكتابة تثبت ويزول بها الاختلاف الحاصلمن 
أجل الزمان اد مقدارالدين ؛ ولما ان حفظ النظام يكون لازما فالكتابة الموجبة 
لرفع النزاع دبها حفظ النظام تكون واجبة على الكفاية فامراللبهاء ولك نلابتوهم 
ان الوجوب بنافى العوض فلايد ان تكون الكتابة مجانية ‏ اذالوجوب يجتمعمع 
العوض » فقد بوجبال شيمًا بان يعطى ويؤخذ عوضهء كمااذا انحصرعندك الطعام 
و كان احد فى حالة الجوع وعنده الدراهم والدنانيرء فانه يجب عليك انتبيعمنه 
طعاهك وتاخن العوضولايجب عليكاعطائه مجاناء فالله تعالى اوجب عليك المعاوضة 
لا الهمة » والجمع بين الحقين يقتضى ذلك » فان عمل الكاتب مدئّرم و عدم حصول 
النزاع بين الداين والمديوثيكونمحيويا ؛ والجمع بين الحقين يوج بان يجبعلى 
الكاتب أن سكتب وباخذ الاجرة دلا باب من الكتابة, أن هو عبد من عباداليّ.ولا بد 
ان يكون لاصلاح النظام معيناء و المديون يملى عليه ولابد ان يجعل الل و قابة 
لاالمال؛ فلايظهر انقص مما كان عليه بل يظهر تمام ما عليه . 


مومو مم ممه وممسه ممم مو مدو م ممم هه و ملام مه ممم م سه ممه و وج روم وميه مودي و جه هيو واج مسمس سوسه مس وم ممه م مسي وس وم مس ممم مون م2 سرمره مس سه مومهم ممه مو و رو م مه م مده ومو ره مومه 


وان كان المدبون ضعيف العقل اوضعيف النفس لمرضء أو كان فى لسانة 
عقدة فليملى د ليظهر وليه از د كيله وهو ايضا ولى باختيار المو كل , فاطلق عليه 
اسم الولىهنا وشهادة الشهيدين و اخذهما شاهدين يكون محبوبا اذفى حفظ النظام 
ودفع التشاح يكون وجود الشهيدين ١‏ كمل واقبلعند الناس , و مع عدم الرجلين 
المرضيين(فرجل وام رأتان) لان بذ كراحديهما الاخرى»؛ وهذا الحمكم عند العقل 
استحسانى لالزومى اذخوف النسيان برتفع بالكتابة والثبت» وخوف النزاع ير تفع 
بالقضاء , اذلولم يكن فىالبين بيئة سكو ناليمين قائماء و انما اقضى بينكمبالايمان 
والبينات )؛ فاختلال النظاملابلزم نعوذلكحسن فى النهابة لاينكرء ويكرمللشهداء 
الاباء اذا ها دعوا للتحمل كما هو ظاهر السياق انه فى مقام التسمل ولاستغادمئه 
النحريم كما ستشير اليه انشاءالله وباقى الفقرات واضح. 

وقوله تعالى (ولا يضار كاتب ولاشهيد دان تفعلوا فانه فسوق بكم ) يكون 
ظاهر! قريبا م نالنص؛ بان الكاتب والشهيد يحرم عليهما الاشراروهو يكو ثفسقا ؛ 
ومعنى ذلك اناداءالشهادةه اجبةمن الكاتب و الشاهدوصحة الكت ب لازمةعلى الكاتبء اذمن 
يعطى شيئا لأحد باطميئات الكتب و باطميئان الشاهد فكائه قد اعطى يسبيهما قلو 
كتب الكاتب غلطا يصير سيبا لضْره وتفوريت ماله » وكذلك الشاهد اذا لم «شهد 
صار سببا للاضرادء وذلك هوالفسق؛ فقد حكم الله كما هو الظاهر بلزوماداءالشهادة 
و صحة الكتب حكما لزدهيا يكون مشالفته فسقا وقد طابقه العقلءثم ان اختلاف 
النسق فى البيان والتعبير فى باب الاداء بكونه فسقا دون باب التحمل يبدل على 
كون باب التحمل استحسائيائدبيا وفىمقام الاداء لزوميا و جوبياء دعلى طبقهحكم 
العقل ايضًا والله الهادى. 

قوله تعالى : #ووان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان)ة 
لإامن بعضكم بعضًا فليؤد الذى او تمن امانته ليتق الله دبه دلا تكتموا الشهادة )1 
ومن يكتمهافانه أثم قليه والله دما تعملوث عليم(58)لل هافى السمواتوهافي*# 
#الارض وان تبدواما فى انفسكماوتخقوه يحاسبكم به اللفيغقر لمن يشاء و ,بعذبة 


لمن بشاء داك على كل شىء قدير(*8؟) 4#. 

قد ارشد الله تعالىعباده لاصلاح امر المحتاجين|لىالدين بانفى صودةالسفر 
وعدم وحجدان الكاتب(ولعل ذكر السفر لكون الغالب فى عدم الوجدان كونه من 
باب السفرء والا ففى الحضر يوجد فالملاك عدم وجدان الكتابة) خذوا الوثيقةدهى 
الرهان واعطوا لهم الدين لافتقارهم؛ والظاهر ان المطلب قد تمهناء و كون هذا 
رافعا للاحتياج د ترفيه مكون و أضحا , اذ ريما يكون الشرء لاجد ولأبريد سعه 
وانتقاله اولا باخذوث بقيمتدالمتعارفة. اذمن بدتاج الى ذلك الشيء باخذه بشمنه 
لاكل احد فالذى يريد انستقرض يعطى الوثيقة » اى «جعلون فى المدة المعينة 
ان يكون الرهن عند المرتهنء فان ادى الراهن الدين باخذ عيئه المرهونة و ان 
لم بوؤد فى هذه المدة فللمرتهن أن سيعه بقيمته المتعارفة وياخذ دينه ويرد اليافى 
الى الراهن؛ حتى لاتصل ضرد الى احدهما وبحصل الجمع بين الحقين. 

و الفقرة الثانية قد دلت الابة الشريفة علىازهن جعل عند غيره امانة يجب 
عليه رد الامانة عند مطالبةمن كان لها , وهذا الحكم الزاهى على طبق حكم العقل 
فانه بعد المطالبة د عدم الرد يكون التصرف فى ذلك الشىء ومنه امسا كه وعدم 

رده غصيا وظلما » والظلم قبيح عقلاء وحرامشرعا ؛ فيجب دد الاهاناث فلا بدللامين 
ان يتقى الل ولا مطمع في مال الامانة» و يطمع هن الله دفع المكاده و الاحسان 
اليه, كما انه يدقع السكاره عن صاحب المال بحفظ ماله من ان يتلف و 
بحسن اليه برده . 

ولما ان الامانة تشمل لان يجعل العهد الذى بين الاثنين عند احد فذلك 
الاحد امين . والمطلب الذىبيئهما امانة » فتدخل الشهادة ايضا فى ذلك الموضوع 
و كتمانها بصير امساك الاهانة وعدم ردها فهو اى الممسك آثم قلبا .و ذلك ايضًا 
بالتامل يكون واضحا وانه على طبق حكم العقل. 

وقوله تعالى وان تبدو ما فى انفسكم او تخفوه) يحتمل أن مكون مرتبطا 


جٍ الجزءالثالث -14ت 

الى السابق بان سكون المراد انه لها كان مافى العاليات والسافلات ملكا للحق 
تعالي فالعالم العالى و السافل مملو كان ؛ فكما ان العالم الظاعر لا بد ان يكون 
بادادة الله وترخيصه فكذلك الباطن, وما جعل عندك وديعة وما اطلعت عليه هما 
يحتاج الناس الى انبائك: فلا بد ان يكون الجميع بترخيص الله . 

فقد بر يدالله الاظهارد يلزم عليك ان تظهر كاداء الشهادة فى حقوق الناى 
اوهااطلعت عليه هما بوجبالحد فى حقوق الل فيلزم عل.ك الشهادة عنداقامةالحد 
من الحا كم الشرعى » اذ اداء الشهادة عند مطالبة صاحب الحق . 

وقد بريد اخفائه ولابرخصء كما اذا اطلع على عيب احد ولميكنمتجاهرا 
ولم يكن مما بوجب الحد عليه؛ اولم يكنعند الحا كمالشرعى» فكتمان ذلكالامر 
لازم واظهاره يكون حراماء وذلك واضح وعلى طبق حكم العقل, فالابداءفمايازم 
اخفائه؛والاخفاءفيما يلزم ابدائ كالشهادة على الحق الادمى اوالالهىفىمةام الحد مما 
بحا سب الله با لعبد, و حيتمن فالائ د على محاسية نية السو ءحتى بنافى بض الاخباد(١)‏ وهذا 
الاحتمالموافق لحكم العقل . 

ويحتمل أن يكوث المراد نية المعصية كما احتملوه ويحمل علىصودةالهم 
والعزم لامجرد التصوير حتى بصير اختياريا ولا يكون منافياً ومجمع بيثها وبين 
الاخبار بالكتب ذاأتا ,والمحو هن باب العفو فلايشتء فصدق الحساب دو صدق عدم 
الكتب والثباتء اد بحمل الثابت علىهاذا لم برتدع بنفسه , وغير الثابت بما اذا 


)١(‏ الاخبادالواررة فى هذاالمعنى كثيرة : منها مارواه الكليتى باسناده عن زدادة 
عن احد هما عليها السلامقال : انالله تبارك وتعالى جعل ]دم (ع) فى ذديته من هم بحسنة 
ولم يعملها كتيتله جسئة ومن هم بحسئة وعملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئة ولم يعملها 
لمتكتب عليه سيئّة ومن همبها وعملها كثبت عليه سيئة . داجع باب (من يهم بالحسنة او 
السية ) م نكتاب الايمان والكفرمن اصول الكافى س 98م ج؟٠ ‏ وئحوه من الابواب 


(من المعلق ) 


ارتدع بنفسه , أو بحمل الثابت على عا اذا اشتغل بالمقدهات و غير الثابت اذا لم 
يشتغل , والكن خلاف الظاهرالا فى صودة عدم امكان الغير وحيئئك فلا سعدان 
يكون الاحتمال الاول اقوى وباقى الابة داضم والتعذيب لمن بشاء ليس بالجزافة 
و كذلك الغفران بان يشمل البعض دون البعض » نعم الرحمة سابقة على الغضب 
وال الهادى . 

قوله تعالى 9 آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن*# 
#بالنه وملائكته و كتبه ورسله لانفرق بين احد منرسله وقالوا سمعنا و اطمنا # 
غفرانك ربا واليك المصير (86؟) لا بكلف الل نفسا الا وسعها لها ما كسيت #4 
##وعليها ها اكتسبت ربئا لا تؤاخذنا ان نسينا اواخطأ ناربئا ولاتحملعلينا ارا 
+9 كما حملته على الذين منقبلنا بناولا تحملنا مالا طاقة لنابه واعف عناواغفر # 
9#لنا وارحمنا انت هولينا فانصرنا علىالقوم الكافرين(ع8؟)4. 

اقول معتذرا ؛ انه ليس عندى كتاب ولا تفسير حتى ارجع لمودد شأن 
النزول و البيان الذى صدد من اهل العصمة عليهم السلام , الا ائى اعلم و يكون 
سالى صدود هذه الكلمات فى ليلة القرب؛ و هى ليلة المعراج ٠د‏ بيان ذلك بقدر 
قصعة فهمى . 

أها الفقرة الاولى فلو كان المرادمن الايمان هو الاعتقاده فلا دريبانالازول 
غلى النبى دَُليوقتَةُ سواء كان على هرتبته السمعية النازلة عليها القرآث كصلصلة 
الدراى فى مدة ثلاث و عشرون سنة متدرجا اوعلى مرثبته القلبية و هى التوسطية 
النازلة روحالقدس على قلبه 295 (نزل بهالروح الامين على قليك)ولعله اىهذا 
النزولة فىليلة القدرمجموعا ؛ دوسواء كان الاعلى منهمادهىمايرد على روح النبى 
يش من قبل الله بدوث الواسطة , وفى هذه المرتبة المللك من الروح و غيرهاذا 
لم يحصل الفئاء لهم و لم يمرخوا لابشاهدون؛ و لو شاهد وا ايضًا يكون بقدر 
حوصلتهم . ويحصل لهم الغشوة كما قال المولوى بالفارسية . 
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احمدار نكشايد آن فرجليل (بايرجليل)تاايد مدهوش ماند جبرئيل 

اىلواننسط النبى مُابْقمةْ فره العالى وصقاته العالية اوجناحةه العالى ليحصل 
الاغماء الابدى لجبراثيل له :د كيف كان فمرتبة الوحى والنزول اعاى منالعلم 
و الاعتةاد . وجعل العلم بعد النزول لابكون فى محله ؛ فالمراد بالايمان لابدان 
يكون فوق العلم ءن تثبيت الفؤادء اد اتيانه في عالم الظاهر ليسرى الى دعيته و 
ترقيب آثار الايمان . 

والمؤءن بالقول المطاق هوالمؤمن بالميدء ذاتا وصفة وفعلاء و بالواسطة 
من الملك , الآخن من الل دالكتاب , و هوالملقى الى الملك والرسول , وهوهمن 
يلقى الملك اليه . 

ولا نفرق : قد سيق بيانه وانه من اجل كونه من الرسل ناخذبه سواء كان 
عر با اقؤعجما من ولد أسمعيل اوأسحاق اوغيرهما ؛ ولادخل للخصوصيات فى اخذنا 
فهذا الشخص يكون مؤمنا لاه لم بلاحظ الاالله . 

قوله تعالى ( وقالوا سمعنا واطعنا ) اى ماكان من قبل الله الفيئا السمععنده 
واطعنا » الغفران اى سيب المغفرة . و هوالواجب والمندوبواتينا بهما , والمرجع 
انث؛فقد آمنو |بالممدء والواسطةو المعاد , اذالمعادالجسمانيرشحة من رشحات المعاد 
المث كودفى الابة . 

قولهتعالى (لا .كلف الل نفسا ا لاوسعها) ام رمبر هن عليهعئد العقللء اذا لتكليف بهل وكان 
للاتيان مكون لغوا اذلاتحقق .ولو كان للعقاب فليس الاظلمامحضا دتعالىالله عنه» 
ثم مكون الياقى حكابة عن النبى مَبددُ ( ربنالا تؤاخذنا ان نسينا اداخطانا ) و 
لو كان الخطاء والنسيان من عدم تحفظةا فانه دعاء على عدم الموّاخذة على الخطاء 
والنسيان مطلقا حتى ما كانناشئامن عدم المبالات و النفى المطلق حتى ذلكالقسم 
لابحكم العقل بقبح العقاب عليه فيفتقرالى الدعاء؛ و لذلك يكون رفع المؤاخذة 
عن هذا القسم من خصائص الامةالمرحومة ببركة وجود خاتم الانبياء رَايقْمهْ (رينا 
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ولا تحمل عليئا اصرا ) اي التكالف المعسودة ان الشكليف «الامود الشاقة ايضاً 
لابحكم العقل بقبحه ولذايفتقر دفعه الي الدعاء ويصير من خصائص الامة المرحومة 
(دينا ولاتحملنامالاطاقة لثابه واعف عنا ) . 
الظاهرمنه باحاظ ( واعف )ان المراد العقاب , اى لات<رقنا بالنار فانا 

لانطيقها » و العفوهن العقاب لامكون حتميا سحكم به العقل حتى لايفتقر الى الدعاء 
ويحتاج الى الدعاء , ونرجومن الله استجابة دعوة نبينا يلتك و خروجنا من الدنيا 
مؤمنا به وعثّرنه الطاهرة . 

ولواحتم لا نا لمر ادعدمالتكليف الدنبوىفيمااذاكانسييهسوءالاختيادفا تلايحكم 
العقل بقبحه ايضاً (فبعيد) بل العقل لا جوز لتكليف بمالا بطاق حتى فى مااذا كان سوء 
الاختيار.ون كر نا كر ارامعنىان الامتنا عبالاختياركالوجويبه لابثافىالاختيارا"ى 
شىء مذ أنهليس المر اد بدذلك(انتهو لينافا نصر ناعلىالقومالكافر بن)ربيكفىالمسلمين 
هأ أصا بهم لسوءاعما لهم بحيث احاط بهم تجلى الجلال؛ وتعاملمعاملةمعهم الكبر باء »وقد 
تلفت نفو سهم بمقدار تعلم » دسةعات البلادالعظيمةمنهموصادوااذلاءللكفار ؛ فارحمهم؛ 
ودفرعليهم تجلى الجمال؛ وعاملمعهم بنظر الشفقة والرحمةء و احفظ بقية نفوسهم 
د بلادهم:ورد بلادهم اليهم:داعزهم بعد الذلالذى اصا بهم و دصل الي الان,ه تفضل بر حمتك 
الواسعة» وارحمئى وتفضلعلى ؛ ولاطاقة لى لهبوب نسيم الكبر ياء »وعاملمعىومن 
تعلق بى بالشفقة , بحق محمد :بزو الدمَلقق د بحق انبيائك وعبادك الصالحين » 
وامائك الصالحات . 

قدتمت ما اردت من الاستكشافات العقليه هن سودة المقرة من اولها 

الى آخرهاءوها يناس مع العقلمنهاء وانا العاصى الر اجى نودالدرين بن 
شفيع أبن|<مد الحسيثى العراقىالسلطان 1 بادى م نالابران 
و كانذلكيوم المبعثشمن رج الاصيءفى الالف والثلائمائة 
وخمس و ثلاثين فى الحلب 1 وهو بلد :ظيف فىغاية | لحسن 


-١41/- الجزء الثالك‎ ١ 


طيتب الهو اعفى الى بيعو اغلب اشخاصهايضا نظيف الا 
انالنصارىواليهودفيهفىغابةالكثرة, ونسواتهما 
مكشوفة الوجه وال رأسغالبا »ومنزلنا خادج 
البلد فىقصر بستان ياشا ؛ ورئي سس الهيئة 
للقوى الابرانيه فى الدولة العثمانية 
قد ذهب الى اسلاميول وهوالملقب 
بنظاءالسلطنةوايةٌ الهادى, وها 
انا يتوفيقاللهاشرع 
فى السورة 
الثالثة(١)‏ 


)١(‏ اى الثالثة من القرآن المجيد لاالتفسيرلانه ( قده ) أم يفسرفاتحة الكتاب 


سورة آل عمران (؟) 
8 هى مدنية 


وهى مأنا أيه (. 2 


ةر 
وله مر يي 
#الم(١)‏ الله لاله الاهوالحى القيوم (؟) نزلعليك الكتاب بالحق مصدقاً )1 
9 لمابين يديدوانزل التوداةوالانجيل من قبل هدى للثاس وانزل الغرقان(*)ان 6 
#الذين كفروا بآ.باتالللهمعذاببشديد والشّعز يزذها تتقام(*) #6. 
يحتمل كونالالف اشادة الىالله , واللام الى جبرئيل والميمالى هحود رفنلا 
كما يحتمل سايرمان كرده ولاندعى الجزم ولاالظهودفيذلكالااناوردم ناه لالعصمة 
فلقسىءفىذلك من هذا القبيل ؛ او الاشادة الى أمدبعض الاشياء اد غير ذلكءفان 
ماورد عنهم لتم مكون عقا » وليس عندى كتاب من كتب الاخبار . 
وعلى اىحالفابه(اى د جودالواجب او المستجمع لجميع الكمالات )لاثانى له »ان 
سبق ان الوجوب لازم صرف الوجود اد عيده اى ما لابحد ؛ د الصرف من الشىء 
لإبتكر دالا بالمقومات والعوارضاامفتقرة اليها , فالاول كالمحل للاعراض , و الثانى 
كالزهانوالمكان وحيث لامقوم لصرف الوجود بل هو مقوم الكل » اذلولاالوجود 
لم يكن شىء ولاعارض يكون صرف الوجود مفتقرا اليه اذدتية الزمان والمكان 
وامثالهما رتبةالمحدود وهوالمجعول كماتحقق » اذا انتفت المن كورات فلايبقىالا 
تعددالمراتب ؛ وغير مالا يشلطه , العدموهو الشديدلاكونالصرف » فلامعنى للثانى ؛ 
وام المستجمع فالاهرفيدواضح, اذالمراد جمع الكمالالشار جىلامجرد المغهوم بان 
يسكونفيهالعلم»اذمتى وجد العلم اوغيره فى محل آخر لممكن مستجمعا وقداسبقنا(١)‏ 


١6سىلا١ه؟سعجاد‎ )١( 


ذلك و كذلك انه الحىوالمقوم لتمام الاشياء ان الكل فى الحدوث والبةاءقائمونبه . 
(نزل عليك الكتاب بالحق )و الحق قد يطلق قبال الباطل , اى ماله الفائدة 
العقلائية كما ان الباطل ماليس له الفائدة العقلائية , وبهذا المعنى مكون الحقؤفيما 
بلقن به المونى مرادا اذ التلقين بان الموت حق بمعنى الصدق لامعنى له معشهود 
الميت ذلك , بل المراد ان في ذلك الموت الذى تشاهده فائدة عقلائية » دوهي 
الوصول الى ها صادالانسان مستعدا للوصول اليه , وقد يطلق الحدق بمعئى الصدق 
فى قبال الكذب ء وقديطلق بمعنىااثبوت ء والظاهران المراد بالدق هنا هوالاخير 
اي نزول هذا الكتاب عليك على نحو الثبوت د الاستقراد ؛ فلابأتى الباطل من بين 
يديه ولا ينسخ ء اذا الاولان كانهما من الامور الواضحة »اذالتزول من اللبدبهى 
انه لايكون من قبيل الباطلو العرث كما لايكون كذباء وامامائزل من قبلمن التودية 
والانجيلفهمالهداية الناسالىزماننزولالقر آن لاللشبوت حتىلايكونلهما الناسخ . 

وقوله تعالى ( وانزل الفرقان ) الفرقان درجة نازلة من درجة القرآن ؛ اذ 
القرآنية باحاظ الجمع وهو الكتاب الثابت غير المغير » اذهوفى عالم القضاء وهو 
فوق القدر و كلى بمعنىسعة الوجود ويجىء منهالى عالم القدر » وهو كتاب المحو و 
الائبات ؛ ١‏ الفرقاث هودرجة القدر والمحوه الاثبات , فالامات المنسوخة كانت 
لجهة الفرقانة , فهى مشار كة مع التورية والا نجيل فى نحو الازول لا الجهة 
القرآانية » قانها اعلى من الثورية و الانجيل: كالفرق الكلى السعىد الفرد . 

قوله تعالى ( لهم عذاب شديد ) قدسبق ان الكفار صارت حقيقة ذاتهم من 
سنخ النار فدخولهم فى الناد يكون ذائيالهم , ولما ان النار اإيضا صاحب المراتب 
فالكفر بيات الله داخل فيما هو من قسم الشديد , والله عزيز و غالب فيوصل كل 
مابالقوة الى الفعل وينتقمء اذلكل صفةمن صفائه واسم مناسمائه تجل فكما يلزم 
التجلى بالرحيمية كذلك يلزم بالقهر و الالتقام .رن رااان نامسد بن 


فا 


قوله تعالى : :9 أن الله لايخفى عليه شىء فى الارض ولا فىالسماء ( 146)0 
#زهوالذى يصور كم فى الارحام كيف يشاء لااله الاهو العزيز الحكيم (5) . 

ومن ببان علمه تعالى يظهرعمومه (فنقول) للتوضيح : ان بعض الحكماء من 
المشائين قالوا:ان علم الله حصولى فعلى لاانفعالى » اذصودة الشىء قد :ؤخذ منالشيء 
بعد 95<وده ومشاهدته, فيكون هذا العلم حصوليا انفعاليا » وقد تسيق الصورة على 
العينو.وجد العين على طبق الصورة ؛ فيكونحصوليافمليا » (واجا بوا) عمااوددعليهم 
بان ارتسام الصود الكيثرة فىذاته تعالى موجب لتكثر جهاته تعالى عن ذلك ؛ بان 
علمةه كو نه مصوراياتى العين على طبقها و كونه كذلك أمر سيط لا تكثرفيه ؛ ذ بعض 
المحقق رمن الاشر اقيين قالوا: ا تعلمهتعالى بالاشياء حضو رىاي يكو نزت الاشياءحاضرة 
عنده» وله مرائب »؛ علم ذاتى » وعلم فعلى . وللفعلمراتب ء من القضائى والقدرى , 
وسجل الكون , وصفحة العلم الذائى ذاته تعالى » اذالعلة واحدة للمعلول يكماله , 
فذاته لمايكوت حاضرا عنده فكل الاشياء يكمالاتهاعنده , والتعبير بالصفحة هنباب 
ضيق البيان » وصفحة العلم الفعلىدرجتهاءلقضائيةالعقول القاهرة الطولية . وهىايضاً 
على هرائب شتىء هن العقل الاول , والثانى .والثالث الى انتصل النوية الى العقول 
العرضية ؛ من اباب الانواع, ثمالقدرية وهى الملكوت اليمئى » ثم النفوس الكلية 
من الانوار الاسيهمدية ٠‏ مسجل الكون دصفحة العلم فى تلك الدرجة تمام العالم 
هن الكاينات ؛ فصفحة الكائناءتعلمه : ولماسبقاثْتمام الممكنات راجعةالىالواجب 
و كذلك سبق ان الممكن فى بقائه ايضا مفتقرالى العلة؛ و فى كل أن يلزم مدد 
العلة » وايضًا ن كرنا ان النسبة الى علة العلة اولىهن النسبة الىالعلة » فلامعنى بعد 
ذلك كله لعدمعمومالعلمءاذبناءعلىمذهبالمشائين يصودويفيض ؛ والوسائط فى كل 
أن يصل فيضه اليهم ومنهم الى الادنى عفاالكل لابدان يكون مسبوقا بالعلمالكذائى 
وبناء على هذهب الاشراقيين واهل التحقيق » العلم الذائى حضود الذات , والذات 
واجد لكل ؛ دفىالفعل القضاء بمراتبها واحدة و كذلك القدر , واماالسج لالكونى 


اكت سورة العمران جح 

فبعد وجود الكل منه حددثا و بقاء د اولويته من العلل الوسيطة اى الوجود منه 
حقيقة والانتساب الى الغير بالعرض هو المجاز , فكيف يمكن عدم حضودما أوجده 
لدبه وذلك عند التامل واضح 5 

وتوهمدئور|اجزئيات والعلم يهاغلط ؛ فاندمنصفسة الواقم لابمحو دحال العلم 
حالدوجوده »فمنءقول كذا لابد ان يقول بعدم وجود الجزئياتمئه , وعدموجودها 
منه أما لوجوبها اولاستفلال الوسائط و كلاهما غلط محض لاشغى صدودهما عن 
المكماه , فمصوار الصود الجزئية فى الأرحام هو الل تعالى ؛ ولابمكن ان يكون 
المصود غيره. اذلا موّئن فى الوجود الا الل و الله و احد كما سيق + فالمصود ينكون 
واحدا والغالب على الكل لبس الاهوء والمتقن فى الافعال ليس الاهو ءاذالوسائط 
فانياتوفعلها فعلدفلامنافاتبين كو ندالمصورءوالملائكةمصودة ءان كل أن يمر الفيض 
مندالى الوسائط . 

قولهتعالى :6هوالذىانزل علي كالكتاب منه آياتمحكماتهن امالكتابة 
#وواخر متشا بهاتفاما الذين فى قلو بهم ذ مغ فيتبعون هاتشا بدمنها بتغاء الفتنةوا بتغاء# 
تاويله وما بعلم تاويله الااليه د الراسخون فى العلم يقولون آمنابه كلمنءند)ة 
#دبنا وماين كر الااولوا الالباب (7)* . 

المحكم تارةير ادبدمان كرهالاصوليونوهوالمشترك بينالنصوالظاهرءاىماهو 
راجح الدلالة بحسب الوضع ا القرينة المقامية المحفوفة مم الكلام؛ أو الحالية 
المحفوفة . سواء كان الرجحان مانعامنالنقيض وهو احتمال الخلاف حتي يكون 
نصا ؛ اولم يكن هانعا من النقيض و يحتمل الخلاى ؛ الا انه احتمال مرجوح 
فكون ظاهرا , والمتشابه المقابل لذلك هو المشترك بين المجمل و المأول , 
اذحمل اللفظ على خلاف الظاهرمأولوءلى المتساوىمجمل ؛ والقدرالمشتر كوهومالم 
بكر اجحاسواء كان مر جوحا اومتسادبايكونمتشابها , 

وثارةير ادبهما كاثمد لو لهمن الاهود المتقنة المحكمةمن الاهور العاليةالعلمية,ومالا 

مكونمن ذلك القبيلولكن شابدتلكالاموريمكن اطلاق المتشا بهعليهاى| تخذالشباهة 


6 البجزء الثالك عةا ب 

دتادةير ادبهماهوما بتفىعالم القضاء فلاينسخ » ويكون الم رادبالمتشابدحيئئن 
ماهوثا بت فيعالمالقدرفيمسكن ان نس ء وقوله تعالي(هنامالكتاب )فيلا نين منه ان 
المرادهو الاخيرءاذجعل فى ]ب ةاخرىدهى ( يمدو النّما بشاءو يثيتوعندهاءالكتاب)عالم 
المحودالائباتمقاءلالام! لكتابءالاان(متابعة)من فى قلبدالا ندناءالى المتشابه المقابل 
لهذا طلباالدصول الفتنةه تحرى الاخذبالتأويل , مع ان الحملعليه بلاجهةيكو نغلطاء 
ولايمكن الاللمحيط بالحقيقة دهوالل , اومن اطلعدالل دهم الراسخونبناء على قرائة 
(لأناسيه)(١)‏ اذالثابتفىعالمالقدره المحوهالاثياتيكون لدالظاهرايضايل يمسكنان 
مكون نصافالد لي على الحم ل يكو نموجود اًالاانيقال:المر ادالاتباع بعدالاطلاع على 
الامدوالغاية واتباعه بعد سخدوهوايضًا بعيدءبل لابناسبم عقو لدتعالى (لا بعلم تأويله 
الاالله)دحينئن فيحمل على المعنى الاول والمذمة تكون على طبق حكم العف لاذمالا 
ظاهر له لادليل على حملهعلى طرف . وكذا الحم ل على خلاف الظاهر لادليل عليه بل 
الدليل على خلافه , فذلث الاتباع لعن الامن جهة انصناء القاب الى عدم ارادتة 

ويقال:ان معني ام الكتاب هنا غيرمافى الاي ةالاخرى ءاذاءالكتاب ما كان له 
جهةعلو على الباقى كعلوالام على اولادها وذلكالملوتادة مكون بلحاظ الثدوت وعدم 
النسخ 0 وتارةيكون بلحاظ زوم الأشباع بنفسه من دونافتقار الىدليل !ا خر 1 

واما الاحتمال الثانى فلايكون بشيىء لكو نظاهر المتشابه خلافه » ولوقوع 
فى اهود المعاملات والمنا كحات الواقعة فى القرآن مع عدم كونهما من الامور 
العالية » وليست فى العمل بهافتنة اواشفاء تاويل فهوفى غيرهسله . 

(والراسخون فى العلم) لوكان صدرالاية لايكون عطفا علىالل » ويحتملان 
مكو نالمراد اذالراسخ فىالعلم لإبدمله علىشىء دلابتبعه حتى يكون عملا منغير 
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)١(‏ قوله (لايناسبه) خب رلقوله (الاان متابعة منفى ليه الخ) 


دليل» بليقول انصدورذلكحقومن الله ؛ فالابماذبها بهذا المقدار من القول ؛ واما 
فى العمل فيتوقف على دلالة الدليل : فكون الكل من عنداليٌ لايلازم العمل » بل 
يؤْخذْكل على حسبه , وعلىالتقدير الاخر يكونعطفا , فهم بتعليم اللُعالمونبالتأويل 
فيقولون كلهنعنددبئا , ولابظهرون المرادالاعند الاهلللزوم السكوت عماسكت 
لله » والاجمالوالمأول مالم يقم القرريئة عليهماسكوت ؛ ولعلمايقع بهالتكليفهو 
ماين للنوع ؛ لعدم الخصائص فى الاحكام الاللنبى َو فى بعض ا حكام قدعينت فى 
مقامه ويدتمل حيئئّن ان سكون المراد بالقول القولء المقترن هالعمل . 
قولهتعالي: 9#د بنالاتز غقلوبنا بعداذهديتنا وهب لئا من لدنك رحمة انك # 
بلإانتالوهاب(8) ربناانكجامعالناس ليوملاديب فيدانالله لابخلفالميعاد(ة)ان* 
+ الذيين كفر والن تغنىعنهم امو الهمدلااولادهممن الله شيئاً واد لئكهموقودالناد(١٠)4‏ 
الزيغ هو الانحراف وهو يحصل بلمة الشيطان فيرشدالله عباده بالاستعاذة من 
الشيطان بهتعالى » اذعدم الزبغ بعدمسلطنةالشيطان , ومموجودرشحة الشيطئة فيك 
ووجود شيطان العالم الكبير المقتضي للاغواء لامكون عدم التأثير الاباناننه اعاذك 
منه » فالمعنى ا نْحددث الهداية لايكون علة تامة لانقطاع يد الشيطان » بلفى كل 
آن يلزم اعاذةالله » بلصرف الاعاذةهنالشيطانو عدم اطهلا يكفى » بلفى كل آن 
يلزم موهبةالرحمة والهدابة , لماذ كر ناسابقا ان الممكن فى بقائه أيضًا يحتاح الى 
العلة.وبقاء كلشىء منهةولثّه , فبقاءالهداية هدابذه بقاءالعلمعلم,وهكذا , لانالوهاب 
هن اسمائك » فبلحاظ نجل ى ذلك الاسم لابدلك من كثرة الموهبة؛ وقدذ كر نامرادااث 
الابجاببالاختبار كالامتناع بوبؤ كدانالاختيار ويشيدانه , فالعلة الفاعلية من قبل 
ال لكثرة الموهيةتامة ؛ والعلة القابلية لناتحصلباستدعائنا وتوجهناء فالله مرشدنا 
الىذلك ونعمماقالالمولوى بالفارسية ‏ اىدعاازتواجابتهمزتنو_اىان كسيب لدعائنا 
فدعائنا من قبلك و الاجابة ايضاً من قبلك ؛ اذلولا توفيقه وارشاده لما توجهنا اليه 


ولاندعوه . 


جا الجزء الثالك قفا 

والابة الثانية اشارة الى المعاد كمااثالاولى كانت اشادةالى المبدءحيثاثمئه 
الهداية والرحمة وهى الوجود» بيان ذلك ان القيامة .يوم الجميعوالررجوع الىالله 
تعالى , اذالىاله يرجعالامودء انالله دانااليه راجعون ؛ والىالله المصير ؛ فالكمالات 
المتشتتة تجمع فىهذااليوم من الاعمالوالملكات ؛ وجواهر الحقائق تتحر كحتى تصل 
الىتلكالمرتبة؛ اذالانقضاء والتجدد والتصرموعدمالاجتماءفى عالم الزهان الملكى, 
وامافوقهفالكل مجتمعات كيف وممكنيةتمامالاشراءممالاتنكر, و كون الملة لثمام 
الممكثات ايضا مما لاشكر ء وعدم انفكاك المعلول من العلة ايضا ممالايشك. », 
ومع هذه الامو ركيفيمكن الترديدفى بو الجمم؛ ولذلك قالالل تعالى (ليوملادبفيه) 
وقدوعد الّائر جوع اليه د كو نمصير الامو اليدمن بابتا بي دالعقل ببيانه بلسانالشارع 
والنبى لكك والثدلا يخلف المبعاد.ه فى ذلك اليوملا بغنى من استغنى بغير لدم نمالهواولاده 
(وهم الكفاد)من المُشيئامن ذلك اذ ذلك يوم بر وز الحقائقها لمال المبعداهممن الل.بظهر بصفة 
النارالمبعدةمئه(فتكوى بهاجباههم وجذو بهمذ ظهورهم) وكذاك الاولاد اذا أواانهم 
صارواسبيا لبعدهم من الله و عذابهم يصيردا اعداولهم ٠‏ بلالوالدوالوالدة ايضااذارأيا 
انهما بسب الاولاد وقعاً فى الهلاكة يصيران من الاعداء ,فالاخلاء يوممن بعضهم لبعض 
عدو , فكيف بتصور حيتئن الاستغناء يسبب المال و الاولاد منهتعالى بل تلكالكفار 
وقودالنار ؛ اذبهموقع الثار فى اولادهم 2 فاولادهم واتباعهم يروك دقوديتهم منهم , 
فيلعنو:ه( كلما دخلت امة لعنت اختها) فظهر بحمدالل كون تمام ما ذ كر على طبق 
العقل حتى صار الامر داضحا بمثابة يددكه عقولنا إيضا همع كمال قصورهاه الله 
ولىالةتوفيق . 

قوله تعالى: 6 كدأب آل فرعون والذينمن قبلهم كذبو ابا باتنافاًخذهمالة #6 
9 بذنو بهم واليّشديدالمقاب )11 #.. مو وتنم جقرول ستو ني يدايا 

قد ذهل (قده) عن تفسيرهذه الامة الشزانفة لم1 اند 01 
يا > رنقوله تلاق » قل للذين, كفن اممتغلينون.2, 5 سس #6 


##المهاد (؟١)قد‏ كان لكم آبة فى فمتين التقتافئة تفائل فىسبيل الله واخرى كافرة م 
##ردرى نهم مثليهم رأى العين وام بد بشصره هن نشاء ان في ذلك أعمرة لاولى * 
+« الابصار )١18(‏ 46 . 

الاية الاولى خطاب الى الهادي الكامل , وهو النبى تييع بان لايرفع اليد 
عن النصيحة و الارشاد ,. وان بعلم الكفار الذين هم لعدوهمواستكبادهملايتاملون 
حةى يظهر لهم الحق أذ ححدوت بعد الفاهور 7 بان كبر كمدعتو كم شهدم د شكس 
لمغلو بيتكم يمد مالك النار وحدوذه و هويكون دائميا ( فلو تهدمتم نك فى 
الدئيا وآمنتم وصر تم تابعا لخلصتم من هذا الذلالدائم ( وستحشرون ) لولا الايمان 
الى جهنم وهو المهد لكم وَبنّس المهد ؛ فالمهد الذى يكون للاستراحة يصيرلكم 
عذاياً . 

والابة الثانية اشادة الى بعض الاباتالواقعة فى ذلك الزمان من دؤية الكفار 
بالدس البصرى المؤمئين مثلىها كان عددهم اومثلى عدد الكفار مع عدم كو نهم فى 
الواقع كذلك؛فذلك التصرف فىعيون الجميع بحيث انبأوابذلك مع عدم ايمانهم من 
الايات العظيمة ؛ فتوهم اندلا.ستفادمنالقر آن ان للنبى :ايوق آبة اخرى غير القر أن 
فى نهاية السخافة وسنشيرفى كل موددنصلاليه انشاء الله » وهذا المطلب حجةودليل 
واعتادلمن كان له عيبن الصيرة : 

قو له تعالى: #إذين للنا ىحب الشهواتهن النساء واليثين والقناطير المقنطرة # 
##من الذهب والفضذو لخم لالمسومة والانعاه والحرث ذلكمماع الحيوة الد نياد الي 
##عنده حسن المآ ب(١)‏ #. 

المز ينهو ند قائه تعطى التذاذ تلك الامور و ملاثمتها كم الشهوية الثىهن 
فوى الااسات: وهو عطي القدرة على تحصيل مقدماتها و تحصيل تلك الامور . ولكن 
الكل لدركمة صحرحة كانت لمناسية الفوز بالعالى. 

فانه لولا ( الاول ) لم بقع الثنا كيم و لا بحسل الاولاد فيتقطع النسل و لم 


ح١‏ الجزءالثالك دل/اةات 

خرج أحد من العدم الى الو<دود وهو خلاف الفيض . 

ولولا(الثانى) لم يحفظوها مع مشقة حفظها لعدم اقامتع ابامورها فموتون 
جميعا دلم يحصل اأغرض . 

ولولا ( الثالث ) تنتفى المعاملات و كان اللازم حيئئذ قيام كل احد يمام 
امورهمن آخراجالمعدث ومايتعلق بالامورمنالحدادية و التجارية والخبازيةدالنسج 
والخياطةوالطحانقوهكذاسار مايحتاجاليه الانسان فيختلالنظام وينقطعالنوع: 

دلولا (الرابع) لعسرالحمل والنقل من بلدالى بلد مع ان الاحتياجلادر تفع 
الآ بالنقل . 

ولولا (الخامس ) )١(‏ لاختل امر الغذاء اذغيرالزراعة ابة حبة كانت لا تفى 
بالعيش دسد الجوعء اذلحوم الحيوانات والبقولات المنيتة غير كافية جداءفوجود 
هذه الامور لازمة, ولكن الوفوف عليهاوعدم التجاوز عنها يكون غلطا ان تمامذلك 
راجعة الى المرتية النازلة و عى البدن: و كماان حفط تلك المرئبة يكون لازما 
فحفظ المتوسطة و العالية من القلب والروح مكون الزم ء ونسبة المحبوبية للبدن 
بالنسية الى المحبوبية لهما كنسبة المتناهى الى غير المتناهى اذ الدثيا متناهية 
والاخرة غيرمتناهية » فحسن الماب عندالل فالعاقل «مرولابقفء و بمقدار افتقاده 
الى المرود والعيور باخذ لاازيد بحيث صارد سبنا لوقوفه وعدم تحاوزه . 

قوله تعالي #قل اؤنبشكم بخيرمن ذلكم للذين اتقواعند دبهم جنات تجرى #4 
من تحتها الانهار خالدين فيها د ازواج مطهرة د دضوان من الله دالل بصيرة 
:8 بالعباد ( ١6‏ ) الذين يقولون ربنا اننا آمئا فاغضر لنا ذنوينا و قنا عذاب ## 
9 النار (غ١)الصابر‏ من و االصادقينوالقانتين والمنفقينوالمستغفر بن بالاسحاد(46)17. 

ارشدالهادى الحقيقى انير شدالواسطةديعلمهم انالوقوف على الدرجةالناذلة 
غير صحيح لكونه مفوتا للدرجةالعالية الدائمية,فاذا كان باتظارهم بل انظارالعقلاء 


)01( المداد دن هذه الأمود الخمسة «.أفى الآية الشريفة فتن كر 


-194- سودة آل عمران ح١‏ 


تحصيل ما بتعاق بقوام البدنث دبقائه وراحته لازمامم العلميان اليدن الدنيوىيفارق 
عنه الردوح ولاسقى دائما » فتحصيل مايتعاق بالبدن الخلقى( بالضم) اى الحاصلهمن 
الملكات وهو البر زخشى و فوقه و هو البدن المناسي للقيامة و ما يتعلق نفس 
الروح اعظم . 

فان بعد الدنيا دارين آخرين احدهما انسب بالمتوسطة من الانسان دو هى 
هرئية القلسو الاخر أنسب بالعالية وهى القيامة, دوهن أمتعة الدارين جنات تجرىي 
من تحتها الانهار, فالانهار بمنزلة الاصل وترى الماء جاديا فى كلمقام من الجنة 
تحت قدهيك اذا اردت الأخذ منه تاخن منه , و الاشجار وساير امود الجنةبمئزلة 
الفرع لكون الماء هو حقيقة العلم » والعةابدالحقة والاعمال الصالحة صادرة منها 
فكما ان فى الدنيا نشأت الخيرات هن العلم, فكذلك فى الاخرة يكوك ماء الجئة 
اصلا ؛و كما ان العلم يسرى منك الىالغيى د بالسر يالا شقص فكذلك فى الجنة 
تكون جارية ولا نفاد له ابداً. 

والازواج المطهرةمنالدنائسء هن دنس سوء المنظرء ومندنس سوءالخلق 
دهندنس الجهالة» وهندس التعلق بغي ركمما بكو نالتعلقبه دساء فهى المطهرةعلى 
نحو الاطلاق , فقريلك فى نهاية الجمال البدنى بحيث لا نقص فيه هن نلك الجهة 
بنحو من الانحاء د د فى نهابة حسن الخاق ( بالضم ) فلانقص فيه من تلك الجهة 
وفى نهابة الوداد والحب والعشق اليك بحيث لانقصفيدمن تل كالجهة,وفي نهاية حسن 
الصوت والتغنى بحيث لانقص فيه من نلك الجهةءو كذلك الغنجوالدلالء وفىنهاية 
الكمالات العلمية» بحيث لانقص فيه هن تلك الجهة ء فانظر بنظر الاعتباد بهذا 
القرين هل ,يكون منه شىء احسن . 

(ورضوان من الله ) الذىليس لثاان نصقه اذهومعدن كل حسن وجمال وبهاء 
و كمال ونودء فبسماع صوته حصل التذاذغيرموصوفق ؛ وسماع تكلماتة يحصل 
التذاذ غيرموصوف , وبالتجلى الذى اندك به الجبل ووقع هوسى ييثمّ مفشيا عليه 
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بحصل التذاذ لابوصف و هكذاء. وهذه الامور تكون للذين اتقوا ( المذ كور 
فى صدد الآبة الادلى ) دللموصوفين فى الابة الثائية بانهم يقولون (دبنا اننا آنا ) 
دللصا.رين وماعطف عليه فى الابة الثالثة و التكلم فىهولاء الاشخاص قدمضت فى 
الابات السابقة . اى ماذكرنا فى خلال ببان الابات متفرقا و لانعيد , فانظر الى 
حلادة البيان و كونه على طيق العقل , و كوث ودادتلك الواسطة معنا باى درجة , 
وقلنا سابقا ان مدحناراجم اليناء والافالقوى فى النودية بحيث لايتناهي لاإبفتقر فى 
التوضيح الى الضعيف فى النهابة . 

قوله تعالى: 9 شهدال اندلااله الاهودالملائكة واولوا العلم قائما بالقسط»ه 
لااله الاهوالعزيز الحكيم (18) ان الدين عنداب الاسلام ومااختلف الذين 46 
اوتوا الكتاب الامن بعد ماجائهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآ.يات الله فاثاله)# 
سريع الحساب (19) #6 . 

الشهادة هوالانباء عن اطلاع ادهو العام الحضورى ادمطلق العلم , اومايشمل 
الجميع اوالمشترك : وعلى اى حال يكون ماذكرهن الشهادة قائما بالل اولاء ثم 
بالملائكةثم باهل العلم المعتدل فى الافعاللكون صفاته معتدلا , و كذلك الشهادة 
بعد الوحدانيةعلىانه عزيز حكيم . 

اها لو كان الغرض هو الانباء عناطلاع هن الوحدائية ؛ فلان صرف الكمال 
الذى لاثاني له فيكون واحدا لامحالة يكون حاضرا عند نفسه ومدر كالكماله , 
فيحب ذاته » أذالححاصل هن ادداكالكمالفاذا كان الادراك اشدادراك, و المدرك 
أكمل كمال ء فالحب الشديد الغير المتناهي حاصلء وهويقتضى الظهود والبروذء 
اذحب الشىء حب لاثاده , فلابدمن ان «تجلى فيتجلى بالفيض الاقدس فيحصل 
الاسماء والصفات ؛ ثم بالفيض المقدس فيحصل الافعال, وذلك التجلى اظهار وانياء 
عن علم واطلاع , ونعمماقيل بالفارسية. 

در آ ن خلو تكدهستي بي نشان بو د بهكنج نيستى عالم نهان بود 


- | فى 


دخ *كآت سوازة ا لعمر ان ج١١‏ 


و جودى بود أز قبد ددثى دور زكفتكو ى هائى 5 توئى دور 

وحودى مطلق از قد مظاهر ثور خويشتن بر خويش ظاهر 

ولىز] نجا كدحكمخو وول لباق ٠ ٠‏ راواه لخور ودر اناد اعدف 

نكورو:ابمسةتورى ندارد جددر بندىزروزنسربر [دد(الىاتقال) 

برون زد خيمه ذاقليم تقدس20 تجلى كرد درآفاق وانفس 

اي كان الوجود بلاحد وتعيين؛ و كانت الحدود منتفية » ولم يكن فى البين 
اثنينيةولااناوانت , ولميكن فى البين تجل حتى بكو نمظهر و كانظاهر أبذاته لذاته 
ولكن اماان الحسن لبحب السترو لاميل له بالخدرد اذا سدظهوره من جهته يظهر 
هن جهة اخرىخر تمن التقدس وعدم الحدو تجلى بالحدود فى الآفاق والانفس «فكان 
سر ادقه من عالم القدس تحرك وجاءالىعالم الافاق والأ نفس فالشهادة بهذا المعنى 
قائم به اولا , ثم بالصادر الأول المعبر عنه بالملك ,» ثم بالواسطة الانسانية من 
الانبياءالذينهم ادلوالعلموقائمونبالقسط ء د التجليات كما انهادالة على الوحدانية 
كذلك دالة علىغلبتهوقدرته واتقانه فىالامود(اي حكمته) , و كذلك اذا كانالمراد 
العلم الحضودىءفانذا تدالواحد بو حدتهحاضرةعندذاتدو كذلكغلبتهو حكمته » ثهذلك 
الحضودقائم بالفانى الاول ثم بالفا نى الثانى د كذلك لوقلا يلعل الحصولى الفعلى » اذ 
العالمالادل هوذاته , ثم الصادرالاول , ثمالثاني وه كذا : لو كان المرادالمشتملعلى 
الجميع اوالمشترك» اذعلى جميع التقاديريكون الترتيب كذلك , م كماان الشهادة 
حاصلة منه تعالى و الملائكة, و هكذا على الو<دانية , فكذلك على ان الدين 
والمجعول هو الدين الاسلامى ؛ أن الشهادة بتمام مراتيها <اصلة ؛ فان الفيضلا بد 
مروده من العالى , واذا كا ثدين الاسلام فِي صحة العقامدعلى اخس نما يكونهن مطابقئه 
معالعقل» و كنا بهاحسن الكتب لكو نهمعجزة باقية » دبياناتهبهذهالدرجةمن الحلادة 
والاتقان.و كذا مصالح احكامه ؛ فيشهدابِهُ عليه اولا , ثهالملك , ثم الواسطة؛ فانظر 


ج١1‏ الجزءالثالك 5*1 


الىهذاالبيان هل يمكنانيقال عدم ذلك ؟ وانالله ليسحاضرا بكمالاته عنده , ثم 
عندالواسطة الاولى , ثمالثانية فهذهالشهادة على النحو المرقوم ثابئة مرتبة لامحالة 

والاختلافى قد حصل من البغى ومتابعة الشيطان ومن النقائص الحاصلةفىدار 
الملك ؛ والاففىالعوالمالعالية لااختلاف ابدا ؛ ومن يكفن فلايبالىاللبه ‏ ولانكون 
عليهمشقة فىحسابه اذهو المديط ء والافعال والازمنة جميها حاضرة عندهء ولايشذ 
عنه فحسابه سر مع ولايفتفر الى التروى »5 أما الجزاء فالعمالحاضرة . ديذيقون 
كلاعلى حسبه , والدلى التوفيق والمنجى من الهلكات . 

قولهتعالى: #فان<اجوك فقل اسلمتد جهىل ومن اتبعن دقل للذينادتوا# 
#الكتابوالاميين ءاسلمتم فاناسلموا فقداهتدوادانتولوا فانماعليك البلاغوالة) 
ل بصير بالعباد( )”٠‏ 26. 

لما ان ما يترتب هن المصالحعلى الافعال الحاصلة منها الملكات الحسئة 
المستازمة للكمالاتالذاتية » انماشرتت عليها اذاصدرت عن العلم والارادةوالاختيار 
لامطلقا ؛ وغير مالهدخلفىاتمامالحجة ءلايكو نلازمابلهوغير مستحسن؛ فاذا تمت 
الحجة بمان كرئا فى الابة الاولىهنالسودة الثانية » اى الاولى هما كتبئاه فى التلازم 
المستكشفمنقولهتعالى (فا نكنتم فىديبممانزلنا علىعبدنا فأتوابسودة مزمثله) 
و كذلك مااشرنا , منارائة الفليل كثير أعلى الاعداء : و بين المطالب العاليةوالتصائح 
المشفقة » فيرشدهالة انهم انتخاصموا فى البيان وماقبلوامنك» فقلانهذاالخير الذى 
أرشدتكم بدولم تأخذده خذه انا د اتاعى»اذمن شفقتى د حبى انيدصل اليكمها صل 
الى واتباعى» ومععدم قبولكم دتفويتكم على نفسكم فهولى ولاتباعى وهو انقيادالك 
واطاعتهو الذل بين يديه . 

وقل:لاهلالكتابوللمش ر كين الذين لميقروًا شيئًاً ؛ اومن كان من اهلمسكة 
دهىأمالقرىاستفهاما عاسلمتم املا ؟ فان اسلموا فقدقبلو|الهداية ويصلاليهممايصل 
اليكواتباعك ؛ وقدمر نبن مندقريبا , وان ادبروادماقبلوا فلي سعليك شىء لان عليك 


الارشادهالبلاغ لاازيد , والشعالم بحالعياده فيجاذيهم بماإسةحقونه . 
قولهتعالى : ان الذين مكفردن بايا تاللّه يقتلونالنبيين بغير حق ويقتلون 46 
الذين يأمر ون بالقسط عنالناس فبشرهم بعذاب اليه(؟؟) اولئك الذين حبطت* 
#اعمالهم فى الدنيا والاخرة ذمالهممن ناصرين (؟؟) .# 
كأنالابةالادلى فىمقامالتعليل لسابتها , اىيكفى البلاغ فىصودة ادبارهم ؛ 
اذجزاء تلكالاشخاص ٠‏ القتلة للنبيين وللامرين بالعدل .العذاب الاليم؛ وكلواحد 
من تلك الفقرات كافيةللعذابالمذ كود ؛ بليمكنانيقال فى كلواحد ثبو تالجميع 
اذالكفران باباتالل هو اعدامالثبى بماهو النبى ؛ اذبعدم تأثرر النبوة ينتفى النبي » 
وكذلك اعدام للمنصوبمن قب لالنبى؛ كماان قتل النبى كفران بآآياتالل و اعدام 
للمنصوب من قبل النبىو كذلكقتل المنصوب قثلالنبىد كفران بآ باثالل ؛ فياخذ 
الحيثية مكو نالكلفى الكل , وجزاءهذهالاشخاص حبط الاعمال فىالدنيا والاخرة 
ايضااىعدم تأثير اعمالهم الخيربة في الدنياءمثلالو كانت صلةالرحوسبيا لطولالعمر 
فىالدنيا لا.يؤثرفى حقهذه الاشخاص و كذلك فى الآخرة . 
فتأثير الاعمال الخيربة فى الدنيا و الاخرة مشروط بالموافاة على 
الادماث فىالواقع . وحيث انالشرط يكون منتفيا فىحق تل كالاشخاص فالمشروط 
يمكون منتفيا ايضا . وسر ذلك ماذ كرنا فى تجسم الاعمال وانه ليسهمن قبيل| نقلاب 
العرض جوهراً . حتى يقال انهسفسطة ؛ ,لمن باب ان الاعمال بتكررها تصيرملكة 
وصورةللنفس وفيىالاخرة يمكشفقناعهاءوحيئئن لو كان لاعمال الكفار اثرهنالاول 
لاثرتفى:حصيل الملكة : ومعحصولها يحصل النور وهو الايمان: وحيث لم يؤثرقلا 
شيىء من اعمالهم بباقية حتى تؤثر , فلو اعطاهمالله شيثا لكان بالتفضل ؛ و التفضل 
عليهم منقطع بل بمتعهم فى الحيوةالدنيوية,و بذدهم ولاناصر لهو لا الاشخاص , اذاجزاء 
البرخ والقيامة اعداءلهم . فانها من الملكوت الايمن يكون حبها حباللّفلاتحب 


اعداء الله بل تبغضها , و الكفارالاخر اعداء لهم اذيرى كل واحد منهم الاخرسيبا 


ج٠١‏ الحزءالثالك و 5 


لازدياد العذاب بالتابعية او المتبوعية اد الصداقية . د المؤمئون يبغضوتهم لكونهم 
اعداءاللة » فلامقتضى لنصرتهم , مع انالنصرة للغالب على المغلوب » اولامحالة هن 
التساوي اوضعيقاً ٠‏ دمكن أن دحفظ نفسه | ناهأ ٠‏ واسن ذلك فى مقا ب لالد بعد كشف 
الغطاء» وظهور انالملك ررّالواحدالقهار . 

قولهتعالى #ؤالم تى الى الذين ادتوانصيباً منالكتاب يدعون الى كتابالدٌ)* 
ليحكم بينهم ثمبتولىفردق منهودهمهعر ضون(*؟) ذلك بانهمقالوالن تمسناالناد# 
#الااياما معدودات دغرهم فىديتهم ماكانوا بفترون (4؟) فكيف اذاجمعناهى و* 
#ليوملاد يب فيه ودفيت كل نفسما اعت وهم لابظلمون(50)* : 

الابةالاولى تثبيت لماسبقه تعجب » فانظر الى بعض اهل الكتاب اذادعوا الىان 
دنظرفى كنا 6م ويؤخذ ماهوالحدقهمن كنا 6م وحمل 7 بهم < كمابتولونديدبرون 
ودعر ضوك ؛ متوهما انه على فر ضحقية النمى 2 د بطلانهم لأردمسهم الثار, الافى 
أدامقلملةيهوثالصر عليها فى مقابلة الذل لهذاالئ ملعي المولودمىن اسماعرل ثَتَقُ 
نام تمكة بهو دن عشيع! ذى هلها , 3ن و نل . 
لااسحاق كم , فلكبرهم د عتوهم وتوهمهم الفاسد ان موسي ا وساور | ثبياء بنى 
اسر ايل يشفعونلهمدلاببقونهم فى النادء ولو كانوامكلفين باتباع هذاالنبى فض 
فالصرعلى النارفىهذه الايام ثمالوقوع تحت لواء موسى ميض خيرمن جملا نفسهم 
تحت لواءمحمد راكد , وافترداهذاالمطلب علىشريعتهم :وها كانذلك فى شريعتهم 
فكيف حالهم بوم القيامة . حيث اناعمالهمقد كسبت صورة ردبة وهو الكفر وصار 
الكفرصودة نفسهم وذاتيالهم والذاتى بعدذهاب الاستعداد البذرى لايتخلف , فيدوم 
عذا بهمد بخادون دموسى ينث ادعيسى يد كذلك ساير الانبياء (ع)لاانانية لهمحتى 
شفعون لهذهالاشخاص فكما كانوامحبين لمن يأخذ بذيلهم فى زمن نبوتهم كذلك 
يكو نونك مبغضين لمن تمسك بنبوتهم فى رمن نسخ شريعتهم فلاناصر لهم و سبقون 
فى العذاب بطر بق العقلا.ضا » كمااشر نا اليدفا نظر الى الردع ؛ وقع باى نحومن الملاحة 
والوضوح المطابق للحكم العقلى . 


62ت سورة العمران ج١٠‏ 
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قولهتعالى :#قلاللهم مالكالملك تؤتيالملك منتشاء وتنزع الماك ممن *# 
9 نشاءه تعزن تشاء دو نذلمن تشاء ببدكالخير انك علي كلشىءقدير(5؟) تولججالليلة 
#فىالنهار وتولجالنهارفى الليل وتخر جالحىمن الميت وتخرج الميتمن الحى *# 
##وترزق منتشاء بغير<ساب ( 7!؟) 4#. 

الاب ةالادليرشاداليالدعاء ورفعالانانية , وانصاحلاه لالكثابومثلهم والمعنى 
انالسلطنة مطلقا ملكية كانت وهىساطنة السلاطين الدنيوية اوملكوتية وهىسلطنة 
الانساء والادلياءالذين قلنا فىحقهم انهم مضافا الىالاطنة فيالتشر بممتصر فو فى 
العالم تصرفاتكوينيا لبطلان الطفرة فان دبط الحادث بالقديم ملازم لمرتبة بسيطة 
عاليةحتى تأخذمن القد يمومر نبة نازلةصاحبةالجهاتدهى لاتكون الاالحقيقة الانسانية 
والتصحيم بالحر كة , وانهامشتملة على القطعية د التوسطية » والقطعية جهةالكثرة 
والتجدد » والتوسطية وهى كوث الشيىء بين المبدءوالمنتهى بحيث كانتفى كل آن 
خارجاعما كانعليهوهو بسيط,غي رصحي لكون التوسطية اعتبارية ولمسكن لهامابازاء 
فلاتصلح للفاعلية؛ وعلىاىحاللا تكو السلطته الال بعطيهامن علم بصلاحانيعطيداياها 
م نالخيرات الدنيوية للقسمالادل والاخروية للقسمالثانيفكل منلاانائيةله ومعذلك 
يمكن ان بتوجهالىالناس ولابشغله التوجه الى الناس من التوجه الى الثسكونقابلا 
لاعطاءالقسم الثانى مندون فرق بين الخصوصيات واذازال الصلاحدتم الامدوصار الصلاح 
قائما بان يعطيدالىغيرهئز ع الملكمنه ديعطيه الغيروهذالايكون فىالانبياءو الاولياء 
مادامحيوتهم للزوم عصمتهم كما كر نا فى بعضرسائلنا ونذ كره فىمةاهدايضًا انشاء 
بهو العصمة قد بلغت الى حدالذاتيةواسحالة صدور الذنب والثنقص بالاختيار فيو كد 
الاختيارومع تلك الاستحالةيكونانتزاع الملكمئهبالمعئى الملكونى محالا نعم بعد 
حيو تدمادام كو نالصلاح فى سلطنته بقيام نوابهييقى وبعد ذهاب الصلاح فلانائب بعده 
و يحصل لغيره الذى يكون الصلاح قائما بنبوته د فى حال السلطئة ايضًا تكون 
السلطنة حقيقة لله دبالفناء سادية فى الواسطة فاظهار الانانية فى غير محله والتأسف 


من هوه هن طائفة واثياته لطائفة | خرى لاجهة لها فلوتامل اهل الكتاب في هذا 
النصحلكان كافيالهم فى عدم عتوهم ان العتوسبب لرفع السلطئة الملكوتيةو لايكون 
سنا لآثاتة . 
نعم اذالمتبلغ اللطنة الملكوتية هرتية العصمة بلى بلغت ساير الدرجسات 

يمكن ان ينتزع الملك من السلطان لسوء عاقبته , و يمكن الاعطاء بمنام يكن 
سلطانا سبي حسن عاقيته, وهكذا الكلام فى العزة والذلة عفالءلمكية منهما يمكن 
اعطائها كل احد وانتزاعها عن كل احد . 

وأها الملكوتية فالبالغ الى منتهى الدرجة لا ينتزع ؛ وغير الواصل بمكن 
الانتزاع منه.وهذا لامكون تخصيصا فى الاية» بل الموضوع هو من شاءء وقلنا ان 
المشبية هوالعلم بالصلاح, ا بعد العلم بالملاح ‏ ولاصلاحللانتزاع عمن بلغ هنةهى 
الدرجة لا ستحالة اتقلابه عن المطيعية التامة فلا علم بصلوحية الانتزاع فلا مشية 
للانتزاع؛ فالموضوع يكون قاصرا؛ وبحسب اصطلاح الاصوليين تخصص لاتخصيص 
وببدالتٌ الخير ( وهو على كل شىء قدير) , اى ما يشائه قدير » اذ الشىء هو 
المشىء وجوده . 

والاية الثانية ايضا موٌ كدة , ان حاصل ابلاج الليل فى النهاراطالة الذهار 
وازديادالثور . فمع الملكوتي من: الملك و كذلك فى العزة ينطبق ؛ وحاصل ايلاج 
النهاد في الليل اطالة الليل د الدياد الظلمة » فمع الملكوتى من عدم الملك 
د كذلك عدمالمزوهوالذلي:طبق؛ واماالملكىمن الاد بع فتجتمع مم كلواحد منهما 
وهوواضح. 

و كدف كان فاطالةالنهار المحسوسواطالة الليل بيدالل اذحر كةالشمس بقدرته 
وهما حاصلات ادو منتزعات منهما 

لما قد ثبت سابقا ان كل متحرك لابد ان ينتهى الى محرك غير متحرك؛ 
فان الجامع بين تمام اقسام الحر كة هو الخعروج من القوة الى الفعل؛ فالوسولالى 


دغ سو 8 آل عمرات ١‏ 


الفعللمسكن ناشنًا من ذاتذلك الشىء ؛ اذهوفاقد للفمل دالا لم يكن قوة ؛ والفاقد 
ستحيل ان يكون معطيا؛ فلا بد من انتهاء كل ما فيه القوة الي الفعل المحض 
وهو 5 تعالى . 

( فان قيل )ان الابلاج دخول الشىء فى الشىء فلا بد ان يكوت المولج 
والمولج فيه موجودين وليس الامر فى الليل والنهار كذلك ان كلما كات النهار 
لايكون ليلاء و كلما يكون الليلءلايكوتنتهارا. 

( يقال ) انقلنا بان النهاد بسيب غلية الاجزاء التورية المنيثة فى الهواء 
والفضاء وهى الشفافة , د الليل.سيب غلية الاجزاء السودائية القايضةوهى الظلمة ؛ 
كماسمعت من بعض من كاذله مقدار من الكمال (خذا عن بعض الاخيار فلااشكال 
اذ باتدياد الاجزاء النورية يحصل النهار و,ازدياد الاجزاء السودادية ,حص ل الليل 
وجميع الاجزاء منهما يكون موجودا وبدخل من احدهما فى الاخر( د ان لم نقل 
بذلاك) فنقول :ان الليل والنهار منتزعان هن كون الشمس فوق الافق اد تحت 
فمن الاول ينتزع النهار؛ ومن الثانى ينتزع الليل فالنهار وقت كون الشمس اعلى 
من الافق فلا حجاب بيئها وبين ما كان فىذلك الافق, والليل وقفت كوت الشمس 
اسفل , فيكون الارض حاجبابيئها و بين ها كان فى ذلك الافق؛ وقد ثبت فىمحله 
ان التصرف في الامر الانتزاعى , و الاعتبارى الذى له واقم» يا لتصرف فى منشأً 
الانتزاع كالفوقيةوالتحتيةوالمةابلة والملازمة»فاناجعل شخصشيئًا اقر بال ىالمحيط 
من الشىء الاخر المحاذى له يكون جاعلا للفوقية » فاذا دوضعت يرنسك على 
راسكوجعلته اقرب الى السماء المحيطةجعات الفوقية برنسك على بدنكءواذاجعلته 
ابعد فوضعته اسفل من رجلك فقد جعات التحية له وهكذا. 

و حمنئن فنقول: اذا كان مدار الشمس فوق الافق اقصر فالليل اطولء و اذا 
كان المدادفى الفوق اطول فالتهار اطول فمنشأً انتزاع الليل و الئهار كماانه 
كون الشمس فى الفوق والتحت ‏ كذلكمنشاً انتزاع ازدياد النهار تحر يك الشمس 


على دائرة تكون فوقها | كثر و اطول, واتدياد النهاو تحريكها علىدائرة تكون 
تحتها أطولء و القوسان من الدائرةوالشمس والحر كة كلها امود موجودة فيدخل 
من احد القوسين المتساديين من الدائرة فى الاخر؛فلو اجرى الشمس فى الداخل 
فيه من القوس الاخر.فادخل من الليل فى النهاد ان اخذ من نصف الدائرة الواقع 
فى التحت. وبالتورب ادخله فى الواقمهن القوس فى القوق قصار قوس الفوقاوسع 
فصار قوس الليل داخلا فى قوس النهار , و لو اجر بها فى الماخوذ منها شىء. فقد 
أدخل منقوس اافوقفى التحتسبب التورب على نسو آخر ء فقد ادخل النهادفى 
الليلوعند التدبر يصيرداضحاءفوربالكعبة لماسممع الى الان مان كرتوام اده فىمقام 
وعندى؛انه من النكت فى القلي. 

واخراج الحى هن الميت كاخراج الحيوان والانسان من النطفة والعلقة و 
هكذا واخراج المؤهن من الكافر و العالم هن الجاهل, و اخراج الميت من الحى 
'كاخراج الكافر من المؤمن و الجاهل من العالم فعلى حسب الاستعداد يفعل جميع 
ذلك بما شاء اى علم بالصلاح. 

و برذقه الله وسطيه ما هو مدد معاشه على قدر هايراه صلاحا ,و الرزق 
ايضا داخلى وخارجىهالداخلى اما فى الناذلة او المتوسطة أو العالية كقوة السمع 
واليصر و اشباههمافى الاولى»وتصفية الخبالفى الثانيةوالعاقلة فى الاخيرة:والخارجية 
من الالات والمقدمات للاولى ايضا من الماكولات و المشرويات و الملبوسات و هن 
الآلات والمقدماتللثانية ككتب الاخلاقه تعليمعام الاخلاق,» ومن الالاتوالمقدمات 
للثالثة ككتب المعقول و تعليمه ؛ فيعطىاله جميع ذلك على ما يراه من الصلاح 
داب الهادى . 

قوله تعالى ::#لابتخن المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
#إبفعل ذلك فليس من اللافىشئالا ان تتقوا منهم تقية ويحذ ركم الله نفسه والى 
لابه المصير(م؟) . 


قد ارشدال تعالى المؤمئين الى عدم اخذ الولى من الكفار دون المؤهنين 
ولعل المراد عدم اتخاذهم محبا متحصراً فان من انحصر محبوبه يشتد حيه بالنسبة 
اليه واذا أشتد حيه دحب ذاته وصفاته وافعالهدوذات الكافر وصفاته و افعاله مبغوضة 
عند الله لما مى عرارا ان حقيقة الانسان هو العلم و الادراك و ادراكات الكافر 
جهالات مر كبة وظلمة صرفة والنود لابحب الظلمة د الايمان نور فحب المؤهنله 
لانصير الا سريان الظلمة فيه حتى نصير بسبها محباله و اذا اشتد الحب اشتدت 
الظلمة فيه وهو خلاف الفرض من الايمان اذالمؤمن لابد ان مكوت الل وليه حتى 
بخرجه من الظلمات الي النور والذى اشتدت ظلمته «صير وليه الطاغوت فيخرجه 
من النود الى الظلمات, واما اذا لم ينحص. فكما ان له المحب من الكفار يكون 
له المحب من المؤمئين فيتعارض الجهتان فلاسرى مئثهما اليه شىء من امودالاخرة 
دسيقى على ذاتيته؛ وسره عدم اشتداد الحب اذا لم يكن المحبوب منحصرا و كذلك 
الامر فى صفات الكافر وافعاله اذالكل غير محبوب. 

ويحتمل ان يكون المرادمطاق الاتخاذوقيد(من دون المؤمنين) كان بمعنى 
انه صرف عن هذه الطائفة واقبل الى تلك الطائفة الآفى صودة التقية منهم » فيجوز 
ولو با تحصار المحبوب فيهم,» ومن الاستثناء .يظهران المرادمن الاتخان ماهو الاختيارى 
من الاختلاط وترتيي الاثاد » لامجرد الحب القلبى الغير الاختثيارى », و ذلك 
الاستثناء كالءستثنى هنه يكون على طبق <كم العقل . فان كل حرام بجوذ عند 
الاضطرار . 

( وبحدذر كم اللهنفسه ) أي لاتسامحوا فى اتيان الواجيات وترك المحرمات 
ومن جملة المدرمات هان كر هغرورا بالصفات الجمالية؛ ان كما ان له تعالى صفات 
جمالية مو جبة للرجاء والامن . كذلك الغيب المطاق لايتناهى , و من هذه الحيثية 
لااعتناء بالمتناهيات برهمتها و كيف بك , فلو تجلى لكم بصفة الكيرباء و المهر 
والانتقاملاتقوم لها السموات والارض ؛ و كيف بالعيد الضعيف, ولما ان الذات غير 


متناهية » فالتحذي رلابد ايكون من نفسه الغير المتناهية , ولما اخبر بهذاالمطلب 
و راى انه يصيرسيبا لليأى و الانقطاع ؛ اخبرهم بماهوموجب للرجاء , فقال تعالى 
( دالى الله المصير) فانظرالى ذلك البيان الجاهع بين التسبيمه(اى التنزيه)والتشبيه 
حتى بحصل بالتئزيه؛ الخوف وبالتشبيه؛ الرجاء ؛ و كان العيد جامعابين الخوف و 
الرجاء , و لاشيىء للتصفية اعلى من ذلك فلابيأس مئه المجرمون» و لايغتربه 
الصديةوت . 

قوله تعالى : #قل ان تخفوا مافى صدور كم از تبدوه يعلمة اك ويعلم مافى 6 
#السمواتومافى الارضةالله على كلشيى*قدير (9؟) يوم تجد كل نغ سماعمات من 36 
2 خمرمحضرا وماعملت هن سوء تودلوان دثها وسئه امنا يعدأ ويحذد كم الله # 
+9 نفسه د الل روّف بالعباد ( ٠م)‏ *# . 

الابة الادلى امربانيرشد الهادىالكامل و هورسول الله يلإكنا جميعالناى» 
بان الله تعالى محيط بمافى صدوركم سواء اظهرتم اواخفيتم» فى يوم يعلم كل 
نفس علما <ضوريا وجدائيا بما صدرمئنه من الخيرات , وماصدرمئه من الشردد د 
دحب انفدال الشرود الحاضرة فى كتاب نفسه بانفصال طويل الامد , وسرذلك ما 
قلنا ان الاعمال المكررة تصير صودة النفس »ء د بوم رقع الستروحدة البصر تشاهد 
النفس جهاته الخيربة والشئّرية , فبمشاهدة الاولى تفرح » و بمشاهدةالثانية تنقبض» 
وتتمنى ان يكوث بيئها وبين الجهات الشرية امدابعيدا . 

ووجه علم الله ماقدسيق ان حضود المعلول لدى العلة ادلى من حطوده عند 
نفسه , والحضور عندعلة العلة اولى من الحضور عندالعلة , اذالوجويمن تاحيةعلة 
العلة اي الوجوب الغيرى الذى لابوجد الشىء الابه » فاذا كانت الاعمال حاضرة 
عندالصدر الادنى هن النفس , و هى هرئ,ة التوسطية الدانية و فوقها القأب هو فوقه 
الروح ء فحضودها عندالاعلى اولى» و الحضود عندالل تعالى اولى من الكل فتمام 
الاعمال فى ذلك اليوم بين يدى الله ( وهوعلي كلشيىء قدير ) من التعذيب والعفو 


1ك 000 آل عمران خا 

فلاياً من احدلان الله يحذد كم نفسه ولابيأسفائه رؤف رحيم » فكو العبدبينالخوف 
والرجاء محبوب فى الدنيا وفى الآخرة قبل شمول العفوو ظهوره ودخول الجنة , 
وأها بعدشمول الرضوان والغفران» فدائما فى السرودر المحض «وناظرة الىجانب 
الرب تعالى 2 ليتجلى عليه فيحصل له هن الالتذان ما لاعين دات و لااذث سمعت 
وان الهادى . 

قوله تعالى : «لإقل انكنتم تحبوث الله فاتبعوتى يحببكم الله د يغفر لكم16 
ذنو بكم داللّه غفودرحيم (1١*)قل‏ اطيعوا الله والرسولفاتتولوافات اللالابيحب* 
ا الكافرين (؟)ان الل اصطفى آدم ونوحا وآلابراهيم و آالعمرات علىااعالمين * 
+9(") ذرية بعضها من بعض وال سميع عليم (:؟) # . 

قدذكرنا سابقا ان صدور تلك الكلمات بعداتمام الحجة هن النبي 2405 
على اهل الكتاب وفيرهم » اذائي بقرآن لم يقدروا على ان ينوا سودة من مثله؛ 
وشاهدو ا الحروب وسمعواباقوالالاعداءانهم قددأوا اعدائهم مثليهم.وساير المعجزات 
المذ كورة فى محلها , و كان المائع من الاخذ هجرد كبر هم د عتوهم أوعصبيتهم 
لاولاد اسحاق تَبتَلي , فاه الله تعالى بادشاد النبى معط لهم , بان اتباعاى دسول 
بعنوان الرسالة وحب الرسول من هذه الحيثية ؛ ليكوت الاباطاعة الله وحب الله » 
والالم يكن حبامن جهة الرسالة ؛ بلمنساير الجهات , وحبالله اواطاعته ستازمان 
ان لايكون فى البين جهة اخرى هنافية لذلك , وليس لله دبط مع الخلائقالادبط 
المخلوق بالخالق ؛ و هوعام اوربط من يفنىفيه معالفاني , وفىهذا المقام لابلاحظ 
الاجهة العرودءة لاالخصوصيات الآخر . 

( فان كنتم ) يا اهل الكتاب آخذا بدينكم من باب حب الله السادى فى 
ائبيائه فاتبعونى ايضا لكونى رسولا من قبله» وقد كشف الامرعليكم بمعجزاتى 
دبيناتى فيحببكم الل » انيكشف اتباعكملي القاء الخصوصية غير الالهية من البين , 
وان لم تتبعون فلايحببكم الل لكشف عدم اتباعكم من ان اتباعكم للسابقين كان 


0 الجزء الثالثك دكالات 
لخصوصية غيرالهمة بالتمام أو بالاشتراك َ وفى كلتا الصودتين لاربحببكم أ دفى 
صورة اتباعى بغف ران ذنوبكم لرفع .يديكم عن أنا نيكم و توجهكم اليه « قبحيط 
عليكم سات رلذنو بكم اذجزتم من انفسكم التي متشا الذنب والقصور . 
المستعد 3٠‏ سيب دقع اليدعن الآنانية » بصير المحل مستعدا فالتجلى بالاسمين 
تصصل له . 

والاية الثانية اشارة الى ان اطاعة الرسول ايضا لازمة كاطاعة الله اهومن 

قبله فلاممنى للفرق بين الرسل بان بقول اطاعة الدّلازمة » و هى تحصل بالاخذبقول 

واحد من الانبياء لتحقق امتثال الطبيعة بايجاد الفردء اذا طاعة كلنبى اطاعةالله » 

فرده رداطاعةالله» على ان اهتثال الطبيعة انما يكون كافيا فى الفرد اذاكان الام 
بس ف الطسيعة لاانا كا ث أوامرءاوامر واحد بالعموم وهوداضح . 

( د ان تولوا ) فيكفى فى جزائهم عدم حب الل لهم » د اذا لم يحبهم لابفيض 
عليهم ماء الرحمة فيؤثر النار الحاصلة بما كسبت ابديهم . و سائر الموذيات التى 
قدحصلتمن أعماله من الحات والعقارب و كلاب النار . 

و الابة الثالثة دلت على ان المصطفى من قبل الله حم الاشخاص المذكودة 
لالخصوصياتهم دانانياتهم » بل لعبودبتهم دفئائهم د بعض هذه الأشخاص من ذرارى 
بعص آخر تلخ أعطاء الاصطفاء لهم لاستعداد هم و اخذهم على استعدادهم و توجههم 
الى ر بهم 0 فات اس ممع الاآصوات حدى الهمس والحر كات الصادرة من الجوارح 7 
دل الصدد والقلب فيسوع اضطراب القلب الحاصل فى محييهة ( كما سمع اضطراب 
القاب الحاصل من الشهوة ؛ و مالم يكن من هذا القبيل فان الله يعلمه » فالاصطفاء 
لما سمع ويعلم من افعالهموصفاتهم وذداتهم المناسية للاصطفاء, لالاجل نسيهم دان 
كان الواقم خارجا ان بعضهم من ذدية بعض والّْالهادى . 

قوله تعالى : #إراذقًا لتامراة عمراث رب ل نذرت لك مافى بطنىمحر را ة 


2# فتقبل منى انك انت السميع العليم (؟) فلما وضعتها قالت رب أنى وضءتها *# 
# انثى دالله اعلم بما وضعتوليس الذكر كالانئى وانىسميتها مريم دانىاعيذها * 
ربك وذريتها منالشيطان الرجيم(ع") فتقبلهاد بها بقبولحسن وانبتهانياتاً حسناه 
#ود كفلها ذكريا كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجدعندهارزقا قال بامرى *# 
+ انى لك هذاقالكهومن عندالثان الله يرق من شاء بغير حساب (؟) 6. 

الظاهر انالله امر نبيه تلط بن نكر زمان نذرتوالدةهر يم,وماصدرمنها لكو نهامن 
امائالنة اونا بتةالعهدمع الفا نها نوجهت الى الله وعاهد تمع الله ان .يكونما فى بطنهامحررا 
من القيام بحقوقامهءو ان كوت خااصاٌو محر داه نغرر الّمطلةاءحتى مكونشغلهالخدمة 
فى البيت المقدس , فاذا وضعت ورات انها الينث .والمنت غالبالاتصير خالصة لله ؛ بل 
لادمكئها القيام بوظائف بيت الله دائما » اذريماتري دم الحيض؛ و أيس لهاحينئن 
المكث فى المسجد » عرضت امرها الىالله وانالذ كر يفارق مع الانثي ؛ ثم استدعت 
من الله ان المرئة وان كانت تننجس بالحدث الاانديمكن طهر باطنها من الرجس 
وان لاينالهامسالشيطان فاجعلها كذلك بلوذديتهماحتى تبقى حقيقة على المحردبة 
و القيام بوظائف خدمةاللُ المقدسالحقيقى » فاستّجاباللّه دعوتهالماشاهد الخلوص 
منها » فتقبل كون مريم محررة حقيقية » و جعل نموها نموا<سنا متحر كا الى 
الله » فاذا جائت بعد كبرها فى البيت المقدس و دقعت في كفالة زكريا , وداي 
ذ كريا مئها ماراى حيث وجدعندها الرزق كلما دخل عليها وهى فى المحراب 
وسال عنها انى لك هذا قالت من عندالله » فائه يرزق من علم بصلاح ان برذ قيغير 
حدد ا نقطاع ,فدعار به . 

ووجه ذلك ان للدرجة العالية من النفس غذاءاً ورزقاً و هو العلم بالكليات 
والدرتية العقلية تتسع بازدياد العلوم , ولذلك قال المولوى. 
أدمى فربه شود اذ داه كوش 


اى .سمن الانسان٠نطربق‏ السممع اى استماع المطالب العقلية:وللمتوسطة 
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ايضًا غذاء وهى الامو المقدارية اللطيفة,وفىهذه الدرجة اى غلية الملكوت الايمن 
علي الملك ترتزق من الجئة الدانية اى البرذخية, وتاكل من حبوبها و اثمارها 
دمائها ومن ينفتح عينه الملكوتية «شاهد ذلك الرزق والارتراق؛ و اذا غليت هذه 
المرتية على الملك فيصير اليدن الملكى تابعا للملكوتىيء فير تزق من هذا الرزق »؛ 
فبدئه الملكى با كل من ثمرات الجئة المذكورة و حيوباتها د سركة و جودء 
الغالب عليه الملكوت يسرى الحكم الى احبائهم ايضا حال نظرهم اليه» فيعطونهم 
من اثماد الجئة وحبوباتها ؛اذالحب الحاصلصار سببا لذلك الاستعدادءوامااعدائهم 
لا يمكن لهم انا كلوا ذان اعطوهم نعممن الملكوت الايسر و البرهوت التى من 
سنخها يمكن كل هذه الاعداء ومربملاستغراغها فى |اعبادة كانت غلية الملكوت 
على الملك فيها كثيرا اد مستوعبا , ففى تمام الاوقات كانت لها هذه العطية . 

ولما كان ز كريا لْشَضّ عالما بدعاء والدة مريمء وراى ان ذلك اثر الدعاءء 
و ان الدعاء يوثر د يستجاب بهذا النحو » حيث ان مريم صارت كما ارادت امها 
هن كونها فى كنف الله ؛ بحيث لا سلطنئة للشيطان عليها ٠‏ فالتفت الى أن بدعو 
وإستدعىم نال ماكان محبوبا عنده ومتمثياله والله الهادى . 

قوله تعالى : +9 هنالك دما ذكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية *# 
##طيبة انك سميعالدعاء (4؟) فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب ان 
#والله سشركبيحيىهصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصودا ونبيا هن الصالحين(.ة*) * 
#لإقال رب انى يكون لى غلام و قد بلغنى الكبر ه امراتى عاقى قال كذلك اله 
8 يفعل ما يشاء (*) قال رب اجعل لى آبة قال آببتك الا تكلم الناس ثلائة #6 
ايام الا رهزا واذ كردبك كثيرا وسبيم بالعشي والابكار(١4)‏ # 

فى ذلك المقام اليعيد من هذاالزمان, او البعيد من زماث دعاء ام هريم دعا 
زكريا ربهء واستدعى ذرية طيية لاينالهامس الشيطان معللابانك سميع الدعاءاى 
كثيراً السماع للدعاء و تجيب الدعوةفاسمم دعوتى ايضا د استجب لى » فظهر اثر 


الاجابة وفىحال الصلوةفىالمحراب بشدّرتهالملائكه منقبل الله بيحيى الذىيكون 
مصدقا لكلمةالله وهو المسيم 1# ومكون سيدا وحافظا لنفسه من مباشرةالنسوان 
ونبيا هن الصالحين » فحيث استمعز كريا ذلك الذى فوق دعائه بسبب تلكالصفات 
اداد انيفهم ان ذلك الولد ريصل اليدمن ناحية الملك. 

أن قد يمكن ان مكون ماء الرجلفاقد الاقتضاء» وبسب ١‏ كل بءضالاغذية 
والادوية يصير ثاماء او كان فى المزاجعائق من الاقتضاء »وسيب بعض الاشياء قد 
رفعد كذلك في طرف الرحمءاولا يكون هن باب الاسباب الطبيعية الملكية بلمن 
بابغلية الملكوت عليه وعلى زوجته وعلىالحاصلمتهما المتصف بااصفاتالمن كورة 
د لذا قال يارب ان من قبل الملك لايكون سي بالود موجودا؛ مشفقا ع نالجواب 
بائه كانناقصا وتم ومحبا للجواب بائه من غلبةالملكوت . 
لما اجابدالله بانه من باب غلية الملكوت من باب كثرة الشوقوالوله قالرباجعل 
لى آبة حتى دطمدّن بحصول ذلك الام رالعالى له . 

فاجابه اللُّوجعل آبته عدمقدرة ذكريا على التكلم ثلاثة ايام واتحصار اعرابه 
عما فى ضميره بالاشادة و الامر بذ كر الرب كثيرا و تسبيحه بالعشى د الابكار أن 
كان متوجها الى ذ كرياء فمن باب تشكره من الوصول الى هذه الدرجة وان كان 
متعلقا الى النبى وليك2 الغالب عليه فوق الملكوت من الجيردت واللاهوتفالمعنى 
انه اذ كانت غلبة الملكوت بهذه الدرجة للانياء من الشوق الموله فما هو حاصل 
لك لكونه اعظم بمراتب لا بد لك هن الشكر الدائم و التنئزية الدائمى ؛ ونعم هما 
قيل بالفارسية . 

باده درد الوده جون مخذون كند صاف اكر باشد ندانم جون كند 

يعئى اذا صار الشمر المخلوط موجبا للجئوت» فما حال الخمر الصافى والله 
سقانا هن الشراب الطهون (انشاعاله) فانظر الى تلك البيانات هلهى علي طب قالعقل 
وفوقه املاء فلولم برعي الخفاش الشمس المشرقة لاقصود فى الشمس «الله الهادى . 


ج١١‏ الجزء الثالث حقا كك 

قوله تعالى : 8 داذ قالت الملائكة ياهريم ان الله اصطفيك دو طهرك 4 
واصطفيك على نساء العالمين ( 45 ) با مريم اقنتى لر بك واسجدىواد كعى # 
+ اقلامهم بهم كفل مر نم وما كنت لديهم اذ يختصمون(ع6) 36 . 

اهرالله تعالى بتذ كر النبى دما قالت الملائكة مع هري بإ . وانهذا 
التتكلم الذى انباناك من الانبأءالغيبية » اذما كانت فىعالمالشهوده الملك :بل كانتفى 
عالم الغنب و الملكوت ٠‏ قات الملكوت غيب الملك , والجسدروت غيب الملكوت 0 
واللاهوت غس ب الجيروت؛ و الغيب المطلق لاحدله ولارسم ١‏ ذهى قرثنه المماةف 

وكذلك لمتكن ببدنكلديهم وقتالقرعة والمخاصمةفى كفالةمريم » مخاصمة 
كانت للقيام بخدمةالله لآما بو جب نقصهم 5 

ولكن لاحاطة بعض مراتيك|أوتمام مراتيك 7 50-06 فوفهم لامساويا أو 
ادئى حتى تكون لديهم » (أن كرهم) واجعلهم نصب عينيك تكميلا لهم ولامتك ؛ اذ 
بعد اطلاعامتك على تل كالامور ( ومشاهدة|نالمراة التىادنىهن الر جل باىدرجة بلغت 
سبب التوجه والعبادة ,يحصل لهم الغيرة بل للنساء بأن يخرجا من الدرحة الدانية 
تيصلا الى الدرحة العالية . 

بقىالكلام في المرادمن العالمين » هلهو بحس بالاصقاع والامكنةومااختلفت 
آفاقها فتكون هر دم لها المزية على نساء تمام من فى الارض ف زها نهازاو ) ويحيب 
الازمان(اىفيالازمئةالسابقةواللاحقة ) بانتجعل كل قردعالماء ففى الافق الواقعة 
فيدمر دم جميع تسوانهالسا بقةد اللاحقة تكو زمر جو حةومر بمراجحةعليها(اد) بحسبها 
اى الازمان والامكئنة كلاهما زراو) بحسي عوالمالملك والملكوت والجمروت أى 
فى كلعالم من العو الموتكو ن مفضلة عليتمام نساغذلك العالم , فلازمها التفضيل على 
نساء تمام الازمان ايضامن حيث الملمكوتية والفوق لاجتماع الازمنة في الملكوت 


دوفوقها احتمالات , 


تعالاك سورة العمران ج١١‏ 


معد الاخيرانها مانقلت كو نهامن حيث الكمالاتاليدنية , مع الحسن والجمال 
و القوة وعلم الصنائع وهكذا فاثقة على تمام النسوان فى تمام الازمان و الاصقاع 
ولو كانت بتلك المثابة لنقل خصوصاً مع توفر الدواعى بالنسبة اليها(ع) . 

ويبعد الثالث مانيعد الثانى ,و ببعدالءانى أ صقّعا واحدا لايعد سبي اختّلاف 
الازمان عو الم متعددة » فالاقوى «والاول دانهامفضلةفىزمانها على نساء تماماصقاع 
ذلكالزمان بالتفضيل الملكوتى والجيروتى لاالملكى فلابعارض الآ ب ةالشريفة حيئئن 
الاخبار الواقعة فى الانوار المتوائرة بالتوائر المعئوى ء الدالة على سيق خلقةانوار 
أربعة عش . 

وهومحمد(ص).ءوعلى (ع) . وفاطمة (ع) والحسن (ع) والحسين(ع) 
و على (ع )؛و محمد(ع )و جعفر (ع ) وموسى(ع)دعلى(ع)دمحمدرع )و على(ع) 
والحسن(ع) د الحجةالحى المو جود ابنالعسكرىك(ع) 

فئودفاطمة (ع)الذىهواحدالانوار الاربعة عشراسبقهن جميع رجال العالمين 
ونسائهم والاسبق اشرف . 

قولهتعالى : #اذقالت الملائكة يام يما ناللهسشرك ,كلمةمتداسمةالمسيح»* 
#إعيسى بنمر يم وجيهاً فىالدنيا والاخرة دمن المقر بين(68) ورمكلم الناسفي المهد 
بود كهلا ومن الصالحين (ع4) قالت رب انى سكون لى ولد دلم بمسسنى بشرقال# 
كذاك اله بخاق مايشاءاذاقضىامراً فائمايقولله كن فسكون(27) )4. 

وان كرايضًا بشادة الملائكة مَلَهلؤْ لمريم بكلمةاللهالمسيح وانه صاحبالمقام 
فى الدنيا , لبلوغ اتباعه ما بلغت فى العدد الى زمان نينا شن د أمابعده فهم 
يردن انفسهم منسوبة د لكنهم ليسوا بمنسوبين فى الحقيقة؛ د صاحب المقام فى 
الاخرة , وانه يكلم الناس فى المهد , وربقى الى بعد الشبابمنالكهولة فتوجهت 
مر بم(ع) الى الله وقالت ماقالت فاجايهاالله بان هذا المطلسلايكون من عالم الملك 
ولاعالم الملكوت؛ء بل فوقهماء د «هوعالم الجبردت ١‏ القضاء , فولادة عيسي يي 


اج الجزء الثالث !ا 


لاجل غلبة الجبروت» و كلمة ( كن) هوالوجود النودىالةضائى . 
( فان قيل ) انظاهرالابة الاخري دهوقولهتعالى . 
( فتمثل لها شر أسويا ) انهمن غلبة الملكوت والمقدار ؛ ولذاتمثل الروح 
و نزل مقداريا عليها , وهذاينافى كون المسيح تيح من غلبة القضاء والجبردت 
( فيقال ) ان المراتب لماتكون تدريسية ومالم تصلمريم إل الى عالم الملكوت 
تتجادز مئها الى عالمالجبردتء (فاولا) صارتهستعدة للوصول الى عالم الملكو ت: 
ثم بعداستةرارها افيضااروحعليها منالجبردت » فلاتنافى بينالابتين ؛ بلاحديهما 
تؤيد الاخرى ولذايكون المسيح ليام كلم :ال لاكلمة الروح والعفل ؛ فهو يهم 
ينكون ملقى منالله . 
ولماانالملكوت مظهر الجبروت ويعلن عنها » يكون بسيى ليه الحاصل 
من غلبة الملكوت مبشرا ومظهراً لعيسى عليه السلام الحاصل هن غلبة الجبروت 
فانظر الى تطبيق الاءات و تلوبحها وانها كيف تطابق ظاهرها مع باطنها 
وكيف تطابق العقل و فوقه , فدرجة عيسى عم تلك الدرجة , د يالها مندرجة 
شامخة عالية ؛ نعم درجة من يأخذ من مرتبتها العالية روح القدس » بل الروح 
القدس فى الجنان الصاغودة يذوق من حدائقهم البا كودة , ه بعبادة اخرى هرتية 
المشية د الحق المخلوق به والولاية المطلقة اعلى من تلك الدرجة , :فوق الغاعل 
من قبلاللُ على فاعله وهومرتبة محمد 2 وآل قلتي وا سٌّالهادى ١‏ ظ 
قوله تعالى : 8 ويعلمهالكتاب والحكمة والتودية والانجيل(8*)ورسولاة 
عط الى بنى اسرائيل انى قدجشتكم ب:يقمن دبكمانى اخلق لكممن اللين كهيئة» 
+9 الطيرفا نفخ فيه فيكون طيراً باذث الله وابرىء الا كمه والابرص واحىالموتى # 
8 باذن الله وانبتّكم بما تاكلون وماتدخرون فى بوتكم ان فى ذلك (آيةَ لكمان# 
“9 كنتم مؤمنين (45) 4 . 


لعل المراد ( بالكتاب ) هوالامرالثابت و هى العقايد الحقة التى لاتغيرفيها 


لومم ووه سمه مهمه وجوه موده ممه مان م م ووه وده سمه وميه سمو ف ووم وه سمه مه مو سه ورور كمه ممسه مه مس وهوس و ون المممه وه سمممه سمه ووه وو وومه مومه مم ممه مم مم مه وم مه مم هه مه مم ةس ف وه كمومه سوم مت 


ولن تجدلسنةالله تبديلا , ( وبالحكمة ) الحكمة العملية والعلم النافع فى الاعمال, 
وبعبارة اخري علمالاحكام الذى يتغير باختلاف الوصالح في الاوقات , (وبالتودية) 
الكتاب المعين الذىجاءبه هوسى تَلبَضهُ المشتملل على » (سفر الخلقة ) و الحصول 
هن السمواتو الارضو آدمعيم وساير الائبياء (ع ) . (وسفر الاعداد )وبيان عددبنى 
اسرائيل من كل شعبء( وسفر الخروج ) و كيفيةصدورالاياتد تخلصهم منفرعون , 
( وسفر التثنية ) د هى الاعداد مرة اخرى بعدالخروجء ( 9 السفر الآخر ) ؛ وعلى 
اى حال » فهذا الكتاب الالهى مشتمل على الاحكام و صدود المعجزات والايات 
د كيفية الخلق وسايرمافيه . 

و الانجيل وهو كتابه المشتمل على التصايح و تهذيب الاخلاق وتحليل بعض 
المحرمات : دهوليس بتمامه في الايادى بل بعض تصائحه . 

د أما الاناجيل الاربعة فهى غيره قطعا ؛ فان الانجيل واحد , وهذا ار بع 
والواحد غير الاد بع »ولانهاقصة عيسى طمن البدوالى زماتصابه بحسب ظطتهمه بعد 
الصلبوالقتلمن قيامه.وشأنالكتاب الذي يجىءبه النبى تمن قبل اللداجلمنان 
مكو تبيانا لا<والاتهالشخصية التى ير بهااهلعصره ؛ فانهليس بامرعال ولك لاحدان 
بين حالاته » ولان فيها بعض المناقضات لافى الاحكام التى قلئا بصحتها لتغيير 
المصالح كالادوية للمرضى »ء بل فى نقل الوقايع ففى بعض الاناجيل . 

ان فى زمن حمل مريم ( ع ) بعيسى غُليهُمٌ » و حمل اختها ليحيى (ع) اذا 
وردت مهرم نلا على اختها بحر كها سحبى تَلْتَنمُ و يقول فى الحمل قو لى تعظيما 
لام النهاولام المسيح ؛ ( دفي بعضها ) ان بحبي لماكان محبوسا وظهر المسيمثعَامٌ 
ارسل اليه يحيى ان المسيح الموعود انت ام غيرك حتى ننتظره » فاجاب (ع) قل 
له: انى هوالمسيح الموعود وآسّى ابصاد الاعمى الخ. 

د فى ( الثالث ) منها اندعرفه اذاراى ان ال روح ينزل عليه عليه السلام 
بصورة حمامة . 


ج٠١‏ الجزء الثالث ة1ك- 


فانظر الى هذه الاختلافات ؛ اذالعارف فى حال الحمل كيف يخفى عليه 
بعد الشباب حتّى برسل و سمل و كذا ارق لتر والجواب باعلام المعجزات 
كيف مجتمع مع رؤية رعحيى عير مشعخصه الروح النازل,» و كذا فيها 6 ا نالمسيح 
مم قال كل هن جاءقبلىلميكن بصاحب الغنمولم بدخلوا من الباب؛ بل دخلوا 

. هن غير الماب 3 لان اسارق بدخل من غير الياب ٠2‏ 2 أناصضاحب الغنم فادخل من 
الباب ؛ و لازم ذلك ان لاتكون الانبياءقبله من قبل الله فلم تكن التودية حينئذ من 
قبل الله , مع انه (ع) قال كما فيها : انىلاابدل كلمة من التورية وانهاثابتة لاتنسخ 
وهذان متناقضان . 

وقوله تعالى ( ورسولا الى بنىاسرائيل )» ظاهرهذا الكلام كما بظهرمن 
بعض الاناجيل ايضًا حيث قال تَليَُ انى حجنت لاصلاح اغنام أسرائيل (ع)؛ ان 
نبوته (ع) لم تكن عامة » بل مخصوصة ببنى اسرائيل تيلم , واخيار الاهاميةفى 
ذلك تختلف واكثرها دلت على نبوته العامة » و حيئئن فلايدمن حمل هذا النحو 
من الكلمات على شدة الاهتمام فيحق بنى اسراثيل . 

و لما انه (ع) من الروح والصفة الظاهرة هن الروح الحيوة و العلم كانت 
معدز أئة من قسيلهما 0 فنفخ الروح شي الطيرهن الطين مدن ظهور الحبوة 2 و كذا 
رف الابصار و الاعمى 03 فائه (ع) بجعل بندقة و ن الطين فى محل العين المحفوقة 
و طفخ قيصه رعمنا صرحدددة 2 وكذلك الابرص قد ضعف مو ضيع المرص حوته فبنفخ 
روح الحيوة فى ذلك الموضم يزول البرص , و كذلك احياءالموتي وامره واضح 
و الاناء نايا كلون وبدخرون هن قبيل الثانى و هوظهورالعلم 2 ولعل مافى بعض 

قوله تعالي ؛ +3 ومصدقا لما بين يدى من التودية ولاحل لكم بع ضالذى *# 
4و حرم عليكمد جمتكم بآبة مند بكم فاتقوا اله واطيعون (30)ان الله دبى ودبكم)ة 


#فاعبدده هذا صراط مستقيم (51) فلما احس عيسى منهم الكفر قالمنانصارى* 
8# الى الله قال الحواديوث تحن انصارالي آمنا بالل واشهد بانامسلمون (35) دبناية 
آمنابما انزلت واتبعناالرسول فا كتينا مع الشاهدين (*5) 4# . 

من متممات السابق ان عيسى (ع) يكون معترفا بصدق التورية وانه منقيل 
اله فاث الواسطة فى كل الازمان لابدان يكون بين الل د بين خلقه, د فى ذمن 
هوسى كانت الواسطة هو (ع) , دهن هذه الجهة لامعنى للاختلاف الا اثلايكون 
احدهما هن قبل الله » فالعقابدالحقة من المبدء والواسطة والمعاد من الكت بالقيمة 
التى لاتنسخ؛ اومن المستقيمةالتىلاأعوجاجفيهاا بدا »فلاتنس خا يضااذا كانت الاستقامة 
حاصلة فى جميم الازمان . 

ومع أعترافه (ع) بصدق التورية يظه. نسخ بعض احكامه : و يحلل منقيل 
الل تعالى بعض المحرمات المذكودة فى التودية , فان الحكمة العملية تختلف 
بلحاظ الازمان فى بعض الاوقات ؛, فمن جهة اختلاف المناط والجهة تختلف 
الحكمة . 

د دليله (ع) على صدق المطلبين » وهوصحة التورية» ونيم بعض احكامه 
( الابة ) اى جنس الابة والمعجزةفيجتمع مع التعدد ايضأ . 

فبعدمشاهدة الاية ( اتقواالله ) ايخاطب قومه اي اجعلوا الله و قاية لكم و 
جنة؛اذالكلمن قبل المبدء (واطيءو نى) للزوم الواسطة,والواسطةفىزما نكمهو نفسى؛ 
وعلة الاتقاء هوان الله ددى ؛ اذهوير بى كل شىء من ايجاده دابقائه على حاله ,و 
اعطائه بحسب ما بحتاج اليه قوامه ( و دبكم ) اذنسبة الجميع الى الله » لماسبق ان 
علة العلة اولىمنالعلة؛ والنسبةاليهافىالحقيقة ؛ وفى كل [نيمر الفيض على الواسطة 
ويصل الى الناس , و محقق اتقائكم واطاعتى عبادة الندبان تحضروا عنده د تقومون 
فى صف العبيد ناظراً الى مادشير وهستمعا لمايأمر . و دفع اليدعن الانانية وجعل 
الانسان نفسه كالميت بين يدى الغسال , و هذا هوالصراط المستقيم , لاعبادتى م 
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جعلكم إباى شيئافى قبال اللهولاغيرى . 

فلما شاهد عيسى ظتَم انهم لابطيعونه فيمايأمريه . بل بأخذون بمايميل 
اليه طبابعهم و لايرفعون اليدعن انانياتهم , قال : من صر نى فى الدعوة الى الله 
اذالداعى المجدفى عمله لابرفع اليدبمحض الأعراض بل ستعين فى عمله حتى صل 
الى منتهى الحدد الجهد . 

فاجا بتّهالاشخاص المعينة من الحواديين .وقالوا : نحن الانصاديفى اظهاردينه 
اذالل يحب #كميلالناسولوكرهوا ء واظهروا اعتقادهم بالله وتسليم ادامره ونواهيه 
بشهادة عيسى تتامو احاطته الشهودية ال<ضودية ء ان كلعال نكون محيطا وشاهدا 
على الدائى المرتيط به و دعوا الله بانائأخذ بك وبما انزلته على الواسطة ( واتيمنا 
الرسول » فاكتبنا مع الشهداء )دهم الانبياء ومن جملتهم المسيم ليخ فى هذا 
الزمان واسٌّالهادى . 

قوله تعالى : 94 د مكروا ومكر الله والُخيرالما كرين  )88(‏ . 

المكرهوالالقاء فى السوء على نحو لابلتفت ذلك الشخص ان الما كر بسدد 
ابذائه والقائهفىالسوء, ادو على نحولايلتفت الناس به ء دان الغرض هىالاسائة . 

واليهود مكروامم المسيح لاقلا فائهم يكلمون معدو يسئلونه 878 ع نامور 
لم يكن غرضهم منهذه السئوالات الاخذبالاجوبة لواجاب صحيحا على طبق العقلء 

بل كان غرضهم اخذاعتراف منه بعدم سلطنة قيصر , وعدم لزوم اطاعته 
حتى دحكم القيصر بقثله » اواخذاعتراف بانه سلطان اليهودء فيلزم على الكهنة ان 
بطيعوه ؛ اد غير ذلك مما هو على خلاف اراداتالكهنة » حتى يأمروا الكهئة على 
قتله بافتائهم واستدعائهم منقيصر , لاعلى خلاف العقل , فانه لو كان التكلملاجل 
الفحص من حال المدعى , و ان يفهموا انه هل هو لاثق للوساطة و يكون اكمل 
من كل هن بعث اليدام لاكؤهل يكون في ادعائه امارة الصدق من بينة املا؟لم يكن 
دن المكر ٠‏ بل هوشييء لولم براع يكون هصدقا بدون الجهة و داخلا فى الهمج 


الرعاع اقباع كل ناهق دناع وغيرهما مناسوات الحيوانات»: فيكون تابع الحمير 
اوالغراب اوغيرهما . 

فلماان اليهود مكروا معه تلت فال مكرمعهم , والقى شباهة عبسى ليم 
على غيره من اليهود الاسخر بوطى ؛ اوواحد من اليهود , اومن أنباعه غيم . الذى 
افدى نفسه , على اختلاف ماورد فى هذا الاب , و جعل كلمة المسيح ليثم هى 
الاعلى » د كلمة اليهودا هىالسفلى .و كاثذ لك بامر خقفى على اليهودءيل علىألناان 
فرفع اله عيسى ليم و خلصه من ايدى اليهود و انداد اتباعه كل يوم ؛ بخلاف 
اليهود : وهواعلم فى المكره ابص فهو خير الماكرين اذ مكره يكونجزائاعلى 
المك رلا ابتدائيا واب الهادى . 

قوله تعالى : #إاذقالالله باعيسىانىمتو فيكو رافعك الى ومطهرك من الذ.ين 46 
+3 كفردا وجاعل الذيناتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمةثمالى مر جمكم# 
+( فاحكم بينكم فيما كنتم فيهتشتلفون (58) فاما الذين كفردا فاعذبهم عذاباً 4 
8 شديداً فى الدئيا والاخرة ومالهم من ناصر بن (عة) و اهاالذين آمئوادعملوا» 
ع الصالحات فيوفيههاجودهم والله لابحب الظالمين (/اه ) 46 . 

أعلم ان اليهود معتقدون بقئل عيسى لق » دانه قددفنفى قبره ولايعتقدون 
ببعثه » بل لولم سقفىالقبر فمن اج لان النصارىسر قواجثته لالقاء الفئنة , والنصارى 
معتقدة بانه هلا قتل حقيقة و دفن فى قبره دبقى الى ثلاثة ايام » ثم بعث بعدالثلائة 
وحصلت امارات سماوية » بلفهموا بعدذلك|1نمر ادعيسى لَْتَيمٌ اني اقذرعلى بناءهيكل 
فى ثلاثة ايام هوهسكل بدنه 82 . 

د الحقاندلم ,صلب و لم يقئل بل وقع التشبه بالغيرد قد يترائى هن ظاهر 
الابة انه هات ثليه قبل الرفع , فهذا يناسب قول الطائفتين , اولا محالة من 
موته و عدم بقائه بالحالة الدنيوية من الجسد؛ و لكنه من باب عدم ادداك 


معنى التوفى . 


08 الجزءالثالث ا 

والداصلان معنى التوفى اخذ الشىء بتمامه و استيفائهتماماء والوقاءبالعهد 
هو الخروح عن عهدته بتّمامه و كذلك الوفاء بالدين , والموت ايضآ سمى دالوقاة 
لاخذ ال تعالى المقدار القاءل من الانسان للترقى بالموت ؛ و هور وحه همع البدن 
البرزخىه تخليصدمما لا يمكن ترقيه فعلاء بل يكون مئوطا بافاضة المياه السماوية 
عليه و امطارها قبل القيامة بار بعين بوما. 

فاذا كان بدن عيسى تي قابلا الترقى و الصعود الى السماء الرابعة او 
قوقها , فتوقيه ان الله تعالى اخذه بجميع مراتيه و تحر كه من الارض الى اعلىمئه 
من بدنه الملكى والبرزخى وروحه (ورافءكالى) بياك للتوفى (ومطهرك) اى من 
معاشرةالكفار ونجاسة التلاقى معهم من ابدانهم اواخلاقهم (وجاعل) متا بعيك(فوق 
الكفار الى يوم القيامة) و لاجلذلك قدذل اليهود ومنكرها المسيح ته د بافى 
الاية قد مر يانه . 

قوله تعالى ؛ للإذلك نتلوه عليكمنالايات د الذ كر الحكيم(28) ان مثل 4 
الإعيسى عندال كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون (25)الحق# 
لمن دبكفلا تكن من الممترين(1))0 

هذا الام رالبعيد عن الاذهانث الذي نتلو ه عليك .من الحجج الالهية,وعلاماتها 
ومن العلم المتقن؛ فانه من العلوم العالية المثبتة فى كتاب القضاء الذى يثيت ولا 
دمحو ء وهو ان لعيسى عي كادم تَليٌ جهتين . 

(احديهما) مزعالم الخلق ومن هذه الحيثية من المر كبات هن العناصرالتى 
حزئها الغاللهو التراب. 

(والاخري) من عالم الامر الذى يكفى فيدلفظ( كن)اى الوجود الملقى من 
لله » و هو النور وعالم العقل» فكما ان بدن آدم من التراب لقوله تعالى ( انى 
خالق بشراهن طين )و قوله تعالى ؛( من صلصال من ححماء همسئون )و روحه 
من العالم العالى حيث امر الملائكة بانى ( اذا نفخت فيه من روحي فقعوا 


له ساجدين ) 

فكذلك المسيح لي بدنه من التراب وهو من اجزاء الماء المستقر فىدحم 
مر يم لاف لابتها جها بغلية الملكوت و مشاهدة الروح متمثلا بالبشر السوى »2 
فسرى الابتهاج من الباطن الىالظاهر؛فحصلالماء الذى استعداده كالممتزج من الماء 
من الرجل د المرأة بل اعلى من حيث استعداده لالقاء ما غلب فيه هن الجمروت 
عليه » فالنفخة الاولى د قعت فى مريم ( ع ) حتى غلبت عليها الملكوت و رأت 
الروح متمثلا , و النفخة الثانية هى الجبردتية الحاصلة بها عيسى تتم من 
جهته الروحانية . 

فاحدس و انتقل من ذلك الى مطلب عال عقلانى » وهو انه كما مكون فى 
طرف النزول لابد هن النزول والتنقص متدرجاء فلا بد من تحقق العقلى الاول قبل 
الثانى وهكذاو كل درحة سابقة اعلى , واللاحقة أدنى» الى ان تصل من القواهر 
الاعلين : الى القواهر الادنئين ؛ دهى العقول العرضية و مئها الىالملكوت بالمعني 
الاخص اى عالم القدرءومنها الى الناسوت. 

ففى طرف الصعود يكون الاه. بالعكس من حيث ان السابق ادنى و التالى 
اعلى؛ ولكن من حيث التدريج وعدم امكان الوصول الى اللاحقة قبل الوصولالى 
السابقة مئل السابق لبطلان الطفرة . 

فحينمن لايمكن الوصو ل الىعالمالجبرهت قبل الوصول الى عالمالملكوت قلايد 
من حصو لالملكوت بعدالناسوت » والجبر و بعدالملكوت,وحينئذ(فكما)ا نالاجزاء 
البدنية الناسوتية لمر يم بسيغلبة | لملكوتعليهاء نقلبت بالماءالغالبعليهالملكوت سيب 
مشاهدةالر وح بالدس البصرى الناسو تى الغالب عليهالملكوتءفافيضتعلى ذلكالماعمن 
عالمالجبروت:ولذا كانعيسى تخ متكلما فى المهدء بللعله فى حال الحملءلو كان 
المخاطب بخطاب(هزى) الى مر ب بليقا هومافى بطنه وانهافى بطنهيخاطبهاء (فكذلك 
يمكون بدن آدم لتم المستعد للروح الانسائى الذي هو مسجود الملائكة اىغاليا 
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عليه الملكوت؛ وكيف لايكون كذلك وقد خمرالل طينته ببديه ادبعين صباحاء 
و كذلكمنكان هن الانبياءاو الاولياء كتبرنا َللفتظة والائمةالمعصو مين( ع )غير محتاجين 
الىاخذ العلوم من الئاس من الاول؛ وتكلموافىالحمل والمهد ؛ و كانوامدر كبن 
للكليات من الاول, 

وبالجملة فكما انا وساير الئاس بعد التولد لسنا الا مدد كين للمحسوسات 
و بعد هدة يحصل لنا القوة المفكرة و الخيالية , ثم بعدها تصل الي عالم المعقول 
وندرك الكليات. كلعلى حسب هرتبته. فكأن الروح الحيوانى فينا حامل للروح 
الانسانى» وبدنناحاملللروح الحيوانى » فامر بدنهم 88م كمرتبة الملكو تمنا 
فالتشابه بين عيسى 4 و آدم ليشي نام من جميع الجهات , و هذا الامر الثابت 
(الحق ؛ هن قبل ربك) بامحمد» فلايمكن ان يكون فيه جهة مرية و ديب» فهو 
اهر برهانى عقلى؛ لاامر مرائى جدالى فاذا بلغ الامر هنا انقطع المحاجة واللجدال 
دوهن لا سكته البرهان , فلا بد للكامل ان يسكته باهراعلى من البرهان ,: 
و هو أأعيان 5 المشاهدة بالاستدعاء هن الرب نزول الاربة السماوية حتى بحصل 
الكشف الشهودى . 

فقال الل تعالى : جلا فمن حاجّك فيه من بعد ماجائك من العلم فقل)ة 
9# تعالوا ندع ابنائنا وابنائكمه نسائنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم ثمنبتهل فنجعل» 
#لولعنة الله على الكاذيين(١ع)‏ . 

أى فبعد وضوح ما ذ كر بالبرهان العقلىدان كلحامل انقص مما يفاض عليه 
بمرتبة واحدة؛ فبدن آدم تيشم لابد ايكون انقص ممايفاض عليه الروحالعقلانى 
المسجود للملائكة بمرتبة واحدة , فلا بد ايكون بدنه مما غلب عليه الملكوت 
ولا يكون المستكشف فى عيسى للا اعلى من ذلك. 

أن توهم الفوقية؛ أما من اجل انه لاوالد له من البشر ,واما من اجل انهتكلم 
فى المهد صبيا » د أها من اجل انه يليام كانيقو لان والدي السمادى قال كذا » 


والكل فى غير محله. 

(اما الاول) فلان آدم عم لأوالد له ولا ام فامره ادلي. 

(و اها الثانى ) فلانه اى آدم كَثم لولم يكن عالما بالتكلم وقاددا » كيف 
باهرالل تعالى ملائكته ان يسجدوه , وهل السجود و الخضوع للجاهل بالسجود 
والخضو ع يحصل الامر به من ذى شعودفضلا من الله تعالى » فلو كان مقدار الشعور 
بالتكلمفىالمهد سببا لهذاالغلو: لكان الامرفيمن امرملائكةه بسجوده بمجرد نفخ 
الروح فيه اعلى. 

داما(الثالك)فلانكلعالوالدللسافلوالملكوت يطلقعليهالسماوىفضلاًءنالجمروت 
فاطلاق الو الدالسمادىصح لكل من فىعالم الملكه الشهادةالسائر نحوالمللكوت الايمن 
فصلا عمن غل عليه الملكوت:والجمروت,؛ فلاوجهللغلوفى حقء.سى #ي بما نكر هن 
البرهانوحينئذفلو حاجوكفام رهم بالعيان , وه المباهلةوالاستدعاءمن الله تعالىاتزال 
العذاب على الكاذب من المقابلين . 

ولما اذهذا البرهان داضح لنا و كل من كان فى صقعنا من الذى مكون 
بمرتبة نفسى , و عزته على كمزة نفسى » هن باب الحب الالهى , ومن كانتمن 
النساء فى تلك المرتية , و لذلك حبها حب الله , و من كان من الابناء البالغين 
بصغرهم تلك الدرجة العالية فيكون محبوبا كذلك , فتعالوا ندع جميع ذلك 
ونائى للمباهلة بهؤلاء الاشخاص» فانوا ايضا منكم من كان عند كم كذا؛ و ستدعى 
ورود اللعئة على الكاذب حتى بنزل العذاب على النفس ومن بمنزلته,ومن كانتمن 
النساء بالف درجة الكمال, و كذلك الاولاد هذا المقدار » وهو اقدامه 2055 بعد 
اقامة البرهان علي ذلك الاهر العيانى» و استدعاء الامر العظيم على نفسه و كلمن 
كان متحبوبا غايةَ الحب عنده من الرجال والئساء والاولاد ظاهر من الابة الشريفة 
بغير هؤّنة الخادج . 

والباقى قد ثبت من الخارج بالاتفاق من المسلمين ومقابليهم من النصارى: 


6 الجزءالثالك ا 

ان النصارى ما اقدمواعلى ذلك؛ و ان الأشخاص الذين دعاهم رسول الله مَل من 
قبله, ولا يكون الا بامراللُ قطماهو على امير المؤمنين (ع) و فا طمة (ع) 
و الحسن ( ع )و الحسين ( ع ) و أسنا بصدديءض الامور دالا فالامى اوضح هن 
الشمس والغرض كيفية دلالة تلك الايات و كو نهاعلي طدق العقل بهذاالبيان الشافى 
وال الهادى . 

قوله تعالى : 8 ان هذا لهو القصص الدق ومامن الهالاابهدانالل لهوالعزيز 
9الحكيم (؟ع) فانتولوافانالل عليم بالمفسدين ( #ع) قليااهل الكتاب تعالوا# 
الى كلمة سواءبيننا وبيتكم الانعبد الاارهّولانشرك به شيئاولابتخذبعضنا بعضاً # 
ابابا مندد نالل فاث :ولوا فقولوا اشهدوا بانامسلمون (عع) 46. 

اعلم انما نك رمشتمل على الانياءات الحقة الثابتة من كون آدم -00-0 
تم بدنهما من الناسوت:؛ وادناسو تهماغلب عليه الملكوت » فبدنهما مشتمل عل 
الجهتين » د ان مرتبة روحهما من الجبروت و عالم الامر , وان العلم العيانى 
العلم البرهانى , وا نالمخالفة بعدالعيات لعنة ونهاية البعد عن الله د 
اذ كل ذلك من باب انطباقالجزئى على الكلى اى الصغرى الجزئية تحت الكبرى 
الكلية والكليات من عالم الثنات , ولايمكن تعدد الاله . 

وقدثت|نهالو احد بمالامز يدعليه فلا نعيد, ومع عدم امكان تعددالالهلايسكن القول 
بالهيةالمسيح يهم بل غير العبودية لميكنفيه » والقول بانه غير عبد باطل, اذلو كان 
فانيامن حيث الذات ومفتقرا فى كل آن فهو العيد , وان كان «ستقلا فيلزممحدودية 
الله “دقدثيت بطلانه, لاستلزامهءدم كو نالعز يزادغالبا على الكل وواجداً للجميع 
عالماعلى ندو الائقانث ,اذام يقبلوا فلابكونون الاجماعةمن المفسدينفى الارض » 
وليسغرضهم الا الافساد » والله عليم بهم 

ثم يأمر معذلك كلدرسوله وَإيوع من با باللطف والا حاكن باذ بهد بهم مجدداً 
ويقول بااهل الكتاب» تعالوا واصعدوا من نزول الجهل وعدمالدليل الىالعلو »وهو 


عالمالعلم والعقل , حتى نتمسك بامر كلي عال لايشتاف لبعض دون بعض, وريكون 
ظله منيسطا على الكل وهوان نلاحظ البرهاناوالعيان الذى فوقه , وان ترفعاليد 
عنانانيتنا واعوائنا ولانطيع الاالدون غيره» واذلانتخذ بعضالعبيدبعضًا آخر من 
العبيدرباً استقلالا » لتنافى العبودية والربوسة , الاستقلالية » فمن هو من العباد 
كالمسيجعليه السلاماوعزير يم اوساير الاحباروالرهبان لميكونوالايقين للربوبية 
الاستقلالية حتى نتخذهم ادباباء بلهمعبادمكرمون لاسبقونالله بقولهبامره يعملون 
فاذلميؤش. تمامتلك الحجج فيهم » فقلء انت و اتباعك مخاطبا اياهم , اشهدوا بانا 
مسلمون ومئقادوثلامر الله حيثلميؤثر فيكم النسح داللةالهادى . 

قولهتعالى؟+يااهل الكتاب ل تصاجو ذفى| براعيم وما انز لت التوديةو الا نجيل *# 
+9 الامن بعده افلائعقلون(دع) هاانتى هؤلاء حاججتم فيما لكم بهعلمقلم تحاجون 
#فيما ليس لكم بهعلمد الله يعلموا نتم لاتعلمو ن(6<)ما كاثابر أهيم بهو دياً ولانصس انا # 
9#ولكن كان حنيفا مسلماً وما كان هن المشر كين (لاع) اناولى الناى با إرأهيم؛ 
9#للذين ائيعوه وهذا النبىوالذين آمنوا واّدلىالمؤمنين (مع)* 

خطاب على الظاهر الى خصوص اليهود والنصارى ؛ حيث بدعى كل مهما ان 
ابراهيم 828 تابعنبينا فاليهود قالوا : ان ابراهيم يب من اتباع موسى عَيَدهُ فهو 
بهودىء و النصارى قالوا : انهم من اتباع عيسي طايه فهو نصراني » فالله تعالى 
ددعهم بانكم لم تتكلمون بمالايصدرمن اهل التعقل ؟ فتعقلوا وتصوروا ثمتتكلمواء 
اذليس العلم الحاصلللسابق باناللاحق يجيىءويأتى بالمعجزات والبيئات والكتاب 
المذير ٠‏ انه فى نهابة الجلالة تبعية لللاحق » اذ معثى المتابعة السلوك عقيبه ومع 
عدمو جود اللاحق لا.بتعقل العقب الموجود ء ولو كان المرادانه يم علم فى السابق 
احكام التورية و كان عاملاباحكام التورية او علم احمكام الانجيل وعملباحكامها 
لو كان لتَشممأمورا باظهاره لامته ابضاواظهر فيصير الاهر بالعكس؛ ادصير موسى ف 
اد عيسى ( ع ) تابعاً له ومن امته . وان لم يكن كذلك بل كان مخصوصا بنفسه 


فكذلك ايضاء اى يكون هوسى ( ع ) تابعا للخليل ( ع) فى احكامه الشخصية , 
و كذللئعيسى (ع). 

ببانذلك انهمععدم موسى (ع) وعيسى(ع) لونزل الكتابان ولم يكنفيالبين 
هن بنز[عليه سوى الخليل يكم فيصير الكتابان للخليل(ع) وهماتابعاذله » واذلم 
بزل ونظر الخليل(ع) الىالملكوت وهو عالم القدر فاطلم على ا لكتا بين او نظرالى 
الجبروت فاطلع ؛ فاث لم يجب العمل بهما ولممكن صلاح للعمل بهمافغيرمر تبطهذان 
الكثابان به( ع) #فلااخندلاعمل فلامتابعة ؛ بليكون كمالاعلمياله(ع)حيثاطلع 
بماينزل فىالاتى ؛ وانوجب العمل علىطبقهما و كانالصلاح فىالاخذ بهمافىذلك 
الزماذسواء كا نالصلاح لخصوص الخليل (ع) اوللعموم فثقول : هذاهو النزولعلى 
الخليل (ع) اذ من عالم الربوبية افيض ذلك العلم الى الخليل (ع)»: فئزإعليهلانه 
ادنىهن الرب فالافاضةعليهبالئزول , ولماوجب العمل بهفيكون خطابا الهياعليه بدون 
و اسطة ملك او بواسطة ملك ولمبكن بوساطة موسى(ع) ادعيسى (ع) حتى يقال : لما 
انه بواسطتهما فهوالتابعلهما اذالفرضعدمو جودموسى (ع) اد عيسى 824 , وعلى 
اى حال فيصير موسى (ع) ازعيسى (ع) تابعا لاالعكس ٠‏ فالقول بانه يم يكون 
تابعاناش عنعدمالتعقلو الشعود , نعم كان الخلي ل عايض حنيفا اى مابلا و معرضاعن 
الاديان الفاسدة الشابعة فىزهانه يليم من مذاهب الصابئين فيحق الكوا كب »هن 
الوهيتهااد وساطتها برو حانءاتهامن الشمس اوالقمراوساءرالكوا كب , و كانمسلما 
للدق اى مطيعا مئقادا ولم بيك من المشى كين . 

والمراد بالمسل هذا المعنى الكلي|ىالمطيم والمن ةادهلا نهمن اتباع محمد قَغإه 
حتى بر جع المحظود ء دفى الابةنلوربحالى انالخليلظ5ة موحد ؛ و انتم الحاجون 
مشر كون فسى اتخان كم احبار كم و رهياتكم ارباباً من دوث الله فكيف يكوث 
الخليل 0 منكم؛ وارشدهمايضا فى الاية السابقة الى نفى بهوديته وانهمن المسلمين 
مخاطبا "كلواحد من الطائفتين ون كر الاخر بنحو الغياب بقوله تعالي : (ها انتم 
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هؤلاء) فكانه يخاطب اليهود د يقول ها انتم وطائفة التصارى و يخاطب النصادى و 
بقولها انتم د طائفة اليهود لم تحاجون فى الشىء الذى لم يكن مقدماته بوجه من 
الوجوه باإبديكم حتى تكلموا نحو تكامغير الشاعر ؛ بلحاجوافى الامودالتى لكم نحو 
هن العلم فيه. 

مثل قول اليهود يانه امن فىالتورية بان نتمسك بالسبت ابدا فالتورية غير 
منسوخة: فتحليل عيسى لي لبعض المحرهات غلط اوأن فيه؛ هذه شر بعة مؤّ بدة 
دقول غيرهم بان (ابدا) فى التودية جاه ,معئى طول الزمان , وعلى اى حال فيمكن 
ان يتكلم فى ذلك المطلب بمالا بخرج الانمان عن حد الشاعر؛ ويعد تكلماعلميا 
ولو كان احدهما او كلاهما باطلا فانظر الى الناصم المشفق كيف لابرفعاليد عن 
نصيحةه أبدا ويبينلهم نحو طربق المجادلات العلمية إيضاء 

ومسملة أن ابراهيم ليثم .بمكن ان يكونتابعاً لموسى ميلم ادءيسى قلقم 
من العلوم العقلية الالهية المبرهن عليها بالدليل العقلى كما اشرنا اليدء و لستم 
الامن بتمسك بظواهر الالفاظ و لستم من العلماء المتألهين » فالله بعلم هذاه من 
افاض الله عليه وانتم غيرعالمين بذلك : 

و الحاصل عن الاية الاخيرة » ان ابراهيم تيه لسبقه مكون من تأخرعنه 
فى بعض الامور تابعاله , كماانه لَيَهمُ مع جلالة قدده يمكون شيعة لنوح لقم 
( دان هن شيعته لابراهيم ) اذالتابع هؤالمتأخر . 

و اولى الناس بابراهيم من اتبعه من امتّهاصولا وفردعا.وساير الانبياءالمتأخرة 
عنه يعَيمْ اصولا ‏ اوفى الفردع الثابتة كالعشرةالتى فى الرأس والبدن , اوالاربعين 
بلحاظ الصفات و الملكات كماسيجيىء فى مصله انشاءالنه ؛ دهذا النبى مَإلوْعيدُوامته 
اسولا اوفى الفروع السابقة ايضا وا ّْالموفق . 

قولهتعالى: +3 ودتطائفة من اهل الكتاب لويضلوفكم وما يضلونالاانفسهمة 
دما يشعردن (59) يااهل الكتاب لمتكفرون بات الله وانتم تشهددن )007١(‏ 1 


ج١١‏ الجزء الثالك -1_- 


ع بااهلالكتاب لمتلبسونالحقبالباطلوتكتمون الحقوانت تعلمون(71). 

اعلم ان بعض اهل الكتاب فى العصبية و الانانية و عدم كون ايماتهم لاجل 
الله بحيث يحبون اضلالكم وانحرافكم عن الله لاعن نبوتك والدعوة الىنبوةموسى 
يهم اد عيسى لهم د من يكون لللابدان يدعوالى الله مهما امكن ؛ فمن بحب 
انحرافكم عن اللهلايكون الاعبد الهوى والغرضوالشيطان . 

دلوتوهموا ان ذلك من باب حب القاء العدو فى العذاب , فالمحبة بالاصالة 
و الاشلال عن سبيل الله بالتبع فهوفاسد , اذ فى ذلك القاء انفسهم فى النارفان 
المضل عن سبيل الله فى نارجهنممع انهم لابحبون القاء انفسهم فى الثاد فليسذلك 
من افعال العقلاءء بل فعل الهوى والشيطاذفهم يلقون انفسهم فى النارولايشعرون» 
ثم نبههم بان العاقل لايشبغى أن يكون عدهالئفسه . فمع مشاهدتكم آيات اللاد 
حججه لم تكفرون بها ولاتأخذون ؟ وهل فى ذلك الا لعداوة لانفسكم ؟ اذتعلمون 
اتكم لانخر جون عن ملك الله و سلطنته؛ ونشاهدون آبات الله مع النبى ململ , 
وتعلمون ان المديرلهذه السلطنة يأخذاخنأًشديداً فلامكون ذلك الاديار الاالعداوة 
مع النفس و هولاينبغى من العاقل , وفى الابة دلالة على مشاهدة المخاطبين من 
النبى 875 | كثرمن أبتين ولو كان احدهاالقر آن . 

ثم نبههم ابضاءقيب ذلك بان الواقعلاينقلب عماهوعليه ببنائك على الخلاف» 
اوالتفوه يانه على الخلاف , فائنكاذاشاهدت النارفى مكان وبنيت علىانه غير النار 
اوقلت انه غير النارلاتخرج عن الناد ولا تنقلب اثرهاء بل تؤثر بحرارتها » فبعدما 
رايتم الحق وعلمتمبه فكتمانكم حقيته داظهار كماياه بلباس الباطل لاربصيرهباطلاء 
ولاينقلبعن حقيته من كون الآخذبه مئابا والمدبرعنه معاقبا » فلم بصدرمنكمهذه 
الافعاللو كان غرضكمغرضا عقلائيا ؟اذهذا لايفيدالغرضعفافما م لغواد باطلا 
نعم لو كان غرضكم الاضلال عن سبيل الله والقاء محبيكم وانفسكم في النارالخالد 
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لتق ا ب سح قن بد عع ص عمف مود عي ب و وااو اه للست عو حم ص ووب وبي ورج او اي حونو قت لع قو ب ببح م أن بن لد بس ع حبسي مووي جنوي أل لم حا ل لتساك لشي د ممما بحن بون ب ع وا نه شلك طق راوس اسح ومس نحم ع د أن عد بواج و واج أن م أن ود اق له لكان مساطك جب وس ووس 


الدائم : فما ذكرءن افعالكم يترتب عليه اغراضكم فافعلوا ماشئُتم دالله الهادى . 

قوله تعالى : #دقالت طائفة من اه لالكتاب آمئوا بالذى انزل علىالذين # 
آمنوا وجه النهار وا كفروا آخره لعلهم برجعون (؟7) ولاتؤمئوا الا لمن تبع # 
#إدينكم قل ان الهدى هدى ال ان بؤتى احد مثل مااو تيتم افريحاجو كم عند6* 
#دبكمقل ان الفضل مدال يؤتيه من يشاء والله واسع عليم (7) «خقص بر حمتّه #آ 
من يشاء وال ذوالقشل العطيم (74) #6 . 

و هن الحيل التى تخيل اهل الكتاب بتشاورهم ان يؤمن بعضهم بالقرآن 
اول النهار حتى بتوهم المؤمنون انهورفعوا اليد عن اغراضهم وصادغرضهم الوصول 
الى الحق ء ثم يكفروا آخرالنهار ويقولوث : اناتوهمئا كونه حقا فاخذنابه 2 ثم 
تاملنا فيه و رأينا انه على الباطل فرجعنا , فان هذا «صيرسببا لتزلزل الضعفاء من 
المؤهنينءفى اعتقادهم حيثيةو لون لو كا نعدمايمانهؤ لاءمن بابالعصبيةفلم آمنواوجه 
النهاد؟ فيعلم ان غرضهم لايكون الالله ‏ ودؤيتهم جهة البطلان فى الفرآن صارت 
سببالرجوعهم دقالوا بعدتلك المشودة ولاتؤمنوا الالمن تبع دينكم » فاعلم الله نبيه 
صلى الله عليهو 1 لهوسلم لابطالتلكالحيلة بان يقول للمؤمنين ان الهدى وهوهدىاللة 
ان يكون لاحد مثل ها اتيتم من القرآن , اى اذ ادايتم اتيان مثل القرآن 
وادعى الاتى بالمثل بطلان قر آتكم فالاتحراف يكون حقادهذا لايسين ابدالاثالله 
واحد لاتعدد فيه دلابناقض غرضه ء فان انز الهالقر آن كان للهداية ولاينزل قرأ نا 
آخرفى مقابله حتى يكون ناقضالهغرضه . 

د ايسا هدى الل ان يكون لهم قدرة على مساجتكم عندالله بان يمكون لهم 
برهان عقلى فى قبالكم ادبراعين عقلية حيث انالعقل من قب لاله والبرهانالعقلى 
هدابة اله وهذا| يضاممالادم كن فى قبالالقر آن.اذقدعرقتالقر آ نان كله مطابق للعقل» 
و البرهان العقلي لايمكن ان يقام على طرفى النقيض » فاذا لم سكن للخسم احد 


الامر.دن من قر آن مثله اودليل عقلى برهانى » فلااعتناء بهم دن دخولهم ور وجهم 


ج١١‏ الجزءالثالثك اا 


ومس مففه مه مده م س ةي سروه مسج و ووه مه مهههس راس سم و سمس وس مم مو موه ومسده سه وه دمج جك و هس و وس عه عنهه مه همهو مسمس سس مهم مس وده م ووو وهس ووه ووس سوسم مده دس يده مه يو هد نيا 


لفتح باب الشيطنة و التكرى والحيل ؛ بل قديتوصلون بوصول نوعهم الى 

ثم امس النبى رَيكتي ان «نصحهم و ان يرش الماء على قلوبهم الحادة حيث 
لا يتوصلون الى مقاصدهم بان هذه الطفرات لاى جهة , و ليس لاحد من قبل نفسه 
شىء حتى صار سببا لبغضائكم مع الواجد : بل ليس منه الا الاستعداد و القابلية 
والفضل من الله ؛ دويعطى الكمال من يعلم يكون الصلاح فى اعطائهالكمالوالاعتراضش 
علىالله دالدق فيه لايكون حسناء ولو دأى الصلاح فى اعطائكمها اعطائى بعطيكم 
ايضًا لسعة فْسْله , فالاختصاص بالرحمة لاجل قصود كم عنشمول تلك الرحمة فلا 
اعتراض ولا وجه لاظهار اليغض :دنعم هاقال المولوى بالفارسية . 

آب كم جو تشنكى آور بدست نا بجوشد آبت اذ بالا ويست 
اى لا تكثر فى السعى فى طلب الماء من الخارج»؛ بل اكثن فى طلب 

الاستعداد وتحصيل العطش للمطالب الحقة حتى يفيض الله عليك من تمام الاطراف 
واب الهادى . 

قوله تعالى : دمن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطاروؤدها ليك ومنهمهن * 
#وان تأمنه بديناد لايؤده اليك الا هادمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا# 
#فى الاهيين سبيل ويقولون على اللهالكذب وهم يعلمون(4)76, 

ارشد الله تعالى اهل الابمان بعدم الاتكال الام والوثوق الى اهل الكتاب 
لان فيهم و ان كان هن يؤدى المال الكثير لامانته , و لكن فيهم ايضا من لابيؤدي 
المالالق ليل كالد ينار فضلاعن الكثير الاان تكو زمر اقبالدحتي لايا كله,والعلةفىالقسم 
الثانى اظهارهمانه لاسبيل و لاسلطنة(للاميين)اىدن لم بقرء دلميكتب من النبى 285 
واتباعهالموصوفين بتل كالصفة,اومن كانمن اهلمكة: وهوامالقرى(علينا) ديتوهمون 
ان رد الامانة اثيات السبيل » ان لهم مطالبة اماناتهم؛ وعلمهم اوظنهم بالرد يطاليون 
فشك هه :اليل" : 


واما .فى صودة اكل مالهم وعدم الرد بيأسون من الاداء فلا يطالبون» وهذا 
توهم فاسد ء انعلى اى حال يطالبون فى صودة الانكاد لهم رقع الامن الى النبى 
لعي او المنصوب من قبله واقامة البيئةاوالحاف دون ما اذا ادواء فالسبيلقدحصل 
فى صودة الانكار لاالاداء؛ و على اى حال فاهل الكتاب لانقسامهم الى القسمين , 
وعدم تميزهم عندنا يلزم من باب<كم العقل بلزوم دفع الضرد المحتمل »الاجتناب 
عن الابداع عند اهل الكتاب» فارشدالل الىهذا الحكم وبالاشارة نها ناعن الابداع 
عندهم , بل الحشر معهم زايدا على المقداد اللاذم فى غير محله , دبملاحظة عدم 
حصول الح ب لهم «وعدم التخلق باخلاقهمالرديةمن العصبية دالبغض لمالايوافقاغراضهم 
وان كان على طبق ادادة الله يلزم تقليل المعاشرة معهم مهما امكن ؛ و هو بنافى 
استيمانهم وجعل الودبعة عندهم . 

(ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) اى من لايبالى منالكذب الاعلىد 
هو الكذب على اله مع علمه بانه كذب حيث يظهردت انه لا بد ان يكون النبي 
اكز من ولد اسحاق ممعدممساعدةالعقل و النقل عليه ؛ فكيف «جتنب من الكذب 
الادنى ولابنكر ماجعاءتعند ؛ وذلكواضمفجميعماستفادمنهذهالابةالشر يقةيكون 
على طبق حكم العقل والله الهادى . 

قوله تعالى : +9 بلى من او فى بعهده واتقى فان الله بحب المتقين (72) # 
4 ان الذين يشتردن بعهد ال د ايمانهم ثمئا قليلا اولك لاخلاق لهم فى * 
الاخرة و لا يكلمهم الله ولا ينظ اليهم بوم القيامة د لا يزكيهم و لهم # 
#عذاب اليم (46)79. 

لما ذكر ان من اهل الكتاب من يؤدى الاهانات فاظهر الل تعالى ان كل 
من د فى بعهده خوفا من اله او من بابجعل الله وقابة وجنة له ولاموره لاالمال ؛ 
فاث الله بحبه ولوكان من اه لالكتاب و لاينافى حب الله مع كونه من اهل العذاب 
بل الخلود. 


جا الجزء الثالك 3-1 


اذ طبيعة انكار الرسالة مع التقصير هرئبة من هراتب العذاب» و الاتصاف 
تتلكة حتلة .ميحيوية و أ دوو قعل فكبوت د بان لتمطط يلك المر فيه 
وانكسارالشدة»: على انه هن المحتمل قريبا ان هن ادى الامانة خوفا مالل اد 
جعل الله وقابة له ينجر عاقبته الى الايماث» فلا بخرج من الدنيا الامؤمنا؛ اد ان 
مثل هذا الشخص لولم ييؤمن يكون للقصورلاالتقصيرء والاقوى انه لوفرضقاصراً 
يكوثمعفوا. 

و أما المقابل لتلك الاشخاص و المر جحين للمال على عهد الله واليمين معه 

(اولئك لاخلاق لهم فى الاخرة) اذ من لم يحصل الملكةالحسنة في الدنيا 
لابحصلها فى الاخرة , دثبات العهد و الملكة الحسئة به بحيث تصير خلقا ليس لهم 
فى الاخرةولابعتنى بهم باسماعهم كلماته العالية وصوته الذى لامثلله (ولاينظراليهم 
بوم القيمة ) ان النظر من الشفقة. 

(والاول) اى التكلم يحصل هن نفس الرحمن والصفات الجمالية. 

(والثانى) وهو النظرهن أجلانةلاّخذه دسئة دلانوم؛ فمن مكون نحوذ جوده 
وجود السنة اوالنوم من النقص لابنظن اليدولا يجىء فى عينه بللابد من الكمال 
العالى قهومنصفات الجلال والكيرياء و ذلك المرجم للمالعلى عهدالل و اليمين 
معه يكون محروما هن بركة القسمين (ولابز كيهم) اى لايكون نارهم ناد ألطفية 
هزاكية فار المؤمنيننار مز كية لهم؛ ومخلصة منغش المعاصى د كثافاتها كنار 
الصائغ حتى بخلص و<ودهم كالذهب الصافى؛ بخلاف نار هؤلاث» ان صارت صورة 
|أنفسهم : فلاانتهاء لهافلا معنى للتصفية ؛ ان التصفية الخلاص من الغين 5 الشخلاص 
من النفس غير هتصور لعدم تخلف الذاتى (ولهم عذاب اليم) و هؤلاء مع خلودهم 
يكون عذابهم شديد! ومولما قبالا لترجيحهم الناقس فى الغاية مععلمهم وادادتهم 
على الله المنعم لهم المظهرين للايمان به ؛ فذلك الترجيح لما ييكون ناشثًا من 
افرح شديد حاصل من باب حب المال غابته ‏ او من باب ايذاء المؤمن فلابد ان 


يكون جزائه بسودته؛ و يكدون الالم الشديد فى هقايل الفرح الشديد د الل 
الهادى . 

فوله تعالى:#إوان منهم لفريقايلوون السنتهم بالكتابلتحسبوهمن الكتابة 
#و ما هو من الكتاب د يقولون هو من عندالل وها هو من عندالل و يقولون»# 
#على الله الكذب وهم يعلمون (78) 46. 

و طائفة من اهل الكتاب هن باب عدم ادرا كهم احقيقة الكلام السماوى ؛ 
وتوهمهمان الكثاب السماوى كغيره من الكتب من جهة اللفظ د المعنى والفرقفى 
كفية الاداء , بان بقرء بالصوت الحسى,؛ او بان يجعل كيفية خاصة من الطى فىاللسان 
كيءض اهل هذا العصر حيث بذ كرون انه ليس بلازم ان يكون الكتابالسماوى 
صحيصا من الاغلاط , او فصيحا من باب عدم كونهم من العقلاء ح<قيقة . فان كل 
عاقل بدريانممع القدرة على الصحيح اد الفصيح التكلم بغيرهها تر جيح للمرجوح 
على الراجح » بل موهن للمتكلم عند اهل اللساث ». بل يضحكون عليه فهذه 
الاشخاص لابد ان بقولوا . 

(اما )بعدم قدرة الل د(اها) بعدم كو نالسماوى مزال بل مثل الارضيو(اما) 
بعدم قبح فى العالم ولعلهم قائلون بالجميع. 

و الحاصل ان ذلك الفريق المذهوميةرءون غير الكتاب السماوى على نحو 
قرائة الكتاب السماوىء ويظنون بعدم شعودغيرهم ايضا بالفرق ديقرون(لتحسبوه) 
اى النبى مَبفْكيَةُ والمؤمةون(منالكتاب) ؛ ولا يقتصرون على الكذب الفعلى د هى 
الادائة بصورة الكتاب بل مكذيون بالكذب القولى ايضا , و «قولون :انهذا عن 
الكتاب ,وذلك الكذب لامكو تغيرعمدى بل مع علمهم يكذبون. 

فانظر الى ات الانسان اذا اصرعلى جهالة, سلغ من الشعور باي درجة. اذا 
الطاغوت ,بخ رجونهممن التود الى الظلمات فلا جبهة نودية لهم حتى يدر كوا بها 


١‏ الجزء الثاأثك لسلا 
القبائئح 2 فهذا الفريق بكيفية الاداء وهموت ان كلامهم شية بالكلام السماوى 
بحيث شئّبه علىالمقلاء أيضًا بل رئيس العقلاء و معدث العلم و الفصاحةد هوالمبى 
تر د كذا من يجتمم الخرافات بل المهملات الصرفةء ويدعىانالجائى بها نبى 
من الائسياة ولا ستحوك من ذلك المطلب ثم من باب تصحيمذلك يقولوث دمأ سبق 
لذهاب نوديهم بالمرة وال الموفق الهادى. 

قوله تعالى : #ما كانليشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثميقول# 
+9 للناى كونواعبادالىمنددنالله ولكن كوئوا دبانيين بما كنتم تعلمونالكتاب »# 
+9 و بما كنتم تدرسون ( 7,8 ) ولابامر كم انتتخذوا الملائكة والنبيين اربابا # 
##ايامر كم بالكفر بعد أذ انتم مسلموث(١6)‏ #. 

دفى قبال تلك الاوهام الفاسدة بينالله تعالىصفةالانبياء , انالنبى من آثاءالله 
الامور الكلية الثابتة حتى تكونث كتابا » اذ لابيكون المراد بالكتب الثوت على 
القرطاس ؛ او اللوح الذىهو فع لالكاتب ؛ أذقد مكونث الكاتب غير النيى "كنيننا 
ملع و عطاء الكتاب بلحاظط الثدوت و الاستقرار 9 حد ذاته, فلا بد من كونه 
هن الامور العلمية د الكليات الثابتة لامن الجزئيات الداثرة ؛ او لاتري اذاحكام 
الانبياء لااختصاص لها باحدء اذ الحكم جعل للصلاح الفلانى على من له الصلاح 
فيكون كليا(والحكم) هوالاهر المبرم المتقن منالالزام والتحريم . اذالعقليحكم 
من باب الصلاح الذى فى فواته المفسدة والهلكة بازوم الاخذبه فيكون ميرها غير 
محل (والنبوة)هىدرجة العيان الحاصلة بعد البرهان كماسبق ,و كانالثبىفانيافى الله 
ليسومنعلته ايس ويعلمان الممكن فىالبقاء مفتقر الى العلة ويعلمان نسي ةالشيىء 
اليالعلة أولىهن نسيةه الى نفسه لكون انتسايهة شفسة بالامكان 6 د بعلته بالوجوب 5 
اذ الشىء مالم يجب لم يوجد . ومعذاك كله كيف يمكن انيجعل الممكن قبالا 
للواجبءوءقولانبالاستقلالبؤ ثرذلكالممكن فىشى». نعم مسملة الفناءمسئلةاخرىءاى 


اذا كانت الواسطة فانية فىالله ببحيث لم بيقلها انائية ؛ وحالها حيئئن حال الشجرة ؛ 
فكماانالنداء منالشجرة لموسى 2 (انىانازله) لابصير سبيا لانيقال : ا نالشجرة 
ادعت الالوهية»اذالشجرةفا نية»و الصو تمن الله فمن هذه ا اءجهةلاضير (١)فى‏ بعض الدعاوى 
عند منيفهم حتى لاتصير سبيا لاضلالة فكان القائل (اناابل) يقول :ذهب تأنانيتى » 
وهذ| الصو تليسمنى؛ لم نالل ؛ ولذا قندالٌ تعالى فى هذا المقام بقوله(مندوناله)اى 
بالاستقلال» اى يكون ذلك العيدلى بالاستقلال » كما ان لله عباداً بالاستقلال ؛ فاذا 
كان الواصل الىالبرهان بعامذلك ؛ فكيفحالمن دصل الى العيانو<صللهالمراتب 
وم نلايقول بهذا القول السخيف (كونوا عبادالىمنددنالل) ولكن بأمر بالتوغلفى 
معرفة ألرب يسبب نعمة تعليم الكتاب وتدرسه و تدرسه»ء دينفى اتخاذالملائكة او 
النبيين ابابا استفلالية » كيف و كونهم اربابا مستقلة شر كة و الداعى الى ذلك 
مكو نداعياً الى الشرك بعدالاسلام . 

والحاصل اتصفةالانبياء » هى حصول تمامالكمالات لهممن الاخلاقىوالبرهانى 
والعيانى بمرائيه » و كيف يمكن انيشتبه كلام غير الل بكلامالةٌ لهؤلاء الاشخاص؛ 
والاحدن ان يقال فى حق هؤّلاء الاشخاص الجاهلة بعدق الانرياء حتى بدعونها 

فى حقالجهلة(ذرهم يأ كلوا ويتمتعو اويلههمالامل فسوف يعلمون)دالْالهادى . 


(١)قالفىهجمعالبيانقولهتعالى:‏ (هن الشجرة)| نم أسمع موسى|لنداووا لكلاممن| لشجرة 
بالمعجزان ذلك كلامهتما لى( الى انقال) (انياموسىانىا ناالله رب العالمين )اىان المكلملك 
هوانما لكالءالمينو خالق لخلائق أجمعين تعالى وتقدسرعن ان يحل فىمحل أد يكو نفىه كان 
لانه ليس يعرش ولاجسم انتهى اذا عرفت هذافتقول : قوله قده (لاضير فى بعض الدعاوى 
الخ)مذل 008 د تامل الفرق البين بين سمام دثل موسى ( ع)الصوتمن الشجرة ذ دمن 
سما عالافراد المتعادفة ء نالناس السوت هن بعض المدءين للعرفان و الكشف بقوله(انى . 
اناالله)اوقوله (ليس فى جبتىسوىالله) فان بينهما بعد المشررقين كمايظهر بالدقة 


خا الجزءالثالك فم 

قولهتعالى: للإداذاخذالله ميثاق النبيين لا ! تبتكمهن كتابو<كمةثم جائكم) 
سول عصدةلمامعكم لتؤمئن به ولتنصرنه قال اءقردتم واخذتمعلىذلكماسرى* 
#ؤقالوا اقرد ناقالفاشهدواوا|نامعكممن الشاهدين(١6)‏ فمن تولى بعد ذلك فاولئك * 
9#ه الفاسقون(#4)85 . 

أعلم انه كماذ كرنا سابقا سكو زعالم الجبروتقبلالللمكوتء والملكوت قبل 
الناسوت ؛ و كل سابق يكون فىمقام العأة للاحق ؛ فان قلنا با نالارواح بمصاديقها 
قبل الاجساد وفيعال القدر اوالقضاء ايضا فالامرواشح , واثلمنقل بذلك ٠‏ بلقلناان 
وجودها على الندو العالى اى المندرج فىالعلة يكون فىالسايق والآدم الحقيقىهو 
العقل الاول وبنوآدم العقول المتأخرة فالميثاق معهم , و كذا معالملكوت الابمن 
وفائدة اخن الميثاق مع العلة مشى المعلول على طبقهاء الااذاغليتعليهالجهةالظلمانية 
الحاصلة من الارتباط مع الملكوت الابسر ؛ فالانبياء فل لعدم غلبة الظلمة عليهم 
دمشوث على نحو تحر يك الملكوت الادمن والجبروتء فاذا اخذميثاق الايمانبالنبى 
م م نالعقول فالانياء بمدتحةقهم يؤمنونبه ؛ دنصره يشبليغهم لامتهمد لمن بأتى 
فىالبعد با نالمتصف ,تل كالصفات سيجيىء قامئوابه وائبعوه . 

اذا عرفت ذاكفنقول انالظاهر منالابة الشريفة انالثداخذالميثاقسنالنبيين 
شكر العطاياه هن الكتاب والحكمة ء انه اذاجائكم رسول و لعظمته جاءمتسكرا عاذ 
قدبجيىء للتعظيم , و كأنه لاجل الفناء عن التعريف و مجيئهم الرسول لانه كَل 
بنفسه اوالملك الذى معهتجلى عليهم » بل اخذوا مئهالملوم ؛ اذ كل دان يأخذ من 
المالى فاذاجائهم يجبعليهمالادمان بهدنصر نه كماذ كر نا ؛ ثمهن با باستحكام الميئاق 
استفهماستفهاماً تقر دربا هنهمو قال تعالى (هاقردتمواخذتم علىذلكم) الذىاشدبدوفى 
مقامنها ب ةالجد , اذهو النودالتام فىمر حلةالافعالولانوراتممنهفالتمسك بهتمسك بالله 
فكما ان بالتمسك بالنه حصلا لك الات فيجد الث تعالىفىامر الابمان بالل كذلك بعدمييكون 
هذا الامراتمدهذهالواسطةاعلى . 0 ظ 


-4؟- سورة لاف ران ج٠١‏ 


ثم | كد بقوله تعالى ( فاشهدوا وانا) ايضا 527 الشاهدين) والمدبرعلى 
ذلك الامرهوالفاسق:الخادرج عن طاعة ايل ؛ والحاصل انه ليس فى الابة جهة خلاف 
عقل بلهى على طبق العقل ؛ اذاخذميئاقالعالى من الدانىمن الواجباتالعقلية , لانه 
كانت الحجة هن قبل الله تعالى تامةولوقصر فهمكءن جميع ذلك فنقول : ان كل الانبياء 
بحسب الظاهر جاوًا قبل النبىرَابيعةُ , واخذالله فىزمانوجود كلواحدمئهمميثاق 
رسالته يَفْتطْ منهم تشكرا , فان الابمان به رَلوة من الكمالات الايمانية »دامر 
ببيانصفاته ولزدم اتباعه على امتهم ليكون ذلكانتصارامئهم »د مكون لتحققدقوعه 
قدجاء بصيفة الماضى نحو تمام ]يا تالقيمةدابةّالهادى . 

قولهتعالى: را فغير دين الل بغ ون له اسلممن فى السمواتوالارضطوعا و كرهاه 
لإداليهير جعون (86) قل آمنا بالل وماائرلعلينا ومااتزل على ابراهيمواسمعيل# 
9# اسحق و يعقوب والاسباطدماادتى موسى وعيسى و النبيونمند بهم لانفرق بين حد # 
متهم ونحن له مسلمون (8) ومن ستغغير الاسلام دينا فلن يقبل منددهوفى * 
:9 الاخرةمن الخاسرين(18) . # 

.يطلبون غير دين الله وهو السلمو الا تقياد الخضو عودفض الانانيات:الخصوصيات 
اذقدعرفت دتعرف اندي نال هوالاسلاموالانةيادله , وعدم ملاحظةالخصوصيات وعدم 
التفريقببنالرءلى والاخذبقول كلمن صادفانيا ودلالدليل على اتصاله وفنائه وجاء 
بخلاف العادات منهمجرى الطبيعة من الامور الكماليةالكاشفةءن الاتصالوالوساطة 
بشلافمجعولات اليهود حيث يقولون لابدان.كون الانى بالمعجزة مناولاداسحاق 
فلوحاءمن ولداسمعيلاحد بمعجزةو كان حاله كحالالنبىهنو لداسداق اما اخذبقوله 
دبخلاف مجعولاتالنصارى حيث بقولون:انالمسيمح ميم قال لو جاءاحد بعدىوجائنت 
بمعجز اتمثل معجزاتىلاتؤمئوابهوهو كاذب . 

فانهما باطلاث منطر ب قالعقل ءاذالمعجز ا تالمذ كورةاها كاشفة بالكث ف التام 
وعلة تامة للوساطة ام لاء فان كانالاول فعدمالاخذتفكيك المعلول عن العلةالثامة 


ومقعهعمعومة ومهيممي وس ءسمه ميم مممممممة دمي وس ج مو سوج م ممه و موموهه مويو مومهو روا همهو مووم ووس وس مسنم موو نموم هيمد سوسوم نر ميشه مممم ممم م دده ره رمرم دهم مه هر ور رون 


وان كان الثانى فيلزم القول برسالة المسيح يليم اوموسى لليَيم قولا بغير 
دليلءوان تكون نبوتهما تحقق الممكن من غير علة د هو أيضًا محال , و بالجملة 
فعالم العقلوفوقه عالم كلى دالخصوصيات فيها ملغاة »ولذاجميع الاشكال المنطقية 
برجع الى الشكل الاول . ويشترط فى الشكل الاول كلية الكبرى دالا فلاينتج 
وحينئّن فلابدان يقال: ان غير النبى لايمكن له ان يأتى بمعجزة كاشفة ع نالكمال 
النفسانى» اى بخلاف مجرى الطبيعة » ومع ذلك كان من الصفات الكمالية التى 
بسبها يصير! على هن سار الافراد ؛ فيكوث واسطة و اعلى من الكل و ادنى 
مق الواجب:: 

والحاصل ان دين الله هوالسلم له ومن يطلب غيره كانهيطلب الاستغناءمته 
تعالى وعدم الافتقار اليه وهذا امر محال ءان كل ممكن مفتةرسواء كان من العاليات 
السماوية او السافلات الارضية , و سواء التفت د ارادحتى يكون خضوعه وافتقاره 
بالطوع , ادلم بلتفت ادلم در دمع التفاته ».فكو نخضوعهدالتكو ينىوافتقاره بالكره , 
والحاصل ان الفرار من سلطنته محال ( كلالاوزر الى ربك ومن المستقى ) . 
فالرجوع اليه , كماان البدومئه ؛ فيكون الامرهنه اليه . 

ثم اوضح بيان ذلك بالايمان بال وهوالميدء؛ و ماائزل مئه و هوالواسطة 
سواء كان الانزالعلى محمد ةوهو الصدروالختم ؛ اوعلى ابراهيم اواسماعيل 
اد اسحاق از الاسباط او موسي اوعيسى فلكم من غير تفرق» دفى الكل السلم له , و 
الانقياد له و الخصوصية غير منظودة الهاء و كل من يطلب غير ذلك فلايقبلمئه : 
اذلاتأئيرله والقبول مابترتب عليه الاثى . ومالم يكن في الواقم كيف يؤثى فاذالم 
يكن للخصوصية دخل فكيفتؤثى فا آأخذبها خذ بالسراب عوضا من الماء فيكون 


من الخاسرين ؛ اذحين نزوله د قربه منه يرى أنه ليس شيى ؛ فاى خسران اعظم 


منه , فانظ. الى هذه البيانات الشافية »ثم انظرهل تري فيها من الفتود » ثماعلم 
ان البيان الالهى لابدان ريكون كذلك والّهّالموفقالهادى . 

قو له تعالى : 6 كيف بهدىالنةقوما كفروا بعدايمانهم وشهدواان الرسولة 

؟و حق وجائهم البينات والله لابهدى القومالظالمين (ع١)‏ اولئكجزاؤهم انعليهم يه 
9 لعنةالله د الملائكةوالناساجمعين (/41)خالدين فمهالا اس م العذاب ولاه كه 
0 و 5 يوام نْ بعد 00 قات اك غفور 0 (8م) 5 
و فى المثل لواعطي احد كلبا من الجواهر الثميئة و القاها عنده لعدسفيها , اذلا 
بلتذالكلب بالجواهر و انما يلتذباللحم د العظم, فالفيض عليه بالقاء العظم عنده 
لاالجوهر الثمين وحيئين فمثل هن اختثار الكفر بعد الايمان ومشاهدةحقيةالرسول 
واتيان البيئنات مثل الكلب» اذيثقلب وميتحدد يتلك!احدود عو السر فيماذ كرنا » ان 
ويمكن الوقوفعليهافاذااختارالوقوف على هرتمةالكلبيةاوالحماريةفهو حمار او كلب 
حقيقة»لكوناللابشر طعجتمعامعالف شرط » والكلب غيرملتذ بالكمالات العلمية 
قاعطائه الكتابو جعل الكتاب قلادة له غمر مفيد بحاله. 

د( هثل الذين حملوا التورية ثم لم يحملوها كمثل الحماد يحمل اسفارا ) 
فيكون هدايته لغواء اذلايفهم الهدابة» د كيف يمكن ان يصدر اللغومن النافصح 
( كيف يهدى الله الخ ) ( وال لايهدى الغوم الظالمين ) لابطالهم استعداد انهم 
باخثيارهم : 

نعم المناسب لهؤلاء.البعد من الله والملائكة و الانسان وحشرهم معهوذيات 
الذا روائار , قيعامل معهم بماينا سبهم ١‏ ولا قف عهم العذاب)لشدة المناسبةمع 
العذاب و لامهلة لهم لعين مان كرء الااذاند موافي الدثيا 2 رجءواداصلحوا نفو سهم 
فخر جوت دن حدالوقوف , ويستعدو نللقرب الى أت والرحمة هزه . فيفيض عليهم 
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5-5 0ك 
الداعت عن و هه 99 0 0ه قا لتك فس عد مص ب بو سحي و و واو هد 


رحمته لعدم البخل والامساك فيه اذهوساتروفى كمال الشفقة والله الموفقالهادى 

قوله تعالى : 2# ان الذين كفردا بعد ايمانهم ثم ازداد د ا كفرا لنتقبل 
#توبتهم و اولك همالضالون (٠ه)‏ ان الذين كفردا وماتوادهم كفارقلن يقبلمن 
9 احدهم هلو الارض ذهبا و لوافتدى به اولك لهم عذاب اليم و مالهم من *# 
2# ناصر ين (91) ش* : 

اعلمان على مذاق اهل التحقيق «كون قبول التوبة فى بعض المقامات عقليا 
وفى بعض المقامات سمعيا ومن باب العفو والتفضل . 

اما المقام الادل فهوان يصيرالةوبة والرجوع و الندم ملكة وصودة للنفس 
لكوث النفس فى عالم الملك قابلة للتغير بالامور المتضادة لكثرة جهاتها و ازدياد 
وجدانها استعدادا كماسبق » فاذا انقلب المستعد المتحرك نحوالثار الى خلافه ,و 
استعد للدخول فىالملكوتالايمنوالقربالىالشّفلادمكنعدمقبولها لدوام الفيض و 
عدم انقطاعه وخلافه موجب لانقطاع الفيض وهومحال . 

و اما المقام الثانى فهوان بحصل الرجوع » و قبل صيرودته صودة للنفس و 
ملكة لهاددر كه الموت؛ فمن باب عدم انلاب صودة النفس الى خلاق ما كانت 
عليه لابلزم قبول التوبة ‏ وانمايكون قبولها حينئن من باب التفضلو العفو . 

اذاعرفت ذلك فنقول : اذاحصل الكفر بعدالايمان , فان لم بص رملكة وصودة 
للنفس وبمجرد الكفر رجع »كما اذاصدر من لسانه مابيوجب كفره هنباب طغيان 
الغضب » كسب اللهتعالي اوالنبى مَزقنطاوالائمة, دوبمجرد الصدورندم ورجع .فقبول 
توبته مكون عقليا د ان لم ببق بعدالرجوع ؛ اذالكفرما صارصودة للنفس وملكة 
له حتى بستا جز وال الكفر الى تحقق ملكة الخلاف ,» بل الصودة الايمانية تكون 
ثابثة »و ان صادرت ملكة وراسخةفالقبوليحتاج الىالملكة الجديدة » ومجردالتوية 
لايكون سببا للقبول»: و حينئذ نقول : قوله تعالى ( و ازداد و اكفرا) يكون 
الغرضمنه على الظاهر هذا القسم الذى صاد الكفر ملكة وصودة للنفس , فان 


الازدياد لابدله هن امد حتى فاخن فى الاندياد د متحدق فيهالازدياد.وحيتتذفالتو به 


بماهى توبة غير مقبولة منه د غير مؤثرة بالاستحقاق , وهذا المطلي لايثافى قبول 
الاسلامالذى صار صودة للنفس و ملكة بعدر جوعددتوبيته اذهوامر زائدعلىحقيقة 
التوبة » فتكوت الاية على طب قالعقل ولاتكون مضالفةللعقل , 

و سر كونهم ضالين ايضًا و اضم , فان من انكشف له الحق ذآمن » فبمجرد 
صدور الكفرمئه هن باب طغيان الغضب قديحصل , ولكنه يرجم فودرا بسكون 
الغضب ء واما البقاء على الكفر وازدياده فلايكو نالا بعد ضلاله وفقده لنفسهالمؤمئة 
وذهاب نفسه من بده اوذهاب معرفة نفسه ؛ فيكون ضالا اي نفسهصارتضالة . 

ولو كان المراد من اتدياد الكفرسراية الكفرمئه الى الغيرءباث اضلالثان 
عن الطردق » فيمكن ان يكون عدم قبول التوبة كناية عن عدم القبولمالمتهدمن 
اضللت » اىبيلزمعلىالمضلاهداء من اضلهم عن الطريق و ادخلهم في الكفر » فاذا 
أم بهد هم5 بقواعلىالكفر فلم يقب لتو بثّه بحيث لا يعاقب؛ بل بعاق ب على ذلك الاضلال.و لكنه 
لابد ان يقيد ايضا بامكان ارجاعهم مع بذ لالجهد والتقصير فيدوالا فان اميرجعوا 

مع بذل الجهد من المضل السابق فيقبل التوبة مع صيرودتهاصودة للنفس قطعا . 

و اها الاية الثائية فالمراد من عدم قبول الفدية مئه مع انه الى آآخن عمره 
كات كافرا ولامعنىلكون الفداء مئه فى الدنيا حينئذدان كانهو الفداء فىالاخرة 
فيوجب الحمل على مجر د فرض لأواقع له, اذليس لاحد من اهل التارشيىء بفتدى 
به اذمايكون لهم هى الشردد من اقسام العذاب , مضافا الى ان الذهب الدنيوى 
هناك لاقيمة له ولابعتنى به فهى هن قييل الجبال الغير المنتفع بهافى الدنياء بل 
كل ذهب لايكون صودة العمل الدنيوى اوجزاء العمل الدنيوىفلايمتنىبه وهذا 
صر من قبيل ان.قاللاءوٌ خذالفد ,تمنه.ولوافتدىبالامورالكثيرةالتىلااعتناء بها , 

وان كانهوفداء احاثه له فهو لامكون مصدصدا للنسية اى نسب ةالافتداءيه, 

وها بجىء في النظر عاجلا ان يقال انه يمكن ان يكون الصادد من هذا 
هذا الشخص فى الدنيا قبل كفره امورا خيرية بحرث كانت جزائها اوصودةنفسها 


مقدار ملاء الارض ذهما 1 ردن يأب (فمن تعمل ممُمّال درة خيرا دره 5 من تعمل 


مثقالزرة شرا بره) «كون له هذا المقدار فىالاخرة ؛ فلو قال الكافر افتدىيهذه 
الاعمالفى اسقاط جزاء كفرى'فعذبونى باعمالىلا بعقابدىحتى يكو نجزائىهو الخلود 
لاقل منه ذلك القداء. 
اها الخيريات الشرعية فلاشتراطها بالتوفى بها على الايمانءواذا لم يتوف 
على الايمان يكشف عن بطلاتها فلا موضم للفدية و السلب هنا بلحاظ الموضوع. 

واماالخيريات العقلية فانها وان كانتباقية من قبيل الاحسان الاان تاثيرها 
تحطيط عقاب الاعمال؛ وليس لها التقابل مع العقايد والملكات ,فعدم القبول فيما 
ينتدى لاجله يكون فىمحله وعلى طبق العقل. 

د يمكن فرض صودة اخرى بان بوصى بالاحسانات على الفقراع الاعفاء 
العلماء العادلين بحيث تساوىالصدقة عليهم التصدق بملاء الارض ذهباعلى المتعادف 
من الناس »وعم على وصيته » ثم يفتدى به ذلك الموصى فى الآخرةءاد الوصى علي 
نحو الاطلاقاو العموم باى ندورأى الصلاح فيه قد عمل بالوصية ١و‏ قصد القدية 
عن الكفر المطلع منه ء فان فعل الوصى فعل الموصى ء (فلابةبل)ذلك ايضا مئه 
وعلى اى حال فلا مخالفة بين مفادالاية والحكم العقلى وباقى الاية يكونواضحا 
وال الهادى . 

قوله تعالى : بان تنالوا الب حتى تنفقوامما تحيون وها تنفقوا من شىء# 
ملإفان الل به عليم(؟9) 6 . 

اذحسن كل فعل بلحاظ كونه من هراتب الفاعلو كشفه واعرابه عنمرتبته 
ولذا يشترط فى حسن الافعال و قبحها مضافا الي الاختيار , العلم بالجهة المحسنة 
والمقبحة ؛ وعدم كفاءة العلم بالعنوان الاولى وحدسن الانفاق لاجل كونه صفحا 
وتجاوزًا عما يتعلق به فى سبيل ال ؛ وذلكلا يتحقق بدون الحب ء فلو كان لاحد 
جوهرة تؤذيه دلولا جل الخوف » فاعطاها لغيره لايكون فيهحسن الانفاق» ان لم 


يكن له تعلق به حتى يصفح عنه يسببالله بللولم يجد احدا لااقاه فى البراوالبحرء 


وبعبارة اخرى الانفاق يكون <سنا لتر جيج الله على النفس دفي ذلك المقاملم بو جد 
لكين المثرئب علي الانفاق لايناله ذل كالشخصء واما اذا انفق ما احيه ولو كانت 
لقمة خيزفى حال افتقاره اليهاوحيها يكون صفدا و تجاوزا .و يصل اليه ما يصل 
الى المنفقين ان لادخل للكثير والقليل عندالُ يو كل الخزائن عندهد بوجد 
ها يشاء فلا فرق فيهما عنده , بل الفرق في المراتب الكاشفة عن رفم اليد من 
التعلقات النفسية و التمسك بالتعلقات,الالهية و باقى الابة واضح و الكل على طبق 
العقل وال الهادى . 

قوله تعالى ؛ كلالطعام كان حلا لبنى اسرائيل الاهاحرم اسرائي ل على # 
#إنفسه من قبل أن تنزل التودية قل فاتوا بالتودية فاتلوها ان كنتمصادقين(0)# 
#إفمن افتري على الله الكذب من بعدنلكفاولئكهمالظالمون (+9)قلصدق الله 4 
فاتبعوا ملد أبراهيم حنفاوما كان من المشر كين(48)*# : 

اعلمان البهود لقصود عقولهم أو المقصير شكرون النسخ فى الش رابع )م2 
يتوهمون انه موجب لجهل الله وتجدد علمه و رأيه.وهوغلط لما ذكرنا ان النسخ 
وتجديد الحكم بلحاظ اختلاف المصالح اما بلحاظ نفس الزمان او بلحاظ اختلاف 
الاشخاص هن حديث القوة كمالا د نقصاد دن حيث الامزجة أو الأخلاق لابلحاظ 
تجدد العلم فالنسخ يكون همكنا و واقعاء اذلولاالوقوع لكان هوسى طبض حافظا 
للشربعة السابقة لاأصاحيأ لأنشر بعة وهو باطلعندنا عدب اليهود. 

فان كان ( الثانى ) يلزم اهمال الله للخلائق الكثيرة فى مدة طويلة كالفى 
سئة باعتقادهم او ازيد باعتقادنا , وهو خلاف اللطف من 5 العزيز و لا يشيغى انث 
أن يبقول ده صاح ب ادراك جرثى بللا نظن انهم بعثر فو بذاك خصوصا بالنسمةالى 
أجدادهم ويقولون انها كالبهائم . 


اا 00 


ج١‏ الجزء الرأبع 0 ك5 
دان كان ( الاول ) فاحكامهم اماعلى طبق التودية اد على خلافها فان كان ' 
( الاول ) يلزم ها ذكرنا اذالاتى بالاحكام حينئن غير هوسى ومقدم عليه » فموسى 
يج حافط لاحكامه والتوريةمطابقة لاالعكسء لكون غير التورية حيئئن مقدما 
من حريث الْزماك . 

دان كان (الثانى) يلزم ماذكرنا من النسخ والتجديد. 

والحاصل ان الله تعالى بلحاظ العيان بين لهم »فان كان غرضهم ااحق ياخذون 
بهء دالا فلا ياخذون بالعقلايضاء وقال نعالى كان يبنو اسرائيل قبل نزول التودية 
محللا عليهم جميع الاطعمة الابعض هاحرم اسرائيل » دهو يعقوب يهم من باب 
العهد على نفس وبعد نزول التورية حرم عليهم كثير هن الاطعمة قطعا وتسليما 
هنهم فهذا هو التسخ ء و النسخ لايكون غير ذلك , ثم امى با<ضار التودية نثبيتا 
للمطلب وقال بعدذلك البيان الواضح : لو أفترى احد على الله ويقول لا نسخ من 
قبلاللٌ فهو ظالم متعد الل صادق في قوله » ثم اهن باتباع الخليل فى عدم الشرك 
والقاء الخصوصية عفان اليهود من شدةتوغلهم فى الخصوصية ما اقتصروا على كون 
التورية متبوعا للاحقين بل جعلوها متبوعة للسابقين ايضا مع كو نهاهما اتى 
به موسى تبثم المتاخر من السابقين » فرفعوا اليدعن عقولهم البد بهية و غمضوا 
عيونهم وأطلقوا لسانهم و تكلموا بما تكلموا , هن دون ملاحظة انه مما يضّحك به 
ادباب العقول واللّه الهادى. 

قوله تعالى : # ان اول بيت وضع للناس للذى بسكة هبار كا و هصدى * 
للعالمين ( ع4 ) فيه آآبات بينات هقام ابراهيم ددن دخله كان آمنا د لل # 
على الناس حج البيت من استطاع اليدسبيلا و من كفر فان الله غنى عن *# 
ع العالمين(9.7) 46. 

يمكن ان يكون مان كر تلويصا بثبوت احكام قبل التورية و لازمها النسخ 
كما ذ كرناء والابلزم خرق المتفق عليه بيننا وبيناليهود, وعلى اى <الفاول بيت 


لهدابة الناى والير كة فى الامور الدنيوية . 

اها الاول فلما بشهد من العيادات الواقعة المرتبطة بها لله تعالى من دون 
خصوصيهة لغير الل 'قات نفس الادزاء لدو كربية لها لامتعلق بها خصوصيةلاحدء ولا 
ملسب الى وى قالوا سقاء شر دعدّه حدى دتمل الخصو صيةلاجلدممما عرفت من ان 
المسلمينى بناء دينهم على القاء الخصوصيات , فحركة الئاس و صرف اهوالهم 
داتيانهم دن المواضع البعيدة فى الارض الدارج الخالية من الماء والنيات لا تكون 

دأها الثانى فاىبر كة اعظم فى الارض الحادة الخاليةعن الاشجار و النباتات 
ان,يجلب اليها كل الارزاق والثمرات من الاطرافه يجتمع كل حول فيه جماعة 
كثيرة ومعذلك تكون الارزاق لهم دافرة؛ 

اما الابات الوأضدة مضافا الى الاهر دن السابقينالذونعند التامل من الايات 
المتعلقة بالسيت» فعندمن كانعينه الملكوتية مفتوحة فكشيرة 

منها الخصوصية|احاصلةفيذاك القضاء أن المدترموالقبلةهوذلكلاالينرةءفالينية 
لوازيلت,ا لمرة بلاقلعت تمامارضهالكان الاحثرام باقناء وانمالخصوصيتهاالملكوتية 
ونورانيتها قدجعلتمطافا دمحلا للخضوع لغير نبى عن الانبياء , فالانبياء بكثرتهم 
هن آده ا وأوصمائه دابراهيم تام داسماعيل اي والانساء الاخر بعدهماأ , 
و كذارئي سالكل وهوخاتم الانبياء و كذلك اوصيائه ملظ الذدن هم عندنا افضلمن 
جميع الانبياء غير محمد رَلإوْكتَدُ و خضوعهم » تكشف عن نودية حاصلة من اشراق 
من قبل الذات الاحدية بحيث تثنث وشقىالىالقمة : 
التَى بحسب الطبيعة تضمحل ؛ بليضل المكان بحيث لابعرفه احد, هم هذاالقسم 
من الطوفان ولمتكنبقائها لاستحكام بنائها كالهرمينفى مسر فعتّقها منماءالغضب 


ع١‏ الجزءالرابع ل 


اذالطوفان المذ كود كان غضبا مع كون الطبيعة مقتضية للخراب » و الفقدان من 

الناس كاشف عن كونها محل الرحمة؛ فلا يصل اليه الغضب. 

ومنها تحقق ساير الاراضى يوم د<والارض من تحتها ؛ وهذا لامكو نشلافا 
للعقل كماتوهماذيمسكن ان يقالبةولاهل الهيئةالجديدة : بانالارض كانت جذدةمن 
نار اها من الشمس اؤغيرها , اوابتداء! فحصل الخمود فيه سبب المياه و الامطار, 
فصارت فحماورمادا سطحها المحدب فيقال : ان اول الخمود و تحقق الارضية كان 
من نقطة الكعية؛ ومنها سرت الى ساير الاراضى ؛ فصيرودة الارض سا كنة لبني دم 
ببركة الكعية, واما عند غيرهم فيضميمة النقل تظهر البينات :و هوضع قدم ابراهيم 
َلثم فى الكعبة والداخل فىمكة مامون بحسبامر الشادع , و بلزم على المستطييع 
حج البيت » و الكافى بهذه النعمة لاينظر الله اليه لانه غنى : فيعامل بالجلالنعوذ 
الله منه؛ وقد ظهرعدمجية ميشخالفة للعقلوالل الهادى. 

قوله تعالى : © قل با اهل الكتاب لم تكفرون باياتالله دالله شهيدعلىها# 
#تعملون (98) قل يا اهلالكتابلم تصدوتعن سبيل الله من آهن تبغونهاءو جا » 
لوانتم شهداء وماالله بغافل عما تعملوث (99) # . 

سؤال عن جهة كفران اهل الكتاببالاباتوالحجج الصادرة من التبى(ص) 
مع ان اللّيشهد كفر انهمء اذعدمالاخذ والكف ران (اما) من اجل كفرهم باللهواتكاذه 
(ا) من باب اعتقادهم بجهل الله فيعملون على طبقاهوائهم (اذ) من بابعدم كون 
المعجزة كاشفة عن الحق و الكل باطل . 

(اها الاول ) فللبراهين العقلية ولاعترافهم بالله . 

(واماالثانى) فللمراهين العقليةايضًا داعثر اف الخصم بلهومحيط بجميع الاشياء 
و تحضن مع كل أحد . 


و(اما الثاأث) فلبطلاث الت رجيح هن عير هن جح ولكون حكم الامثالوادنا 


فلو كشفت تكشف فىج ميع الموادد ولولم تكشف ام تكشف فى جميعهاءو ا لفرق بينهوسي 
ومحمد مَالدمتدُ فى المعجزات دان المعجزات للاول كاشفة درن الثانى يكون غلطا 
دوهذا السؤال :قريع وملامة, و كذلك ااسؤال الثانى ؛ وهوعلة المنع عن الوصول 
الى الله دالقاء من اداد الايماث فى الاعوجاج ؛ مععلمكم بالاعوجاج وعدم غفلةالله 
من الاعمال . 

قوله تعالى : مياايها الذين امنوا ان نطيعوافريقامنالذينادنواالكتاب* 
سس دد كمبعدا دما نكم كافرين(* )٠‏ و كيف تلكفر وذدانتمتتلى عليكم آبات هئ 
##وفيكمرسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم )1١١(‏ يا اها الذين ئ*# 
96 آعنوا اتقوا الل حق نقاته ولا تموتن الاوانتم مسلمون(؟١٠1)‏ 6 . 

ثم ارشد اهل الايمان بعدم اغترادهم بباهل الكتاب ولو اظهروا عدمالغرض 
ان بعض هنهم لو اطاعوهم يرددهم الى الكفر ومن باب احتمال ان يكون كل 
من اردت مشخالطته هن هذا الفريق » يازم الاجتنئاب عن مشالطته احتياطا فى هذا 
الام العظيم . 

ولما ان ردهم للمؤمئين بعد مشاهدة المؤهنين المعجزات من النبيصلى الله 
عليه و آله لايمكن الا باداثة غير كتب الانبياء بعئوان كتب الاثبياء ؛ فى مشالفة 
العلامات المذ كودة فىالكتب مععلاماتهمدصلى الل عليه وآله ددعهم اللّتعالى 
بانكم لمتصد قون قو لكل من اخبس بان هذا هن كتب الله مع عداوتهم الظاهرة , 
مع ان فيكم رسولا لله وهو عالم بان اى شىء من الكتاب واى شىء لاينكون من 
من الكتاب» وعند العالمغالبالايقدروت ان يصرواعلى الغلط؛ أذ سين غلطهم مخض 
جماعة منهم ٠‏ و سكل عن جماعة أخرى هنهم غير مسبوقة بجعل هولاء , فيظهر 
كذبهم كما اتفقت كثيرا. 

على نكم ::لمىعليكم الكتابمن قبل الى سول وءن سكون لداستعدادفيهحينئ ذلا ,شتبه 

عليهسوق كلاءاللهدلابزعمغير الكتاب من الكتاب؛فلايكفر سببتمويه اليهودمع ثبوت 


ومممة ممم موه ممه مامه مقو ممم مم موه ممه و مم ووه عمو ففوة وه تممه وعمس قمه في فوم ممه ميث نر ووو وس سدسم مسيم مه مر من مم ممه ممم هسه ممه لف مومهم م مدر مم مره وررو م مين 


اأرسالة بالر هانالعقلى,وهو الائيانبالمعجزات المتعددة , بلمالايكون نظير «فى جميع 
المعدزات الصادرة من كل نبى » وهى المعجزاة اليافية ‏ اذمعجزات سائر الانسياء 
لم تبق وينقلوث اتباعهم واماتلك المعجزة وهو القرآن الذى تحدى فيه بان الجن 
والانس أو اجتمعو الايمكن لهم الاتياث بمثله ( والمراد المثل وفوقه)فتكونمشهورة 
ومن بدعى الخلاففايحضر العددالكثير من الفضلاء ولياتوا بمثل الغر آن»وهن يعتصم 
بالل والقي الاغراض و الخصوصيات يصل الى الطريق المستقيم » ثم اهرهم ادشادا 
بتقوى ادُوالبقاء على السلم لل والقاء الانانية الى زمان الموت «الله الهادى. 

قوله تعالى :للإواءتصموا بحب لاللجميعا دلا تفرقواواذ كرا تعمةالةعليكم# 
+9 ان كنتماعداءأفالف بين قلو بكم فاصبحتم بنعمته اخوانا و كنتمعلىشفا حفرةمن # 
#لالنار فانقذ كم منها كذلك بين اللهلكم آباته لعلكم تهتدون(١46)1.‏ 

ثم أرشدهم اى المؤمنين باك يعتصموا جيل الله جميعا د لا يقترقوا سبب 

ذلك اه .ولا بد فى تحقق ذلك ان يكون هناشيىء احد طرفيه كان متصلا 
الى الله دطرفه الاخر متدلية الى الناسء فيمكن لهم الاعتصام به وذلك (اما)يكون 
هو النبى رابع فى حروته ومثله دصيه بعد مماته (او) القر آن (او) غير ذلك من 
عقل أو أجماع اأوسئة . 

والاول لااشكال فى أنطباق الاءة عليداذالرافمللابهامات والمبين للتة.ريدات 
وغيرها هو النبى رَلْبْكيَدُ واحد طرفيه متصل الى الله وطرقه الاخر ادلى الىالثاس 
ولهم التمسك بهو كذلك الاوصياء بعد حيوته على مذاق الامامية الى يوم القيامة, 
فان الغيبة عن الانظار لتقصير نا ومعاصيئا. 

واها الثانى فكونه حبلا متصلا دهرتبطا الى الثاى لا اشكال فيهء الا ان 
كو نه سب ب اجتماع الامةوعدمتة رقدمم مع اختلاف الافهام فى الاستنباطات هنه,محل 
المع (وجعل) ولا تفرقوا غيرهرئمط بالاول مع كونه خلاف الظاهر (لايضرنا) 
اذنتمسك بنفسولا تفرقوا ونقول : انالنهى ع نالتفر قمع اختلاف الافهام نهىءنغير 
مقدور ؛ ان لايمكننا عدم التفرقوالاجتماع:ور جوع بءضالى بعضفى الفهمترجيح بلا 


مر جح ؛ فلابد ان يكون فى البين متبعا حتى برجعاليه فىمةام الاختلاف . 

داما الثالث فدليل العقل غير داف بالجميع فلا برفع الاختلاف» والاأجماع 
لامعتى له هنا اذالخطابالىالجميم و الراجع غير المرجوع اليه , اذالمعتى يصير 
اعتصموا بكم او ولا تفرقوا لاجماعكم , اذ لا معنى للتفرق مع تحقق الاجماع , 
فالئهى عنه لغو : وحال السئة كحال الكتاب , قالمتحصر هو الاول» ثم ذكدرهم 
نعمة الل بل نعمائه المعدددة فى المقام حتى كان شكرهاالئمسك بحبل ولى الل 
واف الهادى . 

قوله ثعالى ؛ ٍ و لتكن منكم أمة يدعو الىاأخمر ويامروت بالمعردف * 
#دينهو دعن المنكر و اولك هم المفلحون (ء١٠)‏ ولاتكونوا كااذين تفرقواة 
#داختلفوا من بعدما جائهم النيناتواولئتك لهمعذاب عظيه(8١٠)دو‏ م تسيض ؤ دو 4 
#و تسودد <ودفاهاالذيناسودتو جوههما كفر ثم بع هادهأ نكم فذدوقو | العذاببما كنتم # 
# تكفر ون(غ2١٠)‏ واما الذين أب.ضت وجوههمففىرحمة الهم فيها خالدون(/٠ #١‏ 
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق د ها الله بريد ظلماللعالمين )1٠١8(‏ #. 

ظاهر الابة بدلعلى كون الامر بالمعردف والتهى عن المشكر وجوبا كفائياء 
وهو كذاك , الاازلاءترتب الاثر علىفعل جماعة ويترتب على فعلى جماعة اخرى؛ 
وامروا دنهوا الطائفة الاولي دلميحصل التاثير» فيلزم علىالطائفة الثانية »فالسقوط 
مشر فط بالتأئير للطائفة الاولى » اد عدمالتأثير للثانية ايضاء وعلىاىحال فلهمالفلاح 
لكونه احسانا دتكميلاء ثمارشدهم ونهاهمعنالاختلاف و التفر قد جعلعذا بهمعظيما 
بوم بياض بعض الوجوه وسواد بعضها ؛ ويصل جزاء كل احداليدو ا ٌالهادى . 

قولهتعالى : 9 ديمافىالسموات وهافىالارض دالىاللدترجع الاهور )٠١9(‏ #4 
كنتم خيراهةاخرجت للناس تامروث بالمعردف وتنهون عن المذكر دتؤمنونة 
9 باللهداو عن اهل الكتاب لكان خيراً لهممنهمالمؤمنونوا كثرهمالفاسقون(١4)15‏ 


الىالمبدءوالمعاد , والخطابفى كنتم لو كان خاصا او كان اللفظ اوالمراد(الائمة) 
لكان المرادالواسطة دوفى كمال الحسن » واماماهو الظاهر فالكللا سكو نمر اداقطعا ؛ 
بلالمراد اذفىتلكالامة من يأمر بالمعروف وينهىءن المتكرلل » دلابفرقون فى 
هذا الارشاد بين انفسهم د ساير المذاهب و لذا يدعوتهم الى الاسلام و ينهونهم عن 
الكفر و يحتمل اتصاف الكل ايسا فى زمان النبى ذَليِدْكنَدُ , و الخطاب مخصوص 
بالمشافهين كما بين فى محله , الا انه يلزم حينئذ تقييد الشخيرية في زهان 
الرسول وادشد اهل الكتاب ايضا هن باب كثرةالشفقة واللطف بانالايمانخيرلهم 
0 
لدتعالى :##ولنيضرد كم الااذىوانيقاتلو كمسو لو كم الادبادثم لاينصرونة 

ا ضر بت عليهمالذلة اين مائقفوأ الابحبل من الله حب لمن الناسو باؤا بغضب #6 
للإمن الله دشر بت عليهم المسكنةذلك با نهم كا نوا يكف رونب آآياتاللُ ويقتلونالانياء»* 
؟9 بغير حق ذلك بماءصواو كا نوا يعتدون(؟١١4)1.‏ 

ضررهمليس الا الايذاء باللسان لعدم قدرتهم علىازيدمنذلك:يفردذفىصودة 
التقابلللحرب ولابنسرهم احددفىاى مكان لاذوا اذلاء: الاان يتمسكوا بحبلالله 
وحمب لالمؤمئين » والمسمكئة وغضباله محيط بهملكفرهم بآآباتالله د قتلهم الانبياء 
من باب التجريد اوالرضاء كماذ كر , والامرصاد 0 رالل دالل الهادى . 

قوله تعالى : 6 ليسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آبات 6 
الله اناءالليل وهم يسجددن )١1١(‏ يؤمنون بالّواليومالاخرويامرون بالمعردف*# 
##ديتهو تعن المشك رو سارعون فىالخيرات دازلثئك من الصالحين(١١)ومايفعلوا#‏ 
الوم نخير فلن يكفردهة الله عليم بالمتقين(10١1١)‏ :#6 

اشادة الي ان كلمن عم للفلا يضيع اجره ( دمن يعمل مثقال ذدة خيربره) 
فلايتساوى مناه لالكتّاب هن بدأو معلى تلاوة .با تاللهفساعاتالليلو إسجدلةو يعتقد 
بالمبد* والمعاددير شد الئاس الى الخير و يسيقالى الخيرءو لا سطلونمافعلواوهممناهل 


التقوى معغيره البتة * ولعل فى كلمة (لن ,مكفرده )تلويس الىحسن العاقبة فتبقى 
اعمالهم لهمدالث الهادى . 

قولهتعالى :#6 انالذين كفردا لنتغنىعتهم اموالهم دلااولادهم من اللاشيئاً # 
#دادلئك اسحاب النادهم فيها خالدون(2١١)‏ مثلمايتفقون فىهذهالدنيا كمثل #4 
#ديح فيهاصراصابت حرث قوم ظلمواانفسهم فاهلكته وماظ لمهم الولكن انفسهم)ة 
##يظلمون )1١07(‏ #. 

نقذ كار وارشاد للكفاريان الاموال والاولاد غير نافعين فى الاخرة فلا تغتروا 
بهما ‏ أذالاموالمزعالمالملك,والملكوتفوقءالمالملك,و الملك بملكيئه لابجيىءفى 
الملكوتحتى ينف اولابنفمو بملكوتيتهلوجاءلا يكو تمر تبطأ بهذا الشخص اذالكافرمن 
ملكوت الاسر وهو من ملكوت الايمن و بيتهمابون بعيد . فلار بط بيئهما فلاتفع 
لها , و ان صادت داخلة فى الابسى فهى مضرة لانافعة ؛ اذتكوى بهاجباههم بعدان 
يحمىعليها . 

واما الاولاد فلوصارت مثل الكافرهن الملكوت الاسر ؛ فهى ايضًا محدوسة 
معذبة » ومشاهدتها عذاباً فوق عذاب فلاتنفم , ولودخلت فى الابمن فتكونمنقادة 
ولايمتنى بالكافر العدديي و يخلدون فىالثار اى الكفارفالامر عظيمعليهم؛ دفى 
الاقتحام فى هذا الامر العظيملا بدمن الفكر و التأملو السؤال مم نيعلم والمجاهدة(ومن 
جاهدفينا لتهديتهم سيلنا). 

واماانفاقاتهم الدنيوية كمثل ريم ظاهره الحسن وباطئه الصرء اذا الصر هو 
الح رالشديد أواليردالشديد والسموم المفسدة للررع, دهذاظ لممن قبل نفسهم لامن 
الله » وكوتظاهرها حسنايكونواضحاء واماكون باطنها سما مفسدا فلان ائفاتهم 
لاصلاح شهواتهم اولتكبراتهم و تفوقاتهم ؛ اولان يعاندوا معالدق ؛ وعلى اى حال 
فهو من الاسباب الموجبة للنار المفسدة للاعمال الاخر ؛ ان الملكات الحسئة تزول 
ديزدالها لامنشا ولا قوام للافعال الخيرية فتزول آثارها د الله الهادى فقدعرفتان 


جميعماذ كرهنالابات لايخالفها العقل بل يطابقاذاادرك . 

قولهتعالي:9#ياايها | لذين هنو الائتخذوابطانة مندو نكملاياأً لونكمخبالاودواما # 
#وعنتم قد بدت البغضاء من أفو اههم وما تخفى صدورهم كين قد بينا لك الاياتان كنتم # 
#تعقلون(8١‏ ١)هاانت‏ أولاءتحبو نهم ولا يحيو نكموتؤمئون بالكتاب كلدو اذ الق وكم # 
ملإقالوا آعناد اذا خلوا عضوا عليكم الانامل ءن الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله )4 
##عليم بذاتالصدور(19١1١)نتمسسكم‏ حسنةتسؤهموان تصبكمسيئةيفر حوا بهادان* 
9 تصبس وا وتتقوالا بض كم كيدهم شيئاً انال يما يعملونه حيط( ١؟١)4#.‏ 
تعلنوثمخفيا تكم عنده لمكن من الكفار , اذالكفار لاإستقرون ولابددموذفىحبكم 
بل حيو مشقتكم: واثرالبغض ذاه رمن خشو ئة كلماتهم ( وما خفون سبب شيطلتهم 
الصدريةا كبر (ولايالوئكم خبالا) اىلايقصرون فىالفساد لكم قمن يكون كذلك 
فالعقل بحكم بان المعاشرةمعه لايكون الاظاهر با متعارفاء ولابد ا ايكون باطنيا 
ففى الحقيقة سير ثلاثا (الصغرى)(والكبرى)(والنتيجة)والجميعمن قبل الله ,وهؤلاء 
الكفار حو نهم لغفلتكمولا حو نكم مع 1 نكممن المؤهنين بكتا بهم جميعا لتخالف 
طن يقتكمءوانتم بعدحبكم اباهماولى ؛ لأنمع تشااف الطريقةلاسكونوثمن المؤمنين 
كما بكم امامطلقا 0 أذ تبعضون؛ذمنسوءسر نس تهم وتخال ف ظاهرهممع باطنهم يظهر دن 
الادمان حضورا » دهن البغض نوضوك اناملهم غمايا (فقل لهم ( هموتوأ فانكم البيث 
لموتكمدالله عليم بمن غلب عليهالصودة الشيطانية فياف عذابعلىعذا بكم ( وعداونهم 
معكم بمقدار حول صدور المعاضى عنكمء و سغصون صددةر الطاعات: ففى الحقيقة 
سور ىف" بخضهم منكم الى - أن لابحيون اتيطاع 5٠‏ فحيوث ان نعدى 2 لوصير تم 
داتقيتم لابصل كيدهم اليكم, لعلم الله بكيدهم ودفعه السوء عنكم الله الهادي. 

قوله تعالى : 3# وانغدوت من اهلك قبوىء المؤمنينمقاعد للقتال د اللاسميع 


#عليم (151)اذهمتطا تفتانمنكم اثتفشللاد ارشّد ليهمادعلى الفليتو [المزسو نه 
9#(؟؟1) ولقدنصى كمالله ببدر دانتم اذلةفاتقوا الللعلكمتشكرون (؟١)‏ اذتقولة 
##للمؤمنين النيكفيكم انيمد كمد بكمبثلاثة الى منالملائكة منزلين (154) 8 
#بلى ان تصبرواد تتقواويأت و كممن فورهم هذايمددكم ربكم بخمسة الاف من 
9 الملائكة مسؤومين(58١)وماجعله‏ أ الا بشرى لكم و لتطمئٌن وأو بكم يهوما التصر * 
الامن عندالله العزيزالحكيم (2؟١)‏ ليقطع طرفا من الذين كفرا اد مكبتهم)* 
+9 فيتقلبوا خاثبين )١١(‏ 46. 

أذ كر دكت مفارؤتك معن اهلك وقت الغداء 2( لمَعيين مكات المؤمنين ومحل 
قعودهم للقتال م اطالاق القعود أها هن باب الات ٠:‏ 2 أما دن باب 8 من مكمن 
لاداعى له على القيام » بل القعود اخفى فسكون ارجح .د قصدت الطا 'فتان منكم 
ان ترجعا جبنافثيتهما الل » دايّْوليهما لكوت افمالهما لل ؛ والمؤمن لابد ايكون 
فانيا بمقسية مدو كلا على ربه), اذربعلم ان الحول والقوة هنّه ) ثم عدد النعماء لاجل 
التو كل بائزال ملائكة النصرعليهم 9 بدروعددالملائكة ثثلاثة الآف ,2 اذقولالنهى 
رلك الن مكفيكم الخلايجتمممععدم النزول ؛ بلى اى يكون كافيا لهم د لوصيروا 
واتقواليمدهم ربهم بخمسة الافمن الملائكة حال كو نهممعلمة,ووجدالمقدادالمعين 
لست عقولنا واصلة اليه , ولم يكن وقت الكتابة كتاب عندى من التفسير اوالاخبار 
مكردا. 

نعم احتمل انيكون اعتقادهم دثباتهم ومحبتهم للنبى ا مو جبالاحتفافهم 
بالف من الملائكة؛ وللوصيدهوامير ا لمؤ من يتنمو جبالالف آخرء و لفاطمة لنت 
موجبا للالف الثالث ؛ ولوصيردابعطي الله الحسن متي والحسين لقم فىزمن النبى 
ات ولكل واحد منهما ينزل الالف على المؤمنينالمحبين لهم » داست جاذما 
بكون المراد ذلك ولااقول ان اللفظ ظاهرفى ذلك ؛ بللسعة القر آن ا<تملذلك, 


دلايثافيه العقل ؛ بل بو بده أذولاية كلولى من اولياء الله تو حب نورانية وثماتاللامر 
المتعلق بالر بوبية ,و الجهاد من الاهور المتعلقةباار بوبية , والشات والثودانيةليست 
الابذزول الملك ؛ و كل واحدمنهم مسومة بوسمغير الآخر 

ومما ذ كرنا تعلم ان لآأى حهة تنزل الملائكة, وتعلم أنه لامناص الاعن تزول 
الملك للمؤمنينء كماانه لايمكن ثبات الكفار الابنزول الشياطن ؛ ولغليةالملكوت 
على المؤٌمئين يشهد ون الملائكة ٠‏ بل لاثمام الدحة بغلبي الملكوت على الاعداء 
إيضًا ويشاهدون الملائكة فى زى الرجال ,ورؤية الجميع بصودة على امي رالمؤمنين 
يض , لان الملكوت هو الباطن والولابة بالنسية الى النبوة تكون باطنة , و غلية 
الباطن هوظهود على ابض » لكون على تين صاحس الولاية المطلقة من دوثتقييد 
د اتحاد النبى تليق معدفى هذهالمرتبة » فيرى بصورة على 28 , بلو فاطمة لإلقلا 
متحدة معه فى تلك المرتية » وعلى اى حال فلا يشالف العقل ؛ بل العقلمطا بق له 
والنزول للمشرى والاطميئان » و فى الحقيقة ليس النصرالامن عنداللٌ لكون الكل 
فانيات ورشحات » الله الغالب الحكيم . وهذا النزول والنصص امالقطع ذيل الكفار 
اوصيرددتهم اذلاء منكبين ورجوعهم خاسرين واللالهادى . 

قوله تعالى: 6 ليس لك من الامرشيىء اويتوب عليهم از يعذبهم فانهمظالمون* 
+( (؟1) دلله مافى السمواتدمافى الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وال 
ل غفور رحيم (159) يا أبهاالذين آمنوالانا كلوا الى بااضمافامضاعفةواتقوا الله #6 
#لعلكم تفلحوث )1٠(‏ واتقواالنار التى اعدت للكافرين (181١)و‏ اطيعوا الله ئ* 
والرسول بلك ترحبون (8) 6 . 

ليس لك بأ نانيتك و استقلالك من الامر شىء لكونك لاشيمًا محضا بالنسية 
الي ذاتك ,و انما الام رالى 55 هن قبول 5 » أدتعذبيهم » لظلمهم » ففى مودة 
استعداد قبول التوبة والعفويتوبعليهم » لسبق الرحمة علي الغذب » دفى صودتعدم 


الاستعداد الاللعذاب يعذبهم » وافعال الرسول من حيث فتاه الرسول افعال الله كما 


فى قو لدتعالى(دها رهيت اذدميتو لكن الُدمى) 

(دلله) كانه سبب للسابق فان الجميع اذا كانم لكاله وربطا اليه » فعلى طبق 
الصلاح سوب وبعذب د يغفرويعذب , وهو شديد فى الغفارية ورحيم بالعياد. 

ثم ارشد المؤمئين بان لامشر كوا الكفار فى ١‏ كل الربواء وان مذمة ا كل 
الى بوالا تنحصرفى حدق الكفار بل من الموٌمنينارضًا مبغوضفلايد ان بغمضواداو كان 
اضعافاً مضاعفة » اذجميع الدنيا لابقاوم هع ساعة الجحيم , فاتقوا النارالمعدة 
للكافرين ؛ وقدهر نكر الربوا ووجدكون حرمته على طق العقل وال ّْالهادى . 

قوله تعالى : ## وسارعو|الى مغفرةهنر بكم وجنةءعرضها السمواتوالارض ا 
#اعدت للمتقين (1) الذي ن ينفقونفىالسراء والضراءو الكاظمين | لغيظطو العافين) 
لعن الئاس واللويحب المحستين (؟1) والذين اذا فعلوا فاحشة ادظلموا|نفسهم)4 
#ذكردا الله فاستغفروالذنوبهم دمن يغفر الذنوب الا الل دلم بصرداعلىمافعلوا 
لوده تعلموث (ه؟؟٠‏ ) اولئك جزائهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها ع 
##الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين )١1(‏ # 

ثم ارشدالمؤهنين ان سادعواالى سبب الغفرات ؛ اى الطاعات وتركالمعاصى 
لاحتمال دقوع الافة فىالتأخيرفيوجب تفويت النفعوالخير » والى الجنة التىعرضها 
السموات و الارض ء لكونها ملكوتها وكوت الملك نازلا من الملكوت ف اين 
دون السبب » فاحاطةالسيب وسعته لايقاس بالمسيب » ولاجل هذا المطلبه كونها 
باطنهما وملكو تهما لم يقل اوسع » ولو كان الملحوظ المقدار وام يلحظ ماذكرنا 
لكان اوسع بالف الف الف الف الف درجةء بل ازيديما لابةاس ؛ بل اقل درجة 
المؤمئين مملكته أدسع منهما بمراتب: كيف والجنة مفيضة للخيالات الحسنة » 
والخيال المتصل رشحة من رشحاتالخيال المنفصل , و مقدار سعة الخيال المتصل 
لايقاس بالسموات والارض؛: كيف والمتقصق » والجئة قداعدت للمؤمئين قدعرفت 


وجهه , وصفة المؤمئنين ان لايغفلوا عن الل ؛ فليست الشهوات حين توجه السراء 


مائعة لهم دن الانفاق والتوجه الى اللو كذلك المئافرات حين توجدهايضره والقوة 
الغضبية غمرهانعة عنات يكظموادستلعوا غيظهم ويعفواعن الثاني 0 واذاصدرتمةهم 
المعصية أو الظلم على النفس استغفردأ ولم بداوموا على المعصية ( وحراء هو لاء 
الاشخاص غفران الله والجنات الجارية تحتها الانهار وقدمر بيانهاد ان دّالهادى . 

قولهتعالى :36 قدخلت من قبلكمسئن فسيردافىالادض فانظروا كيف كان 
؛ عاقية المكذبين ( )١807‏ هذا بيان للناس وهدي وموعظة الممتقين ( ١١+‏ ) # 
لاولاتهنوا ولاتحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمئين ( 189 ) انيم سكمقرح 4 
الإفقدمس القومقر حمثلهوتلكالايام نداولها بين الناس وليعلم الل الذيين آمنواويتخذ»ة 
#منكم شهداء و اَّ لاحب الظالمين )١*٠(‏ ولمحصاند الذين آمنوا و مححق 2 
##الكافرين(151١)‏ 4. 

لمااث الندوة خسوها اذا كا نثعامة مقاضية لان شكلم معالجميع, وات يفهم 
الجميع #زمقدار الآفهام مختلف فبعض هذهم «فهموث المطال العقلية ويحذروت 
غابة التحذير من عذاب الآخرة ل ر بعضهم لايدمن بيات المطظالب الغير العقلية لهمهن 
المحسوسات 2( ولابدان حذردأ بمادقع من الاءور الدذيوية 2( قالا بدمن كو نالجميع 
فى القى آن » فامر الله تعالى بنظرهم فيماوقعت فى الاممالسابقةمن التعذيباتالدئيوية 
المشهودة بالحس البصرىفى الاماراتاوالمعلومة ؛ بالتسلييومن الكلء فان هذه السنن 
قدجر ت, هذا القى آ نمو ضح للناسوهدابةوموعظة للمتقينءفا يضاحه للكل لاشةمالهعلى 
جميع الأقساممن العلوموهدابتّهللمتقين) وقدهر في أو لالسورةولا بعر ضعليكمالو هناد 
الحزتهن اجل المغاو بيةفى ! تدساعةادايام قلائل:و الحالا نكم الغاليوتقرهما؛ (وهس 
القرحلايصيرسببا للمغلوبية كماانهقدمسهمالقرحقبلذلك ؛ وفي هذه الوقعة غليواد 
مساعدةالدنامشختلفة, ولست على نسق واحد . 

والغرض ايضا بروذ ملكاتكم ونياتكم بالثيات وعدمه , ولان القرح تمحيص 
للمؤمنين د تصفيةهم عن الارجاسن ومسواللكافر دن ٠‏ أذسغضو نهمد بشدون عليهم اهل 


الايمان وا سّالهادى . 


قولهتعالي: #إزامحسبسى ا نتدخلوا الجنةه لما بعلم الله الذين جاهدوامنكم و يعلم # 
#الصابرين (؟5١)‏ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل انتلقوه فقد دايتموه دانتم# 
9 تنظرون(49١)‏ ومامحمدالارسول قدخلتمن قبله الرسلافانمات اوقتل انقلبتمة 
للإعلى اعقا بكموهن ينقلبعلىعقبيه فلن يضر الله شيئاوسيجز ىالل الشاكر ين 4))١44(‏ 
#دها كان لنفساثتموت الابانْثالل كتابا مؤجلا ومنيرد ثواب الدنيانؤته منهاة 
ملردمن بردوا بالاخرة نؤته منهاوستجزىالشا كرين (8؟١).‏ 

اعلم ا تدقد نكر نا سابقا ا نالعلم هوحضود المعلوملدى العالم » وا تالعلم يارتسام 
المورالذى هوالعلم الحصولى المعلوم بالحقيقة هى الصودة »د اما صاحب الصودة 
فوعاوم امرض :و المسان :و" المشاميدة ,والافهو ع علوم :و كاف مكون معلوما وهو 
غائب عن العالم وغير حاض عنده ؛ واثللهتعا لى علما ذائاً وهو<ذورزاتهلدى ذاته, 
ومن باب انه علة الاشياء تكون الاشياء حاضرة عنده بالنحو الاشرف فيكوت عالما 
بذاته و بجميع الاشياء »وعلما فعليا وهومر تبة تفاصيل الم وجودات,فالعق ل الاو حاضر 
عنده وفيه كل الاشياء على النحو التام فالعقلالاول معلوم وحاضر عندهوفيهتفصيل 
كلشىء ثم بعده وبعده الىانشتهى الى العقولالعرضية ؛ دهتها الى القدرية , ومنها 
الىعالم الكونفصفحةعالم الكون من اقسام علمدالفعلىدفيها تقدموتأخر بهذا اللحاظ 
لابلحاظ العلم الذاتى بلساير العلومالفعلية ؛ ينتسب بتسبةالاستقيالاليهتعالى؛ فمعة 
بعلم الله اىبو جدالشىءالفلانى فى اليعد , وهو علمالل الفعلى الكونى . 


يو 


فالممنى ا تكماردتمالدخول فى الجنة منغين تحققالجهاد فيسبي لاله فيكم , 
والفاني : وممّلهذا الشخص لاندبن ولامفزع 5 

أم تعجدب من حالهم أن قب لشهود أماراتث الموت وهو القتال الشد بد تتمذوت 
حقةة الموت منذهاب نور أبصارهم وأسماعهم ؛ وانتفاء تمامقو اهم » واذادأواامارات 


الموت مع بقاء | بصارهم وقواهم بفردزمئهم؛ ثم ارشدهمءثا نيا ولعلقيه ملامةايضاءان 


ج١1‏ الجزءالرابع اا 


جميع الاباتالسابقةفيمذمةاهلالكتاب ؛ انماهو لاجلتوغلهم فى الخصوصيات وعدم 
نظرهم الى الله » فاذاكان حال احد حالهم فهو مثلهم ايضا , ولافرق؛ دلو كان 
فر ضكم الله ولم تلاحظو | الخصوصية لما<صل لكمالفرار » بسماع نداءقتلم<مد :الو 
د بمجردسماعذلكالنداء قدفر رتممععدم التحقيق , ولو كنتمهسلمينومنقادين للهلما 
حصل لكم الفراد ولوقتل محمد رَيوُْْ اومات» لانكم مع اسلامكم يكون نظر كم 
الى الله لاالى محمد ؤفك , ففى فر ضذهاب محمد وَللتْكَدُ يذهب ايماتكم وتردون 
الى كف ركم » ولا يصل الى الله ضرد مع انالموت باىسبب كان يكوباذت الله 
والفرار من اك غير ممكن ؛ فطالب الدنيا نؤّته هن الدنيا, وطالب الآخرة نؤته من 
الاخرة واللّه الهادى , وانظرالى النصيحة التامة والقاء الخصوصية بالمرة والشاتفيما 
يكون فيه الصلاح والكل لابخالفه العقل بل يتبعه والله الموفق. 

قوله تعالى : لد كاين من نبى قاتل معه دبيوك كثيرفما وهئوالمااصابهم# 
فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله بحب الصابرين (ع8١)‏ وماكان6ة 
#إقولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فىامر نا وثبت اقدامناوا نصر ناه 
#إعلى القوم الكافرين )١407(‏ فآتيهمالله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة والله# 
4# يحب المحدسئين (58 46 

ثم بين لهم ات قدم بعض المجاهدين مع الانبياءوهمالر بيوث ولع لالمراد 
المتوفل فى هعرفة الرب دهم كثيردث ؛ و لم بهنوا بما اصابهملله ولم يحصل لهم 
ضعف واستكانة , فان الادبارمن الضعف , وذلعند العدو ؛ ولميكن قولهم الاشكر الله 
وطلب المغفرة من ذنوبهم واسرافهم » ويدعون الله ان يسبت اقدامهم على اللجهاد 
وينصرهم فاجا بهم دغليهم على اعدائهم ووصلوا الى المنافع الدنيوية والآخردية ؛ 
لان الل مح بالمحسنين اى اهل الاحسان ؛ اومن يفعل فعلاحسنا ؛ وقعل المجاهد 
بالنسية الى دفع غلبة الاعداء عن اهل الايمان احسان الى غيرهمء وبالنسية اليهم 


افعال <سئة وال الهادى , 


2 اند نوزة العمران ج٠١‏ 

قوله تعالى 3# 8 انها الذين عدوا ان تطيعوأ الذين كفروا بردد كم على #6 
#لإستلقي في قلوب الذين كفردا الرعب بما اشر كوا بالل مالم ينزل به سلطاناً 6 
27 وماد يهم التاروشس مثوى الظالمين(١16١)‏ ولقد مدقكم له وعده اذتحسونهم 6 
يأذنه حدى أذا فهلتم وتنارءةم فى الآهر وعصيتم من بعد ها اريكم م تعديوت * 
2# منكم من ور دك الدنيا و منكم هن تر فك الاخرة 3 صر فكم عنهم لييتليكم * 
#وولقد عفى عنكم دا ذدفضل على المؤهنين (؟16)»# : 

3 تبههم بان أطاعة الاعداء الكفرة ولو كانت 0 بعض الامور الجزئية التاقعة 
لكم بنش كم أنشتداء ولا بض كم بأدما لكم سيب لغردد كم 53 كم على اعقا بكم 
هن الكفر الاصلى لعدم استقرار كم لا فى العلوم ولا فى الكشف والعيان ؛ فتنقليوا 
بسبب الرد الى الاعقاب خاسرين , واعلموا ان الله اولى بكم ويدبر امود كم ( وهو 
خير الناصرين ) ولو كانت اطاعتكم من باب المماشاة . فاعلموا انهم خائفين منكم 
لكونهم هشر كين لله بماليس له سلطان وقدرة , ولذلك يلقى الله الرعب فى قلبهم , 
ولاجهة لاضطرابكم حيث ان الله دفى لكم بعهده . وغليتم عليهم باذث الله ؟ ثم 
لسوء قأوب بعضكم و تراعكم بعد روية إن الداخلين فى الدرب ابتسموك الأموال 
وادادة بعضكمالدنيا صر ثم مغلو بين ( رمع ذلك صر فهم عشكم بالقاء الرعب فى قلو بهم 
(دعفى عنكم ( لفضله عليكم دهن سؤظئه بالله يعد ذلك فغير معذوردالله الهادى, 
وانظرهل ترى فيها خلافءقلل او خلافسياسة » اوان الكل موافق للعقل والسياسة 
والله الموفق . 

قوله تعا لى - + اذ تصعدوث ولاتلون على أحد والرسول يدعو ؟ : فى آخر كم 
#وفاثا بكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولاها اصايكم و الله خبيريما # 
9 تعملون(*5١)ثم‏ انز لعليكمهن بعد الغم أمئة تعاس «غشى طائفةمنكم وطائفة قداهمتهم # 
#إوانفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هرانا منالامرمنشيء قل 


وان الامر كله لله خفوفى أنفسهم مالانيدون لك بقواون لو كان اناهن الامر *# 
#إشىء ماقتلنا هيهنا قل لو كنتم فى بيوتكم ابر ذالذين كتب عليهم القتل الى 26 
9 مضاجعهى؛ ليبتلى الله هأ في صدور كم ولبم+خص مافى قلويكم والله عليم بذات #6 
##الصدور(6١)‏ * 

وان كردا دين صعود كم الي التلال اوالامكئة البعيدة فر اراد لاتعر <و 3على 
احدء ولم سكن غرضكم أمداد احد د الرسول يدعوكم الى نفسه ؛ فحصل لكم غم 
فوق عَم الفرار 0 وعم عدم أطاعة الرسولء, والعفو كان لتلاتدزنوا على ماصدرمنكم 
رؤسكم لي احد هون شدة الخوف (اد)لاتعرضوا عَنْ أحد سيب ذلك الفعلالشنيع 
الصادرمئه أيضًا 0 أنجاء بمعذى الجميع 0 وانزل عليكم ها وجب راحتكم من الغم 
وهوالتعان 0 اخذ كم والذن طائفة ضعيقة العقل همتهم حفظ أنفسهم « وسووذالظن 
بالل دسكلون عن الحقيقةو كون الأهر بمدالله, واذااجبتهم بان الاختار كله بيدالل 
والوا 0 لو كان كذاماةتةانا هيهنا ( وكل فى جوابهم :ان القضاءلا برد 2( و كلمن كان 
الصلاح فى قتله يقئل , وان العلة ظهودمافى صدو ركم ء اذاللطف مقتض لوصولما 
بالقوة الى الفعل الله الهادى . 

قوله تعالى : 6 ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعاث انما استزاهم *# 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقدعفااشعنهم ان الغفور حليم (164)ياايهاالذين* 
آمدوالاتكو نوا كالذين كفر واوقًا لوالاخوانهم أذاضص بوافىالارضاو كا نواغزى ا 
لوكا نو اعند ناماما تواوماقتلوا ليجع ل الله ذلك حسرة فى قلو بهمدا للهسمحيى: يميت # 
#إوالله بما تعلمون بصير(167١)‏ لثن :لتم فى سسيلالله اومتم لمغفرةمن الله ورحمة # 
#خيرهما يجمعون (ا5١)‏ دلدّن متم اوقتلتم لالىالل تحشرون (168) .46 
الشرع والعقل , فلانكونوا كالكفار اذا خرج عن اخوانهم احد الى سفر ادغزدة 


ره سورة آل عمران حج١‏ 


فيصيبهم الموت ا القتل ٠‏ بقولون لوبقو| عندنالميموتوا اولميقتلوا ‏ اذلاراداقضائه 
واذائم الاحل د صاروقت الموت اوالقتل دموتون اديقتلون. فانالامكنة لافرق فيها 
وكون بعضعندهمدون يعض لابفرق فى ذلك , اذالكل فاقدالااله , وحينئذفلو كان 
القتل فىسبيلاللهُ ادالموت كمااذاخرج للجهاد وماتفىالطريق الفىغير المعركة 
لكاناحسن ؛ ان يشملهم المغفرة والرحمة , وهما احسن من الاموالوساير الامور 
الدنيو بةوحشر الجميع الى الله لامحالة كماحققناءمرارا . 

قولهتعالى : تلإفيمارحمة من اللهلنتلهم ولو كنتفظا غليظ القلب لانفضوامن * 
ملإحولك فاعف عنهم و استغفر لهم دشاودهم فى الامر فاذاعزمتفتو كل على اله 
#اناللٌ يحبالمتو كلين (ذ١)‏ انينصر كمال فلاغالب لكم وان يخذلكم فمن 6 
#وذا الذي ينص َك من بعده وعلى الله فليتو كل المؤمئنون *)012٠(‏ : 

قد اهرالنبى 9ك سيب شمول الرحمة له من قب لال بدون الواسطة(اذهو 
الصادرالاول) ان يلين مع الامة ؛ اذلو كان النبى داوق خشنا غليظ القلبلتفرقوا 
منءعندهدهذا المطلب نقض للغرض» اذلابدان «جتمعوا <ولالنبى مالف و,اخذوا 
مئه الاحتكام و السياسات ؛ على ان الثبى لكون حبه حب ايكون حبه محيوبالل 
بلحب اقاربه ولذااهرالناس به ؛ وغلظة القلي تصيرهموحمة للنفرةوعدمالحبءفيلزم 
العفوتحصيلا للغرض الافي الامود الالهية من قبيل الحدودوالتعزبرات واشياههماء 
وطلبالمغفرةلهم اذالفيض دمن مئك اليهم و رحمةاللهُ دغفرانه لابدمن باب اللطف 
و تحقق الاسماء فى الخارج و هو لادكون الابوساطتك و استدعائك .و امره ايضا 
بالمشاددة معهم . 

أعلمانه بحسب حكم العقلتكون المشودة حسنة » اذهىموجية لاجتّماعالاراء 
وتقوءة العقولالمدبرةللسياسات بعضها بعض .م والعقول المتعددة اعلىمن العقل|لواحد 
مع المطا بقةقطعا . ولكنهذاالمطلب انما يكون فىصودة لايكون عقل واحد هنهم 


اعلىمن الجميع؛ اومن جميع الخلائق والافلاوجه للمشودة , الالاجل الرفقوالاعتناء 


١‏ سورة العمران -0؟- 


مت سمه هه مه ممه م هه مم مو م م سمه ووه سه مم م و ههه وجوه هه سمت مهم و روج ده ممه سمه ممه اه سمه مومه سوه وسح سي الممممه ممم م مه مه م ممه ممه ممه مه ممه ممه ف وو فو مومه مممه ممم مم موه و ممه سممة 


بالشأن وتاليف القلوب» وما نحن فيدمن هذأ القبيل كماهوظاهرمنسوقالاية 0 أذجعل 
ذلك من الامودالمترتبة على اللينة لهم » دوجعل فى صودة عزم النبى ربو انيمشى على 
عزهة )م شد كل على الله فانال دحب المدّو كلين و الخص منعنده » دهن ددن لدالل 
لاناصر لهو العقل مطابق لذلك كله كمالا بشفىدا ّْالهادى . 

قولهتعالى: وما كان لنبى انيغلومن يغللبات بماغل يوم القيمةثم توفى كل ا 
2# فس ما كسبتوهم لانظلمونث (151) افمن أتبيع رضوات الله كمن باء ب خط من 36 
الله وماد بهدجهئمك بنّس المصير(؟7١‏ )همدر جات عند اللهه الله بصير بمابعملون(178)*# 
# لقدمن الله علي المؤمنيناذ يعك فيهم رسو لامن | نفسهم ساو عليهم | يا تدويز كيهم # 
9 ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا هن قبل لفى ضلال هبين )١24(‏ ألما # 
اصابتكم مصيبة قداصبتم مثليهاقلتم اني هذا قل هومن عدانفسكم ان اللعلى * 
كل شيى قدير (156) # . 

ليس من شأت النبىالغل والغش ءاذالنبى هوالعيد الفانى الذى لايكونغرضه 
يغل اذالغش لايكون الاللدنياء ولو كاتله كالخديعة فىحرب الكفار فهولايكون 
غلاوغشا 2 دل هوعين التخليص 0 لامزجااحقدالياطل, أن بخص الثاءى هن كدورة 
الكفار اوالمنافقين » بل يخلصهم ايضًا من ازدياد الظلمة » د من «غش فصودة غشه 
تنظهر فى القمامة دصورة منكرةمن العذاب والموذيات . وطودوم التوفي واخذالاشياء 
بتمامهافجميع الافعال حاضر عنده.ءةهلى يساوى الافعال المستازمة لأرضوان و رضاء 
كماان للملكات درجات كمالايخفى. 

دهن الامتنان على العرب واهل فَحَة دع الرسول ددهم وتلاوة العلميات و 
العمليات عليهومع كو نهم من الغافلين » وهذا لاستعداد النبى من بين تمامالخلائق» 
باعطائه تلك الرياسة العامة الالهية 2 لاهن يأب الترجيح دون من جم كمالادخفى, 


عع الجزء الرابع جا 


ثم تعجب انه اذادرد عليكم هومية د قدأدددتم ضعفها علي غير كم تقولوث هذامن 
ابن جائنا » و الجواب انه من استعداداتكم الردية باختيار كم , لامن دونسبب 
وال الهادى . 

قوله تعالى: للإومااصا بكم بوم التقى الجمعان فباذن الهو ليعلم المؤمنين(14)1()177 
دليعلم الذين نافقوا دقيل لهمتعالواقاتلوافىسبي لاله اوادفعوا قالوالونعلم قتالا* 
#الاتبعنا كمهم للكفر يومئذاقربمنهم للايمانيقو لون بافواههمماليس فى قلو به مدال 
9 اعلم بمامكتمون (177)الذين قالوالاخوانهمه قعدوالواطاعو ناماقتلوا قلفادرًا# 
9 عن انفسكم الموت انكنتم صادقين (128) # . 

و مادرد عليكم من الصدمات فى اليوم المعهود كان باذك اللذاى التكوينى » 
لاتصال سلسلة الممكنات الى الواجب مطلقا , وليعلم المؤمنين بان دارالملك غير 
الملكوت » ولايكون فىتمام الاوقات ظهود الملكوت ؛ ومجيى'ملائكة النصرء والا 
لذهب التقرب الى الله » وهوسبب خفاء الملكوت , وهو خلف , فاذاكان فىالبين 
قتل ومعيبة واحتمل المسلمون فتلهم واقدموا يحصل لهم الكمال . 

وليعلم المثافقين بان باطنكم قداظهرهالل , اذقاتم لو كان قتال لنجيىءمعكم 
داذادقع ظهر خلافكم من افعالكم فقر بكم الى الكفرا على من قر بكم ال ىالاسلام و 
لسانكم مخالف مع قولكم , والمئافقون الذين قالوا : لواطاعونا دفقائنالم يقتلواء 
ديأهر الل النبى رَيوْدْ ان يقول مخاطيالهم : ادنفعوا الموت عنكمان كنتمصادقيي 
في دفع الموت يسبب عقولكم , فانظروبين اى واحد مماذ كر يكون خلاف العقل 
اوخلاف السياسة وال الهاى . 


قوله تعالى : 9 ولاتحسبنالذين قتلوافى سبي لال امواتايل احياءعندد بهم * 
)١‏ اىليميز المؤمئين من غيرهم ‏ ونظيرء قوله تعالى : وما جعانا القبلة التى 


كنت عليها الالنعاممن يتبع الرسول مالآاية ففى مجمع ا لبحر ين أن ضون العلممعتى التميزاي 
ليتميز با لعلم فان العلم صنقة تقتضيتميز المعلوم انتهى موضع الحاجة 
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# درزقون (159)فر حين بما 1 تاهمالل من فضلأه د | مبلحقوابهم ) 
ام من خلفهم الاخوف عليه م ولاهم , بحزنون ( )١7١‏ ستبشروك بلعمة من الل وه 
2 فصْل وان الل لايضيع اجر المؤهنين(171) الذين استجا بواللُ والرسول من بعدما #4 
+ أصابهمالفرح لأذين احسئوامئهم داتقوا اجرعظيم(175) الذين قال لهمالناس 6 
ا ان الناس قدجمعوالكم فاخشوهم فزادهم ايماناً وقالوا <سبنا الو نعمال و كيل 
(170) فاتقليوا بتعمةمن اللادفض للم بمسسهمسوء واتبعوارضوات النهدالةذدفضل»* 
عظيم (78١)1نما‏ ذلكم الشيطانيخوف اوليائه فلاتخافوهم وخافون ان كنت ## 
الرمؤمنين(178) # . 

قدسبق مناالمراد هن الابة الاولى ومحصله ان جميعالكمالات اهم فعليةعلى 
حسبقصعتهم » فلايكوثفيهممن اهل العذاب حتى يأتيهم المو ت هن كل مكان,وماهم 
يميت أىمن جميع الجهات دان كانوا ميتين من بعضالجهات ؛ فالشهداءلاجهةموت 
فيها ولايأتيهم سببالموت وادذاقهمعند اللامن باب الشرافة » اىلا بالوسا يط المتعادفة 
عندالناس » وهمفى الفرح من فضل اللاوهبشر بن( اما) للاحياء الذين ام يلحقوا بهم بلسان 
الانبياء والادلياء فميلغهم فى هذهاليشاردة هوالانبياء والاوليا؟(او) لمن موت بعدهم 
وبحبهم ديلدق بهم ولاخوف لهم ولاحزث » و يبشرون بالنعمة والفضل كليهمااى 
مااستحقونه وماركون من باب الفضل . اذاهلايضيع أجر المؤمنين و يعطيهم من باب 
عملهم ومن باب منشأً عملهم و هو الايمان . 

ومناجابدعوةالله والرسول بعدالجرح » فللذين احسنوا معاجابتهموجعلوا 
الُدقاية اوخافوا منالل اجر عظيم » ولغين الجامع اجردونذلك؛ ومن اخافه بعض 
الناس باجتماع الاعداء فيجيمنهم الحذر , دلم بعتن بالمخوف دناد فيهم الأيمان 
وقالوا حسبناالةلايصلاليهمسوء ويصلون الىدضواناللٌ , لان المخوف هو الشيطان 
يخوف المؤمئينمن ادليائهم ؛ فلاتخافوا ايها المؤمنونمناولياءالشيطاتء وخافو الله 
فان الامود بيدالله لابيد الشرطان , ومطابقة جميعمفادهاممالعقل العلمى والسياسة 


موه وجسة قمعوم ممممهم ممه ومو ممه سمه مسسه م وموس عسسه ممم سه سوه وسمس مه مور وو ووج تممسه مس ممم مه ممم مم م ووو موه مممهس سه مسمس مه جه و و و همس م سم م سم سم و و م مم مه مه مه م م م سه د مم م مه 


العملية بادخال الاطمينان والسكينة فىالقلويممالايشفى علىذىمكةوالدّالهادى 

قولهتعالى : #ولايحزنك الذيين سادعون فىالكفرانهم لنيضرها الله شيئاة 
ير يدالله الا بجعل لهم حظا فىالاخرة دلهمعذابعظيم (175) ان الذي ناشترواة 
الكفر بالايمان انيضره اال شيئًا ولهمعذاباليم(107) ولايحسين الذين كفروا# 
انما نملى لهم خير لانفسهم انمانملى لهم ليزداددا اثما دلهمعذاب مهين(16)178 
علإما كانالل ايذد المؤمنينعلىماائتم عليدحتى يميز الخبيثمن الطيبوما كانالد)* 
ليطاعكم على الغيبه لكن الليجتبى من رسله من يشاء فامنوا بالهورسلدوانتؤمنوا# 
#إدتتقوا فلكم اج رعظيم(17 )دلا بحسبن الذين يبخلون بماآتيهماله منفضله هو)* 
#اخير الهم بل هو شرلهم سيطوقون مابخلوا به يوم القيمة دلله هيراثالسموات* 
بووالارضش واشّبماتسملون خمير(*18)# . 

تسلية للنمى 22 بان <ز نك وفر حك وجميعها تصدر مك لاجل الله لاند كاك 
انانيتك ولاسراع بعض النفوس الىالكفر » اذالله اراد حرمهانهم من الاخرة , لظلمة 
نفوسهموسوء الاستعدادباختيارهم , وادادةاسعلى طيق الصلاح ؛ والصلاحفى بر وذ باطن 
هذهالاشخاص «عذابهم عظيم فىقبالعظمة الدنيا في نفوسهم » داماالذين بدلو|الايمان 
بالكفن فلايضره أيضاء و عذابهم موجع لدركهم الكمالات بايمانهم السابق و درك 
التبديل والالم حاصل من ادراك النقص . 

ثم بين الله اناعطاء الماللاهل الكفر لايكونلهمخيرا » بلسببلاثمهموعذا بهم 
فمالهم لايصير سببا لاختيار الكفر على الايمان » ثم بين ايضا ان اهل الايمان 
لاسبقوث بحال الرفاهوالغلية لاجلحصولالتميز بين الكامل و الناقص ولا يطلعكمعلى 
الخيرات والشرود ء لما ذكران هذا المطلب يصير للناقصين موجيا لعدم القرب » 
و لكن هن الرسل من دكون مشتاراء د فيه تلويح على اعلامه الغيب لعدم فود 
فيه مطلتا . 


ثم بين انالخل في الا نفاق الواجب لايكون خيرا بتوهم بقاء المال و ازدياده 


ج١‏ سودة العم رأن فعا 
بلبسيب الحر كة الجوهربة علىها بيئاه منالرجو ع الىالنفس يصير المالطوقاوغلا 
رنعذب بدصاحب المال » فانظرهلترى من خلاف العقل العلمى اذ التدير السياسى 
واللالهادى . 

قولهتعالى : #لقدسمعاللقول الذينقالوا انالله فقيرد نحن اغنياء سنكتب 6ه 
#ؤماقالوا وقتلهم الانبياء بغيرحقةنقول ذوقوا عذاب الحريق(١18)ذلك‏ بماقدمت# 
#ايديكم وانالله ليس بظلامللعبيد(187)الذين ةالو اا ناسعهد الينا الاتؤمن لر سول 
#حتى يأتينا بقر بانتأ كله النادقل قدجائكم دسل من قبلى بالبينات و بالذىقلتم #6 
96 فلم قتلمتو هوان كت صادقين(18) #. 

لماورد محيوبية ان يقرضواالنه » ولميفهموامعناه قصورا اوتقصيراب لالتقصير 
قالوا : من باباستهزاء النبى رَلبوعة انالله فقير دثحن اغنياء » ولولم يكن فقي لما 
طلب القرض منا ؛ وقد ذكرنا معنى يقر ضو اال وقانا : ان القرض هو الانفصالمن 
نفسك , وجعلدعند الغير بحيث يختارانيردعينهاوعو ضهءون كر نا اناللّه من با بتكميل 
النفوس طلب منهم ان ,نكو تمام قواهم مصردفال , و كذا اموالهم د ينفصلون من 
انفسهم باند كاكالانائية » ويجعلوهاعندالله حتى بوص الجميعمن الملك الىالملكوت 
ا الفوق و على النحو الكامل يفيض عليهم د «ردهم اليهم ؛ فيكون بصرهم سبصر 
الملكوت و هكذاء داموالهم مصردفة فى ازدياد الجنة لكون التجاوز سببا لتكميل 
درجة أنفسهم . 

و الحاصل ان الله سمع ذلك القول المنكر ويكتب فى نفوسهم ؛ و كذاقتلهم 
الانبياء برضائهم ؛ اد من باب التجريد كمان كرنا , ويذوقون عذابالحريق سبب 
اعمالهم , واللالايكوت متعديا علىءبيده . 

ثمامر النبى وَإبوَْدُ بان من قال ان عهدالله فىقبولنا الرسالة» الاتيان بقربان 
يبأكله الناروهوغلط , لاندمستلزم لعجز النّءن الاتيان على خلاف الطبيعة الافى هذا 
المو رد.مع اند حكمالامثالفيما يجوذدقيمالاتجوزيكو نو احدا؛ نعم لو كان الاتماتعلى 


دفق الطبيعة يشتبهفى غير ذلك الموددبالانيان على خلاف الطبيعة دونذلك القسمفكانله 
وجه , والعقل بل الحس يشهد علىخلافه اذ بعض الامور اوضح واعلى كوتها على 
خلافالطبيعة منمسئلة اكل النار القربان » فاجبهم بانكم كاذبون وليس داعيكم 
علىعدم الايمان كو نالخارق للعادة غيرمان كر , ولو كان كذالكنتم مؤمنئين بمن 
جاء بمثلماقلتم مع انكم كذبتموه, وقتلتموهم بالتجريد اد سيب الرضاء؛فداعيكم 
ليس الاالشهوة هذامع ماسيق من بطلان الاختصاص وال د الهادى . 

قولهتعالى ؛#4 فان كذبوك فقد كذب رسلمنقبلك جاوًا بالبيئات والزبر# 
#إوالكتاب المثير(*8١)‏ كلنفس ذائقةالموت دانماتوفون اجود كم بوم القيمة# 
##فمن زحزح عن الناروأدخل الجنة فقدفازوماالحيوة الدنيا الامتاعالغرود(188)# 
# لتبلون فى امو الكمدا نفسكم دلتسمعن من الذيناوتواالكتابمن قبلكمومن الذين *: 
##اشر كوا اذى كثيرا دان تصبرها دتتقوافان ذلك منعزمالامور (4)187. 

نسلية للنبى ميمه ودفعتوهم عنمن تخيل انالحق ملاذم معالتأثير والنفون 
اذمنجاء بالمعجزة بصدقونه قطعا , ومن لايأتى يكون كاذيا » بان الانبياءالسابقة 
كانت فيهم منجاء بالبينات والحجج و الكتب ؛ بل الكتابالمثير الواضحومعذلك 
قد كذبوه » وذلك لاج لقسادة قلو بهم د كسيهم الظلمة ب ببالاعمال ؛ واذااستوعبت 
الظلمة علىالقلب يصيرمتكوسا » ويقوى فيها الشهويةوالغضبية على العاقلةفلاوٌثر 
فيهم ماينافى اغراضهم ؛ دان كان فى الوضوح بلغ مابلغ . 

ثم هن باب ادشاد الكل قال : كل نفس تسافر منهذا العالم قطعا وتدخلفى 
الملكوت ؛ فمندخلفىالا.دنهن الملكوت الذى بعيد عنالناروقريب الى الجنةء 
يكونفائزا + ومن دخل فى الاسر فالامرعلىخلافبذلك : والحيوة الدتيوى محل 
تمت عالمغرودين . 

ثم بين أيضًا منان الابتلاثات فىالاهوال والانفس يحصل لكمايها المؤمنون . 
اذدجودها موجبة لتكميل نفوسكم » وليقرع اسماعكم مالابلائمكممناهلالكتاب 


والمشر كين , و الصابر المتفى كوت عزهه ثابا ولابعتنى بهذهالامود » ففىالحقيقة 
تسلية للمؤهنين بعد تسايةالنبى ,ايع بالابةالسابقةواله الهادى . 

قولهتعالى :96 واذ ا خذالله ميثاقالذين اوتو ا لكتا ب لتبيئنه للناس ولا نكتمو نه 
9# فنبذده وداء ظهورهم و اشتروابه ثمنا قليلاً فيئّس هايشترون(187) لاتحسبن ا 
##الذيينيشس حوك بمااتواديحبوث أن يحمددا بمالميفعلوا فلاتحسبئهم بمفاذة من 4 
العذاب و لهمعذاب اليم (184)د لماك السمواتوالارضء الشهعلىكلشي#قدير (3))185 
##انفى خلق السمواتهالارضه اختلاف الليلو النهارلا ياتلا لى الالباب(15) #. 

قد اخذاببٌ بلسان الانياء العهد من اهل الكثاب ان يظهرداالكتاب للناس 
ولا يشفونه ؛ لان الاخفاء خلاف الغرض ء والغرض الاخذ بمافى الكتاب» فاديرةا 
على هذا العهد لاجل الثمن القليل؛ وهو الدنيا وهواء النفس ديمس هذا الثمنءثم 
نهى النبى ووو بقوله تعالى (لاتحسين) الظاهر حذف المفعول الثانى لقرينةالمقام 
وهو (شيثًا) و كذلك فى (لاتحسيتهم) اىهن يقرح باعماله وبحب أن تحمدوالئان 
فيما لم يفعل لاتحسيئه شيئًا اذيكشف ذلك عن عدم خاوضه1 و عدم حصول كمال 
النفس لهء ثم | كده اى لاتحسبنهم شيئًا البتة , والظاهر حذف الميتداء ايضا اى 
وهم بمفاذة من العذاب و الوادى منه وعذابهم اليم » لحصول الادراك لهم بسبب 
أدما نهم ودد كهم هذه الثقمةفهي هوامة والياقى مكون واضدا وتطابقها مع العقل 
مما لا.تخفى. 

قوله تعالى :#6الذين بذ كردت الله قياها وقعودا وعلى جنو بهم وبتفكرون )4 
في خلق السمواتوالارض د بناما خلقت هذاباطلا سبحانكفقناعذاب النار(؟4)19 
#دبنا انك من.تدخل النار فقد اخزيته وماللظالمين من انصاد( 14١‏ ) ربتااننا» 
#إسمعنا مناديا ينادى للايمان ان آمنوا بر بكمفآمنا دبنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفر# 
#عنا سيماتنا وتوفنا مع الابراد(*19) بناد ]تنا ها وعدتنا على رسلك ولا تخزنا» 
#يوم القيمة انك لاتخلف الميعاد (15) فاستجاب لهم دبهم انى لا اشيم عمل 


لإعاملمنكم من كر أو انثى بعضكم هن بعض فالذين هاحرذا واخر جوامندياره, # 
3 واوذها فى سبيلى و قائلوا و قتلوا لا كفر ن عنهم سيكاتهم و لادخلتهم جنات *# 
# تجري دن تعدتها الانهار ادا هون عنداٌ ملعتن حوييير الثواب (155) * 

ثم بين قضله وسعة رحدمته على الذين 0 وناسّقلاً اولساناً تاشعًا من القلى 
فى حال القيام والقعود والاضطجاع 5 دم روث في غاية خلق السموات والارض 
وعدم بطلاتهما , ان الجميع سائروث الى الله دبتحر كون بجواهرها و بحر كون 
العديوانات والائسان ببعضهر أتمهأ: وأما بعضّها الاخرفيكون اعلى منهماءة ستدعون 
حصول الكمال لهم د خردجهم عن ما لقخضيه الشهوات 8 الغضبيات و الانانيات 
من نارجهنمء لكو نهامن لو ازمهادهي طالبون للفناءويتفكرون فى ان دخول النار خزي 
لكونها هن النقص للنفس 8 الظام و لا نار للظالم مطلةا 0 الاخرة كما سدق )2 
ويشكرون ال يسحصول التوفيق لهم دن سماع منادى الادماث وحصول الايماتأهم 7 
لخ وستدعوك تكفير الذنوب 5 الخطانا و أخذ اَّ أنفسهم بالتمام حتى حشر وك مع 
الابرار» و ستدعون الكمال الذى وعدهم الانساء ٠‏ وعدم خز بهم باك سقيهم الله 
على الكمال ولا يكلهم الى انفسهمطرفة عين» وقال : استجبت دعوتهم »لعدمتضييع 
لفظ لا.اضيم والباقى واضح داب الهادى . 

قوله تعالى ؛ #لابغر نك تقلب الذين كفروا فىالبلاد (ع9١)‏ متاع قليلثم *# 
#مادبهم جهنم ونس المهاد(191) لكن الذيناتقوا ل بهم لهم جدات تجر من ا 
##نحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عندال وماعنداله خير للابراد(194)دان»ه 
#ؤمن اهل الكتاب لمن يؤهن بالل دهاانزلاليكموماا تزل اليهم خاشعينلله لاشترون ئ*# 
+9 بآ با تاللهئمناقليلا اولئك لهم اجرهمعندد بهم اناللسريع الحساب(199)ياابها» 
+9 ا لذين آمئوا اصبروا وصايروا ورابطوا واتقوالل لعلكم تفلحون(٠٠5)‏ *# 

هذا الخطاب الى اللسى و من با باستماع المجادد ين له.اي لا.دصير تسلط 


الكفرة سبيا لالقائكم فى الفتنة من باب ضعف القلب , د توهمواان نظر الل اليهم 

ايضًا أى نظى الشفقة , أذممًا ع الدنيا قليل والآخرة الى لاهنتهى لها تعذبون فيها 

دائما لوء م شيو من العقاددو الاعمال 0 وللمؤمنين المتقين الحنات عطية هن 

عنداثٌ رهو يمكون خيرا ( فادن احدهما هن الاخر 0 واللفط دسب الظاعر خطاب 

الى النبى عزافيطي 2 الا أنه لما كان الغالل في الآنات من قبيل(اياك أعنى وأسمعى 

باجاده) والعقل هنا دال أنضًا « قيصرف الى المؤمنين ( ع أنهم من رشيداث النيى 

لح ثموصف الله بعض اهل الكتّابالذين آمنوا بصحةعة) ددهم والقائه الخصوصيات 

والانانيات واخذهم بالكتب السابقة, والقرآن لارتفاع أنانيتهم و عصبياتهم » وغدم 

بب68م آأنات أ 5 لمن القليل. 

لم بدن أن أجرهم عنداثّ من باب عظمة ذاك الاجر 95 ان معدرط سر رمعم 
الحساب 03 م أمر المؤمئين بالصير» وأهر الاخرين بالصين والاستحكام فى طاعةانثٌ 
والغلية على اعداءالله بتهية الاسباب , واخذالل وقااية على كل حال حتى يحصل لهم 
الاطميئان 4 و يحصل أهم الفور بالمقصود.و كون الجميع على طبق العقل 2و السياسة 
غير محتفى واد الهادى. 
ثمث «ذه الكتابة فى الخامس عش رمن شعباث المعظم فى السئةالشامسة 
لخ الثلانين و التلائماة بعل الالف هن الهجرة الوية 7 فى 
بأد حلب بعل خردحجنا من سئات ماشا و نزدلناءفى 
الاسباب بالمرة وفقنى الله تعالى لان 
| كتسباقىالصودفى البعد 
ابضًا دالنه الموفق 


سورة النساء (2) 
وهى مدنية 


وهىمأةوست وسبعون أية 


2 
رس 2 

ايها الناساتقوا ربكم الذى خلفىم هن نفس وأحدة دوخلقمنهازوجها# 
#إد بثمنهمار جالا كثير | ونساءاً واتقواالنه الذىتسائلون به والارحام ان الل كانه 
#عليكم ركميا (401. 

قولهتعالى(من نفس واحدة) هي آدم على نبيناوعليهالسلام( و خلق منهازوجها) 
هى حواء (ديث منهما) نشر (رجالا كثيراً ونساءاً) بنين وبنات كثيرة » ورتب الامر 
بالتقوى على ذلك اما فيه منالدلالة علي القدة القاهرة التى من حتقها انتخشى» 
والنعمة الظاهرة التىتوجب طاعة هوليها . 

العياشى عن الياقر عَم : انه سل مناي شىء خلق الل حواء؟ فقال: اى 
شىء بقولون هذا الخلق ؟ قلت : يقولون : ان الله خلقها من ضلم من اضلاع آدم 
فقال: كذبوا أكان يعجز ان يخلقها منغير ضلعه ؟ ثم قال : اخبرنى أبىعن1 بائه 
ملك فال : قالرسول إل لمق ان التبارك وتعالى قءض قبِضْة من طين فشلطها بيميئه 
وكلتا بدبه بمين»: فخلق منها آدم وفضلفضلة من الطين فخلق منها حواء . 

وفى العلل عنه يللا خلق الله عزوجل آدم هنطين ومن فضلته دبقيته خلقت 
حواء ؛ وفى ردوابة اخرى ؛ خلقت من باطئه ومن شماله ومن الطيئة التى فضلت من 
لالض 

قال فى الفقيه : داماقولالل عزوجل (ياايها الناس اتقوار بكم الذى خلقكم من 
نفس واحدة وخأق منها زوحها ) و الخبرالذى روى ان حواء خلقت من ضلع ادم 


لاسر صعحيح . قؤمعئاه من الطينة الى فضْاات من ذاعغه الاسر» فلذلك صارتاضلاع 


الرجال انقص من اضلاع النساء بضلع . 

اقول : فماورد أنها خلقت هن ضلعه الاسراشارة الى ان الجهة الجسمانية 
الحيوانية فى النساء اقوى منها فى الرجال ؛ والجهة الروحانية الملكية بالمكس 
من ذلك الامر؛وذلك لاناليمين مما يكنىبه عنعالمالملكوت الروحائى ؛ والشمال 
مما مكنى به عن عالم الملك الجسماني » فالطين عبادة عن مادة الجسم » واليمين 
عبارة عن مادة الروح ؛ دلاملك الايملكوت ؛ وهذا هوالمعتنى بقوله (و كلما بديه 
«مين) فا اضلع الايسر المنقوص من آدمثَلتَّيُ كناية عن بعض الشهوات التى تنشأمنغلبة 
الجسمية التى هى من عالم الخلق » وهوفضلةطيئةالمستنيطمن باطنه الت صارتمهادة 
لخاق <واءء فنبه في الحديث على أن جهة الملكوت والامر فى الرجال اقوى من 
جهة الملك والخلق , وبالعكسمتئهما فى النساء , فان الظاهر عئوان الياطن, وهذا 
هو السر فىهذا النقص فى ابدان الرجال بالاضافة الى النساءء واسراد الل لايثالها 
الا اهل السرء فالتكذيب فى كلام المعصومين (ع) ائما برجع الى مافهمهالعامة 
من حمله على الظاهر دون اصل الحديث. 

و فى العلل عن الصادق ظَتَم؛ انه سل عن بدى النسل هن ذرية آدم ثكم 
د قب لآه: ادعندنا أناسا يقولون : ان الل تعالى أوحى الى آدم اث يزوج بناته من 
بنيه وانهذا الخلق اصله كله من الاخوة والاخوات. فقال: سبحاث الله وتعالىعن 
ذلك علوا كبير ا» يقولمن يقول هذا: ان الله عزوجل جعل اصل صفوة خلةدواحبائه 
وانميائه ورسله والمؤهئين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من حرام ثولم سكن 
له من القدرة ها يخلقهم من الحلال.؟وقد اخذ ميثاقهم على الحلال والطهن الطاهر 
الطيب :و الل لقد نينت ان بعض البهائم تنكرت له اخته فلما نزا عليهاد 
ازل كشف لدعنها وعلم انها اخته ؛ اخرج عزموله ثم قبض عليه باسنانه ثم قلعه 
ثم خر ميتا(١).‏ 


ج١‏ سورة النساء -/ا/ا؟# 

دفى رواءة اخرىعنه تخم: ما يقرب منه مع تا كيد بليغ 0 تحر يمالاخوات 
على الاخوة دانه لم دزل كان كذلك فى الكتب الاربعة المنزلة المشهودة .و ان 
حيلامنهذا الخلق دغبوا عنعلماهل بيوتات الانبياء(ع): واخذوا من حيثلميؤهردا 
باخذه؛ فصاروا الى ماقد تردث من الضلال والجهل. 

وفى آخرها : مااراد من يقول هذا وشيهه الاتقويةحجج المجوس » فمالهم 
ا تلهم الله ؟. 

م قال : ان آدم يقد دلد له سبعون بطنا فى كل بطن غلام وجارية الى ان 
قتل هاسيل» فلما قتلى هابيل«ز ع ادم يِكَهٌُ على هابيل جزعا قطعدعن اتيان النساء 
(الى انقال) ثم تجلى مابه من الجزع عليه فغشى حواء؛ فوهب الله له شيشا وحده 
و ليس معه ثان واسم شيث هبة الله و هو اول وصى اوصى اليه من الادميين فى 
الارض ؛ ثم ولدله من بعد شيث يافث ؛ ليس معه ثان فلما ادر كا وادادالته عزوجل 
ان يبلغ بالنسل ما ترون ه ان يكون ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرم الله 
عزو جلهن الاخوات على الاخوة.انزل بعد العص فى دوم الخميس حوداعمن الجنة 
أسمها نزلة , فاهر الله عزوجل ادم ان «زوحها من شيث ؛ فزوحها منه ثم انزل بعد 
من الغد حوراء من الجنة اسمها منزلة » فامر الل عزوجل آدم ان يزوجهامن يافث 
فزوجها مئهء فوك لشيث غلام » ودلد ليافث جادية فامر الله تعالى آدم حين ادر كا 
أن يزوج ابئة يافث هن ابن شيث ففعل , وداد الصفوة هن النبيين والمرسلين من 

نسلهماء ومعاذالله ان يكون ذلك علىها قالوا: من ام رالاخوة والاخوات(الى آخر 
ها اورده المحقق المتتبع الخبير المحدث الماه. المولى محسن الفيض الكاشانى 
قدس سره في تفسيره الصافى فلاحظ ) م اورد اخبارا دالة على ان آدم تتم زوج 
اخت قابيل منهابيل: واخت هابيل من قابيلثم قال : (ان قيل) كيف التوفيق بين 
هذه الاخبار, والاخبار الاولة(قلنا) : الاخبارالاولة هى الصحيحة المعتمد عذيهاءواما 


الاخيرة ةا نما وردت موافقة للعامة ول اعتماد عليها مم ج_واد تاو يلها بمأ بوافق 


الاولة ( و اتقوا الل الذى تسائلون به ) اى وسال بعضكم بعضا فيقول ؛ اسالك بالله 
د اصله تتسائلون فادغمت التاء فى السين رو الارحام )١()‏ اتقوا من الارحام اى 
اجعلوهم بالاحسان وقابة لكم, اد خافوا منهم بان تقطعوا معهم د الله دقيبكم و 
حافظكيوالله الهادى . 

قوله تعالى : 8# وآتوااليتامى اموالهمولانتبدلواالخبيث بالطيب ولانا كلواة 
2 اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا (؟) #. 

أى لما كان حفظكم لاموال اليتامى و التصرف فيها اضعفهم دفقصورهم دمن 
باب اللطف عليهم » جعلكم قيما , فاذاخرجوا من الضعف وحصل لهم الكبرد العقل 
فهم ادلى بان يتصرقوا فى اموالهم فرددا اليهم اموالهم ؛ 

ولانا خذه | الخميث بدلامن الطيب :أىلاتعاملوا<ينئذاوفىالقبل معاملة ضررية 0 
اولاتتبدلوا بعدم الرد بعد الكبر زحماتكم السابقة الطيبة بالمعصية والغصبء ولا 
تا كلوا أموالهم فنع اموالكم قانه شعصية اكةة : 

قوله تعالى ؛للؤوان خفتم الاتقسطوافىاليتامى فانك<واماطاب لكممنالنساءة 
لؤمئنى دثلاث ودباع فان خفتم الاتعدلوافواحدة اوماملكت ايمانكم ذلكادنى )4 
3# الاتعولوا(؟) 15 تواالنساءصدقاتهن نحلة فان طبن لكمعن شيىء منه نفسافكلوهة 
*# هنيمامر يا )0( *# 

تحير العقل هنافىار قباط هذا البجزاء بالشرط 0 عدم الى بط دين خوفقعدم 


العدلفي اليتامىداموالهم؛ والئرخيص فى نكا حالنسوان (؟). 


١)‏ واعلم ان ما أوردتاه مناولالسودة الميادكة الى هئامن التفسير و 5 نقائاء 
من اتسين الصافى لسقوطه من تسعدة تفسوير | لمصئف ودس سر ه فليكن على ذكرمنك 
(؟)ويمكن رفم التحير ووجود الربط بان المراد من الخوف فى قولهتعالى :(وان 


خفتمالاتسطوافىاليتامى)الخوفمنعدمالقسط فى تكاحون وزواجهندالمراد من قو أو سه 


ج١‏ سورة النساء الاك 


(وتوهم)انالمرادالنكاح هن اليتامى ؛ اذبعد تزديجها لنفسك لكونها زوجة 
لك لات كل من مالها متخيلاانك فى البعد تأكله , اوبسبس حب الزوجية لاتأ كله 
( فى غير مسله) لاقتضاء ذلك تخصيص الترخيص فى العدد المذ كودبها » وفىصودة 
الخوفمنعدمالعدل الاقتصارعلى الواحدةمنهاالتىلهامال لاوليائها ؛ وان لاإستكشف 
حكم غيرها من سائرالنساء هن الابة الشريفة ؛ بل على القول بمفهوم الشرط بلزم 
نفى الترخيص فىغير تلكا لصودة . 

( واقتضائه ) كونت المرادمن اليتامى: الجمع المحلى باللام خصوص الاناث, 
والقولبان فىصودة كونهم ذ كورا زوجوهم بناتكم مثلا(غلط) ؛ لعدم كونفاتكدوا 
هاطاب لكم من النساء دالاعلى ذلك اوشاملاله ( واقتضائه ) الترخيص فى تكاحهن 
لحفظ المال والحال ان أهرالنكاحاعظم وجميع ذلك غير صديم 2 كما ان التصحيح 
بان المراد تحرجوا من التصرف ٠‏ دمن باب ان لايتوهم ترك التزويج ايضافصلفيه 
(غير صحيح) أذهذالا.بصحح جزائية الثانى بل معناه حذف الجزاءفى الاول , ولمبعين 
الشرط فىالجملة الثانية معاحتياجها الى الشرط , معانذلك التفصيل غير لازم , 
اذالعدل انما يكون فى صودة التعدد , و غيره لامعنى للعدل اى التسوية ؛وان كان 


هتءالى : (فا نكحواماطابالخ) نكاحغير اليئامىمن النساءفحينئذير تبط الشرطمعالجزاء 
كمانية عليه صاحب الجواهر قدس سره ‏ فى اول كتاب التنكاح بقوله : والمعنى حينئذ 
(وان خفتم الاتعدلوا فى يتامىالنساء)اذا تزوجتم بهن ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء) 
هن غيرهن » فانهمكما قيل : كانوا يتزوجون اليتامى اللاتى فى حجودهم طمما فىالمال 
أودغبة فى الجمال؛ فيجتمععند الواحد هنهم منهن مالايقدر على الةيام بحقه (أو) انْخفتم 
ان تجودوا على هن لكم الولاية عليهم من يتامى النساء بِأخذ اموالهن و صرفها فى مؤن 
تزويجكم (فانك<واماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ودباع) ولا تزيدواحتىلايحوجكم 
الىذلك ٠‏ فتدقيل ان الرجل مهن قر يش كان يتزوج العشرمن النساء واكثرفاذا اعدمتناول 
مناموال اليتامى المولىعليهم فنزلت هذه الاية انتهىهوضعالحاجة _فتدبردتأمل 


المراد العدل فى المعاشرة فالتفصلل لامعني له ( أن ع الوحدة أنضًا خاف هن 
عدم العدل . 

فا لقول 5 أسدطل هنايكونراحدا(١)‏ كمادلعليهة يعض الاخبار 2 و أم بعينماسقط 
و بحسب العق ل بلزمان .كو نجواب الشرط الاول (فلاتباشروا) (او)ردده الىالامين , 
أو الحا كم الشرعى 7 أو أمثالها » 2 الشغرط الميعحجذدف ع الثائية « ان اراد و 
الترويج 0 وامثاله 2( وسقط كلمة او كلمةين, بل أبة اذ آدات :0 لايثافي امع كونالل 
حافظا للقرآن والذ كن ؛ أن و<ود الفرد ا والافراد عند بعض الخواصض يمكفى ولا 
لازم العدوذط مجمسع المصاديق نم الادازم ان لامصيراوراق القرآن مخروقأومندرسا 
بلغلطا اومسقوطا منالكاتب وهوبينالخلاف » دلان القر آن حتى بناء على كونه 
مهنا للمجموع تصدق علىهاسقطت ميةه كلمة اد كلمات 8 أوابة اوآابات د اليافى 
بكو نمحفوظا. 

وأها بحسب العقل فالذى لادمكن » هو الازدياد بمقدار السودة ؛ لقولهتعالى 
فاتو|أبسورة هن مثله 2 أها الاقل مذها فلم بد [عليه العقل, تعوقد ا جممع الفر يقانعلى 
بطاؤنالز يادة وأماالتقيصه غير المغير ةللا كام فلم يدل على بطلانها العقل ولااجماع 

عليدايضًا »وفالحاصل اذالرا<حعندى الآن وهو آن فعدى للاسباب ؛ انه قدسقل هنا 
جزاء اوشر طلاميدالة(؟) . 

)0( 5 مرمئأ وحدهة الربط فى الآية الشريفة فالقول بالسقط دمر جوم كمادل عليه 
الاخيار المستفيشة وقد نبه على مرجوحية اخبار السقط ؛ المولى المحدث الكاشاني فى 
تفسيره الصافى بعد نقله ماوددفى| لسقط فى الآية الشريقه بقوله : وهذاوما اشيهه مماظهرت 
حوادث المنافقين فيه لاهل النظر والتأمل ووجد المطلعون اهل الملل المخبالفة للأسلام 
مساغا الى القدح فى الهرآن انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد فى علوممامه 

(؟) قد مرمنا آنفا وجدالريط فلا ضرودة الى الول سقوط الجزاء او الشرط بل 
القول د4 غير صحيح سن جدهات لاوسع المقام ذكرها 


ممم ممه مم ممه سمس سه تس ممه ممم مه ممم و م مه ممم م ممه م مس مه ممه ممم مه م مهس م ممه ه55 مه هه مه هن هه مس يس سياس سم ممم ممه م مم مه هيه جره مهمد سين من مسمس د مي دة ل مهم ممم هرمس د رم بج 


(وتو هم )اندلو كان كذلك لانم بداهل العصمة فَلْهغْ وعينوا المحذوف بمقدار 
هذا الجزاء و الشرط لاالباقى» لان الثقية لاتكونبالئسية الىالجملتين(هدفوع)بان 
الاثباء (اما)لاجلتبليغالحكم وهو فىالقضيتين يكونمعلوماً و(اما) لاج لالتصحيح 
وهوفيمااذا كان الصلاح فى العدم لينتقلوا الى السقط فيستكشفون هايستكشفون", 
لامكو نلازماً,والحاصل انديمكن كون الجزاء(فارجعواالىعلى)دادلاده(ع). والشرط 
ان كنتم آخذين بولابة على يض , فافهم . 

ثم اذهذا الامر للترخيص اد للندب فى صودة العدل معهن دامامعالخوف 
منعدالعدل و الترجييم بحسب الظاهر فليقتصص علىالواحدة ؛ اديطأ الاماءبالملك 
اوالاذنمنالمالك ؛ وعدم ازوم مراعات التسوية فيها اد بينها وبين الحرة لمان كرنا 
سابقا أنهامن قبلانفسهن هن الكفر والسراية من قبل أ بائهن اوامهاتهن اليهن ,وذلك 
اقرب لملا ترتفعوا من العدل بين الحرتين از الحراثر ويلزم أعطاء ماجمر لهنمن 
الصداق ؛ ولعلفى كلمة نحلة|شعار أ بان اصداقلايكونعوضا للبضع بلمن الالتزامات, 
وفىصودةرفعاليدمن حقهن اد بعض حقهن فلانقص فىالا كل ابدا بليكونهنيئًا 
والله الهادى . 

قولهتعالى : #إدلاتؤتوا السفهاء اموالكمالتى جعلالهلكم قياما وادذقوهى6* 
#فيها وا كسوهم وقواوالهمقولا معردفا (د) دابتلوا اليتامىحتىاذا بلغواالنكاح *# 
للإفان 1 نستم منهمرشداً فادفعوااليهماموالهم ولاتا كلوها اسر افا وبدار ان يكيروا# 
دمن كان غنياًفليستعقف ومن كان فقيرا فلياً كل بالمعردف فاذا دفعتم اليهم# 
ع9 اموالهمفاشهدهداعليهمد كفى باللةحسيبا(5) . 

ثم نهى عنردمالالسفيهوهو ضعيف العقلاليه ؛ بل الزم من مكون قيما منالاب 
والجداوالمنصوب من قبلهما » اد الحا كم الشرعى ؛ اوالمتصوب من قبله, د يكوث 
المال لهماى تصرفه باختيادهم ان ينفقوا عليهم منالا كل والشرب وساير اللوازم ؛ 
دان يرفقوا معهم فىالكلام » فان اللطف الالهى صارسببا لجمل اختيار التصرففى 


-4ا- الجزء الرايع ج١‏ 


اهوال ضعفاء النفوس للاولياء» حتى لابتلفوت اموالهم بدون سبب عقلائى » قمادام 

الضءف باقيايكونالحفظ لازماء والردحرام لكوندنقضًا للغرضءوداما التكلم بالمعروف 
فلعله يكوث ارشادا الى انث السفهاء غاليا يطلبوت دد اموالهم اليهم ؛ دعلى فرض 
عدمالرد يتكلمون ببعض كلمات السوء , والاولياء لكونهم من باب التقرب الى الله 


بتصرفون » فعلى فرض خشونة أقوال السفهاء تجيبهم الاولياء بالرفق ؛ ذاما الصغار 
الى لاوالدلهم فاذا بلغواه طاليوا اهوالهم فامتحنوهم فان كمل عقلهم الدنيوى 
برد اليهم ديشهد على الردحذرا من الفتئة فى البعد » وفى حال ولايتكم لاتتعدوا 
فى المصارف قبل ان يكيروا ويرتفع اختيار كم , ومن كان منكم غنيا فليستمفف, 
وهوامر ندبىلكون العمل محترها ( دمن كان فقير أفلياً كل) بمقدار المتعارف هن 
اجرةالمثل فى حفظ ذلك المال» اوالتصرففيهء فانظرالىتلك الابات هل ترى فيها 
مخالفة للعق لاو التدبيرفى السياسةحاسا من ذلك والّهالهادى . 

قولهتعالى ؛ +# للرجال نصيب مما ترك الوالدن والاقر بوث وللنساء نصيب» 
همات رك الو الدان والاقر بوذمماقلمنهاد كثر نصيبامفروضا (7) واذاحضر القسمة # 
# اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوالهم قولا معردفا(8) »# 
الإوليخش الذين لوتر كوامن خافهمذرية ضعافاً خافواعليهمفليتقو الله دليقولواقولا» 
ع سديدا (ة) # . 

فائدة ن كر |اشيىء اجمالااولاثم التفصيل » ان يطلبوا الاستماع للتفاصيل بعد 
سماعالمطلب على تحوالاجمال» ولذابينالهّتعالي هناعلى وجدالاجمال» اذللرجال 
نحواً من ارث الوالدين والاقرين : وللنساء نحواً آخرمن ددن فرق بن القليلمن 
المال والكثير ؛ وهذ! التصيب فريضة ه نالل وامر ندبا باعطاء شىء للأقاربواليتاهى 
و المساكين عند تقسيم اهوال المورث » و التكلم معهم دفقا شك رأآلله تعالى حيث 
أعطاهم مالم يكتسبو ابايديهم: ثوامن بان من بالاحظ نفسهدد يلاح ظذريته العاف بعدهء 
فليشف من الله ؛ وليجعل إلنوقايةو يلاحظ الغيرايضامن الضعافمن اليتامىوالمسا كين 


والفقراءمن الاقارب » وليتكلم معهم على نحواارفق والمداداةدالت الهادى ؛ فان 
الى النصيحة و الشفقة و ملاحظة النوع خصوصاً الضعفاء » هل تكون فيها مخالفة 
للعقل والتدبير العملى والسياسة ادتكون مطابقةواللُ الموفق . 

قوله تعالى : 9# ان الذين بأ كلون اموال اليتامىظلماً انما بأكلون فى »* 
بطونهم نإداً وسيصلون سعير! )٠١(‏ بوصيكمالله فى اولاد كم للذكرمثل حا » 
+ الانثيين فا نكن نساءاً فوق اثنتينفلهن ثلثامائرك زان كانت و احدتفلها النصف 46 
ولا بوبه لكلء | حدمنهما السدس مماتر كان كان لدو لدفان لم يكن لدولدوودثها بواء» 
لإفلامه الثلث فان كان لداخوة فلامه السدسمن بعدوصيةيوصى بها اددين ١‏ باد كم ## 
##وا بنائكيلاتدروت| بهم اقرب لكمنفعافر يضة من لله انالله كا نعليماحكيما(١١)‏ 6 . 

اعلم ان ا كل مال اليتيم قد يكون حقا وقد يكون ظلما. 

(فالاول) | كل من وجيت نفقته عليه من قبيل الام اوالجد والجدةمنالابوين 
او من أحدهما بمقدار المتعارف فان الولى للتصرف فى ماله . يلزم عليه ان ينفق 
من هال اليتيم على هؤلاء ؛ و كذا | كل الاولياء بمقدارحق العمل كما سبقء و اها 
اخراجالز كوة المندوبة من ماله, فعلى فرض يكون كذلك , و على فرضيكون 
خارجا من حيث الموضوع وامااخراجالخمسهن ماله فداخل فى القسمالثانى لكونه 
حكماد ضعياجعللمن يصرف عليه الخمسء ولذا لايكون نيعا للتكليف . 

(والثانى) غيرها ذكر فحن رالشارعمن هذا القسم غاية التحذيرحتى يجتنب 
اهل الادمان منه. د قال ان صودة هذا الاكل بظهر بصودة من أكل النار د امتلاء 
جوفه ناا » كما هو شان اغلب نار الاخرة » اذا لملكات باطن الانسان و هى منشأ 
النار فيخرج النار هن الباطن الى الظاهر ؛ و بالعجل يصلون الى النار 
المسوقدة المحيطة بهم » و لعل فى اتيان السين تلويح الى قلة العمر لهذا 
التعض : ْ 


وأها ها ستفاد من تقسيم الارثمن الاية الشريفة» ان فى صورةو جود القسمين 
عن الاولاد للميت الذ كر والانثى» فما سكون للاولاد بعد خروج الزوج اوالزوجة 
والوالدين كما سيسجىء , للذ كر نصيياث ؛ دللانثى نصيب واحد. وفى صورةو جودقسم 
واحد اناث , فان كانت اثنتان د فوقهما فلهن ثلثا ها ترك , وان كانت واحدة 
فلها النصف . 

أعلم انه لاتنافى عقلاان : كو نللمئتين الثلثان ولليدث الواحدةالنصفمن<هة 
خصوص اليئئية و اث يكون لهما لها اليقية من باب الاقربية من ساير الارحام, 
وتعدد الجهة والحيثية موجب لهذا المطلب » مثل ان يوقف احد للهاشميين من بأد 
مثلا كلواحد مقدارا نكو ثتفعه الديثار.ولعلماء هذا البلدا يؤامئله وللعدولا يض اًمثله, 
فاجتمعتالصفاتفير جلو احدفانه لااشكال عقلافى شمول الالفاظ الثلاثةلهذا الشخص 
واعطائه من قسمة كلواحد , حتى على القول بعدم كفاية تعدد الجهة فى اجتماع 
المثلين والضدينء والقول بامتناع اجتماعالاهردالنهى؛ لعدم لزوم اجتماع المثلين 
والضْدين هنا كما لا يخفى. كيف وقد ببنا فيموضعه فى علم الأصول كفاية تعدد 
الجهة فيها أيضا » وصحة اجتماع الامروالنهى؛ بما لأمزدد عليه فى نظرى» نعماوام 
يمكنفى مقام م نالمقامات علىفرض كون الاقر بية ايضًا موجبة لتصييهما او لتصييها 
هذا المقدار و كانت الاقردية الموجية لازمة لهما و لها سمكن ان يقال البنت 
سهمها ازيد مطلقا من حيث الذات واللازم2 و كذاالمئتان » ولكن ووجد المقام 
المذ كور أى مهام لايزيد نصييهما وتصييها , أن فى صودة الوالدين و الينتين 
نصييهما الثلثان ونصيب كل واحد هن الابوين السدس ؛ والسدسان هو الثلثدفى 
صودة الوالدين والزوحوالينت الواحدة لاتزيد قسمة البنتعن النصف قطعاوامامسئلة 
النقص دان الينت هنا نصيبها انقص فيجىء الكلامفيها . 


هذا عع ان كونشىء موحبيا لاهن و لآازمة لامر آخر لا ,تصير سمأ لاتتساب 


0 
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الامرين الى الملزوم. فيصم انتسابالنصف بما هو نصف و«الثلثين بما هما الثلثانالى 
البنت الواحدة والبنتين: فلا يلزم حي ئذخلاف عقل على هذهب الامامية وهو كون 
الاقربية ايضًا من الموجبات حتى نلتزم بما قاله اهل السئة من التعصيبء اى الزايد 
من الفريضة لذى الفرائض مطلقايكون للعصية: وهى الرجال المنتسبون وان كانوا 
أبعد من ذى الفرائض . 

( واما ) مسئلة النقص وات الفرائض المجعولة الالهية قد لايفى المال بها 
كصورة اجتماع البنتين و الوالدين و الزوح ‏ قان المال بنقص بالر بع و صودة 
اجتماع البنتين و الوالدين و الزوجة فان المال ينقص بالثمن د صودة اجتماع 
البنت الواحدة مم الوالدين و الزوج فان المال ينقص بنصف السدس لان الربع 
سدس و نصف ء ( و بقية ) حق البنتين ه الوالدين و هى خمسة اسداس ( هى 
السدس ) و الريع 0 مئه بنصف السدس . فيلزم النقص فى المال فيستازم 
خلاف العقل . 

(فقد يجاب) .ما هومذهب اهل السئة من القول بالعول ؛ و ان النقص وارد 
على الجميع فكأن المطاق قد قيد» والعام قد خصص بدليل العقل , فان المخصص 
دالمقيد قد يكونان لفظيين » و قد مكونان عقليين » فكانه قال الله تعالى نصيب 
البنتين كذا الا فىهذه الصور فينقص بحسب النسبة فلا اشكال عقلا . 

وأما اهل العصمة الذين هم اعلم بالمرادات القر آنية فقد قالوا بورود النقص 
علىمن لم يجعل له المرتبتانث: واما من جعل له المرتيتان ( كالام )فان لها الثلث 
فى بعض المقامات و السدس فى الاخرد ( كالزوج) حيث جعل له النصف فى بعض 
المقامات و الربع في بعضها ( و كالزوجة ) حيث جعللها الثمن فى بعض المقامات 
والر بع فى بعضها ؛ فلايردعليهم النقص. 

فالتخصيص ١ه‏ التقبيد غير دارد على هذه الثلانة ٠‏ وانما التخصيص 


او التقييد مكون واردا على الياقىفلا اشكالحيئئذ وغ 5 ع السابقتين لاجهة 
اشكال تحتمل بحسب العقلحتى نتكلم ؛ وقد ن كرنا عدم الاشكال من الجهتين 
ايضًا و كيف كان فالود الذكرلم «جعل له الفرض فى غيرصودة الاجتماع مع 
س البنت عيبل الجميع له بالاقربية» بعد خروج نصيب ذى الفرائض منااوالدين 

والزوجداازوجة. 

واها فرض الوالدين مع وجود الولدفلكل منهما السدس من حيث الواادية 
والاهية , وأها ها برد عليهما فى صودة البنت الواحدة وهو خمسا السدسفمن باب 
الاقربية ولا تنافى للجهتين كما سبق ؛ ومع فقدالوكد فان كان للميت اخوان اد 
ازيد هن قبل الاب فللام السدس. دان لميكن فللام الثلث والباقى بعد خروج <ق 
الزوج اد الزوجة للاب » د على فرض العدم فجميع الياقى منحق الاميكون لهءد 
ما قبدنا من كون الاخوين من قبل الاب فهو من الخارج , ان عمومات القرآن 
ومطلقاته تقيد وتخصص منفصلا ومتصلا كساير الالفاظ. 

(دتوهم) اشتمالها على خلاف العقل من التناقض(مدفوع) بما حقق فى محله 
من كون المجازشايعا وقرينته(اما) لفظ آخر ولو كان منفصلا لجواذ تاخيرالبيان 
عن دوقت الخطاب بلا اشكال و(اما) المقام(اد) العقل ومرجعهما الى المتصل الذى 
لابتوهم اشكال فيدابداء وعلىاىحالفذلك التقسيم بعد الدين وبعد خروج الثلثفى 
صوره الوصية , و اما الدين فلو استوعب جميع المال فلادبقى الورثة شىء ء اذ 
لايكوث للميث مال اذ بالموت قدذهيت الذمة وتعلق حق الديات بالعين. 

نعم او اراد الوارث اخذ المال لنفسه واداء الدين من كيسه يكون ذلك 
له لانه بجمع بين الحقين ولا اشكالفى صودة الاستيعاب اخذا بظاهر الابةوساير 
الادلة فى عدم جواز تصرف الورثة فى المال قبل اآداء الدين ولانزاع فيه ايضادانما 
الكلام فى ان الملكية للورثة معلقة على اداء الدينايضا , اد التعليق فى جواز 
التسرف ( فعلى الاول) لو باعت الورثة شيئًا يكون فضوليا د (على الثانى ) دتملها 


خأ سورةٌ النساء لاما - 
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ويحتمل حرهة | كل الثمن , و اما لوادى الى الدياث الثمن فلم يكن فضوليا من 
الاوله دوتنظهر الثمرة فى المنافم الحاصلة فى البين , والتحقيق هو كول الى محله 
من الفقه , 

وما جعل الله من الحق للاباء والابناء لاتتوهموا لحبكم الاولاد مثلا انقسمة 
الاولاد لو كانت ازيد لكان احسن ء ان لاتدرون ان اى واحد منهم اقرب لكم نقما 
فما جل الله هو على طيق الصلاح وال الهادى . 

قوله تعالي :#دلكم نصف ها ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولدفان كانه 
لهن ولد فلكم الربع مما تر كن هن بعد وصية يوصين بهااد دين #6 
:+9 دلهن الربع مما تر كتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن #6 
هما ئركتم هن بعد وصية توسون بها اد دين وان كان رجل يورث كلالة 8 
اد اهراة وله اخ اواخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا ا كثر منذلك *# 
ملإفهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها اددين غير مضار وصية من الله 
#إدالل عليم حكيم (4)1. 

.و للزوج النصف من فال المراة ان لم يكن لها ولد والربع ان كان لها 
ولد , و لازوجة الربع ان لم يكن له ولد ؛ و الثمن ان كان للزوج ولدء واهر 
الدين والوصية كالسا بق 2د للاخ و الاخت من الام مم فقد الاولاد , والوالدين 
السدس مع الوحدة , و الثلث مع الزيادة وقد سبق ان هذا من حيث الاخوة داما 
الزايد فمن حيث الاقربية » ولاتنافى فلا بلزهنا عقلا القول بالتعصيب ء واها القيد 
الاخيرفيحتمل الرجوع اليهها , اىلايكون الدرين ضرديا ولا الوصية. فاك كان 
الغرض الضرد قالوصية لانفوذلها فى الثلث ايضًا والدين لايصح: و يحتمل الرجوع 
الى الدين » و كون المراد من الاضراد هو الزايد على الثلث حتى يكون المراد 
تسويةالدين والوصية, وكون متنجزات المريض هن الثلث كالوصية: و الظاهر هو 


الادول» فقصد عنوان الصْردر صار موحبا للاخذ بخلاف مقصده , و ليس علدى من 


١ 
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وقف سه سط ممم ممه الممم مم تعس ممم م ميم ميس م سمه مرو ووم وم مهس ساس سس سه م سس هس سمس هس سس مو م وو وو مم همه ممم مم ممه ممم ممه م مله موه و وه رسه مهس م مه رمه ممم م متك قاكة واومف خمم فك ممه م ممم 


الكتب الفقهمة و الاخبار وعلى اى حال تنيع ما ذكر لا مكون فيها شىء يثافيه 
العقلاد كان فيها ماينافى التد بير د السياسةءوالله عليم بتمامالامور ويجرى على طبق 
الحكمة والعقز داب الهادى. 

قوله تعالى : تلك حددد الله دوهن بطع الله ورسوله يدخلهجنات تجري 
امن نستها الانهار خالدينفيهاوذلك الفوز العظيم (1)دمن بعص النهودسو لد يتعدة 
6 حدوده دخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين(4١)‏ 31 

ها ذكر من التقسيم امور محدودة معيئة من قبل اله لكون القر آن كاشفا 
عن الواطة للنسى !و2 وبعد تعيين كو نه واسطة ماباتى بعئوات القر آنية.ولو كان 
انقص من سودة يحكم بقر آنيته لاستحالة ان يجعلالل الكاذب واسطة؛ اذالكاذي 
ينكون ناقصا والواسطة كاملا كماذ كر فيعلم من ذلك|نجميمماذ كر من الله دهى 
أمورمحدودة معيئة . ومن اجرى على طبق مان كر بعثوان اطاعة أ والرسوليدخل 
ى الجناتالموصوفة . 

واعلم ان الثواب فى جميع المواضع مترتب على عئوان الاطاعة , والاطاعة 
ها خوذة فيها العلم 5ل كسد ذكرنا أن العلم ماء ة نكون أصللا فالجنات تجرى 
تحتها الماء ابدأ؛ ومنعصى الله ورسوله وتجاوز عن حدود الل سدخل الئنار المخلدة 
ولعل المراد هن لمبات و كان غرضه العصيان لامن ترك هن باب شهوة المال»اذمن 
يكون غرضه العصيان يكو ثممانداءفهو كافر مخلدفيهاء ولقصده اهانة الله والرسول 
يبهاثفى الثار اىلامكون ناره لطفيامخلصاله من الكدورات حتى :كو زمن با بالدواء 
والعلاج لاالتوهين وال الهادى. 

قوله تعالى::9 واللاتى ياتين الفاحشة هن نسائكم فاستشهدوا عليهن ادبعة» 
#مدكم فانشهدوافامسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت اويجعل الله لون 6 
#لإسبيلا )١5(‏ واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما # 
ات الله كات توابا رحيما(2١)‏ 4. 


الظاهر ان ثيوت الزنا باربعة رجال قان شهدت الاربعة فالحد القيام فى 
الببت الى اث يمتن او التوبة » و هو المراد بسبيلهنء او القاء الشبهة من الاشتباه 
بالزوج او الكراهة»ء فان الحدود تدرء بالشبهات, وعلى اى حال فالحكم بعد خةم 
الشريعة هو اجراء الصحد ماة جلدة اد الرجم » فالامساك هما نسخ وقد اثبتنا سابقا 
صحة النسخ , وانه لافرق بين نسم شريعة بالاخرى »اد النسخ فى شريعة واحدة 
لان اختلاى المصالح فى نظر الطبيب الواقعى كان مجوذا وهوحاصل فيهما. 

داها مع عدم شهادة الاربعة فيجرى على الشاهد حد القذف, ولو كان مدقا 
فى الواقع حفظا من هتك الاعراض اولاذلك, وهو لايخالف العقل كما لا يشفى 
اذ فى صودة عدم علم القاذف بالحكم بحيث احتمل الجهل فى حقه بدرء عنه 
الحد» و فى غير ذلك قد اقدم على ان بحد فلا ظلم عليه حتى يكون على خلاف 
العقل , و على اى حال فبعد الحد لو تايا و اصليحا فاعفوا أذ الله قابل التوب 
ورحيم بعباده . 

قوله تعالى96 انماالتوبة على الله للذين بعملون السوء بجهالة ثم يتوبون #6 
#إمنقريب فادلئكيتوب الله عليهم وكان الله عليما <كيما (17) وليست التوبة #6 
9 للذين يعملونالسيئات حتى اذاحض. احدهم الموت قال انى تيت الاثولاالذرين # 
#بموتون وهم كفار اولتكاعتدنا لهم عذاباً اليماً(4)18. 

اعلم انه كماسيق تكون التوبة على قسمين» فقسم منها وجوب قبولدعقلى 
اى يحكم العقلي من باب ان الله بعطى كلذى حق حقه ؛ ويفيض على المستعدبان 
هذا ءصير مقبو لالقسم منها استكشفهمن الشرع قبولهاء لكو ن شمولهامن باب الفضل» 
فالعقل لابحكم بالقبول لولاانباء الشرع . 

أماالقسم الاول ففىمقامين . 


(الاول) ها اذا كان عروض المعصيةمنقبيل الحال ولم يبلغ الىحدالملكة . 
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(الثانى)مااذا كان من قبيل الملكة ؛ ولكن بعد الندامة سيب طول الزماثاد 
الأقلك الك ف الحالة يوك النللكة يلك الاق وسار الندامةين المماضي 
ملكة ؛ فان فىهذين المقامينلاتكون النفس صودتها ,الصودة الناشئة منهاالمعاصى؛ 
بل تكون باقية علىفطرة اللافتستعدلادخال الجنة . 

داها القسم الثانى فهى فىصودة تحقق الملكة للمعاصى وعدمزوالها بعدالتوبة 
ففى هذهالصورة دسب الاستخقاق يفتقر تطهير النفس الى النارالاان الفضل علىالنادم 
قدطهرها ؛ فقيولها بالفضل وثبوته لناباخيار الشر ع وقدثيت القيولبالاخيارولاتنافى 
بيئها وبين الابات كماسيجىء. 

اذا تحقق ذلك فنقول بعونه وحسن توفيقه ء ان الماء فى الابة الاولى للسبمية 
والجهالةقد تطلق وير اد بهامقا بل العلم , وقدتطلق وير ادبها مايقا ب لالعقلية م نالشهوية 
و الغضبية ‏ اى هالاينيغى من العقلاء: و القسم الاول لاايكون سببالصدور المعاصى 
مطلقا ؛ اذ عدم العلم بالحكم اوالموضوعلايكون منشأ الشيىء. بل فى بعض الصود 
محقق لعدم المانع » وعدم المانع لابكون مؤثراء بل المقتضى حالعدم المانعيؤثر 
وبيئهما فرق بين »وحيئئن نقول : المراد بالجهالة هوالئاني ء دفى قبالها ما يصدرمن 
العناد, ولفظ (من) هثانشوية وتقيد السبييةء أي بتو بون بسبب القريبء هو المراد 
به القريب من النّدهوالعقل , اوفطرةالهّالتىفطر الناس عليها , اى ما يقرب الينفسك 
فان فطرة النّصفة قريبة الىالل , اى الشبيه بالعرضى صادسبيا للعصيان , والشبيدالى 
الذاتى صارسيبا للتوبة وحيئئذ تكوث الايةمطابقة للعقل فى بعض الموادد» وللشرع 
فى بعضها الاخر , والمراد من العقل والشرع هناقدهصّى » اى بالاستيدقاق و التفضل 
فى مورد يصيح التفضْل ,2 فلاينافي المقلمطلةا: و لي سالمراد من الجهلمقا بل العلم 0 
من القريب القرهب بحسب الزمان ,» حتى يضااف العقل في بعض الموادد ‏ ويفتقرالى 
التخصيص الاكثر اوالمنافى حتّى «طابق الاخبار , ولو كان المراد كماذ كر لكان 
اتيان(فى) بدل(الباء » وهن)| نسب . 
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واما الابة الثانية فمطابةتها للعقل بلحاظ لفظة (قال) تمكون ا اذقول 
(انى تبث الان)لايكفى بللابدمن الندامه القلبية , و ذ كر حضور الموت هنباب ان 
اظهارالندم فى صودتعدمالندامة القلبية مكون غالبامع حضورالموت » ومن لم بحضره 
الموت ولمسكن نادمالا يظهر كذيا . ' 

وعلى هذا فقدن كرفى الاية الشريفة جمييع الاقسام ومااهمل ذ كرالبعض » 
بخخلاف ماأذا حمل علىغير ذلك ؛ فانهاسا ك:ة عن التوبة القلمية فى غير الزماثالقريب 
الاعلى ا لقوليكون(انما)للحصرءقيفيدالمفهومفسكوتمنافياللاخبارالعقل,و كذاتكون 
ساكتة عن الاظهاد القولى فىغير زهان <ضود الموت . 

واما التوبةالاخرويةفللكفادغير نافعة , لعدم حصول البذد فىالدنيا ؛ والآخرة 
ليست داداليذر , بلدار اللمووال-صاد واشٌّالهادى . 

قو لتعالى :ل ياا.بها | لذين اهو الا بحل لكمان ترثوا النساء كرهاولاتعضلوهن *# 
9# لتذهبوا ببعض ماآتيت.وهن الاان يأتين بفاحشة مبينةوعاشروهن بالمعردف فان 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيهخيراً كثيراً (19) . 

قدنهى اللّتعا لى عن ارث قارب الزو جذى الزوجةء بان .عاماوامعهامعاملةاموالالميت 
دامائه , ويأخذدنها بدون الصداق لهن ؛ اددهبوهن ين هم ويا خذون صداقهن لهم 
بدون دضايتهن , و كذانهىعن العضلاىمنعهن من التزويج بالغيى حتي يعطينالفدية 
أى اذالممكن غرضكم زوجيتهن ساب الميل عنكم » فلائمسكوهن حتى لايزوجن 
بالغير » وسيب هذايرفءن ابديهنعن بعضالصداق بازاءالطلاق » الافىصودةالاتيان 
بالز ناومثلها »فلكم ذلك حتى يبذان بازاء ان لعوهن . 

د كذاارشد الناس بانفىصودة الكراهة عاشروهن بالمعروف ايضا اذلع لال 
بعطيكم الخين الكثير , وهو الاولادء والكل غيرمخالف للعقل ؛ وعلليطيقالسياسة 
. كمال يشفى ودقع عن الظلموالتعدى واللّه الهادى . 

قولدتعالى :دان اددتم استبدال زوجمكان زوجد اتيت احديهن قنطادافلا# 


نا خذدامندشيئًا ا تاخذد تدبهتًا ناداثما مما( ١؟)‏ و كيفتا خذونه وقدافضى بعضكم 6 
الى بعض داخذنمنك.ميثاقا غليظاً (١؟)‏ ولاتنكصوا ماتكم آبازٌ كممن النساءه 
الاماقدسلف انه كان فاحشة ومقتأوساء سبيلا (؟؟) #. 
قلوبكم بازواح اخرى د اردتم التنديل حتىفىصورة كون الصداق قنطارا(وهوالمال 
الكثير فى الغاية ( أن بالعقد و الدخول صادالتمام ملمكالهن 2( واخزمال الغيرظلم 7 
ولايجوزشرعا الآان تاخذوا منهن باليهئاث , وهوالاثمالمبين هن سر قة وغيرها 7 0 
اظهر العجب من الآ خذ والحال انكم دخلتهم بهن وبالعقد اخذن منكمميثئا قاغليظا 
|ذالعقد هوالمهد الشدد, ثم نه ىعن تزه بججازداج الآياء الاماوقع فى الجاهلية فالقاء 
لاضير فيه » والحدوث فىغاية المبغوضية . 

(ونوهم)انه كيف فرق بين الحددثهالبقاءو كلاهمامنمقولة واحدةء فهناخلاف 
العقل( مكون فاسدا) ( أذبعدتصور صيردرةاختلاف|ازمانسببالاختلاق الاثار,لاأوقع 
لهذا الاشكال . اذما صدرفى الزهانالسابق يكون معؤثرا فيالحلية الي زمان الموت 
اوالطلاق ؛ وماصدرفى اللاحق لايؤئروذلك يكو نداضها د الل الهادى . 

قوله تعالى : 3# حرمت عليكم امها نكم و بثاتكم و اخواتكم و عماتكم د 
ود خالاتكم وبناتالاخ ونا تالا ختوامها نكم اللاتى ارضعنكم واخواتكم من * 
#الرضاعةوامهات نسائكم ودبائبكم اللاتى فى حجود كممن نسائكم اللاتىدخلتم 6 
ل بهن فانلمتكونوا دخلتم بهن فلاجناحعليكم وحلائل ابنائكمالذينمناصلابكم # 
هلا وانتجمعوا بين الاختين الامافدساف انال كان غفورا دحيما(؟؟) #. 

اقولحرمة تلك الاقسام اوحلءتهالاتكوثممادل الدليل العقلى وجدانيا كان 
أويرهانياعليها 3 الالمن اطلع بمصالح الاشياء وهمفاسدها « وهو ا تعالي 0 دوهن 
اعطاءالعلم يتل كالامود 0« نعم لايرىالعقل خللاوا للمذ كورات ولابخالفهاء والانصاف 


اشمئزاز النفس من غالب هذه الاقسام واستحيائهاء بللعلغالب النفوس لاورغيون 


ج١1‏ سورهة النساءع اكرراء 2 


بنكاحالام والاخت والبنت ؛ ولولميكونوا مناه لشريعة » بل سدعون بعضهم ا نجياد 
الخيل لابوقعون مع امهاتهاء دلكن من غيرجهة السمم لوصدرهذاالمطلبمناحد 
لانكونلنا البرهاث العقلى على لخلاف؛ الامن باب الضردالناشى من اختلاف الس ن فى 
بعضها , ولادخللها بجهة الاهية والاختية » والقيد وهومن اصلابكم لاخراج»ندعى 
ابنا كز يدار سول الله 1 ٠و‏ الامر فى الاختين كزوجة الاباء؛ و قد سبق الكلام 
فيها والابة مفادها ظاهرة . 

واماماوردفى بعض الاخبار من كو نحرمة تزويجالاختمنزمن آدم لتم .وان 
ابناء آدم زوجوا مع الحودية اوالجنية » فاذبلغ مداول الصدد الىالتواترالمعنوى 
فنقول بصحتها وانهامن الا <كامالتى يمكون العقلقاصراعن در كهاء اذلمتثيتالملازمة 
بين ما حكم به الشرعوماحكم بد العقل فعليا » بل الملازمة تعليقية اى لو كشف 
الشارعللعقل مناط احكامهالحكم العقل على طبقها , وان لم بلغ فقول :لاضيرفي 
هذاالئز وي : 

واما الذيل فيمكن تصحيحه بما صحهنا الرجعة فى بعض دسائلنا من كون 
الطفرة محالا عفلابدمنغلية الملكوت علىالعالم الكبير بالحر كة الجوهرية,والمزج 
باثارالآخرة حتى بحر كه ينطو ىالملك ؛ ويجبيءالىالعالمالاخروى» فيمثله نقولفي 
القوسالنزولى , وانهبوط آدم لبهم فىهذا العالمكان ممتزجا بالملكوت ممغلب 
الملكفلاضير حينئن فى تزويجالحوديةالقدوسيةو الجنيةوالثالعالمالهادى . 

قوله تعالى: 6 والمحصنات من النساء الاماملكت اءمانكم كتابالُعليكم 6 
3# واحللكم ماوراء ذلكم ان تبتغو ايامو الكممحصنين غير مسافحين فمااستمتعتم # 
و بدمنهن فاتوهن اجودهنفريضة ولاجناحعليكم فيمائراضيتم به من بعدالفر يضة # 
#انالله كان عليماً حكيما(*؟) ‏ . 

وحرمت علسكم المتزوجات من النساءعدهى من كانث لهاالزوج الاالمسبيات 
وهى الاماء اذا كانت لها الازواج , فائها بعد الاستيراعوترك الوطى فى مدةالاستيراء 
يجو زوطيها بعدهو كتاب الدُمفعولمطلق (لكتب) محددفاد بحلمادر اعذلك , انتطليوا 


-5954- الجزءالخامس. ح١‏ 
بالاموال بعنوان التزويج اد الملك لابعنوان الزنا حتى تكونواذانين » و اذا تمتعتم 
النساء وهو بالعقد المنقطم فاتوهن اخرتهن »اذهى مستاجرات فيكو نذلك فرضااى 
معينا » ث بعد التعيين أذاتراضيتما بالاقل اؤالا كثر فلاضير فيهء ولايكون شىء منذلك 
مخالفا للعقل , لاتعدد النسوان , ولاالحلية بالملك اليمين » ولابعقدالانقطاع . 

اما الاول فبعدالقدوموالتزويج بمن عنده الزوجة فمعلوم اندلاظلم ولاتعدى ' 
وامالازدوجة الاولى فلان بعداداء حقها من الكسوة و النفقة د السكنى و المضاجعة 
بالدخول فى كلادبعة اشهره بغير الدخولفى كل اربعليال؛ لاظلمولاتعدي .والبقية 
حق الزوجء والناى مسلطون على انفسهم ومختارون وهومطايق للعقل ولايكون 
مخيالفا » هذامع انانشاهد فىالبلاد انمع تعدد الزوجات ؛ بل ومع التعدد بازيدهن 
ادبع بالعقدالانقطاع فى بلادالشيعة تكونالنسوان التى لازو جلها كثيرة» وفيصودة 
عدم التجويزالا الواحدة يلزم الصْرد والوقوعفي الزنالازيد من:صف النسوانيدون 
ديب و هو واضح » وأما التحليل بملك اليمين فقد سيق انه لذل الكفر » داما 
الانقطاع فلامانع له من العقل , وها ذ كروه من الوجوه الاعشبارية من ( انه ) 
لاجل عدم كون المنقطعة محل الاعتناء قد يبتلى الابن بانقطاع زوجة الوالد اد 
بالعكس اد( أنه )موجب لفت باب عذر الزانيىةاالزانية لاعتذارهما بذلكاو ( انه) 
موجب لاختلاط المياه وعدم تميز الاولادفجميعها فى غير محلها . 

اها الادل فعلي فرض الوقوع وعدمالعلم الاجمالىعلى نحو الشبهة المحصودة 
لاضيرفيه لكونهما معذورين ؛ دصيرددة الوطى وطيا بالشبهة ولامانعمئدمعالنقض 
بالدائمة » اذقديتزروج بشرائطه فى البلاد البعيدة ثمسخر جديذهبا بنهفيتلك البلاد , 
والشهودلا بعر فوت أبنه . 

واماالثانى فلان درء الحدود بالش.هاتلاضير فيد لهو ثابت واماااردعالالهى 
فيكون كافيا . 

د اما الثالث فبعد جعل العددلايختلط المياه ومسكلة العصيان لاربط لها بهذه 


-550- سودة النساء‎ ١ 


ووس با ساب 


الخصوصية والحاصل اندلايكون للعقل خلافوالل الهادي . 

قولدتعالى ؛ دمن لم نتطع منكم طو “اقمكم المحضنات المومتات 0 
ع ماملكت ايماتكم هن فتياتكم المؤمنات دالله اعلم با يمانتكم بعضكم من بءض )4 
##فانكحوهن باذت اهلهن د اتوهن اجود.هن بالمعردفمحصنات غير مسائحات * 
9# دلامتخذات اخدان فاذااحصن فاناتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المدصنات*# 
لمن العذابذلك لمن خشىالعنتمنكم وانتصيرواخير لكم داللغفوررحيه(ة؟)# 
در ندال ليبين لكمى يهد يكم سئن الذين هن قبلكم ويتوب عليكمء اللعليم حكيو(ع؟) 

ومنلاقدرةلهمنحيث الثردة والغنى اتيزوج الحرائر المؤمئات» فيأخذمن 
الاماءالمؤمنات» ويكتفى بظاعر ابمانهالانالداعلم بالباطن #ولاتستنكفوامنتزديجها 
فان بعضكم من بعض :و الكل من شجرةواحدة ؛ د كان نكاحهن باذناهلهن!ىالموالى 
لهن ,و1 توا مهورهن على النحو المتعارف ؛ ولعله فىصودة عدم ذ كر المهر» دفى 
صودة الذكر ماجعل مهراء ولعلالغالب فيهماسواء ‏ و كان هذا النكاح فىصودة 
احصانهن غيى ذانيات جهرا , ولامتخذات اخدإن دهىمن بزنىمعهن فىالخفاء ثم 
لوصدرت متهن الفاحشة فحدهن :صف حدالحرائى . 

ومنالاية تلوح انهذافيمايكون لدالتصف , واماالرجم فلايكون اهنمف معين 
فلارجم على الاماء مطلةا وحدهن مطلةا نصف حد الحرائر التى لازو جلها . وذلك 
التجويزهن نكاحالاماءءفىصودةالخوف هن الوقوع فىالمشقة واازنا - والصبروترك 
تزديجهن احسن » دير يدالله البيان لكم دوهدا يتكمسةنالانبياء, ويقبلكم للرجوع 
اليه , وجميع الامودالمستفادقم نالا يةالشريفة عليطبق العقل ولايخالفها العقل . 

اهاتقييد جو ازعقد الاماء بصودةعدم التمكن هن تزديج الحرائرفلمان كر ناان 
منشأ الرقية الكفر . فاذا اسلى الكافر طوعا من دوت ان يصير مقهودا يحصل 
الاطميئان بذهاب كفره وحصول الابمات ؛ بخلاف هااذا اسلم بعد السبى والمقهورية 
و عدم اعتناء المو الى بهم مع كفرهمء فانه لابحصل الاطمينان بالا يمان حقيقة 


فيهم بل من با بالظاهر بتر تبعليهم أ ثارالاسلام والابمانء وهكذا الكلامفىالاعقاب؛ 
اذيحتمل احتمالاعقلائيا كون الجميععلى الكفر الذى كانواهماد! بائهمعليه »فعلى 
هذا لما ان ابمان الحرائر مظنو بالظن الاطميئانى دون الاماء. فمع التمكنمن 
الحرائر لاببجوز تزويس الاماءلسرابة الكفر الى الاولاد مع كفر الامهات دفىصودة 
الخوف هن الوقوعفىالزنا بجوذ تزديجهاء لكون احتمال الكفر احتمالا مرجوحا 
اد متساوى الطرفين » و اما احتمال الوقوع فى الزنا فهو مظنئوك حينئذ فلا رفع 
اليد من المظئوت سيب المش.كوك إو المرجوح , وهو على طيق العقل و لا يكون 
مخالكا له , 
واها أن النكاح لابد من كونه باذث الموالى فلكونه بدون الاذنث غصيا 
وتصرفا فى مال الغير؛ وهوظلم دلامكون جائزاً بحكم العقل, واما ازوم اداء المهر 
فواضحء كونه علىطبق العقل . 
واها التقيبدبعدم الزئاجهر ااوخذاءاً إذااطلع الانسان عليهفلحفظ الانساب 

و عدم خلط المياه . 

داها كون حدهن نصف حد الحرائر كما ان العبيد ايضا كذلك عفلعله لما 
احتمل ايمانهم باطنا ومع ايمانهم الباطئى ينكسر قلوبهم من اجل عدم التسوية ؛ 
فجعل الشادع فى عدم التسوية شيئًا يكون نفع العباد والاماء. حتى يحصل الانجبار 
د الحاصل انه ليس فيما ن كر شىء يخالفه العقل بل الجميع على طبق العقل 
وال الهادى. 

قوله تعالى #دالل بريد انيتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان 
9# تميلوا ميلا عظيما(/!؟) يريد الل ان «خفف عنكم وخلاق الانسان ضعيةا(4؟) ك# 
يا ايها الذين آمنوا لاتا كلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارةعن # 
تراش مذنكم ولاتقتلوا| نفسكم ان الل كاث يكم رحيما ( 59) ومن بشفعل ذلك #*# 
#عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكا نذلك على الله يسيرا (4)90. 


له ممم م م م مه مم م لم رق أل وو مم وري و سه ممصم م روح لصوو وو يي سمح مه مواق 555 56 55 0ه ل ههه تن م هن مهت عمسم سوييمم سسا مور سي زورون و روسج سمه و سم سس ته م مهاه مهاه من ممم سس ممم ذو مومه ناه مامه ممه 


ما جعل الله لكممن امر الاهاء ليحفظكم عن الزنا لكوت الله فياضا عليكم , 
وبريدان يقل رجوعكماليهد نوجهكم 1 ؛ فاثالزائى بعيدلا نو جه دكن 00 
في الشهوات مناليهود والتصاري وغيرهما من الكفار بريدون ان تميلواالىالزنا 
هللا عظيما 2 حدى 0 ذلك سسا اندها حكماد كنتم مثلهم دس ال ان سهل 
عليكم الأمور 7 لكون الانسات ضعيفا « حدى لا تقعوت ف المعاصى د نهى غن قل 
الاأساث نقفسة أو صس 25 :4 سممأ لقتله لكون الله رحيما بكم ( فالاير فد إلا بقائكم: 
ودن بقل نفسه اوصار سيبا علي نحو الظلم والعدوان لاعلى الحو الصحيح كالجهاد 
والدفاع 0 فسرده اَّ على الثار ولابعتفى بة. 

ونهى قبل ذلك عن اكل المال بالباطل و بدون السيب الشرعى اذ الملكية 
السابقة لا تنقطع الا بالقاطع الشرعى » فلو توصلتم الى المال بغير السبب الشرعى 
إيكون جواذ تصرفكم موقوفا على الاذث الغين المقيد بذلك الامر الباطل , او 
على الرضا كذلك و لا يحصل العلم بذلك غالبا بل يكون الاذن د الرضا مفيدين 
وحيئئذ فيصي تصرف كل واحد هن الطرفين غصبا و ظلما وهو حرام شرعا وقبيح 
عقلاء فما لابوجب ذلك بل يصير سيباً للنقلو الانتقالء يلزم على الانسان 
ات سُوصل ده )2 م2 الاهر الشرعى هي" التحادة الناشئة عن التراضى 5 قسامهامن البيع 
و الصلح و الاجادة و الهبة المعوضة وغيرهاء واذا تأملت فى جميع المفاد 
ترى أن الجميم مطحابق للعقل و السياسة وال الهادى . 

قوله تعالى : للؤان تجتنبوا كبائى ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم د 
+9 ندخلكم مدخلا كرءما(١*)ولاتتمئوا‏ مافضل ا ده بع . معلى بعضص للر جال# 
#نصيب مما| كتسبوا وللنساء نصيبمما | كتسين واسمّلو الله من فَضْله ان الل كان6ة 
بكل شىء عليما(؟") # . 

الظاهرمن الاية الشريفة ان اجتئاب الكبائرهن المئهيات موجب لتكفير 


و المعاصي . و كانت سلسلة منها بالغة الى الثلاثة وما زاد فهى كبائر المتهيات , 
وحينئن فتر كها موجب للمكفير . 

فاذا كان مثلا فى البين عشر سلاسل و كانت سلسلة ادنى من الكل وسلسلة 
اعلى من الكل و الباقى متوسطات بيئهما » يكون اجتئاب الساسلة الا على موجبا 
لذلك ولواتى بالسلاسل القريية منها كالساسلة التاسعة و الثامئة وهكذاءانيكون 
الفرق حاصلا بين صودة الاضافةوغيرها , فلو قيل :الكبائر تشملل السلاسل القرببة 
من الاعلى فان الاعلى عند الاطلاق | كبر الكبائر لا الكبادر ء فاولا يشمل اللفظ 
السلاسل القربية بالاعلى؛ دبمفهوم الموافقة فى بعض الموارد شمل الاعلى ؛ واما 
اذا جمع جميعالمعاصى و قيل كبائر هذا الجميع فالمعنى؛ الا كيرمن الجميع 
لا الكبير فى حد ذاأته ء فسبب الاضافة يصير بمنزلة الا كير و ذلك أمر عرفى 
حاصل من اللفظ و لا يكون امرا عقليا حتى يلزم اقامة البرهان العقلى عليه . 

ثم انه لاريب عند العقل وعند احد ؛ أن كل ما يكوث معصيته اعظم يمكون 
الاهتمام فى ذكره ا كثرمن غيرمءفالنواهى القى آنية وما فىالسنة اذا تقا بات يحكم 
العقل من باب بطلان ترجيح المرجوح على الراجح و كذا بطلان الترجيح من 
غير هرجح ان ما فى القر آن اعلى داهم من مقابلهاء وكثرة الاهتمام صارتسببا 
لذ كرها في القرآن وهكذا بحسب البرهاث السابق . 

فنقول ؛ اذا كانت النواهى القرآنية بعضها دالة على الوعيد فى خصوصها 
تلويحا د بعضها تصر يحاء فالقسم الثانى اعلى والوجه واضمح ء و كذلك الوعيد اذا 
كان بعضه بالنار وبعضه بغيرها فالقسمالاولهوالاعلى الا ان يكون ببعض القرائن 
بمثل النار اد اعلىهنقبيل (ويخلدفيه مهانا) وحينئّن فالقول بان الكبائرمااوعدالله 
تعالى على خصوهها بالنار او ما هو اعلى كما ن كرنا اقوى ,هذا مع ان الاخبار 
الصحيحة وغير الصحيحة من آل العصمة صلوات الله عليهم اجمعين قد دلت » بان 
الكبائى ما ادعدالله عليها النار, ولو قلنابان الابعاد اعم من التصريح والتسمين دما 


ج٠١‏ سورة. النساء مكذاكت 


هو الاعلى من الثار تصير بالغة الى اربعة وثلاثين ؛ ومائقل عن أبن عباس رممنانها 
الى السبعماة اقريمنها الى السبعين فهو على فرض ثبوت التقل لاحجية فيه , مالم 
إشتّالنقل من معصوم من التبى صليالله عليه واله وسلم او الوصى دهو على آمير 
المؤمنين يم اوالحسن مم ا والحسين و فى ذلك الزمان» و معنى تكقير 
السيئات هوحطها و عدم تاثيرها فى العقاب او المنع هن دخول الجئة» سواء كان 
هن باب التوازن: و كوتثواب الاجتئاب عن الكبائى اعظم من معصية ارتكاب سائر 
الكبائرء اد متسادياء ويقاء العقاد موجب لدخول الجئة كما هو مذهيئا اد بغير 
التوازن كما هو مذهب غيرنا . 

بقى الكلام فى كون مفاد الابة هما «طابقه العقل او العقل يشالفه,اقول(ها 
توهم)في المقام هو ان النهى للردع و العفو الحتمى او الوعد بالتكفير سيب لازالة 
الخوف من النار,وردع الناسنوعهمانما هولاج ل الخوف من العذابءفالعفو الحتمى 
ادالوعد بالتكفير موجب لنقض الغرضوهو باطل عقلا (فهو مدفوع ) اما ففىالمقام 
وهوالوعد بالتكفير فلاناا+ةر ناوقلنا انه بالتوازنومعنىالتواز نهو تحطيط الثواب ايضًا 
بمقدارمايةا بلدمن العقاب؛ ويكفى فى الردع تحققسقوط المثوبات المثر تبةعلى امتثال 
النواهى العظيمة وتر كهاء فان المراد الردع للعقلاء وما ينبغى ان يكور ادعالهم 
واما الردع الفعلى للكل حتي المنهمك فى الشهوات؛ فلايحصل مع القطع بالعقاب 
فضْلا عن خوف العقاب , مع مايشاهد من كثرة الكفرةفضْلا عن العصاة؛ فا ذالمطيع 
التام لعله فى غابة القلة » هذا مع ان العاقل بما هو عاقل يجتنب عن ارتكاب 
المبغوض للمولى », و لولم يكن عقاب فيتم الكلام فى العفو الحتمى هن قبيل 
الملهارايضا . 

والحاصل انا نقول : لم ثبت كون الغرض الالهي فى المعاصى التىلم يوعد 
عليها بالناد ومثلها ازيد من ردعهم بهذا المقدارء ان كان المراد الردع الفعلى 


سعمويه وتم وووس امم مدس ميشه ممح و سج و ووه فهو وس سس سمه سه من جهو نمه مد هس هس ممم م سم هس دج روه فهو هس سدس و عمسم مس هس ني و ومو و مسمس همس سيج ره سكيس هوم م مه هه وود هيم ممي ينو رمه 


من ارتكاب المبغوض للمولى» وان كان المراد الردع الشأنى فهو يك-ون 
للكل باظهاد البغض و تحطيط المئثوبات فلم يثبت نقض الغرض فلا اشكال 
فيه عقلا . 

و أهاالاية الثانية فقد دلت على كون الاخرة دار التمو و الحصاد ؛ فلابد 
من البذر فى الدنيا فلا يتمئنى عن لابذد لهاد بذده قليل ان تكون درجته مثل 
من له البذراو بذره ١‏ كثر ان هو بالاختيار حدصلء وذاك بالاختيار ما حصل, 
و التسوية بينهما تسوية بين الراجح و المرجوح » و هو غير صحيح كما قال الله 
تعالى ( هل تستوى الظلمات والتور ) او لا تستوى فلا يصمح استدعاء ذلك لاهسن 
الرجال ولا من النساء , ولكن كل احد ستدعي الفضل منانلٌء ديئا عاملنا بفضلك 
داس الهادى . 

قوله تعالى #4 ولكل جعلنا موالى هما ترك الوالدان والاقربوث والذين *# 
##عقدت أبماتكمفا توهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا (0) الرجال 6 
#قوامون على النساءيما فضل الله بءضهمعلي بعضوبما انفقوا هن اموالهمفالصالحات)* 
ملؤقانتات حافظات للغيب بما حفظ الو اللاتى تخافون نشوذهن فعظوهنواهجر دهن * 
فى المضاجع د اضر بوهن فان اطعنكم فلا تبفواعليهن سبيلا ان الله كانة 
##عليا كبيرا (4) # . 

ولكل من الرجال د النساء جعلنا هوالى وعصبة وهى الرجال من الاقارب» 
فيعطونهم تصيبهم هنالارث من آبائهم وامهاتهم وساير اقاربهم , و كذلك الذيين 
عاهدتم معهم بالحاف و اليمين او بالابادى ( ١‏ ) ان ترثوهم و برثو كم » ونصيب 
الطائفتين السدس كماكان فى زمن الجاهلية , و نسختهذه الابة باية ( و أولوا 
الارحام بفشهم اولى ببعض ) و الكلام فى صحة النسخ قد مضي , والله شاهد كل 
شىء لاحاطئة . 


)١(‏ وشو بالفارسية (دست بدست يكديكر دادن) 


ج١٠‏ سودة النساة 1م 

و الرجال مسلطون على النساء شرعا في التادييات »بسيب الامر الذى فضل 
الله به بعض الرجال على البعض من العقل و العلم ؛ فالقضية واردة مورد الغالب» و 
لكون الباء ظاهرةفىالسببيةفلوانتفىذلكوما بعدهلا يكو تهذا المطلب كذا , والحمل 
على الحكمة ايضا يكون مدتملا . و هو ان يكون العلة فى بعض الافراد ولاشتياه 
الافراد بعضها ببعض جعل الحكم للجميع » حتى لابكون عذر لمن ير تكب ما فيه 
العلة بادعاء قطعه انه ليس فيه العلة , كالعدة, فلحفظ المراة عن اختلاط المياه 
فى رحمها يبجعل العدة و لو في غير مقام الخلط ؛ اذلولا ذلكاند عى المراة القطع 
بعدم استق رار ماء السابقءوفى المقام ايضًا لولم يجعل الحكم عاما لادعت كل هراة 
ان عقلها أعلى منزوجهاء فلس لزوحها تادسيهاء دلعل العموم المستغفادمنالجمعين 
الداخلين فيهما الالف و اللام بعين ذلك ,و ظهورهما فى العموم اقوى من ظهود 
الباء فى السيب المنحصر ؛ خصوصا مم تعددالسبب » فان نفي الاسباب الآخر دمن 
جملتها حفظط حماية الحمى انما يكون حينئن بقاعدة الاطلاق والحكمة, و لوقالنا 
بان فى صودة الوحدة يكون بالوضع » دفى صودة تعارض العموم و قاعدة الحكمة 
يكون العام وارداعليها ان القاعدة من بابعدمالبيان , والعام يكون سانا , فالاحتمال 
الثانى يكون اقوى . 

و العلة الاخرى للقواهية انفاق الرجال على نسائهم و حينئذ فالصالحات من 
النساء لابدمن خضوعهن لازواجهن ويحفظن فروجهنفى غيابازواجهن » داذاخفتم 
عدم أطاعتهن فادبوهن اولا بالهجر فى المضاجع وعدم المضاجعة معهن ؛ فاثتبن فهى 
المقصود , والافاضر بوهن ضر بالايكون شديدا و هيرحا ؛ وان حصلت لهن الاطاعة 
فلاتطليو اعليهن السبيل بالضرب ء اذالعلى الكبير هنع من الاذى ؛ وهو يشاهد و لاشىء 
من المذ كورات خلاف العقل : بل بعضها مما يدرك العقل حسئه فمكون مطابةا 
للعقل وال الهادى . 

قوله تعالى : +3 وان خفتمشقاق بيئهما فابعثوا حكما من اهله وحكمامن# 


مع« مم ««» مجه« جد بع قعوممسةووهيوه عمم تج سوه جك ع فمرو جم ممم مم مسمس س ده « وهم همه و مسمس ممم سدس ووو مهس مس سه سم وم م مهاه م سه وه و مم ووووو نوو سوه وموس سس د ممه همومه قدة ع ع- 


اهلهاان بريدا 00 فق الله بنهما أن ابن كان عليما خبيرا (4*) واعبددا» 
9 الله ولاتشر كوابه شيمًا وبالوالدين احسانا وبذىالقربى واليتامى و المسا كين *# 
+ والجادذى القربى و الجاد الجنبوالصاحي بااجئب وابن السبيل وها ملكت # 
ايماتكم انال لابحب من كان مختالا فخورا (5") الذين سخلون ويأمردن 
الناس بالبخل و يكتمون ها اتاهم الله من فضله و اعتدنا للكافرين عذاباً # 
+« مهينا (0) 4 . 

وان علمتم شقاقا بين الزوجين فليبعثااز وج حكمامن اقاريه , والزوجةحكما 
هن اقاد بهاو كانامن اهل الصلاح, وليفوض الزوج اه رالطلاقدقبول البذل من!ازروجة 
فىمقابل الطلاق الى حتكمه , ولتفوض الزوجة امر اليذل بازاء الطلاق الى حكمه 
فالحكمان العدلان ينصحان الزوج والزوحة للاصلاح فانحصل يوفق اللبيئهما 
والافيعملان بو كالتهما » دفىصودة رؤية الحكمين اماراتالر جوع عنالشقاقدادادة 
الاسلاح بوفقالل بين الزوجة والزوج . 

فادادة|صالاحهما تكو سببالازديادنصيدتهما ؛ وللكلام تأثير فى القاوب ةفيحصل 
التوافق كثيراماء دهومن الله » ثمامرايضا بعبادة الله خااصةمن الشرك وعدمالشرك 
فى العبادة » واحساث الوالدينوالاقارب والايتام والمسا كين و الجارء اذا كان من 
افربائك ؛ او كان جارافر يبا منك , والجارالجنب اىمن الاجانب » اواذا كا نجارا 
بعيدامئمك :والصاحب بالجنب ايالرفيق فى السفر ؛اوالشريك فى الكسباوزوجتك 
والمنقطع بهالسفراى هن صارفقيرافى الغربة , و ارقائكم من عبيد كم وامائكملان 
الله لاحب المشكير الفشخود بمااتاه الثّمن المال والعلم 

ومنلا بحسن بالمن كورات ( اما )مكون2 كيره فيري نفسه غنيا (او)صاحب 
شان هن علماد نفوذ كلمة؛ فلابعتنى بهؤلاء, معان الجبلة الانسانية مقتضية للاحسان 
بالمن كورات , بعضها من باب حق الاحسان والرحمية كالوالدين ؛ وبعمهامن باب 


الرحمية كالاقارب لخ بعضهأ هن باب العف و حصول الرقة الجدسية كالايتام د 


المسا كين ؛ وبعضها هنباب حصول الانس والاستحياءمن باب كثرة الرؤية كاقسام 
الجار والصاحب بالجئب , و بعضها من باب شدة الضصعف كالعبيد و كابيئاء السبيل 
حيث ان ضعفهما اقوىمن الجميع ولايبتلىالنه احدا كماابتلانامن هذا السفرالطويل 
المنقطع مئاخير الاهل والعيال, ولانقدرعلى ارسال احدعندهم ؛ حتى نطلع على 
احوالهم » ويطلعوا على احوالنا : لس دالعدوولا تعلمالعاقية . 

و هن كان منالابءتنى سلاطين العصرهن باب عدم النظر اليها , لايدمن ان 
يكون ناظرا ومترصدا و هوالذل ء لقول امير المؤمنين على 228 استغن عمنشئت 
تكن مساويا » واطمعهمنشئت تكن اسير افمن لابحسن لايكونالالتكبره»؛ اواظهار 
علوه وفخره بالمال والثردة والنفون وامثالها . وهماسفتان مذمومتان» لكو نهمامن 
الانانيةالتى لاواقم لهادتكون كذيا. 

الذين يبخلون هومبتداء و خبره ( لهم عذاب شديد ) د هومحذدف ؛ اىمن 
بخل ولايؤدى حقوقه الواجبة من الز كوةوالخمس «النفقة والدين , ويأمرالناس 
ايضا بالنجل» ومكتمون مااعطاهمالنه من فضلهكءلمهم وهالهم ٠‏ والكتمفى العلم بمنع 
التعليم اذاسئل , و اظهار الجهل كاهل الكتاب بالنسبة الى ادصاف النبى قن , 
(لهمالعذاب الشديد)وقدهيئًا اله للكافرين عذا بايهينهم . 

فلو كان الغرضءالاخير يكون الكافر بمعناءالشايع ؛ و لواطلق على الجميع 
فالمرادبدمن يكفر بتعمةالله لكو نالواد بمنزلةاد . وكو نكل واحدسببالاالمجموع 
والغرض من التطويلفى ذ كر الاعداد الاشارةالىجهة الحسن ؛ حتى يظهر ا نالجميع 
على طبق العقل والسياسة والتدبيرفى حفط النوعوا ٌّْالهادى . 

قوله تعالى :إدالذينينفقون اموالهم رثاء الناس ولايؤمنو نبالل ولاباليوم# 
الاخردمن يكن الشيطانله قرينافساءقرينا (4") وماذا عليهم لو آمنوابالة د# 
9 اليوم الاخر وانفقوا ممارزقهم الندد كاناللهبهمعليما (ن*) ان الله لابظلممثقالة 
2 ذرة دان تك صنة يضاعفها وبؤت من لدنه اجرا عظيما )4٠(‏ فكيف اذا جتنا # 


من كلامة بشهيد وجِئُناب على «ؤلاء شهيدا )*١(‏ بومئذ بودالذين كفروا 
6 وعصوا الرسول لونسوى بهمالارض ولايكتموث اللحديثا ("*) # . 

و الذين ينفةقون ( يحتمل ) ان يكون عطفا على الذين بخلون » فيكون 
الجواب المحذوف جواباله ايضااى الذين فقون الخ (لهم عذاب شديد)(ويحتمل) 
ان تكو جملة مستئائقة ويكون خيرها قريئهم الشيطان ,بلحاظ ادتباط (ومن يكن 
الشيطان لدقرينا ) ولعل الثانى اظهر . 

وعلى أىحالفالمعنىان من يكون داعيه علىالانفاقاراثة التاى , ولايكو نون 
مؤمئين بالمبدء والمعاد ؛ فعذابهم شديدء اوالشيطان لهمقرين ؛ ويحتمل انريكون 
كل واحدمئهما كذلك و حيائن فحال الثانى واضح , و اماالاول فلاجل ان هن 
لابنفق لله ينفقلادائهالناى »يكو نالناس بنظرهاعلى منالّلائهما كه فى الشهواث د 
مناسيته مع الئاس دون الله » والناىالى اشكالهماميل , وهذاليس الالق ريني ةالشيطان 
معه » لمان كرنا من ادتباط العالم الداخلى الى الخارجى ء و الشيطان النفسانىالى 
شيطان الشياطين هنباب بطلان الطفرة؛ ومن غلب عليه الشيطنة فيأوى الىالثار , 
لكونه هنها كماسبق . ويحتمل كون الواوللجمم وحصولالاشتداد سبب ضمالرياء 
فى الانفاق الى انكار المبدء و المعادءوالوجه حيئئذ يكون واضحاليدة العذاب , 
اأولقرينية الشيطان وعدم انفكا كه , اذقدسرى الضيث من الباطن وهوعدمالاعتقاد) 
الى الخارج . 

ثم استفهم افكادا باناىضرد يصل اليهم لو آمنوا بالمبدء والمعاد وانفقوا لل 
اىلوتأملوا بحص للهم اذا ادتفعوا اليدعنالعصبية والعناد والشهوة ؛ الاعتقاد بالمبدء 
والمعاد ء للمراهين الواضحة الانفسية والافاقية , واى ضردلهم لو تاملواء داىضرد 
عليهم اذاقصدوا ماانفقوا للامر الباطل ماهو الدق الواقع ؟ بل لهم النفعلاحاطةالله 
وعدماحاطةالناس , ولانالهلابظلمقدد ثقل الثملة الصغيرة , اوالذرات المترائية في 
نودالشمس , ولعل الغرض ان الامر بالايمانوالانفاق مم عدم اثرلهما يكون ظلما 


ويضاعف الحينات ؛ وقدمضى مابتعلق بهامن نمو الاعمالوالصدقات عنده » دتضاعفها 
د افاضةالله فضلا فوق ذلك . و كيف حالهم يوم حشر كل امة مع نبيها و شاهدها 
المحيطبها . وحشر جميع هن كانفى زمانك الىيومالقيمة معك ؛ و كونك شاهداً 
ومحيطاعلىالجميع ؛ فان الكفار و المنافةين يودون فىذلكاليوم انيكو نوامسادين 
مع الارض )اي كو نهم تحت الارجل ؛ وعدم الاعثناء بهم وعدم تعذبيهم )مع انعدم 
اعتقادهم يكون الدار الاخرة هى الحيوان دان الارض فيها بدرجة الكمالء بلمع 
اعتقادهم بنقص الارضءبودون التسوية ؛ و.ودون عدم الكتمان للحق ظ و كو نْجميع 
مفادها ممالايخالفه العقلواضح والله الهادى . 
قوله تعالى ؛ 96 ياابها الذين آمنوا لاتقربوا الصلوة وانتم سكارى<تى * 
#إتعلموا ها تقولون ولاجنباً الاعابري سبيل حتى تغتسلواوان كنتمهرضى اوعلى* 
##سفر اوجاءاحد منكم من الغائط ا ولامستم النساء فلم تجدواماءفتيممواصعيداطيباً ): 
#فامسحوا بوجوهكم وابديكم انالله كاعفواً غفودا (©2) المتر الى الذينادنوا» 
##نصيياً هن الكتاب يشتردن الضلالة و ورددون انتضلوا السبيل (44) والله اعلم * 
9 باعدا كمد كفى لوليا وكفى بالل تصيرا(ه*) * . 
والابة الشريفة فىحد ذاتها اذالاحظناها » تحتمل(ان ,نكون)المرادلاتقربوا 
نفس الصلوة ولاندخلوافيهاء والحال انكم سكارىحتى تحصل لكم الافاقة, وتعلمون 
ماتقولون » و كذا لاتقربوا الصلاة ولاتدخلوا فيها حال كونكم جتباحتى تغتسلوا 
دثزيلواجنابتكم الافى حال السفر» فانه قدعي نالل تكليف المسافى بقوله (دان كنتم 
هر ضى أو على سفر الى قو لهفلم تجدداماءفتيمموا)فكأن المسافر لغلبةاضطر ارهفى استعمال 
الماء استثنى , اى الاالمسافر فائه مضطر فى استعمال الماء ‏ ولايلزمعليهالغفسل بل 
يتيمم «وفيهاتاويح ايضابان المتيممجنب :(وانيكون)المرادلاتقربوا مدل الصلوة , 
وهي المساجد والحال انكمسكارى » ويقيد هذا الحكم بقواهتعالى (حتىتعلموا)اى 


لاتقر يوا المحللانتصلوا فيه ويتوصلون بهالى الصلوة الى زمانالافاقة فتصير بسبب 


سا الجزءالخامس ١‏ 


ذلكالقيدالحرهة غيريا. ولاتقربوا محل الصلوة و هى المساجد <ال كو نكم جنبا 
الامجتازين غيرداقفين ‏ ولما لم يقيدهنا بشىء تكون الحرمة اصلية , وقداثءتنافي 
مواضعه . انالطلب والكراهةمشتر كان بالاشتّراكالمعئوي بين النفسى والغيرى . 
وأنه اذان كر الغير يبحمل عليه اىعلىالغيرى » داذا لمينذ كر يبحمل بقاعدة الاطلاق 
عل النفس. 

ثم انالتقييد بقولهتعالي( فلمتجدواماءاً) لورجع الى الجميع فحال المريض 
والمسافر كغيرهما وحينئذلابدان يكو نالاستئناء عاى الا حةمال الاول ناظر| الى الخوف 
هن استعوال الماءغاليا للمسافر » دان كانالماءموجوداهنقبيلضء.ق الوقت,اوخوف 
العطش فى استعماله , اد خوف الوصول الى الماء معالعلم بسكانه منخوف اللصء 
وهكذامن الفروض , وان كان القيدمن با باختلاف البيانراجعاً الىالاخير ينءفانهما 
فىصدد با نالموحبات للطهارة م نالوضوء دالغسل بخلاف الاولين ؛ اذهما فى صدد 
بيات احوالالمكاف , فالحكم بلزدم التيمم للمسافروالمر يض يكو زعلى نحو الاطلاق» 
لانهما غير متمكنينهن استعمال الماعمطلةاغالبا »قغالب افرادهما يجبعليهم التيمم ؛ 
داهاالفاقد فيجبعليه التيمم مطلقا مريضًا كان اومسافرا او غيرهما . 

ووجه التطويللدفع مايقال : لو كان النهى متعلقا بالدخول فى الصلوة جنبا 
فاستثناءعابرى سبيل لاوجدله » اذلافرقببنه وبين الحاضر ؛ كمالافرق بين الصحيح 
والمردض فى كو نالجميع بازم عليهمالماء معالوجدانوالتيهم مع الفقدان.و( كذا) 
النقييد بالمرض والسفرلاوجه له لكونهما كغيرهما كماسبقء ولو كانمتعلقا الى 
محل الصلوة وهى المساجد ء فاللازم الحكم بحرمة دخول السكراذفى المساجد ‏ 
ولاتقولون به » د يرد عليه ايضًا الاشكال الثانى ؛ اىالتقييد بالمر يض والمسافردون 
الاول , ا ىالاشكال فى الاستثناء . 

وحاسل الدفع (على الادل) انالاستئناء لغلبة عدم تمكن المسافره ناستعمال 
الماء ولو كان موجودا فهوخارج بوجوده الغالبى؛ واماذ كر الخاص اولامن بابشدة 


خ1 سودة النساء اوت 

الاهتمام » ثم ن كن العاملااشكال فيه و ذ كر المرضى والمسافر بالخصوص ثماطراد 
الحكم للجميع من هذا القبيل ‏ و لوجعلنا القيد للاخيرين و اطلقنا الاولين ؛ 
فقدن كر نا انه لصفته الغالية منعدم التمكن فلااشكال ؛(وعلىالثاني) يكون التقييد 
بقولهتعالى حتى تعلموا موجبا لكو نالحرمة بلحاظ التوصل «فيحكم بحر مةالكون 
فى المسجد حال قراثئة الصلوة فى السكر ؛ و اها التقييد بالمريض و المسافر فقد 
ظهر جوابه . 

ثمان لفظ الغائط وان كان موضوعا للمحل المتسم المأمون من النظ. دهى 
الامكنة المنخفضة ؛ الاان بالعلاقة وهىالمجاددة اطلق على العذرة : لكون وضعها 
سابقا فيهذهالامكنةللاعرابء والمراد باللمس هو الدخول و المرادمنالتيم م القصد 
(والصعيد)قيل هوالتراب الخالص والاقوى كو نهمطاق وجدالارض لقوله تعالى (فتصبح 
صعيداً زلقا) ولان الظاهر عدم الاشتراك اللفظى بين هذا المعئى د بين الصعودضد 
الهبوط » اذ بمادته تدل لابخصوص هيئة منالهيئات , و كل جسم يكونمحدبهاعلى 
هن مقعره فهو صعيد فو جدالارض صعيد بالنسية الى بطن الارض. 

ثمالظاهرمن الابة الشريفة انالممسوح بعض الوجه واليد لمكان الباء ؛ فان 
الباء جاء للتبعيض كقوله تعالى(عيناً بشرب بهاعبادالل )اىمنها ونص سيبو يدلابعتنى 
بدسع شهادة جمع بان التعيض هن معانيها ؛,لى ولو كان للالصاق ايضا يكتفى بالبعض لتحقق 
الااصاق وصدقه العرفى «,ملاصقة البعض » دلذاقدن كرالوجوه فى[ ةالوضوءوالايدى 
بدونالباءوقيد فى اليد بافظ (الى الم رافق ) وفى المقام مع الياء. بل لولم يكن الااختلاف 
البيان لكاثلنا اذنقول : باستكشاف البعض » وعلى اى حال فلاوجه لمح الوجه 
مامه كمالاوجه لمسح اليد الىالمرافق ؛ والتقييد فىالوضوء لاربطلهبكون التيمم 
يضًا مقيدا,والحاصل انالاية دالة على البعض(واما)تعيين البعض فصاد لنا حاصلاياخبار 
اهل العصمةوه المطهر ونم ن الاررجاس!ى الائمةالانناعشر صلواتاللهعليهم ا جمعين(اما) 


بعض الو جه فهو الجبهة 2 الدميثات الى فوق الآانف وم بعض الندهوظهر الكف الي 


“ةد الجزء الخامس خ٠‏ 


الزندين» والمسكلة مبرهنة فى الكت بالفقهية : 

هذ كر الل تعالى كون اليهود( الذينادتوا نصيبا من الكتاب )واعله تلويحالى 
تحر يف التورية ادان علمهمعلم بالبعض(يشتردن الضلالة) . اى ياخذونها باعطاءالثءن 
وقصدهم أضلالكم واللاعلم باعدائكم »فيبين لكمحتى يسترذدا هنهم د كفى الهللولاية 
والنصردالل الهادى . 

قولدتعالي : م نالذينهاددا بحرفون الكلمعن مواضعه ويقولون سمعناه 
#لإوعصيناءاسمع غير مسمع دداعناليا بالسنتهم د طعنا فى الدين ولو انهم قالوا# 
#إسمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم داقوم ولكن لعنهم الله بكفرعم# 
#إفلا يؤمئون الا قليلا (ع؟) يا ايها الذين اد توا الكتاب آهئوا بما نز لنامصدقا*# 
#لمامعكم من قبل اننطمس وجوهافئردهاعلى ادبارها اونلعتهم كمالعنااصحاب# 
#السبت و كان امر الله مفعولا(7*) 4# . 

ثم ذمالله تعالىاليهوديان هنهم وبدلون الكلم عنمواضعهد يغيروث» لثلاتدل 
على وصف محمد يلقع وطرق التيديل على انصاءءاذقد يحذفونالموصوفوهومحمد 
َل باسم كانعندهموياتون بالصفات فلايعلم انهذه الصفات لهرلموقة وقد يبدلون 
الحردف حتّى لابدل ما بدل فيه عله تا ,وقد ي.دلون الصفات او سسدلون بعض 
الحروف من الصفات ء و قد حذفون اصل الابة ؛ وقد سدلونها لعدم كوت التودية 
خصوصا آبة واحدةمتها مما لايؤتى بمثلها خصوصالمن لم يكن له نود كماذ كرسابقاً 
ويقولون: اذا امرهم النبى 20595 بشىء سمعنا ولا نمتثل واسمع , و بدعون على 
ضرده بقواهم غير مسمع » اى لاسمعك الله ويقولون عوض ( و انظرنا ) اى انظ 
الينالفظ(داعنا) تحر يفا بلسائهم , وهو كلمة سبفى لسانهم؛ وغرضهمالطعن فى الدين. 
اى لكونك غير نبى عصيناك النخ؛ وهذه الامور خلاف العقل العلمى دالعملى فىهمقام 
التدبير والسياسة . 

(اها ) كونها خلاف الاول ان بعد البراهين العقلية هن التحدى بالقرآن و 


ع سوارهة النساء ة ل 


سورة مئه وارائة القليل ا ا كما اعترف خصماوٌهم دهم المشر 8 نء والمعجزات 
الاخن وكونهم مكتو 5 في كتبهم؛ لاسقطه تحر دفهم الكلم عن النيوة والواقع 
لا يطقلب عماهو عليه اديب ميلهم د شهو نهم 6 

(واها) كونها خلاف السياسة فائهم يرون علو كلمة النبى 8495 و انه بعلو 
كل دوم أولا مددالة من الظن» أوها مكون منشأ الاحّمال العقلائى ٠»‏ 5و التدبير العملى 
فى أمثال ذلك يقتَضى ان بقولوا لم يدبت علينا نبوتك , و ان ثبت نؤهن ددن ما 
يكون سيا وحلاقة وتمسخر | سيب اعوحاج اللساث اوسايرالاعو حاجات» فأ نه خلاف 
التد بسن كمالابخفى : 

ولذاك يؤدبهم ا نهم لو قالوا سمعنا و أطعتا فى الاهمور الغير الدينية من 
الافعال اوفى الامور الديئية لاتمام الحجة عليهم , ف قالوا أسمع وانظر الينا لكان 
خيرا لهم داقوم فى هقامالسلوك؛ ولكن سببظلمتهم لايؤمئون الاقليلا منهمالذين 


بعغى 


فيهم النودانية وهم عبدالل بن سلام واتباعه على ما قيل, م شددعليهم 
لسوء معاشرتهم بامرهم بالايمان قبل طمس د جوههم د صيردرتها صفحة واحدة ؛ 
شليط مرض عليهم يذهب باعيئهم دانفهم وردعها على ادبارها باعوجاج الرقاب, 
أو مسخهم كاصحاب الست وقضاء الله شعل . 

ثم ان المخاطبين قد آمنوا وهم عبداللهبن سلام واتباعه فان فى حقهميصدق 
(اوتوا الكتاب ) لكونهم من العلماءفيايمانهميبدل الموضوع او ان المرادالطمس 
و المسخ الملكوتيان فى الدنيا بغلية الملكوت الابسى عليهم ؛ فكانت لهم اعين لا 
ببصردت بهاء و آذان لايسمعون بهاالخ وهذا اشد منالملكى لابموت اثرهءد كذلك 
المسخ الملكوتى بان يبظهى فيهم آثار القردية » وسلبت ادراكات الانسانية عنهم 
باختيارهم ومن لم يؤمن منهم وقع عليهم ذلك العذاب قطعاء (ادهما) فى البرذخ 
د الثانى اظهر من الادله الثالث و الله الهادى »و كون ما ذكر مما لا يشالفه 
العقل ,و كوته مما بوافق التدبير و السياسة , و تعليمأ للخصم ميا ا رس فيه 


ل الروك الجزءالخامس. ج١‏ 


وال الموفق . 

قوله تعالى86 ان الله لابغفران يشر ك بدديغفر ما دونذلك لمن نشاء ومن # 
شرك باله فقد افترى اثما عظيما (58 ) الم تر الى الذين يزكون انفسهم *# 
ل بلالله يزكى من يشاء ولايظلمون فتيلا ( ذ؛ ) انظر كيف يفترون على الله يك 
##الكذب و كفى به ائما مبينا )5٠(‏ الم تى الى الذين اوثوا نصيبا من الكتاب 4# 
8 يؤمئون بالجبت و الطاغوت و يقولون للذين كفروا هولاء اهدى من الذين *# 
+9 آمنوا سبيلا ( ١ه‏ ) اولك الذين لعنهم الل د من يلعن الل فان تجد 6 
##له نميرا (05) # . 

عدم غفر ان الله للشرك .دالغفران لمادونه انشاء لما قد ذ كرنئا مرارامنان 
الشيئية انماهى بالفصل الاخير و الفصل الاخير فى مطلق الحيواث الادراك المعبر 
عنه بالحساس المتحرك بالارادة وفى الانسانهو النطق ( اى درك الكليات)فاذا كان 
فصل الانسان ددك الكليات اى المجردات هن المواد والشيثية ايضا بالفصل الاخير 
فحقيقة الانسان هو ادراك المجرداتءفذاتى الانسان هو ادراكاته الكلية وعقايده 
فاذا كان مشر كا تكون حقيقة ذاته نارا مظلمة . 

(أعا كونها) نادا فلانها مفرقة للكمالات اىالازاء العلمية مطابقة للواقع 

(د اها كونها ) مظلمة اذلا نودية الها بحيث يصير سيبا لظهور شىء لكونها 
حقيقة الجهل فكيف يكون مظهرا للغيرء فان الفاقد لا يمكن ان يعطى بل سيب 
للظلمة: والنار الخالص من النورية هى نار جهنم » فقد صارت حقيقة الشرك هى 
تلك الحقيقة,والذاتى لايتخلف ولا يزول» نعم لو كانت الاخرة ايضًا كالدنيا دار 
التحصيل للكمال و دار البذر . كانت هذه الصودة قابلة للتيديل بالرياضات و 
معاشرة العلماءالااذفي الدارالاخرة قدانقطماستعدادالتحصيل؛ وهىدادنموماحصل 
و حصاده , و حيئئذ فلا يمكن ان يشاء ال مغفرة المشرك ٠‏ لاستحالة التناسب 


سمس همومه ههه هر ووس و موممس مس مص هس سنس ك6 جز له 5 506 ض ل ااه مت هه ههه سجس و سج جنوه هسه سه سس سج ساس نس يا 5 55 هاه هات هه هع هرس م ب م و هج ههه وه هه سس سه مسج كاش ههه ه سو م وو سم ممه سه سس م مه همه مس 


بين الغفران والشرك ء فلاملائمةولاصلاح فلاعام بالصلاح فلا تمكن المشيةوالغرض 
انشمول الغفران للمشرك يكون مسالا ؛ فعدم الغفران لاجلذلك لالقصود الفمض 
والفضّل فالقصود 0 الها بل لا الفاعل : 

وأها غفران الدون لمن بشاء ؤألات صورة التوعيدتكون في المو <دفلاةصود 
فى امك الذات ,2 بل أصل الذات مقتضية للوصولالى العالم الالهى اى الدتةوفوقها 
وانما الماتعساير العقا بد السسيمة والاعمالءاذالم اسن سوع ساير العقايد الىالتوحيد 
والا فمرجعها الى الشرك ء اذمن لاباخن السلم لله طريقة ويعين النبوة بحسب ميله 
فى الاشخاص الخاصة ء او الولابة والامامة فلا برى الله واحدا بل برى الله متعددا 
واحدهما الشخص الذى بميله يكون واجبالاطاعة »اذمع كونه خارجا من تعيين الله 
مكون مستقلا: والمستقل الواجب الاطاعة,هو اك : 

والحاصل انه مع بقاءالتوحيد يكونسائر الكثافات عرضية: فاذاراىالصلاح 
فى الغفران يغفره؛ ان هو محيط قدراىحصول التطهير ببعض المصيبات والصدمات 
الدئيوية « أو حال الادتضار, أد الفس. 

واما كون الشرك افتراءأفلان الافتراء هو اظهار عيوب لمن يفترى عليه 
ولاواقع لها ٠‏ وتكون النسبة كذبا .ومن اشرك فقد اظهران الله هر كب منالقوة 
والفعل ( وهما بهالاشتراك وها بهالاهمشاز « رهطو عمب لكونه موحماً للفقردالاحتشياح 
فقد نسب الى الله الفقرفى تجوهرذاته , ولا عيب اعظم منه بالنسبة الى الغنى 
المطلق 3 لخم قد اظهر نقص قدرته 5د اناس قادرانا لم يضالفه شرمكه » ير اذا خالفه 
ليسله » لبطلان الترجيح بدون المر جح , د هوعيب للقادر المطلق و اظهى ان 
الملك نصفه نل لاتمامه . د هوعيب بالنسية الى المالك المطلق , و اظهر ان الله 
يكون ممكناء وهو عبيب بالنسية الى الواجب المطلق ؛ و غير ذلك و هذه العيوب 


أثام ذاتة لاسةدا له رؤعها ٠‏ (قد افترى على النهالانم العظيم» والمراد الجنس والافقد 


11ت الجزء الخامس ج١‏ 


عرفت كثرة العيوب المولدة اد يكوث ( ائثما) منصويا على المصدرية اى و اثم 
المفترىاثما عظيما. 

ثم اظهر العجب عن تزكية اهل الكتاب انفسهم بقولهم تحن ابناء الله د 
احبائه )١(‏ مع عدم كونهم محبو بين ؛ ومع عدم كونهم فانين اذ الفناء بثافى عدم 
السلم وحب الخصوصية والابن بغير هذا المعنى يكون من الاغلاط وعلى اىحال 
فليس فيهم ها قالوا انه فيئا والانتساب الى انفسهم ايضًا يكون غلطا لان الله يز كى 
هن بشاء, ولا بتعدى على احد بمقدارقشر النوأة : اوالوسخ بين الاصابع انالف.ل 
يطلق على كل واحد منهما. 

ثم اظهر الله العجب منهذا الافتراء الكذب على الله من اتخاذهم احباءوا بناء 
وهذا | لكذب كاف فى الاثميةالظاهر بةءثماظهر الله العجب الاخ رمن اهل الكتابواظهارهم 
الابمان بالصئمين عن الاصئام؛ وهما الجبت والطاغوت: حيث سال منهمالمشر كون 
انااهدى اومحمد وَأيَدْشةُ واصسابه؛ فاجابوا بكو نهم اهدى » لذ كر المشر كين بعض 
الافعال الحسنة الصادرة منهم من الاحسان الى الحاج 

اما كو نذلكايمانابالجبت والطاغوت ؛ فلان النبى مَبوقتة ينازع المشر كين 
ديقاتل معهم فى اظهارالئوحيد دنفى الشرك دهم يتعجبوك بقولهم ( اجعل, الالهة 
الها واحداً ) فالدودان فى الحسن و غير الحسن يكون هنا ء لافى الافعال الحسئة 
فان النبى روه ما انكر حسن تلك الافعال , ولم بنازع معهم فى ازوم ترك هذه 
الافعال » فمن يجب بانكم اهدى يجب ها يكون مودد التنازع ؛ فقول اليهود 


(وهو كعيابناشرف علىماقيلواتباعه)؛يا نكماهدى يكون فى بابااشرك والةتوحيد 


) فىم<مع البيان عند تفسير قوله تعالى (المترالى الذين يز كون انفسهمالخ‎ )١( 
ماهذا لفظه (دقول نزلت فى اليهود والتصارى حون قالوا 0 تحن ابناء الله واحيائة: قالوا‎ 
لن يدخل الجنة الامن كان هوداً اونصارى  عن الذداك والدسن وقتادة والسدى وهو‎ 


المروى عن ابيجعفر (ع) (انتهى) 


فكانهم قالوا ؛ القول بشر كة الاصنام اهدى هن القول بالنوحيد ؛ د ذلك ليس الا 
الادماث «الجدث والطافوت . 

وجه التعجب هضافا الى البراهن » انهم يقولون لانمتقد بالشرك د نحن 
الموحدون ؛ ومع ذلك يقولون أن الشرك احسن , دهوفىتهاية العيجب ؛ وصدور 
هذه العجائب لليعد عن النورية ؛ فكانهم لاشعود لهم ولاسدركون تهافت كلمانهم 
ومن يكون بعيدا عن رحمة ال لأبعاونه عقله الفطرى » فيخرج من فيه مثل ها 
بخر جمنذيله وال ّْالهادى . 

قوله تعالى ## املهم نصيب من الملك فاذا لايؤتون الناس نقيراً ( 39 ) #6 
اام يحسدون الناس على ما آتاهمالله من فضله فقد آتينا آل ابراعيم الكتاب * 
#ؤوالحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً (08) فمنهم من آمن به ومئهم هن صدعنه 96 
#د كفي يجهنم سعير أ(مه) ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نادأ كلما نضجت# 
لجلودهم بدلناه,جلوداً غيرها ليذوقواالعذاب انال كان عزيزاً حكيما (4)037 
والذين آمنوا و عملوا الصالحات سند خلهم جنات تجرى من تحتها الانهار *# 
#خالدين فيها ابداً لهم فيها اواج مطهرة دندخلهم ظلاظليلا (007) 16 

أى صدور هذه الكلمات من ترجيم الشرك على التوحيد لبعدهم د ذهاب 
عفولهم ؛ اولان لهم نصيباً من الملك ؛ ولما رأ وا ان تمام الملك يتوجه الى النبى 
اكه حملهم الغضب على تلك الكلمات ء والثانى ايضًا لايكونءاذالل لايعطىالملك 
الاستدقافىعلىءن بلغ فى البخل غايته ؛ ولا يصل خيره الى ادك » وهو لاءالاشخاص 
يمكونون فى البخل بدرحجة لوفرض ان الله اعطاهم الملك لا.بعطون خيرهم مقدار 
النقرفى ظهرنواة التمر؛ و من كان كذلك كيف يستحق الملك ؛ بل لايكون شيئاً 
من ذلك ؛ دائما هو حسددخل في قلوبهم على النمى ولب واتياعه بسب بالسلطنة 
الحقة ( فقديناقشون ) بانه لو كان نبيا لم يزوج كثيرا ؛هع ان كثرة اانسوان 
مع التعادل فى القسمة ؛ وكون كل ليلة في مقدارما عند احديهن لايكون ظلما 


خصوصاً مع جعل الاختيار بايدريهن » دان من ارادمتهن المفادقة يفادقها , ولا ييكون 
موجبا للانصراف عن العبادة بل كالا كل على المقدار اللازم يكون دافما للمائع 
عن التوجه ؛ و<ال التسعة اذا كان كل ليلة لواحدة منها كحال الواحدة ولذلك 
كان لداود يم سبع وتسعون 2 ولسليمان طبهم ازيد ( د قدينا قشون ) سعض 
الخصوصيات التى قلنا انها لابدان تلغى . 
ثم ذكن الل ان الحسدلاىجهةءفاناآتينا آل ابراهيم تلك الامور فقد وصل 
الملك الى من كنتم محباله » دفى هذه الساعة الى يوم القيمة يكون الاستعداد لهذا 
النبى 6895 ,د هو ايضا من آل ابراهيم , فقد ادرك بعض اهل الكتاب الحق و 
أمن بهذا النبى وَإوْمياء وبعضهم قد صد عنه , والجحيم مشتعللهم ويكفيهم؛ فان 
الكفار سوف يوردون على الثاد و كلما احترق جلودهم بدلئاهم جلوداً غيرهاء 
ونضج الثدر واللحم (ان كات ) بمعنى الادراك اي بلغ الانتهاء والاواث, الا انهلما 
كان بالحرارة الغردزية ؛ فكنى عن تاثير الحرارة بالنضج وبقريئة التبديل يحمل 
على الاحتراق ( اد ) ان نضج الثمرة فقت اخذه و اقتطافه , و هذا الاحراق بالثار 
ثمرة الملكات و الافعال » فاقتطافها باخذها و اتفصالها و تبديل غيرها ليقاء 
الشجرة و هى الملكة ,و هذه الامور ظهوداتها ‏ لا تحصيل جديد, و هكذا الى 
الا بد فهذه كنابة عن الخلودء ان حقيقة الخلود ذلك ,» ( ليذوقوا العذاب) اى 
دائما » فان الل غالب قادر و متقن فى افعاله » و بقية الاية قد بينت سابقاً 
وا الهادى . 
قوله تعالى + ان الله يام كمان تؤدد الامانات الىاهلها واذا حكمتم بين)ة 
#الناس ان تحكموابالعدل انَالله نعما يعظكم به ان الل كان سميعا بصي را(08)# 
فيا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيءواالرسولوادلى الامرمنكم فان تنازعتم 6 
#إفى شي فردده الى الله والرسول ا نكنتم تؤمنون باللواليوم الاخر ذلك خير 6 


#واحسن تاو يلا (وه) ج#. 


6 سودة النساء وال 


قد امر التّتعالى رد الاهانات وهى الاموال التى وضعها صاحب الاموالءند 
الاشخاص وهى الامانات المالكية » اودقع فى بد الانسان من غيرعصيان واذن الله 
فى حفظها من دون اطلاع المالك ؛ اوعدم قايليتها للاذن وهى الامانات الشرعية , 
(والقسم الاول) بعد هطالية المالك (و الثانى ) بعد دفع القصور وان لم ,طالب لان 
حفظ الاول بعد المطالية والثانى بعد دقع القسور كتحصول الاطلاع لكبصاحيه , 
او بلوغ مالكه او افاقة جنون مالكه , تصرف فى مال الغير بغير اذئه و هو غصب 
وحرام .والتخلص بالردء فالرد يكون داجيا بالعقلعلى طبق الشرع . 

ويمكن ان ستكشف من الابة لزوم اجراء كل عضومن اعضائك و قوة هن 
قواك الى ها اهر به الشرع ؛ فان ابداعها عندك على نحو الامانة و مان كرهوردها 
الى صاحيها وهوان , وحكم بالعدل بين الناس لمن ,يحكم بينهم وهو النبى 270/5 
والوصىو الاوصياء من بعده؛ والمتصوب هن قبلهم بالنصب العام او الخاصوهذاوعظ 
حسن و الله سح لون 

ثم أهى باطاعة اهل الايمان لله و الرسول واولى الامى من المسلمين؛ د يتقع 
الكلام فى دجه ازدم الاطاعة بالنسبة الى الجميع ,و ثعيين الموضوع بالنسية الى 
الاخيروكون ازدم الاطاعة فى الاخيرين اذا انبأوا عن الله » ادامرا فى الامور 
العادية . 

اما علة لزوم اطاعة الله فلكون تمام النعماء الداخلية و الخارجية مئه , 
والعقل يجد لزوم شكر ملعم شتقى اليه فى كل أن بالضرددة , و الوجدان فوق 
البرهان لانتهاء البرهاثاليه« ولان دفع الضردولو كان مظنونا مكون واجبابالعقل 
وجدانا إيضاء وفي ترك الشكر مظنة الضررمن ,اب خر و جل عن استعدادافاضة بعض 
النعماء اللازمة .» كخروجك من النار اودخولك في الجئة مثلا. 

واها اطاعة الرسول فلعين ذلك من بابما ن كرنا من بطلان الطفرة؛ واثتك 


قاصرا عن ذلك فنقول : أنه لبيانه وجعلك مؤمنا 5 أنعم عليك فوق جيم التعماء 


اذاخرجك من الخلود , وقد سبق ان شكرالمئعم مكون واجباً , وكذلك الامرفى 
اولى الاأمر بالمعتى الذى نذا كره : 

وأمها تعسين الموضوع 2( 5 وهم ان المراد كل صاحب امر وسلطئة ولومن 
العاصين لاأقتضاء لفط العموم 4 وهوبياطل عقلاد شرعا 8 

(اماعقلا)فلان( الامر )باطاعة العاصى والفاسق فى عصيان الله اى ما كا نمعصية 
كظلم وسرقة وقتلو كذب هن غسس صلا وخدعة فى غير حرب وها أشبه ذلك همأ 
هومن دأن ملوكاللجورحيث يظلمون على الرعايادد رسرقون من حقوق الجندوغيرهم 
لانفسهمد خصائصهمءو كذلكالقتل والكذب» وكلذلك كوت توسظ اهنا نهم ذا تباعهم 
الذين لها المرتبة العلا وبامر السلاطين(امر)بالفسق والظلم وهو ينافى الغرضمن 
النواهى ( دان ) خرج تمام الملوك الا من كان عادلا ( او) خرح تمام الاقعال الا 
اذا كان مأنونا فيه شرعا ( يازم ) التخسيص المستهجن» و سوقه يبأبى عن 
التخصيص ٠‏ لتقادنه مع اطاعة الله والرسول الغير األواددعليهما التخصيص اصلا. 

هضافا الى أثه أنا انى اللطان بمنكرء (فان)أم يجب على الناس أهرهبالمعردف 
د نهسه عن المشكن 2 نزم اختلاف سكية 0 السائرين 61 هو باطل 0 ان للنيى 
كي مكون بعض ا لخصائص » وسار الناس حك اللاعليهم سواء(وان) وجب باز م نقض 
الغرض من الآمر باطاعته 0( اذهو لعظمته فى الاءين وناك سقطه عن الاعمن 0 خصوصا 
ربعض الدرائتب من النهى عن المنكر يكون بالضّرب قل روصحم ان نكوث المرادمن 
اولىالامرالامن سةحيلمنه صدودالذنب ويكون معصوما اذالعادل ايضا دمكن سدور 
الفسق منه اما مستورا اولكون الملكة باقية على اختلاف القولين فىزوالالعدالة 
فيكون منحضرا بالائمة الاثنا عشرعليهم السلام . 

وحيئئن فالوجهان من لزوم شكر المنعم يكون] تياهناك » (وتوهم)التخصيص 
ايسا (مدفوع ) بان الامرمقيد بكونه من قبلالله 
وزاما(١)شرعا)‏ ؤلان(هن دجب أطاعته على الكل دن باب نطلا التسوية دمن 


)١(‏ عطفقوله قده اماعولاً قلانالخ 


الراجحدالمرجوح 0 و بطلان تر جيحالمر جوح على الر اجح) يكون أماما ومقدهأ على 
الكل ؛ وقال الله تعالى (لابنالءهدى الظالمين). 

دأما الثالك فالحق ازوم الاطاعة مطلقا والتخصيص لادايل عليه ولا مخصص 
فى البين ؛ على أن هذا مرجعه الى اطاعة الله فلاوجه لذ كرهما ؛ د بيات صدقهما 
لارشاسبمع ذلك العبين؛ وأدضًا هأن كر نأ من الوجهين يمكفى فى لزوم الاأطاءة مطلقا 

ثم اهرالله تعالى بالرد الى الله د الرسول فى صورة التنازع : فى امر والفرق 
بينه وبين السابق ان فى السابق » اذا تحقق امريجب اطاعته وهنا يلزم السؤال, 
ولعل عدم ذا كر اولى الآمر هنامن دابأنه قديكون النزاع فى موضوعاذلي الآأهر 58 
فكل بدعى انه ولى الاهرء قال رجو ع الى اولي الامرهنا لايمكن , لعدم و ضوحه 
قالايد دن الرجوع الى القرآن والسئة ء وهو يدل عاىلزوم النص و لو كان المراد 
بأولى الامرهو السلطان لامعنى للر جوع الى القر آن و السمة ؛ اعدم دلالتهما على 
انا ىشخص فى أى زمان لابدان يمكون سلطانا : والتعيين على النحو الكلىموجب 
للقول يزوم النص . 

واما المفهوم فهوعدم لزوم الرد فىصودة عدم التنازع لانثفاء الموضوع »2 
اذلزوم الرد لاجل رفع النزاعفحيثلانزاع لامعنىلرفع النزاع ؛ اذلولمسمكنالغرض 
ذلك لكان هن أجدافراد عدم النزاع صورة ترديدالكل رجهلهم » وعدم الردحيدين 
باطل بل يجب السؤال لقوله تعالى ( فاسكلوا اهل الن كر) وساير ما يدل على طلب 
القول بمفهوم الوصف وهو باطل ؛ وعدم النزاع غير الاجماع كما لابخفى ١‏ بقية. 
الاية واضحة ابد الهادى . 

قوله تعالى : 96المترالىالذيينيزعمون انهم آمنوا بما انزلاليك وما اتزل# 
#من قبلكير يدونان يسا كموا الىالطاغوت وقد اهروا أن مكفردا به ددر بد 


3م الجزءالخامس 8 
#الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيداً (٠ء)‏ واذا قبل لهمتعالوا الى ما انزل الل وإلى 4 
+ يهأ قدمت أرديهم ثم جاو ك يحلفو ن «اللهاناردنا الا احساناً وتو فيقاً («ع) اولك و 
9# الذين بعلم اللدهافى قلو بهم فاعر ضعنهمدعظهم دقل لهم فى | نفسهمقولا بليغاً (9) #4 

ثم خاطب النبى رام تعجبا من الاشخاص الذين يقولون انامؤمنون بمااتزل 
اليك ومأ انزل من قبلك , دير ححدوكن التحا كم الى الطاغوت اى من طغى وحجاود 
الحد , و يطلاق على كل رئيس فى الضلالة عليك اه اتباعك , مع ان الاعراض عن 
الطاغوت كان داجبا فى هذه الشريعة ؛ لادادة الشيطاناضلالهم البعيد عن الحق , 
فهذا القول والزعم همع هذه الارادة و الفعل متنافيان ,و اذا قيل لهذه الاشخياص 
إرجعو الى القرآن والرسول بعر ضوكث عنك اعراضا لكو ذدعوبهم باطلة 1 وادادنهم 
تثبيت الباطل وابطال الحق ؛ فما حالهم اذا نزل عليهم البلاء لافمالهم المسترة: 
| بغردث الى غيرك لدفم البلاء عنهم . 

2و لعجب انهم سوهمون أن بخدعوك بحلفهم ( على ان رجوعنا الى عض 
رؤساء الضلالة ككعب ابن اشرف اؤغيره ممن هو مثله لم يكن للاعراضء بل لم 
لهم ؛ د كلم معهم لمعا لمنا 6 دكو ها ممالا يشالفها العقل وموافةا للساسةوالئد بير 
ممأ لابخفى 8 والله الهادىي : 

قوله تعالى : #وماارسلنا من رسول الاليطاع بدن الله ولوانهم انظلموا# 
| نفسهمجاوك فاستغفر والله واستغفر لهم الرسول اوجدواالله نا رحيماً(عء) 4 
2 فلاور يك لا بؤمدو نَ حدى كفو ك قمما شر بيهم 3 لابددوا فى انفسهم * 
#حرجامما قضيت ويسلموا تسليما (هع) ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلواانفسكم * 
#او آخر<وا من ديار كمماقعلوه الا قليل منهمد لوانهم فعلوا مارءو عظون بهلكان *# 
##خيرآلهم واشد تثبيتا (4)73. 


لما اث المقصود من ارسال الرسلم هى الافاضة باثياخذوا من العالىد بفيضوا 
على السافل ليتحرك السافل نحو العالى ويصير كاملاء فليس الغرض عن البعث الآ 
اطاعة الناس للرسول ؛ هن حيث انه واجب الاطاعة من قبل الل ؛ فتكون الاطاعة 
باذنه ولا يكون غرض الله منادسال الرسل تعذيب الئاس بان بعصوهم فيعاقبهم الل 
و حيئئن ففتح للناس باب التوبة و الرجوع بعد طفغيانهم؛ فلوجاء هؤلاء الأشخاص 
عند النبى مَليوْقهْ و طلبوا مغفرة الله و مغفرة النبى لوجدها ان الله يتوب عليهم 
ويكون رحيما . 

ثم ان الادمان لما يكون امرا باطنيا و ليس مجرد لقلقلة اللسانء فلا يصير 
حاصلا فىهؤلاء الاشخاص ,؛ الا ان يجعلوا الرسول حكما فى تمام ما اختلف بيئهم 
وانجر الى التنازع ويرضونث باطنا يحكمهء و سلمون حكمه فى الياطن ايضًا دهن 
يمكون داضيا بحكم الله والرسوللو كتب عليهم قثل انفسهم اوالخروج عن اوطانهم 
لامتثلواء وهذا المطلب لاإيكون فى تلك الاشخاص الا قليلا. فيكو المؤمن فيهم 
ايضاً قليلا , لو اطاعوا و قبلوا الوعظ المذكود لكان خيرا لهم د يثبتهم علسى 
الامور العالية » وتوافق جميع مدلولها مع العقل يكون بينا وال الهادى. 

قوله تعالى :ل واذال تيناهم من لدنااجراً عظيما (80) دلهديناهوصر اطا» 
«امستقيماً ( 54 ) دمن بطع الله والرسول فادلئك مع الذين انعم الله عليهم من* 
النبيينوالصديةينوالشهداء والصالحينه حسن اولك رفيةا(79) ذلك الفضل من»# 
#الل وكفى بالله عليما (7) يا ايها الذين آمنوا خذوا حذر كم فانفردا ثبات# 
لاد انفرواجميما (1)وان منك لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبةقال قد انعم الل 
على اذلم ١كن‏ معهم شهيدا(75)ولءن اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن# 
9# بينكم وبينه مودة با ليتنى كنت معهم فافوز قوذا عظيما (©4)7 . 

لما انهتعالى لايضيع عم عامل فلو فعلوا ها بوعظون به لاتاهم الله اجراعظيما , 
وهديهم الى الصراط المستقيم د يبقيهم على الهداية » اذ بقاء الهداية ايضا هداية , 


والياقى أبضا بحتاحالى المؤنة, على أن الصراط المستقيم طويل و واص لالىدر جات 
والوصول الى بعض الدرجات موجب لاحصول الاستعداد لانيصل الي درجة اخرى 
قباقيا نهم مافعلوا الناشى من الهدابة يحصل لهم الهدابةالى درجة اخرى. 

و كل هن اطاع الله اد الرسول يكون محشودا مع الانبيا؛ د المدادمينعلى 
التصديق لاوامر الله والشهداء فى سبيل اله والصلحاء ,والرفاقة مم هولاء تكون فى 
تهاية الحسن وذلك فضل من 5 على المطيعين . 

اعلم انا قد ن كر نا هرادا ان التسوية بين الراجح والمرجوح سكون قبيحا 
فالمؤمن بالل والرسول اذا كانمحشودرا مع النبى ليم او ساير الانبياءءفكما انه 
فضلعليهم؛ كذلك تحطيط للانبياء,ة الفضلعليهمدو نالانبياء همالا ساعده العقلفكيف 
بصم ذلك المطلب. 

(والجواب) على ن<والاختصادء اندقدذ كرهر اراان الانسان حقيقة واحدةذات 
مراتب و ان يعض الدرجات الدانية من العالى ساوى الدرجة العالية من الداني؛ 
فحشى العالية هن الدانى مع الدانية من العالىلا اشكال فيه. 

اد لمترفى المدرتبة الدنيوية » انكث اذا كنت حدكيما بحرث كشتعالما عقلاتيا 
مضاهيا للعالم الجسمانى بل لجميعالعاام الكبيرتكون زوجتك وخدامك , وساير 
العوام محشورا معءك فى اجساههم » بل فى بعض الصود مع خيالا تك واخلاقك 
مع انهم لايمسكن لهم تصويرعالمك الاعلى » فضلاءن كو نهم معك فى تل كالدرجة . 

ولذا ن كرنا اختلاف كيفية نزول الوحىء دان ( نزولها ) على السمع ,:زول 
جمرئيل لي وتجسده واسماعه للنمى ارق فىهدة ثلاثة وعشرين سئةء (ونزدلها) 
على القلب يكون اعلىمن ذلكء وهوعالم قدريتهء فيقرء القر آن على النبى زموه 
تمامه فى ليلة القدر. 

وأما مرثية روح النبى َك فلا بن لعليهجمرئيل لتخم بل «ختاف: يجىء 
ويذهواما المراتب الاخر للنبى 8985 , فلابد من عروج جبرئيل اليها على قدد 


حد وجودهء وانباخن من النبى ملاح دهى هرتية الولابة» فجبرئيل لق يكون 
عارجا الى الوصى لَقَم »اى صا حب الولابةالمطلقة على امير المؤمنين لطْقَضمٌ واولاده 
المعصوهين (ع)؛ اومختلفا ولايكون ناذلا عليهم ؛ فيحصلالجمع بين كو نهممةتلف 
الملائكة وانقطاع الازول . 

وحينئذفئقول : ان فىدارالاخرةيكشف ما فى الدنيا فكماان الثاسيأخذدون 
من النبى يلاق و الوصى فى الدنا لابد ان يأخذوا منهما فى الاخريء دفى الدنيا 
يشاهدون بعض المراتب فلابد ان مكون فى الاخرة بعض الدرجات|يضامكشوفة , 
وكيف يمكن حرمان الناس من رؤية البى مالوطلة والائمة (ع) مع شدة اشتياقهم, 
وصيرددة الجنة نادا لوحرهوامن دؤيتهم » فلهم (ع) فى كل درجة مقام يشاهدهم 
اهل تلك الدرحة » ولهم مقام لاسعه ملك مقرب ولانىهرسل. 

(فما) فى بعض 5-3 ب أهل السئة والجماعة .ان بعض زوجات النبى 
جادلت مع فاطمة سلام 7 عليها وقالت : ان درجتىفى الآخرة اعلى منك د 
بست السى 295 . دانت فى بيت على ليخ وبيت النبي اعلى فددجتى د بيتى م 
فسكتت فاطمة ]لكي ثم قلت تلك المرأة رأسهاء وقالت انى لوددت ان ١‏ كون شعر 
من شعراتك . 

على فرض الصحة كانت لاجل عدمتحهلى تلك المراة لعلم فاطمة( ع) عفانفهم 
ذلك المطلب و كون الشىء حقيقة ذات هراتب» بحيث يشاهد بعض المراتب و 

ى بعضهاء والاحاطة اذا كانت الولاية ثابتة له بتمام المراتئب» و كونه فى كل 

سماء واعلي هن السماء من شأن العلماءء وحفظ المراة اقوال النبى تَليمَةُ و افعاله 
وانه رايع قال كذا فى مقام بيان الاحكام(او)توضاً كذلك(او) اغتسل كذلك(او) 
حب كذلك(او)صل كذلك(او)انباً بسعادةذلك(او) بشقادة ذلك. واو بلغماة الفلا يجعلها 
من اهل العلموالبرهانفضلاعمافوق البرهان, وشأن فاطمة (ع) شأن الولابة,وهىفوق 
الكشف والكشف فوق المرهان . 


4 الجزء الخامس ١‏ 
والحاصل ان الحش. مع بعض درجات النسى 7ك لامكون بمنزلة الحشر 
مع ددجاته العالية » و لعلى تُلتَُ و فاطمة ( ع ) كالنبى رتفا درجات» د فى 
كل درجات النبى صلىال عليه وآله لهما درجة ادنى , اذ شيعتهما لاطاقة لهمبان 
لآ يشاهددهما . 

و كيف كان فقدن كر بءض علماء اهل السئة ان شان نزول الاية انث بعض 
الصحابة قالوا للنبى قلاع كيف نرإك فى الجنة وانت فى الدرجة العاليةد نحناسفل 
منك. فنزلت الاية. 

ثم امى الله تعالى باخذالحذر وآلة الوقاية من العدو والتوجه اليهمعلى نحو 
التفرق متعاقبين » وسرية بعد سرية وهو المراد بالنفر الثابت اوعلى نحو الاجتماع 
وان بعضا بعد بحسب الظاهر منكم يتوقفونه يبطؤن فى السيرء فان اصابتالمصيبة 
على المسلمين قال قد انعم الدعلى » ان لم احضر معهم كانه لا هودة بين المسلمين 
دبينه حتى يحصل لهم الحزن» وان اصابالفضل عن الفتح والغنيمة للمسلمينقال 
ياليتني كنت معهم فافوز فوذا عظيماء وقد ظهر من جميع ها ذكر نا خصوصافىفهم 
المراتب وحش المؤمنين هع الانبياء فل#8انه لانكون فى الابة شىء يخالفه العقل 
الدقيق لاالعقول الابتدائية و اله الهادى. 

قوله تعالى 96 فليقائل فى سبيل الله الذين يشردن الحيوة الدنيا بالاخرةة 
دمن يقاتل فى سبيل الله فيقتلاويغلب فسوف نوتيه اجراعظيما(74) ومالكم لا*: 
#إتقائلون فى سبيل الله والمستضعفينمن الرجال والنساء والولدان يقولوت دبنا 
اخ ر جنا منهذه القربة.الظالم اهلها د اجعل لنا من لدنك وليا واجعللنا # 
#من لدنك نصيرا ( 75 ) الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الل د الذين كفردا *# 
* يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا اوأياء الشيطان ان كيد الشيطان كان #*# 
#«إضعيفا (ع7) 46. 


امر اله تعالى من باع الدنيا بالاخرة بالقتال فى سبيله اذفي القتال اعلاء 


ج٠١‏ سودة النسأة اهرك 

كلمة الاسلام وباعلاثها يصلون الى الكمالات ويخلصون عن النقائص هو يخرجون 
من الظلمات الي النورءومن النار الى البحئة فهو من الالطاف العاهة وهن :صم رهةتولا 
اوغاليا يوتيه الل جره ديصل الى كماله . 

(اما) الشهداء فهم احياء كما سبق بالمعنى الذى ذ كرنا (واما) الغالب فله 
سنة حسئة فله اجرها و اجر من عمل بها و هو من التَضايا العقلية كما بيئاه 
فى المواضع المتعددة , و لعلنا نشيرالىذلكانشاء الله مضافااللى الثواب المترتب 
على عمله 3 

ثم وبخ على ترك المقائلة فى سبيل الله د فى سبيل المستضعفين من الرجال 
د النسوان والولدان لتخليصهم من ابدى الكفرة لدبسهم فى ايادي الكفرة فى مكة 
رهم بدعون بالخردج من مكةلكضن اهلها وظلمهم » وبدعون جعل الولى والناص 
لهم؛ بان المؤمنين قتالهم فى يل انه 3 والكافرين و2 لهم فى سيل الطاغوتء5 كيد 
إلشيطانث ضعيف لايقاوم نصرة ال ؛ فلا وجدللتسامم لانالقوى لايخاف من الضعيف 
و كون تمامها مطابقة للعقل العلمى و السياسة العملية هما لا يخفى .فلو كا نجميع 
المسلمين عاملين بهذه الأية لما خرج كثير مذهم من دبارهم دلمببق ولدانهم ونسالهم 
فى البلاد المسلطة عليها الكفر واللهُ المخلص الهادى. 

قوله تعالى *9 الم ثر الى الذرين قيل لهم كفوا ايدمكم و اقيموا الصلوة # 
د انو االز كوة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيةالد# 
#واد اشد خشية دقالوا دبنا لم كتيت علينا القتال لولااخرتنا الى اجل قريب 
#قل متاع الدنيافليل و الاخرةخير لمن اتفىولا تظلمون فتيلا (//ا)اينها تكو نوا *# 
يدر ككم الموت ولو كلتم ل م مشيدة وان تصبهم حسلة قولوا هده هن 6 
« عندانت وان تصبهم سيمة شولوا هذه مون عندك قل كل من ا قما لهو لاع ئ* 


2# القوم لادكادون بفقهوث حديثًا ( 78 ) ما أصابك من <سئة فمن الل وما ئ* 


هلق وممم ةمسد من ممم ممم مم مموممونووءممممه ممشه ومو هده مه هس هه مه وج ع جر بره 559 مه همس موه م ممه سم مه ممه م مه ممه م ممه م مد نو ذم اج و جاور وو هه مضه ماه ههه م مهاه هه ل سس كس د مهو ممم م سما 


اصابك هن سيئّة فمن نفسك و ارسلناك للناى رسولاد كفى بالل شهيدا (9) 6 

اظهر الةالتعجب هن الاشخاص الذين كانوابسكة طالبينللجهاد لمايقععليهم 
من ابذاء الكفار , ولما اهر ناهم بالكفعن القتّال وامر ناهم بالصلوةوالز كوة . فاذا 
جاوًا الى المدينة وكتبنا عليهمالقتال فاجأ فريقا منهم خشية الكفارمثئل خشيةالله 
أو اأشدء وقالواربنا ١‏ م كتبت ت علينا الجهاد , ولم لم توخر الاهربه الى زهان بعد 
ذلك بقليل . 

وجه التعجب انه لوكان الطلب فى مكة لله يكون فى زمان الامراصلح , 
لعلم الله باصلحته حيث أمرء ولان احتمال الفتح صاراقرب ولوكان لدفع الابذاء 
عن انفسهم فماكان جهادا فىسبيل الل , على انه كان القتال فى مكة سبباً للايذاء 
الاشدمن الكفارعليهم : 

ثم انه اى فرق فى القتال فىزمان الام اوتأخيره قليلا؟ الاتأخيرهايصلحهم 
للاخرة ادمع الدنيا ‏ وامر النبى 0595 بان يقول اهم لذائن الدنيا قليلة » والآخرة 
احسن للمتقينلاعلائيةجنس تعمها ودوامها » دلا يصل من الاليكم الظلم بقدد قشر 
الذواة » والموت يدر ككم ولوفى الب روج المرتفعة ؛ فتأخير الجهاد لايصير سببالتأخير 
الموت دوهومطلو بكم » والافالموت مع الشرف احسن من غيره عندذوى الهمم . 

(وان تصبهم) عونا فنها نفة فان اليهود كانوا كذلك بعد ورود النلى 8 
الى المديئة ؛ فاذا بلغت اليهم النعماء قالوا هذه من الله ولا ربط له بمحمد 07 
وان اصابتهم الض اء قالوا هذه لشأمة محمد يلقع فامر النبى قيقع بان بقول لهم؛ 
انالكل من عتدان ؛ ثم اظهر التعجب بانهم لابفقهون شيئًا من الحديث . 

بياث ذلك مان كر ناه هرارا تبعا لاه لالتحقيق ان الموجودات باسرهامنتهية 
الى الله لكونها ممكنة و متدلية, والحقائق المتدلية لابد من قيامها صدودا و بقاء 
بألواجب » فلايمكن ان يكون وجودا لابنتهى الى الله د اوبتوسط العلم و الارادة 


المحققين للاختيار كما سيق » فنسبة وجودمنالوجودات الى النبى وبي استة 


-50- سورة النساء‎ ١ 


في قبال الواجب ؛ تنقيص لله واثبات انانية واقعية للنبي مَلليِعهُ وهو لوفرض يكون 
كما لاله؛ ازصارشربكا لواجب الوجود وصادواجبا بالاستة لال وخرج عن الامكان 
أذ الممكن غيرمسةقل . فاليهود الذين قالوا ذلك القول وظنوا انه اظهارلكمال الله 
د نقص النبى رلته ؛ وقعوا فى خلاف مقصودهم من اظهار نقص الله و كمال النبى 
للق مضافا الى, مفسدة الشرك , و هذا معنى عدم در كهم للحديث , فانهم لوكان 
لهم فهم كلامهم لما تكلموا بما هوضد هةدودهم ونقض غرضهم . 

ثم قال الل تعالى ( وما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك هن سيئة فمن 
نفسك ) وهذا بحسب بدوالنظر كوت منافياً للسابق» الاانه في ثانى النظرلايكون 
منافيا , وتوضيح ذلك ما ذكرنا ايض مراراتبعا لاه لالتحقيق ؛ ان الوجود المحض 
الذي لابشوبه النقص ولامكون فاقداً لشىء لايكون الاخير امحضا , ولازمهالوجوب 
وكل محددود يكو نهمجهولادهمكنا , فالحددالامكان من لوازم المجعولية:والازول 
عن الصرف فكلها بعد و تكثرت النزولات طولاء تكثرت الحدود و الفقدانات 
وضعفت النورية حتى تصلالنوية بعد المشية والقواهر الاعلين (اى العقول الطولية) 
و القواهر الادئين ( اى العقول العرضية ) وهم ارباب الانواع والقدريات » دهى 
الملكوت الايمن , والبرزخ النزولى ؛ وجاباساء الواقعة في النزدول مقابلجابلقاء 
الواقعة في الصعود , الي عالم الملك والشهادة » فتحصل الشرود عن كثرة النزول . 
فانه الى هذا العالم ( م سكن شر بل ضعف الخمير؛ ومن هذا العالم د الاد: ى جنع يلالق 
الملكوت الاسروعالم الشياطين والعفاريتتنشأ الشرودء 


اللا م 1 لا! 

ولما | دالفياض لابداث بعط 5 ذى حق حقه روما 500 
يرك الانسان الذى يكون له الصعود الى الءوالم العالية و الهبوط ال بالبدحات 
السافلة » فاعطاء ما هو حق عالم الملك او الملكوت: الإيسن_اليه ربكون «اينترعاء 
افعاله الاختيارية , و الحاصل انه اذا كان القابل قابلا.لتهودل_السمئة فمن اجل 


انه العلة القابلية 4 والشرية انماهي ملحاظ النقس » فيتسطبر ]لوه فز عنم ١‏ لحن يفلا 1 


حيث وحوديته ؛ فائنه من هذه الحيثية من الله و بعبارة اخرى الشرهن جميعالجهات 
لكون الشرية داجعة الىالنقص والحد » لاتحقق له ؛ ان التحقق له ندوهنالوجود 
فلم يصر ناقصا من تمام الجهات » فلابدان يكون من تمام الجهات . 

وحيئئّن فجهة الوجودية من القاعل وهوايل والجهات النقصية الشرءة بلحاظ 
القايل»فلاتنافى و لا تناقضءو لما ان نقص الغير لاد بط لهبنة ص هذا الشىداذالحدمثاد الكثرة 
دالمهيات دلايكونالاتحاد الامن الوجودء فالنقائص باسرها متضادة , ولذلك(لاتزد 
دازدةو زراخرى ) لعدم الاتحاد , فلو كان فى النبى تليق نقص أ جعالي نفس 
لاالى غيره » فقولهم بكون السيئة الناذلة الى اليهود منه صلى الل عليه داله وسلم ؛ 
(ان كاث) بلحاظالوجود ؛ فقدمرانه شرك باطل » (وان كان) بلحاظالقايل قلاارتباط 
بن القوابل كما ذكر » فلامعنى للنسبة ايضا (فظهر ) بحمدالل عدم التنافى وتطبيقهما 
هع العقل . 

و الخطاب فى ( وما اصابك من سيئّة ) ( اما ) يكون راجعا الى الانسان 

( وارسلناك ) جملة مستأنفة د حيئئذ فيمكن ان يكون المراد الاصلى اليهودايضًا : 
اى ومااصا يك م هن سيئة هن قبل انفسك م لآمن قبل النمى ملل وم كذا كلانسان 
اصابه هن السيئّة » (واما) يكون راجعاالى النبى ميق فىهرتبة بدئية » وملكدمن 
موثاشداد بئاتهاوزوجته , أو الا نصدام بالصدماتالدنيو يذفانالدنيادار بالالاء محفوفة: 
والمرتبة الدنيوية مالمتخر ج من الدنياتكون لازمها المصميات؛ وهذالايئافى كمال 
النبى يلتمم بدرجاته العالية » وعلىهذافالجملة معطوفة , و كفى اللامحيظاً بالاشياء 
وعالماً علماحضوديا , اذالكل عنده حاضر على نحو الاجتماع » وان كانت متفرقات 
فى عالمها , فانظرالي هذه الابات المشتملة على اصول العلوم والتدبيرت السياسية » 
ان كنت مناهل التديروالل الهادى . 

قوله تعالى : #6 هن بطع الرسول فقداطاع اللّومن تولىفماادسلنالعليهم* 
#حفيظا( )8١‏ ديقولون طاعة فاذابرزدامنعندك بيت طائفة منهم غير الذي:ةولد # 


١‏ سورة النساء لالت 


الل م ماسيتون فاعر ضعنهم وتو كل علي الله د كفى بالل كملا (1م) افلا 
,تدبرون القرآن دلو كان منعندغير الل لوجددافيه اختلافا كثيرا (85)» . 

اطاعة الرسول اطاءة الله لفناء الرسول اذجهة الرسالة غيرجهة الاستقلال 
فالاطاعة منهذه الجهة اطاءة المرسل , وهوالٌ تعالى ‏ د من دعرض فلاحرج على 
الرسول لانه لميكن حافظهم الايهمدن الرسولء اذهومن حيث الرسالة والفشريع 
لايكون الاميلغا , وامامن حرث الولاية ففعله فعل الله , والله لابحمل الاشخاص على 
خلاف اراداتهم اذهوخلاق اللطف , بل يحرك افعالهم ويجزيهم يصور اعمالهم فى 
الآخرة (!ز)دجز بهملا بهذا النحو. دبعضهم بظهر الاطاعة بالقول واذاخرجوا أضمردا 
غيرها يقولون » ويقصدون عدم الاطاعة» و الله يكتب هايئوون » اذما ثبت فى كتاب 
النفس لابدمن انتهائه الى كتاب الله من القدروفوقه , وامر النبى مَلَلتَةْ بالا راض 
والصفح والتو كل على الث كفايةاللهد كيلا : 

ثم اظهر العجب من عدم التدبر فى القر آن من هذه الحيثية وهوانه لو كان 
هن عندغير الل لوجدوا فيه الاختلاف الكثيرد حيث لابكون فيه الاختلاف الكثير 
فهومن عند انس . 

بيان ذلك على قدر فهمى كساير المقامات ( اذالبحرلايستقرفى الاناء وانما 
الاناء ياخذبقدره ويرشم مندمافيه ) ان القرآن مشتمل ( على الاحكام )التى ستقل 
بها العقل ( والاحكام ) التى لاستقل بهاالعقل ( و العقايد والانياء ) عن الملكات 
الحسنة والملكات الرذيلة (وكيفية ) الخلق من السموات والارض والكواكب و 
الملائكة والجندبنى ادم . 

( والانباء) عن الامور الآخردية مناقسامالعذاب من النار والحميم :والزقوم, 
والسلاسل » ومةامعمن حديد وسايرهاذ كر فيه وهناقسامالنعيم من الجناتوالانهار 
وكون الجنتين لمن خاف مقام ربه, واقفامالمياه هنالمخلوط بالكافوروالمخلوط 


بالز نجبيل5مافيهالم.ك والممزوج بالتسنيم وهكذا مماذ كرفيه ‏ والانباءءنالقيامة 


و كيقية نفخ الصود من نفخة الصعقة دفيها استئناء من شاءاينٌ والنفخة الموجبةللقيام 
ولم يسئئن فيها , وائد كاك الجيال و الارض ء, وانشقاق السماء و تناثي النجوم » 
وخسف القمر » و كسوف الشمس ‏ وحضود الاولين د الاخرين ؛ ( وقصص) السابقين 
من الاثبياء وبعض الحكماء والملوك والعصاة والمطيعين للاننياء ( والتدبير )فى 
نحو السلوك مع الناس من الخصماء وغيرهم من المحاربة او الصلح د اخذ الفداء 
وغير ذلك . 

وقدعرفت سابقا ان القسم الثانى اى الاحكام التى لاإستقل بها العقل قابل 
للتغيير و الاختلاق لاختلاق الفصول والامزجة كدواء الطبيببالنسبةالى المريدض 
و القسم الاول غير قابله كذلك الثالث وهى العقايد وهكذا الرابع وهوحسن بعض 
الملكات دقبح بعضها و كذا مادقم من الخلق يكون اختلاق التعبيرموجيا لكذب 
احدهما دهوالخامس وهكذ| السادس والسابع داماالثامن فكالثانى قابل للاختلاف 
اذالصلاحفىدقت القوة على نحو دفىدقت الضعفف على نحو ا خن . 

و الاختلاف الحاصل فىالقر [ ليس الافى )١(‏ الثاني و الثامن الذى لايضر بل 
مكو ن لازما بحكم العقللواما السئة الاخرى فمع كش هَ دش ها وتعدد انها داختلاف 
التعسيرات فيهالاترىفيه اختلافافيها وهذا دليلعلىان اختلافه فكو ن قلملاداماعدم 
هضرية ذلك لكونه من الله فلان ذلك الاختلاف مع اختلاق المصالح يكون لازما 
واذالم ندراختلاف المصالح لاإحكم بكو نه هن عندغس لله بلاذاتم ثالحجةه لم يقمها نع 
لابدمنالحكم يكو نه من عندالل . 

(واها) انه لو كانم نعند غير اللو جدوافيهالاختلاف الكثير (فانث)العقا يد المحتاجة 
الىالبرهان دقوع الاختلاف فيهابين العلماء فىغايةالكثرة» فريما يشثار احد فى 
كلمنها شيئًا ثمبطلع على برهان آخر اويتبدل فكره فيحصلاهتجديدالرأى» كما 


(١)المراد‏ بالثانىقوله :5 والا كام التى يستمل 5 العةل وبااثامنقوله والئد بيرفى 
نحوا لسلوكا لخفلاتففل . 


ترى من الاختلاف فى الذات والصفات وعمومها وعدم عمومها وزيادتها ؛ وعيئيتها . 
وكون الواسطة هىالانسان ؛ والمعاد جسمانيا اوروحانيا د كيفية المعجز اتوساس 
خصوصيات المعاد فهى لغموضها لاتجد انسانا صرف عمره فى الحكمة الا ويتشتت 
آرائه(و كذلك) الروح وانه من عالم الامراويكون جسما ( و كذلك ) كيفية خلق 
السموات و الارض وثشبوت السمادات د عددها وعددالارض (وان) اىواحدمتهاصدر 
اولا(وان)الكوا كب هىالاجزاء المثيرة اولكل واحد افلا كجزئية( و كذلك)الملك 
والجن د بسو آدمفقل ها يثفق عدم تجدد الرأى وعدم الاختلاف فى الاراء لشخص 
وأحد حكيم : ٠‏ 

واها القسمالسادس )١(‏ فعقول الحكماء قاصرة عن الادراك ومن لم يأ خذمنالله 
لابدانيتكلم بدون الماخذ ؛ (ومن) يتكلم بدونالمأخذ » (فاختلاف)الكلمة مع هذه 
التكررات (يحصلله) قطما , فاذا وقعالاختلاف فى بيانهذهالمسائل التى كلل واحد 
منها مشتمل على مسائل كثيرة يصير الاختلاف كثيرا . داذاانضم الىذلكهدورهذه 
الاقوال ممن لميقرء يصير الام اوضح. 

علىان شهوة الاستعلاء لمن يكون كاذيا تصير سبيا للا+ختلاى الكثير فانه 
بنفعل عن اظهار الجهله يحبيب كلماسئلعنه ففىالمواردالكثيرةاذاوقع الجواببلا 
مهل مكو دفيهاالاختلاى الكثير . 

هذامع انهذاالقر أن الذي بهذهالمتانة من الفصاحة دالبلاغة والاشتمال على 
العقليات و الكشف عن <قايقها » بحيث صادمفتاحا لألسئة الحكماء ( هن قبيل 
انه) تعالى بكلشىء محيط ( وانه ) اقرب من<يل الوريد ( وائه )نحول بين المرء: 
وقلبه (وانه) مامن نجوى ثلاثة الاهورابعهم(دان) الجميع لهو اليديرجم(دانه)بكل 
شىء شهيد (وان)النبى رَووْتدُ مارمى اذرمى (و كن الله دمى (وانه) ليس فى خلق الرحمن 
من تفاوت » دامثالها , فان منانتهى الى الدرجة العالية قداقئس من هذه الكلمات 


)١(‏ وهوالانباء عن الاخروية الخ 


واعترف بعدم قدرتهعلىالبيان . 

د هكذا من قبيل(ذدقواها كنتم تكسبون ) و(هذهاعمالكم ترداليكم )انما 
بأكلون فى بطونهم نارا (وان جهنم لمحيطة بالكافرين) (ومن قبيل) كل انسان 
الزمنادطائرهفيعنةه(ومن قبيل) اقرء كثابك كفى بنفسك (ومنقبيل) اختلاق التعبير 
فى سلوك السالك من الاستقلال و التشر يك و الفناء فىقولهتعالى (فاردت)اناعيبها 
وقولهتعالى (فاردنا) انسدلهما (وقولهتعالى)فادادد بكانيستخر جا(وقولهتعالى)دان 
الدارالاخرة لهىالحيو اثوامئالذلك حيثانها بير كة بيانات اه لالعضمةسلاماللعليهم 
صارت منشدًاً للعلومالعقلية المنضمة الىالكشف ؛ وساير العجايب والغرائ سالمحيرة 
للعقول فأنه كيف ,صل الادراكالىهذهالدرجة . 

ولولميحصل فيهالنقص البين من الاختلاف الكثير لكانوامعذودين في اخذه 
فكان اللاذم على الل القاء الاختلاف الكثير فيما لايصح فيه الاختلافد<يثلايكون 
كذلك فهومنعنداشّقطما د الله الموفقالهادى : 

قولهتعالى ؛ ##داذاجائهم اهرمنالامن|دالخوف اذاعوابهولوردده الىالرسول 
#ووالىاولىالامرمنهم لعلمهالذين ستدبطو نهمنهمولو لافض لالنهعليكم ور حمتهلاتبعتم 4# 
الشيطان الاقليلا(؟8) فقائل فى سبي لال لاتكلف الانفسك و حر ضالمؤهنين # 
#لإعسىالله ان مكف باس الذين كفروا والله اشد بأساً واشد تنكيلا( )هن يشفم # 
الإشفاعة حسئة سكن له نصيب مئها ومن يشفع شفاعة سيئّة يكن له كفل منهاد كانالله 
#على كل شىعمقيتًا (85)داذاحييتم بتئحية فحبوأ باحس نمنهااد ردوهااتابنُ كان 
على كلشى*حسيباً (8) الله لااله الا هوليجمعنكم الييوم القيمة لاريب فيه 
ومن |صدق من ألنه حديثاً ا : 

(لما) كانت ضعفاء العقولاذاعوابالامناوالخوف الحاصلللمؤمئين ؛ ويخيردن 
الكفار » و كذا بعضالمنافقين يذيعون علىالمؤمنينلاخافتهم فيحصلفى بع ضالموادد 
لهم الخوف , و هكذا اذاعة|لضعفاء عند بعضالمؤمتين ايضًا (فردعهم)علىسبيلالرفق 
بانهااطلعتم عليهمن امادات النصر اوالرعب لودددتمامره الى الرسول واي والي 


ماهره الى 


الامراه هن قبل الرسول واو على السرايا لعلم مقامالاذاعة ومقام الاخفاء » فان 
الكامل خصوصاً فى السياسات يعلم ان اى مقام مقام اذاعة اه رالجئد ؟ واي مقام 
مقام الاخفاء ؟ لكونه مستنبطاً و آخذاللنتيجة الصحيحة من المقدهات ٠‏ فيخفى فى 
مقام الاخفاء ؟ ويذيع فى مقام الاذاعةو كا نذلك خير الكم مناذاعتكم المت تبةعليها 
المفسدة» ولولم يكن فضل اله لاتبعتم الشيطان الاقايلا . 

ثم اهر النبى مَل بالقيام بالجهادداو بنفسهوتحر يض المؤمنين اذليسمقدودآله 
سوىذاك لعل لكف عنكم بأسالكفار والشفاعةالحسنة مؤثرة للشفيع حسنادالسيئة 
للشفيع سو عا لقدرةالل على كلشىء فيفيض على كل احدمابليقبه. 

واه برد التحية بالاحدن بتقديم لفظ (عليكم) لافادة الحصر اد اضافة بعض 
الامور الآخر اوبالمثل لانه محاسب كل شىء. 

ثم انباء بكون القيمة يوم الجمع هن غير ديب وهوااصدق اذلا اصدقمن الله 
(وتحقيق) كون.ومالقيمةبومالجممد<ضودالكلفى القيامة(يحتاج) الى بسطمةالدهو 
من المسائل العويصة (فتقول بعوثالله دوحسن توفيقه) انمعنى القيامةهوالقيامارب 
العالمين 5 هعنى القياملر بالعالمينهوظهوراند كاك الانانيات وقيامالكل بالقيام الى بط 
بالمر:.طين ,وهذاالمعني يكوتثا بتافىمتن الواقعدائماً الاانالحجبمانعةءن الادراك 
فاذا كشف الغطاء وارتفعت الاستاريصير هذا عيانيا. 

والحاصل انبعض الحكماء توهموا انامهات العوالمثلاث(الاول)عالمالكيان 
والشهادةوالملك وهو عالم المادة والمقدار (الثانى) عالم الغيبالاول وهوعالم المثال 
والمرزخ والمقدار دو نالمادة (الثالث)عالم الغيب الثانى والجبردتوهوعالمالعقول 
و هذه العوالم متدققة ولابد الوصو لالى 2 لاحق العبور هن السابق » والانسان 
يذهب الىالقيامة لاان القيامة تأتى . 

وحينئذفتوهموا انالواصلين ال ىالقيامةمقدار قليل هن افراد الانسان وساس 
الافرادهالحيوانات فيالبرزخ كل على حسب هرتيتهفكو القيامةيومالجمم بلحاظ 
المرتبةالعلمية لهذا العالمعلي نحوعلم العلةبالمعلول . 


ون سه وس هن سه هن جاهوس مسد مم هسه ووس ور مومس منج سا وشم هس مهم وج ووس سمه ممه سواه م ممه وو همومه ممه هو ومس م وميه ومس م مه مه سه جا مم سه جه وج هه ممسه وووه فكي مه مم وهم و ومممة مة مور مده 


وذلك التوهم فى غين محله د الحق كما عليه بعض اهل الكشف او كلهم 
تبعالآل العصمة قَفْهٍ انالعالمالكبير كالعالمالصغير فىانديموت ديتحرك الىانيجىء 
الى العالمالاعلى : والقيامة عيارة عن احياء الكل بعدموتها فا نالصعقة حاصلة الالمن 
شاءاللمن الهيبةوظهور الجلالثم بالتجليات الجمالية ت<صل لكل(١)‏ حيوةاعلى فالقيامة 
يدوم حصول| لصحو بعدالمحولةمامالاشياء » وهويوم هن الايام الربوبية التىتكوث| تية, 
(وكون) ارضهذا العالم و جناته وعذابه من القبل(لابنافى) معهجيىء تمام العالم 
الكبير فى اليوم المشخص «ناك 

ونمنعذهابالابدان بالمرة » وصيرودة الانسانعقلا محضاءد كون القيامةهو 
العالم العقلانى ؛ ب لالابدان باقية وبالحر كة الجوهرية صارت اعلى من الهثال فى 
اللطافةوالكمالءلامن<يثاخذ المقدارمته ؛ بل كلهرتبة همنهراتبها فىغايةالكمال 
وابدا نهاغيرمانعةمن التوجهالدائمى الى الله , وابدانها كساير اجزاءالاخرة:كونحيوانا 
ومدركة وقدحققناذلك فى بعضرسائلنافى المعادد انث الهادى . 

قولهتعالى :لإ فمالكوفى المنافقين فتّنين والله اركسهم بماكسبوا اترربدون)* 
ان تهددا من اضل الوم ن يضلل الل فلن تجدلهسبيلا(88) ودوالو تكفرون كما كفروا 
#فتكو نونسو اءا فلات خذوامنهماولياءحتى بهاجردافى سبيلاليفانتو لوا فخذد هم ث# 
#إواقتلوهم حيث وجدتموهيولا:تشذوا منهموليا ولانصيرا (85)الاالذينيصلون*# 
الى قوم يينكود بينهمميثا قاو جاؤ كم <صرت صدروهمانيقا تلو كماويةا تلواقومهم #6 
9و لوشاءاله لسلطهم عليكم فلقاتلو كم فان اعتزلوكم فلم يقاتلو كمد القوااليكم* 
9#السلمقماجملالنهلكم عليهم سبيلا(90) #. 

استفهام انكارىفىاختلاف المسلمين فى اهن المنافةينالى قسمين (فبعضهم) 
قالوا انْحالهم حال الكفار يجبقتلهم والمقاتلة معهم (وبعضهم ) قالوا انهم مسلمون 


ولايجوذالقتالمعهم » فقالالله تعالى إنهمرجموا عن الاسلام بخذلات الله ود كولهمالى 


)١(‏ قوله (لكل) بالئنوين لابالاضافة (اى لكل احد) 


ج٠١‏ ينؤزء النناء نويل 

انفسهم سبب سوؤافعالهم » اتقصدون هدا بتهم بتلك المماشاة د المداراة و قدشهلل 
الخذلان لهم ومن خذلهالنهلن تهد بةبارسول الل ولاتقدر , 

وهؤلاء عدم ايمانهم وكفرهم بمدا بةيحبون كفر كم ايضا فلاتأأخذوامئهما حباء 
الاان بهاجردا الىاللهجرةحقيقية وير كوا النفاق؛ فاثاديروا الىالهجرةفىسبيل 
اللُّولميتو بوا وبقواعلى نفاقهم فعاملوا معهم معاملةالكفار , فاقتلوه وخذوهمبالاس 
ولاتتخذوا منهم اولياء و كان قتلكم لهم فىاى مكان كانوا جائزا الااذاوصلوا بقوم 
بينكم و بيئهمميئاق و الجاوًا اليهمفلاتتعرضوا لهم سي بالميثاقه بعض المصالمءاء كان 
المنافقون اذاجاوًا اليكمفىحالالحرب بينكمد بين اقاد بهمضاقت صدورهمهن القتال 
مع كلو احدمن الطائفتين اذفى احدالطرفين » المسلمون ؛ دف ىالطرف الاخراقاربهم 
العرفية هن كو نهم من طائفةواحدةوقبيلة » قلوانهم ساعدوا قبيلتهم بمشية الله لصادوا 
مسلطين عليكم ؛ و لما انهم لم يفعلوا د لميقاتلو كم وسلمواً عليكم فلايجوذ لكم 
القتال معهم » 

فاهر الل بقتتال ا لمنا فقينالاالطائفتينمنهم المذ كود تينو كا نهذ الحكمياقيا الى 
زمن الاهر بقتل المشر كين كافة. اذقدذ كر نافيا لسابق انحال القسمالثامناىالسياسات 
المدنية كالقسم الثانى اىالاحكاءالغير المستقلة فيهاالعقل بحس باختلاف المصالح 
تتغير » فيجوذفيها النسخوالهٌ الهادى . 

قوله تعالى : 9# ستجدون آخرين يريدون ان يأمئو كم و يأمئوا قومهم 4 
:و كلما ددواالىالفتنةار كسوافيها فان لم يعتزلوكم ويلقوااليكم السنلم ويكفوا# 
ابدبهم فخذوه, و اقتلوهم حيث ثقفتمو هم و اولمكم جملنالكم عليهم *# 
سلطانا مبينا )9١(‏ و ماكان لمؤمنانيقئلمؤمناالاخطأومن قتل مؤمناخطأ * 
# فتحرير دقبة مؤمئة ودية مسلمة الى اهله الاان «صدقوافان كان من قومعددو# 
لكم وهومؤمن فتحريردقبة مؤمنة وان كانمن قوم بينكم دبينهمميثاق فدية)# 
و مسامة الىاهله وتحرير دقبة مؤمنة فمن لمبجدفصيامشهرين متنا بعينتو بقمن 346 


جا هيامر سممه ممه ممه ممه سه م دوه وهاه مه مه مه ممم سمه مومه - 
الت مسدك ممه فسه ممه رم ممه وه ممه ممه ممم مم مه ممم مه ممه مه موه ورم زمه تممه ممه مو م ممه مسد م ينل ووو مومه وو و ووو وسه ممم م رمه وعم مه ممم مم مومهم مها 


9# للد كان سُعليماً حكيماً (95) ومن يقل مؤمنامتمعداً فج: 00 خالدافيهاد *# 
2# عضب 7 عليه ولعئه واعدله عذاياً عظيماً (.ه) # . 

ثم انبأ الله تعالى عن حال قوم آخرمن المنافقين » وقيل هماسد , وفطفان ؛ 
وأنهم بر ددن الجمع قاذادصلوا اليكم يظهردث الاسلامءيطممنو نكم » وأذا رجعواالى 
فوههم نظهر ون الكفر ديطمئئو نقومهم بالكفن واذارددواالى الفتئة رجمواعنايمانهم 
رجوعا ثاسًا . 

ثم بين الل حكم هؤلاء بانهمان لم يعتزلو كم بترك المقائلة معسكم ولم يلقوا 
اليكم السلم دلميكفوا ايديهم عنكم فخذوهم بالاسر و اقتلوهم فىاى مكان كانوا 
و يجوز لكم ذلك و بمفهوم الشرط يدل عليترك القتال ان اعتزلوا عن قتالكم , و 
القوا اليكم السلم وكفوا ابدبهم عنكم . 

ولماذ كر حكم المنافق و كذاالكافر بِيّْنَالله تعالى ان قثل المؤمن لايجوذالا 
ان يمكون خطأفا نه جائز عقلااى مكون معذدرافيه ولا سكون معاقياء 

ثم ان الموضوع للحكم لما كان قثل المؤمن و القتل هو الفعل الموجب 
لازهاق الردحفيكوتمن المناوينالثانوية » فالعمدمن هذاااموضوعان سكو نالعنوان 
الاولى للشىءٍ ععلوما وهرادااذلولاء لامعنى للثانى , واثيكوت العنوات الثانوىايضًا 
مراداًاى كون هذا الفعلمن ضرب العصاء اوالسيف ادغيرهما موجبالازهاق الروح 
وانيكون ماوقععليه الفعلايضأمعلوما و مرادمنحيث الذاتومن حيثانه مؤمن , 
ولما أنالنتيجةتابعة للاخس ينتفى العمد بانتفاء كل منهذه الاربعة . 

فلوأ نتفى القصدالى القعل با سقط منموضم وصاد سببالقتلاحد ؛ اوسقطت الالة 
من بده دوقم علىاحد فقتله كحجراد المعمول فى هذه الازمئة مماسمى (بالتفنك) 
باقسامدمن ( مكنز) و( جكس)دغيرهما , (او) كانت تلك الالة المفذية لتو عاليشر 
فى بده ويلعب بدفضرج منها الحديدة القتالة ووقعت على انسات فقتله , (أو) كان 


نائماووقم بده أورجله على طفل وصارسييا لموته كالظئردالام يكون خطاء .ولما 


٠‏ سودةٌ النساء ةن 

أن انتفاء القصد فى ذلك ملازم لانتفاء القصدفىالثلاث الآخرفيكون هذاخطاءمحضًا 
اى الخطاءمن تمام الجهات . 

ولوانتفئ القصد الى عنوان الازهاق كما اذاضرب احدا على كيفية لاتكون 
فىالغالبموجبة للازعاق فماتبهيكون خطاءايضا , وهذا القسم ايضانقسم الىقسمين 
اذ(نادة) لايكون بالالة القتالة غالبا من قبيل السيف والسنان وماهوالمعءمولالان: 
دل سكو ذمن قسم ل الاءواد والاخشابو الاحجار الصغار » (وتارة) لايكون:دو الصْرب 
فالا ولو كانت بالالة القثالة »مثل ان حدرحه خدشا او ضريه بالسيف على نحوالخفة, 
وهذا القسممن حيث القّلللمؤهن يكو نخطاء , اذالمر كب ينتفى بانتفاء كل جزء من 
اجزائه ولكنليسهن قبي ل الال بحيث يقال انه الخطاءالمحض بل هو الشطأ الممتزج 
بالعمد(و كذا )لوا ئتفى|لقصدفيهو ضو ع؛ كما اذاقصدرمى طائر اوصيداوحجر فالقىفوقع 
علي انسانفهوايضا يكو نخطألانتفاء الجزئين من المر كب فيدو( هكذا)لوانتفىقصد 
الصفة كمااذارهى زيدابعنوانه دلكن توهم انه كافر حر بي ادغيرهؤهن ولولميكن 
حر بيا ايضايكون خطاء ايضا لانتقاء المر كب ولوبانتفاء الجزء الواحد دهوالةصد 
الى الايمان . 

والحاصل انجميعهذه المذ كورات داخل فى الخطاكء فلو لمكن بما ناد أصلا 
من اهل العصمة وَلقذره, المطهرون من الرحس والمعصومون من الذنوب لناخذ 
بالأطلاق د لم نفرق بين أقسام الخطاء من خطاء محض أو شييه بالعمد من جهة 
واحدة او من جهتين او من ثلاث جهات » لكون العمد الى قتل المؤمن منتفيافى 
جميع الاديع ا ١‏ 

فكما لافرق فى المعذدرية العقلية كذلك فى نظرنا لافرق بين الجميع فيما 
ثبت بالاية الشريفة من تحرس الرقبة , و الدية المسلمة الى الاهل فى صودة اسلام 
الاهل , والاقتصاد ولق اتوي في صورة كون الاهل من الكفار الحربية الاانه 
لما مكوث المفصل المجملات و المقيد للمطلقات و المخصص للعمومات هو النبى 


:لاق سياناته فما ثبت هن بيانه مَِْتةْ بالتواتر اللفظى ان المعنوى و هو الاعلى 
يؤخذيه د بيترتب عليه الاثار, و كذلك يؤخذ بالبيانات الصادرة مناهل العصمة 
0 لكو نهم احد الثقلين دهم العترة الطاهرة الذين قال رسولاله ابم فى حمقهم 
الي تارك فيكم الثقلين كتاب اللهد عدر تى ماان:مسكتم بهمأ لنتضلوا أبداءولن يفترقا 
ومعجكى عدم. الافتراقق اندمادام كون الكتاب باقا تكون المدرة أيضًا. أقية وقد 
اثمتنا فى مو ضعه بل مواضمع مدعددة من المرهان العقلى على ازوم اللححة ف كل 
زمان » وعلى اى حال فئحن ناخذ بالاخبار الصادرة من اهل الميت ولخ وما تمن 
أخبارهم الفرقبينالخطاء المحضفالدية على العاقلة » وغيره فالدية فىمالهوالتفسيل 
في الكتب: الفقهية التى انقطعت بدى منها ازيد من.اربعة اشهر. 
وقد نتوهم انهذا المقدار عن. التفصيل تظهر من كتاب ال نضا لانتساب 
القتل فىقوله تعالى (ومن قتل مؤمئا خطأ ) فان الخطاء المحضلا ينتسبابدالظهود 
النسية لك القصضد, وما 55 به لآ أسمة ٠‏ زهو فى غير مموله اذاحاظ دثل المؤّهمن 
لاقصد فى تمام الاربعة . 


)١(‏ هذا الحديث قد يلغ حدالتواتر بل فوقه من طرق الفريةين وقد الف فيدرسائل 
عديدة' لاحاجةالىذكرها_ومنالمواضع التى نل فيهاجل مدادك هذا الحديث الشريف 
و.آخذء بل كلها متدمة كتاب ( جامع. احا بثالشيعة فى 4احكام الشر بعة ) الذى 

. الفه عدة من فسلاء الحوذة العلمية ببلدة ( قم ). صانها الله عن التسادم و التهساجم بامر 
المرجع الدينى الاعلى سماحة الاية العنامى ( ال<اججحآقا حسين البر وجردى.قدس 
سره الشر بف) واليك ببعض عباراته بعينها ‏ منها (اى من الاحاديث المتواترة)الحديث 
الممروف بحديث الثقلين المجمععليه بين الفريقين , فانه قد دواه عن النبى (س) ادبع 
وثلاثون من الصحابة والصحابيات ؛ واخرجه مضافا الى علماء الامامية ومحدثيهم | كثرمن 
الثمافين و المأ من اكابراهل السئة و مشاهيرعلمائهم ومحدثيوم فى جوامعهم وصحاحهم 


وسئتهم بأسا نيد ص حيحة الخ (انتهى موضع الحاجة 1 


حا سو رة النساء لافار 


اعم م مان ون ممح عن ووه ون و أن قن ل نه مصعم و لقيو بلاس سس ما عن جنع اج و وج 0 لاون 5 5 0 2ه 5 3ق قم أن م قن ماسم مسمس !| ممه د نم اسه و مووي و و ممه مهوت 


واما النسبة فى المقام فبضرب من التوسم ولذا ينتسب فى الطبيعيات ايضًا 
ووقال :اث النار قداحرقت:؛ دالححر قدهيط , والمطى قد نزل. 

د كيف كان فبعض المفسرين من اهل السنة قال : و من قتل مؤهنا خطأ 
بان قصدرهى غيره كصيداوشجرة فاصابه اوضر به بمالا بة:لغاليا(فتحر برد قبةموٌمنة 
ودية مسلمة الىاهله)اىورئة المقتول (الاانيصد قوا)اى يتصدقوا عليه بها بان بعفوا 
عنها ثوقال: وبينت السنة انها ماة منالابل»عشردن بنت مخاضء و كذا بئات لبون 
وبنولبوث: وحقاقء و جذاعاي من كلواحد عشرون وانهاعلىعاقلة القاتل وهم عصبته 
الاالاسل و الفرع اى الاباء و الاولاد موزعة عليهم على ثلات سنين ٠‏ على الغنى 
مذهم نصف دينار 56 المتوسط ربع فى كل سنة فاك لم يفوا أى لم يبلغ هذا 
التقسيم عليهم مقدار الدبة فمن بي تالمال » فانتعذر اى لم يكن فى بيت المالشىء 
فعلى الجانى . 

وعلى اى حال في-تمل إنيكون التحرير ثوابهراجعا الى المقتول فصارسيبا 
لانجبار ما وقع عليه إن الاخرة خيرةا بقى ؛ و لا ينافئى ذلك كونه توبة من الله 
وكفارة فاك وصول الخير اليه نصير حيئئن كفارةوسببا لقبول التوبة . 

(لابقال) ان فى:مام أقسام الخطاء خصوصا الخطاء المحض لاتقصير اذلا قصد 
الى المجمو عاىقتل المؤمن فمامعنى التوبة (لانائقول) المرادمنالتوبة هوالرجوع 
الى الله والتوجه اليدو هو يحصل مع عدم التقصين ايضاء واطلاق الكفارة ايضًا ريصح 
بلداظ بعض عدم التحفظات و بعض المقدمات المنجرة في بعض الاقسام, و محصل 
الكلام أنه لابلازم قسممن الاقسام للمعصية حتى بجعل لفظ التوبة واطلاق الكفارةفى 
الاثار قرريئة على ارادة ذلك القسم بخصوصه. 

(أما ) القسم الاول فواضح ( و أما ) القسم الثانى وهو كون العنوان الادلى 
. مقصودا دون الثانوى فلانه يمكن وقوع الذرب تاديبا .أو صلاحا كما اذا خدشه 


لاخراج:الدم اللازم اخراجه بنظره (واما الثالث ) فواضم ايضاحيث اثدمى.الطير 


اوالصيد لاحرج فيه (و كذلك الرابع )اذالقتل بعئوان الكافر الحربى لايكون فيه 
الحر ج بل يكو نلاذما. 

ثم اندلااشكال عقلا فىتوجه التكليف الى الجانىحتى يحترذ الناترعن الامور 
الموجيةللجنابةمنالمقدماتحتى النوم كشر يها بصير سببالخفةالنوماوفىمكانلا بقع 
ودفع الدية لتسكين قلوب ورئة المقتولء اذ احراق قلوبهم لابدورهداد المعصية 
(و لا) فى توجه التكليف الى العاقاة حفظا من الاثار السيئّة المترئبة علي قرسبهم 
لولا ذلك الدفع »و اى اشكال فى الامر باءطاء المال لاحد مجانا لبعض المصالح 
الدنيوية اد الاخردية. 

ولو كان اهل المقتول حر باد كانهومومنا فلاديةمسلمة الى الاهلومقتضى 
القواعد على طريقتنا ان يفرق الدية بين الفقراء ؛ لكون الامام ات وارث من لا 
وارث لده؛ ديفرق تائيه هذا المال دسب الاخبار بين الفقراء 

ولو كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهلهءدالدية 
للذمى فى العمد هو “مانمأة درهمء والظاهرعدم الفرق من حيت المقداد بسن العمد 
والخطأ؛ هذا علىما هو الظاهرمن اخباراهل العصمةقلقة. 

ولافرقبيناليهود والنصادىوالمجوس فى ذلك , فان للءالثايضاً شبهةالكتاب 
واما على هذاق اهل السئة فدية اليهوددالتصارى ثلث دية المؤهمن ‏ و دية المجوس 
تلثاعش دية المؤمن » وتحر ير دقبةمؤمنة: فمن لم «جد فصيامشهر بن متنا بعين. 

واماهن قثّل المؤهن متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها. و هذا فيما لم 

ب ء ولو تاب توبة حقيقية و قام بالشرائط فمن حيث الاخرة برضى الله تعالى 
المقتول وودثته , وفى الدنيا لابد من|انيمكن نفسه للقصاص وال الهادي. 

قوله تعالى96 يا ايها الذين آمنوا اذا ضر بتمفىسبيل الدّفتبينوا ولاتفولواة 
#لإلمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحيوة الدنيا فمندالله مغانم 4*6 
كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الل عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون 4 


#خبيراً )١*(‏ لاستوى القاعدون من المؤمئين غيراولى الشرد والمجاهدون *# 
فى سبيل الله باهوالهمدا نفسهم فل الله المجاهدين باموالهم وانفسهمعلى القاعدين)* 
#درجة وكلادعدالل الحسنىدفضلالهالمجاهدين على القاعدين اجراعظيما(ه4) ي: 
درجات منه ومغفر : ورحمة وكان الله غفوراً رحيما(97)#. 

خاطب الله المؤمنين با نكم اذا ضر بتمفى الارض لمجهاد » فاطلبو االبيانوالظهور 
وفىقراثة (فتثيتوا) أى افحصوا عن المؤمن والكافر ولاتقتلوا كل احد ولا تقواوا 
لمن سلم اليكم اوكا نساما معكم: لست هؤمنا , داظهاد كم للتقية حتى ت#وصلوا 
بذلك الى قتلهم و اخذ اموالهم » د غرضكم الال الدنيوى وعندالله الفوائد 
الكثيرة ٠‏ فبدلوا تلك الفوائد بهذه الفوائد , فانكم ايضاكنتم فى السابق كفارا 
فاظهرتم الايماث قولا فقيل منكم , ثم هن الله عليكم بثياتكمعلىالايمان فلاترفعوا 
اليدعن التثيت. 

ولإسادى القاعد منالقتال لعذرلااضرادأءمع المجاهدين و لكلواحدالحسنى, 
القاعد لنيته : و المجاهد لاضافة فعله ( و فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا 
عظيما)اها بيان للسابق : وامابيان للقسم الاخرمن القاعدين اىغير المعذودين كما 
احثمل الله الهادى . 

قوله تعالى ##انالذين توفيهمالملائكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتمقالوا» 
كنا مستضعفين فى الارض قالوا الم تكن ارضالله واسعة فتهاجردا فيهافادلئك* 
هادهم جهنم دسائتمصيرا (407)الاالمستضعفين هن الرجال والنساء و الولدإن 46 
#الايستطيعونحيلة ولا يهتدون سبيلا(8) فادلئك عسى الله انيعفوعنهم وكان #4 
#العفواغفودا (48) دمنيهاجرفى سبيل الله ييجد فى الارض مراغما كثيرادسعة »د 
للردمن يخرج من بيه مهاجراً الىالله ورسوله ثمبدر كه الموت فقد دقعاجره»ة 
#على ال وكان الل غفوراً رحيما(١ 1١‏ )د اذاضر بتم فىالارض فلي سعليك جناح 4 
عوان نقصروا من الصلوةان خفتم انيفتنكمالذين كفروا ان الكافرين كانوالى * 
#عدواً هبيئا )٠١١(‏ 6 


اخبر الله تعالى عن الملكوت اى البرذخ الحاصل بعد الموت فيما وقع فى 
ذمن النبى قَيلوْيقُ من موت من لم يهاجر هن مكة مع قدرته على المهاجرةادريكون 
عاما » ولو كان شأن النزول خاصاء وعلى اى حال فمن اخذروحه الملك تمامالاخذ 
لا كالنائم (أىقطعروحه عن البدن كلية وهو الموت)حال كوتهم ظالمينعلىانفسهم 
بعدم الهجرة لاقامةالدين او اخذ المسائل بحيث بتر كون سيب ترك الهجرةبعض 
الواجبات او يقعون فى المحرمات.تةولالملائكة لهم اوقالوا فىهقام التو بيخ»فىاى 
حال كنتمفى الدنيافاجا بوا(اد) يجيبونبانا كنا مستضعفينءفردتهم الملائكة يكونارض 
5 واسمة , فلاى جهة لم تهاجردا ففات منكم الواجمات أو وقعتم فى المحرهمات 
اذذلك تفويت بالاختياد و القاء فى المفسدة بالاختيار » سواء قلنا بان العقاب على 
المقدهات , او على نفس الواجبات و المحرمات ح دهم فى الناد آلا المستضعفين 
وذلك الاستثناء دليل ارادةالعمومهن السابق لاخصوص هنمات. 
و على اى حال فمن كان معذورا من قبيل الضعفاء من <يث اليدث والمال 
أوالنساء اد الاطفال فى اول بلوغهم؛ اذالجميع لاحيلة لهم ولابهةدو تسيلا 
فيعفو اللاعنهم ويغفرلهم ؛ ولعلفىاتيان لفظعسى ء والعفو , والغفران ؛ تحر يض على 
تثبتهم فى كل أن للسبيل الى الحيلة ؛ ولاينامون مطمئنين بانا لاحيلة لناواها مع 
فحصهم وعدم قددتهم, فلا يكلف اللاتفسا الاوسعها . 
(ومن بهاجر في سبيل الله يجد) مهاجر| كثير! بخطعون للهء ويضعون|نوفهم 
على الارض عند ل تذللا . د يحد السعة سف ادر معاشه قلا ييقى بلا دفيق ولا 
يبقى بدون المعيشة ؛ واو ادر كه الموت حين المهاجرة بقع اجره على الله لعظمة 
ذلك الاجر بحيثينتسب الى الله لاالى الوسائطء ويشملهغفر اثَاللهُ ورحمتهالرحيمية 
المخصوصة بالمؤمئين. 
ثم بين الله ثعالى امر الصلوة فى السفرءوالمراد معدم الجناح هتامن قبيل 


(ومن حج اد اعتمر فلاجناح عليهما ان ,طوف ) مع كون الطواف لازما . ففى 
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المقام ايضًا بحس باخيار آلالعصمة سلام الله عليهم يكون القصرلازما على هنضرب 
فى الارض وسار فيهادقدبين ايضامتهم تَليّي ان المراد مقدار بر يدين وهىثما تيففر اسن 
ذاهبا اوملفقا مع كون الذهاب بالغاالىاربعة فراسخفى الراجع ليومهءوفيغير المريت 
لرجوعه فى ذاك اليوم مع كونقصده الرجوع قبل العشرة,محل الخلاف ببنعلماء 
الامامية دضوان اللاعليهمء من با باختلافى الاخبار بحسب بادى النظرءوالاقوي كما 
اخترنا فى الفقه ازوم القصر مالم يتخلل قاطم السفى هنقصد اقامة العشرة»او كون 
منزله الاخر داس اربعة فراسخ , والتفصيل فى الفقه . 

ثم ان الظاه. عن الامة اضافة الخوف ايضًا من العدو ء فاثلم سكن للشرط 
مفهوم لوقوعهموقع الغالب في ذلك|ازمان» ا وكانشأن النزول المودد الذي كانوا 
فيه خائفين» تكون الابة ساكتّة عن حال غير الخائف» ويكون الدليل فىغيرمورد 
الخوف منحصرا بالسئةوالاجماع.ولو كان ذ كر الخوف(اى الشرط)هن باب ذكر 
الغاليلالمدخليته فيكون السفرهطلةا موجبا للقصر ء الا ان الخوف وحده لو كان 
موجبا للقصرلابد انييكون بدليل آخر د على اى حال فجميعتلك الاريات عدم 
مخالفتها مع العقلء و كونها فىمنتهى التدبير من حيث السياسة هما لايشفى؛ و لا 
مكون غرضنا هنا تفصيل المسائل الفقهية, مع أنه لايكون عندى من فقه الامامية 
ولا من اخبارها , لعل الله يحدث بعد ذلك امراً. 

قوله تعالى 6 د اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوةفلتقم طائفة منهم معك 46 
لإولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا منودائكم ولتأت طائفة اخرى لم 
لإيصلوا فليصلوامعك وليأخذوا حذره, داسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون# 
+#عن اسلدتكم وامتعتكم فيميلو زعليكم هيلة واحدة ولاجناحعليكمان كان بك # 
##اذى من مطنى أو كلتم هر ضي أن تضعوا اسلدتكم وخَذوا حذر كم ان ال أعد ق* 
للكافرين عذابا مهينا(؟١٠)‏ 4# . 


خطاب الى النبي مَللْكتَةُ و بضميمة ( ولكم فى سول الله اسوة حسئة ) سرى 
الي الغيرممن كان قابلا لان يقتدىبه » اذها لميثبت الاختصاص يكون الاشتراك 
ثابنا بماذكر , ولو كات فى المين مفهوم فبالنسية الى منلايقتدى بهء و هذاطريق 
صلوة الخوف , دثبوتهاانمايكون فيمااذا كانت للبعض قدرة المدافعةبمقدارالصلوة 
للطائفة الاخرى . ١‏ 

وحينئن فليقسم قسمان ( قسم ) «صلون مع النبى لش , زو من كان اماما 
فى الصلوة معو جدان الشرائط ؛ الر كعة الاولى » و كانتاسلحتهم معهم معمحافظة 
الآخر دن ودفعهم العدولوحملواء فاذائم تالسجدة الاولى فليصل هذه الطائفةالى كعة 
الاخرى منفردة » فاذا تمت صلوتهم ير جعوث الى الوراء , لكون الخصم فى غير 
جهة القبلة » (ثم )تجيء الطائفة الاخرى بحيث يصلون فى الر كوع ويصلون تلك 
الى كعة مع النبى 8495 او الامام الاخر » واذا جلس الى التشهد .قوهمون دياتون 
بال ركعةالثانية, وهؤلاءايشا كانت اسلحتهممعهم,وبهذا النحومن الصلوة ,درك الجماعة 
دضفف عن الطائفة الثانية ؛ القرائة تحمل بالأعامعتهم . 

يحبونالكفار غفلتكم عن السلاح فى الصلوة حتي بحماواعليكم حملةواحدة 
ولو كان فى الحمل اذى لبعضكم من المطر و ثقله عليكم فى تلك الحالة , او 
المرض فلاباس عليكم بالوضم ٠‏ و لكن مهما امكن اخن الحذر لابدان .كون 
و اعد للكافرين العذاب المهين .و كوئه على طبق السياسة و عدم مشالفة العقل 
له داضح : 

قولهتعالى :#فاذاقضيتم الصلوة فاذ كرو الل قيامادقموداً وعلى جنو بكمفاذا)ة 
#واطما ننتمفاقيمو االصلوةان|اصلوة كانتعلىالمؤهنين كتاباً موقوتا(*١٠)ولاتهنواة‏ 
#رفى! بتغاءلقومان تكو نوات لموذفا نهمياً لمونكماتاً لمونوتر جو دمن الدّمالابر جون 4 
#لإد كان الله علي.! حمكيما (8١٠)1ناانزلنااليكالكتاب‏ بالحق لتحكمبين الناس بماه 
اد اكالولاتكن للخائنين خصيما )٠١(‏ واستغفر الله اناللكانغفوراحيماً(2١٠))4‏ 


ج١‏ سورةالنساء ل 2 

2 ولاتحادل عن الذين ذثانوت |تفسهم ان الله لا.بموب من كان خوانا أثيما (لاء 46 
ستخفون منالناس ولاستشفون مالل وهومعهم اذيبيتون هالاير ضىهن القول # 
+3 دكات النبما بعملون محيطا )٠١8(‏ * . 

لو كانالمرادبالقضاءهوالاتيان: والذكرهوهجرد ذ كر الل كوت الحكمندبيا 
وداأت الاية على مرزبد الاهتمام فى تعقيب الصلوة بالذ كن 2( سواء كلتم بعدالصاوةفى 
حال القياءازالقعودادالاضطجاع؛د لك ارتباط البعد بها حنتذفيه وع غموض يوان كاث 
المرادمن الذكر هوذكر الله فيحال الصلوة , فالقيام والقعود والاشطجاع فى الذكر 
هوالقيام والقعود دوالاخطجاع فى الصلوة ؛ اى لواقتضى الخوف اءثاث الصلوة,تمامها 
قماها مم القعود وغيره موحجيات للخوف افعلوا قماما (ولو) اقْنَصَى القعود مدل مااذا 
6 نوأ فى المكمن وما لقمام بطلمالعدوفافعلوا قعوداً 57 (واو) اقتضى الاضطجداع كما 
اذا كانوا في صفدوات الديل ؛ اذفى دعض المحال المتخفضة 2 يح طلم المدوعلى 
القعود ارضافا فعلواء ضطجها؛ فالارتياطيصيرسهلا , لا نالمراد انه بعد حصو[ الاطميئان 
صلوا كما كتب عليكم من القيام والر كوعوالقعود والسحود 1 

ثم ارشدهم شر كالوهن فى الطلب فان الم الاصا بات مشدرك بينلكم وس نالعدد 
وانتم ترحوك ألله وهملادر جون ؛ فطليكم أو ب دن طلبهم “دهم يطلبونكم 5 

ثم ارشد النبى يليو الى الحكم بالحق حتى بين المؤمن والكافرعلى ضرد 
المؤمن وعدم ملاحظة المؤمن الخائن والمخاصمة مم طرفه دطلب الغفر ان للمؤمن 
الخائن بان رده , أى احسا نك له كان كنذا لا بالمساعدة فى اه رالدنيا مر لاتدادل 
عن قبل المختا نين لا نفسهم»فانخيا نةالغمر خيا نقمعالنفس بالنحوالاتم 1 لان دوم الظالم 
أشد » فان ان لاحب الخائن الاثيم 1 فانهم تطلون الخفاءمن الناءى حماءاً ملهم و 
لايطلبون الخفاء من الله بالترك» ويقيمونفىالليل بالتشاور فى الاخفاء وحمل كعلي 
مساعدتهم وهوالقول الغير المرضي واللهيحيط علمه . 


نكروا ان غات الذزول كك سرقة اعةة ابن اسرق درعا معن بعض 0 وخماءها 


عنديهودى دقال طعمة انى هاسرقتهادسرقها اليهودى. واستدعى قوهه بعدمشورتهم 
من النبى مَأييمةُ ان ساعدطعمة . 

وعلى اى حال فلادلالة فى الابية كما ذ كرنا معئاها على هم النبى لق 
بمساعدته , د الغفران ائما ه_وللغير . م.ع ان طلب المغفرة فى كل آن محبوب 
اذالممكن فى حدذاته ليس ء فلابدان يكون طاليا للخيردائما بحيث لايكله الل 
الى نفسه طرفة العين الل الهادى . 

قوله تعالى : للإهاانت هؤلاءجادلتم عنهمفى الحيوة الدنيا فمن يجادل الل 
3# عنهم يوم القيمة ام من ,مكون عليهم وكيلا )1١9(‏ و هن يعمل سوءاً دربظلم # 
نفسه ثم يستغفرالله «جدالل غفوراً رحيما(١١١)‏ ومن يكب اثمافائما يكسبهة 
+9 على نفسه و كان الله عليماحكيما )١1١١(‏ ومن يكسب خطيئة اواثما ثميرم به# 
9# بزيئًا فقداحتمل بهتاناً واثماهبينا (؟١1)‏ ولولافضلاللّه عليك ورحمته لهمت 
2# طائفة منهمان يلوك و مايضلون الاانفسهم ومايضرونك من شىء وانزل الله :3 
#عليك الكتابو الحكمةوعلمك مالم تكن تعلم د كان فض ل الله عليكعظيما(*١1)‏ . 

ثم ادشدالله قوم طعمة , بانهلوفرض قددتكم على المجادلة و القاءالتهمةعلى 
الغير فى الدنيا(مع انامر الاخرةاشد)فمن «جادلعن طعمة واقار به القريبة فى الأخرة»؟ 
و كل من عمل السوء او ظلم ثم تاب شو تال عليه ووزدالاثم عليه و من كسب 
ذنياصغير| اد كبيراثم ينسيه الى الغير البرىء فقد حصلالذنب اللكبير . 

ثمخاطب النبي ةَالَتدُ بانه لولافضلالنهعليك هن عطاء النيوة والحدس الصائب 
لكانوايضلوك اىيشتبهون الامرعل.يك وفىصودة اشتباه الامرعلىحا كم يكو نالوزد 
علىالمضل لاعلى الحا كم , والباقىواضح , ولميدل على ان لكلامهمتا ثيراً اذالقضية 
الشرطية غين منتجة بدون دضم المقدم او رفعه ؛ ولمااتالفضل شامل فالاضلالغس 
حاصل , ذا ّْالهادى . 


قوله تعالى : 4و لاخيرفى كدير من نجويهم الامن امر بصدقة اد معردف 6 


سوسس ووم وه مه سه جح سه مم سه هه عق م وك هه 6 فه سن سمهت سس ووسسس موي ون وجي سس و ووو م ممسه سه سه هس سه ههه ههه ممه دج و م وهم م ماه م جه و و ساك هن كن ماق هذ م ضته م هه ممه مم وه نم سس ممم م مه مو ون مم دنه 


*# اد أصلاح بين الناس ومن يقعل ذلك ابتغاء مرضات اللافسوف نؤتيهاجرا عظيماً #6 
)١١(#‏ ومن شاقق الرسول من بعدهاتبينله الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين* 
9# نولهماتولى ونصله جهنم وسائت مصيراً (115)!ثالله لابغفر انيشركبه ويغفر»ة 
#مادون ذلك لمن مشاءدمن يشر بابي فقد ضل ضلالابعيدا (115) . 

لماان النجوى وهوال كلم على نحو لاإسمعه غير المخاطيلايكونالافى<ضور 
بعض الاشخاصوالاام يك زداعيا علىهذاالنحومن التكلمفكانها اخفاءامرمنالحاضرين 
»وذلكسيب غالبالا تكساد القلوب وموجبلاشمزازهم » ففىحدذاتهالهامتقصةولاخير 
فيهاالااذا كاذفيها الصلاح الاعظم منهذا الانكسار بحيثيفوتوقته اويعسر الابلاغ 
فىوقت آآخر » كتعيينمستدق جائع مثلا لايكون مالا الى الافشاء: او تعيين أهر 
دسنمن تجهيز'الجند » اوتسوية الطريق » اد تسوية القنطرة » اذا كان فى الاظهار 
وزازة كالاول او كالثا نين هع احتمال ان المخاطب لايفعلهما ؛ فالاظهاروالردتقص 
عليهما؛ اوالاصلاح بينالناس كذلك , والفاعل لتلك الامودلله يصل الى الاجر العظيم؛ 
ادنجعل نفسهعرشة لكراهة بعض ؛ طلبالمرشاتالله فهو نحو من اللجهاد . 

ثم بين اللةتعالى أن من حعل نفسه شقاق!لرسولومقا بلاله بحيث كان بيئهما البعد 
بعد تمامالحجة عليه داتبع غير سبيل المؤهئين » اذالمؤمنون يجملون انفسهم تبعا 
لاقبالا نوجهه الى ماوحه اليه من معبودهء فأن القبالية بعداتمامالحجة لازمهاعدم 
اطاعة ذلك الآله الذى قد اظهر المعجزة على بد ذلك النمى ء د التوج-ه 
الىمعيود أ خر : فابيهتعالى يكله الى نفسه وسقيه بحاله ولايوفقه, وهوموصلهالى 
الجحيمء لاناللهلاسترعلىهناشرك به , ولايشملغفرانه للمشرك ‏ وذلكمشركوانما 
يغفر لغيرالشرك» والمشرك فىضلال بعيد ‏ ومماذ كر نا ظهرعدمدلالة الايةبوجهعلى 
حجية الاجماع » فانه توضيح للشقاق »و ان الشقاق هو الاستقلال فهو غير التبعية 
وايت الهادى. 


#قولهتعالى : انيدعوتمندىنه الااناثاً وان يدعو تالاشيطانامر بداً(4)117 


لعنة ايلو قال لا تخذن من عبادك نمسامفردضا(م١ )١‏ لاضلنهمد لامنينهم ولاس نهم 4# 
9 فليبتكن آذان الانعامولآمر نهمفليغ يرن خاقاللهدهن يتخذالشيطان وليامندون اله 
ققد خسر خسر انامبيناً (119) يعدهم ديمنيهم وما يعدهم الشيطان الاغروراه 
)١١١(:‏ ادلئك ماديهم جهنم ولايجدون عنها محيصا ( ١؟1‏ ) والذين آمنوا *# 
#وعملو الصالدات ستندخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا» 
وعدالل حقا ومن اصدق نالل قيلا(؟؟1) . 

لابدعون الكفاد من دون الل الا اناثاءفان كان غرض الله التتكلم بقدد عقول 
الكفار فى ذلك الزهان من كونهم دائرا على صرف الالفاظ و مستنكفا عن بعض 
الالفاظء فالمراد ان معبوداتهم من الاصئام لها الفاظ هوشة , كاللات ,و العرى, 
والمنوةة وهم مستنكفو ن من عبادة المونثء ولو باللفظ و مع ذلك يعبدونها , و ان 
لم يكن ذلكفيحتمل انيكون المرادان الصفة الظاهرة من الاناث الانفعال والقابلية , 
فانهامفعولةلافاعلة , والاصنام كلهامصنوعة باءدى المشرءولاجهةذاعليةلها : فهىاناث 
وما يكون منفعلا يكون في حد ذاته فاقد اللكمال , و المعطى اعلي من الفاقد ‏ 
فلايمكن ان يكون القاقد الها كما مرهرارا؛ وعلى هذا فكل فاقد للكمال فعلا 
والمنفعل عن الغير مكون كذاك , ولا يدعون الا الشيطات اذهو الداعى » وهؤلاء 
تعملون بقوله فهو معيودهم ؛ وقد سبق كوك تمام الشرور راجعا اليه . وارتياط 
الشيطان الداخلى الى الخارجى د هو مطرودد ء د قال من الاول : ان يتخذ نصيياً 
بالاضلال والقاء الاهانىوالتمنيات في الصددد , و بعثهمبشق اذا نالانعام , (ولعله كان 
فى الاصل للمصيبات العظيمة التى نحوشكاية فيها عن الله بانه قد حاف في قضائه , 
وان تلكالمصيبة فىغيرموددها ) دبعثهماتغيير فطرة النّوهو التوحيد المخلوق عليه 
اولا . فان كل هولود بولد على الفطرة ‏ ومن تصرف فيه الشيطان و جعل اختّماره 


بيد الشيطان ‏ فقد خسرانا بينا , ووعده والقاءالتمنى كلها كذب؛ وصورةظاهرية 


ح١‏ سورةالاساء ةكت 


ميدوة ) ومأر.هم جهنم « ولايجدون عدة المفى » واما اه لالايمان فمدخلونالجنات 
الحارية تحتها الانهار . 

و اختصاص الماء بالذ كر و تكراره 0 تهام المواضع « لمله للاشارة الدى 
ان الأصل العلم د هو علم العقادد 81 دكث له لا نمكن دخول الجنة 8 لا 
أصدق من أ :5م كو جميع تلك الآىات وقبلها على طبق العقل هوأ لا دخفي ( 

وا الهادى . 

قوله 5 لى :3 لحس بام نيكم ولااما في اهل الكتاب من يعمل سوعاً جز به 16 
ولا سد لدمن دوك 7 ولما ولانصيرا (9١1)دمن‏ تعمل من الصالحاتمن نكر #6 
واد أنثي وهو مؤهمن قاولكك ددخلون الحنة ولامظلموثقيرا (1) زمن احسان ## 
#لإدينا ممن اسلموجهه نوهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذالل ابراهيم» 
خليلا(8؟١)‏ ولمافىالسمواتومافى الارضء كان الله بكل شىء محيطا(ء؟١)#‏ 
#إديستفتونك فى النساء قل الله يفتكم فيهن ومايتلى عليكمفى الكتاب فىيتامى # 
9 النساء اللانى لانؤتو نهن ما كت سلهند ترغموئان تشكحو هن د المستضعفينهن * 
: الوالدانو ان تقوموا لليتامى بالقسط دما تفعلوا هن خير فان الله كان و 

لايكون امر الفقر والغنى اومطلةا ولو كان شان النزول فى الاول على ها 
وهو اسهل هن حصول الغلاء » اوعروض الفقرء اوالمرض وامثالها (واما) فى الاخرة 
وهو أصعب 5 فعروض الفقر مكون أحسن ولا ناصى و لا متصرف ف الامور الاالسٌ ( 
و العمل الصالح اذا صدد من اهل الادماث بوث تاثيرا عظيما ء ان الله لايظام بقدر 
ثقرة النواة؛ م الدين الاحسن «ورفض الخصوصيات 6 والخلوص لش كما سبق هوددن 

الخليل فان هن سريان محبة الله فى تمام هرائبه حتى المرتية البدنية بتماماءضائها 
واحزاثها وخللها وفرجهاصار خليلاءومن كان كذلك لايكون نظرهالى الخصوصيات 


الا اا 20000 1#1#1#101000آ171# 1 مام م ما اا ا ا ا ل الل الا و ل اللا لل ا 11 لاا 1101لا اااي ل 


بل تمام نظره الى الله » فمن يكون اقرب الى الله يكون احب اليه؛ سواء كان 
هن ولد هار سللام لتّعليها اومن و ادسارةسلام الدعليها ١‏ ادغيرهما ( وتماممافى العالى 
د السافل ملك يُملكاحقيقيا قيامهابه لاملكا مقولياقابلاللاقل والانتقال وهومحيط 
بالتمام أقمام التمام بدصدود أو بقاءاً كما من مرإدذا. 

ثم قالالل تعالى : يطلبون هنك الفتيا فى ميراث النساء فقل :ان الليفتيكم 
فى مير اهن »؛ 8 كنذا يفتيكم فى ما يشلى عليكم همون الكتاب 4 ممافًا الدى هرات 
النساء ما تعلق باليتامى هن النساء اللاتى بظلموك عليهن » ولارؤٌنونهن ميراثهن 

اما مدراث النساءفما يشلىعليهم ماسيق من الاباتمفصلا ؛ واما المضاف فقد 
طهر هن السياق اندظلم 2 والظام حرام شد دك خصوصا على الضعفاء فكلما كات 
الطارف أاضعف بكوك تبحر دمةه أشد. و كذا المستضعفين من الولدان» اى يفتيكم فى 
حقهم أدضاء ومن السياق يمظهر تعجر ردم الظام عليهم تحر يما شد يد 2 كنذا يفتكم 
انتقوموا بالعدل لليتامىمطلقا 2 ولداناأدانانا 0 والخير الصادرمنكم يعلمه الله ( فلابضل 
ويجازيكمعليه والل الهادى. 

قوله تعالي: ##إوانامرأة خافت من بعلها نشوذا اد اعر اضفلا جناح عليهماة 
2# ان يصلدا بنهما صلحا د الصليح خير و احخضرت الانفس الشح د ان تحسئوا ئ# 
الإدتتقوا فان الله كان بماتعملوت خبير(8؟1١)‏ وان تستطيعوا انتعدلوابين النساء»ه 
اواو حرصتمفلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقةوان تصلحوا دتتقوا فان الله 
لا كان غفورا رحيما(9؟١)‏ دان سّفرقا يغن الله كلا من سعته د كان الله داسعا 4 
«احكيم| (180) دلله مافى السموات ومافى الارضولقد وصينا الذي ناوتواالكتاب# 
لمن قبلكم وايا كمان اتقو النوانتكفردافان له مافى السموات دمافى|الارشس * 
+لاوكان الله غنيا حميدا )18١(‏ ول مافى السموات وما فى الارض و كفى بالل # 
جو كيلا(؟؟١)‏ انيشأ يذهبكم ايها الناس ويأت بآخرين دكان الل على ذلك )4 


صو و ووم سه سس هش س سن ث 585 66 ص هوه مان وو وووو م سه سواه دعاواه مس سس وي و سس هه وه و م ووو ومسمسه #مسسه سس هش ووه و وود هس م سه م وهم سه سه ووه م سه هس هه مم م سه وو وس ممم موه ففف نو ووم ممه م موه مكمو من 


##قديرا (**1) من كان بر يدثواب الدنيا فعنداللهئواب الدنيادالاخرةه كان اله 
#سميعا بصيرا(ع؟1١)‏ ##. 

ولو خافت المرأة نشوز زوجها و ارتفاع زوجها بترك نفقتها و مضاجعتها 
اوالاعراض بوجهه عنها ؛ فارادت التصالح ممم زوجها برفع اليد عن بعض حقوقها 
حتى يبقى لها الباقى : لكون زوجها مابلا الى الغيراد مكرها لها اذا ارادت تمام 
حقوقها . فلا جناح عليها و لا على زوجها بهذا التصالحم وهو خير ه-ن النشوز 
والاعراض والتفرقة , والبخالة والشم جبلى د فطرى الناس بحيث تكون حاضرة » 
فالمرأة هن شحها لا نثرك اليد عن حتها لاجل مرأة اخرى يكون ذوجها 
مائلا اليها . 

وكذلك الزوج يبخل مع حبه لغيرتلك المرأة ان يوفى هذه المرأة تمام 
حقوقها , فمن يرفع ايد عن البخل ويتقى الله دلا بفوتالحق المجعول من قبل الل 
فان الله به خبير . 

ثم خاطب الرجال بانكم غير قادرين على التسوية المطلقة اى حتى فيالميل 
القلبى ولو كنتم طالبين للعدل ,ولكنكم تقدرون على التسوية الظاهرية ؛ فلاتجعلوا 
المرجوحة عند كم كالمعلقة » فلاتكون مزوحة فعلية ولا بلازوج حتى نتزوج 
بالغيرء والتصالح والتفوىس ب لغفران الله » ولوحصل التفرق .م تلك الحالة يغنالله 
كلامن سعته , فيوجد زوج للزوجة وزوجة للزوج ء وال واسم فيعطى السعة , 
وحكيم متقن فى افعاله . 

ثم خاطب المؤمنين بانه قد تحقق منه الوصية لاهل الكتاب من القبلولهم 
بتفوى الله ؛ وان كفر كم غير ضاريه بل ضار بكم , اذله الملكية المطلقة , و 
كفىاللان يكون الامور مو كولا اليهء و كلما يشاء بذهيكم امامن الدنيافمشهود 
اد بجعلكمالمعدوم المطاقلورأىالصلاح , والشرطية قدذ كر انها غيرهنتجة الا بوشضع 


المقد م : 


4 سودة التساء 1 


ثم ادشد الجميع بان من يريد الاجر الدنيوي من الله بخيل فى حق نفسه ؛ 
اذمكو عند اللهثوابالدنياد الاخرة كليهمافالافتصاد على طلب الاخس بخل على النفس» 
داللُ الهادي و كوث التمام لايخالفه العقل ابداً » ومع طبق السياسة و كمال الارشاد 
والتصيحة مما لابخفى على ذى مسكة والله الموفق . 
قوله تعالى : #6 يا بها الذين آمنواكونوا قواهين بالقسط شهداء له ولو 
على انفسكماوالوالدين والاقربين ان يكن غنيا اوفقيراً فالنهادلى بهما فلاتتبعوا# 
#االهوى ان تعدلوا دان تلودا اد تعرضوا فات الله كان بما تعملون خبيراً (0 )4 
يا زبها الذين آمنوا آمنوابالله رسوله والكتابالذئنزعلىرسولهو الكتاب *# 
الذي انزل من قبل ومن يكفر بالل وملائكته و كتبه ورسله واليوم الاخر فقد6ة 
#اضل ضلالا بعيداً (ع"١)‏ ان الذين آمنوائم كفروا ثم آمنوا ثم كفرداثمازداددا# 
« كفراً لم يكن الل ليغفرلهم دلا ليهديهع سبيلا )١5(‏ بشر المنافقين بان لهم #* 
#إعذاباً اليما )1١4(‏ الذينيتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمئين ايبتغون» 
لإعندهم العزة فان العزةين جميعاً (9؟1) وقدنزل عليكمفى الكتاب ان اذاسمعتم* 
2# بات الله يكفر بها ويستهزه بها فلاتقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديثغيرء # 
#انكم اذا مثلهم ان الله جامع المثافقين والكافرين فى جهنم جميعا/(٠1).‏ 
خطاب الى المؤمنين بعدم 5تمان الشهادات و اكوتهم قائمين بالعدل .وان 
مشهدو الاج ل الله ولوعلىضردانفسهم أووالديهم وساير الاقارب , فان كانلاحدعليكم 
حدق وطالب ملم فى<ضودالحا كم فلاتنكروا حقه واعتر فواواشهدوا على ضرد كم 
اوادعى على: الديكم فاشهدوا عليهما , ولاينافي ذلكعدم قبول الدا كم شهادةالولد 
على الوالد تعبدا ء اذيمكنحصول العلم» او كونه له الدخل فيدد كذا الاقارب ولا 
تلاحظوافقر المشهودعليه<تي به نعكومن الشهادة» الى قةعليهءه لاغناه<تي كو ن طمعكم 
رادعالكم ‏ فانولىالفقير والغنى هوالله » فالطمع منالولى اولى ؛ وملاحظة الفقير 
معالله . فقد جعل له المخرج عندالعسر » فلاتتبعو|الهوى بان تعدلوا عن الحق ‏ 
وان حرفتم فىالشهادة اداعرضتم فاللةخبير باعمالكم فيجاذيكم . 


6 الجزءالخامس 1نم 


ثماهر المؤمن ببقائه على الايمان » فان بقاء كل شىء هن مقولته كماذ كر 
عرارا 0 فالمراد بالادماث النا أى هو اليقاء » أو كان المراد بالاول الادمان باينه 
والرسول » ومنالثانى الجميع باضافة القرآث: وساير الكت بالسابقة ولو بالاجمال , 

ثماظهر با تالكفر بالميدء والواسطة والمعادضملال بعيدعن الوق لمن اهن ثم 
كفر بالارتداد ثم آمن ثم كفر ثمازداد كفرا لابغفر الله ولابهديهالسبيلءاذالتشكرار 
يصمر ممما لصير ورته ملكة » فمن كفن ثم كفن ثم ازداد كفن وفقد تحقق فيهالكفر ثلاث 
مرأت» فيصير لهالملكة وصورة النفس فلامناص ادالا الخلود كماسيق ؛ قال بعدهم ان 
المراد بالابمان الادل انماث اليهود بموسى », ثم كفرهم بواسطة العجلءثمايمانهم 
بالتوبة ثم كفر هم بعيسى 7 ثماتدياد كفرهم بالكفر دمحمل رافظ دطربق التصحييح 
حَ أما با لتجر بد 6 اونكون اهلالكةاب راضين بفعلعددة العدحل ايضًا ه 

ثم بشر المنافقينا لذين بو ادوثا لكفاد طليالعز تهم دلا بوادونالمسلمين 5 5 لعذاب 
الاليم , لإيجاعهم قلوب المؤمنين و معدب من طلبهم العزة من عند الكفاروالحالان 
العزة جميعهالله 5 

ثم اظهر باندقد كتب عليكم بعدمالاجتماع فيمجلس يكفر بامات اللهد ستهزىء 
بها فات المجامع مدوم مدأوم 0( ف لمنافقوث المجتوعوت فعهم فى نأك المحا 5 مثل 
الكفار 5 ذ الل مجمعهم فى جهنم و ألله الهادي . 
لومعكم وان كان للكافرين نصيب قالوا المنستحوذعليكم ونمتعكم منالمؤمنينة 
#رفايه يحكم يبتكم يوم القيامةولن يجعلاللهللكافر بن على المؤمنين سبيلا(١*١)ان)#‏ 
المنافقين يش ادعو ن النهودهو خادءه و اذاقاموا الى الصلوةقاموا كسالى براؤنالناس* 
9# دلابذكر ونال ّْالافليلا(؟4١)مذ‏ يذ بين بين ذلك لا الى هؤ لاء ولا الي هو لاءدمن يضلل #6 
9 اين فلن تجد لدسبيلا (*ع١)‏ إداايها الذين امنوالاتتخذواالكافرين اولياء هن دون 46 
#المؤمئين ائريدون ان تجعلواله عليكم سلطانا مبينا ( ١*‏ ) انالمنافقينفى4 


1م سورة النساء خ٠‏ 


#الدرك الاسفل من الثاد ولن تجدلهم تصيراً( ١88‏ ) الا الذين تابوا و اصلحواة 
الإو اعتصموابالله واخلصوا دينهم لله فاولئك معالمؤمنين وسوف يِوْتَاللهالمؤمنين )* 
##اجراعظيماً (ع14 ) مايفعل اله بعذابكم انشكرتم و آمنتم وكانالل شاكراً# 
##عليما )١٠07(‏ 6. 

وصف الله المنافقين بتر بصهم بكم وانتظادهم لما يجري عليكم من الدوائى ؛ 
وهى الهزيمة اوغيرها ففىصورة 0 قالوا كنامعكم ويطلبونمنكم من الغنائم , 
وفىصودة فتحالكافرين قالوا لهم كنا مسلطين عليكم؛ دبسيب الاخباداتنمنممنكم 
المسلمين حتىلايغليوا عليكم » والله يحكم بينكم دبيتهم يو ءالقيامة »وماجعل الله 
لكمبل مطلق الكفار عليكم سبيلا , فان الاسلام بعلو . 

والمثافقون يخادعون الل د الل يخادعهم بايكالهم الى انفسهم د خزيهم 
عند الحميم ؛ لاخبار النبى 95 دتعذيبهم .ومالقيمة : والخدعة فيهاايضاممكنة 
بجعلهم فى الاناء واحراقالاناء » ولابسلونالاعلى ا لكسالة » لعدم حبهمالله بلغرضهم 
ادائة الناس ,ولا يجري ذكر الله علىلسانهم ايضاالاقليلاء وهم متّرددونبينالكفر 
د الايمان لايكونونمنسوبا الى المؤمنين ولا الى الكافرين ؛ وقداضلهم بايكالهم 
الىانفسهم فلاسبيل لهم الى التوفيق . 

ثم نهي الم منين عن مو ادةالكفاروسير ودةالانسان بموادتهم داخلاًفىالمنافقين 
وهم فى أسفل الدركات من الجحيم ؛ و بصي حجة الله على نفاقكم تامة الامن 
شملهالتوبة واصلاح النفس ء والاعتصام بالنهوخلوصالدينله عفيصيى بعدالتو يةداخلا 
فى المؤهنين ديصل اليهالفوذالعظيم , دلابعذب الله من آمن وشكرفانهيعلمالشكر 
ويقبلدوا ٌالهادي . 

قولهتعالى :ل لابحبالله الجهر بالسوء من القول الام نظلمو كان |لسميعاً # 
#عليماً )١144(‏ ان تبدواخير اا وتخفوءادتعفواعن سوء فاثالله كانعفواقديرا(9١)#4‏ 


جوانالذين مكفر ون باننةورسله وير ندوث اث شرقوا ببنالودسله ويقواوننؤّمن * 


9 ببعض و نكفر سعض وير بدونان تخذوا بين ذلك سبيلا(١٠6١)‏ اولئكه, الكافر ون # 
؟وحقاواعتدنا للكافرين عذابأمهينا )١16١(‏ والذين آمنوا بالّودسلهو لم يغرقوا» 
بين احدمنهم اولئّك سوىيؤتيهم اجودهم د كانالله غفورادحيماً(؟18) يسثلك6* 
ااهل لكتاب ان تنز لعليهم كنا بهن السماء فقدسأًلواموسى| كبرمن ذلك ققالوا# 
#اادنااوجهرة فاخذتهمالصاعقة بظلمهم ثماتخنوا العجل من بعدماجائتهمالبينات 6 
9 فعفو نا عن ذلكو آتينا موسي سلطاناً معنا )١6(‏ ودفعثافوقهم الطود بميثاقهم # 
#إدقلنا لهمادخلوا الباب سجدا وقلنالهم لاتعدوا في السيث واخذنا منهم ميثاقا# 
لإغليظا )١6(‏ فيما نقضهم ميثاقهم و كفرهم بآباثالل د قتلهم الانبياء بغير حق* 
#دقولهم قلوبنا غلف بل طبعالل عليها بكفرهمفلايؤمتون الاقليلا(ه16) , 

القول السوءمنحيث مادته كالسب والشتم لايحبالله الاجهار به ؛ اذاجهاره 
ازدياد هتك د ابذاء» و لاهتمامه نكره فلابلزم انيكون له المفهوم , الااذا كان 
المظلوم بالنسبة الىالظلم الذى وصل اليه جاه رامن انتسابه الى الظالم عفانهيكون 
جائز الحصول نحو من التشفى به ؛ ولانه موجب لاستماع كلامه فىرفعالظلم »و كل 
ما كانخيراتيدون بداوتخفونه » فيجزيالعليه اذه والقدير الفياض , و كذا ماكان 
عفواعنسوءاحد ء فاثاللهعفوو بحب العفو . 

ثموصف الكافرين بقولهم بتبعيض الابمان وادادوا انيجعلوا الوسطسبيلا, 
وهوغلط بل هو كفرمدضء لان الابمان باننّموجبلارفض الخصوصيات , والاخن 
بخصوصيةينافى كو ند , فلاايمانلهمابدا » وعذابهمعذابمهين لكو نهمفىمقاماهانة 
الله باخ ذالخصوصية , ومن القى الخصوصيةو آمن بكلمن كاتمعهالحجةمن الانسياءفهو 
المؤّمنئديا تنهازهاجره م 

ويسئلك اليهود من باب الافتراح و التعنت » لامن باباتمامالحجة ؟٠بانتنزل‏ 
عليهممن السماء كما با). 


اعلم انه قدمره رادا انهيدوثاتمام الحجة لاممنى للزومالاطاعة ,واتمامالحجة 


3-0-3 منوزة التياة خخ 
على النوع لايمكن الابامر كاشف عن كمال الواسطة و قدرته فوق كمال الكل 
وفوق قدرة الكل , حتى يظهر انه بائيان الله » و كوث بده وتصرفه هذا وتصرقه ؛ 
فلا بد ان مكوث ام راخارجا عن الطبيعة , ولايكون مما لطف مأخذه ودقءاذ كل 
هن قرء علم ذلك باتى به كاقسام الشعبذة والسحر , وماصار شابعا فى هذهالازمان 
من الغرائب منحيث الصنءة الصادرةمناهل الغرب. 

وكيف كانقاذا ظهر كون المأتى كذلك» يتم الحجذء دلا يعتنى باقوال 
المقترحين » بان بظهر احدمئهم ان هيلى ان تاتى بهذا القسممن المعجزة » والآخر 
بان هيلي كذا ؛ اذ ليس غرض الله اتباع الاهواء؛ بل متابعة الاهواء موجبة لفساد 
السموات والارضشء ولو اجاب نبىفهواصلاح اد لتفضلء او فى الحقيقة لايزول شكه 
الابهذاء وح فاجابة اليهود من باب ميلهم ان كتابك لو كان مجتمعا مثل كتاب 
موسى تيَيُ لآمنا به مكون غلطا. 

فان كتاب هوسى تقض لم يكن معجزا دلا متما للحجة: بل الايات التسع 
له تم كانت معجزة ومتمة للحجة دانما جاء لَه( بالتورءة للمؤمئنين بهء د لذا 
لانكون خلاف العادة بحيثما امكن الاتيان بمثله ولواجتمعواء لامن باب الفصاحة 
و البلاغة . ولاهن باب اشتماله علىالعلوم العقلية التى عجزت السنة الحكماء عن 
التعبير ا تالااقتباسا منه ؛ (والائيان)فىهدةاد بعين يومافى غياب الثاس , و كو ندعلى 
الجيل (يقبل المناقشة ) بازودهما يشاهدون من النبى رارك من حالة الغشوة بحيث 
من اخرج نفسه عن العصمية يعلم ان الجعل والافتراء لادمكن فىيهذه الحالة , وما 
كان صرف التوحيد والعقلءات لامسكن صدودها من الجن و الشيطان؛ اذ عراتبهم 
الى الخياليات لافوقها هن العقليات المجردة وما فوق العقول» و من لم يطعم طعم 
الحكمة ولم بدرها حقيقة العلم ينسب ها هو من العقل او فوقه الىعالم الاجنة: 
ولايدرى انهذا الكلام له وقع لجاهل مثله كبعض النصارى. 


والحاصل!ا ندلما 7 نت الححة تأمة على اليهود أ تيان كتاب فوق التوراةفلاءازم 


حن الجزء السادس هوف 
اجا بهم 2 دل مكون لغوا لان بنائهم على عدم القاء الخصوصية :و دظهر الله للنبي 
مَلثق انهم سالوا تعنتا هن موسى تيم ان بريهم الله جهرة مع أنه غير معقول 
با لجس البصرى فهو | كبرمن ححديدث التَعنت هن ذلك فاخذتهم الصاعقة 5 م بعد ذاك, 
اخذدا العجل الها. 

م رفعنا فوقهم الجيل و قلنا لهم ادخلوا باب المدئة على تجو الحودء 
وأهر نا بعدم تجادوزهم فى الست ؛ واخذ الميثاق الغليظ هذهم نقضوأ عهودهم فهذا 
كاشفعن إ هذه المسائل من باب التفنة لالحصو زالار شادوهممع مسيع تلك البينات 
عضو أالعهد. 

(وسبب ) النقض و كفر هم بامات الله و المعجزات وقتلهم الانبياء د قولهم 
لك ان لقلوبنا الغلف بل هو ختم الله عليهم بالكفر ( بعذبهم) الل اد لمناهم هو 
محذوف والل الهادى . 
#إقتلنا المسيح عيسى بن هريم دسول اله وها قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 3 
#ايقينا )١617(‏ بل دفعه الله اليهو كان اللعزيزا حكيما(188١)‏ وان مناهلالكتاب 
عوالا لمؤمذن بدقيل موته دنوم القيامة سكوك عليهم شهدا (ووا ) فبظلم من 4# 
#إالذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهمد بصدهم عن سبيل الله كثير |(46)16 
#إواخذهم الربوا وقد نهوا عنه دا كلهم اموال التاس بالباطل واعتدناللكافر بن #6 
#لإمنهم عذاباً اليماً ( 151) لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمتون يؤمنون» 
يما انزل اليك و ما انزل هن قبلك و المقيمين الصلاة و المؤتون الزكوة # 
#إوالمؤمنون بالل واليوم الاخى الك سنؤتيهم اجر اعظيما(»12١)‏ 4 
بعيسى عليه وبهتانهم القولى على مريم عليها السلام بهتانا عظيما » برميهم اياها 


5ك سودة النساء 18 
بالزنا د بافتخادهم القولى انا قتلنا المسيح عيسى بن هرهم دسول 53 اى بادعائه اد 
من باب الاستهزاء عذ بهم وهو مما يتعاق به بكفرهمالخ؛ 

م استدرك الله 5 نهم م قتلوه وها صليوه فل الفى القشه تعسدى ا على 
ع 2 فصليوا ذاك الغير وقتلوه وأشماء اثَّ بات فى ذلك الوقت ا يضاوفع فيهمالاختلاف 
فبعضهم قالوا ان المقتول هوعيسى تلت , د بعنهم قالوا غيره دنفى الله القتلعلى نحو 
القطع واليقين وانه رفعه الله الى السماء ‏ اذهوغالب على كل شىء .ومتقن فى افعاله 
وقدمضى فى السابق معدى التوفى فلايشافي ذلك : 

اعلمان اليهود يقولون بان عيسى لهم قل كسائر الناس ودفنه لم ربحيى بعد 
دقنه ولوفقد الحسدقاص ها بدقدسر قوه,د التصارى قو لون.اندفتل ددفن الى ثلاثةايام 
ثم ظهرت الابات السماوية و انشقت القبور وخرج عيسى هن قبره؛ د فصل خبر 
خروحجه الى الدواديين د احثمءواعنده ثم أدصى اليهم و[صول الى السماء وشكلمون 
ببعض اهو رأخرغرر قابلة للذكر ككون الانبياء معذبين الى ذلك الزمان و عنب 
عيسى لم فى تلك الثلاثةثم نجى الانبياءذانها من الشرافات للكوث الانبياعمعصوهمين 
والاارتفع الوئوق شيا واب لايظلم احدا فكيف يعذبمن لاذنب له 2 دل ذكرنا أنه 
انا كا نت أنائية لاتصل الى حد الاخن . 

واها المسلمون فيقولوث : على طبق مادلرثك عليه الابة الشربقة 5 

( د امتناع ) دخول الجسد في السموات ( ميتنية ) على استدالة الخرق و 
الالثيام فبها , وقد ن كر نافى بعضص المواضمان الدليل على الامتناع قاصرء(اذالقول) 
بامتناع الحر كة الوضعية والابنيةفيهامن باب بساطتها » ولذاتكون متش كلةبالشكل 
التسيط د هو الكروى قلا تعدد ججهسية فيها فلا دصدر عنه الشيئان ( فاسد) فان 
كلها لابدلها دن مقعر زمعحدبس» ولانكون مصمدأ؛ على ان فى كل متهاسوىالفلك 
الاطلس افلاك جرئية فى ثخنها على مذاقهم؛ فاين المساطة و(القول) بان فسبتهاالى 
الكل نسبة الواحد الي الالاف فكانه مغتفر كوجود الجبال على الارض (علىفرض 


ج١١‏ الجزءالسادنس لات 


صحته موجب) لصحة الحر كة الاينية بمقدار هذا الفلك الجزئىد ,دن عرسى يعم 
اصغر من الافلاك الجزئية بمراتب , و هكذا كل بدن انسانى و نفيهم للقا سرفي 
الفلكيات ايضًا ممنوع . 

والحاصل انه لايكون مخالفاللعقل , مم ان الاية دالة على دفعه متي وهدو 
بشمل لكونه لضم فى الهواء وسائرا فيه مع السحابات» فالقرآن لامكون مشتملا 
على خلاف عقلء مع ان الحقجواذالخرق «الالتيام فى الفلكيات. 

ثم أنباء الل بان اهل الكتاب كلهم يؤمئون به قبل موتهم او موته للضي , 
وذلك يمكن فى الاول بمشاهدتهمله تب حال الاحتضارء ومشاهدة العذابفيردونه 
ويؤمئون به لض ولاتفعهم أمانهم ح لكوئه خوفا وعدم صيرودته ملكة, فلا طفع 
كما ذكرتا فى باب التوبة » دفى الثانى بابمانهم به يَليّهم دقت نزوله عَوَهُ , 
وصلوته خلف المهدى تم , فالحاضرون فى ذلك الزمان يؤمنون به لض د.وم 
القيمة يكون عليهم شهيداء لاحاطته عي بهم . 

ثم بين الله تعالى انه بسبب ظلم اليهود حرمنا عليهم بعض الطيبات التى لولا 
الظلم »عقو بةلهم» و كذا بسبب منعهم عنطريق عبادة الله واخذ الربوا داكلاموال 
الناس بدون سبب شرعى . 

واما الراسخون فى العلم من اهل الكتاب كعيد الله بن سلام واتباعه , 
والمؤمئون يؤمئون بالجميع ( والمقيمين ) منصوب بالمدح اى امدح المقيمين 
للصلاة لكونهم جامعين للادمان يمام اقسامهء والز كوة لكونها من شرائط قبول 
الصلوة, وغير المقبولةمن الصلوة لايطلق عليه الصلوة القائمة ,والباقىواضح:بالرفع 
اءضًا قرى؟, وال الهادى . 

قوله تعالى 9# انا اوحينا اليك كما اوحيئا الى نوح والنبيين من بعده وادحينا # 
عؤالى ابراهيم واسمعيل: اسحق ديعقوب والاسباط وعيسى وابوب وبو نسوهرةن 4 
+ وسليمان وآتينا داود زبورا )١1١*(‏ ورسلا قد قسصناهم عليك من قبل ورسلا# 


-04- سورة النساء ج١1‏ 


اام نتصصهمعليك و كلم الله موسى تكليما )1١*(‏ رسلا ميشر بن ومنذدين لكلا # 
#يكون الناس على الله حجة بعد الرسلء كاناشّعزيزا حكيما )١54(‏ لكنانُ» 
#يشهد بماانزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون و كفى بالل شهيدا (ع4)17 
#ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قدضلوا ضلالا بعيداً )١797(‏ ان الذين #6 
ل كفرها وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم دلاليهديم طريقا (مع١)‏ الا طريق جهنم * 
خالدين فيها ابدا د كان ذلك على الله يسيرا (159) يا ايها الناس قد جائكم * 
9 الرسول بالحقمند بكمفآمنو اخير الك دان تكفروا فان لثمافى | لسموات: الارض » 
و كان الله عليما حكيما .4)107١(‏ 
الوحى على اقسام .ءدمالتوسط؛ والتوسط؛ وهو ايضًا بنحو النزول علىالقلب 
( اد ) السمع كما ذكرنا سابقاء والغرض هنا مطلق النزول من الل لا الخصوصيات 
فانياًاله بان الوحى اليك كالوحى الى المذ كودين من كونه من قبلنا واظهر اعطاء 
كتاب بداود متخي مسمى باز بورء وهوسى كم مخصوص بين الجميع بتكليمالله 
معه بدون الواسطة.والرسل كثير ة؛ بعضهم غيرمن كورة وعلة بعث الجميعا تمامالححة 
على الناس وقطعا لعذرهم. 
واستدرك من الجميع سواء كان وحيا كتابيا ادغيره, ان القر آث مشهدالله 
يانه انزله بعلمهء اى العلوم الالهية فى القرآن دان نزول القىآن بمصاحبة علمالله 
او يسبب علمه فهومظهر علم الله الذىلابعزبعندمئقال ذرة, ولذا يكوتفيدعلم ما 
كان وما مكو ن» ولارطبولايابس الافى كتاب هبين, ولاتوصيف اعظم منذلك؛دقد 
بينا حقيقة القى آثء د كونه كلاماءو كتاباء و كو نهالثقل الا كير» فعلم ساير الانبياء 
بالنسبة الى علم النبى ريتك كنسية كتيهم الى القر آن , و الملائكة الاعلون ايضا 
شهدون بذلك , و كفى بال شهدا . 
ثم وصف الكفاروان اضلالهم ضلال بعيد ‏ اذلا منتهي لضلالهم فى الاخرة 
و الكفرة الظلمة لا يشملهم غفران الله ,» ولا طاريق لهم الا طسريق جهنم سوء 


2 الجزء السادس وه 


اختيارهم د بخلدون فيها وكانذ على الل تعالي بحسب جلاله يسيرا » وقدذ كرنا 
سر المجميع : 
مظهر علم الله فامئوا حتى تردا هالاترون» وكفر انكم عير مضر الاعليكم, والياقى 
داضح 0 الهادى . 

قوله تعالى +9 ااهل الكتاب لاتغاوافىدينكم ولاتقولوا على اكّ الا الحدق #6 
؛ انما المسيح عيسى بن هرم رسول الله و كلمته القيها الى هريم وروح منه #6 
فآ منوا بالل ورسلدولاتقواوا اليه انتهوا خيرالكم أنما ان اله وأاحد سمميدأ ذي4 ان 6 
# يكون له ولد له مافى السموات ومافى الارض د كفى بايد كيلا )١7١(‏ لن * 
3 ا ستنكف المسيح ان نكون عمدألل و لا الملائكة المقر بوث ددن 5-7 عن 17 
# عيادته ر إسشكبر فسيعدشر هم اليه 006 ) سا١‏ ( قاما الذرين آمنو وعيولوا * 
2# الصااعدات فيوفيهم أجورهم م بز يدهم من فصّله و ام_ا الذين استنكفوا * 
8# واستكيروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من ددن الله وليا *# 
لإدلانصيرا (107) 4. 

خطاب الى التصارى وهم اهل الاتجيل ٠‏ بان لا تغلوا في دينكم اى لا 
تدر فعو! 5 اسطتكم و نبيكم عما كان عليه ٠‏ لا تنسيوأ اليه ما مسن له دق ا ا 
تقولوا على أ الا الحق من الْمَو حيد .دلا تحعلوا له الشريك : فان الشر 5ة 
موعدءة للدو “كميت وهو مو جب للامكان زهو ردج عَنن الالوهية 8 ذلك خاف.ا ققد 
هن براهين التوحيد 5 

فا المسيح رسول وواسطة من الله وكلمة من الله قد سبق معنى الكلمة اى 
المظهر عماأ فك الغيب 2 وعيسى(ع) كذلك : والقىالىهرم(ع) بروزملكوتها كما 
سبق: وهو روح ؛ ومن عالم الامر و كل عالمالامر هن قبل الله بدوث الواسطة“فكان 


انما نكم بالله ويه بانه رسول ولا تكونوا مشر كين وقائلين بالثلاث » ان هو خلاف 


العقل كما سيق دهن كان حادئا كمر يم (ع) وعيسى ليه ومتغير الحالات كيف 
يمكن القول بواجبيته » والل مئزه عن الولد ء اذلو كان الولد المنفصل من اجزاء 
الوالد ؛ قكونه مستحيلا فى <ق الله واضحء د ان كان بمعنى ان يوجده ٠‏ فالكل 
كذلك , وان كان بمعئىذهاب الانانية , فالابنية المقتضيةللائئينية و الاستقلال 
بخالفها , فالتفوه بهذا ليس الاعنمجرد الغبادة, 

ثم اظهر بان المسيح لاستنكف عن العبودية ولا الملائكة المقربون» فيها 
بماء باعلائية الملائكة المقر بينهنه عَم كيف و كمالاتهم بالعبودية فعلىفرض 
الاستنكافحالهم كحال فرعون ونمردد وامثالهما يعذبهم عذابااليماء و على فرض 
العبودية بوفيهم اجورهم ويصلون الى الخيرات , وكون جميع المذكودات على 
طق العقل من الواضحات الل الهادى . 

قوله تعالى ؛96 يا أيهاالناس قدجائكم برهان منر بكم وانزلنا اليكمنورا» 
مبينا (17 ) فاها الذين آمنوا بالله د اعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه #6 
#دفضل ويهديهم اليدصراطا مستقما )١078(‏ يستفتونك قل اللهيفتيكمفى اللكلالة# 
#وان امردٌ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو برها ان لم يكن # 
لها ولد فان كانتا اثنتين فلهها الثلئان هما ترك و ان كانوا اخوة رجالا # 
+3 ونساءاً فللذكرمثل حظ الانثين يبين الله لكم ان تضل_وا د الله بكل شىء #6 
#إعليم (ا2١)‏ #6 

البرهان هوالحجةوقاطم العذر ؛ والمرادهناالنبى2005 اذيمعجزانهوعلومه 
وملكائهقطععذر الجميعءفيكون برها نامن قبل الله » والقر آنالمنزلهوالنودالواشح 
لاشتماله على :مام العلوم » والعلمنود اذالنور هوالظاهر بذاته المظهر لغيره »احقيقة 


العلم كذلك , فمن آمن بالله واعتصم نديد خل فى الرحمة والفضل ؛ ويصلالىالصراط 


المستقيع عن الاعوجاج : 


'مبين أنهم ييطلبونالفتوى فى ادثالكلالة » غيرهاذ كر فىصدد السورة » من 


ج١1‏ الجزء السادس مادا 


كلالة الام , فحكمه منقيل الله فىصودة عدمالفرع والاصل من الاولاد والوالدين , 
ان(للاخت الواحدة)النصف بالفرض؛ولانيافيه كو نالنسف الاخر لهامن جهةمطاقالىر<م 
و كو ثالاقربمقدمالامن با بالخصوصية كما سبق فىسدر السودةءفلايلز مالقوليكون 
الزايدللعصبة,(وللاختين)!اثلثين كذلك , (وللاخ)التمام؛ و كذامع التعدد .واذااجتمع 
الاخ والاخت للابوين اوللاب فللن كرمثل حطالانشين , واماللام فقدسيوان لافرقٌ 
بين الذ كر و الاشى , داشبعنا القول فى العول والتعصيب فى صدر السودةء و تمام 
الكلام فى الفقه. 
و قد فرغت بوم الخميس من رمضان الميادك 
فى الحلب فى بيت هن ببوته 
واس الموفق 


سورة المائدة (م) 
ماة وعشرون آإبة 


وهدى مد ثمة الاابة 


فنزلات بعر فأت فى دده الوداع 


كمايأتى انشاءالل 


كتب فى الحلب فى شهر رهضانالمبارك 


م 2 
'سوالله 


ياابهاالذين آمئوا ادفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الامايتلىعليكم 
غير محلى الصيد وائتم حرماتاليحكم مايريد(١)‏ باايها الذين آمنوا لاتحلوا# 
ع شعائر النهولاالشهر الحر ام لاالهدىه لاالقلائدولا آهيّن البيت الحرام يبتغونفضلا»# 
هنر بهم ورضواناً و اذا حللتم فاصطادواولا بجر منكم شنئان قوم انصدد كمعن # 
المسجد الحرام ان تعتدوا د تعادنوا على البردالتقوى ولاتعاونوا على الاثم # 
والعدوان داتقوا الل انالل#شديدالعقاب(؟) 6 

عقدالحبل هو جعل الر بط الشديد بينجزئين منه بحيث لاساحل :و ستعمل في 
المعاملات والعهود من عقد البيع والصلموالاجادة, انشد دفى بدليةالعوضوالمعوض 
من حيث العلقة , فانقلبالر بطان , و كذلك فى العهود ؛ فمنعهد لاحد انيفعلشيكاله 
باذاء شىء ولو كان هو محبته داظهار الوداد وقبل الاخر فقدشد بين المطلبين فيلزم 
على كل احد القياميما عهده . 

فالله تعالى امر المؤمئين بثبات العهد » دانه اذا عاهدوامعالله بان يأتوا بشىء 
راجح يلزم عليهم الوفاء بهء اذ الل تعالى قد قبل ذلك العهد حيث ان متعلقه 
يكون راجحا و كذا العهود مع الناس فى معاملات د غيرها فالعقد وهو العهد 
المشدد يكون لازم الوفاء د المراد بالوفاء هو انجاز العهد و الوعد , اى تطبيق 
الخارج مع ماعهد . 

وحللت لكم البهائمهةا بل السباع , هن الا بل و البقر والغتم باقسامها(الامايتلى) 
فىالابة الائية من ميتتها ودمها , اولميذ كراسم الله عليها و ساير ما فى الابة , جال 


“اك الجزء السادس ج٠١‏ 


كونكم (غس محل لأصيد) فى حال الاحرام 2 أها الضيد الذىمن اليهائم الوحشية 
فيكون عليكم فىحالالاحرام حراماء فاثالله يكم بما بعلم يصلاحه ؛ فحليةالبهائم 
تكوث للصملاحءو تحر بم الصيد فى حال الاحر اما يضاييكون للصلاح ث والعلم أ ليخصوصيات 
لناغامض بالتفصيل , و بالاجمال تعلم ان قوام الانسان على نحو التصفية والاعتدال 
شوقف علىا كل تلك اللحوم 08 داما المنعفندرك ان وق السلطنة بحدددهأ للحمى 07 
فالحرم و اختصاص حال الاحر ام منهذاالقبيل»وساير المصالحعلمهاعنداهله .وتعليمها 
أيضّالا يدان يكون للاهل 0 

ثمنهى عن تحليل مناسك الحج اومعالم الدين مطلقا » كالصيدفىالاحراءاد 
ساير ماجعل 7 (ولاتحلوا) القثال فى الأشهن الحرام (ولاالهدى) رهو م|أهدى للسيث 
اوالحرممن الانعام فلائتمر ضواله (ولاالقلائد) وهى ما كان يقلك به من شجرةالدرم 
ليأمن (ولاقاصدين) البيت الحرام لمقائلة اهلها اى ليس لكم » ونس الآخير بمافى 
البرائة(1): قدذكر ناجواذ النسم فى الاحكام الغير المستقلةللعقلاددا كها , ومايتغلق 
بالامو دالسياسيّة فانهاتختلفايضاً » فانهم بزعمهم الفاسد الناشى عن التقصير يطلبون 
الفضلوالر ضوانمن الله دهوا كبر آلهتهم . 

(ولابحملكم) بغضكم لأصل مكة حدث صدد كمعن المسجد الجر ام ان تتساوزدا 
عليهم «واعينوا كلواحدهنكم لغير كمفىطاعة الله , ولاتعاونوا فىمعصيةالله » وخذوا 
اللهدقابة ؛ فاث عقابه شديد , ففردامئنةاله , اوخافوام نالل فان عذابةشديد ؛ وعدم 
مخالفة العقللشىء همان كر مكون واضسا لمان كرنا سابقا واشرنا اليه اجمالا هنا 
داثٌ الهادى . 

قولهتعالى : #حرعت عليكم الميتةوالدم ولحو الخنزيى ومااهل لغير اللهبه)» 
9والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحةوما! كل السبع الامانكيتم د هاذيم# 


)١(‏ وهوقوله تعالى فىالآية الخامسة : فاذا افلمخ الاشهرالحرم فاقتلواالمشركين 


عدمث وحجفتموهم الخ : 


على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكوفسق .* 

(الميتة) ماخر ج روحها بطبعها اىلا بفعلناسر (والدم معروف) وقي لالهراد 
هناهوالمسفوح ؛ للتنقييدفىسودةالانعام بالمسفوح » ومعاتحاد الحكوفيحم ل المطلق 
علىالمقيد فىالمثبتين ايضا (ولحمالخنزير)معردف ايضاد:ستعمله النصارى(ومااهل 
لغير اللهدبه)اىقرء فىوقت الذبح باسمغير الله » اىاسم كانم ن الصتم وغيره(والمنخنقة) 
وهى مامانت باخذحلقومها حتىلاتخرج نفسها , فماتت سبب ذلك كماهوايضاداب 
بعض التصارى على مايةولون ( والموقوذة )هى التى ماتت بالضرب من حجر وخشب 
وغيرهما (دالمتردية)هىالتى اسقطوهامن الفوقفمانت سبسذاكالسقوط(والنطيحة) 
هى التى هانثبضرب مثلها أياهابةرنها او رأسهااو شدها فضربها مثلها بقرنها حتى 
مانت (وما | كلالسبع ) اى افترسها حيوان هن ذئب اواسد او كلب وامثالها (الا 
مان كيتم)استثناء. من الاخيرا والجميعاىادر كتموها قبل خروح روحها فاخذتموها 
ثم ن كيتموها (و ها ذبح على النصب ) اى باسم الاصنام (وحرهت عليكم ) التقسيم 
بالازلام (اىتعيين الحقوقبها) ؛ 

والازلامهىالاسهام وكا نتسيعةوهى صغار لاريش لها ولانصل ء عليهاالعلامات 
و كا نتعندسدنة الكعرة يعينون بها الامود(ذلكمفسق) خاطبالجماءةبإنالمذ كورات 
خروج عنطاعة الدّدادٌالهادى , 

قولهتعالى #اليوم ينْس الذين كفروا منديشكم فلا تخشوهم و اخشون # 
#اليوم اكملت لكمدينكم واتممت عليكمنعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا» 

قال بعض اهل السنة نزلت الاية دوم عرفة عام حصة الوداع ؛ و المعني ان 
فى ذلك اليوم ينس الذين كفروا من اضمحلالدينكمفلائخشوهم » اذهمفى الخشية 
متكمحيث علموا ثباتكموقوتكم واخشوني. 

(اليوم ١‏ كملت لكم دينكم ) اى كان قبل ذلك اليوم ناقصا و فى هذا اليوم 
صارتما ما ..فيعد ذلك لاينزل حكم من الله لافرضا و لاندبا( و ) اليوم(رضيت لم 


الاسلام دينا ) اى قبل ذلك اليوم ها كنت راضيا لكم بالاسلام دينا وفي هذا اليوم 
دشت لكم : 

داذا اردنا ان نتفكرفى كلفقرة فقرة من هذه الاية نقول : ان الفقرة الاولى 
وهىبأس الكفار من زوال الدين فىاليوم المعين يكون باحدا مور (اما ) بحصول 
سلطنته #اوْك2ُ فى اليوم المعهود بحي ث يقطعوت بعدم تعاقيها بالمغلوبية , ومع بقائها 
لإيزول ذلكالدين (واما) باطلاعهم على طول عمر النبي رَايْيكدُ فى ذلك اليوم بحيث 
ببقى مدة مديدة , ويحكم” دينه فلايضمحل (واما ) باطلاعهم على قيام شخ صمثل 
النبى ربق هىحيث الاتيان بخوارق العادات والاحاطة بالعلوم بحيث بحفظطالدين 
(فمدن) مكون منتظر الاضمحلال الدين بموت النبى مُق لكونه بلا ابن فلاحافظ 
لدينه (يصين )ما يوسا. 

واما الفقرة الثانية (فتادة) لاسكون ربط بينها وبين الفقرة الادلى » بل هن 
داب التصادف الاتفاقى د قءمًا فى بوم واحد ( وتارة ) يكوث بيئهما الربط , وان ها 
هوسبب اليأس سيب الا كمال ايضاً » بانمكونالواقم هو الثالث اى نصب منييكون 
مثله بحيث يضفظ الدين كما يحفظه النبى مَل ققصيه سبي للاس» و سب 
لا كمال الدين. 

اها على الفرض الاول فيكون نزول حكم او احمكام فى ذلك اليوم مققاد نامع 
يأس الكفادمن باب الاتفاق , و كذلك الكلام في(واتممت عليكم نعمتى) . 

واما الفقرة الرابعة وهى الرضابية فى ذلك اليوم يكون الاسلام دينا » 

فمع كوث الدين الى الآن مئه وميجعولا من قبله لامعتىلعدم الرضاء به بمحض عدم 
مجىء دقت بعض الاحكام الاخروعدم جعلها » بل الرضاية بهذا المقدار موجودة , 
ومايأتى فىالبعد يكون مقارنا مع الرضاءبه , فاطلاق هذا الكلام فىمثل ذلك قبيح 

واهااذا كان اليأسوا كمال الدين واتمام النعمة بنصب حافظ مثلهوقبولهم اذلك 
( فالمعنى) كما ذكرنا مراداهن ان الاسلام هو الخلوص لله , ورفض الخصوصيات 


ح؛ سورة المائدة اكات 


اقيم مص سسب مسي ع اح 0 مسي مقي د - 


(أ ثالحافظ)لما يكون سممأ لمقاء الدينالىالقيامة ( ولو يصبه لاحدمثله , و نص الآخر 
ايا كذلك , والمقصودمن الاحكام الدوام , فالاخن بذيله باعث ليقاء تمامالاحكام 
و سمب أر فض الخصوصيات, وموانع القبول من البغض لقال الاقارب 6 او كو نالاصغر 
منهم سنا اماما عليهم » فشرط البقاء اذا لم بتحقق لا يكون الددرين مرضياء لكون 
وأقعه ابدى” و اذا تحدق تضمن هدرضيا 8 حنمن فتهام الفقر.دت لاحل ذلك دهي 
هر تبطة لاهن الاتفاق ( وباس الكفارواتمام التعمة وا كمال الدين د الرضاءة لاجله 
فالحدقانه بعد نضب على يليام واخذ البيعة له بامرة المؤمنين » و انمن كان النبى 
َلك مولاه فعلى مولاه )١(‏ الله الموفق الهادى . 

قوله تعالى #إفمناضطر فى مخمصة غير متجانف لاثمفان الله غفود رحيم(*) 4 
9 يسئلونك ما ذا احل لهمقل احل: لكم الطيبات وماعلمتم من الجوادح مكلبين# 
#تعلمونهن مماعلمكمالدّفكلوا مماامسكن عليكم واذ كردا اسمالله عليه واتقوا #6 
الله ان الله سريمالحساب (*)اليوماحلاكم الطيبات وطعام الذين اوتواالكتاب» 
2# حل لكم وطعامكم حل لهم دالميحصئات من المؤّمنات والمحصنات هن الذين * 
2# اوتوا الكتاب من قبلكماذا اتيتموهن احدودهن ممدوصنين غير همسافحين ولا * 
4 متخذى اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله و هو فى الآخرة من #6 
الخاسرين (0) . 
فمن حصل الاضطراد له بمجاعة للغلاء اوحبس اد كونه فى بر بحيث لا يجد 
غير المذ كورات فى القبل هن الميتة والموقوذة و امثالهما , ( والاية السابقة(؟) 
وقعتمعثرضة ) . وعلي أى حالففىحال الاضطرار يكون ا كل المذ كوراءتحلالا 
حال عدم ميله الى الاثم ٠اى‏ كان ١‏ كله للاضطرارلالاجل حب | كل الميتة » فائه 
١ (‏ ) اودد السيد المتتبع المتبحرالعالم السمدانى السيدهاشم البحرانى فى غاية 
المرام سئة احاديث من طرق العامة و خمسة عشى حديثا من طرق الخاسة في ان نزول 
قولهتعالىاليوم| كملتالخفى <وعلى (ع) داجعسس"م؟ الى م69 


(؟) دهى قوله تعالى : (اليوم يئس الذين كفروا من دينكم) الى قوله ( و دضيت 
لكم الاسلام ديناً . 


“انك الججزء السادى حا 


حينئذ حرام و<صولالاضطراد غيرمجوذله؛ وقديؤخذ بالاطلاق اى باثم منالاثام, 
ولو كازمايلا كقاطع الطريق والباغى فلايجوذله , والتعليل بالغفودية والرحيمية 
قريئة المحذوف وهوااحلية . 

ثم امر النبى ولحت بان يجيب من سثل عمااحللهم ؛ (بحلية الطيبات )أى 
مالاتتئفر نوعالطباع عن كلها , ( وها يصيده )الكلاب المعلمة وهى مانا تمر بالامر 
و تنتهى بالنهي » فاذا امرقولا اوفعلا باشادة او علامة اخرى باخذ الصيدتأخذ , 
داذا اخذته دامرتبالترك ترك ولاتأ كل من الصيدء بل تمسك الصيد» ( فكلوا ) 
اهرت رخيص » ويشترط ذ كر سمال عنه ارساله وتعيين الصيد , وخذهاالله وقاية لكم 
فانه سر بع الحساب » يحاسب حساب تمام الخلائق فى طر فةالعين. 

اليوم احل لكي الطيبات وطعام اه لالكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ؛ قال 
بعض اهل السئة اى ذبائحهم فذبيحة اهل الكتاب حل للمسلمين وذبيحة المسلمين 
حل لهم . 

واستكشف بعض العلماء , من الاهاهية » واهل السئة طهارة اهل الكثابمن 
هذءالابة اذعاياً كلون ديطعمونتلاقيه اباديهموا كل النجس يكونحراما ء فالحلية 
دالة على الطهارة . 

( اقول ) ان الابة المذ كودة لاستكشف منهاشىءمن الامرين : بل حملها 
على مايستفاد منها احدالامرين مستلزمللر كاكة , اذبعد كون اهل الكتاب غير 
مطيعين للقر آثلايرتدءون بردعه » دلايأتمردن بامره » فلامعنى لانشاء الحكم لهم 
بخصوصيتهم ولو صححنا من باب التجر بد بانشاء واحدالحكملتمام الناسءلر كا كة 
ذلك الانشاء » فلوكان المراد احدالامرين من انشاء طهادة المسلمين لاه لالكتاب 
اوحلية ذبائحهم لاهل.الكتاب يلزم ما ذكرناء » بل المراد انشاء الحلية فى مقام 
الملكية, اىاذاابتاعواطعامكم يكو ابتياعهم نافذا » فلواشترى واحدمنالمسلمين 
هذا الطعام منهم يكو نجائزا لاشتراثهمايملكه المشترى ؛ فلحصول د بط ذلك الانشاء 


ج١‏ سودة المائدة 3 
بالمسلم بصي ر الانشاء لهم صحيحاولايكون لغوا 
وحمئئن لانظرله بمباشرتهم و ملاقاتهم 3 ذبيحتهم أى من حيث المعاملة و 
الملكيةلامانع بينكمو بينهم حتى فى الاطعمة »فطعامكم اذاوقم فىمقام المعاملة نافذلهم 
وليس لكمان تأخذده منهم بعد المعاملة عنفاء فكذلك طعامهممن حيث الملكيةاذا 
| بعتم فصير ملكالكم ٠‏ كونهم مالكين للطعام لايلازم هباش تهم لاحتمال تمليك 
المسلم اباهم ادالهية ليهم وهكذا . 
قوله تعالى 96 دالمحصنات هن المؤمناتوالمحصنئاتهن الذين اتواالكتاب *# 
#من قبلكم اذا آتيتموهن أجودهن محصنين غير مسا فحين ولا متخذىاخدان* 
ومن يكفر بالأيماتفقد حبط عمله وهوفيالاخرة م نالخاسرين (6)8 . 
واحل لكم الميحصناتهن المؤهمناتومن اه لالكتاب فيصودة ايثائهن اجورهن 
ولعلالقيد راجعالىالأخير د حينئذ فيها دلالة علىعدم جواذ تزويج اهل الكتاب 
على نحو الدوام لفقدان الكفائة , ان لايشترط فى الدوام ذكر الصداق فسْلا عن 
اتيان الصداق كما سبق فى بعض الآ بات(١)<كمعدم‏ الذ كر ثم الطلاق قبل الدخول 
؛ وانحصار الجواذ بعقدالأنقطاع , اذيشترط فيه ذ كن الأجرة ولأجل . 
ولما ان الذمة ملك فتمليك الذمة ايتاء للاجر؛ دلميكن عندى كتاب من 
فقه الامامية أو اخبارها أو تفسيرها حتى اراجم » بل ليس عندي من كتب اهل 
ا اوان هذهالكتابة, وحالذلك التفسس وفقدانه 
للعلميات يكون واضساء بل اطلاق الترجمة اولى من أطلاق التفسير وهذا الجواذ 
حال كونكم غيرذانين بهن جهادا ادخفاء واتخاذهن اخدانا , اى لابدمن التزديج 
(اما) الدوام في المؤمئات ( او) الانقطاع فى المؤمئنات وفى اهل الكتاب كليهما , 
والمرتد المبدل دينه من الاسلام الى الكفر يكون عملهدحبطا ويكون من الخاسر بن 


اليسئة أيضا سوى تفسير الجللال 


)١(‏ وهو قولة تعالى فى سورة اليقرة - الآية 57 ب لاجناح عليكم ان طلقتم 
النسام مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة . 


وقد سبق سر الحبط متكردا والل الهادى. 

قوله تعالى :8# با ايها الذين آمنوا اذاقمتمالى الصلوة فاغسلوا وجو حك 
#دايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين و ان كنتم # 
#إجنباً فاطهروا د ان كنتم هرضى أذ على سفر أوجاء احد منكم هن الغائط اد 
#لامسةمالنساء فلم تجدوا ماءاً فتيممواصعيدا طيباًفامس-وا بوجوهكم وابديكم# 
#منه ماس تدان لحمل عليكممن حرج ولكن افو بدلنطهر كم لديتم نعمته سكم * 
# لعلكم تشكرون(ع)4. 

خطاب الى المؤمنين بانكم اذا قمتمالى الصلوة فتوضأوا بالكيفية المذكودة 
والمرادبالقيام فىالامرتهئية الشروع فيدفالقيام الى الصلوةتهدية الشردوعفيها د هو 
تحصيل حا لةفى النفس بصمعها الدخولفى الصلوة 1 قانالمحدث يكون لوحاللا بص حمعه 
الدخولفي الصلوةة سبب الطهارة تحصل له حال لمح مئة الدخول ) أو َ اذااددتم 
القيام الىالصلوةفتوضاوا (أو) اذا قمتم من النوم متوجها للصلوة فتوضاوا . 

(والتكلم) فى ان الوجوب المقدمىانما هو للتمكن ولادشتراط ارادة ذى 
المقدمة فَضْلا عن الايصال (اممشترط) ارادة ذي|لمقدمة و مععدم ارادة ذىالمقدمة 
لانتصف بالوجوب كما هو الظاهر هن صاحب المعالم و بءض او مشترط ( 
موافا اليع ذلك ( الاتصال كما هطو مشختار صاحب الفصول ( وجوه و أدثمالات ( 
ول بدت فى علم الاصول 8 ان الافوى هو الأول ٠‏ 3 مط المقام مهام 
البحث عنهما . 

وائما الكلام هنا ان من الابةالشر يفةفى خصوص الوضوء ستفاداحدالوجهين 

(أما الثالث ) فواضح عدم دلالة الابة الشريفة عليه » ان التهيمة للشىء اد 
القيام الى الشىء لابلازم التعاقب . 

(واها الثاني) فيمكن القول باستكشافه بان الوجوب لايكون مقي دابالارادة 


والاختياد , ان معنى الوجوب انه بلزم عليك . ومعنى التقييد بالارادة انك ان شت 
ان تفعل فافعل» وهما متئافيان » فالارادة قيد الواجي لاالوجوب ؛ أى تو ضأواحال 
كونكم هريدين للصلوة , وذلك هو المعتى الثاني . 

واما الكيفية المستفادة عن الابة الشريفة فهىلزوم غسل الوجوه بتمامها و 
غسل الابدي الى المرفقين وهما مجمععظمى الذراع د العضد» (و لو لم يكن ) فى 
البين شىء آخر (لقلنا) بان كيفية الفسل على اى نحو كان من البدو من الاعلى او 
النكس » أن كونالمغسول », له الانتهاء لاربط له بكون الغسل له الانتهاء كما هو 
واضحد كان لزوم غسل المرفق مبتنيا علي كون الغاية داخلة فى المغيى اد 
خارجة , ( الا )ان الاخباد هن الطرفين قامت على لزوم دخول المرفدق 
و بناءِ الفريقين على هذا , كما ان لزوم اليدئة من الاعلى هو المستكشف هن 
بعض الاخبار . 

ومسح بعض الراس كما قال الصادقف إلا ان ساله لكام زدادة(من اسن علمث 
ان المسح ببعض الراس قال ##تَملمكان الباء) فالكفاية بالبعض ظاهرة (اما)لكون 
الباء للتبعيض ( اه ) للالصاف , و يكفى فى الالصاق هذا المقدار من الا:صال 
وهو مطلق الامرار . 

ولولم يكن الباء فى البين لايستكشف ذلك من باب كونه اسم الجنس كما 
قال بعض اهل السنة , فرتب عليه كفاية المسح و لو ببعض شعرة وعليه الشافعى 
أذ اتحاد النسق كان هقتضيا حينئذ للحمل على الجميم كما فى الوجوه والايدى 

دعلى اى حال لايكون فى الابةدلالة علي تعيين ذلك البعض؛ الاانمن اخبار 
اهل البيت ملك استكشف بان ذلك البعض هو الربع المقدم بعد اخراج القمةمن 
الرأس فيقرب حيئئذ الى الخمس. 

ومسح الرجلين الى الكعيين سواء قرئت الا رجل بالنصب او الجر كما ان 
القرائة فى ذلك الباب , على حد التسادى (أما) على النصب فلكو نه عطفا على محل 
(برؤسكم)فانه يمكوث مفعولا بد(واما) على الجرفواضح. 
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واما اهل السنة فيلزمون الغسل على القرائتين(اما) على التصب ( فلكونه ) 
معطوفا على الوجوه والامدى ١‏ مشتهوى الأهر قددقعت حملة معثر ضة دس المعطوف 
والمعطوقعليه,دهوقولهتعالى (فامسحوا برؤّسكم)(واما)على الجر فبالجواداىلما كان 
جاده مجرودا قرىء هذا أيضًا بالجر و كان لاحد أن يقول؛ كان الاحدن حيدئن 
قصب رسكم حدى يشا كل هع الجادين قله والحار الذى عله ؛ وضمعف فولهمفى 
كلا الوجهين لادحتاج الى البيان والمراد بالكعبين هما قبا القدم كما بين فىالفقه 
وباقى الآية قد سبق )١(‏ فراجم واب الهادى. 

قوله تعالى #إداذ كردا نعمة الل عليكم دميثاقه الذى واثقنكم به اذ قلتم )4 
#سمعنا واطعنا و اتقواالل ان الله عليم بذات الصدود(/) يا ايها الذين آعنوا »# 
:# كونوا قوامين 97 شهداء بالةقسط ولابجر ملكم شنيان قومعلى الاتعدلوااعداو هو 
افر ب للتقوى دائقوا الله ان الله خبير بماتعملون(8) فعدالل الذين آمنواوعملوا# 
9 الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم(ة) 46 

خاطب الله المؤمنين بتذكن نعمة الل عليهم.وهو الايمان اذلا نعمة اعظم منه 
فان الاماث ود جعل الحنة التَى تجر كقمن تحدتها الانهار دن شئون ذاته و لوازمه « 
وما بالذات لاينفك ولايزول 0 فجميع النعماءالتى تتدود في الدنيا هن رشحات الحنة 
المرزخية , وهى من رشحات الجنة الاخردية » و هى صارت 006 صورة ذانك , 
دضافا الى هما يقشع فيها لتمامية الاستء_داد , و كشف القناع هن التحليات 
الالهية والوسائط . 

(فتة كر)ئلك المطالب يهو الدنياءويظهر خسته » ويعظمامر الآخرةوجلالته 
( د بتذكر ) الميثاق الذى ه اثقوه مع النبى,َافلةْ من السمم د الطاعة لهء اى 
صير 5د تهم سلمما صرفا يبحيث أذا سمعوا بادروا الى الطاعة من دون اعتراض وثامل 
فاذا تذكر المرء ماعهد بدلما يتخلف هن باب عهده ولسانه(فيئن كر ) الاول الكون 


)١(‏ فىسودة النساو_الاية ع«» 
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الايماث داصلا من النيى علافيطي اليهم مكون رز حوب الاطاعة من باب شكر المتهم 
) دبنن كر الثاني ( يكون ( حوب الاطاعة دن - الوقاء بالمهد ( فشدد الوحوب 
أوجود الجهئن دأهر باتقاء اث من ترك هذا الامر الشديد. اي و<«وب اطاعةالنبى 
ا هن احلعلمة دمأ مكون فى صد زر كك ( فأو. توسوان صدود كم فى الأطاعة 
بكو عليكم الزلة , فضلاعنعدمالاطاعة فى الخادرج . 

ثم اهرهم بدوام قيامهم فى اطاعة الله لان الكل من دشحات جوده ذبكونهم 
شهداء بالقسط و العدل اى كون العدل نصب عيوتهم دائما .و عدم حمل بغض 
المؤمنين للكفار على عدم العدل مع الكفار دل دلزم العدل معهم ) رهو أقرب 
للحفظط د الوقابة » أن الل خبير بافعالكم و لا مانم هنا من توسوس الددور وائثما 
المانع فى الوجود الخارجىءدباقى الابة يكون داضحا وال الهادى . 

قوله تعالى8إدالذين كفروا وكذبوا باباتنا اولك اصحاب الجحيم. #)٠١(‏ 
:# يا ايها الذين آمنوا ان كردا نعمة الله عليكم اذهم قوم ان يبسطوا اليكم *# 
# يديهم فكف يديهم عنكمواتقوا 71 وعلى ا فليتو كل المؤمنون(١ (١‏ و لقب ئ* 
اخذالله هيثاق بنى اسرائيل وبءثنا منهم اثنى عشر نقيبا #. 

الكفرة دسب العقايد و المكذب للامات الا لهية بحسب اللساث أو 0 
الاعماء كلاهمامن اصحاب النار وان كان النا فى فى مقام الانفراد أشد» اذفها يذاء 
للسى 25 والمؤمئين واسراء لمرتية كفره الى أعضائه , فاحاطة الناريه و كونه 
دن المصضاحب الدائهى للئار اولى : 

ثم امرهم بتذكر تفضل الله فى حقهم؛ اذهم الفريش ابذائهم باليد فسرفهم 
ا وكف ديهم عنهم» وبلزم بنذ كر وذو اتعمة الشكر؛ دشكر هده سرف الابذاء 
عن المؤّمئ.ن وعدم يذاء: بعضهم لبعض ٍ 

ثم أمرهم يتقوى الله د الت وكل عليه ء فان اول درجات ١‏ لايمان الحقبقى 
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هو التوحيد الفعلى » و ان بتحقق فى النفس ان لا حول و لا قوة الا الله ؛ وتمام 
الانتقالات د البقاء من القدرة و ما رتب عليها هندء د تحقق ذلك فى النفس 
هو التو كل . 

مذ كر أخذ الميثاقمن بنىاسر ائيل بماسييجىءدانهاقامفيهم النقياءالا ثناعشر 
والنقيب هو العر'يف وشاهدالقوم والضمين لهم : فلابد ان يكون كل نقيب محيطا 
بافعال قومه ؛ ومعتمدا على اطاعتهم له حتى يضيمن لهم فى العهود ؛ ويقبل هن قبلهم 
مايقع من العهود وال الهادى . 

قولهتعالى : مإإوقالالله انى معكم لئن اقمتم الصلوةوآ نيتم الزكوةد آمنتم 4 
بن سلىوعزر:موهمواقر ضتّم اللافر ضأ سنالا كفر نعنكمسيمًا تكمو لادخانكم جنات # 
9# تعجر كامن تحتها الانهار فمن كفر بعدذلك منكيفقدضلسواءالسبيل(؟1١)فبما‏ نقضهم 16 
9 ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية بحرفون الكلمعن مواضعه د نسوا حظاً* 
##ممان كردابه ولاتزال تطلع على خائنةمئهم الاقليلا منهمفاعف عنهمواصفحان# 
9# الله بحب المحسنين (4.)1 

معيةالله مع كل بشر معية القيوم معهن قامبه قياماصدوريااستمرادياء بحيث 
ستحيل تخلفه عندفى 1نم نالانات اد مرئية م نالمراتب ؛ لان الوجودات الامكائية 
د جودات دبطية محطة ء لا استقلال لها بذاتها بل لاتتص.ور امكانيتها على نحو 
الاستقلال ؛ فتجوهرها قائمة بالواجب خارجا وذهنا ‏ ومن كان قيوها لابخفمعليه 
شىء هن القائم به . 

ثمذ كر الها نه( باقامةالصلوة)»وابتاءالز كوة » والابمانبالرسل تماما(لاخصوص 
هن اتخذتودينه اذالايمان يهقبلاصلوةوالز كوة) دنصرالرسل » دقر ض لمن التسدق 
فى سبيلهدغيره هماذ كر نا سابقا فىمعناه (نكفرسيئاتكم) وتدخلونالجنة سب العلم 
والعمل (ومن كفر بعدذلك) الظهود .(فقدضل)طريقه ولا يصل الىالخير . 

ثمد كر انه سبب نقض هيثاقهم ابمدناهم » وصارت قلو بهم باختيادهم الذىهوهمن 
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الله قاسية » سدلون كلمات التودية فىتوصيف النبى دعن مواضعها , وير كون 
مقدادا من الامودالتى امرها بها من اتباع النبى رَايوْمتهُ وتطلم على خيانتهم الحاصلة 
دالقدر ص الاقليلامنهم 5 

ثم اهراله نبيه وَلِيْمَةْ بالعفود ااصفح , وقد نسخت ,آية القتل ؛ اوالمرادبعد 
اعطاء الجزية وال الهادى . 

قولهتعالى :ومن الذينقالواانا نصارىاخذنا ميثاقهم فنسواحظاهماذ كردا # 
“ل بدفاغر ينا ( )١‏ بينهم العداوةوالبغضاء الىبوم القيمة وسوف بهم الله يما كانوا# 
#,صنعون (١)يااهل‏ الكتابقدجائكم رسولنا بين لكم كثير اهما كنتم تخفون)ة 
#من الكتاب ديعفوعن كثير قدجا نكم هن الل نورد كتابمبين(5١)‏ ببهدى به لمن د 
ا تبعرضوانه سبل اللام ويخرجهم من الظلمات الى الثود باذنهديهديهم الىصراط *# 
1 مستقيم ( )#6 

(ولمااخذاللٌ) الميئاقمن بنى اسرائي ل كماقالاللهتعالى : أنمنالتصادى( يقولهم) 
اخذنا الميثاق فنسوابالاختيارمقداراهمايذكرهممن الميثاق » كمانسوااخذ الميثاق 
بالادمان بالنبى تَلتَشمُواطاعته وسايرما كتموه؛ (فجزاءا) لاعمالهم القينا بينهمالعدادة 
داليفضاء الناشئة هنالاختلاف بينهم فىمذهبهم من امن عيسى عبشم وساي الامور 
الاعتقاديةوالاحكاهية الى بوم القيامة » اذمالميؤخذ بذيل حجة من الحججفى العاام 
يحصل الاختلاف لعدم العصمة , فهم بالاختيارصادوا سببا لذلك ولايجبرهماللتعلى 
الخلاق وينبئهم بماصدرمتهم . 

مخاطب اهل الكتاب مناليهود والنصادى : بانرسولنا قدجائكم » اذباقاهة 
المعجزة تثبت دسالته من الل ٠‏ وقداقام كماسيق » ويظهرعليكمما تخفونمن الكتاب 


١ (‏ )غرا السمن قلبه بفروه غروا واوى لرزق به وغطاه ‏ اغرى بينهم العداوة : 
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. اذا دمبعليه ائر ويعفو عن الكثير الذى لااثرله الاافتضاحكم , وقداتى بالنوددهى . 
الظاهر بذاتهالمظهر لغيره ؛ وعلومر تبةذلك|للكتابممالا بخفى الاعلى الخفافرش, ومين 
اساي رالكتب ؛ وللاحكام والمطالب العقلية . و سبب ذلك يهدىال من اتبعه وهو 
دضوانه . دومظهر رضائه طرقالسلامة : ويخرج التابعين منظلمات الجهالة والطبع 
الى نودالعقل وفوقه , دالى الملكوت الايمن دفوقه باذ نالل » ديهديهماللةالىالصراط 
المستقيم الذي لاعوجله منالافراطوالتفريط داب الهادى . 

قوله تعالى: 96 لقد كفر الذين قالو | اناللاهو المسيم بنهى بقل فمن دمل كمن الل #6 
#لوشيمًا انادادان يهلكالمسيح| بنمر يمدامهومن فى الارض جميعا ولنّملكالسمواتة 
#والارض ومابينهما يخلق ما يشاء دالل على كلشىء قدير(7١)‏ دقالت اليهود 
و التصارى نحن ابناءاله واحباؤه قلفلم يعذبكم بذنو بكم بلانتم بش همن خلق » 
#يغفر لمن يشاء وبعذب من يشاء ذلله ملك السموات و الارض وما بينهما والبه» 
##المصير(18)# . 

(القول) بالوهية المسبح 2 المولود منهريم لايق الذى كان صغرهد كبر؛ثم 
اخذخصوصا علىقول التصارى بانه صلب دقتل وقاممنقيره (منالامورالوهمية) كما 
سبق لماقد تحقق فى العقل انالواجب لايتغير دلابحتاج ؛ فلائر كيب فيه؛ فمن كان 
هر كبا هن الاجزاء , وافتقر الىالا كل والشرب والابن بل بعجز منالموت » كماقد 
ذكردا فى اناجيلهم , و ااحلول ايضًا موجب للافتقار والمحل , كيف يدعى العاقل 
لهيته ؟والفناء هوالعبودية لاالربوبية . فليسسترد كفراعظممنذلك القول . 

ولو اراد اعدام المسيح دامه لِْعَلاهُ من عالم الوجود بالمرة ومحوهماعنتمام 
العوالم» وهكذا تمام من فىالارض ؛ فليس لاحدالمنع ء فانهالسلطانالمطلق وتمام 
العاليات: السافلاتمملو كةومحض الر بط ؛ لااثانيةلها بنحوهن الانداءولهالقدرةالتامة 


ولابمنعه سوى فياضيتهلاالخارجمنذانه . 
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والعجب الاعظم دعوىاليهوددالتصارى بكونهم اناءالل واحياء له , وأ ىمعنى 
قصد وامن الابئية فاون ارادوا المخلوقية والذل فهى للكل وانارادداغين همافهو 
خلاف العقلءواما المحية فمن خلص عبوديته لمكو نمحموباء لامن لاحظ الخصوصية 
ككون النبى ريع من د لداسحاق َيه اوخصوص المسيح عنم , و لكونهم 
معت رفين بكو نهم معذبين فى الايام المعدودة » بأمر اللانبيه ان يقول (لو كنتم) محبين 
لدو بناء له ( لم يعذبكم؛ ) ولوفي هذا المقدار فلستمالا كسائر الناس , يغفر لكمان 
شاء : و يعن بكم ان شاء على حسب اعمالكم ٠‏ اذلايريد الا الحق د تمام الاشياءمنه 
واليه والله الهادى . 

قوله تعالى :8 ااهل الكتاب قدجائكم رسولنا ببينلكمعلى فترة من الرسل 46 
“ا ان تقولوا ما جائنا من بشير ولانذير فقدجائكم بشير ونذسس واللهعل ىكل شيىء» 
6 قدير (19) واذقال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الل#عليكم اذجعل فيكمانبياء 
ع وجعلكم علو كا وآثا كم مالم ؤت احدا من العالمين (*؟) ياقوم ادخلواالارض 
6 المقدسة التى كتب الله لكم ولاترندوا على ادياد كم فتنقلبوا خاسرين (51)*# 
#ؤقالوا باموسي ان فيها قوما جبادين دانا لن ندخلها حتى بخرجوا منها فان 46 
+9 بخرجوا منها فاناداخلون (55)قال رجلان منالذين يخافون انممالله عليهما #6 
ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فاتكم غالبون وعلى الله فت وكلوا ان كنتم * 
مؤمنين (59)» . 

( لما ) انه قدسيق مرادابان فيضالله مكون عاماد لايختص باحددون احد .و 
ان اتمام الحجة علىالكل يكون لازما , حتى يهلك من هلك عن بينة » وبحيىمن 
حى عن بينة ؛ ( فاذا ) صار الزمان خاليا بحسب الظاهر عنهقيم الحجة ؛ ( يظهر ) 
حجة اخرى . ( قال الل ) تعالى مخاطبا لاهل الكتاب : ان فى ذلك الزمان لانكون 
مقيم حجة فى اليهود ولايكون احدهم رسولا كساير انبياء بنىاسرائيل ؛ و كذلك 
لايكوث فى التصارى شخص متمم للحجة؛ د هجرد كتبهم لايكون ممما للحجة 
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لعدم كو ن التورية والاتجيل من المعجدزات كما سبق » خصوصا مع ثيل بدالقصرف 
الى التودية و ذها بالا تحمل الاالقليل منه منالبين » كماقدئ كرنا من حالالاناجيل 
الاربعة . 

فيلزمعلى اللةاسال الحجةحتىلايقولون لاجلمافوتوأ علىانفسهم هن المصالح 
وأوقعوافيدمن المفاسد , انه ( ماجائنامن بشير)حتي ناخذبالواجيات فى ذلك اليوم , 
( ولانذير ) حتى :ترك المحرمات في ذلك : وقدن كرسابقا اختلاف الصلاح و الفساد. 
ولامتمم للحجة على الصلاح واافساد فى ذلك ؛ و لوكا نكل واحدمتهما اىالتودية 
و الانجيل فيهما شرائط الحجية فةدارسلنا رسولا متمما للحجة باقامة المعجزات 
كماسيق » اذيدونها لامعنى للحجية واسّقادر على كلشىة . 

ويمكن له ان يجمل النبوة فى ولداسماعيل ييضيُ ويعطى من يجعله نبيامن 
المعجزات ما لابعطى بمثله لولداسحاق . 

ثم هر النبى وال بتذكر حال بنى اسرائيل مع هوسى تيم حيث أدرهم 
موسى بنذ كار النعماء الالهية عليهم ؛ و دخولهم ارض الشام ,و أن لاير تدوا عما 
وجب عليهم , و لايجعلونه ودائهم ظهريا فينقلبوا خاسرين ؛ فلم يطيعواله 878 
و قالوا مالم يذهب اهله د لم بخرجوا أن ندخل الارض » فانهم اقوياء: ولاطاقة 
لنافى قبالهم . 

د فال يوشع و كالب : ادخلوا عليهم من باب المديئة فانكم غالبون عليهم 
لغلية الخوف عليهم » د قوة الجسد لاتفيدمم الجبن الحاصل فى القلب ؛ ونو كلوا 
على الله ان كنتم مؤمنين . 

قوله تعالى : 96 قالوا باموسى انالن ندخلها ابداهاداموا فيهافاذهب انت د# 
+ ربك فقائلا اناهيهناقاعدون(4؟)قال رب انى لااملك الانفسى واخى فافرق بيثنا # 
9 دبين القوم الفاسقين (8؟) قال فانها محرمة عليهم اربعين سنة يتيهون فى *# 


+9 الارشس قلاتأن على القوم الفاسقين (ع؟) * 
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فعصوا دقالوا: لن ندخل الارض المقدسة مادامت الجماعة فيها ؛ فاذهب 
باهموسى همع ربك فقاتلا فانامتوقفين هناولا نتحرك اليهم . 

ولعل هرادهم ان هذهالمقاتلة وهذهالغلبة ايضا كانت على نحوالاعجاز ؛ كما 
دقءت فى غلبتهم على فرعون » ومن اجل قصودرهم شار كوا دوسي مع الله ؛ و 
لم بدرواانه آله محضة وصرف المر أت ,ء ( و ايضا ) لميدرداانهلو كان بناء غلية 
الائبياء فييك على خلاف الطبيعة دائما ء لم يخلقالله كافرا دلا يعطهم الرزق حتى 
دموتوامع انالمشهودخلافذلكفلااعتناء بالدنيا الا بمقدار المقدهية للاخرةه بعداتمام 
الحجةلامعنى لاستّدعاءمعجزة اخرى كماسيق ؛ وانه يصير ح.نئن مجرد التشهى . 

ولذا اعرض عنهم موسى عليه السلام بقوله ( دبانى لااملك الانفسي واخى) 
لكمال طاعته و طلب المفادقة عنهم , و ان الله حرم عليهم تحريما تكوينيا 
الدخول فى الارض المقدسة ادربعين سنئة . وفى ذلك الاربعين يشيهوت فى 
الارض اىوسيرون متحيرين فى الارض ء وهى تسعة فراأسخ او ازيد اد اقل و نقلوا 
الاول عن ابن عباس ره و مات المكلفون فى ذلك اليوم كلهم فى التيه حتى موسي 
وهرون (ع) ولم ببق منهم ( دهم ستمائة الف يوم الدخول فى الارض المقدسة) الا 
بوشعء كالب والله الهادى . 

قوله تعالى 5 د ائل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من 46 
:9 احدهما ولم قبل من الاخر قاللا قتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين(57) # 
اائن سطت الى يدك لتقتلنى ما انا بباسط يدى اليك لاقتلسك انى اخاف الله# 
ورب العالمين (8؟ )انى ادسد ان تبوء باثمى واثمك فتكوت هن اصحابة 
##الناد هو ذلك جزاء الظالمين ( 59 ) فطوعت له نفسه 3:تالماخيه فقتله #6 
قاصيح من الخاسر ين ( "٠‏ ) قبعثالله غرابا يبحث فىالارض ليريه كيف يوارى»ة 
##سوأة اخيه قاليا و يلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب وا قمر أة اخى 6 
9 فاصبح من النادمين(81) . 


عملت الجزء|اسادس ج١1‏ 
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امى بتلادنه رأث على اهل الكتاب لاجل ارتداعهم عن التعدىء واعلام ان 
الخلوص فى الاعمال لله شر طلقبواهاء دوانمن كان فىاقامةصودة العيادة فىحاق قلبه 
ملاحظا للخصوصية ؛ مثل انهذا الحكم قدحجاء بهوالدى ؛ أو ابن عمدحى أذام ن كان 
نطائفتى كاولاد اسحاق فَعَضم ل أعماله (نبا ابثى آدم ) و هما هابيل و قاين 
اد قابيل فانهما قد اتا بعبادة واقعة فى شريعة آدم يق من رفع اليد من مقدار 
من المالفىسبيل الله ؛ وها بول اخلوصه فىعبادة ايه لاحظ عظمة النّدفهم ان لايثاله 
الب الابرفع اليدعما يحب ء فاتى بكيشةمحبو بةلهدو جعلها قربانا ؛ وقاين از قابيل لم 
بلاحظ ذلك و كان غرضه محض ابجاد صودة مرسومة ؛ فاتى من الزرع بما لا 
يكون محبويا . 

فمن باب اقامة الحجة من الّعليهما قد تقبل من هابيل بنزول الثاروابتلاعه 
د كانت ذلك امارة القبول و لميتقبل منقاين اد قابيل» لير تدع عن عدم الخلوص 
و .عرف عظمة الله هو عظمة عبادة الله » فما ارئدع عها صدر مذه من الشناعة هن 
عدم خل.وصه و اتيانه بشىء دنى فقال : لاخيه انى اقتاك محققا حتى لا تكون 
فاثقاعلى عند الناس» ادعندالله أيضا بزعمهالفاسد , وتوهمه انذلك يصير سببالارتداع 
الله عن عمله ؛ ومن بعد ذلكلابصدر مندهذا النحو من العمل منقبولاحدالعملين 
وعدم قيول الاخر. 

ولما ( ان ) كل نوربة تحصل في القلب تصيرسبيا لاستعداده للثورية الاعلى 
فالنودية الحاصلة لهابيل لْقَيمْءُ من هذا العمل اوسايراعمالهالسابقة ايضاً صادتسيماً 
لعدم همه بقتّل اخيه و لو كان اخوه قاتلا له. 

(فقال)لاخيهان سطت يدك لقتلىهاا بسطيدى لقتلك , لانى اخاف الله الذىهو 
رب لتمام العوالم » فان العالم لاتحصن فى هذا العالم حتى يصير التفوق حاصلا 
للقاتل بقتله المقتول بل مكون عالم آخر يجزى فيه الله تعالى على حسب الاعمال 


قرصير نوم القائل أشد من نوم المقتول ١‏ 


16 سوذة المائدة 41م 

(وانى) لاجل حبى اماك من باب الأخوةاريدان ترجع من هذا الاثم الذى 
تقع فيه يسبى اذا لخسدعلىصار سببا لقتلك اياى و كذا منالاثمالسابقالحاصل لك 
من عدم الخلوص وعدم الاعتناء بعظمة الله الذى صار سببا لعدم قبول عملك مخافة 
ان تكون من اصحاب النار(اد انى) اريد من باب قطعك رحمى ان ترجع الى الله 
باثمى (أى طبيعته) واثمك؛ فان كل معصية كانت داددة من المقتول ظلما مكون 
على عهدة القائل ظلما . و تمام العقابات عليه ٠‏ فكانه قال : انى لااقتلك قئلا 
دنيوياً » بل اقتلك قتلا اخرويا » واحمل عليك تمام آثامى وآثامك لان ذل.ك 
جزاء الظالمين . 

ومع تمام تلك الامود الرادعة هن النصيحة (طُوع تله نفسه قتلاخيه فقتله) 
فصار من الخاسر ين لاخذه بالدنيا وئى كه الاخرة,و:لك المعاملة (اى بيع الآخرة 
بالدنيا) فيها خسران عظيم. 

ثم تحير فى جسد المقتول خوفا من رؤيةا بيدوامه و اخواته فبعث الل الغراب 
و لعله لاحترام هابيل حتى لا ينتهكك ؛ فيبحث الارض بالالة الداخلية من المنقار 
والرجلين للحفر و القاء التراب » فيعلم القاتل و كتم جسد المقتول حتى لايكون 
ادنى هن الغراب » ولم يكن سوأة اخيه منكشفا دالله الهادى. 

قوله تعالى # من اجل ذلك كتبنا على بنى اسراثيل انه من قتل نفسا *# 
9# بغي نفس أو فساد فى الارض فكانما قل الناس جميعا دهن احياها فكانما 16 
+9 احى الناى جميعا و لقد جائتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك 6* 
فى الادض لمسس فون(5©) انما جزاء الذين يحاد بون اله دسوله د يسعون فى 
الارض فسادا ان يقتلوااديصلبوا اد تقطع ابديهم وارجلهم من خلاف اد ينفوا# 
:و من الارض ذلك لهم خزى فى الدنيا د لهم فى الاخرة عذاب عظيم ( #م ) 46 
ل الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور دحيم (") »د 

(من اجل) ذلك الامر الواقع الكاشف عن تجقق المظلوم المحض, و الظالم 


ممت الجزء السادس خا 
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المض ؛ هن باب الصفة الخميئة لا لاجل نقص فى افعال المظلوم ( كثيئا ) على بنى 
اسرائيل؛ ولايدل على الحصر ولاعلى انقبله لا يكون ذلك الحكم لان اثبات شىء 
لشىء لا ينفيه عما عداه ألا ان يكوث فى البين مادل على الحصر والمفيد للحصر لا 
يكون فى المقام. 

ولعل سرذلكالحمكمانالباعث على الافعال قدييكون هوالخصوصيات:قديكون 
الطبيعة » فالداعىعلىةتلاحد(قد يكو ن)لمافيه منالصفات مما ستفرعندالقائتل ككونه 
زائيا اد سادقا او ظالما اد مفسدا فىالارض ادغيرذلك (وقد يكون) منباب انثحب 
القتلبماهو القتل مكون محبوبا لذلك القاتل الا ان يمئعه مانع هن كونه محبوبا 
للقاتللكو نه ولدهء اومناقاربه اومن|صدقائه . 

والحاصل اذ( فى القسم الاول) يكوننفس القائلغير مقتضية للقتل بل فى حد 
نفسه بعصم عنذلك العمل , ولكن الخصوصيات الحاصلة فى المةتولمن افعالهالسيئة 
عندالنوع اوالسيئة عند ذلكالقاتللكونها مخالفة لغرضه صارت مقتضية للقثل(دفى 
القسم الثانى) تكون النفس مقتضية للقتل , وتحبالقتل بماهو القتل الا ان المائع 
بر تدعدعن القتل ؟تكون المقتولمحيويا للقائل . 

فان كان القسمالاول فقتل الواحد لايكون كقئل الجميع , دان كانالثانى 
فمنحيث الملكةالحاصلةفى النفس فهو كةت لالجميء(امها)من بابانالراضى كالداخل 
(واها) هنباب كون الاصلهىالملكات . 

ولماان القتلالمن كور فىالاية كان كذلك لكوتهابيل سلما محضاوصاحما 
للصفات الدسنة » فقاتلهلايكون الاسيما » والسبع بحب ان يغلب ويفترص د يكونله 
التفوقءفمن كان مثله دام يصدرمئنه قتل ادوموجس للفساد ف ىالأرضمن الزناوالسرقة 
فىالطرق دغيرهماء فمن بقتله عمدا لابقتله الامن با بالسبعية والتفوق فذاكالقاتل 
لولم يكن لهرادعمن خوف اوحب وراء حب الجنسية يقت لكل احد فهومن بابالملكة 
ادالرضا كقاتل الجميع ؛ و كذالكفىطر ف الاحياءقمن نسجى نفسا من الهلكة بالاطعام 


حَ ١‏ سو رةالمائدة عمف 


عند الجو عالمهلك ؛ اوالانقانمنالغرقاوالحرق » اوالخلاص من القتل : من بابانه 
انسان فكائه احى الئاس جميعاً وان كان لماهو اخص منذلك مثلإثنجاء لكونه 
مسلما فكانه احيا جميع المسلمين د هكذا , مع ان الامى فى طرف الاحياءمن باب 
التفضل مكون اسهل ؛ وعلىاى حال لااشكال من طرف العقل لذلك لما ن كرنا 
د الل العالم» 

د نقلوا عن ابن عباس ره ان ذلك لهتك القائل د لعصمة المحيى ( أي من 
ان يقتل ) . 

تواظهر الله تعالى انبنىاسرائيل معان الرسلقدجاؤهم بالبينات » لمسرفون 
ويتعدون منحدودهم » ثم بين التعالى جزاء المحارب والظاهر انقوله:(دسعونفي 
الارضفسادا) يكو مبينا لمصاد بةاللورسوله وشارحاً له ا ىالسعىفىالارض بالفساد 
حرب معالله والرسول , اذقدارسلالله الرسل لاجل الاصلاحودفع الفسادمنالارض » 
والرسلتكون زحماتهم لاجل ذلك المطلب فالساعى فى الفساد فىطرفشقاقمعهما 
ويحاد بهما (د الجزاء) للمفسدينفىالارضالسادين للطرقواخذهمالاموالجبراًء(1د) 
هدك الاعراض(اد) القتل لاجلذلك (او) من كاذفىالبلدان والقري كذلك , و كان 
مخوفاللناس (ماذ كر) فى الابة م نالقتل , اد السلب » اد قطع اليداليمنى والرجل 
اليسرى هن محل يقطع هن السارق ؛ اوالتقفىةن البلد ظ والاء<شياد ببدالحا كمالشرعى 
على حسب ماير اممن الصلاح » 

ونقل عن بعض من اهل السئة » ان (القتل) لمن قتلاحداً (والصلب)لمنقتل 
واخذالمال (والقطع) لمناخذ المال ولميقتلاحدا(والنفى) لمناخاف ولميقتلوام 
بأخذمن المال ؛ ونقلوهعن| بنعباس(ره)واحدقولى الشافعى , وهو اوغير ذلك هماهو 
خلا التخيير دتاج انشيت من الخارج ,2 وام يشت لنالعدم حدحية النقلوعدم حجية 
قول المنقول عنه . 


وظنى من باب فقدى للكتب أنه بحسب الاخبار الصاددة عن الاثم ةالمعصومين 
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صلوات الل د سلامه 0 .ان التخيير كوت ثابئا .و هو للمنصوب من قبلهم 
كساير الحدود الالهية , 

وهاذ كر , هوخزيهم الدنيوى ؛ ويضاف اليه لهم فىالاخرة عذا ب عظيمءالااذا 
تابوا قبل القدرة عليهم ‏ والظاهر انالمرادهىالقدرةالشرعيةوهو الثبوتعندالحا كم 
فان الحدود تسقط بالتوبة قبل الثبوت عند الحا كم » وامابعدالثبوت فلاتفيدلاسقاط 
الحدود , وان كانت دافعة للعذاب الاخروى ؛ و ذلك السقوط لكونالل هو الغفور 
الرحيم فحددده تسقط ء ولادلالة فيها على سقوط الحددد التى تكون لحق الناس, 
كسد القذف وابّْالهادى . 

قولدتعالى #ياايهاالذين آمنوا اتقوا الله وابتغوااليه الوسيلة وجاهدوافى #6 
#سبيله لعلكم تفلحون (ه") ان الذين كفروالوانلهم ما فى الارضجميعا ومثله ي 
الرمعه ليفتدوا بدمنعذاب يومالقيامةماتقبلل منهم دلهمعذاباليم(ع") بر بدونانة 
# بغر جوا منالنار وماهم بخارجين مذها ولهمعذابمقي(/*) والسارق والسارقة #4 
#إفاقطموا ايديهما جزاءاً بم كسباتكا لامنالدّداشعزيز<كيم (8*) فمنتابمن )ا 
6 بعدظلمه واصلح فانالله توب عليه اناشُغفور دحيم(ة") المتعلم اثالله لدملك# 
##السموت و الارض يعذب من يشاءو بغفر لمن نشاءء النهعلى كلشىعقدير )#2 

خطاب لاهل الايمان بالتقوى » و صيرددة الايمان العلمى عنما ؛ فيعا ين لدان 
الحافظ من نمام الشرور هوالل كما ذكر نا هرارا ( او ) امر بالخوف من الله حتى 
يبأتون بالواجبات و بتر كوث المحرمهات ء و بابتغاء الوسيلةوهوالوسيلةالىالتوصل 
الى الل باى نحو كانم رضيا لدمن الاعمال , فءلا وثر كاء و الاخلاق ثيوتا ونفيا , 

وعلى مان كر نا.يحتمل ا نسكون المراد واتصلواحبلكم بالواسطةاذليس لكل احد 
ان يتصل الىالل مندونالواسطة: فلواراداحدلايكون منشأً ندذلك انيتصلمندون 
الواسطة؛ بهوىد سقط لمان كر ناسا بقامن بطللانالطفرة ؛ فالا تصال حمل العبى 2 
والوصىثَلتَضُ مكو نلازما؛ بلفى زمنالغيبة يكون الاتصال بحبل المنصوبين » لان 


بتصل الحبل اليهميكونلازماءوللاجتهاد فىسييله بمطلق ما يكو نجهادامن الاصغر 
والاكير ؛ و كان تّالمجاهدة لاجلهخالصامن كلشائيةلاجلتوقف الفلاح عليهاءفانلم 
ممع المانعفالفلاح مترتب دان منع المائم لايثرتب ولاجل ذلك عبن بكلمة (لعل) 
الموضوعةللرجاءدالرجاء فى صودةغلية الترتبووجودالمةتضى ايضا فىالغالبيرتت 
عليه المقتضى فيئاسبه . 

(ولما)انهلا مكو نالخطاب الىشخص مخصوص والاشخاص على قسمين قسمهنها 
بحصل لها لموانع وقسممنهالابحصل (فالتعبير)عن المشتر كلا بدانيكون بتلك الكلمة 
دعلل(١)‏ ذلك بان الكفار الخ ولعل هذا التعليللاجلان بقاءالادمان توف علىماذ كر 
فى الاية فلولم يحصل يز ول الايمان ويبدل بالكفر والكفارفى يومالقيامة يكونون بحيث 
او كان جميعمافى الارض دمثله لهميفدون لانفسهم حتى بخرجوا من الثار دسره 
داضح اذاين الزمان المنقطع من الامر الابدى» و اين اللذائذ النومية و شدائدها 
من | اعذا بالضارجى فياليقظة » واللذةالخارجية كذلك, لا نالدنيا بمثا بةالنوم,النسية 
الى البرزخ والبرذخ بمثابة النوم بالنسيةالى القيامة . 

ووجدعدم القبول أنهدمحض توهم , وليس لهم فى الآخرةشىء . ولامحتاجحتى 
يأخذ الفدية » واندقد بطل زمان الاستعداد والزدع » دبلغ اوان الحصاد وعذابهمفي 
كمال الابلام , لاشتداد المولم الفاعلى و الدرك القابلى , 

يحبوث وير يددن الخروح منالناد لاهن منشأها وهو اليعدعن النهلعدم حبهم لله 
اذيقولون أمالك , (ادع لناربك) ولا.يقولون (دبنا)قهم باق فى عدم لبحب ؛ وبعد كو 
الام كذلك ‏ .يكونتمنيهم للخروج مثل انيتمنى احدانيا كل المضر ولا بضره؛ والا 
فظنى ان لطف الهشامل فى جميع الحالات ؛ الا نالكافر باختياده لايرفعاليدعن كغرءه 


بِعْصْدل فى القيامة بلفىحاق قلبهيكون ميغضًا » و ان عذابه فىغيرمدله ,ومن قبيل 


)١(‏ يعنى علل المذكوداتفى|ل]آيةالادلى بمافى الايةالثانية( بان الكغار لوافتدوا يدل 


كفرهم بجميع مافى الادرشس لايقيل مدوم ذلك . 


كامم- الجزءالساذش 8 
الظلم » اد فعل الطبيعة التى لاشعود لها , و عذابهم قائم عندهم بالقيام الوقوفى , 
ولامتحرك ولاينتقل هن ذواتهم . 

ثمخاطب الله خصوص من لهم اجراء الحدود من النبى ملف فى زما نه,وادصيائه 
َلك من بعده » والمنصو بين من قبلهملاجراءالحدود اومطلقالاهود؛بقطعيد السارق 
والسارقة.(د تعيين)مقدار السرقة بوصوله الى دبع الديئار؛ واثسكون من الحرذ 
كصندوق ودغيرهء و كذا كو تالقطم فى |لمرة الاولى قطع اليمين وهكذاتعيينالمراد 
من اليدوانه هى الاصابع » ذا بقاءالكف الكو نهمن الم اجدوالمساجدي( كلها) يفتقر الى 
الئتعيين هن الخارج . 

وماذ كر نا قدعين لنامن الخارج هن اخباد 1( النبى رَاوفشذوهم الاثم ةالمعصومون 
صلواتالله دسلامدعليهم ؛ وغيرنا ايضا لابدان برجعوا الىقول احد الصحابة او احد 
علمائهم الاربع » دذلك القطعجزاء منالله ؛ وتكال دعقوبة منهء ديظهر منهذاان 
هذا الحد ليس من قبيل حد القذف » حتى سقط بأسقاط من لهالحق حقه؛ ولاسقط 
بالتوبة قي لالثيبوت والنهو الغالسالمئقن ؛ ومن تاب فاث ليوب علي هلغفر انهو حمته 
لا نالسلطئة المطلقةله » فبعد حصول الصلاح بالتوبة بشاء العفو فيعفوعنه 2 وهمععدم 
حصول التو بةيكونالصلاحفى التعذيب: بعذبء لانه قادر على كل شىء , وقدذ كرنا 
سابقاان الابجاب بالاختياريوٌ كدالاختيار ولايثافيه وا دّالهادى . 

قوله تعالى : ت#ياايها الرسول لابحزنك الذين .سارعو دفي الكفرمنالذين ي* 
#قالوا آمنا بافواههم دلمتؤمنقلوبهمومن الذين هادواسماعون للكذيسماعون» 
9 لقوم آخر ين لما توك بحر فون اكلم من بعد مواضعه يقولونانادنيت,هذافخذده )ا 
جلودانام تؤتوهفاحذرداد من سر دابل فتنتهفلن تملك لدمن الُشيئًاً اولك الذين لم رده 
تال انيطهر قلوبهم لهم فىالدنياخزىولهم في الاخرة عذابعظيم (51)سماعون) 
للكذب ١‏ كالون للسحت فانْجاوْك فاحكم بينهم اد اعرض عنهم و ان تعرض6ة 
#لإعنهم فلن يضر وكشيئًاً وان حكمت فا حكم بينهم با لق ط ان اللّبحب المقسطين (6) 1 


د كيف يحكمو نك وعندهم التورية فيها <كمالله ثم يتولون من بعد ذلك و ماه 
اولك بالمؤمنين (9*) #6. 

خطاب وارشاداد فاق الى النبى مزق اذمن لم يكن مؤمنا فىقايدواظهر الابمان 
وهوالمنافق مكونفساده اعظممن الكافر الذى يظهر كفره؛وهوداضم ؛ لان الطائقة 
بطلعون على السياسات المخفية د يظهردت : داذا اتهموا على | ص حاب النبى تليق قبل 
متهم بخلاف الكفار فخروج المتافقين من ظاهر الاسلام إيضًا كباطتهم لإيكون 
مما يتأسف منه و يوجب الحزن و الله تعالى بخبر نبيه بشأن هؤلاء حتى لايحزن 
النمى ملل . 

(ومنالذينهادواالخ) جملة مستأنفة وشأن نزوله كماذكروا : ان دجلين»ن 
اعلخيبر زنيا بالاحصان فكرهت احبارهم وعظمائهم رجمهما وارادوا الحد بالجلد 
ولاجل ان لابودد عليهم شىء من الضعفاء غيدروا الرجمفى التورية بالجلد . 

ثم بعثواجماعةمن بنىقريظةانيسئلوا النبىرَايومتَةُ فانطايق فتواه معالجلد 
ياخذون بدوانطا بقمع الى جم يحذره تعنهدفانبا اللهنيسية باثمناليهود كثير قوم السمع 
للكذباى يقبلون كثير الكذبالصادرم ناحبارهم (سماعون) منك (لقوم آخرينلم 
يانوك) د يسمعون منك لاجل قوم آخر لم ياتوك اىبنى قريظة جاؤًا عندك او 
بجددون للاستماع منك والقبوللوطا بقهم مقصدهم وهو يكون لاجل غيرهم الذين 
لم ياتوك وهميهود خيبر يحرف هؤلاء الذين لم يجيئوك الكلمات فى التوديةمن 
بعد ان كانت ويقولون لبنىقريظة: ان ادتيتم هذا المبدلداعطا كم الفتوىبالجلد 
فخذده وان لم تعطوا هذا الفتوى فاحذروا ولا تقبلوا ومن يردالله فتنتهواخراج مسا 
بالقوة فيه الى الفعل باختياره فلن تكون مالكالخلافه بنصو من الانحاء ؛ فشفقتك 
وحبكلايمانهم لاينفع فان النهام برد تطهيرهم لاختيارهم النجاسة الذاتية لانفسهم 
) لهم فى الدنيا خزي ) أصيرددة فسقهم وتبديلهم شا 5 و واضحا( ولهمفى الاخرة 


عذاب عظيم) لكفر هم د فسقهم بتبديل كتابهم . 


-4*- الجز «السادى خ1 

وهم سماعون و يشيلون الكذبس بالسرعة لكونه على طبق اهوائهم و كنس 
الا كل للرشا 4 أذ سيب الرشا سدلون الاحكام للرؤساء ( حدى لابقع عليهما نصدام؛ 
فان داوك لاج لالحكومة بينهم فى ذل كالاهراوساير الاهمور 3 وا اث ميخير بن الاعراض 
عنهمز الحكم بينهم ؛ داعراضلعنهم لايوجب شووا عليك ؛ وان حكمت فاحكم بحكم 
ألله ء( دهواار جم « والتخيير نسخ 0 والحكم يكون لازما 

ثم ذ كن 7 انهم من يجيتوك لما فهموا من انك تحكم بالعدل عل طبق 
التوريةالتى كا نت ثا بمَةه التوربةفيهمدهو كناب يعتقدون بدد بعدم نسشه فلو ارادو| العمل 
بالحدق لاخذوا بالتوربة 3 لمااعرضوا عن التورية ويعلموث انك إرضاتحكم بالحق 
فلابجيئون عندك واب الهادى . 

قوله تعالى : 2# اناانزلنا التوريةفيها هدى دنود يحكم بها النبيوثالذين #6 
2 اسلموا للذين هاددا والر ب ندوك والاحماد مأ استحفظوامن كتاب اس وكانوا»ة 
عليه شهداءفلاتخشواالناس واخشون ولاتشتروا بآياتىئمناً قليلائمن لمبحكم * 
بما انز لايد فاولئك همالكافرون (8؟) و كتبناعليهم فيها ان النفس بالنفس و # 
6 العين بالعينه الانف بالانفوالاذنبالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق 6 
بدفهو كفارة له ومن لم يحكم بماانزل الله فادلئك همالظالمون (ه*) دقفينا *: 
2# على آثارهم بعسسدى إن هر ام فد ةا لما من دنه م نالتورية داتيناه الانجيل فيه 
4# هدى ونور ومصدقاً لمابين يديه من التودية وهدى و موعظة للمتقين (5*)# 
+ الفاسقون (47) #4 . 

قدانباًاللهتعالى بان التورية كتاب ناز ل منهءواذفيها لهدا يقمن الضلالة,ه بيانداضح 
للاحكام:: :.>تمل ان يكو نالاول بلحاظالعقا يدوالا ى بلحاظ الاعمال( يحكم) 5 لودية 
الانبياء المسلموناي المنقاددت يو المس امو لاواءهرمدنواهيهالمخادوذله 3 الملقون 


للخصوص.ات(لأيهود) ولعله من بفونشى بالتانى أذهو أحد معاثية ( والعوام أيضاهمشيهم 


ج١‏ سورةالوائدة رك 


فى العقايد دفهم الاحكام بطسة خصوصا عوامتئلك الآامة الذين فنع مشاهدتهم الايات 
العظيمة » استدعوا هن موسى تيف جعل الآلبة لهم . وعلى اى حال فالمراد عوام 
الرهود « اى غير البالغ حدالشسوة ( وبحكم بالتورية؛الر بانيون و الاحبار من علمائهم 
الذين لم يصلواالى درجة النوة لمعل المراد ( هن الاول) من كات غورهفى الالهيات 
ا كثردهم العارفوث بالل 2( ) دهن الما و ) هن كان «مدفي الفردع بعد تصمديح ا لعقايد 
فى هقام الفصل , والحكم الانشاكُ ى ارفع الخصومات بما يكون عندهم مدن 
الاحكام الااهية الواقعية هن الكتاب ؛ انكل واحد من الافتاء و الفصل حكم 
( و كانوا عليه شهداء ( قبل : اي كانوا شهداء على الكتاب أنه من عندالل وده 
لاشر يكله 3 

ثم خاطب اليهود : باث تكونوا مثل تلك الانبياء والربانيين والاحياربذ كر 
الحق وعدم كتمانه ( ولاتكتءوا الحق ) للخوف هن الناس اى من العظماء الذين 
در ددوت التنديل 0 ليمكون الامر مطابةا لأهوائهم »اد دون عظماء العلماء الذين 
يكتمون د يبريدون كتمان غيرهم ايضا لصفات النبى مَل واخشوا الولاتبدلوا 
بات ال بالثمن القليل ء فان الميدل قداشترى الهواء اوالدنا نير دالدراهم باحكام 
الله » واعطى حكمالله بيدالمشترى » واخذ الديناد بدله و المراد بالقليل, القليلفى 
مقابل الاخرة وان كان كثيرا فى حدذاته, د من لميفت الناس باحكام الله وما 
ذاكره دن صفات الننى صلى اس عليه و االه وسلم د لم فصل بالحق فهم الكافرون 
0 هم الحق ٠‏ 

ثم ذكرالله بعض الاحكام فى التودية . وهو كون قصاص (النفس بالنفس ) 
وقتل القاتل بازاء المقتول ( والعين بالعين ) بتفقأعين عن نفقاالعين (والانف بالائف) 
بالسن) بقلمع سن من قلمع الس ن(والجردحقصاص)اذاامكنانيكون بمقداره لاازيد من 


6ت الدزء السادس ج١‏ 


ساسك سه سوه هه سفهه سم مهومن ومس مسمس مه هه سس سه سه سه ساهاه ساس وي واي جر و مرو ودج م واوموج ووه مه مسس مس سس هسه س رم مم و سووهم مه مايوه ومس يسمه مم ممه من س سمه مسا مسرم يو مه مون و ر نودو يممد 


قبيل قطع اليد والرجل وساير الاءضاء ؛ وأما اذالميمكن كالجراحات التى منحيث 
. العرض هو الطول و العمق لايسكن القصاص بمقدارها من دون التجاوزء فالحكم 

فيها الدية ؛ وهذه الاحكام تكونفىشر يعتنا ثابثة » ومن تصدق بالقماص اىتمكن 
نفسدبان يقتص منه , دلم يطغ مناجراء ما حكمالله به عليه » فتمكينه كفارةذنيه 
فليس عليه شيى فى الاخرة والحا كم بغيرماذ كرمن المتعدين للق . 

وا عسدئ | بن عردم م قن اسم آثار الاثبياء من قبل الل تعالى 100 
للتورية د آتاه الل الانجيل هداية من الضلالة , وهبينا للاحكام؛ ومصدةا للتودية, 
والتصديق الاول من نفسه لتم والثاني فى كما به ري وفيه الارشادالى الاخلاق 
والوعط لاهل التقوى 

ويجب على اهل الانجيل ايضًا الحكم بما فى الاتجيل و اظهار ها فيه مسن 
صفات النبى فيه ومن لم يحكم ولم يبين ماجعل الله وانبأ به فهم الخادجون عن 
طاعة الله والله الهادى . 

قوله تعالى :#إوانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديهم نالكتاب* 
:و مهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله دلا تتبع اهوائهم عماجائك منالحق *# 
#لكل جعانا منكم شرعة ومئها جا دلو شاءالة لجعلكم أمةواحدة ولكنليبلوكم # 
ملإفيما اناكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيهة 
9#تختافون ( 08) وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اعوائهم د احذرهم *# 
لان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فانتولوا فاعلم انما يريدالل أن يصيبهمه 
9 ببعض ذنو بهم وان كثير! من الناس لفاسقون (45)أفحكم الجاهلية يبغونومن »* 
##احسن من الله حكماً لقوم يوقنون .4)0٠(‏ 

خاطب الل نبيه تشع بنزول الكتاب اليه بالحق ‏ يحتمل ان يكون المراد 
بالحق هنا هو الثابت؛ فان النزول اذا كان على اللوح فلا سقى ابد الدهر كما لا 
بخفى , د كذلك اذا كان على السمع لاببقى ثابتاء واما اذا كان علي القلبدفوقه 


ج١١‏ سورة المائدة 4 


فيكون ثابنًا باقياء ولما ان نزول القر آن جمعافى ليلة القدر فى شهر رمضان كان 
على قلب النبى يَليْمَةُ لقوله تعالى:( نزل به الروح الامين على قلبك) و كان ذلك 
الكتاب الثابت عصدقًا لما قبله( ومهيمنا عليه ) اى على ماقبله من الكتاب سواء 
كان هو الانجيل اوالتورية او غيرهما , والمراد بالمهيمن هو الشاهدالذىيؤمسن 
من الخوف من كان شاهدا له . 

ولعل فى هذا المطلب ايماءاالى اعلائية ذلك الكتاب , و كونه محيطا على 
ساير الكتيمو منا للجميع هن توهمات خلاف الواقع فيها اذهن كان من اهل 
البرهان والعقل , اذا شاهد كتابا لم ينزل من الله على سبيل الاعجازء يحتمل في 
حدذاته عدم كونه صواباء و اما اذا راى كتايا نزوله على سبيلل الاعجاز, 
وداى أن ذلك فوق حد البشر» فيقطع بصدوره من الان و اذا كان ذلك الكتاب 
مصدقا للكتب الاخرى ؛ يظهر له ان تلك الكتيمن الله » فالمؤمّن لسايرالكتب 
عن احتمال عدم الصدور عند اهل البرهان دالعقل هو ذاك الكتاب ؛ و غين ارباب 
البرهانادفوقهلااءتناء.هم كار با بالمغالطات؛والخطابيات ؛ والشعربات؛ والمجادلات 
والموسوسين . 

ثم أهر الله ثمية لوو بالحكم بين اهل الكتاب ا 5 بالحق على التعيين وعدم 
تخييره بين الاعراض و الحكم و قد ذ كر سابتا ان ها كان من الامور السياسية 
يختلف امره بتبدل الصلاح و الفساد فيتطرق النسخ اليه د نهى النبى 88875 عن 
اتباع اهواء اهل الكتاب والاعراض عن الحق وهوموٌ كد لما ذكر؛ ف انباء الله هن 
اختلاف الشرائع فانها المنهاج و الطرق الى الله والداد الاخرة اذ يكون للوصول 
اليهماالطرق المختلفةو لكن كل فى وقت اد فىيهمكان على حسيما يقتضيهالصلاح 
ولو شاء الله لجعل الجميع امة واحدة والشريعة واحدة لاتنسخ اى لو علم بالصلاح 
فاك المشية هى العلم بالصلاح و هى الارادة ولها هراتب كما ذ كرنا سابقا لجعل 
الجميع كذلك . 


ولوك الجزءالسادس ج٠١‏ 


وقدن كر ناموافقا لاهل البرهان انْالشرطيةصادقة ولولم يكن المقدم ثابتاء كالاخبار 
بالتلازميين طلو عالشمسووجودالئهار فاندصدق ولو كان الاخرارفىالليل ؛ و كذب 
تلك القضية فى صودةعدم الملازمة , ولكن الاختلاف لاج الابتلاء وخروجهابالقوى 
فى كل زمانومكان الى الفعليات ؛ فحصول الاختلاف لاختلاف المصالحفىالازمان 
والامكنة . فلمايكون الامر كذلك فكل شريعةفي دقتهاهوعلى طب قالخير والصلاح 
والاستباق الىالشريعة استباق الى الخير ( فاستبةوا الخيرات ) لاذهرجع جميعكم 
الى الله و يخبر كسم باسراد اختلاف الشرايمع » اذبعد <صول المصالح د 
الخيراتفىصقع النفس و <ضور جميع ما كتبفى نفسك عندك تعلم بالاسرار من 
عدد الله . 

ثم 1 كدالمطلب السا بق للاهتمام »دامر بتحذيرهم من القائهم الخلاف والاضلال 
و مخالفة طريقتك و ماانزل اليك ؛ فان اديردا فهويصير سيبا لوصول جزاء ذنوبهم 
اليهم ‏ د الظاهرانه فى الدنيا ايضا مضافاالى الآخرة . 

ثم اظهر العجب من طلب حكمالجاهلية ٠‏ اذما بدلوه من عند انفسهم لمكن 
هنالكتاب ابداً وترك حكمالله : مع انحكمالله احسن واعلى ولكن ذلك لمن كاثله 
البقين ادي درفضة غير الل . 

فانض. الى جميع مان كرهل يكون فى المذ كورات خلاف للعقل ,و العقل 
يخالف المذكودات؟ كلاوحاشا ل و كنتمن اهل العلم دالبرهان الّهالهادى . 

قوله تعالى : #8 ياايها الذين آمئوا لاتتشذوا اليهود و التصارى اولياء *# 
بعضهم أولياء بعض دمن يتولهم مشكمفانه منهمان اللهلا.يهدى القوم الظالمين(51) # 
2# فترى الذين في قلوبهم مرض سارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة 4# 
6 فعسى الل ان 5 بالفتح اوأمرمن عندمقيصيحوا علىمااسردا فى انهم نادهين #6 
(85) ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين اقسموا بالل#جهدايماتهم انهم لمم »# 
##حبطت اعمالهم فاصبحوا خخاسرين (88) 6 . 


6 سورة المائدة ةم 


ثم ( هن باب ) ضعف أبيمان البعض و ان التوالي للاعداء يصير سببا لشدة 
الصُْعف او مطلقاء لانحب من كان عدوالمن احيبته اذا كنت صادقا لا يجتمعان 
( نهى 6 تعالى عن ا:خاذ اليهود د التصارى اولياء و قال : ان بعضهم اولياء بع ضاذ 
فى الكفر بالنبى يفتك _يشتركان ؛ فهم ملةواحدةمنهذهالجهة . اوان كل صنف هع 
صدفه مكوت كذلك . 

ثم انبأ بان من بحبهم فهو هنهم لاجل مان كر ناه ومن كان كذلك فهو 
ظالم فلا بهديه الله » أذ باختياده اخذ طرق الوسول اليغير الله. 

ثم ثب الله نيهر يمه بان بعضمن يكون بحسب الظاهرمن اهل الايمان ذلتكن 
فى قلبه مرض هن الفطرة الاصلية فباطنه عدءالايمانكالمئافقين ؛ من قبي لعيدالله 
ابن ابى » سارعون فى الثتولى:والحب لليهود والتصارى معتذرا من الخشية همندود 
الدهر؛ وانه دمكن ان يدر كنا القحط دالغلاء ونحن محتاجون اليهم؛ او لعل اهر 
النبى صلى الل عليه و اله و سلم لم يتم و لم يغلب, فصرنا محتاجين اليهم 
فردعهم الله باتكم كما تحتملون ذلك , فتحتملون فتح الله للنبى صلى الله عليه 
و آله وسلم واظهناد سن تكسم ' او انه من المحتمل ذلك »ء فلم لا تحتملوه 
حتى يكون مشيكم على طيق الاحتياط ؟ وعسىذلك الاحتمال والامارات على طبق 
ذلك ان يأنى بالفتح , و اظهاد السريرة (فيصبواعلي ما اسردا فيانفهم نادمين) 

واذا كشف اهرهم يتعجبون(اىاهل الابمان) منهم؛ ويقولون (اهؤلاءالذين 
اقسموا بالله) قسما شديدا مع الجهد ؛ بان كانوامع اهل الايمان (انهم لمعكم)اما 
من الله أى كانوا معكم ( و حبطت اعمالهم) (و اما) من اهل الايمان اى كان 
قسمهم ذلك( و حيطت اعمالهم ) و خسروا ( قاصيجوا نادمين ) على خسرانهم 
وان الهادى . 

قوله تعالى 86 يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديئه فسوف ياتى # 


الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنيناعزة على الكافرين بجاهدون فى* 


5-8 | الجزء السادسى ج٠١‏ 


إسبيل الله ولايخافون لومة لاثمذلك فضل الله بؤتيه من يشاء واللُّ واسع عليم(1)04 
اننا وليك الل و دسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤ:ون »* 
#والز كوةدهمرا كمون (١)(06)ومن‏ يبتو لالنودسوله والذين آمنوا , فانحز بالل )# 
هم الغاليون (عه) . 

قد خاطب الله اهل الايمان بان ادتدادكم عن الدرين ليس بضائى ل و لا 
للاسلام , والعلة قامت مقام الجزاء المحذوف و هوماذ كرناء او نظيره اي عدم 
الضْير والضرر لاجل قيام البدل مقامهم؛ فان الله سوفياتى بقوم يحيهم الله ويحبون 
الل دالاتيان فى صورة الاطلاق وعدم ذكر متعلق له ء من الحرب؛ اودخول مكان 
واهثالهماء بكوث الظاهر مندالاتيانالىالوجود؛ اد التكليف, او الاسلامدالدين؛ قلا 
بد منعدموجودهوفىزمانصدور الابة» كما هو الظاهر من لفظ (سوف) الموضوع 
للبعيدا وعدم تكليفهم بالايمان لاجلعدم اليلو 2 أو كفر هم و عدم اختيارهم الاسلام 
قلا يمكن حمل الابة على المجاهدين المسلمين الموجودين المكلفين وقتصدود 
الابتهذا » فى صودةظهودالابةفى التحقق بان الله انياً بارتدادطائفة منالمؤمنين . 

واما ان قلنا بان الاءة قضية شرطية لكون(هن) من اددات الشرط و دخول 
فاء الجزاء فى علة الجزاءكما سبق » فالشرطية لمالمتلازم تحقق المقدءبل انبأ عن 
الملازمة كطلوع الشمسه دخول النهار حيث قلنا بصدقها ولو فى الليل»؛ فلا دلالة 
فيها على التحقق ؛ بل تدل على اذهذا الدين لما يكون باقيا فلو خرج بعض 
من الدين باتى الله بقوم آخر يدخلون فى الدين , وحينئذ فلابد فى الحم لعلىذلك 
من التعيين الخارجى؛ و رصح الاخذبالمعين اذالم يكنمنافيا للاية: 

ثم ان الظاهر من الابة اتصاف ذلك القوم بصفات مخصوصة من جملتها عدم 
خوفهم من لومة لائم فى جهادهودليس المراد مناللائم نفس الاعداء ادرفقائهم من 
الكفار اذمن يجاهد مع احد ويقتله لابخاف منلسانه ومنلسانشر كائهقطعاوذلك 


على العراقى مدظله 


واضح ء وذ كره حيئئن هن قبيل توضيحالواضح » ومن قبيلذ كر ما لكل مجاهد فى 
خصائص بعض المجاهدينءو هو ايضًا لعلهدر كيك. 

اذا ظهرى ها ذكر نائقول : انه قالبعض اهل السنة: ان هذا اخباريما علم الل 
وقوعهء وقد ارتد جماعة بعد موت النسى قلاع وقالالنبى مَللدُجٌ حم قوم هذا واشار 
الى ابى هوسى الاشعرى (رؤاءالحا كم فى صحيحة) دهو فى غير محلهقطها » أذ غرض 
هذا البعض ومن حذد حذهه ان من ارتد بعد هوت النبى ير فى ذمن ابى بكر 
و بعث ابو بكر اليهم الجند فغلب عليهم ؛ تكون الابة منطبقة عليهم بضميمة ها فى 
صحيح حا كم , 

وانت تعلم بعدم كون هؤلاء غير موجودين فىزمان صدود الاية فى المديئة 
فى اواخن ذمان النبى يلوو و عدم كون جميعهم من الاطفال فى ذلك الزمان 
و كذلك عدم كون جميعهم كفارا فيؤمئوا بعد ؛ مضافا الى ما ذ كرنا من ان 
القتال مع اهل الارتداد لا يقع مقام لوم هن المسلمين» بل بةع مقام التمجيد, 
و لوم الكفار لا يكون هو المراد لكونه ه_ن الواضحات و عدم الاختصاص 
حنمن بتلك الطائفة. 

فالاية ظاهرة ظهوداقريباً من النص فيمن كان فتاله على التاويل لاالتنزيل 
فيلومونه المسلمون. وقد بعد زمان تلك المحاديات عن زمان الثبي صلى الله عليه 
د الهوسلمفيصحان كونالمرادهو الاول(!ىالاتيانالىالوجود)او الثاني (وهوالائيان 
الى التكليف) وهو امير المؤمتين صاحب الولاية المطلقة ابن عم الرسول و ذوج 
البتول على ابن ابيطالب صلوات الله و سلامه عليه , فاث اصحابه عليه السلام 
كانوا كذلك . 

واما صحيححا كم فبعدتنا فيهلظاهر القر آن يكون مردودا عليه , وماذ كرتاه 
بلحاظ ما ددد من الفرءقينان النزدل فى مودد خخاص ؛ و اخبار اهل البيت ( ع ) 


لكوت الجزء السادس ج١1‏ 


اوعس كس سه كه وس سههه ههه م هن اي مهفده 0 نس هس س سس سس مسه مسمه وم ممه وم سمه ممه ممه ممه ممه وه ممه عمط مد وم وج موه سه وهاه ههه ممه وه ديه يد ممه ونه ددم مم ممم مه وس مسمس مس ميد و مهدا 


تدلعلى الثانى ١(‏ ) داما ذ 


0 حد ذأته فد نكرنا أهره. 


(١)أوددالعلامة‏ المتتبعا لمحدث| لخبير الءااما لصمدانى|اسيدهاشم البحرانىقدسسرء 
فى كتابه الشريف (غايةالمرام) اربمة وعشرين حديئًا من طرق العامة و تسعة عشرحديثئا 
من طرق الامامية فىان هذه الاية الشريفة نزلت فى على (ع) 

ونحن ننقل من باب الانموذجحديثاواحدا من طرق العامة ( قال : قال الثعلبى 
اخبرنى أابوالحسن «حمد بن القاسم الفقيه . قال حدثنا عبدالله بن احمد الشعرانيءقال 
اخبر نا ابوعلى احمدبنعلى بندذين ٠‏ قال حدثنا المظفر ين الحسن الانصارى ؛ قال حدثنا 
السرى بن على الوراق ‏ حدثئنا يحيى بن عبدالحميد ال<مانى عن قيس بن الر بيع عن 
الاعمش عن عبايةبن الربيعى : قال حدثنا عبدالله بنعباس رض جالسا بشغيى زمزم يقولقال 
دسول الله (ص) ‏ اذاقيل دجل ءءثم بعهامة فجءل ابن عباس لايقول قال رسول دسول الله 
الاوقال الرجلةال رسول الله فمّالله ابن عباسسئلتك بالل ممن انت ؟ قال : فكشفالعمامة 
عن وجهه وقال : 

يا ايها الناس من عرقنى ققد عرفنى ومن لم يعرفني فأناجندة بن جنادة البدرى 
ابوذدالثفارى سمعت دسول الله بهاتينوالاصمئاءودايته بهاتين والافعميتا » يقول :علىقاتل 
البردة » وقاتل الكفرة ؛ منصودمننصرهء ؛ مخذول منخذله , اما انى صايت معدسولالله 
صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الايام صلاة الظهر؛ فسأل سائل فى المسجد ؛ فلم يعطه 
احد ٠‏ فرفع السائليده الى السماء وقال : اللهم اشهد انىسألت فى مسجد دسول الله(س) 
فلم يمطنى١<دشيئًا ٠‏ وكانعلىراكماً فأومى اليه بخنصرهاليمنى وكان يتختمفيهافاقبلالسائل 
حتى اخذالخاتم من خنصرءوذلك بعين النبى(س/فقلمافى غمنسلاتهرقعرأسهالى السماه وقال 

اللهم موسى سألك فتّال : ( رب اشرح لى صدرى وإسرئى امرى واحلل 
عقدة من لسانى ,بفقهوا قوئيو اجعل لى وزبراً من اهلى هرون اخ ىاشدد 
به أزرى واش ركه فى امرى) فأنزات عليه قرآنا ناطتا :( سنشد عضدك باخيك 
و نجعل لكما سلطانا » قلا بصلون اليكما با بافنا ) ( اللهموانا محمد نبيك و 
صفيك . اللهم اشرح لىصدرى ويسرلي امرى ؛ واجعل لى وذيرا من اهلى عليا ؛ اشدد 
به لهريى) . لي 


١‏ سورةالمائدة -لاة_ 
ثم بين ا تعالى للمؤهنين ؛ انو لي كمهو له ورسوله والمؤمئونالموصوفوكت 
باقامة الصلوة , وايتاء الز كوة » فى حال ر كوع الصلوة , اذلو لممكن المراد ذلك 
يل كان المراد أنهم راكعون أدضاء لكان في عس ميوله ( أن الصلوة مشئملة على 
الر كوع فالمصلون هم الرا كءوث ؛ وليس امر الر كوع باعظم هن السجود حتى 
ثم ذ كر ان من كاث من المؤمنين شولراه ورسوله والمؤهيدين المذ كودين 
فهم الغالبون , لكونهم من جندال » وجند الله هم الغاليون فهو ايضامن قبي لحذف 
الدزاء دقيام العلة مقامه ودخول فاء الجزاء في العلة. 
و حينئّن نقول لا بد اولا ان ننظر فى الابة ونشاهد انها ظاهرة فى أي شىء 
ثم ملاحظة ما ذكرده هن شان النزول اذا لم يشالف ظاهر الابة مخالفة بيئة, 
(فلقول) أن كلمة (انما) اها للحصر واما لشّدة التحقيق» دعلى التقدير ين لاتناسب 
حمل الولىعلىالمحب , لاجل الكذب بالنسبة الل ىالاخير (لى المؤمنين ) اذما 
جب قال | بوذد:فمااستتورسول الله ( ص)الكلمة حتى نزل جبرئيل من عندالله تعالى 
فعَال يا محمد : اقرا قال: ومااقرا ؟قال : أقرآأ : ( انما وليكم الله ودسوله والذينآمئوا 
الدين يقيمون الصلاة ويؤتونالزكأةوهمرا كعون)أنتهىواوددفى (فضاءئلالخمسةمنالسحاح 
الستة وغيرها) احاديث عديدة فى هذا المعنى من طرق العامة . 
وقال : فىآخرالباب ماهذالفظه ‏ ثم ان ههئا حديثا يناسب ذكر» فى خاتمة هذا 
الياب وهو ما ذكرء ابنحجرفى ( تهذيب التهذيب ‏ ج-١١)‏ فى ترجمة يونس بنحباب 


الاسيدى(س 79 ؟) قال:وقال! بر اهيم بن زياد سبلان , حدثناءباد بنعيادقال : اتيتيو نس بن 
خباب فسألته عن حديث عذاب القبر: فحدثئنى به فال : هناكلمة اخفاها الناصبية قلت : 
ماهى ؟ قال : انه ليسأل فى قبره من وليك. , قفان قال على نجا (الخ ) انتهى ‏ ( دمن 
شاء التفسيلفليراجع ج؟ منس ١"‏ الى م١‏ منه. 

الثعليىهوا بواسحاق|حمدين محمد بن أ بر اهيم| لمعحدث التيسابورى : صاحب| لتفصير 
الكبيرالذى يروى عنه صاحب الكشاف و غيره الحديث المعروففى فضل ( من مات على 
حب آل محمد (ع) وله ( العراءئس فى قسص الانبياء ) وهولتشيعه اولقلة تعسبهكثيراً ما 
ينمل عنه الملامة المجلسى قدسرسره ‏ فى البحارتوفى سنئة ‏ ا  »‏ او/919م© ‏ (الكنى 
والالقاب للمحدث العَمى دحمه الله ) 


-هةم الجرء السادشس عا 


موس سسوسون السدج رورس هس ههه هه هد هنمس سه ممه سدم ويس مومهم ههه هوس مسس مهمه م س دج ب مانو مه هي يه سس سه سه ممه مس سه و جو ع كوه هس هم م ممم م مم مه ممه سبو مرو ممه ممه سم مم م ميد ميوة 


واضح لمن يراجع الى السير ؛ بل اذا كان فيهم هن بلمز النبى 8497 فى 
الصدقات » فاذا لمبعط مئها كان ساخطا على النبى 095 كيف 7 ن محما ثاما 
لتمام المؤمنين. 

واما الل والرسول فمحبة الله الرحمانية الشاملة للكافر والمؤمن وكلشيء 
لاتكون هرادةهنا قطعاء اذن كرها من قبيل:و ضيحالواضح دمن قبيل ذ كرهالايختص 
بالانسان فى مقام الامتنان على طائفة خ-_اصة . 

واما المحبة الرحيمية فهي للمطيعين از من غلب عليهم الاطاعة د يبقون الى 
آخر عمرهم » وبقاء جميعالدؤمنين فى ذمن صدور ذلكالخطاب على الاطاعة » اد 
غلمة الاطاعة بل الاسلام يكون ممتوعاء كيف و باتفاق الفربقين قد حصل الارتداد 
لكثير هن المؤهنين فى ذهانالنبى رَيفتةُ بحسب الظاهر » بعد هوته , د كيف يكون 
الله العالم باحوالهم د سوء عاقبتهم محبالهم فى زمان صدور ذلك الخطاب و محبة 
الرسول ايضا كمحية الّلفنائه فى الله ؛ 

واما بناء على كون كلمة (انما) مفيدةللحصر » اوتقديم ماحقه التأخيرمفيدا 
له فالامر يصير اوضم , لكون غيرالله د الرسول والمؤمئين ايضا «حباللمؤمنينمن 
باب الصداقة الدنيوية» كما ظهرت من الايات السابقة ؛ د يظهر لمنراجم السير, 
ويز يده توضيحا من|نالمرادمن الولى لإيكوث هوالمحب» اتدتعالى وص المحبين 
باوصاف عديدة م نأقامةالصلوة ؛ وايتّاء الز كوة والر كو عفقط ايضا ادو كونااز كوة 
فى حال الر كوع كماذكرنا (فان) لميكنالمحب مخصوصاً بهؤلاء الموصوفين ولم 
يكن المفهوم للوصف (فهو) خلاف الظاهر فى الموردء اذ(ن كر)هذه الجملة المفصلة 
دهى ةو لدتعالى :(الذين بقيمون الصلوة ويؤتون الز كوة وهورا كءون) من دو ندخل 
ومنددنقائدة(لعله) لايصح من الحكيم » فهذا الوصف لابدإن يكوثلهالمفهومدحينئذ 
لابد ان يكون غير الموصوفين بهذه الصفات غير محبين للمؤمتين » و هو ايضا 
بيسن الخلاف . 


8 شوزة الماثدة حقةعت 
فالولىهناهو الوليالمخرج من الظلمات الىالتود : اى المتصرفقى النفون 
كتصر فالفاعل في الفعل , وهو الفاعل للخير الذى نسبة المؤمنين اليه ادلىهن نسبتهم 
الى انفسهم فالاية تنحص. فىالل والرسول فيج دمن لدالولابةمنالاوصياءالائناعشر 
لقم دهم المؤتون للز كوة فى حال دكوع الصلوة كجدهم و ابيهم اميرالمؤمتين 
على يليم . 

د بملاحظة جميع هاذ كر يظهر ان ( كو نالخطاب) لعبدالله بنسباومنمعهحيث 
شكى منهجر قومدلهم دانالمراد منالمؤمئين هو كلهموانالمرادبالولايةهو الحب 
كماذ كره بعض اهل السئة (ليس فيمحله) لافادةالحصرهن الجهتين لاذغير المؤمنين 
الموصوفين ايضا بحبهم لانالفقراء الآخذين للز كوة وغير المعطين لها كانوا كثيرا 
وهم خارجون من هذهالصفات: كانوا محبين لمن بدخل فى الاسلامقطعا . 

و كذلك بئاء على افادة الوصف للمفهوم فى هذا المقام فان الفاقد لمجموع 
الصفات من الفقراء حيث لممكونوا مؤتين لاز كوة بحبو نهم قطعا (ولوقلنا)بان (وهم 
را كعون ) جملة حالية لعدم المعنى لاستقلال الرا كعين فى مقابل المصلين دون 
الساجدين ( فالامر) يصير أوضح أذ غيرهم ايضا من المؤمئين بحبونهم ؛ فلابدمن 
الحملعلى الولايةالتصرفية ؛ وهي الامامة التىمنشئون النبوة وهيمن شئون الالهية 

ودعوى )١(‏ أنالموردان كان كذافهوهرددداعدمثيوته و لمئافاته للابةففيهدان 
اخبار الطرفين خصوصا هنطرق الامامية مشحونة بكون هورد النزول فى حق على 
تم ؛ و من فىقلبه شىء من على قَلتَةم لايذكره ابدا ؛ دو يذكرمالايثيت ؛ وال 
ولى السراش. 

ثم قال الله تعالى (وهنيقبل)تلكالولاية ؛ ويرى انهلاحول ولاقوة الابالزدوهو 


)١(‏ اكانكان المودد خاسأفى على ( عا)فهوغيرثابت اولا ومناف لعمومالا ية ثانيا 


فأجاب الموٌلفقدس سره يقوله : فيهه ان اخباد الطرفين خصوصا من طرق الامامية الخ 


-464- الجزء الساذس خا 


التوحيد الفعلى؛5 لا يقب له لاي ةالنبي(ص)فى حقه بحيث كانمتم .كنا لقو لهتعالى (النبىاذلى 
بالمؤ مني نهن انفسهم )فا نا نعلم بالبرهان ؛اناللهلايقول بالجزافةومالاواقم لدواولويةشىء 
من النفس لاتمسكن الام ناجلا لتصرف؛فاننسيةالشيىء الىمتصر فهادلىهن نسبتهالى نفسه 
كماهومبرهن فىالمعقولء وهذه الولابة منهراتب نزول الولاية الالهية الفانية فيها؛ 
التى دجودها و بقائها منالله , ولااستقلال لهابذاتها وكذلكولاية الاثئمة وَلقطخْ من 
بعده ؛ لان ربط الحادث بالقديم لابد فيهمنشىء كانت لدالجهتان . 

جهةمتصلة الى اللهوجهةمتصلة الى الخلق والمراد بالمؤمنين همالموصوفونفى 
الابة (فقد دخل) )١(‏ فى جندالله وجنداللههم الغالبون فالشيطان لايغلب عليهميل 
هم قد غلبوا على الشيطان بالتمكين للولاية على نحو الشهود لامحض اللسان 
اوالمرهاتةالل الهادى . 

قولدتعالى : ##ياايهاالذين آمئوالاتتخذها الذين اتخذدا ديتكمهزوا ولعبا» 
#لومن الثّيين ادتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوااللة ان كنتم مؤمنين(16)017 
داذا ناديتم الىالصلوة اتخذوها هزواولعبا ذلك بانهم قوم لايعقلون (8ه)قليا# 
##اهلالكتاب هل تثقمون منا الاان آهنا ,الله وما انز لالينا وماانزل من قبلوان #6 
“ا كثر كم فاسقون(09)قلهل انبتكم بشر هن ذلك مثو بة عندالله من لعنداللهوغضب 6 
##عليهو جعل منهم القردة والخناذير وعبدالطاغوت اولئّكشرمكا اواك موسر اءئ# 
96 السبيل (10) واذاجاوٌكمقالواآمنا وقددخلوا بالكفروهم قدخر جوابدد اللهاعلم# 
#يما كانوا يكتمون (١2)دتري‏ كثيرا منهم ساد عون فىالاثمو العدوان و ا كلهم *# 
#والسحت لبئّس ها كانوا يعملون ( 5 )لولاينهاهم الربائيو ند الاحبادعن قو لهم *# 
#إوالائم وا كلهم السبحت لبّسما كانوا يصنعون (*5) .146 

خاطبالله المؤمنين اشاداواعلاما يان الايمانالكامللايجتمم معاخذعددال 


. جزاء لتوله ومن يقبل ملك الولاية‎ )١( 


ج١1‏ سورةالمائدة -401- 
وليا ومحياً ؛ ا ذالكامل نكو نْ حمدرٌوللو سابط كحبه لنؤفسهولاولادهاواشد »وهل يتخذ 
احدمن كان فىغابة العداوة معدول! ,و بدبعدوه حاشامن ذلك فار شدانيّتعالىداوماً 
صّعيف الادمات فيهم وال ؛ من | تخذد نكم بحيث ستهزقء بهد يلعب معة ,) لانتخذذه 
د ليالكونهم مبغضين لكم و لابمانكم , سواء كان ذلك الشخص من اهل الكتاب 
الذي كان فىالقيل اومن المشر كين والكفار فى:مامالاأوقات ؛ و خافوا من الله او 
اتخذزه وقابةلك فى جميع امور كمان كنتم مناه لالا يمان * 

و كيف تتخذونهم اولياء, و الحال انهم يستهزؤن بالصلوة التامة التى فيها 
اقسامالخضو عن , لعدم تعقلهم حقيقة تلك الصلوة بحسب الظاهر فضلا عن الاسرار 
المودعة فيها . 

ثم امرالله تعالى باتمامالحجة علىاهل الكتاب » بان يقولالنبىرَلببقة لهمهل 
تكون عدادتكم معنا وانتقامكم منا الالكوننا مؤهنين بالل » وما انزل منه اليناءوما 
انزل منهالىغير ناسابقا » وفسق ا كثر كموخر و جكمعن طاعةالله . 

(قدن كر) انالءهودقد سكلوا عن ددن النبى 2 فلما ببن لهم من الابما ن بالل 
وبالكتب السابقة » وعدلهم فىجملةالانبياء عيسى عي قالوا : لاديناسوعمندينكم 
وهو شر الادبات» فالفبي قول لهم؛ أن سيب عداوتكم لس إلا اما 5 بالله وبما كان 
من عثدالله ولكونكم خادجين عن طاعة الله ومطيعين لاهوائكم تبغضونناء اىانتم 
شر الناس وشر الفسقة . 

3 أهره بات دقول لهم انكم لفسقكم تحزوننا دما تفعأوث من استهزائكم 
بديئنا وصلوتناء وانا انيثكم بشر منذلك جزاءاً لكم. وهو ان الله لعنكم و ابعدكم 
عن رومئه وجعلمنكم القردةةالخنازور والعبد )١(‏ للطاغوت الكبين وهوالشيطان 
أها الاخير فيكو نواضحاء واما الأولان فلان باختيارهم سليت حقيقة الانسانيةماهم 
اى ها به الانسان كان انسانا من الدرك للكليات المجردة؛ د بقوا فىحد القردية 


)0 قال الفراء:تأويله (وجعل منهم القٌردة) ومن (عبدالطاغوت ) فعلى هذا يكون 
الموسول محذوفاً (مجمع البيان) 


4 الجزء السادس ٠‏ 


د الخنزيرية, لما ذكرنا سابقا : ان حقيقة جميع الاشياء مأ خوذة فى الانسان 
على نحو اللا بشرطية بحيث يمكن ان بتجاوز منهاء فاذالم بتجاوذا حد فيبقى فى 
ذلك الحى اي ود اختاره من الاخلاق 5 لكن دسب ظاهص. المشرية سرى أنه 
الانسان و للكن هو و الحقيقة اما قردة اوخنزس اد غي رهما فاذأ زال السدر 
لواحد فى الدنيا برأهاصودتهأ دف ىالمردخ و القياهة كل أحد رى حقابقها فس 
الجزاء ذلك لاما تفعلون من الر كابيك؛ وهذاهو السميل الذى لارشد فيه ويضلعن 
المقصدء فلا تصلوث الى مطاو باتكم من الجنة ابدا لكونكم من القردة و الخنادير 
د عباد الشيطان» فتحشرون هم وليكم فى النارء د تصيرون قردة النارو 
خناذيرها. 
ثم انبا اللتعالي عن حالهم ( 5 نهم يدخلون عليكم معلييسن 5 لكفر وخر جون 
كذلكء و لكنهم بلسانهم يقولون آمناد يكتمون كفرهم, ذال اعلم بمسا مكتموث 
من كفرهم 0 

ثم خاطب النبي يقفا بان هؤلاء يقتحمون في المعاصى بحيث ترى» ولو لم 
بصدر مذهم علنا لا برآه النبى علافطلي د هى الاثم أى الكذب و العدوان اى الظلم 
و التعدى؛ وا كل السحتاي الرشا فساءت اعمالهممن تجاهر هم علي تلك المعاصى 
العقلية مضافا الى ما ثبت فى الشرع . 

ثم ردع الله العادفين بالله والفقهاء بانهم لم لابنهون عن المنكرات الصادرة 
عن اتباعهم ؟ وتركالئهى عن المشكر صفة سيئةوالل الهادي . 

قوله تعالى 96 د قالت اليهود يدالدّمغلولةغلت ايديهم د لعنوابما قالوا بل 
لإربداه مبسوطتان ينفق كيف شاءوليز ددن كثيرا مئهم ها انزلاليكمنر بكطفغيا نا # 
رو كفرا والقينا بيئهم العدادة والبغضاء الىيوم القيامة كلما اوقدوانادا للحرب*# 
9 اطفأها الله د يسعون فى الارض فسادا و الل لاسحب المفسدين ( 4ع ) ولو ان #6 
#ؤاهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفر نا عنهم سيئاتهم ولادخلناه جنات النعيم (مع)# 


ج) عوادة ا لماكةة 5-7 
#ؤولو انهم اقاموا التودية والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم 4 
#ومن تحت ارجلهم منهم أمة مقتصدة و كثين مئهم ساء ما يعملون (عع) # 

قد ذ كر ان اليهود لما ضاق عليهم الامر من حيث المال بعد كفرهم 
بالنبى(ص) مع كوتهم ذا ثردة دمالقبل ذلك سخطوا على الله وتكلموا بتلكالكلمة 
وعلى اىحالفالمر اد( بناءعلى ذلك)انالله بخ لعلينا وامسك من الجود علينا ‏ فكانيده 
و مابه يعطى فى الغل و لايمكن له الانفاق , فاجابهم الله بساتهم بسوء اعه_اللهم 
جعلت اباديهم مغلولة » اذالانفاق بعد الوجدان » و بعدضيق المعاش لاوجدان , فلا 
انفاق فاليد مغلولة , د أمااينه فيداه مسوطتان وبالقدرة الثامة يجودعلى الخلائق و 
يفيض عليهم , اذنسبة اليهود الى جميع الناس نسبة القطرة الى البحر » و كذلك 
نسية الانسان الى مطلق الحيوانث د مطلق الحيوان الملكى بالنسية الوالملكوت 
كذلك ؛ دهكذا من العوالم الاخربل من تكلم بهذا الكلام » لوتمقل يرى أن فى 
كل | ثلا بدمن وصو لفيض الله اليه منجهات متعددة من الافاضة على كل واحدواحد 
من القوى والاعضاء ولكن انفاقه على حسيهايراه من الصلاح للخبلائق . 

ثم ذكر الله ان كثيرامنهم لحسدهم يصيرها انزلاليك سببا لاذدياد كفرهم 
وطغيانهم على الله ؛ سبي سوءسر أثرهمو اختيارهمتبعية الغضبية حتى بالنسية الى 
اتفسهم ( القينا بينهم العداوةو البغضاء الى بومالقيمة) فان الكلب راحتدفى التكالب, 
وسيب أدبارهم الى الحدق يكو نوثفى جميع الادقات بصددايقادنار الحرب للدمى ناز 
واتباعه , سعتهم الاعر ابو القبائلالمشر كينهنمكةعلى الثباتفى الحرب . وا نالنص 
معهمو لكنهه ( كلما او قدوانار اللحرب اطفأها اللّه) وكانت الغلية للمسلمين . واذداد 
للمسلمين شانهم ؛ وهمالذين يسعو ذفي الارض فسادا ذال لابحبهم : 

ولو كان المراد من قولهم هذا : ان لاذم قولهم : بان الله فرغ من الأمر 
فى السبت » و كانءوم الراحذله ؛ انيداثٌ مغلولة ؛ فالمرادانتلكالكلمة كلمةناشئة 
من الجهل ؛ فانالممكناتتفتقر الى اللفى البقاء كافتقارهااليه فىالحدوثدفى كل آن 


ومرتبة تصل رحمةالله الواسعة على الكل؛ فدعوى الفراغ والراحة تكو نمن الاغلاط 
بل بدا نسانيتهم هن درك الامور العالية مغلولة ولايفهمونشيئًا . 
ثم ذكر الله تعالى اناهل الكتاب لو كانغرضهم اله لاالخصوصيات :وآمنوا ويجعلون 
الله وقابة انفسهم لاماتوهموا منعصبيتهم للاشخاص المخصوصة لكفس نا عنهم سيماتهم 
بالاسلام , لتبديل حقيقتهم كماذ كرنا سابقاء ( ولادخلناهم ) لعلمهم وعملهم (فى 
حنات النعيم ) , حيث أذفيها الانهار الحادءة بازاء علومهم د ساي الاقسام بازاء 
اعمالهم , و كذلك لو كانوا آخذين بجميم مافى التوريةوالانجيلحتى يكوناقامة 
واحياءلهما لاالاخذببعض ما كان على طبق آدائهم » وترك بعض مالميكن عليطيق 
آدائهم من بعض الاحكام, ومن لزدم متابعة النبىصلى الله عليه وآلهوسلم ( (لاكلوا 
من فوقهم ومن تحت ارجلهم ) اى النعم السمادية العالية من العلوم و غيرهاد النعم 
الارضية . 

ثم مدح بعضهم دهم الذين بعد اتمامالحجة آهنوا و ذم الكثيى بسوء اعمالهم 
وال الهادى . 

قوله تعالى : # ياابها الرسول بلغ ما اتزل اليك من ربك وان لمتفعلفها4 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناى انالله لابهدى القوم الكافرين (لاء) قل 
ااهل الكتاب لستمعلى شىء حتى تقيموا التودية والانجيل وماانزلاليكممن# 
#دبكم دليزيدن كثيرا منهم ماانزل اليك مند بكطغيانا وكفر افلاتأس على القوم# 
الكافرين (18) ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والتصادى من آمن #6 
بال واليومالاخر دعمل صالحافلاخوف عليهم ولاهم يحزنون (وع) * . 

اعلم ان القرآن حقيقة واحدة ذات مراتب ؛ دنزدلها علىسمع النبى مَ(إفمل 
فى هدة ثلاث دعشرين سنة على التدريج » ونزولها على قلبه جعت فى ليلة القدرء 
ومانزل على سمعه رَبمةُ لميكن بهذا الثرتيب ء بان يمكون اول مانزل عليه الوق 
سودة الحمد : والاخرسودة الناس اوالتوحيد . بناء على خروج المعوذتين؛ وعكذا 


ج١‏ سودة المائدة هع 


ساون الترتييات » لمابينوا من الآيات ؛ المكى. منها والمدنى ؛ واغلب السود القسار 
الواقعة فىالاخر مكية , ومن جملتها سودة العلق التى تكون اول مانزل ؛ وعلى 
اىحالفذلك اهمر بينعند الكل . 

واما نحوالئزول الثانى فهوعند اهله اهل البيت صلواتال عليهم » ولايكون 
علمة عتداحد مناهل الظاهرمن العاماء ؛ فلسئا نلتزم بتئاسب تر تسالابات .فلمل 
تناسب الابة الثانية معماقبل الاية الاولى | كثر هنتناسب الابة الاولى معماقبلها , 
وذلكواضح ؛فلابدمن قطعالنظر عن تلك الجهة وملاحظة كل آءة بنفسها . 

وعلى اىحال فامر اللهنبيه تلق بتبليغ ما انزل اليه منالله » انه انام يفعل 
ذلكفما بلغ دسالةالل ؛ ذكر اثالله يعصمك من الناس فانهلايهديالقومالكافرين؛ 
( نقول):اىرا بطة بين الشرط المن كوردهو(!نلمتفعل)معالجزاءدهو (مها بلغترسالته)؟ 

(فان) كان المراد منالجزاء عدم تبليغ رسالةلميبلغهاء فهو منقبيل ترتيب 
الشى*على نفسه ؛ اذعدمتبليغ الرسالة المخصوصةر تبعلىعدء تبليغ ارسالةالمخصوصة 
بعيئه » وثرتبالشيء على نفسه غير معقول ولايتفوه بدحكيم فضلاعن اللتعالى »ليس 
المحظور خصوص:وطيح الو اضح ؛ حثيبقول الخطيب الرازى: اندمنقبيل , 

انا أبو النجم د شعر ى شعرق 

( وان) كانالمرادازوم تبليغالجميع وانقر كتدفتر كته (يكون) كذلك ايضا 

(وان) كانالمراد بلغ الجميعدان. تر كتّالبعضفتر كت ّالجميع(فهو) كذب 
ان كل آية لها استقلال, ولا ارتباط بين الاحكام, و لذا صح كل فعل ولو ترك 
الاخر(ولو) كانمنقبيل المجموع حتى ينتفى الكل بانتفاء البعض » (لكان)اللازم 
الارتباط ببنالاحكام واناطة اطاعة واحدة منها باطاعةالجميع دهوبين الفساد عند 
الجميع قطعا . 

(واث) كا نالمراد حكما مخصوصاً فاىر بط بينهذاالحكم وساير الا حكام:وما 


وجه اختصاص الخوف منالناس في ذلك الحكم دون ساير الاحكام ؛ ولعمدرى أن 


كءة الجزء السادسن ج١‏ 


الامران كالشمس فى سطالنهاروانما ا لظلمة والتعمية جائتمن قب لالاهواءوالعصبيات 

فتقول : اننا كالحكم<كم مخصوص يكو نشرطالساير الواجياتوالمندوبات 
والعيادات ٠‏ ب ل كما كان من النبى يللع بعنوان نبوته ورسالته من قبلاللهءلامن باب 
الاخبار عن الامور الواقءة وهو ليس الاامر الولابة و نصب على عليه السلام 
بوم الغديرء و هذاالشرط والولاية فقبول الاعمال بل صحتها منوطة بها ء ( فلما 
كانت ) العبادات فى الواقع هشروطة بها الاان خوف النبى مليف من رفع الناس 
اياديهممن الاسلام: بلوخوفهعلى نفسه من الاثلاف(اذالتكين ليعض يحملة على الاهر 
الشنيع )صادسببالعدمالاظهار (فامر الُ) بالاظهارو وعدهبالعصمة ممايخافمئه . 

والاخبار مناه لالبيت َل فوق <دالاحصاء على كون النزول لاجل نصب 
على عَليَّههُ بومالغدير , بلاخباراهل الجماعة (١)وذكر‏ كثيرمنهمكون شأنالنزول 
فى<ق على 2م بوم الغدير . 

ثم بعداخذ البيعة (بقوله تَشْمي) سلموا على على قم بامرة المؤمنيندقوله 
و2 : من كنت مولاه فعليمولاه, وبيعةالناسله(وقول الثانىله) بخ بخ لكيا بنابى 


(1) اوددالسيد الجليلالمتتيع المحدث الخبير العام الصمدانى السيدهاشمالبحرانى 
قدس سره ‏ (فى قاية المرام) تسمة احاديث من طريق العامة وثمانية أحاديث منطريق 
الخاصة فى أن نزول قوله تعالى : ( يا ايها الرسول بلغ هاانزل اليك من ديك الخ ) 
فى -ق على (ع) فراجع سس 89" ممم 

ونحن ننقل م نكتاب ( فضائل الخمسة من الصحاح الستة وغيرها ) حديثًا واحدا 
من باب الانموذج ؛ فةالماهذالفظه :الفخر الراذى فى تنسيره الكبير فى ذيل تفسيرقوله 
تعالى : (يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من دبك الخ) فى سودة المائدة قال:(العاشر) 
اى هن الوجوء التى قالها المفسرون فى نزول الاية قال : نزات الاية فى فشْل على بن 
اظالي غ1 ولما دولك هذه الآة اعددرس) نيدد وقان 0( عن كنت مولا فسان مولاء:» 
اللهم وال والاء . وعادمن عاداء » فلقيهعمرفمّال : هنيئاً لكياين ابيطالب ؛ اصبحت مولاى 
ومولا كل مؤمن وهوّمنة قال : وهوقول ابن عياس , واليراء بن عازب : ومحمد بن على 
عليهما | لسلا جاص88- 


ج١‏ سورة المائدة لزه ل 


طالب نزلت هذه الاية :(اليوما كملت لكمدينكم (١)الخوهومن‏ الامورالواضحة(والل 
لابهدى القوم الكافتين) فمنلم يأخن بولايته ' اواص علي الاتكار علىالنبى 2ه 
فىهذا الامرفساتر للحق و الله لابهديهم ؛ 

واماالاية الثانية فظهرت مماسيق. 

واما الثالثة فلعل المراداتالمؤهنين بالنبى ذَْبْدْعيةْ واليهود ,والصابى ؛ اىعيدة 
الكواكب ء اومن برى الكو كب واسطة , د النصارى (من آهن)متهم ( بالله )ملقيا 
للخصوصيات حتى خصوصية النبى قلق دانهمن طائفتهم » (وباليومالاخر)وهوالمعاد , 
و كان صدر منه العمل الصالح ؛ فلاخوف عليهم ولاحز ن» دفى عالم الالوهية جميع 
الخصو صما ملةاةوالملاك يكو ن واحداً, والطالب يلاخو فعليةاذناصر ه معد لاحزن 
لدامحبو به معدوال الهادى . 

قوله تعالى؟9 لقد اخذناميثاق بنىاسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلماجائهم# 
##رسول بما لاتهوى انفسهم فريقاً كذبوا وقريقا يقتلون(١7)‏ وحسيوا الا تكونة 
لإفتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بماة 
#يعملون )7١(‏ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن هريم و قال المسيح# 


)١(‏ اودد فى غاية المرام ستّة احاديث هن طريق العامة ٠‏ وخمسة عشرحديثا من 
طريق|لخاصةفىان نزول قوله تعالى (اليوم المكت لكم دينكم الخ ) كان فى على (ع). 

ونحدن بنقل من كتاب(قضائل الخمسة من السداح السته وغيرها ) حديثًا منياب 
الانموذج فعَالما هذالفظه ( تاريخ بغداد للخطيب اليغدادى جم ص٠١9؟)‏ دوى بسندمعن 
ابى هريرة وال هن صام يوم ثمانى عشرة من ذى الحجةء كتب له صيام سثين شهرا , 
وهويوم دير خم » لما اخذ الثبى (ص) بيدعلى بن ابيطالب فعال ؛ الست و لى المؤءنين 
قالوا : بلى يادسول الله قال : من كنت مولاه فعلى مولاه ؛ فقّال عمر بن الخطاب : بخ بخ 
لك يابن! بيطالب اصبدتمولاىوهولا كل مسام ٠‏ فائزلالله : (اليوما كملت لكمدينكمالحديث) 
(اقول ) ثم واه الخطيب بطريق آخرمثله ‏ جاس مم 


50-0 اللدزء السادص ج١‏ 


ايا بنى اسرائيل اءبدو الل دبى و دبكم انه من يشرك بالك فقد حرم الله عليه #6 
#الجنة ومأديه النار وها للظالمين من انصار (75) لقد كفر الذينقالوا ان اله 
##ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد دان لم ينتهوا عما بقولون ليمسن الذبين » 
+9 كفر دامنهمعذاباليم (7)افلايتو بوث الى أ لمعك ونه وأسّغْفو ررحي (7) 4 
3# ها المسيح ابن عردم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا *# 
باكلان الطعام انظر كيف ثبين لهم الايات ثم انظ. انى ,يؤفكون (0/) # 
قل اتعبدوث من ددث الله ما لا بملك لكم ضرا دلا نفعا الل هو السميع 
و العليم (ع7) 86. 


اخذنا من بنى اسرائيل الميثاق باتمام الحجة عليهم بعد بع.ث الرسل» د 
بضميمة حكم العقل بحجية قول من صدر منه الاعجاز و متمم الحجة ّم الميثاق 
؛ قتصير الصغر ى وجدائية والكبرى عقلية , وكلاهمامن إلّفالميئاق م نالل 

ثماعلم ان صاحب الشريعة فى! لاد يعقوب ( ع ) وهو أسرائيل لم يكن الا 
هوسى (ع) وعيسى تَاشَُ , والانبياء الذين بيئهما ها كان لبمان يديمُوا بامرجديد 
من الاحكام ؛ بل كانت كلماتهم نصايح لاطاعةعاسيق ذو ان ترك الأطاعة و فعل 
المعصية موجبان للعذاب دنيوياً اواخر ويا . كوعظ الوعاظ وبيانات علماءالاخلاق 
من صيرودة الاخلاق الرذيلة ؛ هن قبيل النفاق ؛ و البخل ؛ و الحسد ؛ و الكبن؛ 
والشره؛ والخمود ؛ والتهور , والجين والشيطئة ؛ و البلاهة ؛ والحرص ؛ و الطمع 2 
و غيرها هى الفضائح الدفيوية و الأخروية , فاتيانهم َل بما لاتهوى الانفس هو 
الاصراد على تلك البيانات واتيانهم بماتهوى هو ن كر العفود الرحمة و التجاوذ عن 
السيئات » داثالل لابعاقب » لعدم ترنب الفائدة على العقابينه , وهكذا من وساوس 
الشيطان التى بغر بها الانسان حتى ينهمكفىالشهوات د لايتوجه الى الله ابداً » نعم 
اليأى ايضا غلط؛ و كون الانسان بين الرجاء د الخوى هو السحيحم.د كان 
بنو اسرائيل كذبوا فريقا منهؤلاءالانبياء ملل و قالوا : ان الله لامكونيضيقعلى 


ج١‏ سورة المائدة مقء لات 


00 ع صق قن قن وم باه نم ممم ممه سوسم يوموواهت اسم مه ووم السس سا لوو م مهاه مجه سو مهمومه م دمماة مما م 


العباد كماتضيقون » فانتمتكذبونفيما يشرتب على المعاصى ,و من كان اصراده 
اشد وذهده فى التهاءة » كرحيى طَتَطم وغيره قتلوه . 

وحسيوا انه لاسر ئيعلىذلك التكذيب والقتل فتئة هن الدنيوية والاخردية 
وقددقعت عليهم , (أما ) الاخروية فواضحة ( وأما ) الدنيوية فلغلبة.الاعداء عليهم 
وذلهم واسرهم فعموافى هذا الحسيان وصءوا ؛ اذمن كان لهاليصر والسمعلاين د 
قول من يقول باطاعة اححكام الل د النبى الذى يسلمون انه نبى خصوصاً اذا كان 
القائل صحيح القول تاركاللهوى والالم يصددمنه خارق العادات . 

ثم بعدالذل والاسر تابوا فتاباللهعليهم ؛ ثم رجعواد عموا وصموا ايضاءفبلغهم 
هابلغهم منالذل الدنيوى » وارتفاع السلطنة من بينهم » مضافا الى الهوانث الاخردى 
د الله بصير بالاعمال فيجازى على طيقها , 

والذين قالوا ا نالمسيحعوالة لقد كفرواء اذاشعين مفتفر فلايكون مر كبا 
و لاجسما ولاموردا للتغير » اذمن بتغير دخرج هن القوة الي الفعل مكون فاقدا 
محتا جا الى الغير» لبطلان تحقق الفعلالمز بورهن دون مسققء و,طلان كو نالمعطيفاقداً 
فاذا كان فى نفسه فاقدا كيف يعطى نفسه بنفسه » فيستاج الى الغير لامدالة , و كون 
المحتاحالىالغير واجبايكون تناقضاء 

والمسيح ليم كان مفتقر|الىالا كل والشرب والر كوب علىالحمار و كان 
حسما هر كبا هن اليدوالر جل والرأس وساير اعءضائه , وكان خارجا من القوة الى 
الفعل , ان كا نطفلا فنمى » ولميكنذات لحية فانبتتعليه ,وهكذا ساي رالانتقالات , 
كانتقاله من مكان الىمكان آخرلم يكن فيه » دعلى قولهم قد صلب و قتل وصاد 
مدفونا فىالقبر » بلبقول بعضهم كان معذيا ثلاثة ايام , وان كانمعتىالواجبذاك 
فلااحد الاوهو واجب الو<ود. 

وان كان الغرض انروحه لتخم كان كذلك لابدنه »قمع اثالرو حجسمانى 
الحددث يقال: ( ان كان ) نسبة ذلك الروح الى المسيح م وساير الئاس بلتمام 


5 الجزء السادس ج١‏ 


العام ع 5 ا 0 000 المي ا وال تسيةه ا ى ا لجميع عا ىحدسواء, 
( وانكان ) هذا الروح مخصوصا بذاك الجسد فقد صار محدودا وحالا . وقد 
أقمنا المرهان على ا نالحد لازم الجمل والحلول 03 وهوهضافا الى غلطيته بحتاج الى 
المحل و الاحتياج ينافى اأوجوب ( وان كان)المراد دفض انانية عيسى ليم دانه 
صار فانيا فالعاد الواصلة الىتلك الدرحة غير متناهية . 

و على اى حال تكلم عي عسي لجار شلك الكامة 7 دولل قال (اعندوا اك د بى 
و ربكم ) دهن اشرك بالل حرم له الدنة د مأوية النارء و يكون ظالما و ماله 
من أنصار )2 و دكن ان لايكون هذه الجملة قول المسيح كم 0 دل ه ول قول 
الله تعالى 
ثم لعظمةتلك الكلمة فى السخافة | كداله ذلك , وقال تعالى : لقد كف منقال 
اندتعالى ثالث ثلاثة» اوان هذا المطلب غير الاو لفان الاول كان قولابالهيةالمسيح ليم 
وحدوة هذا قولباثالل ثالاثة 2 وهوالل ( والمسيح م 0 وأمه الغا 7 ولادمكن أن 
يكوناسمتعدداء لان الله واجد للكل وكون الكل فى مواضع ثلاث من الاغاليط , 
وان لمينتهوا لمهم العذاب الاليم فى الآخرةلم لاسو بوك ؟ دلملاإستغفر دن؟ 
والمطلبواضح وال غفورر حيم . 
وليس المسيح َم وامه تلات الاكساير الناس يا كلانالطعام ويليساناللياس 
وبنامان د يتحر كان الى غسر ذلك , و كل ذلك آبة الامكان و الحدوث ؛ فانظر 
أبها الر. رسول قيلي كيف ثيين لهمالادلة » وانظر الى افكهم د كذبهمفى الامو الواضحة 
م آم رالمبى عافن بان تقول لهم اتعيدوث غير الله 8 الحال انغس ملادملك 
0 ولانفعا 26 اللدهو السميع فيسميعم دعا نكم د قصى حوائجكم 2 وعليم فيعطيكم 
قبل الستوال منه وال الهادي , (وهل) ترى فيما ن كر على خلاف العقل شيىء (او) 
ان ماذ كر منشأًالبراهين العقلية . 


ج١‏ سورة المائدة كاك 

قوله تعالى : ##قل ااهل الكتاب لاتغلوافىدينكم غير الحقدلاتتبعوااهواء» 
قوم قدضلوا من قبل واضلوا كثير! وضلوا عن سواء السبيل (77) لعن الذرين # 
كفردا هن بنى اسرائيل علىاسان داود وعيسىابنهريم ذلك بماعصوا و كانوا# 
يعتدون (78) كانوا لايتناهون عن متكر فعلوه ليس ماكانوا يفعلون(79) # 
2# تررى كيرا منهم يّولون الذين كفردا لبمس ماقدمت لهم انفسهم ان سخط 4 
+9 الله عليهم وفى العذاب همخالدون(0١6)‏ ول وكانوا يؤمنوث بالهوالئبى ومااترلة 
اليه مااتخذوهم اولياء ولكن كثيرا هنهم فاسقون )8١(‏ لتجدن اشد الناس *# 
ع عداوة للذين آمئوا اليهود والذدناشر كوا دلتجدث اقر بهممودة للذين آمنوا» 
:ل الذين قالوا انانصارى ذلكبان هنهم قسيسينورهيانا دانهم لايستكبرون(85). 

ادشد اهل الكتاب , فان شغلك هو الارشاد والهدابة د قل لهم : لاتغلوافى 
دينكم بان تخرجوه هن مرتبته غلوا غير الحق اذ بتكلمكم لاخر ج الاشياء عن 
هراتبها وواقعياتها فتصيروت موردالذم العقلاء , ولاتتبعوا اهواء السابقينالذينضاوا 
واضلوا عن الطريق المستقيم أى ها ذ كرذه اتمانشاً من اهوائهم لاعن عقولهم, 
وسضاقة اتيا عالاهدواء وأاضحة . 

الاترى انهم وقعوا مودداً للعن داود تيضم وعيسى ثلثم . وقيلان اهل(ايلة) 
صاروا قردة بلعن داود عي و اصحاب المائدة صاروا ختاذيس بلعن عيسي : 
و كان ذلك اللعن لعصيان تلك الجماعة و تعديهم, وعدم انتهائهم عن المنكر الذي 
يفعلوثه بست الافعال افعالهم . 

وترى أبها الرسولانخبث اعمالهم سرى الى اخلاقهم » فيتولون المش. كين 
مناهل هكة والتواحى » فماقدهوا لانفسهم من الاعمال الخبيئة السادية الىاخلاقهم, 
ومنها الى ذداتهموعقائدهم , يكون فى نهاية السوء » اذ سببالتبديل صاروامستحقين 
للسخط والعذاب الدائم » ولواتخذوا اللّهدالرسول ومانزل منالله عليداولياء مااتخذوا 
الكفار اولياء ؛ لعدماجتماع حب العدوين فى مورد واحد من جهة واحدة؛ د كثير 


مذهم فاسقوث :2 


2 الجزء السابع ج١‏ 


وبين الله للنبى دَق احوال اليهود والمشر كين فىذلكالزمان حيث كانوا 
اثدالتااءى عدارة المنبى ا والمؤمئين ( والتصارى الوافدين من حبشة اقرب الناس 
همودة للنسى لال واهل الادماث 5 لكون ذاك الوقد هون العلماء م هن العيادومن 
الذين لايشكير ون وا ّْالهادى . 

قوله تعالى : ## وان اسمعوا ماانزل الى الرسولترىاعيتهم تفيضهن الدهم * 
#مماءر فوامنالحق يقولونر شا ا فاكتيناممالشا هد ين (8) وما لنالانؤهمن بابنهوما كد 
+9 بماقالواجنات تجرى منتحتها الانهار خالدينفيهاوذلك جزاء المحسنين(816)# 
:9 د الذين كفروا وكذبوا بآيائنااولئك!صحابالجحيم(<6)ياايهاالذين آمنوا * 
2 لاتدرهوا طيباتما جل اللكم دلاتعتدواا ناولا بحب المعتدين(809)د كلوامما# 
9 دذقكمال حلالا طيباً د اتقواالل الذى انتم بهمؤمئون (2ى) لايؤاخذ كم الله # 
*# باللغوفى ايمانكمو لكن بؤاخذ كم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة # 
2 فنا كن من افسط ماتطعموت اهليكم او كسوتهم أو تحر سر رشة قدن لم بتجد 3 
:ل فصيام ثلائة يام ذلك كفارةايماتكم اذاحلفةم واحفظواايماتكم كذلك يبيناله# 
#لكمآياته لعلكم تشكروث (89). 

تثمة أو صيف للنصارى الوافدين هن ديشة دن عندالنجاشى « وانهم لرفعاليد 
عن الكسر الموجب لعدم الانقياد 2( ذعن الخصوصيات الموجية للمقاء على الجهل دن 
باب التعصب » اذاسمعوا القر آن ظهرلهم انه ليس هن البشر. وان البشى لايمكن له 
أن ا بمثله 5 فهومن خالق النشس « د تقيض دموعهم شوفا لاستماع ماصد رمن الل « 
دقدعر قوه ديقولوك : ) رينا اهنا فا كتناهع ( تأك الامة الشاهدة على كل الاهم ( 
لاحاطتها عليهم كماقدذن كن سابقا . 

) وبقولون ( فى جواب من عي سرهم علىايمانهم 2و هم البهود : ) هالنالانؤمن 
الله ) ومايكون منه وهوالقرآن» اى لاى مانم لانأخن بماقال هذا النبى 2305 


1 بوذ ةالمائنة بنرك 


مسو وم ووو وي دوو جو سودي روجو ودس و مرووم موه سم مهم همهم ممم مده مهكد شم هه شوهة ووه ممه همس و هوج ههه د هه مهد هده م مهمد مهمه دسم هم مايه مويى ويس سوسم هسه سس س نان س5 مش مه وم مهنس م ممم ممه سس 


ي الابمان بالل من التوحيد المحض » وبما جاءمن عندان من القران الذىئ يكون 
0 سبيل الأعجاز ٠و‏ فاق على ساي المعجزات لبقائه »و مع وجود المقتضى: عدم 
المائع تكونالعلة التامةللايمان موجودة» فيلزم علينا الايمان ؛ و سببذلكالايمان 
نطمع الحشرمع الصالحين » اى ( لوتوهم )متوهم انالمانمهوالاستحياء م نالمسيح 
يشي واصحابه تي , اذبهذا الايمان لابدلهم من رفع اليد عن دين المسيح فَليَهمٌ 
(فبو) غلط ؛ فانا بهذا الادماث نطمعان:حشرمع المسيح تللم واصحابه تبثم اذهذا 
الإبمان ايمان بهم لعدم الهواء فيهم » ويحبون ما يكون عندالله في أى دقت » دفى 
ذلك الوقت ماعندايهوذلك , ولانهم بش روابه . 

فجزاهم النهباقوالهم المطابقة لعقائدهموافعالهم الجنات الجارية تحتهاالانهار 
فاعمالهم ناشئة من العلم كماسيق , و الخلود لصيرددة العالم حقيقة ذائهم » و ذلك 
جزاء من يفعل الحسن , والكفار والمعيرون من اليهود على عكس ذلك , دكونهم 
اصحاب الجحيم لخلودهم . 

ثم أرشد اهل الايمانث الذين هموا على الصوم الدائم , و ترك اللذائذ من 
الطيب والنساءوالنوم على الفراشالىعدم تحر يم الطيبا.تعلى انفسهم ؛ وعدم تجاوزهم 
فى الررياضة عن الحدالاوسظ ء وان التجلوذ غير محبوب لهء واكلهم مما رذقهالله 
وهوالحلال الطيب »دامرهم بتقوي اللهالذى آمنوابه , ولعل السران الرياضةمحبوبة 
لكسرشو كة الشهوية والغضبية و الشيطنية . حتى ت.كون العقلية هوالراجحة » داذا 
كانتالعقلية راجحةعلى الجميع فلامحبو بيةلها بل قدتكون تفويةا على المستكملين 
منهم ؛ أذالضعفمانع عن الاستيفاءمنهم حق الاستيفاء . ظ 

ثم بس الله حكم اليمين؛ وان ها ,سبق على اللسانمن دون نر و لا شىء فى 
حنثه, ولا يؤاخذ كم الله به واما ها عقد به القلب ففى حنثه الموّاخذة؛ (و كفارته) 
أى ها بمحوبه هذا الذنيء ولابعاقب سببه(اطعام عشرة مسا كين) من الطعامالوسط 
مما هو متعارف لاهله دعياله, ومن المعلوم ان اطعام الواخد عشر هرات غيراطعام 


وسسس ممه مجه مممه م ميس م جما سوموج فيوس م نس سن سن سنت سس نه شنج نت نكت وه ههه ومس سمس مسسه مسو هدس ووه وو مهمومه مومه ممهه ممم مه مهو وه م رمه ذه همه نه د وه ممه مه هه سه ل د د ممه ها 


عشرة مسا كين » والشخص الواحد بتعدد | كلائه لايصير عشرة » فللا يكفى اطعام 
الواحد عشر هرات, ( اد كسوتهم ) بما يسمى عرفا انه قد كساهم » بحيث اذا دآه 
احد لابقول انى دايت فلانا عرياناء و بحسب الظاهر لايكفى المتّزر وحده بل لابد 
من القميص ايضا ( أو تحرير دقبة ) د قيد الايمان لابد أن يثبت من الخارج » 
و كون التحريس فى الظهار مقيدا بالمؤمئة», لا يوجب تقييد التحرير فى كفارة 
اليمين ايضا » لكونهما حكمين مشتلفين لامكتفى بامتثال احدهما عن الاخر , فلا 
بصم الحمل »و فى صودة عدم الوجدان صوم ثلاثة ايام, و ها ذ كر هى الكفارة , 
و اشكروا بازاءماجعله الله من الامر الدئيوى دافعا للعقوبةالاخردية وا مّالهادى 

قوله تعالى : #يا ايها الذينآمنواانما الخمر والميسر والانصاب والازلام » 
##رجس من عم لالشيطان فاجتنبوه لعلكمتفلحون (*4) انما يريد الشيطان ان 
#بوقع بينكم العدادة والبغضاء فى الخمر والميس. ويصد كم عن ذكر الله دعن 
#الصلوةفهل انتم منتهون (41)واطيعو الله داطيعواالرسول واحذدوا فانتوليتم)* 
#وفاعلمواانما على رسولنا البلاغالمبين(45)ليس على الذين آهنوادعملواالصالحات)* 
9 جناح فيما طعموا اذاما اتقو اد آهنوا وعملو الصالحات ثم اتقوا و آامتوا 0 «4 
لزاتقوا واحسئوادالله يحب المحسنين(*4) يا ايها الذين آمنوا ليبلونكم الل #6 
بشىء من الصيد تناله ايدوكمورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى* 
بعد ذلك فلدعذاب اليم (*ة) يا ايها الذين آمنوالاتفتلوا السيده انتم حرم 46 
ومن قتله مشكم متعمدا فجزاء مثل ما قل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم 4 
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق #6 
وبال امره عفا الله عما سلف و هن عاد فينتقم اله منه د الل ع-زيز * 
#ذد انتقام (مه) #. 

ارشداللالمؤمنين الى خبث تلك الاشياء,و لما كان الحكماه لوصف الذى كالحكم 
قائمابشىء نسب اليه بحسب الظاهرمنتّسيا الى الاعيانالخارجيةفالمرادمئها اتارهااما 


ج١1‏ سورةالمائدة 0 اه 

جميعها أوالاثر الظاهرهنئهاءولما كا نالامر «الاجتئاب والتوصيف با ندم ن عمل الشيطان 
لاسب نفس الاعيانفالمرادمن عالخمر مطلق استعمالهااوشر بهاومن |( مسر اللعيبة؛ 
بان باخذ ديعطى (اد) مطلق استعماله لصودته لالمادته, فان التطال المادة لاضس 
فيه قطعا ككس آلات القمارء او احراقها ؛ لان يطبخ بها وهكذاء و من الانصاب 
استعمال الاصنام للعبادة د أو » مطلق الاستعوال بالصودة لاالمادة ككسر الصنم 
(او ) الابقاد به واستعمال سهام الاقداح للتعيين فجمييم هذه من الارجاسالمعنوية 
الموجية لقذادة النفس ء و عدم لياقة من استعملها لحضود الله تعالىد هى من عمل 
الشيطان ووسوستهء فاجتئيوا من الجميع لحصول الطهارة و الفلاح لم برك تلك 
الامور من حيث الاقتضاء . 

والاهتمام من بين الجميع (بالخمر و الميسر ) لاجل هذا المطلب و هو ان 
الشيطان بريد بسبيهما القاء العداوة والبغض بينكم بصدور الاقوال الر كيكةوالافعال 
الغير اللايقة (في الاول) بما ,بوجب ذلكءولالقاء البغض لاجل المال ( فى الثائى ) 
مضافا الى كوتهما سببين للغفلة عن الله دعن الصلوة » لكثرة الاشتغال بهما المائعة 
من التوجه الى الله.مع ان الله يرى الخبث الذاتى اذا حصل منهما يمنع عن التوجه 
اليه.مع المفاسدالطبية التى ادرك بعضها بعض ثم استفهم ( هلانتممنتهون ) سببهذه 
المفاسد , اى مكفى لكم فى الارتداع لكونكم من العقلاء املا؟ فهو امر بالانتهاء 
علي ابلغ بيان. 

ثم امس باطاعة الله و الرسول و الحذر من الامود السابقة , و ان عصيانهما 
و التولى عنهما لا يضرالنبى ري , ان ليس عليه الا البلاغ الظاهر , ه لكن 
الله ريعاقبكم. 

واها الذين طعموا من الخمر قبلذلك من المؤمنين الساحاء فلا جناح 
اذا اتقوا بعد ذلك . وبقوا على الابمان؛ ثم لاحظوا بالتدير » ومع ذلك بقوا على 
الايمان «الاتقاء , ثم تفكروا و جعلوا الل دقااية لهم , واحستوا الى الغير الله 


محب المحسئين . 

ثم انبأهم بابتلائهم لشروج ما يكون هنهم بالقوةالى الفعل فى امر الصيد , 
وهو الوحشى من الحيوان فيحال احرامهم؛ فىوقعة الحديبية من الصلمء با نالصيد 
يقرب منهم بحيث يمكنهم ان يأخذوا بالابدى والرماح لتميز الخائفعن غيره , 
والمراد بعلم الله (اما) العلم الفعلى له مقابل الذاتىو(اما) علم الفانين فيه كما بين 
فى محله , ومن تجاوز بعد ذلك فله العذابالاليم. 

ثم نهاهم عن قتل الصيد فى <ال الاحرامءوان من قتَله متعمدا فلابد لدمن 
الكفارة , و كفارة جميع الصيد نعما كانت اد طيوراء هى الئعم علىندو التئاسب 
والمثل بنحو هن الانحاء, و او كل التناسب على داى العدلين الفطنين ؛ و قد ببن 
دن كر فى الكتب الفقهية, ولابد ان يهدي إلى الحرم ويذبح فيهء ويتصدق او اطعام 
مسا كين؛ أو معادله من الصوم بحسب العدد. 

و ليس عندى هن كتب الاصحاب شىء حتى الاحظ ان (او ) هنا للتخيير 
اوالترتيب؛ واناللازم منّالاطعام:الصومهو الثلاثةا ازيد » فهومو كول الىان ارى 
انشاء ايه والكفارة لان يذوق هذا الشخص وبال امرهه واللهُ عفى عما سلف سيب 
الكفارة فى المرةالاولى (ومنعادفينتقم لله منه) اى لاقل هنه الكفارة وبالكفارة 
لابحط ذتبه, وهو الغالب المنتقم؛ ولا «لازم ذلك عدم قبول التوبةءفان التوبة تقبل 
على كل حال. والاهداء لابلازم التوبة كما هو واضم «الله الهادى . 

قوله تعالى:98 احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم و للسيادة و حرم 4 
#عليكم صيد البر مادمتم حرما و اتقواللٌ الذي اليه تحشرون (<9) جمل اله 
##الكعية البيت الحرام قياماللناس والشهر الحرام والهدىوالةلائدذلك اتعلموا # 
مان الله بعلم مافى السموات وما فيالارض وان الله بكل شىععليم(97) اعلموا)ة 
ان الله شديد العقاب دان الله غفورا دحيم (98) ماعلى الرسول الا البلاغ دانه# 
#ربعلم ماتبدونوما تكتمون(49) قرلا يستوى الخبيث والطيب دلواعجبك كثرة* 
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# الخسمثفاتقوا ال يا اولى الالباب لعلكم تفلحون(١١٠)‏ يا ايها الذين آمنوا» 
+« لا تسملوا عن اشياء ان تبدلكم 8 وان تسئلوا عنها حين ينزل ألقر آن # 
##نبدلكم عفا الله عنها وان غفور حليم )٠١١(‏ قد سكلها قوم من قيلكم ثم اسبدوا # 
بها كافر دن (؟١٠)‏ ماجم لالد هن حير ةو لأسائيةولاً وصيلة ولاحام 0 
كفروا يفتردن على الدّالكذب واكثرهم لايعقلون(١4)1.‏ 

احل اللاصيد البحراى صيدمن البحرء وهو الذى لابعيش الافى الماء بان كان 
غالب عيشه فى الماء ( وطعامه ) اىوطعام البحر » عط تفسيرىاي طعاممن البحر 
والمأكول الذى يؤخذ من البحر » بقريئةافراد المتاع. ولو كانالصيد غير الطعام 
لكان المناسب لفظ متاعين اىالتئنية » وهذا التحليل لالتذان كم والتذاذ السيادة , 
وهذا التحليل يكون على نحو الاطلاق » ولافرق بينالمحر موالمحل فيذلك بقرريئة 
البعد, وحرم صيدالبرمادام كو نالشخص محرها ‏ و الظاهر اندلافرقبينانيكون 
الصائد نفس المحرم أد غيره » اذالصيد اسم لما يصطادوقلناانالتحليل اوالتح ريم (اما) 
بلحاظ الاثر الظاهر وهو الا كل(او)تمام الاثار ومئهاالاكل , واجعلوا الدّالوقاية او 
احتنيوا المحرم خوفا . 

(جعلالّالكعبة) التىتكون بيتا محرما لاحل فيه مايحل فىغيره؛ ويحرم 
فيدمالا بحرم فىغيره هن الامود(قياماً للناس) ومايقوم به اهرالناس (فى الاخرة)من 
بابالحج الذى ر كنه هى الكعبة . وهىالفضاء الذى فيدالبيت لاالبناء »(وفىالدنيا) 
من حيث أمنهن بلوذبها لاحر امها ‏ وجباية كل الثمرات اليهاء وكذلك جملالرّ 
الشهرالحرام ؛ والغر ضالجدنس »؛ فيشمل الجميع من باب تعلق الحكم الطبيعةدهى 
اربعة » ذوالحجة » وذهالقعدة , والمحرم والرجب (قياما للناس ) أن ترك القتالفيها 
ممايقوم بدا لصلاح . 

و كذلك جعلاللُ الهدى والقلائد قياما لمالكهماء فمن اراد ارسال الغنم الى 
الكعية » وجعل فيدالعلامة يحفظ دلايؤذي , و كذلك البعير اذاقلده القيتالقلادةفى 


دقبته (ذلك) اىجعلتلك الامور لحصول العلم لكم» باثالله يعلم كل مافىالسموات 
والارض » ويانهيعلم كلالاشياء , بياثالملازمة انهتعالي اذالم يلحظ فيماهومنتسب 
اليهالاصلاح الناس , ولممكتف بمحض الانتساب الذى هومن الامور العرفية »قماجعل 
البيثالحرام من اجل انتسابه الىالله ءولا الاشوى الحرم منحيث اتنتسابها الىالله بل 
وكذلكالهدى والقلائد ماجعلها محترما من حيثالانتساب الىالله »بل الجميع لقيام 
الئاس ؛ وصلاح امور ديئهم ودنياهم صارت مجعولة , فمالايكون فيدذلك الاتتساب 
يكون قد لاحظ فيهالصلاح بالطريق الادلى . 

(ولما) ان لكلشىء منالجسمانيات حكما بالنسبة الى المكلفين بلحاظ تعلق 
افعالهم بها كرؤيتّها والمشىعليها وتخرسها وعمارتهاوا كلهاوشر بهاولهاد كذلك 
تمام مايتصور ؛ و بدوثالصلاح لايمكن الجعل من ااحكيم ترخيصا كان اوتحريما 
(فلابد )انيكون الصلاح معلوماءوهو لابمكن الابعدالاحاطة علىذاتالشىءءو خواصه 
دآثاده للمكلف ء فالعلم بجميع مافيهايكون لاذما ,بل نفس السمواتوالارضينوغير 
المحاط يهالهاء احكامبالنسية الى المكلف فيلزم العلم بكلشىء » فمن يعتقدبوجودال 
وصدقه , ويعترف بحقيةالقر آن ويشك فىعلمه بكلشىء » بظهر لداندعالم بالكلءان 
لولاه لكان جزافا والجزاف لابلزم ايكون فيهالصلاح حتى يلزمانيكون لاجل 
القيام والحاصل انالاءة دالة على بطلا نالجزاف . 

ثم أعلمهم بشدة عقابه و كثرة غفاريته ورحيميته , حتى بحص لالخوف والرجاء 
والرسول لاشيىء عليهالاالبلاغ فمعصيتكم غير ءضرةلداذهوماقصر في البلاغ.فاصراده 
مكو نشفقةعليكم وان يعلمما نظهر وثوما تكتمون .. 

ثم اعلمايضًا بان المناط فى الخبث و الطيبمن حيث القربو البعدالى الله »ولايساوى 
الخيث معالطيب فى الشرف ماهو ء و الكثرة والقلة لاتعتنى بهما » فكدرةالخييث 
لاتوجب شرافته ‏ ولو اعجبك ايها النبى » وصاحب اللي لابد انيتقى الله » ولاشظر 
الىالحقادةالدئيوية . وقلة طائفة ؛و كثرة الاخرى . وذلك موج للفلا حاقتضاءالانه 
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قطم النظرعنغيرالله . 
لوحال السائل ؛ اذالةلابكتم دلا يقول بالغلط فؤالكم(اما) لابد ان لابجابوهو 
لإبكوث مناسبا لكم ء ( او) يجاب بافتضاحكم , وهو ايضًا غيرمئاسي لكم , فذلك 
السنوالغير صحيح من العاقل « فمادام الرسول سكو ن باقيا ق ود شزل القرآن لا بحسن 
لانه تبدولكم 7 وماسيق فىالقيل قدعفى اللعنه 0 فدسمل عن احكام بعض الاشياء بعض 

ثم اخبر اللهتعالى بنفى كو نالامود المث كودةالتى جعلها عبدةالاصناممن قبلا 
فانهم كا نواقد جعلوالل شر سكا الهتهم وانه الالهالكبيرء و كانوايتسيون الاحكام 
الاتية منسوبة الى الّتعالى وشر كائه . 

(اها البحيرة) وهىابئة السائية» و كانت الناقة أذا ولدت عشرة ايطن كلهن 
اناث سيبث فلمتر كب ولميشرب لبنهاالاولدها اوالضيف حتيتموت » فاذا مانت كلها 
الرجالة النساء وبمرت اذنث بنتها الاخيرة اىشقتدهى بمنزلة أمهافى الا حكامالسابقة 
فالابنة العاشرة هن السائبة شقت اذنها و تكون بحيرة ( ١‏ ) فلم تر كب الى آخر 
ماذكر فىأهها د ( اما السائبة) فقد ذ كرت ( دأما الوصيلة ) اذا ولدت الشاة سيعة 
ابطن كل بطن عناقين ؛ فان ولدت فى الثامن جديا وهو الذ كر ذبحوء فى الجاهلية 
لآلهتهم , وانولدت جديا وعناقا قالوا: وصلت اخاهاءفلايذ بحدون اخاهاامناجلها , 
ولاتشرب لبن تلك الشاة النساء .و كاثللر خاله تجرى بعدذلك ميجرى السائبة (واما 
الحام)وهو الفسل!ىالابل الذىطالمكثه بحرث صاره لدو لدمقا بلالللقاحفلاير كب ظطهره 
وحكمه <كم السائبة » و كل ذلكافتراءعلىاللههمنغير تعقل اكثرهم و الله الهادى . 

قولهتعالى: لإ داذاقيل لهمتعالوا الىماا تزل الله الى الرسولقا لو احسبناماء جدنا4 


)1( فى معدى اليحيرة أقول 6 وما ذكره المؤلف قدس 5 هناهو احدها ١‏ 
ومن اراد تفسيلها فليراجع تفسير مجمع اابيان فى معثى هذه الآ ية 


عليه آبائنا اولو كان آباوّهم لايعلمون شيئًا ولابهتدون ( ٠١#‏ ) ياابهاالذين# 
أمنو | عليكما نفسكملابضر كم منضل اذا اهتديتم الى اللههمز جعكم جميعافينبئى # 
9 بما كنتم تعملون (8١1١)ياايها‏ الذين 1 منو اشهادة بيشكم اذاحضر احد كمالموت# 
#وحين الوصية ائنان ذواعدلمنكم او آخران هن غير كم انانتم ضر بتم فىالارض يه 
#إقاصا شكمهصيية الموت تحسو نهمامن عدالصلو فعا نباث اناد تبتم ار ئىة# 
#ثمناً دلو كان ذاقى بي دلانكتم شهادةالل انا اذا لمن الاثمين(2١٠)‏ فاتعث رعلى)* 
#ؤانهما استحقا اثمافاخر انيقومانمقامهمامن الذي ناستحقعليهم الادليانفيةسمان)# 
## بالل لشهادتنا احدق منشهادتهما وما اعتدينااناا نأ لمن الظالمين(7١٠)ذلكادنى‏ » 
##اتيأتو ١‏ بالشهادة على جههااد يخافواانتردا يمان بعدايمانهم واتقوااله داسمعواة 
#دالت لابهدى القوم الفاسقين(8١٠)4.‏ 

ذم الله الكفارعلى اتباعهم غيرما هو حجة عقلا بانهم بتر كون ما انزل الله 
والرسول وقالوا (حسينا ماوجدنا عليه ابائنا) اى لابلزم عليئا الاخذ بقولالرسول 
اد الفحص عن امرهء لانا تأخذيما هو طريقة آبائنا » فردهم الله بان الابوة غير 
مصححة للاتباع ؛ اذالاب قد يكون جاهلا ولا يهتدى شيئًا ؛ د هل يمكن فى تلك 
العودة اتيتوهملزوماتبا عذلكالجاهلةاولا ييسحكم لعل ببطلان نلك الاتبا ع؟خصوصااذا 
كان لاو لدعقلوتميز ؟فالتبعية بحكم العقل! نماهو يلزمعلى الجاهل با لنسبةالى العالم حتى 
بحصل الكمال بسببالتبعية » فيلزمالفحص عن حال النبى رَليمبا نهعالم إملا اذاشك 
فيه . د اذا ظهر كونه نبيا فهوعالم قطعا لما ذكرنا غيرهرة انالنبوةهىالوساطةفى 
المرئية » فلابد ان يكو نالنبى مايفتيط | كمل من كل من بعث عليه ولا شيءا كمل 
هن ااعلم وهوداضح . 

ثم امر الل ادشادا بحفظ كل واحد نفسه من حصول النقص أو البقاء عليه , 
و يحصل الكمال لنفسه . ولا يبأخذون بقول من ضل من اهل الكتاب و غيره؛ 
فيتضر رون باتباع اهويتهم : ولايرفعون اليد عن اهتدائهم ؛ ان مرجع الجميع الىالله 
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وبعاملمءهم بحسب ما حصلوا من الكمال او النقص . 

ثم بين الله ان الذى حضره الموت فليشهد العدلين من المسلمين لاجل ما 
عليه من دين (ا9) يكون بيده من العين للغير (اد) اذا اراد ان يوصى لاحدبشىء 
دان دقم ذلك الامر فى السفر يكتفى بعدلين هن غير المسلمين» فاذاسّلمماعنده 
اليهماء دحصل للورثئة ارئياب فى خياثتهماء بحيسونهما من بعد الصلوة» اىدوققوتهما 
الى وقت الصلوة وانقضاء الصلوة (فيقسمان بالل لانشترى ثمنااليع ) فان حصلت امادة 
وعثرعلى كذبهما واخذهما عن مال الميت شيئًا و كون قسمهما على خلاف الحق 
فائنان من الودثة يقسمان على خيانتهما على النحو المذ كود فى الاآبة د بحكم 
بذلك القسم على الاولين ويؤخذ مئهما المالء وبين الشدعلة ذلك بان تلك ان 
من القسم اقرب لان ياتوا بالشهادةعلىوجهها اذهو تغلميظ وموجب للخوفءوالحكم 
برد القسم علىاولياء الميت اقرب ارضا . لحصولالخوف للشاهدين الادلينمن الحكم 
بالردفلم ,صدرمتهما الخيانة . 

وذ كرها فىهودداائزول ا نرجلا هن بئىسهم خرج مع تميمالدارى وعدىبن 
بداء وهما نصرانيان : فمات السهمى بارض ليس فيهامسلم » فلماقدمابشش كتدفقدوا 
جامامن فضةمخو صا )١(‏ بالذهب » فرفعا الى النبى 2550/7 فاحلفهما , ثم وجدالجام 
بمكة و قالوا: ابتعناه هنتميم و عدى ء فقام رجلان من الورثة بعد نزول الحكم 
الثاني فحلفا . 

وهذ|الحكم فىالوصيةيكون ثابتاء وفىالشهادة قدسخ عفلاتقبل الامن المسلم 
فىغيرصودة حصول العلم واللهُ الهادى وكون جميعالمذكودات ممايطا بقهاالعقل 
ممالاريبفيدواله الهادى . 

فولهتعالى9:يوم يجمعاللّهالرسل فيقولهااذااحببتم قالوا لاعلم لناانك انت»* 


)1 حوص التاج ‏ ذينه بسفائح الذهب ومنه ‏ و مثل المراة السالحة مثل التاج 
المخوس بالذهب (اقرب الموادد) ٠.‏ 
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للإعلام الغيوب(9١1)‏ اذقالالّباعيسى ابىهر يماذ كر تعمتي عليك و على والدتك 6* 
#اذايدتك بروحالقدس تكلم الناسفيالمهد و كهلا واذعلمتك الكتاب والحكمة* 
ملو التوديةهو الا نجيل واذتخلق من الطبن كهيئة الطير بأذئى فتنفخ فيها فتكونطيرا# 
بأذنى و تبرىء الا كمدد الابرص خاي د أذتخر جالمونى بأذئسى وان كففت ا 
نى اسرائيل عنك ان جنْتهم بالبيئات فقال الذين كفرد امئهمانهذاالاسدر# 
#إهبين )١١١(‏ واذأوحيت الىالحوادين ان آمنوا بىديرسولىقالوا آمنا وأشهدة 
با نناملمون )١١1(‏ اذقال الحواديون باعسى بنمر بمه ل يستطيعد بكانينزل #6 
لعلينا هائدة من السماءقال اتقواايل ا نكنتم مؤمتين (؟١١1)‏ قالوانريداننا كل# 
#منهادتطمّن قلوبنا ونعلم انفدصدقتنا ونكونعليها منالشاهدين(١1١)‏ 
اذكريا زبها الرسول يومايجمع الله الرسلفىذلكاليوم . ويسكلهم ماذا اجبتم 
اى كنتورسولا منى الىالخلائق , ولابدمن جواب قولَى اوفعلى من الاعراضوالاطاعة 
(دلما)انهذاسموال عن تماماقوال الامةوافعالهم مناول الامةالي آخرها :(يظهردن) 
العجزدعدمالعلم » وانالهتعالى عالم بتمام ما كانمن الاهود غائياءنهم »فتمامالانائيات 
نندك” تمام الاند كاك , ديعلموت اذقيامالرسالة بالل , اذفائدة الرسالة التوصل الى 
الجواب وهولا بحصل الابالل. 
وان كر خطاب الله لعيسى ليلا وتعدادالئعماء عليه ووالدته منالتأبيديروح 
القدس ؛ وتكلمه فى المهد والكهولية (ولو كان الرفع قبل الكهولةيكون المراد 
التكلم بعدالنزول) وتعليم الكتاب!ىالاهود الثابتة , والحكمة العملية والاخلاقية, 
والتورية والانجيل » هن الشرعيات المتعلقة بالعبادات الظاهرية , و السياسات, وما 
فى الانجيل من النصايسم ,و تحليل بعض هاحرم واوصاف النبىرَاَِةُ و خلقه الطير هن 
الطين والافاضة عليه باذن الله هن حقيقة الطائرية , و ابراء الاكمه والابرص باذن 
لله واخراج الموتىمن القبود باذ نالل » وقدسيق مئا الكلام فىالمعجزات , وانحاء 
مايمكن أن تكون » وصحة الجميم هن غير تأويل فراجم , وهن التعماء كفبتى 
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اسرائيل عنك » وذلك علىمذه اهل الاسلام , لاعلى قول من درى انه صلسوقتل 

وان كر قول الخواديين لعيسى 832 ؛ هل يستطيم دبك تنزيلالمائدة لنامن 
السماء , ولعلغرضهم اذنهذاشىءممكن؛ فيقع لتعلقالقدرةادغير ممكن: لعدماستعدادنا 
لاكل المائدة السماوية ؛ وعلىقرائةالتاء ونصب الرب سنّوالمنه تق ,اىهل تقدر 
على ذلك السئوال اودلا بدمناذنهتعالى فى-ؤالك ولعل ذلك اقربالى التأدب عفاجا بهم 
بالاتقاءفى صورةالايمانوعدمالسؤال بعنوانالاقتراح بعداتمامالحجة »فقالواله نتمم 
لايكون غرضنا امتحانالرباوامتحانك ,بل غر ضنا تكميل ابداننا بالتغذبةالسمادية 
وحصولهرتيةالاطمينان لنافىقلوبنا ؛ اى تكميل المرتبة التوسطية وحصول اليقين 
الشديد بنبوتك واعلاهنا لسائر الخلائق اونزول المائدة حتى بقع التكميل لهم وتمام 
ذلك من الامود ال<سنة ؛ ولايكون محض الاقتراح واسٌّالهادى, 

قرلهتعالى 96 قالعيسى! بنمر يم الهم دبنا اتزلعلينا مائدة م نالسماءتكون) 
#ولنا عيد الادلنا وآخرنا وآبةمنكوارزقنا وانت خيرالراذقين(؟١١)قال‏ الل انى »*# 
ع منز لهاعليكم فمن يكف بعدمنكم فا نى |عذبه عذا با لا اعذ بهاحدامن العالمين(118) 6 
“لد اذقالالله باعيسى ابنمريم عانتقلتللنا سأتخذوني دامى الهين منددن الله قال# 
#لإسبحانك مايكون لى ازاقول هاليس لىبحق ان كنتقلته فقدعلمته تعلممافى # 
#نفسى ولااعلم مافى نفسك انكانت علام الغيوب (ع١١)‏ ماقلت لهم الاما امرتنى # 
:9 بداثاعيدوا الله زبىدد بكم و كنتعليهمشهيداهادمتفيهم فلماتوفيتئى كننثانت ئ* 
#الرقيب عليهم دانت على كل شىء شهيد ( 117 ) أن تعذبهم فانهم عبادك وان6ة 
#إتغفر لهمفا نك انث العز يز الحكيم(8١1)قالاللههذا‏ يوم نفع الصادقينصدقهملهم» 
جنات تجرىمن تحتها الانهار خالدين فيها ابدا دضىاللاعتهمور شواعنهذلكالفوز»ة 
9 العظيه(9١١)‏ هملك السموات والارض ومافيهن وهوعلى كلشيءقدير(١؟١)‏ #2 

فلماءرضوا بخدمته عذرهم فىذلك السئوال قالعيسى 628 : (رينا انزل علينا 
مائدة)سمادية تكو نعيد ا للادائل لتكميل| بدا نهم دقلو بهم؛ بلواروا<همهن حيث حصول 


اوسا مام سا موه ممم هم م ناه ممم فاهسات مه م نمم ده م ذه هه ههج جك وم وج وج وجوج وج و مهمه مامه موده ممه مده مده و مدن د | - اصن صو وجح طسق عه ذه سه وه مه مسن مه نمه ممصت 


الاطميئان في التو<يد ؛ والعلم بصدق عيسى عه , واى" عيداعظممن اعطاءانهلهمشيئًا 
رسلذنون به من مث الد نما ؟ وكان مكملاألجميع م رأتبهم من حيث الباطن؟ وللاواخن 
«اتباعهم وحصولالايمانلهم(و ا يةمنك) على تصديقى ويكون ذلك ررونا حدثث 0000 
فينا . وانت خير الر اذقين (فقالالل ): انىاجيب دعوتك , لك نهذ التكميل اذاوصل 
يأحد وغلب عليهالهوى فخال فال كهوداء الاسخر يوطىو كان من الحو اد ين تصين 
معد با بعذاب أشدمن عذاب تمام العالم : لانهذا| نسلاخ عن الابات , كبلعمابن باعودء 
بللعله لم يكن داصلا فيدرجةالكمال الى تلك الدرجة و هو كمال المرتية الناذلة 
و المتوسطة والعالية وعذاب ذا كالشخ ص اشدهنهايضًا ؛ 

دان كرقول الللعيسى ياي بعدرفمه( بانكقات للناس الخ) اىصارتلك انانية 
واهرت امتك بالشركهدالاستقلال لاالفناءو العيودية؛فاجاب(سيحانك)اىاعر ف تنزيهك 
وكونك لانتذاهى والشر كمو جب للحدوالتناهى وهو خلف بل بحسب الشهودارىالكل 
صرفالر بط وقائمابك فانصدرهنىوانا قائمبك فتعلمه . اذانت محيط على » ولست 
محيطا عليك ١‏ فانت تعلم ما في تقسى 0 ولا اعلم ها فى تفسك 0 انك تعلم علماً 
كثيرا غائيا عنالكل ؛ لما قدذن كرنا فى بعض رسائلنا .هن اثئسية المتناهى وان 
بلغمنالكمال مابلغ الى غير المتناهى من حوءثث التفاوت ( أسدية غير متناهية 4 لان 
الزابد على المتناهى علي قدر متناه كوث متناهيا.و هو خلف ء فالصادر الاول 
ايضا فاقد فقدا غيرهتناه » فعيسى عي ريضا ما اوتي من العلم الاقليلا بالنسبة الى 

تم بين يا نى اع تههم بِالْدَو حيد ( ومادمت كنت فيهم قاذنك كنت مقومهم و 
الشاهد عليهم 0 واذاتوفيئني واخذتنى ا المراتب ف نت الرقيب عليهم 8 داقامة 
ححة اخرى من قبلك تكون مقوما لهم وشاهدا عليهم . وانت الشهيد علىالكلفي 
تمام الاوقات 2( لكو فكعلة العلل ( أن تعذبهم فانهمعبادءاصون تستوقون و أت تغقر لهم 
بتوفيق التوبة لهمفانت الغالب المتفن ؛ و لعل المراد منقول النهتعالى لعيسى ظَعخم 


ج١‏ سورةالمائدة -558- 


ممه ممه ومو و ووم ممم ممه و موور وم مم مهمه وموم مومه ممه مومه ممه ممم ممم فكو مم هسه ممه ره وهم ههم همس نيهم ودام ينوم ممه م ميمه عه هسمه مم مهمه مه همه مهمد م موه مدهو ون وس 


ارائئه صورة عقا عدامته 0 تفعل وتكلم اعتذاراً بماذ كرفى الا مة 0 و مدص لله كمال 
بهذا الانفعال والاعتذار والصدق . 


اسه 


ثم قال الله تعالى : هذا يوم نفع صدق الصادقين و جزاء هم الجنات 
الموصوفة , و قدبين متعددا » دالله يرضى هن الصادقين و 
برضون منهء و لافوزاعظم من ذلك اذهولايكون 
الا بكون تمام مقصدهمهوالدُد اهمالك 
الكل و قادر على كل 


شىء والله الهادى 


سورة الانعام (0) 


ماة وخمس وستونآ.بة 


ا 
0 دع شر 


96 الحمدل الذى خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثمالذين*# 
# كفردا بربهم يعدلون )١(‏ عوالذى خلةكم منطينئثم قضي اجلاً واجل ممي# 
2 عنده ثمانتم تمترون (؟)دهوالله فى السمواتدفى الارض يعلم سر -" وجهر كك 
د يعلم ما تكسيون () وما تأتيهم من آبة من آبات ربهم الاكانوا عنها # 
معرضين ( 4 ) فقد كذيوا بالحق لماجائهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به # 
9 يستهزؤن (0) * . 

تارة تطلق هذه الجملة و هى (الحمدل) فى مقام الاخبار , و تارة فىمقام 
الأنشاء. وعلي الاول في>تمل الحمل على الطبيعة ؛ ويحتمل الاستغراق »؛ والمرجع 
مكو تو احد|الافى اللحاظ ؛ اذبناء(علىالاول) مكو نالمرادان هذه الطبيعةمنحيثهى 
تكون له (وعلى الثاني) «كرنالمراد ان اى وجود منوجودات تلك الطبيعةلل ٠‏ لهم 
لو كانالمراد بالطبيءةهوالمةسم الذى يجتمع معادادة الخصوصية لكان بينهمافرق 
الاانى قدن كرت كرارا ٠‏ دفى مواضع متعددة كونها خلاف التحقيق » وأن قد 
الخصوصية لابد ان سكون مندال آخرلامن نفس الطبيمة . 

ثم أن تصوير صدق ذلك المطلب , ( مع ات الثاى حمدوت بعضهم بعضا ء 
بل بعضهم ينكرون الالهء ومع ذلك يحمدون بعض الناس فكيف يمكن ا يقال 
انهه ) بلحاظ إن كل كمال منالله حددثا وبقاءاً ‏ ويكوتهرتبطابه »فهوفى الواقع 
من الله والحامد بحمد لانه( اى المحمود ) يصدرمئه الكمال » فاذا كان من يسدر 
منه الكمال هوالله فالحمدي و ان كان الحامد من باب الخطاء قى التطبيق يتوهمانة 


فت البدزء السايع ج٠١‏ 


جعي جيه نه ومسي بم ع د سساح عن حا ع 0ك ا م000 


الغير » الاانه لابحمدالقير بلحاظ ذاته , بل بلحاظ صدود الكمال مئه ففى الحقيقة 
سنالك 

(وعلى الثانى) فالخبرية استعملت في الانشاء , وما اريد منه حينئذ الكشف 
والقول بادادتهما فى غير محله, لعدم جوازءلاختلاف الحقيقة وعدم الجامع( والدٌ) 
هو الذات بلحاظ استجماع الصفات الكمالية ؛ فليس هو صرف الذات , بل فيه 
اشراب للصفات الجمالية عند عقولنا اللقاصرة لاان الذات فى الواقع شىء,والصفات 
طادية عليه اذهو صرف الوجود و محطضه ء د ليست فيه جهة التحديد بوجه من 
الوجوه » دحينئّذ فكونه مفزع الكل اوهما بتحير فيه العقول وغير ذلك هنتز عمما 
ذ كر وقد حققنا فى رسائل متعددة مسئلة الذات دالصفات . 

(خلق السموات والارض) اى قد رهما وعيتهمادحددهماء ان بعد ان الوجود 
منه تعالى ولازمالجعل التحديد, فالمتقدرية والمحدددية تابعئان للابجاد.و يحتمل 
كوت المراد بالسموات الاجسام المعيئة فى مقابل الارض الترابى ؛ د حتمل ان 
ييكون المراد مطلق العاليات فىمقابل النازل. واعظمتها اظهرهاالله بعئوان الجمع 
و المراد بالادض الطبيعة » فيجتمع همع قوله تعالى ( د من الادض مثلهن ) ( ١‏ ) 
و كذا ها ددد فى الاخبار و الادءية(رب السموات السبع ورب الارضين السبيع) 

(وجعل الظلمات والنور) , النور حقيقة دواحدة وهو الظاهر بذاته المظهر 
للغير ولايكون حقائق متبائئة كما زعمه المشائيون (لعدم) تعقل انتزاع الواحد 
بماهوالواحدمن الكثير بماهوالكثير»(ولعدم) حصولوحدةفى العالماصلا (وبطلان) كل 
عمل فى العالم؛ اذالمهية منشأ الكثرة. فلو كان الوجود ايسا متكثرا لما كان 
للوحدة ائرء اذضم الكثرة الى الكثرة لايفيد الوحدة (دتفادت) افراد النودبالشدة 
والصْعف كما اختاره محققو حكماءالفرس, وحينئذ فالحدودوهى المهيات المظلمة 


)1 أشاردة الى قولهتعالىفى صورة الطلاق آي ١١‏ : الله لذى خلق سبع سموات 
ومن الأدش مثلهى الآية . 


ح سورة الأنعام ه64 


بالذات متعددة, والنور واحد؛ فعبرالله تعالى عن الاول اى الظلمة بعتوان الجمع 
لتعددهاء وعن التود بعنئوان الوحدة الحقة اى الصرف إلا من جهة النزذل » 5 قدم 
الاوللاننا محاطونءواحاطة المحاط بالمحديط غير معقول, فلولم نجعل الشىءمحدودا 
ليس لنا اننعقلهء فالاقرب الى حقيقتئا وفهمنا هى الحدود وهى الظلمات » فقدمها 
اٌّ تعالى لطفا. 

ثم ان الكفاد لجهالتهم الم ركبة الاختيارية بعدلونبر بهم غيره ويستوون بين الل 
دبينغيره؛ معان الوجوبصفة الوجود وصرف الوجود لامعني لتكر ره والمحدودية 
من لوازم الجعل؛ والممجعوللايمكن ان يكون الهاء والمتعدد لا محالة يكون كل 
واحد همنهما محدددا , لفقدان كلء احقيقة الآخر واذا صار كل منهما محدددا , 
صار مجعو لاوهوغير الاله,فما يكو نا لهالا بمكن التعددفيهوما يمكنفيه التعدد لايمكن 
ان يكون الها . و التفاوت اذاكان بالمراتب يكون الاعلى من الكل الها , 
و الباقى دروابط لهو قائمات به : فجعل غير الله عدلا ممه فى العبادة من 
كمال الجهالة . 

هو الذى خلفكم من طينء وهو الممزوج هن التراب والماء. و قدئذ كرنا 
سابقا : ان ها شرج من القوة الى الفعل ويتحرك: فذاته غير موجد لذلك الفعل 
لاستحالة كون الفاقد معطيا وهذا لميكن واجدا للفعل والا لم يكن قوة فاذا اعطى 
الفعل يلزم هان كرء وتحقق الفعل من دون علته ايضًا قد سبق بطلانه, وهوالترجح 
مندون «رجم : فلابد ايكون مفيض تلكالمرتبة غيرذاتالشىء.وذلكالغيراو كان 
فيه جهة القوة يقال ايضافيه كذا وهكذا » فلابدمن الانتهاء الى الفعل! لم<ض الذى 
لإيكون فيه جهة فقدان اصلا ويكون صرف الوجود وهو الله فخلق الجميعيكون 
منتهيا الى الله. 

والمادة التى خلقنا هنه هو الماء والتراب وهو الطين والمماء المذوية(اما) 
تكون طيئا ( أو) ان ابا البشرلما خاق عن الطين وندن مخلوقون بالوسائط منه 


فالجميم مخلوقون هن الطين (د كون)( )١‏ آدم عليه السلام مخلوقا من 
الطين لامن ماء آخر بحسب ما حققوه من الهيئّة الجديدة من كون الارض ايضًا 
من الشموس فى السابق »اى كونه ناريا مشتعلاء ولم مكن قابلا للسكنى :ثم بسب 
الماء حصلله الخمود بالتدريج الي ان وصل الى در حة امكان الفكي فيه ( هن 
الواضحات ) ان كان له اولزمانى؛ ولم يكن قبلذلك آدم على وجه الارضء و اما 
على قول غيرهم فلان الفعل عندهم ( اى محققى الحكماء) سابق على القوةءلكون 
الاشرف مقدما على غيره فى قوس النزول حذرا من لروم الطفرة. 

(ثم قضي احلا واجل مسمى عنده) المراد من الاجل الاول» .يمكن انيكون 
اجل نشو البدنوحصوله من الطينء او يكو الاح ل الذى بعده حصل اليد ثاستعداد 
افاضة الروح, ومن الاجل الثانى الاج لالدنيوى الى زمات الموت ,ويمكنانسكون 
المراد من الاجل الاول زمان التولد الى زمان الموت ؛ و من الاجل الثاني من 
الموت الى حين البعث »و الاول انسب فى المقامء و الدرهان السابق كاف فى 
كون الجميع منتهيا الى اللهء واهاالاجال فالي الموت بالحسء وبعد الموتبالبرهان 
العقلى منانه بوجد فيئنا شىء لامكون مصاطاباازمان دهو العق لالمدرك للمجردات 
والكليات؛ بل الخيال ايا فوق الزهانفيستكشف وجود عالمين اعلى منهذا|العالم 
ولابد من وصول الانسان اليهماء احدهما البرزش. والاخر القيامة ؛ د اللجسد فيها 
ادراك محض:؛ فلا بمنعه مانم عن مشاهدة العقليات.بل فوقهابل تكون العقول دون 
بعضهاء ومع تلك الامور المودعة فى الانقس والافاق انتم تمترون و تشكون أسوء 
اعمالكم وعدم تدبر كم ء از غلية الهوا المابلة الى كذب ما وراء ذلك العالم , 
حتى با كل كل منهم كيف يشاع و نكم ويزنى2 و يرتكب كل فسق ولم مكن 


له رادع من خوف هن الاخرة, مع ان كل عاقل يدرى ان الواقم لا يتغير 


69 هن أميئداء وخيرهقو]ه (من الواضحات) 


عما هو عليه : فلو كان السعير منتظرا لك (ابها المنكر ) فمناءك على 
وجوده لابزيله . 

(وهو الله فىالسمواتدفى الارض)فانالوهيته تامة لافرق بين العالى والسافل 
عنده وهو مم الجميع اله والله لايعقل ان يحد (يعلم من كم دجهر كم ) لاحاطةه 
بمراتيكم الخفية والجلية وقيامهمابه ( و يعلم ) ما ,صدر منكم فى البعد لاحاطته 
بتمام الزمان وعليته , دوتمام علل صدور الفعل منكم وكون الجميم قائما به, و لم 
اتات الكفار آية من الابات الا وقداعرضوا عنها للشهوات و الغضبيات . والذكرى 
الحاصلة لهم بالاختيار , و حملوا الابات على الكذب و دتيو آثار الكذب عليها , 
ويستهزؤن بها(وسوف بأنيهم انباء ما كانوا به يستهزؤن) ديستهزؤ بهم اهل النار 
من الملائكة و الموذزدات والثار والسلاسل و جميع مافيها , والاستهزاء هو اظهار 
نهابية الذل والهوان فى من ستهزىعبه على نحوالكناية لاالتصر بح » وآلات النار 
ايضًا يعاملوت هذه المعاملة والنه الهادى. 

قوله تعالى 3# الميردا كم اهلكنا من قبلهممنقرن مكناهى ة فى الارضما# 
2# لم نمسكن لكم وارسلنا السماء عليهممدداراً وجعلنا الانهار تجرى هن تحتهم # 
# فاهلكناهم بذنوبهم د أنشانا من بعدهم قرنا آخرين ( ع )و لو نزلنا عليك *# 
كتابا فى قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفرواان هذا الاسحر »# 
+ هبين ( 7 ) و قالوالو لا انزل عليه ملك و لو انزلنا ملكا لقضى الامر ثم #6 
#لا ينظرون (8)#. 

(الميرد) اهل مكة و كفار قريش(فان السورة مكية الاثلاث آباتفىموضع 
منها؛ وثلات آبات فىموضعها الآخر(١).‏ 


)١(‏ قال فى مجمع البيان :سورة الانعام . هى مكية عن ابن عباس . غير ستآيات 
(ؤماقدروا الله حق قدرء. ) الى اخرثئلاث آيات) -(كل تمالوا اتل ماحرم دبكم عليكم ( 


إلى آخر ثلاث آيات فانهن نزلن بالمدينة .-.انتهى موضم الجاجة 


#١‏ 8 8ه هس شه سه مم مم سمه ممه ميمه موه وو وه موه جو وسور و وووه 
وم هوي وه جم و سس و ويج وروم سه نودمووه هيمس سس سس سس سمه مس وجموم مومسم مممه م ممه مس سه مس سه رو ور ورم و و و مووي كو ممه م مه مه م ممه مه مه مه م م موه فد 


(الادل) وما قدرداالله (و الثانى ) قل تعالوا (ان اى مقدار)اهلكنا من قباهم 
من القرون فانهم بمسافرتهم الى الشام وغيره دأو من البلدان الخربة والقبودالبالية 
والمءمورة مايدل على ذلك, و كانوا متمكنين في الارض بمالم نكن لكم دا أهل 
مكة التفاتمن الغيبة الى الحضور و كونهم كذلك يظهر من بلادهم دعظمةماخرب 
منهم, و كون المطر نازلا عليهم يظهر هن كثرة الاشجاد وعلامات السعة فى القبل 
وجر يان الانهار تحتهم يكون واضحا (فاهلكناهم بذنو بهم) اذلو كان مو تهم على نضو 
الموت العادى ؛ لوقع عليهم على التدريج و هولايوجب تخريب بلادهم ؛ مع عظمة 
مابئوه و استحكام اساسه؛ فهذا النحو من التخر نب الباقى آثاره يدل على الموت 
الدفمي ؛ وهولايكون الام نالعغقوبة للمعاصى ؛ اى مع مشاعدتكم لما ذكر تعلمون 
ان الله القادر الباعث للعذاب على العاصين موحود ؛ ويعذب الخارج عن الحدودد 
الطاغى , 

ومجيىء النبى يلد بالمعجزات العديدة خصوصا القر آن كاشف عنوساطةه 
من قبل الله وانتمممعصيا نكم وتشاهدتكم ما نكر الاتحتملون: ودود العقوبةعليكم؟ 
ودفع الضردالعظيماذا كانمحتملاعةلائيايكون لازما بحكم العقل؛ فلم لابحترزون 
عن التكذيب و سوء السلوك؟ مع انه قد جعل بطلان اهره باتيانكم سودة واحدة ؛ 
ولو كانت من القصار المشتملةعلى ثلاث آيات » اد ادبع؛ فاذا لم تكونواباجتماعكم 
قادرين على الاتيان بالمثل» فتعلمون انه اكمل من جميم الناس , وما هو |اكمل 
يكون واسطة بحكم العقل. 

( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بابديهم الخ ) (لما) ان الكفار 
قد جاتن الافترات وا تقاف الامو يان كن الغيدة نامق) ملاو فول متكتو وف 
القرطاس. بحيث بلمسون القرطاس بابديهم من دون اكتفاء بالمشاهدة (اجابهمالله) 
بما ذكره: فان مِاسئّلوه لا مكون باكشف من الكمال عند العقلاء و لا باصعب من 
حيث الخروج عن الطبيعة, .دلا بابعدمن احتمالالخلاف مما جاء به النبى :2 فانه 
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قد جاء بمامكون الجميع صير دن به دوبما نكون للاجتماع و توافق العقول للاثيان 
بمثله دخل ومزية علىالانفراد , اذاتيان السورة اوعشر سور اذا اجتمءث الفصحاء 
والعلماء و العقلاء: و بتوافق الاراء لفقوأ يكون ما اتوا به اعلى مما جاء به وأحد 
نهم » أذكل كلمةهنها عند البعض اذا لمتكن مستحسنة سد لونها واذا كان مافى 
معناهنقص يغير ونهء وما كان غير مطابق للفصاحة والبلاغة ,بجيئون بعوضه ( فاذا ) 
لم يمكن للجم الغفير هن مهرة الفن الاجتماع و الاتيان بمثل سودة ولو كانت 
قصارداء يكشف عن كون الاتى به فوق الطبيعة وواجدا لكمال فوق المجموع, و لا 
يحتمل سوى الاكملية من الكل 

واها نزول كتاب من قرطاس من الهواءفيحتمل ان يكون كتابا من الكتب 
قد جعل فى جلده ما يدخل فيه الريح وتحر كه بمقدار ثم بلة 000 
احداصدقائه فحر كه د القى عندهم أو باهر لطف مأخذه و دق و لكنه على طبق 
الطبيعة كما هو شات بعض اقسام السحر. 

ثم انهلوامكن ادائة غير الواقع واقعا بحسبالعين لامكن بحسب قوة اللمس 
اذاللمس الحس القوىء و ليس اددا كدفوقالبصرءفادادتهم دسو الهم للاتيان بالادني خصوصا 
معالاتيان بامثاله واعلى مندوددهم لديانه سحن ؛يمنع عن اجابةاشدعوتهم » اذال 
لابكوث فعله عرثًا ولعيا . 

(وقالوا لولا انزل عليه ملك ) كأن مراد الكفار نزول الملك الذى ,رونهمع 
النبى يَلدُ والافالنبى يلقع كانةائلابانهذاالقر آنيجيىء به اعظم الملائكة وهو 
جرئي ل على»(فاجا بهم) الله تعالى بان نزولالملكالمحسوسلكم بالعين الملكى لعدم 
كما لكم غيرممكن , لتخالف العالمين و المرتبتين » ومشاهدتكم للملك موقوفة 
على غلبة ملكوتكم على الملك ؛ والملكوت الايمن لستم من اهله لبعد كم عنلله 
واما الملكوت الاسسر فيغلعليكم حين مشاهدة العذاب و كسراد وات الملك وقرب 
الدخول الى عالم الاجنة والشياطين وحينئذ يقضي الامرد.ختم ويكون زمان حصول 


موتهم والقياهة الصغرى , وغرضى ان لابقع عليهم العذاب فيعد الوصول الى عالم 
الملكوت الاسسر ليس الاالموت والعذاب » كةوملوطداشباهه,وذاك المطلب مبر«هن 
عليه عند اربا بالمعقول والعرفان . 

(وهن بودد)علىالقر آن يكونهثل ذلك الامورفيهوهذه الامور كاشفة عنالمجز 
(ففينهاية) الوضوح من البطلان بعد ما سبق ؛ وجميع هذه الكلمات علىطيق العقل 
اذنفى العبث و اللغوعن الله د نفى الفيرض الذى لايكون الاستعداد له حاصلاً , 
كاعطاءالنبوة بغير القابل , وارائة الملكوت لأهلالماك محضا؛ وحضود الملكوت 
الإسر للمئافق , والكافر لدى الموت المنقطم عنالامود الملكية » كل ذلك هن 
الواضحات عندارباب العقول وال الهادى . 

قولهتءالى: الولو جماناءم لكا لجعلناءر جلاً وللبةاعليهمما بلبسون (9)ولقد * 
#استهزىءبرسلمن قبلكفحاق بالذينسخر وامنهمما كانوبه يستهزؤن )٠١(‏ قل #6 
##سيردافى الارض ثم انظردا كيف كان عاقبة المكذبين .4)1١١(‏ 

اىلوجءلنا الواسطة ملكامع حفظ الغرض المترتب على الواسطة من تبليغ 
الأحكام و الكمالات ؛ فلا بدلنا من جعله رجلا حتى تشاهد ونه و تأخذوت منه 
» اذا لرؤية (أما) بصعود كم من الملك الى الملكوت»؛ فقدن كر انه عند الموت 
وينافى غرض الوساطة (واها) بنزدلهم فلابدمن جعلهم بشرا : فانتم لاترو نالا شريته 
٠‏ وكل نبى مكو ثْباطئه ملكا ؛ بل فوقالملك, وظاهره بشراً » فوساطة مالامكون 
بحسب الظاهص. بشرا غير ممكن » فلا بد من كون الواسطة بشرا . 

ثم ذكر الله تسلية للنبى يَف إانهؤلاء الكفار قداستهز ؤابرسلمن قبلك ؛ 
فبلغهم مابلغهم من العذاب دنيويا اوأخرديا , وامر الكفاديان سيروا فى الأرض 
حتى يشاهدوا عاقبة المكذبين» من موتهم دفعة , ايعلى خلاف الطبيعة»ء د بقاء 


ابنيتهم خربة دا الهادي . 


وماا كتب بعد ذلك ان ساعدنى التوفيق قبعد الورود فى الاسلامبول » فى 
الثالك عشر من ذي الحجة الحرام هن السئة الخامسة و الثلاثين و الثلاثماة بعد 
الف من الهجرة النبوية (ص) . 

قوله تعالى ؛#قل لمن هافى السموات و|لأرض قل ينه كةبعلى نفسهالر حمة)ة 
#ليجمعنكم الى يوم القيامة لاريب فيه الذين خسرداانفسهمفهم لايؤمنون(؟#4)1 
الله ماسكن فى الليل والتهار وهو السميم العليم(؟1١)‏ قل اغير الله اتخذ دايا 
فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا دطعم قل انى امرت انا كون اول من 6ج 
##اسلم ولاتكوننمن المشر كين ١(‏ #6). 

خطاب الى النبى يَلِتتَدُ ان يسئل عن مالك ها فى السموات والأرض, فان 
عنذا البو اضر سالات ملتفشوا اهلو فى ان كل هامكون :زيظيا غي تعديقلن 
الوجود لابدان يقوم بالأخرة ؛ ( بناء على جواذ قيام العرض بالعرضء اد ابتداء 
بناء على عدم الجواذ ) بمايكون مستقلاً فى الوجود , و اما كوذما فى السموات 
و الأرض ملكار بطيا يلزم قيامه بالغير ؛ فقد ظهر من الآدات, و دل عليه العقل 
المستقل ؛ لكون جميعها متحر كة بنحوهن أنحاء الحر كة ؛ منالاين » والوضع 
والكم , والكيف , والجوهر . 

والحر كةهىالخروج من القوة الىالفعل والقوةفاقدة لأفعل فتحققالفعل (ان 
كان) بدون سيب لمزم الترجح هن دون هرجم وتحقق مالمسمكن من دون محةق 
د بطلانه بديهى5( ان كان) بسب ب ٍحامل القوة بازم كون الفاقد معطيا وهو إيضًا بدربهى 
البطلان فلا بد ان يكون الموجد للفعلية هو الخارج وهو المطلوب . 

ثم خاطب النبى 095 لكونه اولالمعلمين : ان يبين أهم ان المالك و من 
ييقوم بهالاشياء حوابة المبدء لكل , و اما الوسائط فنسبة الافعال اليهم بالعرض و 
المجاز , فات الممكن اذا كان فىالبقاء ايضا «فتقرا الى العلة ‏ فالكل في جميع 


الآنات و المراتب لابد من همرور الفيضمن الها ليهم ؛ فلاسقى شبىء فى أن لاإيكون 


مفتقرا اليه » فالفيض يمرن اللهاليدديصل منه الى الغير» فلامؤٌثرفى الوجود الاالله 
وهوالذى كتب على نفسه الرحمة اذهوصرف الوجود وم<ضه ؛ وما يكون كذلك 
فهو خيرمحض فىحدذاته » ففى مقام التجلى بحسب الصفات يتحلى بصفة الر<مانية 
والرحيمية » دهذاالتجلى كتب واظهار لمافى الذات على نحوالئيوت » فبعد التجلى 
بحسب الافعال تكونافعاله مطابقة لذلك . 

ومن الرحمة جمع الناس ؛ بل كلما لهالاادراكبل جميعالاشياء الىالقيامة, 
فا نالقيامة بر دز الاشياءدد صو لها الى فعلياتها ٠‏ كلعلىدرجاته ولاجلةيصير البصرحد يدا 
والاعضاء شهيداء و القيام بالله والبروزله و الرجوع اليه يصيرمشهودا , ويرونث ان 
الملك ّالو احدالقهاد ؛ فالقيامة من الحتميات ؛ فعالم الملك بسماواته و ادضهوما 
فيهما و هابيتهما يتحرك د يصل بعدالوصول الى الملكوت » وهوالبر ذخ الى عالم 
فوق البرزخ وهوالقيامة ؛ فمن حيث الملكية تندك الارض وجباله . وتنشق السماء 
وهكذا , ولاريب لعاقل فى هذا اليوم كماذ كرنا منالبرهان . 

ومن سكون لهالخسران ولابتامل فى ذاته وفىالخارح . دليس همدالاالاقتصار 
على المحسوسات لكونهاعلى طبق الشهوة والغضبء فلايؤمن بهذااليوم . 

ثم بين الله تعالى ان سكون ماسكن من حيث الاين اوالوضع اوالكماوالكيف 
ادغيرها ايصًا يكون له , لانالبقاءايضايفتقر كالحدوث ء اذالعلة للافتقارهوالامكان 
فلافرق بين الحدوث والبقاء ؛ ومنه الاطميئان ؛ وعدم الاضطراب للقلوب (الابذ كر 
اللتطمئن القلوب ) فسكون كلما فىصقع الزهان ايضا برجع اليه . اذهوالسميع 
وسمعصوتالانتقالاتوالحر كات بمايناسبها » فيتصرف ويفيض» وهو العليم فيعلم . 
ولولم كن فىالبين حر كة فيفيض على السا كن ايضا . 

ثم خاطبه ان يظهر عليهم ان غيرالله لإنكون وليالىءه الاولى بالتصرف فى 
ذاتى وصفغاتى وافعالى , فمع كون الواقع كذلك لايمكن الخلاف ؛ ادليس للمعلول 
ان يتصرف في العلة ويجعل علته غيرما كان فانه خلف , فالاستفها مالانكارى فى 


ج١‏ سودة الانعام اكت 

مودده : بلكل هن لدادراك يلتفتالى ذلك , ووجه كوت النهوالولى ؛ انهالمختر ع 
لكلعال و سافل , فكيف يكون غيره مشترعا لاستّحالة ا<تماع العلتين التامتين 
على المعلول الواحد. 

( د هويطعم ) اى يغذى الكل بالغذاءالمئاسب له لكونه مبدءأومفيضًا ( و 
لابطعم ) ولايتغذى اذهوصرف الوجدان, والتغذىيكون ناشئامن الفقدان , فواجد 
الكل ستحيل ايكون فاقد| حتى ,تغذى . 

ثم اهره بان يقول : اثالله امرنى باثاكون اول مناسلم ؛ لانهالصادر الاول 
الذى امرءاللٌ ان اقبل فاقبل وان ادبر بالنزول الى الثاى فادير ؛ وهذه الايةناصة 
على تفضيله ميمه على كل الموجودات دهو كك , وقال الل لى : ( لاتكوئن من 
المشر كين ) اي لاننظر الى جلالتك وهرتبتك العالية بالاستقلال , فتكون مشر كا 
بل اعلم انكمم تلك الجلالة لست الاالامكاندهو اللاشييء ؛ فمن ذاتك تكون ليسا محطاً 
ومنى تنكو ن| ساد الله العالم بالحقايق,ولعمريانالبر اهين العقليةالكثيرةتستفاد من تلك 
الات الشريفة , ومن لميدرك النودفهو لضعف بصره . 

قوله تعالى : قل انى اخاف انعصيت دبى عذاب «ومعظيم(16١)‏ منيصرف # 
#عنه ومن فقدرحمه وذلكالفوزالميين (17) وا نيمسسك الله بضر فلا كاشف لدالا# 
#هودان بمسسك بخيرفهو على كل شىء قدير ( )١0‏ دهو القاهرفوق عبادهدهو *# 
96 الح كيم الخبير(18) قلاى شىه اكبر شهادة قل الله شهيد بينى؛ بينكمدادحى #6 
#الىهذاالقر آن لانذركمبه ومن بلغ عاتكم لتشهدون ان معاللهآلهةاخرى قل)4 
عؤلا اشهدقل! نماهو الهواحدواننى برىعممانشر كون(19). # 

(لمادلت) الاب ةالسابقة على كوت النبي 232 افضل كلموجود, والالميكن 
معنى لكو نه اول ناسلمء(دلت) الابة الاولى هنا على افتقار اول الوجود ايضاالىالل 
فى كل آن دمرتية » بحيث لولميتوجه الىاللافي آن وصدرمنه ماينافى وظيفته يضاف 


نزول العذاب عليهفىاليوم العظيم ( هن تحخطيرط در حدةه او سقوطه عن نظن العثنابة 
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بالمرة»؛ اد وروده على الثار » لماسيقان علة الافتقار, الامكان » ولذلك يجب قراثة 
الحمد على النبى دَابْفْعتدُ والولى ايضا فى كلصلوة : وفىسودة الحمد (اهدنا الصراط 
المستّقيم) مع استحالة تحصيلل الحاصل ؛ وحصول الهداية لهما قطعا , ولي سذلكالا 

لانبقاء كلشىء منمقولته ؛ دبقاء الهدابةهداية , ولابد من التوجدالى الو الاستدعاء 
منه » انيبقى الهداية فى كل [نومر تبة؛ و الاتنتفى » فالتوفيق الرادع من المعصية 
ابا كذلك لابد انيبقيهالله » واثام بقه يحصل الذنب ء لمناسبةهمع الامكانالذاتى 
ومعصدورالذنب بصحالعذاب ويكونعظيما ؛ اذاوقع على اول الوجودقطعا؛ 

وقدبرهن فى محله ان القضيةالشرطية صادقةمععدم تحقق المقدم؛ على فرض 
التلازم بين المقدم والتالى؛ فالاية تصح مع عدم العصيان , ولادلالة فيهما علىامكان 
العصيان ايضًا كمالا بخفى ؛ 

هن يصر ف الله لعذابعنه فى اليومالعظيم يكون يسبب رحمته , و كل الوجودات 
مفتقرة الى رحمته فىصر فالعذابءنهم »دصرف العذاب فىذلك اليوم سب بالرحمة 
هوالفوز الظاهر أرفعالخوف م نالشخصمن مطلقالعذاب بعدذاك, اذلافوق يتغيرفيه 
الحال من حيث العذابهالنقمة وان كانت الرحمة غيرمتناهية :واذاتوجه الضر هناد 
فلاكاشفله الاالهُ لعدم شر يكله فى الماك بالبرهان العقلى:واذاتوجه الشيرمتدفلا 
عجبمنهللكون الخير هنمةتضيات الخير المحض » ومع القدرة التامة بصدرمندماهو 
على طب ذاته دبعيادةاخرىيكون المقتضى موجودا دالمانم مفقودافيوٌثر . 

ثم يبن وصف اللتعالى بانهمقل_عبادهوالمتصرف فيهم لانالعبدهو الرافضلانانيته 
فبسيب رفضه ينقطم حبل الشيطان فيحصل لداستعداد تصرف الملائكة الفانينفىالله 
فيص ففيداله دهوهمئقن فى افعالهو خبير باليواطن . 

(قلاى شىء اكير شهادة قلالله الخ) اوددبعض المعاندين بان اهل الْكتاب 
لابقبلون هاانت عليهفأت بشاهد على صسة ماانتعليدفامر الله تعالى انيةولالنبى !نل 
انادعائى ليست فىالامورالدانية الظاهرة <تى كان الشاهد هوالمدرك للمحسوسات 


فقط » بلادعائي هى الوساطة من قبل المُعلى جميع الخلائق وانهاجئت بدهومنعنداللة 
والشاهدفىذلك هومن لهالعقل ويدرك اليرهاتالعقلىد كلمن كان لهالعقل يدرىات 
من جاء بمافوق الطبعداني بما يعجزعن الاتيان بمثله جميع الخلائق مع كونه من 
الامود الكمالية الكاشفة عن كمال النفس يكون منصوياهن قبله . 

وقداتيت بشىء لواجتمع الانس و الجن وتظاهروا علىالاتيان بمثله لا.يقدرون 
مع كونه كاملا من<يثالفصاحةوالبلاغةوالسلاسة والاشتمالعلى الحقايق العالية , 
وهذا كاشفءن اقدادالن لي بالاتيانبه فهو الشاهدعلى صدقى ومن يكون | كير شاهداً 
هن الله »فاناجرائه المعجزة علىبد الكاذب يكو نقبيها , خصوصاً مثلتلك المعجزة 
الباقية والقبيحلايصدر من الله كماهوواض»(ولواردنا اننتخن لهوا لاتخذناءمن لدنا) 
فاذلانقص فيهلايصدر منهالقبيح » فوحىهذاالقر آنشاهدعلىالصدق , وهولانذار كم 
وانذار كل من بلغ اليهدخيرالقر آن : 

م استفهم انكار ابا نكم تشهدون. انمع الله [لهة اخرى عفيفعل بعضهاعلى خلاف 
العقلمن اقدارالكاذب , ولكنىلااشهدعلي ذلك لبطلانه ؛ اذالتعدد فىالمر تبقموجب 
لكون الدائى غير الله » وهوخلافالفرضء «التعدد فىالذاتفيرممكن » اذالوجود 
الصرف لاتكرد فيدهء اذالكلفيه » و كيف يمكنانيكون كلو احدمنالالهة كلا , 
اذهاعنداحدها ليسعندالاخر » لعدمالار تباط فيصير فاقدادلامكون كلاد العدملا يصاح 
للالهية دالمهية قائمةبالوجود فلااستقلال لها فلا يكونالل الاواحدا دو هو لاسجرى 
المعجزةعلى بدالكاذب فالُمتوغلفيالوحدانية » وانابرى» من الشر كاء الموهومات 
حسب اوهامكم . و لو نظرت بالعين الصحيحة الى تلك الايات اريت بحاد العلوم 
جاديةمنها ,وا نالعقولرشحات مئها وعلىطيقهادالل الهادى . 

قوله تعالى 9# الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعرفون ابثائهم *# 

6 الذين خسروا انفسهم فهم لايؤمنون ( 5١‏ ) ومن اظلم ممن افترى على الله »* 
4 كذبا او كذب باداته اندلا يفلح الظالمون (١؟)‏ ويوم تحشرهم جميعا ثم نقول * 


##للذين اشر كوا أن شر كائكم الذين كنثم تزعمون (؟؟) ؛ مط م تكن فتتهم الايد 
ان قالوا والله دبنا ها كنا هشر كين (*5) اك كتين على انفسهم وضل6ة 
#عنهم ها كانوا يغتردن(*؟) #, 

الاأشخاص الذين من اهل الكتاب يعر فون النبى فلكي كما يعر فوثابنائهم 
اذ بالادصاف المذكودة فى كتب انبيائهم وتطبيقها على دسول النه م3 .عر فون 
يكون الا بتطبيق الامور الكلية على الجزئيات من أن الولد يحصل من النطفةوان 
المرأة اذا كانث عفيفة لاتضاجم مم غير زوجها و الزدج قد قاربها فما فى بطن 
زوجتها مكون همنهد العلم بالجحزئيات فى الغالن تحصل هن تطبيق الكليات اذا 
اناا بائة إشجلى كَّ فى حمل قاران وبأنى من دوءجتى اليه لافى مكاث خاص على 
جو الاجتماع دل مزل فى ذؤاده متدر دا فى الامكنة 36 نصضع السيف ويكوثمت:صورا 
اسرائيل وساير ها فى الكتب المنزلة فاذا روًا انطباق الجميمعلى دسول اله الوط 

هذا بالنسية الى عموههم وأمامن ذاقمنهم العلم فيعرفونه فوق ذلك اذيدرى 
بان الكمال التامالخادج عن العادة والطيعة الكاشفة عن علو النقس اذاجرىعلى بد 
صدور خلاف عادات 2 وها المعدزة التامة التى قد تحدى بها وقال ان جميم 
الناس بل الانس و الجن لابقدرون على الاتياث بمثله ولو اجتمعوا ( اذيمكن فى 
تصئيف الكتاب من اجتماع النفوس و تصحيحه و تزبينه و ابداع العلوم فيه ) 
فمع عكر مه ميع التفوس «١‏ مكشف ان الجائى نه يكون | كمل من الكل ولا معنى 
للواسطة 0 اذو <ود الواسطة كون لازما بالمرهاث العقلى و الحاصل ان اهل 
العلم يعرفونه فوقما بعر فوت ابثئائهم . 

وآها صاحب الخسران فلا يؤمن لغلبة الشيطنة عليه ولا اظلم هنه ان افتراء 


ا سورة الانعام 50 
الكذب على اٌّ 3 تسددة مالم تصدد مية اليه فىعر ض سلب ماصدر علمدز كديس الانة 
الصادرة مئنه فاتصاقه نصفة لانكون موصأ به قيلت صفة هئه مكون مدّصةا به فكما 
ان الافتراء قبيح ولا اظلم ممن افترى على الله » فكذلك لااظلم همن كذب آبة 
أنٌّ , وسلب.عن اك ماصدرهزه 0 فتكذيسب النبى(ص) فى درحة الافتراء على إن فى 
كونه اعلى درحة الظلم » أن هو ظلم على المتعم الحقيقى المدسن اليك ٠“:‏ 3 لا 
فلاح ولا نجاةللظالم . 

داذكى يوم الحشر اذاخاطينا المشر كين ابن شر كاء الل الذين زعمتم ؛ ثم 
لمكن معذر نهم الا الحاف كذىا وان رما (بالجر) اوواتٌ 5 5 (بالئسي) 55 كنا 
فى الدتيامشن كين ء انظن كيف يكذ بونانفسهم ددضل عنهمة غيب مأكانو يفكرون 
وو افُّ الهادي 5 

قوله تمأ لي 3# دمذهم من باس سوبع اليك وحعلنا علىقلو بهما كنة ان بغقهوه # 
0 و عي آذانهم وقرادان عرد اكل أن لاريؤمئو ابهاحتى أذا حاذك يجادلو نك 6ه 
9 بول الذين كفروا انهذا الاأساطير الاولين(0؟) رهم هوت عيه ينأو نعنه »ا 
#ودان يهلكون الا انفسهم دما يشعروت (7؟) ولوترى اذدقفوا على النادفقالوا» 
ويا ليتنا نرد ولاتكذب بايات دبئاونكون من المؤمنين (9؟) بل بدالهمما كانوا# 
#بخفون من قبل ولو ردوالعادوا لما نهواعنه دانهم لكاذبون (8؟) وقالوانعى# 
عوالا حديائنا الدنيا ومانحن بمبعوثين (59) » ٠:‏ 

ومن الكفار من يطليه سماع القرآن لاجل ان يجاداوك د بنظرهم هذا 
تاملنا 3 فلم سكن قه أهمن حد بد كاشف عن كمالة ولم دفتحوا عم قلوبهم حي 
يفقهوا المعانى العالية التَى فى القرآن؛ لكون الاغطية على قلوبهم » اذ باتباعهم 
الشهوات والغضييات و الشطنة ذهب عنهم استعداد أفقاضة العلوم عليهم .لان العلم 


نور 2 الحاصل دن الامور المذ كورة الحجاب عن النور وها يغطية 2( فاب تعادى 


وه سه ممهه هاه م ساس هس س هي جاع ههه مهاه هاه هس ع هه هه ههه ساك ف سكدهه يه سس سن نظ ههه مه هو ممه ود هسمه و هه وهاه دم مسن هس همان همه و نويه و ندند ددهم نو موده ممه ههه مده هسمه هده هه هد هده مه مهمه دودمم 


بارادتهم وميلهم حمل ا قلوبهم اكنةه-ن الئورانية , قلا يدرك قلوبهم بل قد 
سرى الخبث من الباطن الى ظاهرهم » فيكو القر آن ثقيلا على آذانهمو كأ'ن 
فى آذانهم وقراوصممايل هؤّلاء الاشخاص الذرين غرضهمالغلية عليك باىنحو كان 
وجعاك مغلوبا ازداوا كل آبة سماوية لايؤمئوا ء اذليس غرضهم الهداية , وبغض 
الشىء اكحة تعمى تضم . 

وليس غرضهم الا ان يجيموا عندك ويجادلوا معك حتى يغليوا علي كبز عدهم 
فاذا جاؤك و جادلوك يقول هذه الاشخاص التى صفتهم الظاهرة الكفر و سترالحق 
(لان محر كهم علي ذلك الامر من الاول هو الستر) ( ان هذا الا اساطيرالاولين ) 
وهو جمع اسطورة اى, الاغلوطة والكذب » فلشدة عنادهم يقولون : اذهذا الكتاب 
لا يكون حديدا , بل هو من السابقين , 5 تمامه اغلوطة و كذب وهذه الاشخخاص 
يتهوك الناس عن القر أن لكو نهغلطاد كذيا : و ببعد ون با نفسهم عنه» فلا ربقروك بعد 
ذلك ولا يستمعون. لان القى أن مبغوضهم؛ ولكنمنعهم لايؤثى فى حق من جعل الل 
له نوداء فلا يهلكون الا انفسهم؛ اذلنا يهم دنهيهم يحرموت عن الفيوضات» دببقون 
ى الهلا كة الدائمية ولا يلتفتون الىذلك . 

دلو تربهم حين دقوفهم على الثار ترى انهم يتمئون الرد د عدم التكذيب 
دالايمان بالل » بل ظهرعليهمالدق الذى كانوايشفو تهمن الناس؛ وعلىفرض الردايضا 
يعودون الى ها نهوا عنه و هو الشرك و كانوا كاذبين فى اظهاد تمئى الرد حتى 
يصدقون النبى يقد و آ.ات الله. وقال هؤلاء الاشخاص لا حيوة الا الحيوة 
الدنيوية دلا بعث. 

و العجب من جلال )١(‏ الدين محمد ابن احمد المحلى الشافسىة 


ى*ى أن جمنه 

١ (‏ ) فى الكنى جلال الدين ابو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الشافعى 5 
بالقاهرة سدة 74 ) الى ان قال ( وتولي تدر دس الفقةه بالمدرسة المؤبدية 5 الدرقوقية 
الفكتب بفاية الاختصار منها تفسيرالرآن الكريم الذى اكمله جلال الدينالسيوطىعلى 


ج٠١‏ سورة الانعام -55#- 


التى سماها بالتفسيرء ودصفوه بانه الامام العلامة المحقق فى ذيل (د ينأون عله ) 
هذا الكلام فلا يؤمنون به: وقيل نزلت في أدى طالبء كان ينهى عن اذاه ولا يؤهن 
به وسكت 

ولعل هذالشخص ومن ينقل عنه لميروا دلم بلتفتواءبان المراد من تمامناك 
الجموع هى الجماعة الواحدة؛ وقد ظهر ان هذه الاأشخاص غرضهم الغليةعلى النبى 
لالع و المجادلة معه و قد كذ بوا اشد التكذيب بانهذا القر آذمن الا غلوطات 
والاكاذيب؛ ومعذلك لميصددعن النبى لوي اى ليس له هذا المقدار من الكمال 
ايضا حتى باتى بمثل ذلك الامور السخيفة . 

(ومن) لاينهى اهراته من الايمان ؛ ولابنهى اولادهمن الايماث؛ بل يامرولده 
جعفرا بالصلوة مع النبى 15ووك و يمدح النبى رلاققة بمدايح لاينبغى الاللانبياء 886 
ويمئع الناس عن الأذى؛ ويصبر نفسه د يام. طائفته بالصبن فى حولين او ادبع فى 
الشعب (كيف) يكذاب النبى مَك ويجادل معه بتلك المجادلات ؛ بحيث إسقطه 
عن حد أواسط الئاس . وهل هذا الانقض غرضه من حفظ النبى يمه و الحاصل 
انهم لايقولون بسفاهة ابيطالب طبض ومن لم يكن سفيها ان كان محبا كيف يصدر 
عنه هذا القسم من الاهانات؟ وان كان مبغضا كيف يصدر منه الامور التى نقلوها 
منه من حفظه؟ وهل هذا الاالتناقض. 

ثمما وجه هذه الجموعالمتعددة مع كون ابيطالب 28م واحداوماستعملون 
مندفى المفرد ٠‏ انماهو للتعظيم ؛ دلاادرىان فىهذاالمقام من اى جهةجاءاللهبالجمع 
ولم بقتصر على هرتية واحدة بل كررها ها يبلغ الى ادبع د عشرين؛ ولعمرى ان 
روح اليزيداعنهاشفى المتكلم بذلك الكلام و كاتيه بل الساكت عليه تقر ير أوليس 
ذلك الاصاددا عن بغض على تيد , اللهم احشره مع محبيه . 

روى كشاى الحقايق ؛ الامام جعفر الصادق . صلوات الله عليه , ان النبى 


قال : اسلم ابوطالب بحساب الجمل ؛ و عقد بيده ثلاثا وستين ( ١‏ ) قال الصادق 
يم احد , اله ؛ جواد ؛ ومعنىالحديثين على ما يصل اليه نظرى ( اها ) حديث 
دسول ادلو فالمرادمن عقد يدمسئين؛ وضع سبابته على وسط ابهامه بان يحصل 
شكل الهمزة و استقامت اصابعه الثلائة ليحصل المضرس الثلاث ؛ اذالوسطى اطول 
هن البنصر وهى اطول من الخنصر ؛ وااخط الذى فوقه الأضراس الثلاث هى اأثلاثة 
فى الهندسة فيحصل شكل الهمزة فى هرتبة العشرات ذتكون سئين د بضميمةالثلاث 
التىلاعقد فيها بصير الثلاث والستين (؟) . 

و(اما) حديث الصادق تَفْتَضم فالمراد انعقدالستّين علىالندو المذ كودمعناء 
اذاباطالب 2 اسلم بالاحد ؛ والاله والجواد ؛ فان عدد الجميع ببلغ الىذلك , 
فعدد ( احد ) يصل الى الثلاث عشر ء وعدد ( أله) بصلالى السئّة د الثلاثين وعدد 
(جواد)يصل الى الادبعة عشر » والمجموع هو الثلاث و السئون , و الاحد دهو 
المتوغل فىالوحدانية هو التوحيد الذاتى » والاله وهوالمسةتجمع لجميعالكمالات 
هو التوحيد الصفاتىء و الجواد المطلق هو التوحيد الفعلى فابوطالب لايم واجد 
للدرجات الثلاث منالتوحيدعينا لاصرف المفهوم د لقلقة اللسان ء اذالنسى تاوق 
شاعنه. 

والحاصل انالنه الذى يكو نغرضه حفظ النبى 7 ابوةةد » هل بنقض غرضه بان 
يكون (المراد) منالابة فىزمن ابىطالب(هو) 828 اذهوموجب للبغض الشديد, 


معان التهامر بالهجرة تعك موث أبى طالب م أفقد الناص 1 ومن لم يجعل الثهله نورا 


)١(‏ اصول الكافى_كتاب الحجة ‏ ابوابالتاديخ ‏ باب مولد النبى (س)خينم؟ 
وقيه اخباراًأخرفى فسّل ابى طالب(ع) فلاحظها . 

(؟) فى سفيئة اليحارج؟ ص١١؟‏ (فى مادة عقد) بعد نَل الحديث عن النيى(ص) 
قال : بيانالعقد على ثلث وستين هوان ثيئى الخنسرواليتصروالوسطى ويأخذ ظفرالابهام 
ببأطن العقدة الثانية من السبابة فأشار بمقد الثلاثة الى انه لايءعيش اكثرهنها انتهى . 


16 سورة الأتعام 6*4 

فمالهمننور , فلئرجم الىماستفاد من الاية الشريقة من العلوم. 

فنقول : | نالمستفادمنها امور (الاول) انصر فالاستعداد غير كاف فى تحصيل 
العلوم » بللابدمن افاضة النود الخارجى » فاذا وقع الحجاب بين القلب من الامور 
الشهوية والغضية؛ فلامشرق على القلب.النورالشارجى عفلايفقهصاحبه 

(الثانى) لما ان الشهوية و الغضبية والخبالية منقب لال لاجل آثارهاء تنسب 
الاغلفة والاغطية الى الل تعالى . 

(الثالثك) انالآذان ليست كالقلوب مفتقرة ال ىالاشراق الملكونى كالةقلوب», 
بلمر تمتهامرتبة الملكيةدلذا لوانتفى التوفيق لاينتفى السماع كانتفاءفقهالقلب,ءيل 
بحص للها الوقر و الثقالة لعدم الميل دحصول التثافر . 

(الرابع) اذرؤية الابة وخلاف العادة مو حبةاحصول العلم » فالتعجبلابدان 
بحصل من روّبة الابة وعدم الابمان, و اذا يكونون هذمومين و معاقبين لاتمام 
الحجة عليهم . 

( الخامس) ان الجدال كما يطلق علىالاخذ بمسلميات الخصم و الزامه على 
مقدماته ؛ كذا يطلق على ادائة الناسانه قدغلب . ولو لميكن فىالبين غلبةاضلا ؛ 
وماصدر للكفار كان منهذا القبيل ؛ والعجب انهم مع فصاحتهم وبلوغهم الىاعلى 
درجتها , لم يقدروا على الاتيان بمثل سورة واحدة قصيرة» ومع ذلك يقولون انه 
اغلوطة ؛ دعمدةالقر آن الانباء عن الله والاخرة» والعلوم الثىلم سمع مثلهاالىزمان 
صدور القرآث» واينءيون الخفافيش ودرك نودالشمس . 

(السادس) أن مرجع الضمير فى (نشهون عنه)د(بناودعنه) يكوثواحدا؛دهو 
النبى تلاق اد اتباعه , والتفكيك وجعل المرجم للاول ( الايذاء ) والثانى(النبى) 
من الاضاحيك )١(‏ . 


( السابع ) انها استشكل بعض فىالرجعة ؛ بانمعمشاهدة العذابوالرجوع 


6 الاشحدوكة ب بالكم م ماد حكمنه 04 أضاحيك وأضاحك ) اقرب الموارد) 


ييكون مكرها على الايمان ولايكون اختيادياً فىغير محله اذاللهاخبر بانهم بعدالرد 
ايا يعودون الى كفر هم . 

(الثامن) لو كان المراد عن البعث الذى نفاء الكفار البعث فى الآخرة حتى 
يجتمع قولهممع الّناسيم وهودور الارواح على الاجسادفىالدنيا فالايةتدلعلى بطلان 
التناسخ ابضاء وان كان المرادمطلق البعث فهىدالة على بطلانالطباعية واللهالهادى 

قولهتعالى 96 دلوترى اذدقفواعلى دبهمقال اليس هذا بالحق قالوا بلىود ناه 
لقال فذوقواالعذاب بما كنتم تكفرون(*") قدخسر الذين كذبوا بلقاءايه حتىة 
#اذاجائتهم الساعة بغتة قالوا باحسرتنا علىمافرطنا فيهادهم يحملون اوذارهم*# 
على ظلهورهم الاساء مايزرون (1)وماالحيوةالدنيا الالعب دلهو وللدادالاخرة * 
##خير للذين يتقون افلا تعقلون(؟”) . 

خطاب الى النبى يَف , انك لوترى مشكري البعث حيث عرضوا على الله 
وادقفو بين يدى دبهم لعرض حقائقهم وملكاتهم واعمالهم لترى امرا فظيغا عجيباء 
ان حقيقة الكون الجامع قدانتفت , دحقيقة الشيطئة والجهل المر كب قدظهرت » 
والملكات الحسئة حتى استعدادائها ذهبت من البين ,والملكات الرذيلة من السبعية 
والخنزيرءة والمبهيمية قد تحققت و صارت فعلية ؛ و الجنات الفعلية لم تحصل لهمءاد 
أحرقت », و الحيات و العقارب و السسلاسل و الدماء السائلة من تمام اعضائهم مع 
العفو نات معهم . 

ويقول لهمالرب ولوبلسان الوسائط توبيشا : الي سهذاالبعث داقعاوما بتاكوما 
انباًا بدسدقاً ومطابةالدوذلك حقا ومطابقا بالفتح ؟ اى بعد المشاهدة الحسية أيضًا 
تنكر ونه معان البراهين العقلية كانتدالة , وانتم فى الانكار الاانه كانلاجلدنائة 
هر تبتكم باختيار كم فلاتشاهدون مفاد العقليات حتى الشهود ؛ و لمكن فىهذهالساعة 
قدظهرت عليكوالاثار على حسب مرتبتكم فلايتعقل الانكار, 

و لذلك قالوا بلى بكون حقابحق دبناء قال الله تعالى : فذوقواماحصلتموه 


4ك 36 5ه هماس ه ين انه هت هه هه م هه ههه مسو وه وو م سمه سمه مم رو هس سه هس مهمه ومو ووه و ممه وه مسسه سه م ممه ممه مم سه ممه فم فاه ممه مه كيو ممه له مع وو مومه ممم موه مسن مم من مه وو مويه م مس 


باختيار كم وقدمتموملاجل هذااليوم ٠‏ اذهذا العذاب من! ثار كفر كم » اوظهور 
كفر كم والكفر كانم:كم »فظهوده ابضالا بدان يكو نواصلا اليكم 
وقدحصل الخسراثن و الغرر للذين كذبوا بلقاءالل ‏ فان من انكر البعث قداتكر 
لقاءالله » اذيومالقيامة ويومالبعثجميعالاستعدادات يصل الىفعلياتهاء ولكونالكل 
صادرا منهتعالى » اذلامؤثر فى الوجودالاال.ركون الجميمقائما بالل ؛ ووجوداتالكل 
وجودات دبطية ؛ بحيثمنلا مانمله لانتصور نفسه , ولايتعقله ولابلتفت اليهالاويرى 
اللهالقيومالمقو'مله , والموانعتر تفع فى القيامة ؛و الايلزم القسر الدائمى , وهومحال 
لبطالان وجودالمقتضيات؛ فلقاءاله حتمى لكل احد ء وعلة الخسران فقدالكمالات, 
وحصول النواقص والموزدات . 

فاناجائتالساعة بغتةدفجأة ؛ نادواللحسرةدقالوالها ؛ هذاالاوان اوانحضورك 
فانك لناونحن لكسبب ماحصل لنامنالتفريط و الاتلاف 5 عدم التحصيل للخيرات 
وتتحصيلالشرود الدائميةوهولاء الاأشخاص يحملمونالاوزارمنالصفاتالرذيلة ؛ والصود 
السيئة لاعمالهم على ظهودهم , من دون انفكاك منهم ؛ ففقرات ظهورهم التى م 
اقوىهن جميع العظام تحثذلك الحمل الثقيلء بنّس ذلك الوزدالمحمولو الوجهواضح 

ثمارشدهم أيضًا اشفاقا بلجميعالناس فى الدنيا ء ا نالحيوةالدنيوية(همنحيث 
نفسها لامقدميتها للاخرة من تحصيلالعقايد وسعة النفس وجعل النفسفوقالملائكة 
اوفىعر ضهااوما بق ربمنهاعلي حسب المراتب ومن تحصيل الملكاتالحسناتو الاعمال 
الحسنة) تكو لعبامتاسيا للصديان اولهوا هناسياللمغرودين بال زخارفواللذاتالدنية. 
وامها الدارالاخرة ( وهى العالية لكون البرزخ فوق الدنيا بمالا يقاس بيئهما , 
فضلاعنفوقالمردذخ) فهى خيرلاأهل التقوي افلا تعقلونسحة ذلك الم تردااث الموت 
الطبيعى يكوث للابدان واما «الايكون ادرا كه مقصوداً على الحسيات نكون فوق 
المحسوسات قييقى بعد اتدراس المحسوساتهالْةالهادى . 

قوله تعالى 96 قدتعلم انه ليحزنكالذى يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن*# 


9 الظالمين بآ باثالنه ودوك (*©)ولقد كذءت رسلمن قبلك فصير داعلىها كذبو # 
0 اوذوا حدّى اتاهم نصر نا ولا مهيدل لكلمات اك و لقد حافك ونيا المرسلين# 
(4") وان كان كبرعليك اعراضهم فان استطعت ان تيتغى نفقا فى الارض # 
#ادسلما فى السماء فتاتيهم بآآبة ولوشاء اللواجمعهم على الهدى فلا تكونن من #6 
9# برجءون زعم *# 

لما ان الرسالة هو البعث من قبل الله على منيكون عليهم رسولا » قلابد 
ان تبقي للرسول الجهة النازلة النفسانية لان يشكلم بهامع الناس 5٠‏ بشرهم 
د ينذرهم لان يكملهم ؛ مم غلية جهة الولابة عليهم بحسب هراتبهم التى بها 
لاخو عليهم دلآهم يحز نوث ؛ ويتصلون بها الىالله اوالملائكة على اختلاف الحالات 
؛ ليأخذد اد يفيضو اتش ريعابل تكوينا ؛ و التصرف فى الاشياء و الاتيان بما يخالف 
الطبع والعادة من قبل الولاية 5 واظهارها فى هر ثبة الندوة 7 قمالولاابة باحدث الحرادة 
دن الذار ( وبالنيوة تظهر ذلك على الثاءى, و من دهه الولاية مكون الولى مووالا 
لمشية اكَّ وما مشاء الاان إسشاء ألله ولا إسيقه بقول دعن جهة| لندوة لمستدعى نطاب 
دن ألله ٠‏ 

(فاذالم يكن) لأتيان المعجزة افتراحا صلاح فى الواقم ؛ لأن اللهتعالى يعلم 
إن من بطل هذه المعجزة لغلية شهوته وعناده الناشى من غضيهلادر بد الايماثبالله 
فضالز عن المبعوث من قله 0 لكونه على خلاف مراداته الدثيوية فمالم توافق شهو نه 
وعضه لاؤّمن و اصير درتههما لهذا تمكيناو كالذاتى (فارائتها) يحت لابشكر(موقرفة) 
على هلاكته : وهو خلاف الغرض من الاتيان بالمعجزة . اذهو للتاثير فىالدنيا, 
ومع ذلك يظهر من كان كذلك أنه على فرضص الائبان بالمعدزات المخصوصة ومن 
فالنبى ملل من جهذنبوته لالابتهيطلب مالل اقداده علىالأتيان بتلك المعجزات 


و حزن من اعراضش هليم الاشغاص منه ومما اتى به من المعحزات 5 على 


عدم اقدار اين لساير ماارادوا منه من المعجزات ؛ ولكن الله لعلمه بنقض الغرض 
لابقدره على ذلك ؛ و «قول هذا الاستدعاء منك بلحاظ هذه إالمرتبة الغير القادرة 
فافعل انشمّت واما بلحاظ الجهة العالية ا لقادرة بها فتعلم ان لاصلاحفلا تستدعى . 

اذاعرفت ذلك فتقول اذالل قدتسلى النبى تيل فى مقام نبوته , باناتعلم 
محققا حز نك لمابقولون منانكار ماائيت به هن المعجزات الظاهرة » كالقر آن, 
وادائة الكثير قليلاوالقليل كثيراً : اوالاخباد بالمغيبات , واشباع الكثير من الطعام 
القليل الحاصل فى 3ل الثبوة و امثالها » فلاتحزثلانهم مكذبونانّلاانهم يكذبونك 
مع قبولالله ؛ بل يجحدونآبات الكو نهمظالمين ٠‏ و على خلاف شهوتهم وغضبهم : 
و نكن سالئاس للرسل كان هن القبل ١د‏ قدصيرواعلى التكذسوالاذية الى زمان 
نصر ناباهلاك القوم ,» حيث لابدولد بعدمتهم صااح فى علم الله . 

و لاتبديل لهذا المطلب و الاهود المع بة عن صقات الله لاتبديل فيها لعدم 
التبديل فى صفاته ‏ د قدائى اليك من ناء المرسلين د علمت » ففى مقام النبوة 
د الرسالةلاتستدعخلاف ذلك ؛ و ان كاتاعراضهم كبيراعليك دثقيلافى تلك المرتبة 
فأت فى هذهالمر تب ةلوقدرت واو بطلب السرب (١)ف‏ ىالارض والمدا ل الموجودة فى 
باطن الارض اوالعروج الى السماءبواسطة السلم الجسمانى ما يطلبون من الايات : 
وليس لكفى هذ الحدتلكالقدرةوقدرتك بلحاظدلابتك ؛ وبلحاظالولايةتكونقادد| , 
دلكنترى نقض الغرض فى الاتيان لهذه الاشخاص الذين لايؤمنون بالله ؛ لتوغلهم 
فى الشهوة والعناد المنافيين اتسايمالله واطاعته, ويكون غرضهمتكذيب اللهلاتكذيبك 
كماظهرهن صدر الابة . ولابدلظهود الابة عليهممن اهلا كهم : دهوينا فى الغرض 
من | تمام ا لحجةعليهم فى حال حيو تهم ٠‏ بعدرؤتيك فىمقامالولاية ذل كالمطليلاتستدعى 
خلاف مافيه الصلاح . 


)١(‏ سرب فلان فى الادش:ذهب على وجهة فيها ومضى , يقال : وهو يسر بالئهاد 


كله فى حوائجه (اقر بالموادد ) 


و لوعلم الله بالصلاح لجمعهم على الهدى الاانه لاصلاح فى اخذ الشهوة 
والغضب عنهم كرها » من دون طليهم وارادتهم » لعدم تحقق الاطاعة و الصلاح فيها 
فلاتكن فى تلك المرثية ايضامئقطعماً عن ولابتك وجاهلابها . 

دالذين يلقون السمم لاج ل التفهم يجيبون دعوة الله والانبياء . والمنهمكون 
فى الشهوات الذين ماتت اللطيفة السيادة فيهم ؛ سمعهمالله باعلا كهم <تىير تفع 
الانهماك م الى ابن بحشرون بعدموتهم . 

فظهر من جميع ماذكر نا بطلان! نحصاد المعجزة بالقر 1 نءواظهار العجزعن الاتيان 
بمعجزةاخرىءفانمن الاياتالمذ كودة ستكشف,ءاثألمقا بلمنحقت عليهكلمةالعذاب 
ولابؤمن الا بالهلاكة,ومادامحياً لادؤمن » دفى الحقيقةهممعا ندون يه لامكذبون للنبوة , 
ابن هذاممن يعترف بالل ويعتقده ولمبتمالحجةعليه ؟ وطليمن هذه الممحزاتلانه 
يفهمها دلايفهم الف آن » فليس من باب المكايرة والعناد؛ بل من باب اتماعالججة 
وحصول القطع والاطميئاث له . ولعمرى بعد عاسبق من الكلام مكون الادرظاهرا 
كالشمس فى وسط السماء وال ّّْالهادى . 

قوله تعالى ؛ 96 وقالوا لولاتزل عليه آبة من دبه قلانالل قادر علىان * 
# ينزلآية ولكن| كثرهم لايعلمون (90) و هامندابة فى الارض ولاطائ. «طير # 
بجنا حيهالاامىامثالكممافرطنا فى الكتاب من شيىء ثم الىد بهم يحشردن (8)94 
لإوالذين كذبوا باياتنا صمو بكم فى الظلمات من يشأالله يضلله ومن يشا يجعله 6 
على صراط مستقيم (59):# . 

و(قالت) كفارمكة (بقريئة كوت السودة مكية الابعض اباتها المعيئة ) هلا 
نزل عليد] بة من ربه مماعيناه : من العصا ء والناقة , والمائدة ؟ اي فى مقام الطعن 
على النبى مَلبفَْيْ قال بعضهممع البعض : لم لم ينزل عليه مااقترحناه؟ دلو كان الله 
قادرا و هذا الشخص سيا » لنزل عليه الامة المقترحة اناء لان سسكتنا ؛ فحيث لم 
ينزل عليه الاية المقترحة لنا . مكشف (اما ) عن عدمقددة الله و(اما)عنعدم كو نه 


نبيا » دعل ىالتقدير بن تبطلل نبوة ذلك (أما) على الثانى فواضح و ( اما ) على الاول 
فلانه اذا لم يكن الله قادداعلى ما يشاء من اجراء اشياءعلىخلاف طبايعها فلايصدر 
المعجزمن ني من الاثنياء بل كل ها يصدد يكون على دفق الطبايع و التمويهد 
الارائة علىالاعين بالاشتباه . فكل عن كان ماهرا فىشيىء مناقسام السحرياتىبه 
فتبطل نبوة جميع الافبياء ا ىالمدعين للنبوة ومن جماتهم ذلكالنبى . 

فاهر انب يفط بان يجيبهم » باناللهقادرعلى انزال كل آبة مقترحةوغيرها 
واكون نيا و الدلالة على ذلك قريئة المقام ؛ اذتمام الكلام بين الكفار و النبى 
2 كاثفىنبوة الثبى (ص) فالتكلم فى قدرة الل والسكوت عن نبو تدتكلم قيمأ 
لايكون محل الكلام بالاصالة . 

وعلى اي حال فائبأهم بشوت الاهربن » الاان اكثرهم لأبعامون معنىالقدرة 
فان القدرة كما برهنت فى محلها ؛ ليست هىصحة الفعل وعدمه بل هى تكو نان 
شاء فعل وان شاءترك , والمشية هوالعام بالصلاح . اى لوعلم بالصلاح واداد لفعاه 
فعدم الاتيان على فرض العلم بالفساد لاينافى القدرة » كماان زوم الاتيانمعالعلم 
بالصلاح ايضالاينافي القدرة , بلبء كدهاء ( وبعد رؤّية الله) بمعئىعلمه با نالحجة 
قدئمت على قوم ؛ وحصل لهم العلم باث المدعى قدجاء بمايخالف الطبيعة فيالامور 
الكمالية الكاشفة عن مزيتها على جميع افراد النوع من حيث الكمال ؛ ولامعنى 
للواسطة و النبى الاذلك ( قداقترحوا ) بذ كرامور اخر ( فلا غرض لهم ) الاعدم 
الايماث بل غرضهم اللعب و الازدياد فى تكلماتهم الباطلة » هن كون هذا من 
السح. الغير المستمر , و ذلك من السحر المستمر » و قطع السنتهم هن تلك 
الكلمات لايكون » الا باخذ الشهوية و الغضبية الدنيوية متهم » وهو لايكون 
الاباهلا كهم . فلاصلاح فى الاتيان ,تلك الامورالمةترحة لهم فعدمالاتيانحينئذ 
لاينافى القددة بل بِوْ كدها ولكن اكثرالناس م نالكفار , الذين فى قلوبهم الررين 
لابدر كون ذلك . 
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فمساق تلك الابة مساق الابات السابقة و المقابل هم المكذبون لله فى الحقيقة 
لاالمكذبون للنمى ريو فلوفرض انه للم يتم الحجة على بعض الاشخاص الا بتلك 
الايات؛ دغر ضهم لانكون الا العلم بالشوة, «أزم اتءان تلك الآءات على الله قطعا , 
فهذه الايات لادلالة فيها على عجز النبى (ص )مهن الآثيات ولاعلى ان على فرش 
كون الاستدعاء لاتمام الحجة لابازم الاتيان. 

ثم | كد الله تعالى قدرته ؛ وانه تعالى بائى بما فيه الصلاح بمشاهدة الايات 
الأفاقية؛ قاثه (ها من داية 0 الارض) اى ذىي حراكة وحيوة عدت ردبو يتحر ك 
بادرا كه ولو اددا كا حزما ق لا ذى رد وححبوة 1 الهواء من الطيودء الا انها 
جماعات 8 فرق امثالكم فى الحيوانية 5 ولها شهوة دغضب 2 و ملائمات و مثافرات 
وتخصليك باقدادا هلاثما نهم حتى بقواو لا بموتواء ويدقعون منافراتهمواهااد كار 
وهئازل وما دصل منها بالتوالد لهاازواج, وهكذا تمام لوازم حقائقهامن التسبيح 
والتحميد للحق المتعال بل قبول ولابة الولاة وهكذا. 

فالذى خلق تمام تلك الاشياء واقدرها على تمام لوازم وجوداتهامع كثرتها 
بعحيك لاتعد ولا أصحصى انواعها فضلاعن افرادهاء مكو نقادد اعلى انزال أى أنقيرى 
فيها الصملاح كما دن » قانه تعالى م_أا أهمل 02 الصلاح أشىء حعى 
للحيوانات 2 على قدر صلاح بقاء انواعها بعطى من الة_درة لجلب الملاثم و 
دقع المثافى . 

ومافرطنا فى الكتاب التكوينى فى قوس النزول من شىء. بل كتينا وجود 
كل شىءع فية الصلاح بالقلم الاعلى فى أم الكتاب واللوح المحفوظ بحدى دمن هن 
العوالم الي ان بصل الي عالم الشهودء فماشذ من شىء وها فقد ذلك الكتاب شيئًا 
فى اللوحالمحفوظ فجميع الخلائق يتصلونالىد بهمد بحشر و ناليهد بحسب الفيض الدائم 
تكون بأقرة؛ وكيف ألؤناء دود عور الكل الى الرب 2 يعد ذلك الكماله ل بناسب 


ح١‏ سورةالا نعام 239- 


ددام الفيض الزوال. 

وما فى بعض الكتبهن الذي نعددوا|نفسهمفى المفسر ين؛ياثالله يحشر الدواب 
والطور لاحل المقاصة , و الاخن بظلم ما ظلم مئها لاجل مظلومهاء وبعدها يقول 
كونوا ترابا فينتفونء لو كان من تلقاء نفسه فمنعدم كماله تفواه , ولو كاك من 
الاخبار فمن الضعاف الغير الموجية للعلم و العمل . و على اى حال يكون اعتقادا 
فاسداء و كيف بتصور ان اللطف بمرتبة دعطى للمظلوم مئها ها شرح بدثم بعدمة 
مع امكان ابةاءوحيث قد<شره. 

ثم بين الله تعالى ان الممكذبين بالابات لاسمع لهم سمعا ملكوتيا , و لا لسانا 
بين الحق » ومشيهم فىظلمات الطبيعةمن الشهوية د الفضميةةه الشيطئة » فمن بعلم الله 
صلا حاضلاله حيث أرادهاختارء بفعله ومن يعلماله صلاح هدايته حيث اراد الهداية 
واختارهاءبهديهالى صراط الله المستقيموالل الهادى. 

قوله تعالى؟ا قل ادايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير ال 46 
تدعون ان كنتم صادقين (*) بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء # 
+9 و تنسون ها تشركون )4١(‏ ولقد ارسلنا الى اهم من قبلك فاخذتاهم بالباساء» 
؟9دالضراء لعلهم يتضرعون(5*) فلولا اذجائهم باسنا تشرعوا ولكن قست قلوبهم# 
الإوذين لهم الشيطان ما كانوا بعملون (58) فلما نسوا ما ذكرها به فتحناعليهم # 
#وابواب كل شىء حتى اذاف حوابما اوتوا اخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون (عع) 2 
ملإفقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمدنُ رب العالمين (هع)4. 

خطاب الى النبى يلمت بان برشد الكفار الي ان الفطرة الاصلية الالهيةفيكم 
هى التوجه الى الغرد الواحد؛ فاث كل هولود بولد على الفطرة الاسلامية » و هى 
التوحيد والسلملل, ودفض الانانياتءالا انكم بسوء اختيار كم وتوغلكم فىالشهوات 
حصلتم الموانع ؛ بحيث صاد الامر فى بعض هراتيكمء د هو انغمار كم فى 

الشيطنة و الشهوة و الغضب ٠‏ توجهام الى غير الله المناسب لما تشتهوث »و - 


أدبر تم عن َل 


والكاشف عنذاك انكم اذا رايتم العذاب فوق الطبيعة ؛ وضعفت انانيتكم د 
شهواتكم؛ تتوجهون بغطر تكم الاصلية الى النُحيثان العوارض قد ضعفتوالتمويهات 
قد زالت والواقم قد انتكشف ,ولو كانت لما تدعون هن غيرالله شى كة فى الوقايع 
وكان اظهاد كميان يشر كاء صدقا ومطابقا للواقع لكان التوجه اليها |يضاحاصلا 
حين دفع الموانع فعدم التوجه فى ذلك الحال دليلعلى اعتقاد كم بالشر كذفى باطن 
باطنكم ( و للرفاهية ) فى التلذذات ه التمويه عليكم و على غير كم ( تجعلونها ) 
شى كاء و هن باب الحب يحصل لكم اعتقاد كبيت |أمنكبوت «حيث يزول بمجرد 
العذاب الغين الطبيعى فالافاضة من الله تامة و العذاب الغير الطبيعى فى الدنيا 
و العذاب الشديد فى الاخرة ناش هن خبث طينتكم و توغلكم فى الامور 
الغير اللايقة . 

فير شدهم النبى رَإيْةُ بانكم هل دايتم من انفسكم فى صودة نزول العذاب 
الغير الطبيعى و هو الالهى الذى كان وافعا فى بعض الاوقات فى الاهم السابقة 
اقما اشتمل على العذاب الالهى و هو القيامة اذا فاجاء كم التوجه الىغيرال وهل 
تدعو تغير الّه؟. 

دلما ان الدعوة فرع الوجود فقوله تعالى (اغيرالله تدعون) قريئة على خلاف 
غير الله فى الجملة السابقة اى هل ترون فى تلك الحالةغير الل دهل تدءوثغيراللّ؟ 
ولكون الاستفهام انكاريا يكشف عن ان المراد انكم لا تتوجهون حينلكذ الى 
غي الله فكانه تعالى قال : لاءاىلاندعونحينتئذغير الله ان كنتم صادقين فى الدعوة ءاذا 
الدعوة للاستئقان من البلية . 

فالدعوة اذا كانت للاستغائةتكون دعوة صادقة, واما اذا كانت لاراثةالناى 
بانه بدعو لا للاستغاثة فلا تكون دعوة صادقة؛ بل دعوة ريائية» اىفى هذه الحالة 
ترون أن غير الله لادملك ضرا ولا نفعاء فلاوجه للاستغاثة اليه ؛ بل تدعون الله فى 
تلك الحالة د يكشف لكم ان شاء و علم صلاحه وتنسون فى تلك الحالة شر كاء الله 


الى تزعمونهأ شر كاء فى غس باك اليحالة, بل كات الاهن بالعسكس ,2 كلتم تدعون 
دده الشر كا 5 وتدسون اث وهذا الارشاد هو الاأرشاد الى الاىنات النفسية؛ بان تو جه 
الانسات الى باطئه. 

ثم انباء النبى رَلقفَةُ بارسال الرسل الى الامم السابقة »و تكذيبهم لأرسل 
بقربنة( فاخذناهم) اى بعدالتكذب من باب زيادة الأطف والاحسان لانير جعوا 
الى الله ويحصللهم الكمال ابتليناهم بالياساء اى الفقرءوالضراء اى المرض ( لعلهم 
بتضرعون) الى الله وتوجهون اليه ( فلو لا تضرعو ) فى تلك الاحوال اى لم ام 
يتضرعوا|؟ زيل فسث قلوبهم) نمز دين الشيطات لهم أعمالهم أن التذرع الى إل موجب 
للرجوع اليه ودفعاليد عن الشهوات والشيطان الخارجى قد امسد الشيطان الداخلى 
فى قلوبهم لاجل الرين و القسادة . 

فلمانسوا ماو عظنا ددهمن حصول التوجه لهم حون العذاب الالهىد.ومالقيامة, 
فتحناعليهم باب كل نعمة دنيوية , فاذا فر حوابها اهلكناهم بغنة وفجاءة ( فاذاهم 
ملسون) اىانسون من رحمة الل او انهمسا كتون من كثرةالغم ( ( فقطعدا برهم) 
اي آخرهم ؛ لظلمهم علىانفسهم » ادعلى غيرهم ايضا ء والثناءعله بنصردسله »واهلاك 
اعدائهم وهورب لجميع اهل العالمءو ال ْالهادى . 

قولهتعالى : للإقل اداءتماناخذالسمعكم دابصار كمد ختم على قلو بكممن اله 
الاغير الله بأتيكم به انظر كيف نصر ف الايات ثمهم يصدفوت (ع5) قلادأًيتكمان ي» 
عوانا كم عذاب 9 بغت أوجهرة هل يهلك الا القوم الظالمونث (لا) و هار سل #آ 
#المرسلين الاميشر دن ومنذددن فمن امن واصلح فلاخوف عليهم ولاهم بجز نون # 
#لكم عندىخزائن الله دلااعلم الغيب دلااقول لكمانىملك اناتبع الامابوحى»* 
#الىق لهل يستوى الاعميه البصيرافلاتتفكرون *)02٠(‏ . 


21-7 الدزءالسا خم ح١‏ 


قل 0 ناساءقًا واستكشفنا م ن الاباتالتى فى مدا جة الخليل م مع نم ر لاد 
و غعرها دن الانات يان الفاقد لادممكن ان ينعطى كما هو كك بضرزرة من العقل 
و المتدرك (اى الخارج من القوة الى اأفعل ( لايد ان عه درك ا 


هى الى م 


هن 1 كين فيه هن القوة والفعل (و مو ا الجامع لتَمام االكمالات ) سمعكم 
فيهاما نعامن اشر اقالشار جعليهاءهل يكو ناح<دفىعر ضاللهباتى بها؟ان كلدان مستفاض 
رةه تعالى 2 برجم اليه « لاند كاك الانوار الضعيفة أعحت النود الشددد 3٠‏ مافى 
عر ضه ان كان و<دودا بازم تكررصرف الشيء وهومحال فا صر فالو<ودلههراتنب 
ولكن بغي رالهر ثبة لامعنى للتعددقيه وغيرماة ىعر ضْالد(اما)فاقدا تلكالامور كالاسنام 
فالافاضة منهامى:ازمة لكون الفاقدمعطيا(واما)واجد ولكن لها جهة قوة فلابدمن 
الانتهاء اليدتعالى حذراً مناحدالمحظورين السابقين . 

فانظرايهاالنى كيف نوضح الآئات علىطبقالمراهين العقلية ديعرضون عنها 
كفارمكة بل كل من كان هشر كا ولميؤمن بعد الالتفات 5 

دقل: اخبردنى انالعذاب الذىعلىخلافالطبيعة اذا جاء بغتّة وفجأة و تدد يجا 
وجهرةهل ستدق لدغير من تعدىمن حةه ؟ وهذامسلم عند كما يضًا أذلا تعر فو ن بظلمكم 
ولكنالبر هانث العقلى قداوضح انكمظالمون لمشيكم على خلاف البرهانالمقلىالذى 
قن |أشس الية؛ فالمستحق 2 ون إلا انتم 2 أرسال المرسلين ليس الالشادة هن فاز 
واخذ بحكيم العقل وانذارمنفات يية القود دادبرهمن العقل واتبع الشهوات : 

و الطائفة الادلي ( لاخوف عليهم ) لعدم ظلمهم واخذه, بخلاف العقل(ولاهم 
يحزنوك ) لوصولهم الى مطلوبهم وهوالكمال :د الطائفة الثانية يصل اليهم العذاب , 


أخر دجهم منطاعة الل وادبارهمعن مقَمَضى عقو لهم : 


ثمامر النبى مش بان ينبأ الكفار بانى( لا اقول لكم عندى خزائن الولا) اقول 
(اعامالغيب)فدحذف بق رين ةالسابق(دلااقوللكم انىملك) مااتبعالا الوحى اى لااقول 
لكمالاهذا اى اتبمالوحى » وفىذلك كفايةفى الوساطة لعدماستواء الا عمىوالبصير, 
فمن يكون| كملمن !لكل بحيث بر ىهالابرى الكل ,« يعلممالابء لم الكل يكونواسطة , 
للزومالواسطو كونمعنىالواسطةذلك. 

ولايخفى ان الانباء عنعدمالقول و عدم التفوه لامكشف عن عدم كونخزائن 
الله عنده » اوعدمعلمه بالغيب : اوعدم كونه ملكاء والمستفاد من لفظة ( لااقولالل ) 
غير المستفاد من لفظة ( ليست عندى خزائن الله . ولاعلملي بالفيب ولا اكون ملكا) 
بلهواعم هن ذلك بل الظاهر انه يكون واجدا د لما انه لابازم عليه فى دعوبه 
وجودها يقول : بانى لااقول ماذ كرمع اتصافى بها فهى امورفضلية لاتتوقف دعوى 
النبوة عليها وان كنت متصفه بها . ٍ 

(اما) عدم توقف الدعوى عليها (فلما) مروظهر ؛ ان النبى هع لابدان 
يتصف بالكمالات ؛ ووتجاوز من حدتسلطالشهوة والغضب عليه » ويسلم شيطانه بيده 
ويصفى خيبالاته ؛ د يصيرا كمل هن كل من يكون ميعوثًا عليه , ويتصل الىالل » و 
بأخذ مايحتاج اليه امته فى تكميلهم » و لابدله ان يجعل كاشفا عن ذلك ؛ وهو 
بحصل باتيان اهر كمالى واضح يكون علىخلاف الطبيعة على تحوالوضوح , ويدل 
على كمالنفس | لآتى به واتصاله بالعالمالعلوى » دلابلزمانييكو زعنده خزائ نالل ولا 
كونه عالما بالغيب ولا كونه ملكا . 

(و اما) ان النبى رايتو اجد للكل (فلما)مر منانه فى مقام الولاية يكون 
متصر فا فى جميع الملك والملكوت» والتصرف بدون الوجدان غير ممكن » فنفسه 
هر الخز نية الفعلية التامة » وسايرماده ندعنده , نعم هوعند خزنيةالصفات ,و كذلك 
الغائب عن <واس نوع البشرواحد درجاته النازلة الملكية.وله فوقها وه ىالجبردتية 


ومرئية انزل وهىالناسوتية . 
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(واها)سرعدم القولوعدماظها رم كتمع وجودهافيه (فلان) الكفار بلغيرهم 
من غير المحققين لا.ميزدن بينالمراتبولايعلمون ان وجدان تمام الخزائن له لايق 
كوجدان الله فى عدم اعطائه تعالى بمنلابعلم الصلاحفى اعطائه له » بل على هرتبته 
الدانية » فيعترضون عليه يليه ان الم بعطمنلايعلم فيه الصلاح و كذلك يلحاظ 
علم الغيب لابعلمون انه تليق فى مقام الولاية د الاتصالء فيعترضوت على اقامة 
الببنات , وكذلك الامرفى الملك فيعترضون على الاكل و الشرب فال الهادى, و 
بحق الل الذى لاله الاهو »ان البحار العظيمة جارية من تلك الايات , وتمامالعقول 
رشحة من رشحاتها ذال الهادى . 

قوله تعالى :كل وانذدبه الذين يخافونانح<شروا الىد بهمليس لهم منددنهة 
ع ولى ولاشفيع لعلهم بتقون )5١(‏ ولاتطرد الذرين يدعو دبهم بالغداة والعشى # 
ودر بدون و جهه ماعليك من حسابهم هن شيىء دمامن حسابك عليهم من شيى؛ 9 
فتطردهم فتكون من الظالمين (85) 6 . 

ثم اهر النبى راود با نذاره لهؤلاء الاشخاص اى الاشخاص الذين لهم التفاتالى 
الربوبية » ويخافون منان يحشروا الى ربهم حال كونهم ليس من دوث دبهم دلى 
ولامن شفع عنده الاباذنه بالقرآت . 

اى ( هن كان ) متوغلا بالشهوات بحيث نسى الله ولابخاف النهلمغلو بي ةاحتمال 
الحشراليه تعالى فى جنب الشهوات (لافائدة) فى انذاره بالقر آنْ» الااتمام الحجة 
وقطع العذرحتى يعذب (وانما)يؤ ثر الانذاد للم ثير؛ عضافا الى اتمامالحجة(لمناحتمل) 
احتمالاعقلائيا » لحشره الى رب الار باب الذى لايقا يله ولاإساديه احد ؛ حتى يكون 
ولياولا دونه فىالمرتية ؛ المخالف له فى دضاه حتى يشفع عنده بغي راذنه للشفاعة . 

فهؤلاء الأشخاص لعدم استغراقهم فى الشهوات . يحصل لهم الشوف و ان لم 
يحصل لهم القطع فأنذرهم بالقرآن حتى يجصل لهم القطع فيحصل لهم التقوى . 
بجعلهم الله جنة من الشرود , او بالاحتراذ عن المعاصى والكفر. 


ثم نهى الله عن طرد المؤمتين » الذين بدعون الله صباحاومساءاً » ديريدون 
وجه الله ؛ ومايكون عليك من حسابهم , وهامن حسابك عليهم » فى موضع التعليل 
ووجه المناسبة ان كان الضميران ( اى ضميرا الجمع ) داجعين الى المؤلفة 
قلوبهم هن الكفار . ان جماعة هن رؤساء الكفار استدعوا من النبى صلسي الله 
عليهوا لدوسلم اثائر دأن نجيى أعندك ؛ لأسمع كلامك ؛ اث كا نصحيصها 
فنؤمن بك , و لكن المانع من مجيدًئ_ا و جود هذه الفقراء؛ الكثيفين هن 
حيث الابدان ولاوساخ البستهم » فاراد النبى صلى ال عليه و آله د سلم لاجلحرصه 
على ايمان كل احدبال » ان يدخلوا فى الايمان ؛ واداد منم الفقراء لاجل هذه 
المصلحة العظيمة ؛ ثم أعلامهم بهذاالمطلب . 

فمتعداله لاجل علمه يباطن تلك الكفار , وانه ليس غرضهم تحصيلالكمال, 
بل حصول الترفع لهم » و تاذى الفقراء » و ادبادهم عن النبى راوع بل حصول 
الانزجار لجميع الناس من النبى رَبك . فبين الل تعالى ان وذدالكفاد لإيكتب 
عليك . كماان ماعليك لايكتبعليهم » فمامن حسابك وثقلك عليهم » ولي سوزدهم 
فى الآخرة عليك . 

فلوآمنوا يصل الصلاح اليهم »و لولم يؤمئوا يكن العذاب لهم ؛ فلاودجه 
لتبعيد الفقراء هن الكاملين و ليس صلاح تبليفهم كالفساد المترتب على تيعيد 
الفقراء لاجلهم ولودضوا بذلك اى الفقراء؛ اذهذا الفعليترتب عليه بع ض المفاسد 
لانه صادت القضيتان علة لعدم طرد الفقراء . 

وان كاناراجعين الىالفقراء يصير المعنى انغرض النبى(ص)تر فيةحالالفقراء 
سيب ايمان الاغنياء » فانهماذا آمنوا جبفياموالهمالصدقاتمنالز كوا تللديوانات 
دالتمرواشباههما » فيعطى النبى ذَلنْمهُ الى الفقراء» د يأخذ من الأغنياء » ولعلمالل 
بعدم ايمان هؤلاء منع النبى (ص) و انه لاجل ارتزاق الفقراء لاتفعل ذلك ؛ لان 
حساب الفقراء من حيث الرذق ليس عليك , ورذقهم على الل » كماان رزقك ليس 


عثك#6 ا د الجزء السابع ج١1‏ 


عليهم فالتبعيد مكون فسادا لامكون مقابله الصلاح فهو تمدعن العدل لانالقضيتين 
عله لعدم الطرد . 

وعلىاىحال فلادلالةفي الا يعلى كمالاهؤلاء الفقراء وهواصحاب الصفةالاعلى 
مقدارمان كر فيهامن نكر همل صباحاومساءالاجل القربالى الله (د اما ) انهم قدبلغوا 
الى درجة الاستغناء عن النبى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لكونهم فانين فى الل 
ولذاقالاللتعالى( ماعليك من حسابهمهن شىء) لعدم كونهم تحت لوائه بدو من 
أمته كماان العكسايضا لايكون (فلاتدل ) الاية عليه لمامرمن معنى عدمالحساب 
وعدم الحساب هن حيث الرزق لاربط له بعدم الحساب من حيث النبوة و الاحكام 
التى بها الكمال الاخردى . 

(ومن) توهم ذلكممن تصوف ( ففىغاية) السقوط والبطلان معانالضميرين 
يحتملر جوعهما الى الكفار كماسيق . 

كماانه لادلالة فى الآبة على نقص فى النبى دَابتكتدُ بان يقال : اراد مهمو 
ماسماءال ظلما و متعدالٌ منه لمامرمن ان الثبى يَللِقْةْلاجل طلب الايمان اوترفية 
الفقراء اراد ذلك ؛ والاول مقدم على جميع الاشياء اذلوالتفت الفقراء المذ كورون 
الذينقصدهم التقرب الىالله ان هذا الطرد لاجل الوصولالى ايمان جماءعة لحرضوا 
عليه النبى ومو قانفى ابمانهمثقوية لساير المؤمئين ايضا . و كذلك الثانى لكونه 
سما للتقوية . 

فمنعدالنعن ذلك لاجل علمه بالعواقب » دان الغايةلاتترتب : واطلاق الظلم 
لكون هذا الطرد فى الواقع ادفى نظرالناس علي خلاف الاستقامة لعدماطلاعهمعلى 
غرض النبى مَلفْعي , لااندظلم غير مجوز على النبى يَاْقمَةُ . بل المراد ان ادادته 
لادنيغىمنه ٠‏ وان لم يصدراصل الظلمهذه ‏ اذنيةالسوءينافيشانه رمم كونها كمل 
هن كل نبى؛ و كيف يكون غير هجوز » واختصاص الاتسانزمانا لنفسه فى المكان 


الذىهوله, واظهار عدم رضاه ورزدد أعددعليه في ذلك. الزماثن أهر مدودز 8 ولايكون 


ج٠1‏ سورة الأنعام 5 
هر جوحا فضلاعن انيكون حراها ؛ فيكون منالمباحات؛ فاطلاق الظلم عليه ليس 
الابلحاظ نظر الناظرين » او بلحاظ عرفاني » يكوث غير الواجب في ذلك اللحاظ 
للولى ذنما , لاللنبى كالتوجه الىغير الله واسٌالهادى . 

قولهتعالى: يلإو كذاك قتنا بعضهم عض ليقو لو اأهؤ لاءمن اللهعليهممن بيننا| ليس 36 
# الله باعلم بالشاكر ين (08)واذاجائكالذين يؤمنون بآأباتنا فقل سلامعليكم كتب #6 
لور بكمعلى نفسه الرحمةانهمن عمل منكم سوء ا بجهالةثمتاب من بعده واصلحفانه# 
##غفودرحيم (84) و كذلك نفصل الابات ولتستبين سبيل المجرمين(80) قلانى 6 
+9 نهيت اذاعيد الذين تدعوث من دون الل قللا | تسع اهوائكم قدضللات اذأوماانا * 
9 من المهتدين(027) .4 

د كذلك الافتتان والامتحان الالهى اذبسيب استعداد الفقير والوضيعاذاافاس 
الكمالوالتوفيق 5 وحصل لهم الا يمان دون الشرفاء والاغنياء , تقو لالطائفتان:أمؤ لاء 
الفقراء والو ضيعون من الّعليهم من بيننا فىمقامالاتكار.وانهلو كان مادعىاليه النبي 
علا شيطين يها لمن الله علينا فانااحق . 

ومنشاً الامتحان بلو غمافيهم هن الكبر بالقوة والاستعداد الى الفعل فىمنتهى 
الدرجة ؛ اذ كما أن الناس بلاحظون منهم ويرجحونهم على الغير اظهردا اذالله 
ايضاً يكون كذلك , اى يرجح الاغنياء و الشرفاء على الفقراء والوضيعين لعلوهم 
فى ذداتهم » فالايمان المدعواليه لو كانخير الشملهم , ولاعطاهم الله باه قي لالدائين 
فى ذواتهم . 

فاجابهم الله بان المناط فى نظر الله » العجز و الا تكساروالشا كرية لاصابة نظر 
هؤلاء اذالممكن لاانائيةأه من نفسه فمنرأى عجزه واتكساره وشكر على التعماءيصير 
موردا لعنابةالل دونغيرهم ( اليسالله باعلم بالشاكرين ) اتكار, اي هوعالمفيعطى 
التوفيقزهمن على الشا كرين:وهمالفقراء الممدوحوث. 

نمخاطب النبى وود بان كلمن جائك ومن باياتنا فسلم عليهم وادعلهم فان 


صلوتك سكن لهم , ومح ل الاطمينان لهم وقل لهم : كتبالعلى نفسهالرحمة بقبول 
توبة منعمل السوء بالجهالة ورجع واصلح نفسهاذالل (وهود بكم)غفور وساتردستاد 
ورحيم بالمؤمئين خاصة . 

وقدسبقمنا فى دا تالتوبة انالياء تكون سمبيةانالوءلا بصدر من العاقلة , 
بل يصدرمماهوفى قبالالعاقلة و هى الجهالة فالجهالة هى مقابل العاقلة منالشهوية 
والغضبية » وليست هقابلةللعلم بان كانالمراد الجاهل بالمعصية حتى ستفادمئه عدم 
قبول توبةالعالم بالمعصية . 

ثم اظهر الله بانا نفصل الايات كذلك كالامتحان وبلوغ الكبر الى الكمالء 
ونوهم مالا شقو ةبكن مالعاجز والمفكسر الذىرأى عجزهة | نكسارهه بحترمه(١)‏ 
بحي ث يتوهم عتاب النبى رَاافقةْ سببهم و قبول الابمان من كل احد مقردنا بالسلام 
ووجوب قبول التوبة و كوثالمعصية صادرة عن الجهالةالمةا بلةللعاقلةو كذاك تستبين 
طريقة المجرهين وانهم يصلون الىاىدرجة من الكير والانانية . 

ثم خاطب النبى فَيلْكُقٌ بردعالاغنياءد الشر ؤاءالمتكير بنالمذ كودين بانى نهيت 
من قبلالل بان لااعيد هاتعيدونه , ولا أتبع اهوائكم . اى كل ماتقولون وتفعلون 
فائما هى مما بعةالهوىه الميل ؛ دلواتبعة.كماضللت عنالطرءق؛ ولا كونمنالمهتدين 
الى الطريق دا ّّالهادى . 

قولدتعالي: ##إقل انى على بينةمن دبى و كذبتم بهماعندى ماتستعجلون به # 
عوانالحكم الاالله يق ص الحدق وهوخير الفاصلين (07) قللوان عندى ماتستعجلون *# 
9# بهلةضى الاهر بينى د بينكمواللهاعلم بالظالمين(88) دعنده مفاتح الغيب لايعلمها » 
9 الاهو ويعلمها فىالبر والبحر دماتسقط منددقة الابعلمها ولاحية فى ظلمات»# 
الارضولارطب ولابابس الافى كتابمبين (09) 6. 

( لما)انالكفار المذ كودين يردث لانفسهم الانانية .يرون اذلكلذىشرف 


)١(‏ احترمه دعىرمته _وهابه (اقربالموارد) 


ح٠‏ موزة اننا كاه 

نحواً من الانانية , فتوهموا ان النبى بَللفُ ايضًا هما بعجبه الانانية » بحيث يقبل 
الادمان بدمع البقاء على الشرك ؛ (خاطيدالله) بانيقوللهم ا نالحجة التىمعيمن القر آن 
وسادر المعجز اتهن قبلر بى لامن قبل نفسي »وليست لى انانية » د كذبتم بر بى لس ككم 
فانلازمالشر كةانلابكونتمامالتأثير لاحدالشر كاء ؛ بل(اما) يكونملكهم بالتقسيم 
فلابلزم اث مكون كل واحد قادرا على تمامالاشياء » اذبمقدارحصتهلهالتصرف ,ولعل 
مايطليه المدعى من رسول احدهى لايكون فىحصة ذلك الشر يك(واما)يكونللكل 
فى الكل مدخلية فلا قدرة فى شيىء من الاشياء لكل واحد بدون معية الباقي , 

والهىقداخير بكو ندقادرا على كلشي ء , وانه لآشر بكمعه , فانتم لاتصدقون 
الهية ذلك الالهبالمرةة تكذبونه, وادعائى انىهن قبل ذلكالاله ,ولي سهن نفسىشيء 
دالبيئة تكونلازمة على النبي ان يقممها » مع قبول الالوهية والشك فىالنبى داما 
مع التكذيب للالوهية فاقامةالمعجزة لها غير هفيدة ٠‏ اذ افادتها بلحاظ قبح اجراء 
المعجزة على بدالكاذب . 

واما اذالم مكن الدجامع للصفات الكمالية ؛ فلامعنى لاستحالة القبحعليهءان 
لعله ناقص فاعل للشردر . كالاهريمن على قولالوئئية » فطلب المعجزتمئه غلط , 
ولابدمن الر جوع الى البراهين العقلية القائمة علىالتوحيد . 

(ولما) ان اجابة هؤلاء الاشخاص في اقامة المعجزة تكون غير صحيحة لما 
ذكرنا ( قال )ها عندى اى ليس عندى ( ما تستعجلون به ) أي الشىء الذى 
بص لاليكم دانتم تطلبوذعجلته , دهى الهلا كة (او) العذاب المحسوس(اه)القيامة , 
فانهملاجلعدم كون غرضهم الابمان استدعو|احدتلكالامور ؛ فيةولالنبى هي 
ان(جميع الاشياء) التىمنها الاشياءالمذ كودة «عندالله» لاعندى » و انزالها على طبق 
صلاح يعلمه , وفىاىزمنرأىالصلاح فى اهلا ككم اومشاهدتكم العذاب , وهوايضًا 
عند الموت او القيامة الكبرى يفعل على طبق الصلاح ؛ ان قد خ رجتم من استدعاء 
المعجزة . دهذه امور اخر لاارثياطلها بالمعجزة وليس الحكم الاالل ٠‏ (بقص الحدق) 


اىينباً بالعلوم الحقة اويةضى الحق د يفعل ما هو الدق المقابل للباطل وهوالامور 
العقلائية وهو خير الفاصلين بينالدق و الياطل . 

ثم خاطيهالله بانيقول: (لو كان عندىما تستعجلون بهلةضىالاهر بينيد بينكم) 
وبيانه ماقدسيق انالنبى ايكذ بما هو نبى 9 ن مظهرا للتشريعيات »وبماهودلي 
نتصرف فى الاشياء و | كمل الاثبياء من باب انه | كمل الاولياء يكون أيجاد تمام 
م|اشتدعوهبيده ووجودهاعنده كوجود المعلول لدى علته وحينئن مواجهة الكفار 
لهيوجهة الولابةلايمكن الابعد ختماستعدادالكفار وصيرودتهمهمنحةتعليهم كلمة 
العذاب اذا لكافر ايضايرى الولى حينئذ بوجهة الولاية فرؤية الولى بوجهةالولاية 
مقارنة مع الهلا كة و العذاب و معهما يكون الامرمقضيا اىلم تبلغ بعدموعد كم م 
ستصلون و معذلك الله اعلم وهو و فىالانفسحينهوتها » والفيضيمر على . 

ثم بين ان مفاتح الغيب ومقاليده وما مفتح بدخز ائن الغيب مداق 1 لابعلم تلك 
المفاتيح والمقاليد الاالله . 

سانذلك (انالغيب) سواء كان هوالغيب المطلق اوغيب الغيوب(وهوالذات) 
اوغيرهما منمراتب الغيب التَّى تكون كل مرتية عالية غيما بالنسية الى الدانية , 
(تكون) مقاليدالوصول اليدمن التوفيقات والجذيات التى بها شحرك 5ردان نحو 
العالى » د كل ناقصالىالكمال , و كللقوةالىالفعل (عنده تعالى) فانهالفعلالمحض 
الفياض ء و بجذباته يبحصل الفناء للسلاك بحيث يصلوت الىالغي بالمطأق؛ه شاهدد نه 
بقدر قصعة وجودهم , وهكذا للسايرين بامور اخر » فمفتاحالكلعنده ولايعلمها 
علماحضوديا , فان علمه بالاشياء يكون علما<ضوديا :(وهو كوث ذاتّالمعلوملدى 
العالم) ب لالعلم الحصولى علمهبالعرض والمجاز فالعلمالحقيفى بتلكالمفاتيحلابكون 
الالعلتها وعلة الجميع هوالل دالفاني منحيث فنائه يفنىمن نفسه ويبقى بر به وليس 
الحضود عنده غير الحضود لدى الله بل الوجود الآلي الصرف لامعنىلقيام شبيء به 
سويالقيام بالمستقلل المقوم للالى . 


فظهر أن جميع مفاتح الغيب عنده , و يعلم بها علما حضودياء و الاتياء 
و الاولياء ايضا مكونون من مفائح الغيب؛ والكل حاض. بين يدى 5 ؛ و بالوصول 
اليها يححصل الوصول الى هرتبة من هراتب الغيب' فكلهم من الغيب بمر اتبهم العالية 
ومفتاح للغيب الاخر الذى هو فوقهم * بل هرتبة المشية والفيض الاقدس ايضاكل 
واحد مئهما فيب؛ ومفتاح للغيب الاخر , و هو غيب الغيوب على نحو فئاءالواصل 
ودر كه بمقدار اناء وجودء. 

و ظهر هما ذكرنا ان العلم الحصولى بجميع هراتبه و لو تعلق بجمييع 
هراتب الغيب من الذات و الصفات د الافعال وما سحدث في العالم» لاتدل الاية على 
انحصاره فى حق الل و عدم كوئه عند الناس؛ بل قد سيق انه لايكون عندالل على 
نحو الارتام: و ان علمه حضوري؛ و كيف يمكن فى علم الغيب بهذا المعني من 
الناس والحال ان الواجب على الكل معرفة النُوصغاته وافعاله والوسايط والملائئكة 
واليوم الاخ. من البر زم والقيامة و كل ذلك من الغيب. 

(والقول) بان ها بوجد فى عالم الكيان )١(‏ بالتدريج غيب والعالم بها عالم 
بالغيب و اما عللها فليست من الغيب و لا يكون العلم بها علما بالغيب ( لعله 
مجازفة ) فى الكلام ونحوسفسفة (؟) فالمتفى هو الح<ضورى على نحو الاستقلال 
لاالفناء . 

و يعلم الله علماً حموريا جميع عالم الشهادة ايضًا مما فى البرادى و البحار 
وخستها غير مائعة عن حضورها لدى الله اذهى بعللها صاددة من الُّوقائمة باللوتمام 
العللمن ذاتها ليس محض. ومن علتها تكون ايسا . 

(وها تسقط منورقة الا .علمها) مثالازوال عالم الشهادة وترقيها الى الملك 


(اقرب الموادد) 
(؟) فلان سفساف الكلام اى لوس لكلامة معنى ( اقرب الموارد ) 


(ولا حبة فىظطلمات الارض) اى .بطونها دوهى مثاللليروز الى عالم الشهادة ان اليذر 
يكون فيه ما بالقوة ويجيىء الى الفعل فى عالم الشهادة» فعالم الشهادة ( حال ) 
كونه صاعداء اى قوة الشهادة الصاعدة اليه (وحال) وجوده الفعلى (وحال) ارتحاله 
عن الشهادة حاضر عندالله فهو بجميع مراتبه حاضردقائم بهء بل كل عالمالشهادة 
بمراتبه بل عوالم الغيب ايضًا حاضرة عند الكتاب المبين» و قائمة به د هو من 
مراتب فعل الحق / 

(فلارطب) ادير عن العلو وتوجه الى السفللفتور العشق فيهء بحسب الرطوبة 
دهو هرئبة النزول (دلا بابس) اقبل الى العلو لحرادة عشقة ويبس حقيقته اى تمام 
الاشياء نزولا د صعودا ثابتات و مكتوبات على نحو كتابة المعلول فى علته فى 
اللوح المجفوظ . 

فوالل الذى لااله الاهو, ان عقلى تحير هنتلك البيانات القر أ نيةوالبحاد 
الجادية منهاء مععلمى بازما ادر كته لايكون بمقدار الترشح بالنسية الى البحار 
والله الهادى الى سواء السبيل. 

قوله تعالى ##إدهو الذىيتوفا كم بالليلو بعلم ماجرحتم بالنهاد ثم شك # 
#فه ليقضى اجل مسمى ثم اليدمر جعكم ثم ينيككم بما كلتم تعملون(* )ذهو 
9 القاهر فوقعباده درس لعليكم حفظةحتى اذاجاءاحد كمالموت توفته دسلناوه #6 
« لا .يفرطون ( اع ) ثم رددا الى الل موليهم الدق الا له الحكم و هو اسرع# 
الحاسبين (”2) قل هن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية*# 
#لءّن انجانا من هذه لنكوئن م نالشاكرين(59) 6 . 

وهو الل الذى يقبض ارواحكم بالليل للكونه مما ينام فيه غاليا اى اذا نمتم 
ذفان القبض هو الجمع فى القيضة ( فالروح )وهوالذي من عالمالامر و النفس التَى 
لها تجرد ذاتا لافملاء لهما ( وجهته الى الله) وما ييكون منالصقم الربوبى دهعو 
الملكوت دفوقه من الجبردت ( وجهته الى عالم الملك) و حين النوم لا تتوجه 


خا سورةالأنعام لاعت 


النفس الى عاام الملك , و لذا تكون حواسه الملكية غير شاعرة مادام النوم 
باقيا » فلا سمع د لا ببصر* ولا يذوق و هكذا » همع انه يرى فى النوم و فأكل 
وشرب ويلتذ. 

فوجهة الغيب والملكوت بابهاقد فتحتء ووجهة الملك قد انسدتءفالئفس 
حينئن فى عالم اللجمع دالغيب» لاعالم الشهادة والتفرقة وجميع العوالم و ان كانت 
فى قبضة الله كما سبق ء الا ان عالم الملكلغلبة الظلمة عليه لابدر2وسايرالعوالم 
لها ادراك ولذا تكون الاخرة دار الحيواث » فاطلاق القبضة علي عا لم الحيوة ادلى؛ 
وكذلك التوفى ان هو الاخذء ومالامكان لدوابن الاين ومقومالكليكون:وفيه 
بالتحريك الى عالم الحيوة. 

(ويعلم ماجرحتم) وثبين منكم وظهر هن باطنكم كظهورالباطنعند انشقاق 
الجلد واللحم؛ اذ كل عمل كاشف عن السريرة و كل اناء برشح بما فيه فهو عالم 
بما | كتسبام بالنهار , و لاجل بروذ ما فى استعداداتكم وبلوغها الى الفعل برسل 
انفسكم بالنهادء ويبعثكم فيه ويرد كم من الباطن الى الظاهر؛ لتحصيل مائ<صلون 
من السعادة د الشقادة و ذلك شغل الل معكم ليلا و نهارا من التوفية و القيض 
ليلا ( اى وقت النوم ) و الارسال و البعث نهادا ( اى وقت اليقظة ) حتىيقضى 
اله الاجل المسمىء وهو الامد الذىعين ووسم فى القدر اوالفضاء. 

ثم بعد حلول ذلك الاجل و الامد» الى اللامر جعكم , وييكشف الغطاء عنكم 
ويصير بصر كمحديداء فترون<ضود كمبين يدى الله وهو معنىالرجو عاليهثم ينبا 
بادائتكم مافى كتاب انفسكمءارائة شهودءة حضورية» وترون كتبكم لاتغادرصغيرة 
ولاكبيرة؛ والكل قد كتب فيهاء فلكم طوبى» اوالويل. 

وهو القاهر الغالب فوق جميع عباده؛ لكونه علة و علة العلل , و لاجل 
احتياجكم فى التكوين الى الوسايط يرسل عايكم الحفظة لا بقاء قوا كم و جميع 
قواكم مسخرات تحت ايادى الملائكة : اذالممكن يدتاجحدوثا و بقاءاً اليالعلة, 


-534- 0 السابع خخ 
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و الوسائط علل لتلك القوى ؛ بل تمام ذداتاعضائكم تحتاج الى الميقى » فائتم فى 
تمام احوالكم تفتقرون الى الل والله يتصرف فيكم ء و يحفظكم بوساطة الوسائط 
ا 

وعند موتكم ايضا تتكونالوسائط من قبلالله ياخذون ارواحكم ديحر كونها 
الى العالمالاعلى من غير تقبط وتنقيص منهم علسكم؛ دهم يجيئون بكم ويرددنكم 
الي الله وهو مولاهم الحق الثابت . 

اعلموا ان الحكم له لا لغيره, و الوسائط كالالات لا انانية لهمحتى يفعلوا 
بادادتهم بل عباد مكرهون لا سيقونه بالقول د بامره يعملون فالحكم متخحصر له 
والافعال المتقنة منحصرة فيه فمم أن الرسل يفعلونها فليس من قبل انفسهم بل من 
قبلاله فالفيض يمر من الله اليهم » ومنهم اليكم. 

(وهو اسرع الحاسبين) اذ بمجرد وصولكم الى الداد الاخرة تظهر اعمالكم 
بصورها الاخردية سعادة او شقاوة؛ وترون جميعها ؛ والميزان المميز يكون متصويا 
دبه يظهر التعادل والترجيح ببن الاعماليانفسهاء والملكات بانفسهاءوالعةايدياتفسها 
وكلواحد منها مع الآخرء فيوزت الاعتقاد الحسن مع السيئات: و كذلك العكس 
وهكذا ء فمن رجح حسئاته ولو سبب العقايد على سيئّاته فهو من اهل الجنة,ومن 
تساوى حسئاتة و سيئاته و لو بلحاظ العقايد » يكون من اهل الجنة ايضًا لكن لا 
بدرجة الادين 0 رحمتهدعلىغضبه وغيرهمامناهل الثار على حسب المراتب من 
النار اللطفى فى حق من ينقطععذابهم : والثار الغير اللطفى فىغيرهم . 

ثم أهر ١‏ بان يقولللمشر كين من اهل مكة ويسئّل منهم انه هن 
يخاصكم من المهلكات الدنيوية في ظلمات البر والبحر حين تدعونه وقتابتلاتكم 
على نحو التضرع و الخفية من الناس؟ لعدم اعتنائكم فى هذه الحالات الي مغيث 
يحتاج سماعه الى الاجهار, و تقولون: انا من الشا كرين لوحصل لنا النجاة فهل 
يكون غيرالله متصفا بذلك؟ فانتممن اجل جبلتكم تعلمون ولكن الشهوات مانمةلكم 


وال الهادى. 


قوله تعالى 9 قل الل لجيكم هنها دهن كل كرب ثم انتم تشر كون (عع)# 
قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم اومن تحت ارجلكم اد # 
بابسكم شيعا و بذيق بعضكم ,اس بعض انظر كيف نصرف | لابات لعلهم * 
#ريفقهون (هع) وكذب به قوماك وهو الحق قلاست عليكم بوكيل (عع) لكل)؛ 
#لإبناء مستقر وسوف تعلمون (87) واذا دايت الذينيخوضون فى آياتنا فاعرض # 
#لإعنهم حتى يخوضوافي حديثغيرمواهاينسينك الشيطان فلا تقعد بعدالذ كرى# 
رمع القومالظالمين(68) * 

قل الله ينجيكم (بالتخفيفرالتشديد ) من الظلمات ؛ ومن كل كربومحنة 
لما سبق هن انكل خروج من القوة الى الفعل ( وهى الحر كة) لا بد ان ينتهى 
بالاخرة الى محرك غير هتح رك , وهوالفعل المحض وبحت الكمال وصرقه دهوالله 
تعالى حذدا من تحقق المعلول والممكن من دون ه<قق وعلة او كون الفاقدمعطيا 
والواجد لكل الكمال لامعنى لتعدده ؛ انكل من المتعددين فاقد لذات الاخرد 
وجوده, فلابكون فعلا مجضاء ولولاةقدانه لامعنى للغيرية »ءالا اذا كات احد هما 
قائما بالآخرومن رشحاته و هو حينئذ غير مستقل ولا يكون فى عرض الأخر »؛ 
والألهان المتعددان لابد من كون كل واحد منها مستقلا د فى عرض الآخر فلا 
بمكن تعددالاله حينئذ اىهم فرض وجدان كل لكل الوجود والكمال فلابد من 
فقدان كل للآخر دتر كيب كل اله من القوة والفعل وهويئافى الوجوبوالالوهية 
ومع كونالامر كذلكتشركون وتجعلون دش ركاء بعد دفع العذاب عنكمد تأثير 
الشهواتفيكم فاذا كان الأمر كذلك اى اذانجا كممن العذاب فهو القادر علىارسال 
العذاب اليكم يضامن جهة الفوق كا نز ال المطر السسوء الذى يصير سببالأًضمحلالالزداعات 
او البرد الكبيرة المهلكة لكبارتها اولتضمنها للحجادة , ( اد ) الصيحة » اد من 
تحثارجلكم كا خسف ؛ (او)يلبس على قلو بكمواهو بتكم لبا سالخلفو الاختلاف » 


وعدم الاحددما 34 على دأى وأححد, <تى بقع الحر ب بينكم ؛ُ و(ليذيق بعضكم بس بعض) 


قمع تلك القدرة لكونه الفعل الميعحض والمخرج لما بالقوة الى الفمل م نأى جهة 
تخالفوث عقو لكم و تشتعون اهو الكم و التن اذانكم مع قددة الل على التتديل فعلا 
واذافتكم مرادة اقسام العذاب ؟ 

ثم قال للنبى ميد : ( انظر كيف نصرف الايات ) و تغيرها ( لعل القوم 
شقهوكت ( .إن كل ملغير حادث ومس.وق بالدالة الاخرى د احت.اج الحادث الى 
العلة والانتهاء الى اللهالواحد قدسبق , واختلاف الابات لاجل تفهيم العوام ايضا , 
فانهم بالاخةلاف م يعدم كو نالامر على د تمرة واددة : شتقلونالى مالاياتفلون 
لكو نالامرعلىالويدّرةاواحدة 6 لكو نه| عندهم محم أ ة لاقتضاءالطبيعة « ولعا ان الفيض 
يكون عامافلابدان يصل الى كل اناع ماسءة , 

(و كذب) بهذا القر آن المشتمل علىعلوم لاتحملها البشر »؛ وعلىالمعيدزات 
م نأهور «لدس لجميع الانس والجنو لو بالتظاهر 7 الاتان بمثلهو بع ضالمغييات (قومك) 
من اهل مكة والحال انه الحق الثابت (فقل) لهم( لست عليكم بو كيل ) ولااكون 
كفيلا ألكم بحيث اجبر كم على الحق : بل أهدريكم بالبشارة والانذار وبا ثالامور 
العقلية درهأنا وتمشيلا « دقر دب افهامكم 0 حدى تتم الحجةعليكم : 

د لكل خيرمحل يستقرفيه» فقد يكون الصلاح فى ظهور البأسى فى الدنيا 
عليكم, مثل الزهان الذى امرالنبى يليش بالجهاد معهم , و اذاقتهم البأس فى 
الدنيا » وقديكون الصلاح فىظهور البأس فى الاخرة» وبعدذلك يزمان تعلمون 
الجميع . 

و نقل ان النبى صلى الله عليه وآله وسلمقال ( قددعوت ) لامتى ان لايصل 
اليهم آنات العذان السماوي كالصيحة و الجحارة 8 الارضى كالخيسيف ) فاحييت 
دعوتى )»2 (و دعوت ) لعدم اختلافهم » وعدم اذاقة بعضهم بأس بءض »ء ( قما اجيدت 
دعوتى ( و قدسيق ان حهة الندوة مختلفة مع جهة الولابة 0( فللا ضير فى ذلك من 
قل العقل . 


ج١١‏ سورة الانعام ألا - 


ثم امرالله النبى #لفتيؤمن بابحسن السياسة والسلوك ؛ انك كلمادأيتقومك 
من المشر كين » بخوذون فى الابات الالهية للمناقشة فيها دالطءن فاعرض عنهم 
و لا تجلس معهم لانجراره الى بعض المفاسد الى ان يخوضوا فى حديث غير 
ماخاضوا فيه . 

( واها منسينك الشيطان ) اصله مر كب من (ان) الشرطية ء و(ما) الزائدة, 
و المراد على الظاهراته لوصار الشيطان بصدد انسائك الاعراض, اىرايت تبعة 
الشيطان وهم الكفار بصدد اثلايذروك باقياً على اعراضكو سكوتك . وعدماعتنائك 
بالتكلمات التى سماعها يصير الانسان همجبوداً فى الدخول معهم و شدة همهم فى 
تشييد ذلك <تى بدخلوك فلاتجلس عندهه دلاتقعد بعد الذ كرىه التصيحةلهم مع 
هذاالقوم المتعدىمن الحق . 

فاول الابة دل عليترك الجلوس والاعراضمن الدخول فى تكلماتهم الباطلة 
واذاشغلوا بغير تلك تلك الكلمات , التكلم معهم ,و آخرالاية قددل على انك اذا 
رايت ان غرضهم ادخالك وامحاء ما امرناك بهمن خاطرك فذ كرهمبالموعظة , 
ولاتقعد عندهم . 

(و لما) انالانساء بصيغة المضارع (فالمةصود ) ايجاد سببهء لاان الانساءقد 
تحقق <تى يشافى شان النبىرَابْوْعَةْ فان النسيان خصوصا نسيان الك (وهووجوب 
الاعراض) خصوصا بحديث كان منشائه الشيطان لابناسب النبى مَإيوهُ و ليس هن 
قبيل نسيان الموضوع حتى كوت امرء اهون ء ان لا معنى لاستماع النبى ليمز 
الكلمات الباطلة وسيا نلاشتغالهم بالكلمات الياطلةمع أن نسيان الموضوع ايضا 
غير صحيح فلا اشكال عقلى فى الاية دالل الهادى . 

قوله تعالى: دما على الذين يتقون هن حسابهم من شىء ولكن ذ كرى ا 
#لملهم يتقون (9غ) وذر الذين اتخذدا دينهم لعبا دلهوا و غرتهم الحيوة الدنيا# 
##ون كربه ان تبسل نفس ,ما كسيت ليس لها من دون اللشدلي ولاشفيع وانتعدل» 


كل عدل لا يؤخن منها اولك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم # 
#وعذاب اليم بما كانوا| يمكفر ون(١007)#‏ 

ولما (١)ان‏ التاسى بالنبى (ص) لامتهلازمة (ولكم فى رسولالله اسوة<سنة) 
ومالم بعلم الاختصاص بالنبي 26097 لابد للامة ان يرتبوا اثر الاشتراك و صادنهى 
النبى(ص) عن القعود فى صودة خوض الكفار فى التكلمات الباطلة على القر آث » 
منشأ للعسرعلى المؤهنين » حيث دأو ان لازم ذلك عدم جلوسهم فى المسجد ابدا 
وعدم طوافهم ؛ لزعمهم ان ذلك كنايةعن عدم استماعهمدسماءهملاباطيلهم والحال 
أنقرة عن المؤمئين الجلوس فى المجدالحرام : لذكر الل ,و طواف بنث الله 
والكفاد فى اغلب الاوقات مشتغلون بالتناوب بتلك التكلمات ولما بردوثمن اعلاء 
كلمة الاسلام كل بوم. 

(قال الله تعالى) وليس على المتقين والمؤمنين منحساب الكفار من شىءالا 
التذكرة والموعظة والنصيحة لعل الكفار بتقون د ,سلمون و ياخذون الل الوقاءة 
لهم ( اد ) يخافون الل د ليس على المسلمين سوى ذلك , وارتباط الكفار وحسابهم 
عليهم بمقداد ان يأمرةا بالمعردف دينهوا عن المنكرقولا و اما فعلا هن الاعراض 
وعدم الجلوس وعدم الاعتناء بهم فمن خصائص النبى قيقع و صلاح تلك الامور 
دفساد خلافها فى حقه َلويْكهْ يكون ثابتا , فلاحرج علي المؤمنين فى جلوسهم , 
وطوافهم ولو سمعوا الأباطيل » اذ استمعوا بعد قيامهم بوظيفتهم » دهي الذ كرى 
والموعظة . 

ثم خاطب النبى (ص ) برك الكفار الذين اتخذوا ما يلزم عليهم من الديين 

وهو الاسلام ملعبة » ديستهزون به د غرتهم الحيوة الدئيوية» وعدم الاصرار عليهم 


حيث ان تلك الاشخاص بطلت استعداداتهم الفطرية » وغيث الرحمة و نيانكلا بحيى 


)١(‏ جواب (لما) قوله قدء (قال الله تعالى وليس على المتقين الخ) 


قلو بهم؛ والاقتصار على نذ كير هم وموعظتهم؛هن ابسال(١)‏ انفسهم وتسليمهم نفوسهم 
الى العقاب الشديدء و هو العقاب الاخروى» اى لا تجعلوا انفسكم فى معرض 
التسليم الى الثار الدائمى» سبب ها اكتسيتم بالاختيار من العقايد الفاسدة 
و الملكات الرذيلة , و الاعمال السيئة » مع انه ليس لانفسكم و لى و لا شفيم 
سوى الله. 

أها الولاية فلانتهاء الامور بدواً وختما اليه ان هوعلة العلل و كلنا لل وعباده 
ورجوعنا اليهء كما برهن وسبق فالادلويةحةه . 

و اما الشفاعة فلان غين العباد المكرمين لا اعتناء بهم حتي بقبل شفاعتهم » 
والمكرهون لايسبقونه بالقول » فلا شفيع الا باذئه . 

(وانتعدل) النفوس وتعطىالقدية( لا يؤخن منها) اذ الفدية المقبولة فى الدنيا 
لمسث الا التجاوذ عن التعلقات التى تلتذبها ورفضهاء واظهار العجز و الانكسارفى 
مودد كاثله بحسب الترائى اظهار الانانية واما فى الآخرة فجميع التعلقات صارت 
مؤذيات و الافداء بها لو امكن لها يكون فرارا لافدية , والتعبير بملاحظة ما كان 
فى الدتياء واما اظهارالعجز فقهرى لمن اشلى بتلك اليليات فلا يعتثى بها د عبر 
بعدم الاخذ بملاحظة الدذثيا كمامرن. 

وهؤلاء الاشخاص قد ابسلوا واسلموا نفوسهم للعقابء و سلموها باختيارهم 
للعذاب الشديد , و شرابهم دمائهم من حميم بالغ الى نهاية الحرارة, فان عقايدهم 
دعلومهم بالنسبة الى المبدء والمعاد والواسطة ؛ قد خرجت هن صودة المائية الى 
بها الحيوة؛ فان من الماء كلشىءحى» دتبدلت بالصودة النارية »التى تفر قالاجزاءد 


تتلاشيهاد تصير سيبا للموت فحقيقتها تظهر فى الآخرة بصودة ديم كثيف فى منتهى 


)١(‏ (اسله) اسامهلاهاكة -ومندفى! اقر أن (أوتبسل نفس بماكسيت. (اقر بالموادد) 


الحرادة» و لهم عذاب اليم باذاء ملكاتهم الرذيلة واعمالهم , وجميعذلك لكفرهم 
وسترهم الحق بعقائدهم وملكاتهم دافعالهم؛ داللُ الهادى . 

قوله تعالى ملإقل اندعومن دون الل مالا ينفعنادلا يضرنا د نرد على اعقابنا 4 
ع بعد ان هديا الل كالذى استهوته الشياطين فى الارض حيران له اصحاب 4 
ل بدعونه الى الهدى اثتنا قل ان هدى الل هو الهدى د امرنا لنسلم لرب *# 
العالمين(١7)‏ وان اقيمواالصلوة واتقوه وهو الذى اليهتحشرون ( 7 ) دهو و 
الذى خاق السموات و الارض بالحق ديوم بقول كن فيكون قوله الحق وله *# 
#الملك يوم شنفخ فى الصود عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير(7 6 

(قل )يا ايها الرسولللكفارالمشى كين (اندعو) دعوة العبادة والتضْر ع وتعيد 
من دون الله الجامع لجميع الكمالات فعلاء و الفعل المحض هن الكمال د صرف 
الكمال الذى لازمه التوحيد كما سيق ؛ فناخذ بذيل الادنى الذى له جهة النقص 
و الاحتياج ؛ فهو فى حد ذاته محتّاج الى 71 أى هل نعيد محتا<ا و نتضْرع عند 
الفاقد والمستاج, خصوصا ماجعلتموه الهالكم من الاصنام التى لا نفع فيها د فى 
عبادتها اذ ليست لها النفوس الجرئية ارضًا حتى يفعل فى حقكم شيئًا , ولا الشعود 
والارادة حتى تشفع عند الغير فلا نفع فيها بوجه هن الوجوه دنيويا ار اخردياء 
استقلالا أو شر كة ؛ بنفسها اد بشفاعتها ولاضر فيها ارضًا لاجل ماذ كر. 

(ونرد على اعقابنا) اى اعقاب ارجلناء اى المراتب الدانية» ادعلى ما مكون 
ظهرنا اليه , اى نرجع فى المشى مستدبرين بحيث لانرى اطرافنا و عوائقنا , 
ديفوت علينا ماحصلتا م نالكمال ؛ فانالموحد رجوعه الى الشرك موحب لفقدبصره 
وفوت عالم السعة منه والتوجه الىعالم الضيق كمن مرجع ألي القهقرى بعدحصول 
الهدابة » كالذى استهوته الشياطين » واضلته عن الطريق فى الارض وبقى حير انا 
فيه مع ان (لهاصحابا ) ورفقاء (يدعونه الى الهدى) ديقولون ل(ائتنا) فحال تلك 


الاشخاص حال هن اغوته شياطين الانس لاجل سلوك طريبق لا يفضى الى ارض, 


معمورة » د بسيب اغوائهم لا يبع اصحابه ؛ فيتخلف منهم و سبقى فى الارض 
الخربة متحيرا. 

فالانياء والرسل بل الملائكة بمنزلة الرفقاء, لانهم بريدون حصول الرفق 
لك فى امورك ؛ و كذا لكل انسان؛ فاذا تر كهم انسان وتخلف عنهم سقى فى بد 
الشيطان؛ فيضله ويلقيه في الاداضي الموحشة التىلاماء فيهاء لعدم العلم و انتفائه, 
ولا الارزاق, لانها صودة الاعمال الح<سئة ؛ دفيهامن الموذيات مالا تعد ولا تحصى 
ولا يوجد الهادى للتتخلص ؛ كون العالم الاخر عالم ظهودالثمرات دترقيها ؛ ولا 
يكون عالم البذد فهو فى الحيرة د الاضطراب و العذاب» فيرشد النبى #َليهٌ 
المشركين بهذه البيانات لاجل فياضية اللّهء و كون النبى قل هو رحمة الل 
الو اسفة:. 

( قل ) ان الهداية الصاددة من الل ( هو الهدى ) لكون الوسايط من قبله, 
د هدابتهم هداءته. واما غيرهم فهدايتهم ضلالة , د لآ تكون هداية فى الحقيقة, 
دقل ( أمرنا لنسام لرب العالمين) وأن ننقاده ونطيعه ؛ اذالانقياد والطاعة لا 0-3 
الاله ؛ ومن يكون من قبله؛ فان السلم له سلم للهء وغيرهلايصلحللخضوع له كما 
ذكرء و أهرنا ( بان اقيموا الصلوة ) اى قال الله لنا اقيموا الصلوة فاهرنا باقامة 
الصلوة و اخذ الله وقابة , اد الخوف هنه ع ففيه ع دول من المتكلم مع الغير 
الى الحضورء و رب العالمين «و الذي اليه تحشرون. فان بدء الكل منه 
فالرجوع اليه . 

( وهو الذى خلق السموات و الارض بالحق ) اى لكمال عقلائى وان كر 
يوم بقول ( كن فييكون ) : فكماان فىاليدد كان كذلك , ففى الحشر ايضايكون 
كذلك . لظهود الفعليات واضمحلال الاستعدادات قبمجرد صدور كلمة( كن ) 
النورية تتحقق كل شىء من هشتهيات المؤمتين وما يناسبهم و من مولمات 


الكفار ومايئا 00 ددنافدةار١١‏ ماد استعدادية رمي رمات ل بقدرالمةٌ م" 
ماس يهم در ى . ى بل ١‏ وهمين 


-غ59- الحزءالسا بع ج١1‏ 


على سحاد كل شىء بكلمة ( كن)اصير درة عالءهم عالم الابداع 5 

(قولهالحق ( ولاباطلفيه, فالتفع الدائمى هدرت علىقوله ؛اذلا.يقولالاماعلم 
صلاحه 2 لايكون علمه ميااغا للواقع 0 ؤالانو حد الاماقفيه الصلاح 0 فيكون خيرا 
وحقاد ثانا « (وله الملكيوم ينفخ فىالصور) 3 اىهن حردث الظيود 6 اذالنفخةالاولى 
(وهى نف ةالصعق)تنظهر اند 5ا2الانانيات » ولاقوة ,ولاقدرةولاحيوةلاحدء(فر بطياتها) 
وانها وجودات اللققائمة بالغيرولاشىء لاحد برذداتها اللاشيء ( تصيرداضحة)ديرى 
كل نفس اندوتمام ماسوى ال كذلك 0 واندلام ا كالابه الواحدالقهاد فظهور القاهرية 
يشادى بالصوت العالى الذي يعلم كلاحد ( ان الكل وان ولاملكالاله 4 ولا سقى لاحد 
حدالجواب» فيجيب الواحد القهار ؛ (بانالملك لله الواحدالفهار) ( فالاسرافيل) 
الذىفىمخاوقاته مظور قأهر دنه م ولذا نكو ثمقدما على الثلاث الاخر ( كباشتط 
هن بعض الاخبار («كوننافشا) فيما يكونرافعا للانائيات الموجودة في الاستعدادات 
فتتحرك سيب النفخة الروحانية استعدادات درك الفناء الذاتى بالدرك الحضودى 
لاالحصولى ؛ اذالحصولى حاصل لاهل العلم فى الديا , وتبلغ الىالفعل فتدد كون 
در كاحضو ر 5 فنائهم من تسم الدحهات 2( وملكية من كة النفث الصادرهن أسر افيل 

(عالم الغيب دالشهادة )وعالم الغيب من الجيروت والملكوت الايمنوالااسرء 
بمراتنها وعالم الشهادة رهو عالم املك حاضر اتعنده )(ولما) | 3العلمهو الحضودء 
والالىدالر بطلاحد لهحتى سكو ن نفس ه حاضر اعنده ٠‏ فضلاعن حضود الغيرعندء(فلاعلم) 
لشىء بماهوشىء فالحضوره ا لعل لدلاغيرء(وهوالحكيمالخبير)المتقنفىافعاله و الخبير 
فى تصرفاته وال الهادى . 

قولهتعالى : #داذقالا بر اهملابيه آذداتتخذاصناما 1لهةانىاراكوقومك فى # 
ضلالهبين (ع7) و كذلك نرى ابراهيم ملكوت السمواتوالارض وليكون من *# 
##الموقئين(78) فلماجرعليهالليل رآى كو كبا قالهذاربى فلماافلقال لااحب» 
9 الآ فلين (ع/7) فلماراى القمر بازغاً قالهذا ربى فلما اقل قال لمعن لم بهدنى ربي #6 


خ١‏ سورة الأنعام 41/7 


--2- 0ك اس لاست 


غلا كونن من القوم الضالين(77) فلماداىالشمس بازغة قالهذادبىهذا| كبر قلما# 
##افلت قالياقوم اثى برى»هماتشر كون(7/8)انى دوجهت: جهى للذى فطر السموات # 
##والارضحنيفاوما انامن المشر كين (79) . *# 

واذكراذقال ابراهيم وهوالخليل 82م لابيهآذر (وهوعمه) داطلاقالابعلى 
صنوالاب وهوالعم , والخالة علىالامشابع فىلغة العرب دفىالقر آنايضاقداطلقالام 
على الخالة كمافىسودة.وسف تيدم (ورفعا بو يدعلى العرش)مع انالمرادخالةبوسف 
تَلتتُمدهى اماخوانه واماامدفماتت بوضع بنيامين ولعلهذ! العم كانابافى التر بيةايضًا 
وعلىاى<الفاسم ابيه(تارخ) وهولايكون من المشر كين على مذهينا وبدلعليهقول 
تعالى(وتقلميكفىالساجدين) اىراىانقلاباتك فىظهود الساجدين خطايا الى النبى 
5 ولاوجه لتخطئة اهل الكتاب بان والد ابراهيم هق ما كان آذد بل كان 
تارخ لمان كر و كذالادجه لماقاله بعض منان (آذد) كانلقبا والاسم كان (نارخ) 
لماسبق ؛ مع ان اللقبلابد ان.يكوندالا على صفة ممدوحة اومذمومةولااشمارهنا . 

(اتتخذالاصنام ! لهة)تبعالهذاالقوم(انىاراكوقومك) فى الخطاءالفاحشو الضلال 
البين للوجوهالعقلية الواضحة . 

(الاول) انهذهالاًخشاب والاحجار دغيرهامنالفلزات لاروحفيها ولاحيوة, 
فلاادداك لها حتىنتميز العاصى من المطيع » فلاضرد فيها ولانفم و ما كان كذلك 
لابليق عيادته . 

(الثانى) االعبادة انماجعات لكو نهاشكر اللمئعم ومالايسلمنه نفعالىالعابد 
اسلالا.مكون منعماً حتَى كان شكره ممدوحا وهذه الاصنام لفقهدانها للامود الكمالية 
لابمسكن لهاافاضةالكماللاستحالة كون الفاقد معطيا . فلايمكن لها اعطاء اليصرولا 
السمع ولاالشم ولاساير الحواس الظاهرة و الباطنة و لا العلم ولاالقدرة ولا النعماء 
الخارجةمن الغذاء باى هأ كول اومشروباواللباس فلامعنى لشكرها وعيادتها . 

(الثالث) كونها آلهة (اما) بموادها ولابقولونبها (داما) بهيئاتها وهى ناشئة 


منهؤلاء العبدة ؛ والفاعلاعلى منالفعلحتىلو كا نت الاصنام عير معبودةلهم؛ بلكانت 
شفعاء عند المعبودين لهم مناجر ام الكواكب اوصودرها الخلقيةبالصم» منالطرب 
والحرب وغيرهما ء فانهذهالصود بنحواعلى تكو دفىنواتالانسان واخلاقها المهيئه 
لهذهالاصنام بهذهالهةات بالتحر بكاتالصادرةمتهم ففى الشفاعةايضاتكونادلى . 

واماالو <وهالعقلية الخفية على العوام فقد ن كر ناها فى محاجته ليم لنمرود 
وسن كر بعدذلكايضًا انشاءالل 

(و كذلكنرياسر هيوملكو تالسمواتهالارض )اي كماانرؤينه عي لملالتهم 
كانتعلى نحوالوضوح والبداهة كذلك كانت ارائتئالهملكوت السموات والارض 
و باطنهما وغييهماعلى تحو الوضوح والءداهة وهذااهرعظيم اذرؤيةملكوت السموات 
ليست الابالاطلاع على نفوسها , وارادتها و علومها وجهة عليتها وتائيراتها , ورؤية 
ملكوتالارض ليست الابالاطلاععلى جهات قابليتها » دان اى قطعة قا بلةلاستفاضة 
اى صودهمن الصور ء من المعادنهالفازاتوالجواهرء منالياقوت والفيروزجوالزمرد 
والالماس دغيرها ؛ فىالبرادى كانت ادفىالبحار , واذاحصل العلم بالفاعل: القابل, 
والموانع والقواسر ايضا حاصلة منهما ؛ فيحصل العلم بالمانع وعدمه عفالعلم بالكل 
بحصل ءواذا كان على نحو الضرددى فلامكن الابالاحاطة التامةعلى حقائقهما ‏ بحيث 
لامشذعنهشىء فى حالمن الحالات . 

و الحاصل ات بمثل ذلك الاهرالبين فى الكيفية , و كذلك فيالغايةاذرؤية 
الشلالة فىالشرك سبب للانتقال الىالتوحيد , وانللكل الهاأواحداً اريناه ما اريناه 
الانتقالبان مبدءالكل هو الواحد الواجدالذى بكون فعلا محضا ء دفى غيردجهة 
الحر كةوالخروج من القوةالى الفعل ؛ فلابدهنانتهائها الى الوجودالمحض.والصرف 
الذىلا.عقل فيهالتعدد . ( دليكون من الموقئين ) اىولان يصير التوحيد ملكة له 
وراسشاً فيه ,و كاثمن المتصفين بصفةالابقان , لامكو نالانتقال الى التوحيدمحض 


التسور والاتتقالالىالمفهوم . 


١‏ سورءٌ الأنعام ةلاع 


(فلماجن عليه الليل ),وسترت الاشياء بظلمة الليل (رآى كو كيا ) قيل عمى 
الزهرة فانث قومه يعبدونها . قال على سبيل الاستفهام ( هذا ربى ) اى اهذا 
دبى ؛ د قريئة المقام دات على الحذف ء ان بعد انكاره تلت اشد الانكار على 
اتخاذ قومه الاصئام آلهة لامحالة لم يكن طفلا لايعتنى به , ولم يكن محبوسا 
لم برالليل والنهار , ولا الكو كب وافوله و كذلك القمرد الشمس », فكان عالما 
بالافول , داذا كانالافولعندمغير صالحللالوهية وغير محبوبفمن اول الليل كان 
كذلكفلايجزمالالوهية حتى مكون بسبس روي ةالافولراجعاًولوقلنا بانهذا التكلمات 
بعدار ائتهملكوت السمواتوالارضيكون الامراوضح , فان من بلغ فى درجةالكمال 
الى هذه المرتبة لايجزم بغير التوحيد للهء ولا داعى للقول بكون جملة ( وكذلك 
نرىالخ)جملة معترضة لكونه على سبي لالاستفهام و كونه انكاريا فى الباطن وللكن 
للالزام لابعلمهم بالانكار اولا , لتفهيمهم سيب الاتكاد . 

(فلماافل ) الكو كبء وانتقل بحيث خرج عن المحاذات . (قال ) ؛ لااحب 
الافل للالهية . ان كان محاذيا لنا ومشرقا على صقعنا . و خرج من هذه الصقعة . 
فان كانت الحر كة له ( وهوخارج من القوة الىالفعل لما سبق ان كل متحر كلا بد 
ان ينتهى الى محرك غير متحرك) فهو الميدء . لبطلا كوت الفاقد معطيا :و بطلان 
الترجح وتحقق الممكن من ددنعلة و » ان كانت الحر كذللارضوهويكون ثابتا 
فلان تأتيرهيكونباشراقه علينا واذاغاب عناولو بحر كتنا فلاشرق علينا والممكن 
يفتقر الى علته دائماً لعدم الاستقلال له ؛ فبالغياب و خروجنا عن المحاذات ينقطع 
اشراقه عليئا و تأثيره فينا هذا مع انه يكون التحاذى فى كل آن مم طرف من 
الجسم صفة من صفاته فيخرج من القوة الى الفعل وليس لاجل نقص فى القابل فقط 
بل للنقص فى الفاعل ايضاً ولذا مكون الفاعل العقلانى محيطا دائماً . 

(فلماداى القمر بازْغا) وطالءا(قال : هذا دبى)على نحوماسيقولاشتدادنوديته 
فى افقنا يكؤن تأثيره فينا ارجح من الزهرة اد غيرها من الكواكب ( فلما افل 


قال لمن لميهد.نى دبىلا كوننمن القومالضالين)اى بعد غردب القمر نبههم علىغره به 
هع اشتداد نوريته وان الافل لامصلح للالوهية كما سبق و اظهرإنه لو 5 سكن ربى 
هدانىمن قبل لكنت مثلكممن اهل الضلال الا ان اله قد هداني بنودالعقلوالكشف 

(فلما داى الشمس بازغة ) وطالعة (قال : هذا ربى ) بخذف حرف الاستفهام 
كالسابق (هذا| كبر) جسما منالزهرة اوالكوا كب الاخرمن السيادات التىبعيدد نها 
قومه د كذا هن القمر(فلماافلت ) اعلمهم بالبيانالسايق وشددعليهم ؛ اذاظهرعليهم 
ان جميع ما تعبدون غير صالم للالوهية و اظهر البرائة من معبوديتها و فى القبل 
كان ليف باللساناللين متكلء امعهممن نحو (لاا<بالافلين) او (لولم يهدنىدبى لكنت 
مثلكم )داما بعدايضاح الامرعليهمغاية الايضاحاظهر البرائة من آلهتهمداظهر توجهه 
من الاول نحو فاطر السموات و الارض للبرهات السابق وانه يكون حنيفا وما لاعن 
الاديان الياطلة عند العقل و نفى مشر كيته من الاول لارتياطه بالفمل الماضىة هو 
(دجهت ) اى توجهت من الاول الى الله حال كونى مابلا عن الباطل ( وما انا من 
المشر كين ) حين توجهى اى توجهت الها له الدين وحنيفا د هذا نظيران يقال 
ضر بث أبن الاهير مثلا في الامس فما أنا بخائف فالفعلية و التلس 7تلاحظان بالنسية 
الى زمان الانتساب وهوواضح . 

(واها) ماقيل ان ابر اهيم علضم كانهيما(١)فليه‏ : واشتد الحسفى قلبه بحيث 
طلب اللهفَى كل مظهرمن المظاهر التودية » وانبابانهالرب (فهو) من هفوات الكلام 
د غير هناسب لاعراضه ثَلتَُ و انه لابحب الافل د انه برىء من معبوديتها , 


أذمن حهوته المظهر بة لاافول ف.ها مر لابطلق على التو جه بهذا الامداظ القدك ولا 


يئاسب للتبرى . 


نعم (لما) انالقر آننزلمن عالما لكل الى الجزعومن الجمع الى الفرق:ولهدجهتان: 


(١)'هامعلى‏ وجهه ب ذهب من العشق اوغيرء لايدرى اين يتوجةه راقربالموادد ) 


اك سمه مهمه مسج جب سه سن 662555 هه م 5 مهس جه اس س عه ساس مسن سه هاس هات ات كس ض هاس عاض هس وس جسن جسن يج اجرج ب مس سج هسه سه هاه هس هسه ههه هس هات شت ص هط قت قثت تع هاه وس هه سه هات عض و و سس سه م مه م م م مم ننه هد 


جهته عالية وهى القر آنيةوجهةادنى منها وهى الفرقانية (يمكن)اتيقالا نالظاهر 
هراد كمان كر وان السير الباطنى ايضًا يكون هراداولكن المراد<يئئذ من الكو كب 
والقهر و الشمسوالةوم غير هايفهممنهامنعا لم الشهادة بلهى الحةائق الغيبية. فانالسالك 
أذاتوجه الى ابنهوداىالنورانيةالجاذية لهدير بيهاقفىهذه لمر ثبةنيئى عن با نيتهد تى بيته 
فاناوصل السالكالى ذاك النور اقصين فى عر ضه دل بتحادزقلار بائية لهذهالذودية على 
ذلك السالك الواصل بها فانا جازالواصل من هله المرتبة لاتصل نورانية السافل الى 
العالى بل الامر بالعكس فهو آفل غير محيوب و يطلب بعد ذلك واذا راى النودية 
المتو سطة من الوسائط إستهج د شول ( هذاربى ) واذاحجازعئه يقول : لولاهداية 
اللالكنت باقيافى و سط الطريق و هاانتهيت الى المنزل فانى ارى نفسى محاذيا اد 
متجاوزا من القمر و ارى عدم وصولى فكنت - ( لولا الهداية  )‏ همن ضل طريقه 
ولابصل الى مقصوده و لماوفصل الىالدرجة الاخيرة م نالوسائط و وى الشمس منهج 
لاشتداد نوريته وتكون دباله حقيقة فى تلك المرتية اذالرب هوالمربي و لايكون 
لفظ ( الرب ) كافظ (الله) ثم اذاجازمن الشمس بحيث لميصل نودالشمس اليه هلم 
شرق عليه يتوجه الى الكثرات د برفض جميعها د استغرق شن الفناء وسرء من 
الاناينات بجميعها ولكن مم ذلك ؛ الظاهر يمكون مرادأولاتنافى » دا ّْالهادى . 

قوله تعالى 2# ودواحجه قوهه قال اتدا جونى فى الله دو فدهدين ولااخاف * 
ٍ# هيا قشر كون به الاان مشاء ردسى ا وسع د-دى كلل شيى علما أؤللا 4# 
3# نتن كردن (١8)د‏ كيف اخاف مااشر كتم ولاتخافون انكم اشر كتم اين مالم # 
8 ينزل به عليكمسلطانا فاى الفريقين احق بالامنان كنتمتعلمون(١8)‏ الذين # 
عو آمنوا ولميليسواايمانهم بظلم ادلئك لهم الامن دهم مهتدون (85) د تلك # 
4 حجتنا آنيناها ابراهيم على قومه نرفع درجاتمن نشاء ان ريك حكيم # 
+9 عليم (88) # . 

وحاج ابراهيم م قومدهء واخذوا فى الاحتجاح عليه, كما يدل ساق 
الكلامعليه بقاعدة عقلة 5 دعى أن الخوف من المولماتالنفسية 5 ددقمع الالمواجب 


بحكم العقل , والخوف ,حصلعقلالمن احتمل وصول الضرد اليه ؛ ولماان الاصئام 
تحتمل كونها مؤثرات اوشفعاءعندالمؤ ثر اتفباهانتها وئرك عبادتها لابدان تحتمل 
أصابة السوء عليك فلا مدالة يحصلا كالخوف * 

( وصودة ) الاحتجاج بالبرهان المنطقى ءان تأثير تلك الاصنام واو بالواسطة 
ى عالم الملك محتمل قطعا , وها احتمل تأثيره بخاف من توهيئه وعدم عبادته , 
لان الخوف هوالاضطراب لاحتمال السوءء و انث ايضامن اجزاء الملك ؛ فلابدان 
تخاف ٠‏ اذعالم الملك اذا كان شاعرا لابدمن خوفه لاحتمال السوء من الاسنام , 
فيلزم حصول الخوف ايضاء ددقع الغوف لكونه الماواجب و هويحصل بالانقياد . 
فيلزم عليك الانقياد للاصئام لدفع الخوف . 

( فاجابهم 28 ) : بانكمتحتجون علي في امر الالوهية , اى ( لو كان ) 

احتجاجكم على فى امرالخوف بعنوان ان عيدة الاصنام يؤذونك؛ و يردبهم عليك 
السوء من باب شهواتهم دعصبياتهم فيلزم عليك اظهار العبودية , دفما للآلام(لكان) 
لسورة برها نكم وجه الا انها لاتفيد أزوم عبادتها » بلى تفيد الارائة بحسب الانظار 
دهوغيرمةصود كم . 

دايضاً يلزم دفم الالم اذا لميترتب على تحمل الالم مصلحة اعظم هن المفسدة 
الالمية , واها اذا كان التحمل موصلا الىالمصاحة العظيمة » فيجب التحمل بحسب 
العقل كتحمل إبذاء الفصدوالحجامة ؛ بلقطع العضو الصحيم » لعدم سراية المرض 
المزمن من الشقاقلوس الى الاعضاء الصحرحة وحصول المولمات على لااعتناء به فى 
مقابل هداية النفوس , واخراجهم من الشرك الى التوحيد ؛ بل القتل فى سبيل الله 
لاحياء النفوس بالحيوة الابدية احلى لدى العاقل من العسل . 

( واما ) اذا كان غرضكم المحاجة فى عنوان الالوهية . وان الخوف لابد 
ان يحصل لاحتّمال الوهيتها اوشفا عتهاعند الا اهة الحقيقية » فترك عبادتها موجب 
للخوف من حصول السوء من الالهة ( فاحتجا جكم ) مردود . لما اقمت عليكم 


ممه سه سوه سه وه سه نه م وسوس سوه و هه مه وج زان ههه دهده هسه همه ومس مووي و ماسوو مونو وووي هون وو يننج مجه م سس جه و م مره وج مو سه سرس وس مو وو وينوي هدم مهس مسه م دنهم مهمه ممم ممه هد 


البرهانث من ان الآفل لايصلح للالوهية والهيئات الحاصلة من افعال الناس لاتصلح 
للالوهية »؛ فاذا اقمت البرهان على التوحيد دبطلان الشرك وعدم صلاحية الاحجسام 
المذكورة وغيرها للالوهية » فمن اين بجىء احتمال الالوهية حتى بحىءاحتمال 
التأثيرهاصاية السوء من قبلها على بعنوان انفسها ؟ نعم لوشاء لله هلاكتى بوقوع 
صنم على كحجادة من الاحجار اد بوقوعى فى بادية وهلا كتى بسبب حر الشمس » 
فهوليس بعئوان الوهيتها فلا احتمال لى دلا عند عاقل ولا خوف لى ؛ ولا شبغىان 
نكون الخوف حاصلا لعاقل من الكوا كب والاصتام . 

هذامضافا الى! ثالعيادة من الامود الباطنية , لانمقوهها القصى والنيةلامجرد 
الصودة؛ فالى كو ع يمكنانيكون بعنو ان الاستهزاء؛ه بعنوان|للعبءه يعوا نالاشتهار 
بين الناس وبعنو ا نالخوف من الناى وبعنوانالعبادةوائادراك للاصناموالكوا كياما 
فيالضماير حتىيفتهمون اذهذاالشخص عبدهم اولغرض آخر اتى ؟ وذلك مختص 
بالمحيط القيقى الذى يعلمعلماحذوديا بتمام الاشياء ووسع كل شىء علماً دضو دياً 
وهوحقيقةالعلم (داها)|<اطة الجسم بالجد» الآخر بعنو ان استيعاب الاجزاء( فغير معقول) 
لاستحالة التداخل واحاطةالحاوىعاى المدوى بتماسمقعر الحاوىعلى محد ب المحوى 
لاتمامالاجزاء فالعلم الحضودى بالتمامليس الالما كان داخلالا بالمماز جةوخارجا 
لابالمزايلة.و كانت الميدو ثةله بيئو تقصفةلاعز لةءفر بىتسع كلشى:علماافلاتتذ كر ون. 

و كيف اخاف بعنوان الالهية هن شىء اقطع بعدم الهيته ؛ وعدم شى كتدفى 
الالوهية دلاتخافونهن الاخذبالوهيتهم د كانه يدي اجاب جوابا آخردهوانه كما 
يلزم الخوف من اجل احتمال الالوهية فىتر التعبد كذاكيازم الخوف مىاجل 
احتم ال عدم ا لهرتدفى التعيد لها .فالا <تمالان بحسب بدوالنظر متّعا د ضات :وليس الاحتياط 
في التعبديل الامر دائى بين المحظودين » فيلزم بحكم العقلل التثيت و التبين 
و الاخذ بالترجيح مع الامكان و قد ذكرت نفى سلطنة غيراله ما لم ينزل بسبيهم 
عليكم سلطا ا. 


واها الفعل المحض «الكمال الصرف الذى ينتهى كل شىء اليه فجميع 
اللطنة منه ان مخرح الكل من القوة الى الفعمل هوء وهوجد الكل و هبقيه 
مكون هو (فاى الفريقين ) احق بعدم الخوف (و احقبالامن ان كنتم)ندر كون 
و( تعلمون). 

الذين آمئوا بالل على حسب البراهين السابقة ( و لم يختلطوا ايمانهم ) 
بالظلم الحقيقى و هو الشرك ؛ فانه الظلم العظيم د الظلمة التى لا ظلمة فوقها 
( اولئك لهم الامن )اذلا بخافون مما لا تاثير له و ليس لداثر دهم فى دود 
الهدابية سعوث). 

( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) اى الاهود المذكودة من اول 
استدلال الخليل طم الى آخر ما اجاب به القوم حججنا د براهيئئا د المراد 
جنس الحجة اعطينا ابر:هيم تيده اذالعلم بها وهذه الحجج على القوم من قبانا 
(نرفع درجات هن نشاء ) كالخليل تيف ونظرائه ان دبك مقن فى افعاله وعالم 
على نحو اللاتناهى بكل الاشياء الله الهادى . 

قوله تعالى : #دوهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هديئا 0 هدينا من * 
#قبل دمنذديته داود وسليمان وابوب دوبوسف ومهوسى وهرون و كذلك نجز ىه 
2# المدسئين (88) وز كربا ويديى (فعيسى والياى كل من الصالحين ( 66 ) 1 
#واسماعيل واليسع يونس ولوطأ كلا فضلنا على العالمين (ع١)‏ ومن آبائهم* 
للإوذدياتهمداخوانهمواجتبيناهموهديئاهم الىصراط مستقيم (417) ذلك هدىالله# 
9 بهدى به من يشاء من عباده ولواشر كوا لحبط عنهم ما كانوا بعملون (88) 4 
اولك الذين! تيناهم الكتاب والحكمو النبوة فان يكفى بهاءولاء فقد و كلنا بها # 
ل قوماً ليسوا بها بكافرين(89) اولك الذين هدىالله فبهديهم اقتده قللااسئكم »* 
عليه اجر ان هو الا ذكرىللعالمين(٠4).‏ أ 

واعطينا هبة له يَْيمُ اسحاق وابنه بعةوب لَص . حرث كان اعطاء اسحاق 


فى زمن يأ الخليل تَلتَاضيُ دن الولد من زوجته سادة لافقا د كان «شتد حبدان 
نكون له ولدمتها حتى تفرح ؛ لكونها حزيئة من فقد الولد لها من ابراهيم يم 
دون هار إل فان لها منه الولد ولشر كتها فى تحمل المشاق مهن فمل نمرةد 
بحب فر حهافاعطاء اسحاق يقلا حيئئن على خلاق الطبيعة فى ذمن اليأس يكون 
نحواً خاصامن الهبة كما ان اعطاء اسماعيل لََْم ايض فى الكبرهع اسحاق تَصَيُ 
يكون ندواً مخصوصاً من الهية ؛ووهيناله فى الكبراسماعيل و اسحاق وان كان 
اعطاء مطلق الاولاد لكل احد هبة دبهب لمن يشاء اناثا »من الاولاد ( د يهب لمن 
شاء الذ كور) من الاولاد ( اد يزدجهم ن كرانا واناثا ) هن الاولاد باعطاء البنت 
والابن كليهما دهيتهما . 

وذكر بعقوب للضم للدلالة على بقاء النسل خصوصاً التسل الكثين فهوايضا 
هن اأهدات الخاصة د قد هدينا كلا مئهما بالهداية الخاصة د هى الهداية الموجبة 
للنبوة اذبعد العلم والعرفان علماحقيقيا حضوديا بالنه على قددالقصعة دظهرالعبودية 
ويغلب عليه اىعلىالعارق ويفتى فى ربه ثم يتحرك به بعد مصوه وهوالنبوةد كون 
المراد الهدابة الخاصة دظهرمن سياق المقام . 

وهدينا بهذه الهدابة نوحا لقم قبل الخليل يم و من ذرءة نوح كم 
(او) الخليل للا هدينا بهذه الهداءة «ؤلاء الانبياء ‏ داود لكام وسليماتابن 
داود يليه وابوب ليشي ويوسففابن بعقوب يهم ب د موسىابن عمران لايلا ‏ 
وهردث عليه السلام اخاه عليه السلام و بمثل ذلك نجزى المحسئنين2» اى 
كل عن احسن وفعل فعلا <حسنا كهؤلاء الاشخاص ؛ على قدراستعداده نفيض عليه 
من رحمتنا حتى يصل الى النبوة اوادنى علي المرات بالمحفوظة المعينة م نالعلامة 
والع.مالة اللتينمودعتان فى العباد جميعهم . 

ويحتمل احتمالا ضعيفا » انجعل النبوة فى ذريةنوح 28 اوالخليل اق 


لكونهمامن المحسنين ؛ فسري الكمالالى ذداديهم » دبمثلذلك نجزى كل محسن, 


ونسرى الكمال فى ذرادبهم تفضلاً . 

دهن ذرنّه ايضًا _- زكريا ا -دأاشهة ادحبدى 0 3 و( عيسى عي ت لعدم 
الفرق فى الذرءة بين انيكون من نسل الابناوالبتت؛ وعيسى لَلتَيُ وان لممكنله 
اب ولكن امه يلق ( دهي هريم ) من ذدية نوح تَلَهِمُ و الخليل تيم , و الياس 
م قمل أنه أبن اخ هرونت اي اخ موسى اي 0 كل واحد مدهم هن 
الصلصاء , دو الصالح للنبوة بقرنية المقام ؛ فاعطيناهم النوة . 

وو من ذر دنه 52 أسماعيل أبن ابراهيم لجلا هونا مؤيد لكون مر جع 
الضمير هونوع م كمااث الاقربة أنضاموٌ ددة 1 واليسع ا ددو نس - 
و لوطا تيضم ابن اخ الخليل تيه ( و كلا ) منهم ( فضلنا على العالمين ) ؛ اذ 
النبى لابدان مكون أفضل من كل من بعث عليه , والا لامعثى أمدعدية قوله على 
من كان مسأز يالة اداعلى لاستحالة الث رجيح من غير هر جح . 

(د هن ابائهم وذدياتهم و اخوانهم ) هدينا . لكون ( من آبائهم ) عطفا على 
١‏ كلا) أو ( نوحا ( أي بهذه الهدابة الخاصة ذهطى الندوة؛ و لذاجىء يلفظة (من) 
الظاهرةفيالتبعيض ١‏ ايجميع أ باهم وذديا تهمد أخو انهم لم نصلوا الى هذه الدرحة؛ ؤللا 
منافات مع استيعاب مطلق الهداية لمطاق المذ كورات » خصوصا الاباء خصوصا 
ها كان فىسلسلة! باء محمد وَاتكة وعلى متام لكو نهما واولادهما فَللطوْفى الاصلاب 
الشامخة والارحام المطهرة .من آدم يهل الىالاخر » داجتبيناذلك البعضوهديناهم 

ثم يشير الله مخاطبا للنبى دَلبفكْ بقوله (ذلك) الدين الذى هدوابه ( هدى 
اثَّ 1 يهدى ) بذلك الدين ) من شاء هن عباده ( و لولم بأخذدا ذلك الدين 
( و هوالدين الحنيف المايل عنالاديات الياطلة » وهوالدين الثابث . د واقعياته لا 
تتاف )د اش كوا لحمط عدهم جفيم أعمالهم 0 لتيديل حوظرن ذاتهم 2 دنه مجحو 
الصذات والافعال . 


ج١‏ سودة الا نعام 


شل موسرو سوس سمه وده ممه سس مده مسج وشو مومهل مه هه هه مهسي وني مرو مج مومس سس هس مس هم سس نامدن 5 فرطت 55 مت ومهس هوج سس وهر ووس وو سوه ووم م م مهس مه مهو سمه مم فم مه مه م ممه مه م نه م م م م لان 


وهؤلاء المن كوردوناعطيناهم (الكتاب) وهوالامر الثابت لصدودهعن الملكة 
لاالحال( والحكم ) اى الاتقان من جهة علو الذات واستسلاء علومه علىسايرالعلوم 
لعلومعلوماته د مرتية انكشافه و استحكام ادلته ( و النبوة ) وهي الدرجة الجامعة 
بين اللجمم د الفرق » الأخذ بسمعه د المعطى بفرقه ( د ان يكفر ) بحقائق تلك 
الامور الثلاثة قومك , ( فقدو كلنا ) بهذه الامور الثلاثة ( قوماً ليسوا بهذءالامود 
(بكافرين) فعدم درك قومك باختيارهم نودية تلك الدرجات لابصير سببالضمحلال 
تلك الامور من باب عدم الاخذيها » بل نوكل امرتلك الامور قوماً بأخذون بها 
ويرتمون عليها الآثار و بحفظو نها اشد الحفظ غير ساتئرين لها بل الشاهرين بها 
والمسلمين لمافيها ومئةادينلها . 

( اولئك ) الانبياء (الذينهدىاله )اباهم , وحذف المفعول للقرينة(فبهدايتهم 
التى من قبل الله ( اقتده ) و الهاء للسكت ‏ و معنى الافتداء المتابعة اللابقة فى 
العلوم علما , وفى الاخلاق تخلقا , وفى الاداب عملا . 

ولما أن الملة القيمة عى العقائد الحقة والاخلاق المكملة .و الاداب على 
النحو الكلى اى اتيان مافيه الصلاح و ترك عافيه الفساد , وهى من الثدلاتغيير فيها 
ولاتبديل , ولابد لكل نبي خاتما كان او غيره اتباعها والاخذبه فيلزم على بيدا 
صلى الل عليه و آلدايضًا اتباعها » وليس فيه مايشعر باقتداء اللبى قَيَلايه نفس الانياء 
حتي ينافى اكمليته » وكونه مقتدى ومتبوع الكل ؛ بل اقتدائه باه واخذهداية 
اليُودْاك قدظهر ممابينته . 

ثمامره للْتَاي بعدم سنو الالاجرفى التبليغ وان التبليغ احصولالعلمللعالمين 
والاتعاظ يمافى التبليغ وال الهادى . 

قوله تعالى : دما قدروا الل حق قدره اذقالواما انزل الله على مشر هن شيء # 
2 قل من انزل الكتاب الذى جاء بدموسىنورا وهدى امناس تجعلونه قراطيس *# 


2# تبدو نها وتخفون كثيراً وعلمتم مالم تعلموأ انتم ولا! باو كم قلالل ثم ذرهم فى 6 


2 خوضهم يلعيوث (91) و هذاكتاب انزلتاه ميارك مصدق الذى بين يديه و *# 
لتنذرامالقرى ومن حولها والذينيؤمئون بالآخرة يؤمنون به وهمعلى صلاتهم # 
عل يحافظون (95) ومن اظلمممن افترى على الله كذبا ادقال اوحى الى دلمبوح* 
ع اليه شيىء ومن قال سانزل مثل ها انزل الله ولوترى اذالظالمون فى غمرات»ه 
:9 الموت والملائكة باسطو ابديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون #6 
3 55 كلتم تقواوت على الله غير الحق د كنتمعن آياته ك0 ون (*ة) #. 

وماعر فو |اللهحومعر فتّدوماعظموه حق تعظيمهحيث ( قالو اماانز لاله على بشن 
هن شيىء ) » والمراد بقريئة الجملة اللاحقة هوجماعة اليهود حيث خاصمو امع 
النبى تي فى امرالقر آن دتفوهوا بذلك القول . ولعل غرضهم اذالتودية لمتكن 
نازلة على البشروهوموسى قلي بل<صاتالنقوش فى الالواحوحاملالا لواحهوموسى 
يه ؛ ولم ينزل اليه شيىء :داعا النبى مَفعة فلميكن كذلك » اذينزل علىقلبه 
ويتكلم بلسانهء فهونزول على البشروالنزولعلى البشرغير جايز . 

وعلىاى حال فماذكردهباطل (امااولا) فلانذاك القول ناش عنعدم معر فةالل 
وعدم تعظيمه حقالتمظيم؛ لاستلز امه تحد بدسلطنة الله » واقتصادمفىالعالياتواءتزاله 
عنالتصرف فى غيرهاء وهو غلط ء لمابرهنفىمحلهانالمعلول ليسمحض,دفى كل 
حال عدتاج الى هردر الفيض من العالىعليه ؛ فالصادر من العا ليا تصادرمن اللهحقيقة, 
ومنها بالعرض والمجاذ . علىانءن جعل الماك باقسامه قا بلاللنزوعليهمم نا ددن 
البشر لم بعر فالله بمراتبه الغيبية »التى بها تخفىعن جميع اقسامالملك ,والوطولاليها 
بنحصر الى خليفة اي , وه حقيقةالادمية ‏ فانلهذءالحقيقة مراتب لاندر كهاالملائكة 
فماعر فو الل حقالمعرفة » ولميدرواان سبب آدم 826 المشتم على المراتب الثى 
ببعضها ا خذ من الله » د ببعضها النازلة يفيض على الملائئكةوالاليست الملائكة بدقائتها 
متصلة الى الله فتوهماتصالها مندونهاسطةموجب لنقص عظمةالله . 


(واماثانيا) فمن انزل التوريةوثبت فىالالواح نزولها؟ لان الالواغيرمنزل 


جا سورة الانعام لقع 


عليها بلالمنزل عليدهو موسى كم زعو لمن باعثرافكم؛ فقول اليهود باعثر افهم 
يكون باطلا . 

فالاول اشادة الىالير هان والحكمة اجمالا , والثانىمسادلة بالتىهى احسن, 
وذلكالكتاب يكون نورأ وهدابة في حدذأنه .والنان 5 فم 0 ولكن اليهود( يجعلونه 
قر اطيس ببددنها ويشفون كثيرا)؛ فيكتبون ذلك الكتاب فى القراطيس ؛ وسدونها 
ببعضها ويخفون كثير ام نالكتاب , وقرائة التاء أيضاشايعة بعئوانالخطاب ,والمطلل 
واحدد ( وعلم اهل الكتاب من القر آن مالم يعلمودولا أ بائهم 5 

ثمخاطب النبى رود بان يقول: (قلالله) وتذكن بالاسم الجامع (ثمذرهم) 
سدوعبونفىاللعباذلايتر تبعلىاقوالهمدافعالهم اهر عقلائىمنقبيلحر كات الصبيان» 

وهذاالكتاب النازل مثايكون ماركا لازدياد آثاره وتأثيراته 0 لكو نهموجيا 
المصدقيةلماعلمنا بصحئها 0 اذلميمكن نزدلها على خلاف العادة ) فاكت معجزات موسى 
للتتءى الابات التسع 3 وقاس العصاء مانا أكون اليدبيضاء هن غير سوء) : 

و(١)لاشتمالالموجود‏ منها فى ايدى هود على بعض امور مخالفة العقل 
(ككون )اخراجآدم تاياي من الجنةلاكله منشجرةالعلم والمعر فة(ومنع) الملائكة 
هن قر بدخوفا من كله هن شجرة الحيوة الدائمية لاستازامها البخل (وندامةالله)من 
الطوفات العام( بكائه وعزمه) على انلا يفعل مدل مافعل لعدم حسنه(وا كله)منعجل 
الخلمل مم ومصارعئه فع دعقوب م :. 

(وكذا) اشتماله على مالابليق بشأن الانبياءء كاعطائه ابراهيم ئلا زوجته 
سارة ( بعئواث انها اختّه ) الى فرعونث و«هضاجعته معها , وخر دج بعض القروحعليه؛ 
و كتسوبةهرون لضي للعجل : 


ولكن بعل التصديق دن مل القر آن تندرى تمسر نف بعذها و كون المراد 


' عطف على وله : اذالم يكن نزولها الخ‎ )١( 


مه فموهوويم موه م سمدم مهمون و ميو وم سه هسه سن مهه مهسي واجه مس سس هع مهمه هس رس نجس سج سن 5 و ه هرس و ورج فممه هس سس سواه كمومه وم وه سوج ويه ومس سمه مس مه مايه مه ممه م م مه مه م مس شه ل مو ف مو و رمه 


التاويل ف عقا الاخر فيذا انساً هن بر كات القر آن » والافظن بانالتوديةتاريخ 
كسا برالتو اريخ : 

(ولتنذدامالقرى وهنو لها)اىانزلنا القر آن لاجل البر كة والتصديق .ولان 
تنذربه اهلمكة ومن فى اطرافها ‏ والمؤمئوتبالمعاد(ولازمالايماث بالمعادالادمان 
بالمبدء فالم راد منها المؤمن بالمبدء و المعاد ) يؤمئون بالقر آت ؛ لرفعهم اليدمن 
شهواتهم د تبعيتهم لعقولهم , و هم يأخذون بر كن الدين والاحكام وهو الصلوة , 
فيحافظون عليها 

9 ين اللّتعالى لدقعتوهم كوت كل كلام يدعى! ثدمن ألندمن قبله بقو لد(وم ناظلم 
همن افتري على الله كذبا) كاليهود فى تبديل بءعض احكامهم(اوقال اوحى الى ولم 
بوحاليه شى*) كمسيلمة فى ذمانه يَلبميدُ وبعض فىهذهالازمنة » ومن استهزءوقال: 
(سا نز لمث لها نزلالله) كمشر كىمكة(ولوئرى) هذهالاقساممناظام الظلم فىغمرات 
موتهم ؛ و سلوك ملائكة العذاب معهم » كيف يبسطون اياديهم اتعذيبهم د كيف 
يلومونهم باخراجانفسهم من العذاب استهزاءاً و كيف يجزدن عذايا موجبالهوانهم 
بسب قد رائهم ع الله كالطائفتي ن#هادليين و استكبارهم على ابن كالطائفة الثالثة 
دهم المشر كونء(لراست) شيئًا عظيما فظيعا _اللهم العنهم لغنا وبلا وعذبهم عذابا 
اليمازالله الهادى . 

قولهتعالى #دولةدجئتمو نافر ادى كماخلقنا كماولمر قوتر كتمما<ولنا كم # 
#ووداءظهو 3 كموما ثرى معكم شفعائكم الذين زعمتم انهم فيكم شر كاءلقد تقطع # 
“( بينكموضل عنكم ما كنتمتزعمون(48)انالله فالقالحب والنوى يشر جالحىمن »# 
#الميت ومخرج الميت منالحيذلكمالله فانيتوفكون (46) فال قالاصباحوجعل # 
#الليلسكناً والشمس والقمرحسبانا ذلك تقدير العزيزالعليم (5) وهوالذى» 
9# جعل لكم النجو ملتهتدوا بهافىظلمات البر وا ليحر قدفصلنا الاباتلقوم يعلمون(4)97 


# وهو الذى انشأ كم من نفس واحدة فمستقر و مستودع قدفصلنا الابات أقوم ئ# 


#بفقهون ( مه ) .4 
اىنقول للواددين بعدانتقالهممن الدنياالىالاخرة : لقدجئتم الينا منفردين 
بدوث مالدملك وقدرة وجاموعزة دثردة ف كين واثائية وخيلاء ونحوها, لكو نالئمام 
من الاعراض وقدزاات , وحالكممن الفقدان كاليوم الذى خلقنا كم او كنتمفى ذلك 
اليوم حفاة عراة عاجزين من جميعالجهات فكذلك اليوم ‏ (وتر كتم ما اعطينا كم 
وراء ظهود كم ) ذهى الدنيا , اى لو كنتم عاهملين باوامرى ومطيعين لى ولا نبياثى 
لكان الامى على عكس ذلك اذا لعقائد الدسئة والاخلاق الطيبة والاعمال الصالحة 
لكل منها حقيقة نورائية والواجد لها له جنود كثيرة بهيئّة الوجه د المنظ. قوية 
التأثير مسموءة الكلمة فى تلك الدار وكان له من حلل الجئة مالابحصى » ومن 
الغلمان والحودما لابعد , ومن التعماء مالإيقطع ولايمئع هنه . 
دلما ادير تمعن الكل ادير الكل عنكم وجئتمهنفردين من النعماءوالكمالات 
التى هى المقصودهنا ؛ دالا فلا يكون فرادى بل مع الاغلال دالسلاسل والكلاب 
والخنازيرونحوها من الاشياء الحاصلة من عقائدهم داخلاقهم أعاذنا ألله منها . 
ثم خاطبهم اللاتف ربعا وتبكيتا بقوله (وها نرى معكم شفعائكم ) وهمشر كاء 
الله يزعمكم إى لاجل اى' جهة لم نرهم ؛ والحال انكم من اتباعها وكل رئيس 
دحب اتباعه و كل معبود بذهب الى عابده ويتوجه اليه بنظر العناية ولا مانع لهذه 
الشر كاء من دفاقتهم معكم ؛ لكونهم قادرين دشر كاء الله وكل اله يكون قادرا 
ينس مازعمتموه ؛ وقد قطع الاتصال بيشكم وبين هذه الالهة , وفقد عنكم الهتكم 
الخيالية الزعمية وأما الله فمع كل شىء من الاشياء وبه قوامها وحددثها وبقائها . 
فهوهم الحبيفلقه ليحد له الكمال ويصل الى هرتبة الزدع ويصير الواحد 
06 اوازيد اد اقل ومعالنو ى يغلقها لحصول النخيل والكردم وسابر الاشجار 
ويعطى كل سئنة فوق تلك الذوى بالف اوازيد . ( وهو يخرج الحى من الميت) 
كالانسان وسايرالحيواناتمن النطفة والطيورمن البيض » فالحيوان والطيوراحياء 


والنطفة والبيض اموات لعدم الحيوة فيها وعدم الدرك والحس فالموصل للميت الى 
درجة الحى هوالل (ويخرج الميت من الحى) كالنطفة تخرج من الانساثوالحيوان 
د البيض عن الطيود لالتذان الخارج منه و لتنعم الخلق هن بعض اقسامه ولاجل 
صيرودة هذا الميت منشئاً لحيوة اخرى ٠‏ ( ذلكم الل ) اى ما لاينفك عن شىء 
من الاشياء والمتصرف فيها على الدوام لاما يفارق الانسان و كذا غيره قباى جهة 
تتوجهوك ؛ انتو جهو نال ىالمفارق الداثرولا :توجهون الى الدائم الحافظ لكالمعطي 
اليك دائما ؟ 
هو الذىيفلق الصبحدير سكمعمودالنودمن الظلمة بادادة فلك الشمس اوالشمس 
اوالارض وجاعل الليل للاستكانة (اما) للانسان و الحيوان فواضم ؛ (داما) للباقى 
فلعدم وصول الحرادة اليها » وسكون تأثير الحرادة » اذلولا ذلك السكون واتصات 
الحرارة دائما لفسدت الأشياء من الثباتات و غيرها ٠‏ بل الانسان و الحيوان ايضًا 
با بدائهما . 
وهوالذى جعل جربات الشمس والقمر بالحساب المعين ؛فقد جعل الشوس 
والقمر بحسبان بهما ؛ ومقياسالحساب الأشياء بهمامن الشهوروالايام والسئةالشمسية 
ومثلهاالقمرية , فمضافا الىعاءترتب عليهمامن تر بيتهماللمواليديتر تبعليهماتعيين 
الحسابايضًا (وذلك) اى خصو ص الاخير أو الجميع بلحاظ الاشتر اك فيماعين به (تقدير 
العزيز) وتعيين الغالب على تمام الامور (العليم ) بكل شىء علما حضوديا . 
( وهو الذى جمل لكم النجوم ) لهدايتكم فى البرادى وا لبحاد بها فى 
حال الظلمة ؛ و المسافرون ه الذين شغلهم السفر » او سوق السفن عالمون بها 
د بسببها يصلون الى مقاصدهم , كما ان النجوم الحقيقية يهتدي الناس بهافى 
ظلمات الجهالة جهالة سازجة ؛ وفى صورة وجود العلوم والمدارك وحصول الاشتياه 
فى تميز صحدريحهاعن سقيمها . 


(ويمكن)اسة.كشاف خردج العالم عن الحاهل , والجاهل من العالم / وكل 


م سورة الأنعام 
ما بالفعل مما بالقوة ؛ والوصول فى الظلمات ؛ ورفض الانانياتوالمحوفى الل سكنا 
واطميئانا للقاوب »2 دفلق الصبح د الرجوع من الوحدة الى الكثرة و هو الصحو 
بعد المحو ء و كوتمقياس الهداية مايفاض من الواسطة الاعلى ؛ وهو الشمس وبعدها 
وهو القمر, (من الابة الشريفة ) د تفصيل تلك الآبات وامتياز بعضها عن البعض 
يكون لاهل العلم » فالمقصود بالذات من هذه التعدادات هم العلماء؛ ان نفمهالهم 
وباقىالناس ينتفعون بتبعيتهم للعلماء . 

( وهو الذى ) انشأ الجميم من النفس الواحدة . و هى آدم ليم ؛ و قد 
م كيفية تكو نالحواعمنه .وهذءقدرة لامث للها » (فمستقر)فيئالارحام(ومستودع)فى 
الاس لاب لغل أطلا قالمستو دعلمافى الاصلاب ؛ لعدم تميزهابصورتهاالمذو بةوانيثائها 
فى تمام الفقرات » فيحتاج الى حافظ قوى بحفظها , و المستودع هو المحفوظ 
دتفصيل تلك الآيات و تميز كل عن الآخر يكون لقوم يفقهون وال الهادى . 

قوله تعالى : 8# وهوالذى انزل هنالسماء ماء فاخر جنابه نبات كل شىء 4 
+3 فاخ رجنامنه خضرا نخرج منه حبأمترا كباومنالتخل من طلعهاقئوان دانية 4 
وجناتمن اعناب و الزيتون والرمان مشتبها وغيرهةشابه انظردا الى ثمرهاذا# 
؟ اثثمردينعدان فىذلكم لابات لقوميؤمنون (45)وجعلو الله شر كاءالجنوخلتهم ) 
وخرقواله بنين و بنات بغي رعلم سبحانهه تعالى عما يصفون )١1١١(‏ بدمع السموات» 
+ و الارض انى يكوذله ولد ولمتكن لدصاحبة و خاق كلشى؛ وهو بكلشىء *# 
##عليم )٠١١(‏ 6 . 

( بعدها بين سابقا ) فى محاجة الخليل طبض من الابات وغيرها . ان كل 
مابخرج هن القوةالى الفعل وبعيارة اخرى؛ كل متحرك لابدان ينتهى الىالفعل 
المحض الذى هوصرف الوجدان والوجود المحض ؛ حتىلا بلزم تحقق معلولبدون 
العلة » او كون الفاقد معطيا ( لاندتاج ) الىوجه ان الدليل على كونه تعالى فاعل 


اى شيء . 


فهو الذىانزل الماء بعدتصعيده أو بعد ايجادهبانةلاب الهواء اليه (منالسماء) 
اى هايكون فوقكم , ولو كان هوالسحاب المسخر بين السماء و الارض ( فاخر جنا 
به ئبات كلشى: )التفات من الغيبة الى الحضود » دوهومن اقسامالفصاحة » فال تعالى 
اخرج سبب نزول الماء, و حصول الاستعداد ما بلزم فى الحكمة انباته من كل 
شىء . كل على حسس لياقته و استعداده من اقسام اليذورومن اقسام الحيوب و 
ساير الناتات التى بهاعيش الحيواناتء او تكون للاحراق فقط ء أو ساير مابوخذ 
مئها من العقاقير والاددية » فيخرج الودق الاخضر , ثم يخرج منه الحبوب 
المئرا كبة كسئيل الحئطة د الشعير د نحوهما ء د بخرج م-ن الثتخل من اول 
مابخرج منها دهوالطلم القذوان الدانية بعضه هن بعض » و هوبمنزلة الاغصان هن 
ساير الاشجار ؛ ويخرج بالماءالبساتين مناقسام الاشحارد الكروم »المتشابهاوراقها 
وغير المتشابه اثمارها ؛ وانظرةا الى هراتب الاثمار بدوها و ينعها دونضجها اذفى 
تلك الامور لاءات لاغل الايمان . 

اذينتقلون بان للكل مبدءاً تنتهى تلك الاشياء اليهء وان شرط البلوغ الى 
كمالاتها افاضة الحيوة اللاثقة بكل واحدة منها بالماء الذى به حيوة كل شىء د 
ان ا+ختلاف المراتب فى الحقيقة الواحدة يكون بحيث لايكون بحس النظر<قيقة 
واحدة , كالحالاتالطارية على الحبيوب منالاول الى الآخر » وعلى الاشجار كذلك 
ولولم تكن هن اولها الى آخرها حقيقة واحدة لنيبتت شجرة الزيتون مثلامن حب 
الرمان » وهكذاد بعد التامل فيه ينتقل اهل الابمان بالمعاد , وان الانسانينتقلمن 
عالم الى عالم آخر باختلاف هراتبهء وكون كل هرئية مندسنخالعالم اعلىهمنالسابق 
وهذا الحر كة تكون بتقدير العز يز العليم . 

( وجعلوا لله شر كاء من الجن ) اى غير اهل الايمان , اذا قطع بدهم 
من الاصنام فى الشركة مع الله » لعدم صدور شىء من الاصئام و كونها بهيئاتها 
مصنوعة للانسان , قالوا : ان الاجنة ش ركاء الله ؛ لما ينسب الى افعال الاجئة 


من الغرائب » والحال ان الله خلق الاجنة » اذتكون هن الملكوت الاسرهعالمها 
ددن عالم العاليات , فلاتصرف و لاسلطنة لها على الانسان » اذبعض هراتبها من 
العاليات ؛ فماحده حدالخيال كيف يساوى ماحده <دالعقليات ؟ فضلا منان يكون 
خالقاله وشريكالل . 

( دخرقوا ) واخترعوا بتخييلاتهم الباطلة (له)تعالى ( بنين وبنات بغيرعلم) 
لهم لعدممساعدة برهان لهم<تىالمغالطات فقالوا كاليهودهالتصارى : ان العزير كم 
ابنالله دالمسيح تضم ابنه والملائكة بناته ‏ و هومئزه عن جميع تلك الاوصاف » 
فائه الفعل المحض و الوجود الصرف . و الوالد لابدان دكون له جهلة القوة 
من الافتقار الى الزوجة والصاحية ,حتّى يكمل بهاالتذاذه ولفلقه )١(‏ و بميل اليها 
دمافيه القوة بحتاج الى الالة كماسبق فهوخالق كل شىء ومعطى الوجود للكل ؛ 
ولاموثر فى الوجود الاهو ؛ و لااختصاص من هذه الجهة لاحددون احد وقدهر في 
قصة المسيح لق الكلام فى ذلك مفصلا . وهوالعالم بكل شىء علما حضودياءوتكون 
الاشياء بمراتبها حاضرة لديه والهالهادى . 

قوله تعالى : :# ذلكم الله ر بكم لااله الاهموخالق كل شىء ىء فاعبدوهوهو علي *# 
:9 كل شىء و كيل ( ٠١5‏ ا الابصار وهو يدرك الابصار و هواللطيف # 
9 الخبير )٠١*(‏ قدجائكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمى فعليها *# 
2# وما اناعليكم بحفيظ(١٠)و‏ كذلك نصرف الاءات و ليقولوا درست وللبيئه * 
لقوميعل.ون(5١١)‏ اتبممااوحى اليكمنر بك لااله الاهوواعرض عن المشر كين #6 
)٠١(‏ و لوشاء الل ها اشركوا وها جداوطدي جرطارم انت عليهم *# 
+3 بو كيل )1١1(‏ # . 

ذلكماى اخاطبكم بان هاسبق هن فاعل الاشياء المذ كودة هوالدير بيكم 
جميعا .و تردية الكل معه لا الدمعه , و الالكان كبلى واحد ناقصا لفقده 


6 لفلف الرجل ب أستقدىي الاكل والعلف (اقرب الموادد) 


لكمسال الاخر ؛ فيخرجان من المدضية و الفعلية ؛ و كان كل واحد مر كبا من 
القوة لمايفقد, , والفعل لما «جده , والثر كبس موجب للافتقار ؛ فيستاجان 0 
آخر ؛ فلااله الاهوخالق كلشىء ع لانتهاء الكل اليه » لما سيق من استصالة تحةق 
الممكن من دون علته , د نسمة الفعل الوعلة العلة اولى واعلى من نسيته الي العلة ؛ 
كما ان نسيته الى العلة اولى من نسيته الى نفسه . لان الوجوب يجىء من قبل 
علة العلة » ثم من العلة »و اها من حيث النفس فبنسبة التحقق اليها بالامكان 
واللااقتضاء . 

(فاعدوه) لاستحقاقه العيادة بالذات وهواهللان يعد ؛ وغيره لامحل لدلان 
يعيد » اذغيره ليس الاالر بطيات القائمة بدفهىامثالكيمن هذه الحيثية » ولكو ندمنعما 
عليكم , وشكر المئعم واجب عقلا ( وهوعلى كل شىء و كيل )اى كلل شىء فأهمر 
هو كول بالذات اليدء اذاالر بط قائم بالمستقل . 

( لاندر كه الابصار ) لو كان المراد درك الاحاطة والحضود التام فهوداضح 
اذاالمحيطلاصيرمحاطا ؛ والمعلول له حظالوجود؛ والشهود على مقدارقصعتهلاازيد 
ولو كان المراد مطلق الدرك فالمراد الابصاد المادية التى لهادضع خاصء وتكون 
محاذية مع بعض الاشياء دون بعضء وعدم درك تلك الابصارله تعالى ام رعقلى 
والحكم العقلى غيرقا بل التتخصيص . 

(فالقول) بان هذه القضية مخصصة برؤية المؤمنين لدفى الاخرة » لقولهتعالي 
( وجوه «ومئّذناضرة الىربهاناظرة)(فى غير محله )والنظ لاينحصر في النظر بالعين 
الجسمانى ؛ و كذلك الوجه و ما ستفاد من كلمة (الى) لايكون خصوص ماكان 
المنتهى اليه النظر اهراهكانيا , وتمام تلك الامور مبيئة فى مسالها ( والبرهات ) . 
على الامتناع بعد بطلان القول بالجسمية دبطلان كون الله فى مكان وعلى وضع 
خاص(ان)الرويةفعلالبسر ء واذا كانالبصر مكائيا وعلى وضع خاص ومحاذيالبعض 
الاشياء؛ لايمكنانيكون فعلداعلىيمنه :د كو نهمجرداعنالسكانوالوضم هو المحاذات 


أن المعلول ستحيل ان يكون اعلىمن علته ؛ فالرؤية تستحيل ان لاتكون فى غير 
المكاث وعلىالوضع الخاص والتحاذى. 

دتوهم اتالانسان برى نفسه سب المرآة » ولاوضم خاص ولامحاذاة بينه 
وبين نفسه كماصدرمن الغزالى:مدفوع بان المحاذاة قدحصلت بسي بالمر [ة.اذالشعاع 
يصل الىالمر آة ولاينفذمنها , ويرده فيقم عليك و الحاصل ان البرهانماسبق(وهو 
يدرك الابصار) لحضود تمامالعوالم عنده ؛ ومن جماتها عالم الكياتوالاءصارمن اجزاء 
عالم الكيان ‏ (وهو اللطيف) فى نهاية الدقة و(الخبير) بكلشيء . 

(قدجائكم بصائرمند بكم) اىالنوديات الحاصلة للعقول بسبب درك البراهين 
واستخراج المجهولات مهن المعلومات . و كون الكل من قبلالله واتدياد الثورية 
بازديادالعلوم من الواضحات بعدتن كرماسيق (فمنابصر) واخذبتلكاليسائى وتأمل 
فيهاو لم بعر ضعنها (فلئفسه)دنفعه راجم اليه » لوصوله من النقص الى الكمالالانسى 
( ومنعمى) باعراضه وام يحص للهالنود , معقوة ان يحصل فيدفضر دمعليه » اذيضيسع 
استعداده ولم يحصل بعد الدنيا لدئود ؛ فلابد ان يمشى فى الظلمات حتي يقع على 
الموذيات فيلدغونه (وماانا عليكم بحفيظ )هو كلام رسو ل النه 27 » أى بعد الد نيا لست 
بحافظكم ‏ اذحفظى ببيان مامن عنداي واخذكمبه وبعداعراضكم وتحصيلكم لما 
صورته العذاب , فلابد من دخولكم النار , لكونها اعمالكم ترد اليكم(و كذلك) 
خطاب للنبى َلك (نصرف الابات) دنبينها لانيتأملوافيها » وحذف بقريئة المقام 
(وليقولوادرست)!ىليقولوا فى الاخرة انكذا كرتنا ‏ اى اه لالكتاب اوالمشر كين 
إيضاء والمقصودانيعترفوا باتمامك الححجةعليهم ‏ دعلىقرائة (ندرست) اى ليقولوا 
فى الدنيا انك قرأت هذا فى كتب السابقين اىلايكوت ماذكرته من عندالرّونازلا 
عليك.؛ بلعلمته من الكت بالسابقة و كون (اللام) هذا اماللعاقية »اوانالغرض بلوغ 
كلمابالقوة الىالفعل , والشقى ايضايصل مافى استعداده من الشقاءالى القع ل(دانبيئه 


لقو مبعلمون) . 


(اتبع مااوحىاليك) أى بلغدالىالغير واعمل نفسك به ؛ واعرضعناه لالشرك 
اذليس عليك الاالبيان , واما الايصال فلايازم عليك ؛ وماجعلتاك حافظاعليهم؛ بحيث 
تلزههم (قيل) كان قب لالامر بالجهاد , وماانت د كيلا عليهم ؛ ولوعلمالله بصلاحعدم 
شر كهه بالاجبار لابالاختيار لاجي رهم وقدذ كر ناهر اراان ااشرطية غيرملازمةلتحقق 
المقدم ءوالله الهادى . 

قوله تعالى: #إولاتسيوا الذين يدعون من دوت اللفيسبواالله عدوا بغير علم# 
كذلك زينا لكل امة عملهمثمالىد بهممى جعهمفينبئهم بما كانوابعم لون( *)1١‏ 
#د اقسموا بالله جهد ايمانهم لُن جائتهم آنية ليؤمئن بها قل انما الايات عندالة)* 
دما إمشعصر كمانهااذاجائ تلاو منون (9١1)ونقلبافند:هم‏ وابصارهم كمالميؤ معنو 4 
به أول مرةد نذرهم فىطنغيا نهم بعدهون ٠١(‏ ١)دلواننا‏ نزلنااليهم الملائكةو كلمهم # 
#إالموتى وحشر ناعليهم كلشىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الااترشاءالولكن| كثره »* 
يجهلون(١١1)‏ 4. 

قد نهى اللدتعا لىالمؤهئين منسب مابدعون من دون الله د يجعلو ندشر ٠كافتسب‏ 
الكفاراله عدوا بغيرعلم ‏ لان اهل الابمان لابد ان تكون افعالهم صاددة عن 
القانون العقلانى ؛ ولاتكون صادرة من الامودالياطلة ؛ وسبآلهة الكفاد (أها) غير 
ذدىالشعور منها فلاتتالم بالسب كمالاتفرحبالمدح فالسب اهرلغو (واما) صاحب 
الشعورمنها كالكوا كربناء على شعورها , و كالاشخاص الانانية او الاجنة » فلا 
تقصير لها » فالسب فى غير هدلهء أن لميأمردا بعبادتهم . 

وبقىفى البينان يكو تالس لايذاء الكفار , وهوايضالامكون بماهومنالامور 
المحبوبة » وقتل الكفار لعدم السراية كالعضوالفاسد بسبب الشقاقلوس حيثيقطم , 
داينهومن الابذاء اللسانى خصوصاً اذا كان معارضا بالمثل اداقوى ؛ اذانهملجهالتهم 
يسبونالله عدواً حيث لايلتفتون حين بعثالغضبية ٠‏ نالمنعم لهمفي كل آنهوال.دهو 
مفيض الوجود فى كل آذعلى جميعاعضائهم ومراتبهم واموالهم فالسب المذ كودمع 


0 سورة الأنعام فةخ8_ 
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أنه لاصلاح فيه «وجب الفسادالعظيم واشتداد عدادة الكفار مع اليده الاسلام والغرض 
من بعثالرسل هو الوصل لاالفصل م حصول الابذاء للمؤمنين انضًا باستماءعهم كلمة 
الكفر دسب اللهتعالى 

فان كل من تعمل عمللا بعثوان العقلائية يكون مر نا عندهد بزع م - ولوتخلقا- 
صحّهلاقتضاء تكير معدماعتر أفه بقصوره فظهرة فى الناس ما تصدرعنهبعدوات كو يه حسنا 
ومزينا ؛ (ولما) ان خلق هذه القوة من الله وان كان قد خلق الله ايضاً العاقلة التى 
اعلى منها واتقن » و بسوه الاختيار رجح العيد الغضي على العقل ( كفى ) فى صحة 
الانتساب اليه تعالى 2 ى ننّساب جميع الاشياء اليه 2 فكل أمة يكون عملهممز ينا 
عمدهم ,2 جم الكل الى ل نيهم باعمالهم 2 منشأ ها » 5 وححود منشأ الس 
داعراضهم عنه . 

ولقد اظهرت الكفارالقسمالشديد بان النبى مَلبْكيْ ان أنى بالابة التىطلبوها 
اقتراحا ليؤمنن به فقال الله : ( قل انما الات عندالل ) اى قل فى جوابهم : ان 
الايات لست عندى و بدى عن حيث أنا نبى 2 بل الاداتعنداللّ ولايد من أتصا ل 
بلحاظ دلايتىاليه تعالىحتى آتى بالاية باذن الله وفى هذه الصودة لوعلمت بالصلاح 
وان الاهرفى الحقيقة مشكو عند كم . وبالاية المرقومة سرتفم شككم لائتيت بالابة 
وامااذا علمث بانه لافرق بين الابة الجديدة التى :طلبونها والاباتالسابقة؛ فلم آت 
بتلك الآبة لاقتراحكم ء اذفى هذه الحالة لايبقى حب الأتباءوالعشيرة ؛ والمنظود 
الصلاح الواقعى . 

و 00 0 أن 0 دانتم 0 ( الأان غير نا لا مشم 9 ر بذلك 0 
وعدم 7 0 فعدم لقال هن هذه 50 » لاهن ا عدم القدرة 0 أو أنحصار 
الاعجاز فى الكلام والكتاب فقط . 

وافئّدج هذه الكفار مغلوبة 7 فلا يقبلوث الى الحق « بل شبلون الى ملافه , 
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و كذاابصارهم فى مرتبةعقلانيتهم المشوبة تكون مقلوبة » فلاينظردن الى البراهين 
بليكون نظر هم الى المغالطات , ذلا يؤمئون بسيب القلبين» كما لم يؤمنوا 
بالآّيات العديدة التى رأوها , من اطعاءالطائقة الكثيرة ؛ واشباعهم من الطعام القليل 
فىاول انذاره . يل تكرده وسائر هااتى به من الاءات هضافا الى الفر آث ونسمة 
القلباليه تعالى كما سبقمفصلا ونذرهذه الاشخاص فىطغيا نهم دعلو 5 نيلهم3 تلكبس هم 
وان بعموامنمةتضياتعقو لهم » فلماادادذاك لانمنععنارادتهمحتىيبلفوا الىماادادوا 
وقد بلغوا اليهر تبةمن الغى لأبوٌ ثرفيهم انز الجميع الملائكةعليهمدعودالامواتالى الدنيا 
والمكالمةمعهمو حشر كلقبيلة(القبل بضمتين جمعقبيل والمرادفوجا بعدفوج) من 
الاعيان دالاعاظم حتى بشهدد ا بالصدق الافى صو رةهثشية الله دعلمه بالصلاح فى حدق بعضهم 
(ولكن! كثرهم يجهلوث) بهذهالامودفعدمالاتيان ؛ سرهانالامرقدتمت حجتهعليهمد 
كاتغرضهم الابذاء لاانه كان نقصفي اتمام الحجةو كان غرضهم اتمام ذلكالنقص , 
والاكان بحكم العقل لازما على الله الافى صودة عجزه وهومحال وال الهادى. 

قوله تعالى يود كذلك حءلئا لكل فى عدوا شياطين الانس والجن بوحى # 
بعضهم الى بعض خرف القول غروداً ولوشاء ربك مافعلوه فذرهم ومايفترون# 
)1١١١(‏ ولتصغى اليدافئدة الذزين لايؤمنون بالاخرة وليرضوه دليقترفوا ماهم 6* 
##مقترفون )١١8(‏ افغيرالله ابتغى حكماً وهوالذى انزل اليكم الكتاب مفصلا 16 
و الذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل مندربك بالحق فلا تكونن من * 
#الممئرين )١١4(‏ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلحاته وهو السميع *# 
#العليم )١١5(‏ دان تطع اكثرمن فىالارض يضلوك عن سبيل الله ان بتبعون الا# 
الظندانهم الابخرصون (115) ان دبك هواعلم من يضل عن سبيله وهواعلم # 
9 بالمهتدين 21112 .* 

خطابالى النبى َالو انانجهل لكل نبى ولا يكون مختصابكاعداء منشياطين 


الانس والحن , وسانذلك انجعل الانسان واستيداع الشهوةد الغ ضيبو الخمال بقسميه 


ج١١‏ سورة الانعام 31٠0م‏ 

الصالح والفاسد والعاقلة توجبذلك اذلاريببالوجدان ان الشهوة والغضب والشيطئة 
وهى الخيال القاسد كثير ا ما تغلى على العاقلة باختيار الانسان و ترجيحها عليها 
والعاقلة تدعوالى اكَّ والنبي الصادق الذى علي طبق دعواه له عقلية وهن غلب عليه 
الشهو ة وصاحياها نكو ن هدس ا وهيغضا للدق تعالى فيصيرعدوا للفيى الذى كن ن 
حقاولار تباط العالم الصغير بالكبير يكون المزين عند الشيطنة و الشهوءة و الغضبية 
الشيطات الكبير داتباعه وهم فى نهاية البغض مع الحق » فيغودك الشياطين الانسية 
للعداوة وهذاالمطلل لااختصاص له بزمان دون زمان . 

ففى كل زمان للصادقين من الانياء ملقم اعداءمن شياطين الانس و الجن واحباء 
من المؤمئين و الملائكة و حيث ان الظهود فىالانس اولاهبالتفكر ينتقل ال ىالجن 
قدم الانس كماان للكذية رهم الاشخاص اللذين لاتكون لهم بن ةعقليةو با أسخافات 
والجزافيات 4 والترجيح بدو نالمر جح 0 در دون التقدم على الناس »أعداءمن المؤّ مئين 
والملائكة واولياء منشياطين الا نس والجن . 

وعلىايحال هذهالشياطين فى قمالالصادقين نو حتى بعصهم الى بعضزخر ف القول 
وسخدفه 5 لاحل حصول الغردد ( كمااث فى مقام تقونتهم للباطل! اصادرمن الكاذبين 
بفعلون كذلك ؛ فاثابطالالحقوتقوءة الباطل منوادواحد (ولوشاءر بك ) دعلم بصلاح 
الارتداع كرها لم بصدر هنهم ) ولكنلامكون في هالصلا “فذرهم مع افش انهم» قيل 
هذهالا قبل لامر بالجهاد : 

(ولتصغى) مكون عطمًا على الغرودر « أىيوحوث ليلحصل الغرور ( ولان تصغى 
اليهمافئدة غير المؤمنين بالاخرة 3 اى ستمعون بالسمعالذى داخذوت به وهو السميع 
القلبى(دلير ضوا) ذل كالقول اي نكو ن هرضيا عندهم و صحيحاء ولسكتسبو ا ماهم 
مكتسبون » اى بفعلون علىطبقافعءالهم من الشيطنة والامودالباطلة . 


وهى الوساطة بين الله والخلق لامعنى لكون الحا كمفيه غير العقلمن الدواسالظاهرة, 
وثا بعهامن بابعدمالادر اك ومن الشهو يذو الغضيية والشيطنةواتباعها لعدمادر اك بعذها, 
والبناءعلى المغالطة فى بعضها ؛ والعقللمن جنوداينهوالر جو عاليدهو الرجوع الىالله » 
وهل يصح ألر جوع الى غيره؟ 

(افغير الله ابتغى حكما)داطلب انيكون غيرهالحاكمء(وهو الذىانزلاليكم 
الكتابمفصلا) اىحيث انالمر جع لايمكنسوىالله فلابدمنالرجوع اليه.وهواتزل 
ذلكالكتابمفصلاء والمرهان على كونه منعنده قدن كر فىالابات السابقة. فانه(لو 
كانم نعندغير اكَّ لوحددا فداختلافا كثير )من الانناءبالعقايد والقصص دون الاحكام 
أذعي أدوية للمر ضى و قل خداف الصلاح و قد ذكر نا سابقا ها عندنا فى شرح 
الايذبتوفيق الل 

وايضاً لو كانه زعند غيره لامكن اجتماعالناسحتى ياتوابمثله » وقدائبأانه 
لو اجتمع الانس والجن واستظهر بعضهم لبعض لادسكن لهمالاتيانبمثله .ولميأتوا 
الى الان: ولابمكن اثبأتوا الى بوم القيامة . 

( والذيين1تيناهم الكتابيعلمون) ان القر آن ناذلمن قبلالله ذكرانالمراد 
عبدالله بسلام داتباعه من اه لالكتاب ويمكن ان يكون المراد تماماهل الكتاب 
فانهم يعلموت بصدقه و لكنهم يخفون حقيقته فلاتكن فى مريةوان الامر لعلهخفي 
عليهم ولميتم عليهم الحجة . 

واعلم بان الحجة قد تمت عليهم (وتمت كلمةربك)وهوالني 94# منحيث 
الصدقوالمدل (لاميدل لكلماته (اىمنصاريمرتية كلمةالل لايتيدل بالسقوطمن هذه 
الدرجة(دهوالسميع) لمابتكلمون من زخادف القول وغيرها(والعليم) بالبواطن. 

وان كان بنائك علىالاخذ باقوال ا كثرمنفىالاردض يضلوكاىا! كثرالارض 
كلامهمعلى خلاف الحق » فيضلون مناتبعهم عنسبيلالّلانهملا.ياخذون بالبراهين 
العقلية القطعية »ب للابتبعونالاالظنوالخر ص والتخمين , واللهاعلم بالمضله بالمهتدى 


ح١‏ سورةالانعام مهت 

فيدل دليلالعقل ,وهو قبل الله ؛على الهداية لامهتدين وضلالةالمضلين, والله حقيق 
باث بطاع لاغيره قاللةالهادى . 

قوله تعالى : 96 فكلوا مماذكر اسمالناعليه ان كنتم بآأباتدمؤمنين(4)118 
#وومالكم الانا كلو اممان كراسمالنهعليه وقدفصل لكمماحرمعليكمالامااضطر رتم 
#ؤاليه وان كثير اليضلون باهوائهم بغيرعلم اند بكهواعلم بالمعتدين(9١1١)وذرواك‏ 
#إظاهر الاثموباطئه ان الذين يكسيون الاثم سيجزون بماكانوا يقترفوك(١4)15‏ 
للإولاتاً كلو اممالم بن كر اسم العليدوانهلفسقوان الشياطين ليوحونالى ادليائهم * 
#ليجاداو كم وان اطعتموهم انكم لمشر كون )١1١(‏ اومن كان ميتا فأحييناه# 
غود جعلنا لدنو رامشى بدفى الئاس كمنمثلهفيالظلماتليس بخار حمنها كذلكز رن ## 
##للكافرين ماكانوا يعملون ( ؟؟١)‏ #6. 

يكون متفرعاً على السابق , وهو كون اطاءةالاكثر ضلالا لاخذهم بالظنون 
ومباديها لابالبرهان ؛ و كان منظنو نهم دعوى انالذبيحة قدقتاهاغير الله والميتةقد 
قتلهاالل , فاذا كانالاول حلالا وهىالذبيحة ؛فالئانى وهوالميتة مكو نحلالابالاولوية 
وهذاالمطلب امرغير برهانى ؛ وقايل للمناقشةمنو جوه . 

( الادل ) انالملاك للحلية لم يمكن هن باب انه قتله الانسان » فيكونةتلالله 
اولى ؛ ان لعللفرى الاوداج وقذف الدم دخل فى الحلية . و تحقق الصلاح فى هذه 
الصودة, و كون الدم الباقى موجباليعض الامراض ؛ خصوصا ان الميتّة حتف الانف 
مسبوقة بالمرض غالبا , ولذايحكم بالحرهة علىالموقوذة ايضا . 

(الثانى ) ان انتهاء تمام الأمور اليه تعالى ؛ وجعل الغير قبالاغير صحيحءولو 
كان المراد بدون الاسياب ففى الميتة ايضًا مكوت السبب الاخرواسطةوهوالطبيعة؛ 
دحينئن فالتقابل بينالواسطتين لابين اللو الواسطة , و يحتمل كون هباشرة الانسان 
اقربالى الصلاح منسائر الوسائط . 

(الثالثك) احتمال التوجه الىالله فى حلية كل نعمة يكون متوجها ؛ لكون 


التصرف فى ملك الله موقوفاً على اذنه ؛ فما اذن من قبله مكون <لالا , وما لميؤذن 
لامكو ناذلا 1 

وعلى اي حال فمبادى الظن الم ور غمر صحرححة »فالا بد من الا خذعلى طبق 
المرهان 3م هو لانكون الااحراز صدزر الازذن عن المالك الحقيقي العالم بالصلاح 
والفساد , لانهباذنه يحصل القطع بعدم الفساد ومالافساد فيدقطعا دوذ ارتكا ببحكم 
العقل فاذن المالك الحقيقى العالم بالصلاح و الفساد حتى يكون عملنا على طبق 
اذلولمتكونوا| هن اهل الايمان لامكون اكلكم عملا عل ىطبق اليرهان وأو بعدصددر 
هذا الكلام لشككم فى صحة ذلك القول . 

ثم خاطب المؤمنين بقولهتعالى (ومالكمالاتأ كلوا هما ذكراسماللّعليهوقدفصل 
لكم ماحرم عليكم) وبين وعرفتم ان المن كور 000 داخل 0 المحرمات و لو كان 
لما اذ تمع بقاء التحريم حذرا م ناجتماع الضدين اوالئةيضين ولاندلو كانممنوعا 
فكان لاجل الفسادفيه لبطلانالتحقق منغير محقق و بطلانالترجيح هن غيرهر<ج 
اذمن هيادى الكراهة العلم بالفساداوعيتها ولو كان فيه الفساد لبينته .والالزمعدم 
فياضيتى دتعدم لطفى على العباد وهوميوال ( وقدذذرتهن المعدرهات: استثئنيتصودة 
الاضطر أرفقدبينت فى الحالين حكم المحرمات و كيف لاابسن حرأها يمام حالائه 
فالمشىلا بدان يكو دعلىطيق البرهان والعلم وان كثير امن الئاس يضلون سييمةا بعة 
اهوائهم ولا بأخذون بالعلموياخذون بغير العلم واللهاعلم بالمتجاوزمن القانونالعقلى 
أى الاخن بماقام عليه البرهان . 

ثم أهر هم تلك الاثام د المساوى 5 ظاهر اوعلانية « وداطنا وخفية من شرب 

الخمر وساير المحرمات من الزنا والظلم وغيرهاء لما سبق هن المفسدة المؤثرة 
فيها, ولا فرق فى العانيس بين اطلاع الغير عليها . وعدم اطلاعهاء نعم قد مكون قن 
أطلاع الغير مفسدة اخرى فتحصل الجهتان؛ مع ان الخفاء انما يكون من الناس, 


واما عند الله و ملائكته واهل الدار الثى تنتقل اليها فلا خفاء؛ و من يائى بالاثم 
مطلقا . بجزى بسبب ا كتسابه بالصور الفعلية التتى تصلل ها بالقوى اليها ؛ او 
بالجزاء الخارجى . 

و يحرم الا كل هما لم بذك راسم الله عليه والاكل منه الفسق؛ ( و القول ) 
بكفاية ذبح المسلم و لو تعمد ترك البسملة كما حكى عن ابن عباس و الشافعي 
( مالف ) صريح للاية و ليس هن قبيل التخصيص لكون المقصود بالاصالة هم 
المؤمئون فى الانّين: آية الاهر؛ وآبة النهى : دجعل العنوان حيث هاذ كر عليه 
اسم الله وحيث ها لم ,بذكر ؛ لا الحيثية الاخرى من كفاية الاسلام للذابح و لو لم 
سمء نعم يمكنان يقال ان الاية منزلة على الغالب» من كون الذابح لكل طائفة 
هن انفسهم » فيشترط التسمية اذا كان الذابح مسلما د اما غيره فسكتت الاية 
عنه ؛ و قد دلت الاخبار الواددة من طرق آل الرسول روثت على حرمة ذبائح 
الكفار مطلقا خصوصا وطرف الخطاب من جهة التقابل المشر كون . 

والشياطين ليوحون الى اوليائهم وهم الكفار ليجادلو كمء بامودغير برهانية 
دهن اطاعهم» فهم المشر كوت ايضا و نازل منزلتهم . 

ثم بين الله بانءن كان جاهلا واحييناه بنودالعلموالايمان ٠‏ اذا امر تاباتباع 
البرهان وجعلنا له نورا وعلمايمشى فىالئاس؛ هل يكون مثل هن بقى فى الظلمات 
من الجهالات الصاددة عن الشهوة و الغضب و الشيطئة من الاخذ بالمغالطات و 
الجدليات والتسوية منتفية عند العقلاء , والترجيح مع الأخذ بالبرهاتن2: كما ان 
الامربا لعكس لاهل الج_دل والغلطيات » تزين كل عمل على ث-_اكلة عامله 
واب الهادى . 

قوله تعالى)ه و كذلك جعلنا فى كل قرية | كاير مجرهيها ليمكروا فيها# 
#ووما يمكردن الابانفسهم وما يشعردث (؟١)‏ واذا جائتهم آبة قالوالن نؤمن *# 
#وحتي نوتي مثل ها اوتى دسل اله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين 46 


#اجرموا صغار عندالله وعذاب شديد بما كانوايمكرون (4؟١‏ )فمن بردالت ان 
2# ربهدابه شرح صدره للاسلام ومن درد أن يضله يجعل صدده ضيقا حر جا كا نما 
#يصعد فى السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون (6؟١)وهذاه‏ 
#وصراط ربك هستقيما قد فصلناالايات لقوم يذكروت (؟١)‏ لهمداد السلامءندعة 
لاد بهم وهو دليهم بما كانوا بعملون (/ا؟١)46,‏ 

خطابالى النبى وَيِقٌ بان ما يصددمناشراف هكة واعيا نهامنالمشر كين 
فى حقك . هن المجادلات الغلطية كما ذ كر تصدرء فى كل قرية من| كاس 
مجرميها اذا جائتهم الاننياء . ليمكروا فى القرى د يظهردا مطالبهم الياطلةالنافعة 
بزعمهم لهم حيث انها مطابقةالشهو انهم وأنانياتهم وخيلا:هم بصورة المظنون صدتها 
لضعفاء العقولء اوالضعفاء منحيث الثردة والقدرة. 

د كيفية الجعل قد سبق بانه خلق تلك القوى فيهم مع القوة العاقلةالمزاحمة 
لها د الأقوى منها عند التامل الا انهم رجحوا ساس القوى عليها : د الاختصاص 
بالا كابر لاجل اشدية بروز التكبر د الخيلاء فيهم لكونهم مطاعا فتقوى شيطنتهم 
أيضاءيل ازدياد المال دالاتباع سر لازديادالشهوة ايضافالا كابر بتمام القوىالمضادة 
مع العقل من الشهوية و التكب. وهوالفضبية و الشيطنة اقوى من غيرها فالجمل 
الالهى بوث فيهم اولا ثم متهم سرى الى غيرهم ولكنهم(لا يمكن ون الا بانفسهم) 
اذكما انهذه القوي منهم تنالاليمقصودها كذلك العاقلة(وهي مابه امتياالانسان 
عنغيره) تضعف ولا تنال وبعد الانتقال الى العالم الاعلى تظهر ملكاتهم ف اعمالهم 
بصودة الموذيات لهم؛ والنار مضافا الى النار والموذيات الكلية الموجودة فى عالم 
الكبير فى القبل التَى تجذب سنخها اليها فالمكر اى الموذيات الخفية راجعةاليهم 
ولكنهم لابلتفتون دلا يشعروث. 

(واذا جائتهم آية قالوا لن نؤهمن حتي نؤتى مثل ما اوتى دسل الله)اىاهل 
مكة اذا جاء النبى رَاإْوْستْلهم باية قالوا لن نؤمن ولانعتقد بحقا نيتك» باتيانك بتلك 


الأمور لقوة مهارنك فى السحر الا ان نتصرف فيئا تصرفا نصلى الى درجة اذا أددنا 
ان ناتى بالمعجزات؛ قدرنا على الاتيان بها هثل رسل الله فاءواننا موقوفعلى ان 
يعطينا الله بتوسطك, مثلها اعطى رسلدمن الاقداد على الاتيان بالمعجزات,وحينئن 
يزدل الشك مناء ونعلم انه لايكون عملك سحرا. 

ولا يخفى على المتامل ان مثل هذا الكلام لايصدر الابعد رؤبة كلمعجزة 
من معجزات الانبياء من النبى 895 فطلبوا ان يبلغهم فى درحة القدرة الى 
درجة الانياء. 

وليس الاهمر كمااظهرتالاعداء من انحصاد المعجزة بالقر آن: او انمحمدا 
بونذ اظهر العجزعن اتنا نالمعجزات بمثل معدزات سائر الانرياء فلا مكون نيا » 
أذلوكانمظهر اللعجز عن اتران نفسه بمثلها كانط اب اقدار الغير علي الاثيان بمثلهافى نهاية 
الى كا كة والاضحو كة و كذا لو كانالنسى ,افع قائلا با نحصارالمعجزة فىالفرآن 
لما كان لاستدعاء الاقدار معنى اذهو امر وراء القرآن وهو ينكره بل كانيرد 
النبى وا حنئذواضدا ؛ بانكقداشحنتقر أ نك بن كر معجزات الانياء هن آبات 
موسى م وعيسى لق وابر اهيم مم من صيرددة الثار عليه بردا؛ و داود يكم 
فى امرالحديدلتسوية السرد و سليمان تيم فى منطقالطيره تسشخير الر باح والاجئة 
داتيان عرش بلقيس قبل ادتداد الطرفء ثم تقول بان الاعجاز منحصر فى القرآن 
دهو تنافض. 

وعلى اى حال فاجاب الله عن الكفاد بةوله(اللّاعلمحيث يجعلرسالته)دبيانه 
ان تصرف المتصرف فى مواد الاشياء وأطاعةالاشياء له كاطاعة البدن للنفسحتى 
يكون خارجا عن الطبيعة والعادة لا يم.كن الا بعلو النفس و صيرورتها نفسا سعيا 
عاليا كسعة النفوس العالية لبطلان الطفرة واستسالته, وعلو النفس لايكون حاصلا 
بالجزاف وبدون المقدمات من التجلية والتخلية والتحلية والفناء(١)‏ لاستحالة تحقق 


)1( اشادةاليماقاله المحققالسيزوارى قدس سر ه فى أوأخرعنظومئتة ١‏ فى بعحث سه 


المعلول من ددعاته والقابلية هن ادزاء العلل فى الامور الى الاستعداددخل فيها 
وهى حاصلة بالامور الم كودة دبدوثها لاقابلية للفيض فالفوزيهذهالدرجة العظيمة 
وهى درجة النبوة لو كانممكنا لكل احد لكان المبدء بخيلا فمعدم افاضتّه على 
كل أحد زهو محال فذلك الفود يدون اللدهة مكون دمحالا 

و أنضا صددز هذه الخوارق انمارشئر ط بالادماث لامددالدة 5 اذاولا الايمات 
لابعلم بالتحقق , والارادة من شرطها. العلم بالصلاح لولم تكن عيئه ؛ فلابصدرمهيدء 
الفعل الاختيارى دتحقق العلم بعدالصدور لانكون مجد نا وسننا للأصدود لازومالدور 
المدال 0 وقصددر الممجزة من هذه الاشخاص نكون ديدالا 0 خصوصا لاظهارهم بان 
المعجزات لو كانت صديحة ستحق هن الله صدورها هنا لكوننا اكثرما لاا كير 
سئامن محمد صلىالل عليه و آله. فجعلوا السبب » المال والسن » وصيرودة غير 
السب سمأ انضًا محال , لعدم الارتباط و السمخية 1 ولابد بدن الملة 2 المعلول من 


هذا مضافا الى ماسبق ؛ أن الله يتم الحجة و بعداتمامالحجة لايتبع الاهواء و 


لهالءعقل النظاري ل المقل العملى ( حيرت قال : 


تجلية تخلية وآحلية ثم فنأ هراتب هرتقية 
مدووطهس محق اددالعملا تجاية للشرع أن يمتثلا 
تشلية هديك باط بيد عنسوء الاخلاق كبخل وحسد 
ولتلتَى قبعقبى ‏ ذبذبى من التذاذ طرحت يجانب 
تجلية ان سادللاب الخلى عن الرذائلالفسائل الحلى 
فنا شهود كل ذى ظهور مستهلكا بئور النود تود 
نتملهة الاقمال. نحو الخو فى |لععناسنق الوجو دلق 


قوله : ولفلى الخ تاميح الى قول النبى (ص) : من وقىشر لمَلْقَه وقبقيه وذبذبه 
فقد وقى الشر كلمه (أىلسانه و يطئةوفرجة) 


والافتراحات لغنائه عن العالمين » لقوله تعالى ( ومن شاء فأرؤّمن ومن شاءفليكفر 
أنااعتدنا للظالمين نادا احخاط بهمسر ادقها الخ ) . 

( سيصيب الذين اج رمواصغارعند الله ) د يصل قربا الى الاشخاص الذين 
اجرموا فى صدور هذه الكلمات متهم » د اظهار الانانيات ذل د هوان عندالله فهم 
علىعكس ماظنوافي تهاب ةالذل والهوان والعذاب الشديدسيبمكرهم, ء اذالمكرهو 
مابوجب الوصول الى ماشاء الما كرمن الاضرار » من دوك اطلاع من يصل اليه » 
دهذه الكفار اظهروا ان غرضنا , الايمان منهذه المعجزة؛ وقصدهم كان التخلص 
من تحت حكمه تكد ,وزءموا ان محمدالوتصرففيناوصرنا كانبياء اللهنخرجمن 
تبعيته » ونقول انت نبى د نحن ابضاانبياء » لكون النبى هن صدر عنه المعجزات و 
لاشعك » دان لم بات بغرضنانقول : انك عجزت عن الانيان بتلك المعجزة فلانؤهن 
بك أيضًاء و صورة هذا المكر اوجزائه اوهمامعا فى الآخرة هو العذاب الشديد 
فيصل اليهم . 

(فمن بردالله ان يهدبه بشرح صدده ) بالتور ( للاسلام ) والامرفى ذلك كما 
سبق حيث اثالله قد اعطى العقل لكل مكلف » اذغيره لايكون مكلفا » فمن ساعده 
التوفيق بّوجه الى الله بعقلانيته » واذاتوجهاليهبوجدعقله يتأمل ويتفكر , و كلما 
ازداد فى التامل والفكر بزداد عقله بسيرة ويشتد د بصيراوسم ؛ وهذه اأسعة تسمى 
بالانشراح دنسيته الى الصدرمن حيث القابل . لكون الانسان حقيقة و احدة ذات 
هراتب ؛ وبعدالقوى العشرة التى تكون منها ظاهرية ومنها باطئية . تتكون اشتداد 
المتخيلة تنقصا و كمالا : فلوتوجهت الى الرذائل والملكوت الايسرتزداد تنقصا :و 
تضيق نودانيتها ولوتوجهت الى السعادات والملكوت الايمن تشتد نودانيتها وتسمى 
بالانشراح» وتسمى تلك المرتبة بالصدد ؛ و اذاترقت تصل الىالقلبية ؛ و منها الى 
العقلية المحضة والروحية . 

( ومن بردان بضله ) قدن كرنا ان خلق الشهوة والفضب والخيال يكوزمنه 
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تعالى ‏ ذ هيل العبد باختياده الى ترحيسها على العقلية , اذا تحقق تحصل الضلالة 

فمن جهة خلقها القوى ولولمقدمة التوصلالى الكمال ينس الاضلال اليه ؛ ويصير 

الصدر المذ كود سابقا بسبب ادباده الى العاقلة » فاق دالتوسعة العلم ويزداد بعدا و 

ظلمة عن نودالعلم » فيصير ضيقاعن درك النورانيات: » بحيث اذا كلف الوصول الى 

العلوم الحقة و الثودانية يكون تنفره عنه بمثابة تكليفه الى الصعود الى السماء 
بدسما ثيه . 

فكما مكون هوحرجاعليه وشديدا , كذلك الوصول الى الايمات مكو تعايه 
حر جا شد بدامن حيث الكلفة » وذ لكر جس حاصلمن القوىالمذ كودة:حيث لم بمنعها 
المانع العقلى وتوغلت في مشتهاها منجاب كل ملائم » والغرود والانانية والحيلة 
والتروير لشيطنته » وجعلالله بلحاظماسيق » وكوندعلى غير المؤمن لوجودالمزا<م 
العقلانى فى المؤمن ؛ وهذاالصراطصر اطالْةالمستقيم »لانالا:انمخلوق ,وهوالكون 
الجامع , و تمام نشآت العالم الكبيرفيه . فلهالوصول ال ىاسف ل السافلين باختياده » د 
الى احسن المقامات باختيارهايضاً , فالشرح و الانقباض جعلهاالله بيده , فلهالمشى 
مستقيما ؛ و له المشى اعوجاجا » وجعل الكل باختياره هو الصراط المستقيم 
( قدفصلنا الآّبات ) الظاهرة والبراهين العقلية المتقنة لاهلالن كر والتفكر ؛ (لهم 
دار السلام ) وهى الجنة العالية » وهى فى قرب العحق لاستضائةالعقل من نود اللهتعالى 
فهوعنده تعالى . 

و الله وليهم , واولى بامورهم و هميروث هذه التولية مشاهدة وانكشافادون 
غير هم دما يصدرمئهم من الاعمال, فمعان الاعمال اعمالهم , فهى أعمال الله بالحقيقة 
من قبيل رمى النبى لدع حيث انه فز ها زهى معانة رمى و لكن التدهى 
وات الهادى . 

قوله تعالى : 36 ويوميحشرهم جميعا بامعشر الجن قداسشكثر تم هن الانس 46 
#إوقال اوليائهم من الانس دبنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذى اجات #6 


#إلنا قال النارمثواكم خالدين فيها الاما شاء الله ان دبك حكيم عليم(17) 6 
#إوالانس ألم يانكم رسل مذنكم نقصون عليكم أيائي وشذرونكم لقاء بومكم # 
؟هذا قالواشهدنا على انفسنا وغر تهمالحيوة الدنيا وشهدوا علىانفسهم انهم كانو| #* 
الإكافرين )١80(‏ ذلك ان لم يكنر بكمهلك القرى بظلم داهلها غافلون(#4)181 
#و لكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون )١١“(‏ 4 

دان كربو لوث رالثاسوالجن 2( بلالكائنات 0 بلالموجوداتجمميعاء بقولال 
( يامءثة د 0 لم هن الانس)فى الاغواء, و كنتما كثر هن المغورينم نالانس» 
اذقا فس الاقوى | قثن هن ا؟ دن الاشْدف والجن المغفوى بالنسية الى الانسالمغوي 
سمته نحو من العلية فمابتوسط الانس الاخر يكون منه ؛ ومايكون مندونواسطة 
يكون|ايضامئه 3 مع أعلاثيته فى المأ ثير . 

(دينا) بحذف 00 ٠‏ شادى ا ل كما 
يه بالشهوات 5 تزيين الجن لهم ( د اما ) الجن 9 الى أنانيتهم 
وصير 5 تهممطاءينلانهم جنودا بليس ' دالكبر هنتهى مقصدهم , د بلغنا الى الاج ل الذى 
يكودقيه ختم مقاصد نا دهويوم #القيمة لان بعدذلك لاسبلغ الانس الى مقتضيشهواته 
ولا الجن الى مقتضى كيره وانانيته (قال)الله اوالملائكة(النار مثو يكم خالدين فيهاالا 
ماشاءالله) لغيرالمخلدين ادفيدقتاخراجهم لشربالحميم ؛ لان الله ضع كلشىء 
موضعه ؛ وعليم با نجزاء اىعملل|ىعذاب . 
والتصرف فى نفو سهم الي دومالقيامة والانقطاع فىذلكاليوموالدخول فىالنار 4 فسمببا 
أعمالهم المكتسبة المؤئرة فى نفوسهممنتغيير هلكاتهم وتبديلها بالملكاتالرذيلة: 
فانهاا كتساب النفسلها . 


ثميقاللهم (المياتكم الرسل) الميتبئكم بهذااليوم و انكم ملاقوه ولميقصوا 
عليكم الاياتالالهيةو لمم الحجةعليكمقالوا : من با بالحسرة نشهد بجميعذاكعلى 
ضردناء وقد كانت الحيوة الدنيا غرتهم مادام كونهم فىالدنياء وشهدوا فىالآخرة 
على كفرهم لاثالل لايكون مهلكا لهم بالهلاكة الاخردية وهم غافلون د لم يتم 
عليهم الحجة : 

(ولكل) علىاختلاف هراتبهمدرجات (فيماعملوا)دلا يكو نالشغافلاعن اعمالهم 
داينه الهادى . 

قوله تعالى :#ودبك الغنى ذوالرحمة انيشايذهيكم: يستشلف من بعد كم # 
ما يشاء كما انشاكم من ذرية قوم آخرين ( 188) ان ماتوعدون لاتومااتم # 
9 بمعجز بن (14)قلياقوم اعملوا علىمكا نتنكم انىعامل فسوفتعلمونمن تكون #6 
#الدعاقبة الدارانهلايفلحالظالمون (8؟١)‏ وجعلوال مماذدأ من الحرث «الانعام# 
#نصيبا فقالواهذالله بزعمهم وهذا لشر كائناقما كان لشر كائهم فلا يصل الى الةوما» 
# كانلله فهويصل الىش كائهمساء مابحكمون (ع"1) وكذلك ذين لكثير من # 
#المشر كين قتّلاولادهم شر كاهم لير ددهم وليليسواعليهمدينهم: لوشاءالنهمافعاوه # 
الإفذرهم ومايفترون )١07(‏ ئ. 

ودبكالغنىوألواجد لكلشىءو كمال ؛ وغير المفتقر الىذات عباده اواعمالهم 
وافعالهم منعباداتهم ٠‏ فالامر بالعبادة وارسال الرسل لاجل سعةالرحمة والفياضية ؛ 
لالاجلالافتقار » فانشاء وعلم بالصلاح يذهب جميعكم عن جميع العو الم ويعدمكم ؛ 
اويعدمكم فيالدنيا دفعةواحدة ؛ و اما الاماتة بالتدريج و الانتقال منهذا العالمالى 
العالمالاخر » فعلى الدوام يكو نمحققاوتمامالعوالمله . 

ولافرق بين كون الشخص فى هذا العالم او العالم الاخى بالنسية اليه تعالى» 
و الحاصل |نالاعدامالمطلق لابصير سببا لنقص فىمملكتهفضلاعن | نتقالالجميع دفعة 
الى العالمالاخر( ويستخلف من بعد كم مايشاء )و يخلقعوضك مارأىفيهالصلاحمن 


١‏ سودة الأنعام #ذه 
ذداديكم » اوذدارىئغس كم . اوسنخا آخرمن المخلوق»ء ولايكو هذا المطلبعنده 
الا كاستخلافكمعو ض | باء كم اذلافرقفى الا سحاد بسن | جادالادلادللمجر مين اولغير م 
اومنساير الانواع وهذاتهديدداظهار الغنى .اذخو ف الكفار من زوا الدنياا كثرهمن 
خوفالوقوع فى عذاب الاخرة ء وماتوعددون منالعذابالاخروى لاتقطمادتصلون 
اليه ؛ ولستم بقادرين على ان تعجزد الله , فلابعذبكم باماتتكم اد العذابالاخردوى 

قللهم ايها النبى دَلبقْمتَةْ افعلوا على حالتكم واشتغلوا بماتشتغلونيهوهوار 
للتهديدان المٌُعاملايضًا علىشانه من|يصال كل ذى حق حقه . وايصال كلقوةالى 
الفعل , وتشكيل الاعمال على صورها اللاثقة و الجزاءعليهاء فسوف تعلموناتعاقية 
الدارلمن كان 9 والنفع فى اىطرف ١‏ وانكم | نتفعتم اوالء طيعين 0( أذلا سعدا لكا لموث ( 
دمن تعدى لافلاح له : 

م بسن أل سخافة 1 داءالمشر كين ومعاملتهم مع اللهء بانهم يجعلون فى ذذاعاتهم 
وأنعاههم قسمة لله بزعمهم 2 دنصرفو نهافىمصرف الفقراء و ضيوفهم :5 ويجعلوث قسمة 
نشر كائهم ؛ ا ىالاصنام التىشر كتهمللة 0 مجعو له ومشترعة فى القوةالمتخيلةالباطلة 
لهم , فهمحةيقةشر كاء هنهم : وهذهالشر كة الباطلة ناشعة دن قبلهم 2 تصرقونها 
في تق سدنةالاصنام .دالمواظبين فى خدماتهم هن كنس بيو تهم ورفعالغباد والدنس 
عنهم » (فان)دخلمن قسمةالاصنامشىءفى قسمة الل يلتقطو نهاو يأ خذدنها للسدنة (وان) 
دخل شي عمن قسمة الل فى قسمهالاصنام سر كونها بحاله ويقولوثات ال#غنى» و حكمهم 
ذلكمذافاالى السحافات حكم سو , أذملا حظه الفقراء و الضيوف ادلى من أأسدنة 
وهذاضر دعلى الصنفين , ولايكون علىاللحتى يقال؟انهالغنى. 

ومثلذلكالاهرتزمم الس كاء وهى المتخيلةالمختلفة »أدأاشياطين قتلاولادهم 
لهم »أذا كانتانا ثامن باب الكس وعدم تزديج الينتث ؛ فانه مكون عارا اوعندالغلاء 
لير دوهم تصير اعمالهمرديةم ن جميع الوجوه:وليليسواديشلطواعليهمدي:ه.(ولوشاءالله 
مافعلوه ) اىلوعام صلاح الاجباد والا كراءفىالدين / ولكن لاصلاحلخيثسرائرهم 


-1#ف- الجزء الثامن خخ 

و ترجيحهم بالاختيار مشتهياتهم على الامود العقلائية ‏ فذرهم مع ذلك التخلقات 
والافتراثاتوالله الهادى . 

قولهتعالى. #8 قالواهذها نعاموحرث حجر لا يطعمها لاهن نشاء بزعمهمة ا نعام# 
حرمت ظهورهادا نعام لابن كر دناسم التاعليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا# 
+9 بفتر و ن(8؟1) وقالوامافي بطون هذه الانعامخالصةلذ كورنا ومحرمعلى ازواجنا» 
«دان يكن ميتةفهم فيدشر كاء سيجز بهم د صفهم انه حكيم عليم (1*5)قدخسر الذرين 4 
#لإقتلوا اولادهم سفها بغي رعلم وحرهوا مادذقهمالل افتراءعلىاللهقدضلوادها كانواه 
الإمهتدين(٠1١)‏ وهوالذى انشأجناتمعروشات وغيرهءروشات والنخل والرهان): 
#مختلفاا كله والزيتون والرمانمتشابها وغيرمتشابه كلوامن ثمرهاذااثمرد ا توا 
#حقه يوم حصاده ولاتسرفوا اثدلايحبالمسرفين(181) .*# 

(.وقالت الكفار هذهانعام وحرث )مشير بن سءضالانعام والحرث اىالزراعة 
(حجرلابطعمها الامن نشاء بزعمهم) أىمحجود استعمالهاذغير هجو زوهمنوع. بحرم 
انيطعممتها » النفى استعملفىمقامالنهى » ( الامن ) نريد د(نشاء) م نخدمةالاصئام 
وسدنتها اوغيرها بزعمهم ٠‏ أىاظهرها| ذلكالتحر يم بحسب خيالهم مندوناقامةحجة 
عليه ؛ اذالتحريملابدان يكون من قبل احد عفلو كانالمحرم المذ كور الاصتامفمي 
جمادات سا كتة و ان كانت الكوا كب او روحانياتها فلابد من اقامة الدليل على 
كشف ذلك التحريم من قبلها » د ان كان هواللهفلابدمناقامةالبرهانعلى ان الل 
جيل كذلك: 

دايضاً اشاروا الىقسممنالانعام » انهذمحرمتظهودها وال ركوبعليها »من 
البحيرة دالسائية كما سبق الكلام فيها فى السابق معضلاء داشاروا الىقسم آخر » 
وقالوا: انهالابدانلايذ كر اسمالل عليها فى مقام الذبح , بل لابد من ذكر الاصنام 
عليهاء كل ذلك من قبيل الافتر | تعلى اللهاذيقو لون با نايدا كير الالهة ؛ ايكون شريكا 
فلا يضادخلفى هذه الاحكامد يج ز يهم الله بافتراءاتهم . 


وايضا قالوا: انها فى بطون هذه الانعام المحرمة ر كوبها خالصة لذ كورنا 
اى تنكون حلالا على الذكود خاصة, ومحرمة على النسوان فى صودة حيوة هافى 
البطون. دفى صودة كونها ميتة تمام الث كور والنسوان مشئر كون فيهاءاىيكون 
للا على الجميع ويصلون الى جزائهم فى هذه الاوصاف , و الدّعييئات لموضوعات 
الاحكام هن عند انفسهم » قد حصل خسران الدنيا والاخرة» لمكا نحذف المتعلق 
الذين قتلوا ادلادم خشية املاقء اد من باب الكبر كما سبق ,» و هذا لصير 5د نهم 
سفهاء بمتابعة الشيطانولاجل حصولالسفاهة حرهوا مارذقهم الل باظهادانالتسريم 
من قبلدوالحال اندافتراء فَصْلوا وما وصلوا ال ىالهداية. 

د اب هو الذى انشا البساطين من الاشجار القصيرة المعروشة ؛ اى صارت 
أوداقها قرسبة من الارض و مسوطاتعليهابمنزلة العرش والسةف( وغيرمعروشات) 
القائمات على ساقها . وجعل الاختلاف بين الحاصل من الزدع والنخل و كذلك 
بين الزيتون والرمان متشابها اوداق الجميع وغير متشابه ثمراتهاء وهباح عليكم 
الا كل هن ثمرة النخل قبل النضيء و بعده يلزم عليكم اخراج الزكوة ثم الا كل 
(ولانسرفوا)اىالسرف على غير جهة المشرو علان الهلا بحب من اسرف» او ان من 
اسرف فى الاخراج والاعطاء بحيث أم يبق لمن بيجب نفقته عليه شىء يكو نمسرفا 
غير محيوب ء وال الهادى. 

قوله تعالى دمن الاتعام حمولة وفرشا كلوا هما رزفكم الله ولاتتبعوا » 
#خطوات الشيطان انه لكم عدد مبين(؟4١)‏ ثمانية ازواج من الصأن اثنين دمن 
#المعزائنين قل عالذ كرين حرم ام الانثيين اهما اشتملت عليه ارحام الاثيين *# 
نبؤنى بعلم أن كنتم صادقين ( 148 ) ومن الابل اثنين ومن البق اثنين قل # 
ءالن كر دن حرم أم الانثيين اما اشتملتعليه ارحامالانثيينام كنتم شهداءاندصيكى *# 
“ا اللُّبهذا فمن اظلم «من افترى على اللكذباليضل الناس بغير علم ان اللهلابهدى)* 


4 .)١5*(نيملاظلاموقلا‎ + 


وجعل اث (هن الانعام حمولة) اى ما يكون لاجل الر كوب و الحمل عليه 
(وفرشا) اير كوبا تقرب الى الارضلتةصارتها وعدم علوها من الارض مقابل ماهى 
طويلة مئها كالابل, و شيه بالفرش» لقربها من الارض والجلوس عليها او لاجل 
ان يتخن منها الفراش, كصوف بعضها وشعرها ووبرهاء واما كون الجميعهنقبل 
اله من المذكودات فىهذه الابات والابات التى في القبل فقد مر البرهان على 
جميغها فى محاجة الخليل وَل وذكر نا ان كل متحرك وما يخرج هن القوةالى 
الفعل ينتهى الى القعل المحض وهوالله. 

(كلوا هما رذقكم الله) امر اباحة دترخيص ولا :طيعوا وساوس الشيطان , 
اذ وسوسته هى خطوته ووضم قدم بعدرفم قدم , وهو كناية عن مجيدّه نحو التاس 
لانهذا المجدىء ليس للعطوفة بلللعدادة؛ اذا العدد المبين لايصدر منه الاحساثء 
والالم سكن عدوا. 

(ثمانية ازواج) اما يكون عطفا بحذف حرف العاطف على ااحمولة والفرش 
اى جعانا عن الانعام ثمانية ازواج ( او ) تكون بدلاء والمراد بالزوج هنا القسم 
الواحد , واطلاق الزوج (اما) لكونه كل واحد منالممكنات زوجا تر كيبيا(او) 
بملاحظة ان بقاء هذه الانواع يفتقى الى الازدداجوالانضمام, وصيرودتها زوجاً مع 
الاخر فاطلاق الزوج بلحاظ الهيئّة الاعتبارية العارضة على كل واحد هن الذ كر 
والانثي» فالن كرزوج' بلحاظ الانثى والانثى زوجة بلحاظ الذكرفالمراد بالزوجين 
هو الن كر والانثى د اقسام هذه الانواع ثمانية الضان , والمعز و كل واحد قسمان 
الذ كر والانثى فهى ادبعة؛ والابل.والبقرد كلواحد ايضااما نكر او انثى؛فهىايضًا 
اربعة والمجموع يلغ ثمانية ازواج بالمعنى المذ كود. 

ثم ان الكفار لمانسبوا تحريم بعض الاقسام من الذ كر د تحر يم بعض الاقسام 
من الانثى الى النه » فالله تعالى بامر النبى بقع بان يكالم معهم على طرق البرهانوصورة 
البرعات كذلك ٠‏ ان العلم الحاصل بتحريم الله بعش الاشياء ( اما يكون حاسلا 


من برهان العقل ؛ بان حكم العقل, بكون هذا الشىء حراما و هذا حلالا . 
ثم من باب قاعدة الملازمة بين الحكم العقلى و الشرعى . ( حيث ان الله لايأمر 
بالمنكرات عندالعقل , و لارينهى عن الموسنات عنده ) ستكشف و الحكم الشرعىي 
واما يكون حاصلاعن مشاهدة الله كشفا , والسماع منه والقسم الاول الكونموضوع 
الحكم العقلى بيئا؛ لابدان يعلم الحا كمعلة حكمه ,واماالثانىفيكفى لدالعلمالاجمالي 
بان الشارع وعوالل 2 لايدمن اشتمال احكامه على الصلاحح و لاتعلمة بعيلة 2( بخلاف 
الأول فائه لعن حكم الغس حثّى لابطلع على س ره »6 بل سكم أقيسة ولايد من ان 
بطلع على سيره 

و<ينئذ يسئل النبى من الكفار » ان حكمكم بان الله جعل كذلك ان كان 
الانثى » اذلو كانت العلة هى الاول لكان تمام اقسام الن كور حراما , لعدم تخلف 
المعلول عن علته. وان كا نت العلة هيالثانى » لكان تمام اقسام الانثى حراماءوان 
كانت العلة هى الثالث لكان اللازم تحريم الجميع من الذكر والانثى لليرهان 
المذكودء و لو كانت العلة شيئًا آخر فلا بد من بيانهاء وعلى اي حال فلابدان 
مكون عند كم العلم على الجهة (فنيئونى بعلم ان كنتم صادقين). 
الانشاء (ام كنت شهداء اذنوصيكم الله بهذا ) دهذا القسم وهو حضود كم عند الل 
لابد له من دليلء فلولم تبينوا الدليل علىعلة الحكم فىالقسم الاول.وعلى الحضود 
والوصول فى القسم الثانى فقولكم يكون افتراء ( و هن اظلم ممن افترى علىالل ) 
والمراد من الاثنين فى المواضع الاربعالذكر والانثئى: د المفترى على الله للاضلال 
لانكون اضل واظلم مئه أحدد. 

ولو ادر كوا هؤّلاء الكفار زماننا واطلعوا على خرافات بعض شياطينالعص 
لقالوا: ألم يقددالت انيجملنا عالمين من دون الاطلاع على العلةء و الم يقدرعلى 


١ج الدزءالثا من‎ ١8 


إيصالنا أليه من دون دليل لنا فلما انه قادر فحن على احدى الصفتين فاتدقدن كر 
نظي ر ذلك بعض هذه الشياطين » فقال : ايكون الله عاجزا عن جعلى نيا اد فوقه, 
فانا نبي أدفوقه. 

و بعدوم تمسكك بالآية الشريفة, ) و لو تقول عليئا بعض الا قاديل لا خذنا 
منه باليمين ثم لقطعنا هنه الوتين ) بان هن يدعى على الله الكذب يقتله الل فورا 
فمن نسب الى الله شيمًا مثل انه جعلئي نبيا اوشبهه دلم يقيض اله روحديكون حقا 
لقدرته علي أمائئة . 

دتما أهذه الافهام والخرافات. ةا ها باطلة (اها) الاول ؤالان الشيء مالم يجب 
لم .بوجدء والامكان الاستعدادى فىالامود الاعدادية فى عالم الكون والفساديكون 
لازما كما هومن البديهيات (واها) الثائى فلان الافتراءعلى الله قدسمعتفىالابات 
ألسا بق زهنه الادات, وان أحصيت فهو فوق ول الاحدصاء ( وان عا 8 مهل اليهود 
وادهل عيدة الاصنام هم مجعو لا:هم وساس المدعين كذيا 8 

وأها المراد من الاية الشريفة 6 خصوص مس للقيو أذقد أنى دما هوبين 
انه من الله تعالى لاجل عدم امكان الاتيان بمثله ,و لو كان الاجتماع من الجن 
و الانس على الاتيان , فلو لم يقتله الله على فرض كذبه لكان الاضلال البين 
منه » لأآن العقل حا كم بكون الاتى بذلك <قا . فيكون الكل معذورا فى 
الاخذ به و على فرض المطلان و التمكين بعدم اعدام القائل, ترج ا مان 
الفياضية وهو محال. 

داما هن ادعى ان الشىء الفلانى من قبل الله دلم يقم عليه البينة» بل كان ما 
جاء به من الامور المتعارفة ‏ فلا يكون اعدامه لازماء اذالعقل يكم بان اللازم 
عليه البيئة » ومالميقم البينة لاتكون متابعته لازمة , فلا بلزمن الله اعزاء (وبعيادة 


اخرى) اجراء الممحزة على فك الكاذب قبي ولايد من أعداهها (اما)بموتالمدعى 


)١(‏ يعنى قولهتعالى : ولو تقول علينابعض الاقاويل الخ 


فورا (او) عدم اقداره . و اما اجراء غير المعجزة على بد الكاذب لامكون قبيدا , 
فللا نزم هن اثٌّ المذع بالاماتة: أو مع الاأقدار, 8 هنا القباسن ادذن بمراتب من 
قياس الشيطان وال الهادى. 

قوله تعالى ١‏ 2# ول لااحدقيماارفحى الي دوا على طاعم بطعمة الاان * 
23 يكون مدئّة أؤ دما مسقو حا اولحم خنزيزقانه ر جس اوفسقااهل لغير ان بدفمن كه 
2# اضطرغير باع ولاعادفان ربك غفو ررحيم (ه٠)و‏ على! لذبن هادواحرمنا كل # 
##ذىطضس ومن البقردالغنمحرمنا عليهم شحو مهما الاماحمات ظهورهمااوالدوانااز *# 
23 ما اختلط بعظم ذلك جز يناهم سغيهمأنالصادقون (5ع٠١)‏ فان كذبوك فقلر بى*ه 
23 دورحمة وأسعة ولادرد بأسدعن القوم المجرمين ا سمقولالذين اشر كوا» 
6 لوشاء الله مااشر كنا دلااباؤنا ولاحر هنا منشيىء كذلك كذب الذين عن قبلهم )4 
:8 حتى ذاقوا بأسنا قل هل عند كم من علم فتخر جوه لناان تتبعون الاالظن وان#6 
9 انتم الاتخرصون )١58(‏ قل فلله الحجةالبالغة فلوشاء لهديكم اجمعين(189)*# 

انبئهم ( لان الكفار ايضا مكلفون بالفروع كما كلفوا,الاسول فيلزم الاظهار 
لهم اكساين المسلمين اتماها للددة ( بانى لاجد في ث سير دع ثى 
المطعومات التى نطعمها فى السيوات ميحر مأ الاالميتة ومااخرج روحها بالموتهن 
غير تذكية وذبح ء والدم السائل اى الجادى فى قبال ماعلق كالكبد ( وقديقال) ؛ 
الجارى بقوة و المختلف بعد قذف الدم لايكون حراما كمالايكون نجسا ( دقد 


و ماادحى الى ف 


دقال) ا نالقيدتوضيحى » دغير المسفو حلا يكوندماء والتفصيل فى الفقه ؛ اذليسعندى 
كتاب من الفقه والاخمار , و كتب ب هما 25 تسالىهنا فى صودة فقدان تمام الاسبابفى 
السفر المشئوم الدنيوىء 5 بدالله : 

ولحم الخئزيز بتمامه لانه نجس من جميع الجهات ( ومااهل لغير الله به ) 
اى ذكراسم غير الله عليه » اذهوايضًا فسق وخروج عن طاعة الله » ولكن اذااضطر 


الانسان الى | كل شىء منها هن دوت بغى » وعدم الاعتناء يتحر يمالله ولاالتمدى عن 


سدالرهق ؛ فيكون مر خصالان الله غفوررحيم . 

وعلى الهود حرمنا كل ذىطفر أى مالافصل ٠»‏ بدن أصا بعها هما دل ماقية 
الفصل ٠‏ هن قبيل الغذم والقرحيث ان الفصل حاصل فى ارحجلها وابديها فى هو ضع 
الاصابع « فالايل حرام على اليهود لعدم القصل سن أصابعة 2 كذا حدرمنما عليهم 
شحوم الغئم و البقر . الاما اتصلت على فقرات الظهر اوالحوايا . و هي المجوف او 
المتصل بالعظام . وذلك الاختصاص يكون جزاء على بغيهم . فانه كما يكون في 
بعض الاشياء مفسدة هؤثرة فى النوع كذلك يكون فى بعض الاشياء مفسدة مؤئرة 
فى الامراضش مطلقا أذفى المرريدض الخاص وحرنةن فالتحر دم مخخص بهو لاء المرضى 
موجب لاشتداد بغيهم . وحصول ازدياد ذلك المرض فهم ١‏ حرمت ) تلك الاشياء 
التشفى لبرائة الله ؛ بل لملاحظة عدم وصول الضردعايهم كماسبق . 

( فان كذبوك ) فى هذا المطلب (فقل . اذَاللُ ذورحمة واسعة ) لاير دعذابه 
عليكم بالعجلة الا انه لايردبأسه وعذابهعنالقوم المجرمين . 

سيقول المشر كون لوشاء الله لميصدرمنا ومن آبائناالشرك ولاح رمناشيئًا ‏ 
وصدور مان كر دليل على مشيته ورضايته؛ ومثلذلك القول فى ابطال الانبياء صدد 
من السا بسن عليهم أدضاحتى ذافواالعذاب ٠‏ قل فى جوابهم ١‏ هلعند كمعام ) بهذا 
وبرهات علي ان كلصادر من العدمالى الوجوديكون عرضيااة 2 فبينوالنا برها نكم 
ولكن البرهان لابكون عند كم وبمجردالظن:الخرص :7تكلمون وهما لايمتني بهما 
فان الل اعطى العلموالقدرة لفاعلى المختار وابقاهما ‏ و لمورض صدوراى" فعل من 
أى فاعل » بل علم بفساد صدور بعضها عن بعض فمنعء؛ ولكن لم بأخذ القدرةلكون 
الصلاح متّر تبا على صدهدد الافعال بالاختيار ؛ لا بالكره والاجبار فاخن القدرة فىهقام 
ادادة الفسادموجبلتفويت تمام المصالح . اذلايبقى فعل اختيارى والحال انالصلاح 


فيه والحاصل اتّالرضاء بماصدد لم يقمعليه دليل . 

( قل : فلله الحجة البالغة لوشاء )وعلم بصلاح هدايتكم ولو كرها دمن غير 
ادادة وقدرة ( لهديكم اجمعين ») الا انه لايكون الصلاح فى تلك الهداية فماشاء 
الهدابة دالله الهادى . 

قوله تعالى ' 2# قل هلم شهدائكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان *# 
#شهده |افلاتشهد معهمولاتتبعاهواءالذين كذبواباياتنا والذين لايؤمنون بالاخرة # 
2 دهم بربهم يعدلون )18٠(‏ قل تعالوا اتل ماحرم دبكم عليكم الانشر كوابه# 
#إوشيئًا وبالوالدريناحسانا ولاتقتلوااولاد كممناملاق نحن نرزفكمواياهمولاتقر بوا# 
ا الفواحش ماظهر منهاوما بطن ولاتقتلو|النفس التى حر مالالا بالحقذالكم دصيكى #* 
به لعلكم تعقلون )١18١(‏ ولاتقربوا مال اليتيم الابالتى هى احسن حتى يبلغ # 
“و اشده واوفوا الكيل والميزان,القسط لانكاف نفسا الاوسعها داذاقلتم فاعدلوا» 
9 ولو كان ذاقريى وبعهدالله ادفواذلكم وصيكم بدلعلكم تذكرون )١55(‏ *# 

قل ؛ حِينُوا بشهدائكم » دالظاهران المراد من كان من اهل العلم عندهم 
كسدنة الادثان ان كانوا من اهل العلم وغيرهم , لاجل الشهادة على اثالله حرم 
اذ كرؤه ؛ وس الامر بائيانهم انالعواملابلزمون بشىء ؛ اذمتّى ادرد عليهم البرهان 
اها » لاجل عدم فهمهم بقولوثلانسلم ؛ (داما)يقولون انالسناباهل العلم : والجواب 
عند علمائنا , (واما) اهل العلم اذا كان من اهلالحياء فيلتزم في مقابل البرهان ؛ 
و الا فيعد الاثيات عليه بنحو الجدل لايقول | تالجواب عند قلان , وعلى اى حال 
فيكو نون احسن . 

قات جاقا :وتكلدوا نهو العوام هن كردلل :ىقالو + اتاسيعتا من الد 
ولادليل لناعلى اتصالنا وشهادتنا فلاتعتن بهم ولاتحضرمعهم :ولانتر تبالاثار على الاهواء 
دهن شكلم من غير برهاك ودليل , وهماه ل التكذيب ؛ والجاحد للاخرة ‏ والعادل 
والمتجاوز عنالل » فهم ممن يطرحون البراهينالعقلية القائمة على الواسطةوالمعاد 


والميدءدهن يعرض عن البرهاث فلا بده الأعراض عنه . 

(وقل)ارشادا لهموتتميما لاحجة عليهم تعالوا : اقرععليكمماحرمالله» المطابق 
للبراهين العقلية » فالحجة معكم اذاتأملتم فيها وهى امور : 

(الاول) عدم الشرك بالل للبراهين العقلية السابقة, وتعدادالواجبات لاجلان 
ترك الواجبحرام » فعدم الشركواجبي والشركحرام . 

( الثانى ) احسان الوالدين لدلالة العقل على لزوم الاحسان الى من احسن 
اليك غاية الاحسان ؛ داى احسان اعظم من احسان الوالدين خصوصاً مع كونهما 
من اأشر كاء للعلة الاعدادية . والحاصل ان شكر المنعم د لومجاذا يكون لازما 
بحكم العقل » وهوواجب اى الاحسان دتر كدحرام . 

( الثالث ) عدم قتل الاولاد من خشيةالجوع فغيره اولى » فعدم القتل واجب 
لقبح الظلم. والقئل حرامفان الرازق هوالهلا انت حتى تقول القت لاحسن من الموت 
جوعا وليس شىء عندى . 

( الرابع ) عدم ارتكاب الفواحش العقلية » من قبيل الزنا»لاختلاط المياه 
وعدم تميزالاولاد . وازدم الهرج والمرج في العالم » لعدم تعلق أحدبز و جمخصوص 
وساسر المقبحات العقلية جهارا وخفية فعدم القرب واجب و الارتكاب حرام . 

(الخامس) ترك القتل للنفس المحترمة , ومن باب الاهمية تفردت ؛ والدليل 
الظلم » فالتركواجبوالفتلحرام,الافىصودة كون القتل حقاللقاتل على المقتولقبح 
كالقصاص اوماجعل الّالقتل حده, والاخذيّلك الامور وصية الله المطابقةللعقول, 
لعلكم بالرجوعالى عقولكم تلتفتون . 

(السادس) عدم قرب مال اليتيم الضعيف الابالتىهى احسن منترك التصرف ؛ 
لاالاحسنية هن الكلحتىيازم تتبعالاصل ؛ فانالدليلازوم الاحسان وقبح الظلم » د 
هويصحح صورة كون الفعل احسن من الترك ؛ فعدم القرب واجب فى غيرالاحسن 


والقرب حرام للدليل السابق والمنتهى البلوغ الى الأشضد ,2 وهواحد الامور الثلائة, 


ج١1‏ سورة الانعام -25- 


خمسعشر سئةفى ال رجال وتسعة فى النسوانء؛ اواناتالشعر الخشزعلىالعانة , اونزول 
المثنى مع درك العقل ايضا . 

( السابع ) الوفاء بالكيل والوزن على :<والعدل ؛ لانغيره سرقة وظلمفالوفاء 
واجب وتراكه حرام . 

( الثامن ) ان التكليف على قدر الوسم و الطاقة » فالالتزام بذلك المقدار 
واجب والزايد حرام ؛ لكونه ظلما على النفسء هذا ان كان المراد الوسع عذد 
الغالبه الافالترك يصير الانسان مقهودا عليه واطلاق . الحرام على الترك فى هذا 
الفرض مجاز . 

(التاسع) الشهادة بالعدل والحق و لو كان المشهود عليه من اقار بكم . فان 
متابعة الواقم مقدم, و الدليل قبح الظلم ايضا , فالشهادة المذكورة و اجبة و 
خلافها محرمة . 

(العاشر) الوفاء بعهود الله » فانه المنعم ومشالفة المنعم ونرك ميثاقه كفران 
و شكره لازم , فالوفاء و اجب و تر كه حرام ؛ و هذه المذ كورات من الواجيات 
المشر ء أوالممدرمات العشن » وصيكم ألله بها العلكم تن كرون تعماء اثَّ ؛ وا ثالكل 
اصلاح النوع وعلىطيق العقل والّهّالهادى . 

قوله تعالى : 8 وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولاتتيءوا السيلفتفرق# 
:9 بكمعن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقوت(89١)‏ ثم [تيناموسى الكتاب # 
9# تماما على الذى احسن و تفصيلا لكل شىء و هدى و رحمة لعلهم بلقاء دبهم # 
#إريؤمنون (154١)وهذا‏ كتابانزلنامميادك فاتبعوه واتقوا لعلكمتررحمون 4)١54(‏ 
اثتقولواانماا نزل الكتا على طائفةينمن قبلناوان كناعندراستهم لغافلين(157)# 
* ادتقولوا لوانا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جائكم بينة مند بكمة 
2# وهدى ورحمة ثمن اظلم من كذب بابات ال وصدف علها ستحزى + 


#الذين تصدقون عن | باتناسوء العذان دما كا نو| تصدقوت ز/اها)اهل دنظر ون 46 


2# إلا ان تأتيهم الملائكة اوياتى ريك افياتى دءعض آنات ريك دوم 5 بعض * 
9 آباتر بك لابنفع نفساً ايمانهالمتكن آمنت هن قبل او كسبت فى أيما تهاخيراً * 
##قل انتظردا انا منتظردن )١188(‏ # . 

وان مان كرهن الاحكام العشرة صراطى حال كونها في كمال الاستقاهة , 
لكون العقل على طبقها . ولمطابقتها مع الواقعيات فى عقايدها , ولصلاح النفس 
الاأامرى فى غمر عقاددها هن ساس الاحكام 78 قاتيعوأ هذا الصراط المستقيم ( لآنه 
سس صلكم الى المقصد من الفوز بالجذة والتخلص عن العذاب ولا تتبعوا ساي رالسيل 
والطرق على اختلافهالكون جميعها دن الشيطان ( وسيب مج بعدهأ :دصل المقارقة 
بينكم و الصراط المستقيم فاذا فات منكم الصراط المستقيم لاتصلون الى المقصد, 
دلى تصلوت الى العذاب الشديد الداثم 2 تلك الوصية من الله لكم لاجل أن تحصل 
لكم الدنة والحافط دن العذاب 0 وكانت عند كم الوقاية وهو التويداك يديل الله ( 
فان الغنى المطلق برشداكم لصلاحكم وخير كم. 

ثم آتينا موسى الكتاب , ولفظ (ثم) للترئيب الذكرى والتأخيرفى الذكر 
ووجه التأخيرفى الذ كران مايدل على المبدء و المعاد و لزوم الواسطة على النحو 
الكلى لابد ان تكون مقدمة فى البيان على النبوة الشخصية لموسى تَنْتَثم . واما 
بيات ننوتة حت فلان معحزاته كانت مشهودة حتى تملوأ جعأهم رسل الله فانطياق 
القاعدة العقلمية عليدكان واضحا ؛ واما هوسى تيم فمعجزاته غائيةعن كفار القريش 
فلابد من تأخيرن كره 828 , 

والحاصل ان اله تعالى بقول اعطيئا موسى الكتاب (تماما) للنعمة علىالذى 
اوسن فى ما تت ؛ اى عمل بمافى هذا الكتاب (وتفصيلا لكل شىء ( من الاحكام 
اللازمة فى هدة نبوةموسى ثَلثَاتم (وهدى ورحمة) لان الافعال تؤثرفي الملكاتدهى 
فى الذات فيحصل العلم وهو سعة النفس والهداية والرحمة على من ستمعاقوالهم 
دوشاهد افعالهم وملكاتهم بأثارها ؛ والغاية في الجميع الايماث بالمعاد ,7 ولقاءانت 


فيه لبروز الكل بين بدى الواحد القهار , وزوال الانائيات واند كا كها و مشاهدة 
السلطئة الاذلية الدائمية . ودؤية المخلوقات روابط صرفة وال مقومها . 

(وهذا) اىالقر آن كتابثابئفيه الير كاتمن العلم بالمبدء والمعاددالواسطة, 
والأخلاق والافعالو التصايم , واليشارات والانذارات وتوصيف|اجنة والنار والنعماء 
الموجودة في الاول واقسام العذاب الموجودة فى الثانى ؛ دبيان نقسيم العالمالىعالم 
الاهروالخلق , د كيفيات السلوك المستنبطة هنها » هن ذ كر اقسام الشراب من 
( الزنجبيلى ) و( الكافوردى )و( السلسبيل ) و( الرحيق ) المختوم بالمسك الذي 
مزاجه من التسئيم ١ ١‏ فالاول ) لمن برذ فى المطلب ( والثانى ) لمن اشرف على 
ان يحرق ( والثالث ) للمتوسط (والرابع ) لمن قصعة وجوده في تهاية العلو 

وهكذامن كيفية خلقالسمواتوالارض وامدها بالايام الى بوبية , و كو نالايام 
الربوبية مختلفة ببزنمثل الفسئة . و خمسين الف سنة . وبيان انالدعاوى الحقة 
لابدمن انتهائها الى البراهي نالعقلية , و كيفية استناد الفعل الىالشىء . واستنادهالي 
علته و كو نهاولى(ومارميت اذدميت: لكن الُدمى)وانادلالسلوكتكون الآنانية باقية 
بثمامها » فيقولالسالكعلىحسب درك المستمعء(فاردت ان اعيبها ) ثم تضعف فيةقول 
( د اددنا ) ثم تزول الانانية فيقول : و اراد ريك والقصص و الحكايات والمغيبات 
و المرهوزات ؛ وساير العلومالمستفادة منهذاالكتاب لالالرسول 2892 وهمالائمة 
الاتناعشس سلامالن#عليهم والصديقةالطاهرة فاطمةالزهراء سلامالّعليها(فاتبعوا) ذلك 
القرآان » واجعلوه وقايةلكم (لعلكم ترحمون) . 

( ان تقولوا) حذفت العلة لقرينة المقاماى النزول على العر ب بلسانالعرب 
(مخافةانْتقولوا) ا نالكتابقد:زل علىاليهود والنصارى بلسانهم , و كناعنقرائتهم 
غافلين العدم كو نهما بلساننا , 

(ادتقولوالوائزلعليناالكتاب لكنااهدىمنهمففدجائكم )من الله كتاب بن وقاطع 
العذر , ولااظلممنالمكذب ,آياتالله » والمعرض عنها و نجزى المعرضين بعذاب 


السوءسيب اعراضهم . 

هل بنظر الكفار الاشهودملائكةالموتءندقيض ارواحهم , اوتجلىالريعليهم؛ 
ال بعض آباتالقيامة من طلو عالشمسهن المغرب ونظيره يوم يأتى بعض هذهالاقسام 
من العذاب لاينفم الايمان »اذلم سكن حاصلمن القبل ؛ ازوال الاختيار حينئذهد كونه 
من باب الكره و الاضطرازءهالصلاح فى خلا ف الكرمو الاضطراد ؛ فلايدمن كونالامان 
أذا اديد الانتفاع به ان يكون حاصلا قبل حالالا+تضار ومشاهدة العذاب ؛ اوبعد 
الايمان كسب الخير وعمل به <تى يصير الابمان ملكة ( قل انتظردا ) للتهديد 
بعنثى يكون ذلك الامر ( انا ) اءضا (منتظردن) احال الاحتضار و القيامة الكبرى 
وابدّالهادى : 

قولدتعالى: ان الذينفرقوا دينهمد كانواشيعا لست منهمفيشىءانماامرهم# 
9 الى الله ثم ينهم بما كانوا ,يفعلوك(65١)‏ من جاء با لحسنةفلدعشر امثالهادمن جاء ا 
بالسيمة فلايجزى الامثلها وهملابظلمون )1١(‏ قل اننىهدانى دبى الىصراط» 
#إمستقيم ديناً قيماً ملةابراهيم حنيفاً وماكان من المشر كين 1١1(‏ ) قل ان 
##صلوتى ونسكى و محياى ومماتىلةرب العالمين(؟١1١)‏ لاشر يك أده بذلكاهمرت4 
#دانااول ا لمسلمين )1١8(‏ قللاغير النها بغىد باوهو رب كلشيء ولا تكس كل نفس 46 
#الاعليها ولاتزروازدة وزداخرى ثم الى دبكم مر جعكم فينيشكم بما كنتم فيه 
تختلفون(125١)‏ وهوالذى جعلكم خلائف الارض ددفع بعضكم فوق بعضدرجاتة 
##ليبلو كمفيما تا كمانر بكسر بعالعقابوانهلغفو ردحيم(170). 

لما كا نْالتهديد.انتظادامارا تالعذاب فى القيامةالصغر ىوهي الموت »والقيامة 
الكبرى نحواعر اض من النبى مَلدْ (يعللدالله) تعالى بانالذينتر كوادينهمالجق » اي 
ها كا تينبغى بكم العقل انيأخذوا بهءاوجعلوا اديانهممتفرقة على حسباعوبتهم, 
وآلهتم المتفرقة مناله الحربء والطرب ء والزراعة وغيرها :د كانواشيعا» مختلفة 
وكلا صنف يتابع متبوعا فير الاخر (لست منهم فىشىء) أىلانكون سنخالهمحتى 


خا سواره الأئعام ااه 

تاخذكرقة الجنسية » فانهم هن اقسامالسباع البهائمواشياطين » والنبى ولف فوق 
عا لم الجبردوت »فضلاعن الملكو تالا يمن 7 ادلسكمامورانايصا لهم الىالمصالحوالمفاسد 
دل عليك اتمام الححة وقط 2 انما أمرهم الى الله 7 أو الك فى مر ثبة ولايتك.وهو 
إبضاعين كو الامراليه 0 فلاتأس ف لهم هرق الكقارولاسالي(5 بعد) رجوعهم الى الله 
وصيرورة بصرهم حديدا وشهودهم انهم بين بدى الرحمن (شئهم) باعمالهم» حيث 
يشاهدون كتبانفسهم ؛ ويؤهر كل واحدان (اقرء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسييا )فيشا هد اث( الكتا بلا بغادر صغيرةولا كميرةالااحصيها). 

(منجاء بالحسئة فله عشرامثالها)اىمنانى بالحسنة 8 نقلها اليداد الآخرة « 
فلم يبطلها ولم بحرقها لاهن صدر مئةالوسئة 2 فان المجىء هوالاحصار سن ابد ىهن 
جاءعنده : داعطاءالعشر (اما)لئموها كنموساير البذور فىالملكوتالايمن.وهواسًا 
داءالحر كةء ب لالحق كون عالم الامكان بتمامهدارالحر كة.لاتحصاد الفم لالمحض 
فى حق الله تعالى ( كماذه باليهبهمثيار من الحكماء و(اما)للتفضل وزراما) لكو تهاعلى 
خلافملتذات القوىالءشرء فالتجاوز عن كلوا<د موجب لواب (ومنجاء؛السئة) 
نظيرالحسنة بتقلها الىالاخرة لا مجردالصدور ولوصارت منتفية بالتوبة أوالاعمال 
الحسنة التى بذهبها . وعلىاىحال (فلادجزى) الفاعل الابالمثل , لعدم ظلمه تعالى 
ولتفضله قلا يجعلها نامية . 

(قل)تا كيداء:ةميما للحجة انر بىهدائىالصراط المستقيم الموصل(دينافيما) 
مكو ذعطقفا على محل الصر اط لكو نه بمئزلة المفعول أومفعولاً « ايهداني الى الدين 
الثاءت وهو دين الخليل لت اىملته وهوالمتعلق بالعقايد الغير المتبدلة, ويكون 
مابلا عن الادبانالباطلةوعقائدها لانالخليل تيم كانموحدا! دلم يكنم نالمش كين 
طر فةعين| بدا . 

وارشدهم ايضًا الى ان صلوتى ه اعمالى من قبيل الحج والسوم, و ااز كوة و 
ساير الامور تكون خالصة لل (و بذلك ) المطلي اى الاخلاص ( امرت وانا اول 


المنقادين) بحسب المرتية (اغيرالل ابغى دبا) استفهام اتكارى (و هو رب الكل) 
لكونه جامعالكل الكمالء فتربية الكل منهء اذغيره لاشىء عنده حتى بفيض الى 
الغير 8 لا لكين النفس الخطيئات الا وضررها عليها 8 لا حمل ثقل أحدد 2 وزره 
علي الاخر و رجوع الكل اليه جم حمل تمام الاوزار 2 الاناء تحصل لهم بات 
الاختلاف من أى جهة جاءء دانه من اختّلاف اهويتهم وادائهم وأثانياتهم . 

د الل (هو الذى جعلكم خلائف الارض ) يذهب بالبعضويجىء بعضا آخر خلفهم 
ليكونوا خليفةلهم , و كون ذلكمن الله قد ظهر كرارا بما لا مزيد عليه ( و دفع 
بعضكم فوق بعض)منحيث الكمال درجة ودرجتين و(درجات) كلعلىطيقمايليق 
بهء واتيان العلم والكمال للابتلاء والامتحان والاختبار, ومجي؛ كل ها بالقوة الى 
الفعل بالاخشيار. 

( ان دبك سريع العقاب ) اى منشأه ادو ما صودته العقاب او بعد الموت متصلا 

(وانه لغفور رحيم) فمن سدق العقاب سر عفىعقا به , دمن ستحق الغفرات 
سرع فى مغفرته » ومن يستحق الرحمة الرحيميةالشاملة للمؤمنين دون 
غير هم 0 سس ع فين اقاضة تلك الرحمة عليهم حدى ١‏ تحصل العطلة 
فى دار الوجود ء فان الاشياء بدقائها و اعيانها متحر كات 
بالحر كات الذائية الجوهرية , ولا سكوت ابدا و الله 
العالم بحقائق الأمور قد تم ها اردت فى دار 
السعادة( اي اسلاميول ) بومالاحد 
المطابق للثالث والعشرين 
من صفر الخير 
فى سنة غ١‏ 
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6 سورة الأنعام هئ 


آم البجزء الاول من هذا التفسرالشردف» العديم النظير مع 
ملاحظة الاحوال التى كان المفسر قدءعليها 
كنا ذا كر في المقدمة 69 د سلوه 
الدرء الثاني أنشاء الله تعالى 

سورة الاعراف 

وصلىالنه على محمد وآله الطاهرين 

د الحمديله اولا و آخراو ظاهرا و باطنا 
الداتج سود حسين المو سو ىالكرما نى_الحا جح شيخ على بناهالاشتهاردق 

محرم 9ة؟أاهج 


بيعحصثك فى اثنات ولابة مولانا 


امير المؤمنين على بن ابيطالب 
و أو لاده المعصو مين عليهم السلام 


و نسدة من دحثك المعاد الجسمانى 


بقلم 
شيخنا سماحة الحجة الآية العظمى 
الحاجح الشيخ محمد على العراقى (الاراكى) مدظاه 
حين كونه فى سلطان | باد العراق قبل ستين سئة 
الناشر بنياد فرهنكك اسلامىحاج محمد حسين كو شانيور رحمه الله 


١م‎ 


اعلم انمناقب مولينا على بن ابيطالب صلواتالعليه غيرممكنة الضبطحقيقة, 
و(لنعمماقال ابنابىالحديد المعتزلى :) انه عَليامٌ مم بلوغه فىالفصاحةحدا قيلفيه 
ان كلامه دون كلام الخالق دفوق كلامالمخلوق اوارادبيان مناقب نفسدواعا نهجميع 
قصحاء العالم لما امكن الضبط ولكن نذ كر نبذة سيرة مما بدل على ولابتهالمطلقة 
وخلافته بلافصل . 

(منها) قولهتعالى #ا نماو ليكماللهورسو لهو الذين آمنواالذين يقيمون الصلوة# 
#ديؤتونالز كوة وهمر اكعون14(١)‏ تقر هبالدلالةبوجه هواخصر وابينمافىالباب 
أنبقال : انهلاشيهة فىعدم كونالوصف العئوانى دخيلافى الحكم ؛ وأنمأقصدبه مجرد 
المعرفية ؛ نظير ا ثيقال ؛ وليكشخصيصلي كليوم فى المكانالفلانى » ويظهر ذلك 
بملاحظة انابتاءالز كوةفىحالالر كوع لابكونله مزية علىابتائه فى حال خرمن 
احوالالصلوة اوغيرها , ولايتفاوت الحال بو جودهدعدمه , لامنحدث الصحة ءولاهمن 
حيث الكمالولامن <يث الوجوب اوالاستحيابفيتعين ان يكو تلاج المعرفية . 

وبعد هذانقول : لانحتاج الى تجشم اثبات|رادةالادلى بالتصرفمن لفظالولى , 
بلنو كله الىهيلالخصم , فنقول : لهذهاللفظةمعان ثلاثة . 


)١(‏ المائدة ‏ هه 


(الاول)(الاولى بالتصر ف والمختار) كمايقال : فلان وليعلى|اطفل يعئىصاحب 
اختياره 'فاتفهمت علىد ف قالسليقة المستقيمة هذا المعذى هنافهو نص فىالمطلوب 3 
فيد على انصاحبالاختيار المطلق على جميعالعياد فى جميع الامود بعداللورسله, 
هوالمصف بالوصف العنوانى 3 

(الثانى) (الناصر) فتقول : عليهذاتكون الابة ادلعلىالمطلوب ؛ بحيثيكاد 
اندر ضى لصم من باب الا ليجاء بالاول ( دتقر يبدا نالا يةعليهذا تفيد حصر الناصر فى رفع 
البلية: مع هن الو أضيحعدم الا تسحصار فالاقر باء كل نامر للاخر فى أهوره وحوائجه 
وكذلكالر فقاء وغيرذلك »: فلابد منتوجيه الابةبانيقال : ان هؤلاء الذين نزعمهم 
وارادته ولاتصدر الاعنارادتهولاً دو جدشىعمن الكو ينيات الايقضائه ( ثمفى المر ثبة 
الناذلة يتوقف تحةقها على ارادةالنبى باذناللةتعالى , و كك فى المرتية النازلة بعده 
الثلائة 2( غايةالامرفى المراتب الطولية ؛ شحصر الأناص والمعينفيهم . 

وعلرهذا دصي رمداول الايد أوضح من الاول اذمقادها (على الاول) مجر دالتشر بع 
الغير المنافي لانم ز ال صاحبهوغص ب الغير ماصبه المجعو لله (وعلىهذا)ر اجعالىمر حلة 
التكوينالغير المتهورفيهناك فحينئذ نقول:من كاذفى المرتبةالثالئةمن الهو الرسول 
فى أناطةالامور بارادتة بشعين انيكون هوالواليعليالعيادفى ديتهم ودنياهم 

) الثالك ) المحب زخ تظهر الكلام فيه مها تقدم فى الناص أن الدراد ان 
الميحب الذي فض ثب علىمحبيه أثر متحص.ر دون هو متصف بهذأ العنوان فببجىء فيه 
جويع 8 تقدم 5 

ويعدذلك فيبقى الكلام فى تعيين الشخص الذى عرف بهذاالتعر يفوانهمنهو 
(فتقول) : نرجم فى ذلكالى ردايات العامة . فقد ردى بطرقهم المعتبرة لديهمار بع 


هب فياثباتلابةاهير المؤمنين ا ح١‏ 


وعشرونرواية ١(‏ ) فى كون المراد عليا عليه الصلوة د السلام 

فممن دوى ذلك ( الثعلبى ) فى تفسيره بعدة طرق دمنهم ( الفخر الرازى) 
(واازمخشرى)قال الزمخشرى : وجيى» بهعلى لفظةالجمموا تكان السببفيهر جلاء احداً 
هوعلى! بن بى طالب, لترغيب الناس فىمثل فعلها نتهى » وقد حكى ان اد بعماثةخاتم اعطى 
السائل فىحالالر كوع ؛ اربعون متهاجرت بيدعمر بامئية ان بنزلفىشانه مثلهذه 
الابة » (ومنهم)سعدالدين التفتازانى والملاعلى القوشجىء دالثانى هو الذى منغاية 
بغضه وعنادهد عدم انصافه , انكر تواتر رداب ةالغديروضعءف سندها ومعذلك ن كرهيهنا 
ان الابةنزات فى على عي باتفاق المفسرين . 

(ومنهم)! بن المغاذلى الشافعى: الكلبى؛والواحدى ظ والبيهقىوابو نعيم,وا بو بكر 
الرازى:المغر بىوالطبريةالر جائيةغسر هووا كدر همذ كر وا ذلك بطرق متعددةفالاية 
بحمد الله تع لي لها أوضحدلالةعلى الولابةالمطلقة ليعسوبالدين على عليهالصلوة والسلام 

ودوايةالثعلبىفىهذاالباب هومارواء سنده المتصل الىعيائة الى بعى قال بيناعبدالله 
ابن عباس جالس على شفير زمزم بقول : قال دسول اله مَفْظَيخٍ كذا جاء رجلشد 
علىوجهه اللثام »فجلس بين يدى فكلماقلت : قالرسو لال يفعي يقول : قالدسول 
ولاق فسئلته منانت عفر فعاللثامءنوجهه وتوجدالى القوم وقال ؛ الامنعر فنىفقد 
عر فنى » ومن لم بعر فنى فانا جندب بنجنادة البدرى ابوذد الغفارى »سمعترسول الله 
ليد بهاتين , والافصمتا , و رأسّه بهاتين , و الافعميتا بقول على قائد البردة و 
قاتلالكفرة ؛ منصورمن نصره ؛ مخذول هن خذله , وساقالحديثالى أ خرمانقله(؟) 
فىتفسير المنهج ؛ هن اراده فلير اجعه , وجدهشاهداعلى المدعى . 


(١)‏ أوزد السيد المتتبع العالم الصمدائى السيدهاثم اليحرانى أدبعة و عشر دن 
حديئاً من طريق العامة و تسعة عشر حديدًا من طرق الخاصة ,ان عليا (ع) هو المراد فى 
قوله تعالى انماوليكم الله الخ 

١1 )‏ )د قد اوردنا هذا الحديث الشريف بتمامة مسددأ اللائح هثة آثارالصدق فيما 


علةناء على التفسيرفراجع سؤهة"؟ ج٠١‏ 


و بعدزلكفلايصفى الىمناقشاتن كر هااين حجر فى صواعقه على الاستدلال بالارية 

الادل ا تالشيعةرودا اذعليا عليهالصلوةوالسلام كان فىوصلوته متوغلام-تغرقا 
فى التوجه الىالله غير ملتفت الىهاسواءحتىانالسهام الواقعةعلى بدنهالشريف كانوا 
بخر <و نها فى حال الصلوة 5 و أم بحس بالمهامع عدم امكاناخر اجهافىغير حالااصلوة 
لشدة الالم وهذامئناف مع التفاتدالى السائلواعطائه الخاتم باه : 

والمًا فى انعليا كان فقير اعديم المال 0 والخاتم على ماروده كان قيمتهخراج 
الشامات وهوستمأة حمل من فضة » وادبعة احمال عن ذهب ( فاولا ) كيفيمكن 
بلوغ مثل هذا الىالفقير» ( ثانياً ) وجود مثل هذا الخاتم فى الخادج قريب من 
الامتناع . 

والجواب عن الاول » ان هقتَضى مان كرده انه كم كانغافلا فى حالصلوته 
عن جميم الجهات الراجعة الى د جوده الشريف , دلايثاقى هذا أن يكون ملتفتًا 
الى ساي رالجهات الراجعة الى طاعة الخالق , ولا يكون الاشتغال بطاعة خاصة(هى 
الصلوة» مائعاً عن أقدامة سادر وجوه الطاعة التَى هن اعظمها خدمة الخلق يعثواب 
رضاء الخالق و طاعته . 

والحاصل انه يض كان فى حال الصلوة مشغولا بتمام حواسة ندو الميدء 
تعالى د الامورااراجعة اليه 8 وغافلاءن كل شىء ليس رجوعه وانتهائهدالىطاعته 
سعدا نه وعادتهة 2 ولإمئافقاة فى البين أصملا : 

وعن الثانى « اولا بانا معاشر الامامية ( والحمديه تعالى ونسثله التثبيتعلى 

ذلك ) نعتفد في على تَليَثمْ انه مالك خزائن السموات و الارض ؛ فعلى هذا لادقع 
للاستبعادالمن كور . و ليس هذاالاعتةادمن خواصنا بل يشر كنافيهيعض العامة » كما 
يظهر من نقل بعد هم حكابة الشخص الذى حاء بعد هوت رسول اكَّ علاطي تطلب 
ماضيئة له الرسول عزافيفل لودعا قومه الى الاسلام وكان 5 دعاهم وكان ماضوئة 
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له يَاشيةِ مآت من النوق الاسود الءين الاحمرالشعر فاتى به على 829/ بعد عجز 
ابى بكرفىاسفل جيل فصلىر كعتين فخرج من الحجر الصلب النوق الموصوفة بهذه 
الصفة البالغة ذلك العدد كل مع فصيلها فسلم زمامها الى الشخص المدعى .)١(‏ 

(دثانياً) انه صلواتالله واتكان فقيراً عديم المال لكنه لم يكن بديثلايصل 
اليه المال اصلابل كانت الاموال الكثيرة تصلالييده وهو يقسمهاعلى الفقراء وربما 
درفم بده عن الشىءالذى كان <قهالشرعى كما فى قضْية سلب عمردين عبدودحيث 
رفم اليد عنه مع ان من المقرد( ان من قتل تيلا فله سلبه) حتى ان اخت عمرد 
لما رأت جسد اخيها يتلك الحالة من العزة انشدت . 

ولوكان قائل عهرهد غير قاتله لكنت ابكى عليه آخر الابد 

مع انه قد روى ان الخاتم المن كور كان حلقته اربعة مثاقيل فضْة » دفصه 
خمسة مثاقيل من الياقوت الحمراء د كان لطوق بن حران من ملوك العرب » وقد 
بارزعليا فى غزدة » فقتله على عَيظم فملك خاتمه الرسول تشع عايا 7854 +-ن 
باب الغنائم . 

وثالئف ليس فيما ادعاه ابن حجر شىء ينفعه الا تضعرف هذه الردايةم نالشيعة 
اين له بالاستدلال بالابة على خلافته صلوات الله عليه اذهو تلائم مع كون قيمة 
الخاتم اعلى القيم ؛ ومع كونها ادنيها كماهوواضح . 

ثم من جملة الردايات التىرداها الخاصة فى نزول الابة الشريفة فى شأ نعلى 
عليه السلوة والسلام . 

مارداء ثقة الاسلام الكليئى دضى الله عنه فى الكافى عن الصادق صلوات الله 


عليه فى تفسي رهذه الابة » دفيه ( بعدان ن كرعليه السلام ان المراد بالذين يقيمون 


)١(‏ اودد الحديت تفسيلاالشيخالجايل قطب الدين سعيد بن هبةالله الراوندىقدس 
سي ٠‏ فى الخرائج والجرائح بطوله فى باب معدزات اهيرالموٌهفين ١‏ ع ومانقله شيخنا 
المعظم مدظله نقلالى المعنى . 
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ميلغ الامامة يكون بهذه الئعمة مثله فيتصدقون وهم را كمون , و السائل الذى 
سال امير المؤمئين م من الملائكة 03 والذين سكلون الاثمةمن اولادميكو نوكمن 
الملائكة ثم لم يعلم من الاخبار سرلهذه الملازمة » اعنى الملازمة بين البلوغ 
مبطلغ الأمامة 5 دعن التصدق فى حال الصلوة حال الر كوع دشر ب من الاعتياد ان 
مكون هذا اتلاء لاثةا دعر ثئة الاولياء وان لكل املاءاً يدت مويله وععدسدم ل 
هو الوساطة واخذ الفيوضات من المبدء الفياض والافاضة على هن ددنهم » فيئاسب 
ابتلائهم بهذا الامر لالان - المجهول على اس عاوها بل لان ينضح الحال علي 
المخلوقين دانهم القائلوث لثميل منصب االخلافةوالولاية والتوسط » لما فى هذاالاهر 
هون الكقشف عن ا نالفاعل مع كمال توغله فى التوجه نحو المبدء الفياض 0 لمعنه 
ذلك عن التوجه نحو الخلق ه تربيتهم د اعانتهم د دعابة حالهم د الله هو العالم 
بحقيقة الحال . 
أ 4 الماهلة 

#إفمن حاجك فيه من بعد ماجائكمن العلمفقل تمالواندعابنائئادا بنائكم # 
0 نسائناد نسائكم وأنفستاا نفسكم ثم نبتهل فتجعل لعئة الله على الكاذبين . 14)١(‏ 

الاستدلال بهذه الآبة الشريقة على الولاية المطلقة لمولينا أمين المؤمئين 
يقلا ببتنى على مقدمتين مسلمتين . 

(الاولى) انالنبى مَْيْتَدُ لم يخر جللمباهلة من اصحابه واهل بيتهدسوىالذوات 


المقدسة الأدبعة ‏ الحسئين » د فاطمة الزهراء د امير المؤمنين صلوات الله عليهم 


)١(‏ آل عمران ١م‏ واورهد السيد الجليل المتتييم فى غاية المرام تسعة عشس 
000 من طريق العامة و دمسة عشر عمد يثامن طرق الخاصة بات نزول هذه الآية الشريفة 


فى الخمسةالطيبة (ع) فراجع س..م ‏ م.م 


اجمعين ؛ وهذا همالم ينكره احد من الخاصة والعامة . 

الثانية ان كلاهن هذه الاربعة صلوات اللهعليهم لابدوان يدخل تحت عنوان 
هن العنادين الثلثة الم كودة فى الابة » فالحسنان لاشك فىدخولهما تحثابنائنا 
و فاطمة صلوات الّعليها داخلة فى نسائنا بقى انييكون على تَلتايمُ داخلاً فى انفسنا 
وبهذا قدصرح المؤالف والمخالف ؛ والمحب والمبغض . 

(فانقلت) لم لايجوز ان يكون على يقلا داخلا (فى ابنائنا )غاية الأمرليس 
ابئاً حقيقيا فيحمل علىالأبن التنزيلى ؛ وهذ اليس باولى مندخوله تحت انفسناء 
فائه عليه ايضًا لابد من الحمل على التنزيلى لأمتناع ادادة الحقيقى (قلت) الوجه 
لزوم المغايرة بين الداعى والمدعو ان هن المعلوم ر كا كدان ددعو الشخص نفسه 
وح فينحصص النفس التى تكون هغايرة مع الداعىفى على عليهالسلام . 

فاذاعلم انه قد عبر عن على ليثم بنفس الرسول رَييكة فلا بد ان يعلم ان 
اقتضاء التعيير عن شخص بهذا العنوان ولازمه ماذا ؟ (فنقول) : لازمه الأفضليةمن 
جميع البشر ممن عدى خاتم النبيين صلى الل عليه و اله وسلم » وهن المعلوم 
ملازمة ذا كلار ياسة العامة . 

وببان ذلك بوجهين(الاول)اندمن المعلوم امتناعاتحاد النفسينوصيرددتهما 
نفسا واحدا حقيقتاً فاذا تعذر الحقيقةانه رف الى الصفاتء والمراد انه واجدلصفات 
النبى مُِلمدْ باجمعهاء كا لحلمءو العلموالشجاعة؛ والتقوى» ومنها الافضليةمن كل البشر 
حتى الانبياء عليهم السلام؛ فيلزماشتراك المعنون فى جميع نلك الصفات,ومساوداته 
مع النبى ,ابد فى جميعهاء غابة الامر خرج دصف النبوة بالاجماع ومن المعلوم 
انهذا اعنى الافضلية من الكل تلازمالرياسة العاهة. 

دالثانى انه فى العرف يطلق هذه اللفظة اعنى (فلان بمئزلة نفسى) ديرادمن 
دقوم مقام المتكلم فى الاقدام والقيام بالامور التى تكوث مطلو بةهثه,ومن وظيفته 


وعلى عهد نه في فرض غميةه أزمرذه أو موئهف مثلالو ربى اجر ادلدا لهوراه الغا 
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غاية العقل و الفطانة و الكفاية» وعالما بجميم امور الاب » فهذا الاب يثق بهذا 
الابن» و دراه فى ايام غبيته ومرضه قائما عقامه فى امود البيت و العيال و الوق 
والمعاملة والمراودة بين الناس: وجميع لوازم المعاشرة؛ بحيث برى انها يكون 
لنفسه من الجد و الاجتهاد د السعى فى انجاز هذه الامور بعينه » يكون ثابتا لهذا 
الآبن اضًا فيطلق عليه ان ابئى هذا بمنزلة نفسى فى غيبتى وهرضىء فيكون النظر 
اليه فى جميع امور كان النظر فيها الى بل برى حيوته منوطة بحيوة هذا الابن 
فاذا مات درى جميعالامور الموجبة لبقائه حاصلاد بالجملة يكون لهذينالنفسين 
جميع آثار النفس الواحدة المستمرة . 

وحم شمن تقول : ان لنبينار 3 علادةعلى امود ببته وعياله ومر اوداتهومعاشراته 
ومعاملاته امورا آخر روحانية هي العمدة من الامور التى تكون على عهدة هذا 
الشخص المعظم؛ دهى اقامة الدين » ونشر الاحكام؛ وتربية الامةء وتكميلهمواقامة 
الحدود, فمن كان نفساللنبى رَاتتُفلايد وانسكون جميمهذه الامورمطلو بةمنه كما 
كانت مطلوبة من النبى يفي فى زمان غيبة النبى وَأيْيْتَدُ او مرضه أو موته ومن 
المعلوم ملازمةهذا للرياسة العظمى والامارةالكبرى. 

ثم أن المطلوب فى هقام المباهلة ان ياتى النبى 2255 بابنيه الحسن 
والحسين صلوت الل عليهما , الذين هما قر تاعيته وثمرتا فؤٌاده , د بفاطمة الزهراء 
سللام لل عليها التى هى بضعة منه » د بمن هو اعز الانفس عندهز نكو ن نفسه نفس 
النيى حا و بقائه بقاء الفيى 2 وحيوته حيوته و قيام الامور المطلوية من 
النبى تليق فى اوقات مماته بوجوده. 

(ويعبادةاخرى) هن مكو جميع رجاء النسى لفت وو ثو قدواءثمادهد استظهار 
بوجوده ففيه دلالة على كمال اظهار حقانيته لدلالة ذلك على انى لو كنت كاذيا 
فالهلا كة كانت واردة على و على اهل ببتى الاقر بين د على من هو بمنز لني حتى 
لادبقى منى اثر ولاعين والله الموفق للصواب . 


اعلم ان الغرضاتمامالحجذلا حصر الايات الدالةوعدجميعها فانه ليس هن شأننا 
لعدموقاءا لعمر بذلك.فالمناسب الاشارة الى بءض الاحاديث ايضا(فتقول) د بالةّالاستعا ئة 
وعليه التكلان . 

(منها) ماروى هن طربق الخاصة سيعينطريقا دمن طريق الفافة ماء طروق 
علىها حكى عن اليد هاشم البحرائى 1١)‏ ( وملئمائة طريق علىماحكى عن السيد 
أسمعيل النورى دالفاظ مختلفة ففى نوضهأ على تعدو الخطاب لعلي عليه السلام 
) أنت منى بمئزلة هرون هن هوسى )د فى بعضهأ ) على منى الخ ( و فى بعذها 
(اها ترضى ان تكون مئى الخ) . 

وجه الاستدلال انهةافمي أ ثبت جميع منازل وهمراتب كان لهردن بالنسية الى 
مو سى لعلى بالفسية ألى نفسه صلى العليهم] وألهما والدلي لعل هذا العمومالاستثناء 
فانهلو نز لشخص هنزلة آخرمندونذ كرصفة خاصة منصفاته , كانيقالفىالسخادة 
ادفي الشجاعة بلعلى نحو الاطلاق » ثمعقب باستثئناء صفة «خصوصة 2 كانيقالزيد 
بمئزلةعمر والافىالكتابة 0 فهذا ظاهر عرفا فى ان المتكلم ادادتمامالصفاتالكائئنة 
لعمرة والالتعرض لاخراجه فىمقام الاستثناء » فحيث اقتصرعلي الكتابة علم أرادة 
المنزلة بالنسبة الى الباقي , فكذلك اذاقيل : نسيةعلى الى كنسية هرون الى هموسى 
ومنزلته منىمنز لذهر د دهن هوسىالافى صفةالنموة ( مكو نظاهر افى جميعماعدا|النبوة 
مما كان لهرون منهوسى . 

ْم هن دملة منازدهص. ونماأستدعاممو سى حدث حكى اَّ تعالى عذه بقو له ورب 
؛#اشرح لى صدرى وإسسر لي امرىواحلل عهدة هن لساني فقهواقو لى واجعللى # 
#ووزيرا من اهل ىهارون أخى اشددبهازرى واشر كدفىامرى(؟) 4 ١‏ 

فمقتضىالعموم انعليا كان وزيرا للرسول مَاتْكَتدُ كما كان هردن و ذيراً 


. داجعءص و١٠ ب#؟١ من غاية المرام‎ )١( 
(؟) طه ة؟‎ 


لموسى وظهرههشدودا بعلى كما كان ظهرموسىمشدددا بهروت؛ د كا تعلى شريكا 
للنبى مَادُ فىامرة , كما كانهردنشر مكالموسىفىامره . 
ثم المراد بالشر كة فى هرون مع عدم تعقلالشر كة فى اهرالنبوة بحيث 

يكونان معآنبياً واحداً لكن يتعقل فى المرتية الناذلة بان مكون بحيث لومات 
موسى يَلتَفُ كان هرون تضم وهو الخليفة له والنبى بعده دانامبعش هرون كام 
بعد موسى يهم وهذا المعنى لابنافى مع فرض الطاعة والولاية التى هى المدعي 
فيمكن ان يكون النبى والوصى كليهما مفترض الطاعة فى زهان واحد . 

وبدلعليه قولهتعالى : داطيعواالل داطيعوا الرسول واولىالامرمنك.(١)دعن‏ 
هذا المعنىعبر النبي دَلبْدكة بالفاظ مختلفة ؛ كقوله دَلبيكة ( انا مدينة العلموعلى 
ابها(؟) و قوله فنع (اناوعلى ابواهذهالامة(*) والحاصل ان النبوة معالنبوةوان 
كاثلم يمكن اجتماعهما لكن النبوة مع المرتبة الملازمة مع النبوة فيمابعد (وان 
شمتعبر علها بالامامة والولابة , وفرض الطاعةالفعلية)فاجتماعهما بمكانمن الامكان 
فالكلام بعموهه بثدت هذهالمرتبة لعلى يت وهوالمطاوب» 

د توهم بعض الجاهلين<يثقال ؟انهذا الكلام كان بعضمواددعن صدورممن 
الحضرة النبوية لايع عند خروجه الى غزدة تبوك . واستخلافه #إف علا لقثم فى 
المدينة واظهار على 8 اشتياقالكون فى خدءته مَللفْكتَدُ فقالفى جوابه (اماترضى 
ان تكون مئى بمنزلة هرون من موسى) فهذ|الاستخلاف كانمخصوصاً بزهانغيبة 
النبى رفع فى تلكالايام التى سافرالى تبوك وبعدهراجعته حصل الانعزال , ولولم 
يحصل العزل بالقول . 


)١(‏ النساء ‏ وهم 

(؟) قد نقل هذاالحديثالشريف بالفاظ مختلفةمنطرق الفريقين ومنشاء فليراجم 
غاية المرام ٠ه‏ ١م‏ 

(؟) داجع ص*8ه من غاية المرام 


ومافهم هذا الجاهل | نصدور هذا الكلام لم مكن فى داقعةواحدة بلفىوقائمعديدة 
فودود الاشكال علىفر ض تسليمه فى بعض الوقائع ؛ لابوجب قدحافىالوقابع الآخر 
التى م هذا الكلام فيها عم أ نالمناقشة الم ورهة فى كمال المرددة بع مالاحظة 
سوق الكلام واستئئاء الننوة من بعده عرافمقيج 3 

ثم ان هنامئناقشةأخرى وهى | نْالاستئناءائما بقيدالعموم اذا كا نمتصلاءو كان 
المستئنىهنافراد المستئنى مده ) والاؤالاستئناء المنقطع اعنى ما كان خا جا عن 
افراده « مكون بمئز لةقضمة هكقلة عصلدلر5 بأدأة الاستدراك 2( فكانه دفعتوهم نشأمن 
الكلام 0 كمابقالحاء ريده لكن لم سجىءعمرد 0 فكذلكاذاقمل2ا القومه لكن لم سجىء 
افراسهم 837 الاستثناء 0 حود دك المنزلة انضًا 2 لان الننوة بعدموسى ا 
نسحو ارتياط بذاك الشخص ألما فى 5 كان يكو نتالادل خليفته أووديره اوابئذاة كائيه 
أو شاعره |وخادمه أو صاحب سر ه أو شر مكه فى أهره الى غير ذلك هون الارئياطات 
والاضافات سن الشخصين ع« 

واماالنيوة فهى منصب | لهى ولا.,صحان تعدمن المنازل بين المخلوق بمجرد كون 
زمانها بعد زمان شخص فانه لابصير بذلك فى هذا الشخص»ء بلهو نبى الغا ةالامر 
مكون بعذه »2 فعلمان الاستثتاء مذنقطع ( اذالمستئثى مده منادل هروث هن هوسى 2 

(والجواب) | ثْالصغرى وانكانت مسلمة وانكانبعض علمائنا حاولمنعهاايضًا 
ولكن الانصاف انها متيئة » ولكنانمنع الكيرى ؛ وهوان الاستئناء المنقطعلابفيد 
العموم »بل نقول اندفىافادةالعموم الم يكن اقوىمن المتصل ؛ فهومثلهقطعاً عالاترى 
لو قيلخر اهل البلدالاخواجهحافظ الشير ازى ءفهذا الكلاممسوق لافادةغاةالمَا كيد 
و المبالغة . لعدم بقاء احد من اهل البلدفيه ؛ حتي كان الباقى هو واه حافظ ؛ 
و كذلك لوقيل خرج اه لالملد الاافراسهم 2( بفدات المتكلم الذى تعر ض و صار بصدى 


اخراج الافراس كان متوجهاً الىعدميقاء احدفى اليلد . 

فلو كانواحدمن اهل البادباقيالتعرض لهبطر بقاولى ؛وحيئئذفنقولفىالحددث 
الشرردف انهل نر لعليا هن نفسه مد زلةهرونمنموسى لْهْةٍ م نالوزارة,وشد 
الظهر » والاشتر اكفى الاه رعلىالمعنى الذىسبق ثمنا كيداومبالغةلجميع تلكالمنازل 
والمراتبتعرض لماليس منها , وهىالمر تب ةالعاليةالتي كانهرونواجدالها , و كانت 
مقتضية لنبوته بعدموسى لوعاش » فائبت قِيلالق هذهالمرتبة أيضالعلى 72 » وتعرض 
انعدمالنسوة انماهومنجهةاندلانبى بعدى . لاانهليسفىعلىمقتضىالنبوة »فهوعلادة 
على وجدانه درجات هروخبالنسبة الىهوسى بالنسبةالىواجدلمر تبةاخرىايضًا بحيث 
لوامكنالنبى بعدي لكانهوعليا قم فالكلام عليهذافى افادةالعموم لو لم يكن با بلغ 
منهعلى فر ضأتصال الاستئناءفليس باقصر محدققا. 

ثم اثللعامة العميا ابراداعلىعامة مانرونهو:ستدل ب4ءمن التنصيصات على خلافة 
على عَم له صودة تغتر بها العوام , وهو ان ماادعيتم منهذه التنسيصات الكثيرة ؛ 
و التاكيدات ء والتشديدات البليغة فى امرخلافة على شغى ان يقطع بخلافها العاقل 
اذالاحظحال الصحابة ‏ د كيفية اهتماهمهم فيامر الدين , وتحملهم الصدمات:والمشاق» 
و الحردب لاعلاء كلمةالاسلام » حتىانهم فى بعض الغزوات انحصرقوتهمبانيمص 
احدهم التمرء ثم يدفعه الىصاحبه ؛ فيمصه.وما كانغرضهمالاتشييدالدق .و تخريب 
الباطل : واذا كان الامر كما وصفتم بهذا الوضوح و الظهود . كيف يمكن لهؤلاء 
الصحابةان يسكتوا باجمعهم . و بايموا ابابكر مع وضوح بطلانهد كيف يمكنان 
يصير هذاالامرالباطل متحققا فىهر أهم ومسمعهم ؟ بل لابدمن انيتصدوا لدفمةمع 
كمال الجد والسعى, وان دجبوا على انفسهمتركالمساهلة , لاداعذلك الى خراب 
ها تحملواتلكالمشاقالعظيمة ‏ والمساعى الجسيمة فىاظهارءوتره يجدهمنالدين . 

والجواب ان من الممكن بمكانمن الامكانانرجلين كافيين(١)بمايئزلان‏ 


(١)صاحبى‏ الكفاية والفعالية فى الامود الاجتماعى 
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جماعة كثيرة علىاهر » ويحةقاناجماعهم على ذلكالامر 00 اثييكوناول 
زمان تصدوالبئيان مقاصدهم | لأخفية زما ناأمرهما!: لمي لق دالتسط 2 على 5 عل مم 
باهرة المؤمنين . 

وقنسي؟ ىعنأ تى : بردةا لاسلمى انا كنا جماعة حضر نا فى مودر الغه و آذ ى هذه 
القذية(١)فلماخر‏ جناةالعمرفى الطريقاصيرةا انيمو تهذاالر اك 
تحت أقدامزا م اق الامر قليلا قليللا حتى اجتمع جماعةووقع فيماأ بينهم التعاهد 
ووضعو|الصحيفة الملعونةوادخلوا 0 ىاذهاث التاسى اتقلا بد 0 نالمما ثعة 6 نان مجلس 
على مجلس النبى بعددفاته رومت والادار السلطنةوالملك فى بنىعلي ؛ وتصيردقاب 
اولادنا ذايلالهمدرعية لهم فخصيى : دن الى الا نحطاطد الاتعدامدهم الي العظمة وعلوالاهر 
كالا كاسرةواشباههم من ملو كالدنيا حيءدث بخلف كلا بن محل بيدفى | لساطنةو الدولة 
فلا بد من عدم نخلية السبيل لهممن او ل الاهر حتى لاتستقر الخلافةفى ا دلادعلى فيصعب از الها 

ومن المعلوم| نه بعدسيق هذهالمقدماته تشييدمادةالفساد كان علىاضلال الناى 
فى غاية السهواة وتحصيل اجتماعالنفوس بالتطميعات والتخويفات و بعدذلك لا سبقى 
أستيعاد أصللا . 

دهن ذلك اجتماع النااى على معوبة علي هالهادية مع ضوح بطلانه قلا حط 
كيف أوحد أسباب تفرفه الناى عن أمير المؤمئين ا نمم وهذا عمرذ بنعاص ادي 
اليه معاد بة بهذه الالفاظط ١‏ معن معاد ية دن أبى سقيات خليفة عثمان دن ٠‏ عمفات امام 
المسلمين وخليفة رسول ربالعالمين ذوالنودين ختن المصطفى على ابنتيه (الى ان 
الى عمردين العاص صاحدب رسو لال يذ » وثقته . وأمس عسكره بذات السلاسل 
المعظم دأبهالمفخم تدبيره . 

ثم ذكى حكاية قتل عثمان و ان موليئا عليا امتنع هن نصرته د لم مكتف 


)١(‏ يعنى قضية غدير حم 


خا فى أ ثباتدلأبة أهيرالمومنين (ع) -ةغ8- 

بذلك ؛ فحرك الناس ايضا على قتله » ثم دعا عمروا الى المحارية و القتال مسع 

فاجابه عمرد بهذه الالفاظ من عهردين العاص صاحب رسول الله ميلا الى 
معوية بن أبى سفيان (اما بعد ) فقد وصل كتابك فقرأته و فهمئه اما ها دعوتنى 
اليه من خلع ر بقةالاسلام منعنقى؛ دالئهودفىااضلالة معك واعانتى ايالعلىالباطل 
واختراط السيف في وجه على دضى 5 عه وهو اخو رسول الله 30/7 ووصيه ؛ 
ودارثه, وقاضى ديئه, ومنجز وعدهوزوج ابنته سيدة نساءاهل الجئة وابوالسيطين 
الحسن والحسين سيدى شياباهل الجئة. 

( ثم قال بعد كلام له ) وسدك ها معوية أما علمت ان اباحسن بذل نفسه 
بن دى سول الله ولق . د نات على فراشه. و هو صاحب السبق الى 
الاسلام والهجرة . 

وقد قال فيه رسولالله (ص) ؛ (هو هنى وانامئه و هو مثى بمئزلة هرون من 
موسى الاانه لاننى بعدي) ' 

وقد قال فيه يوم غدس خم(الا من كنتمولاه فعلى مولاه؛ اللهم والمندالاء 
وعاد هن عاداه , وانصى هن نصره. واخذل من خذله) . 

وهو الذى قال فيه تَْتَهُ يوم خيير؛ (لاعطين الراية غدا دجلا يحب الله د 
رسوله ويحيه الل ودسوله). 

دهوالذى قال فيه يوم الطير (اللهم ايتتى باحب خلقك اليك فلمادخل عليه 
قال اللهم والى'). 

د قد قال فيه بوم النضير (على امام المررة وقاتل الفجرة منصور هن نصره 
مخذول من خذله). 

وقدقال فيه( على وليكم بعدى , وا كد القول على و عليك و على جميع 


الاين ): 


غ8 في أثبات دلأية امير المؤمنين(ع) خا 

وقال (انى مخلف فيكم الثقلين كتاب اللهدعترتي). 

وقد قال ( انا مديئة العلم وعلىبابها ) وقد علمت با معوية ما انز لالنهتعالى 
فى كتابه من الابات المتلوات من فضائله التى لابشر كه فيها احد. 

كقوله تعالى86 يوفون بالنذر ويخافون يوما كانشره مستطيرا(١)‏ انما # 
وليكم الله ورسوله و الذين آأمئوا الذين بقيمون الصلوة و يؤتون الزاكوة # 
وهم داكعون (؟) افمن كان على بيئة من ريه ويتلوه شاهد منه (") رجال # 
##صدقوا ما عاهدواالله عليه منالمؤمنين (*) د قد قال الله تعالى ارسوله 23 #* 
قل لا اسئلكم عليه اجراً الاالمودة فى القربى (ه0).# 

دقد قال رسول الله ( ص ) ( أما ترضى ان يكون سلمك سلمى وحربك 
حربى؛ وتكون اخى ووليى فىالدنيا والاخرة: با ابا الحسن هن احبك فقداحبنى 
ومن ابغضك فقد ابغضني ؛ وم ناحبك فقد ادخله ال الجنة , دمن ابغضك ادخلدالل 
النار »و كتابك يا معوية الذى هذا جوابه , ليس مما بخدع به من له عقل 
أددين دالسلام » هذاجواب عمرد ء وأشعاره المصددة بقوله . 

بآل محمد تَقيعْ عرف الصواب الخ ايضا معردفة 

“م أنهذا الشخص معد صو ل هذه المطااب اليهووضوح الحق لدبهيقداحقفى 
آخر الام بمعوية , و ذهب الى ما ذهب اليه ابوه ؛ فليتامل المتامل كيف تصنع 
بالانسانء الاهوية الياطلة والخيالات الفاسدة وحب الجاه و الرياسة والسلطنةبحيث 


لاإستبعد منه صدور شىء من الافعال , وان بلغ في الفضاحة والشناعة ما بلغ دفى 


)١(‏ الدهر 9 (؟) المائدة هه 


(؟) هود /ا١‏ 
(ع) الاحزاب _ م؟ 


(6) الشودرى ‏ ؟ 


5 فى أثبات ولأبةامير المؤمنين(ع) ناه 

القباحة الى ما يتعجب منه المتعجبوث. 

فاي استعجاب فى صدور ذلكمن بعض الشياطين فى قضية ابى بكر داضلالهم 
الناءن و آخراجهم عن ديهم بالتطميعات والتخويفات » والمقدمات التى مهد وها 
عند |نقسهم. 

(وايضا) من أوضم الدلائل على سهولة تحصيل اجماع الخلق على اهرءولو 
كان فى البطلان كالشمس فى وسط السماءء وقعة الطف » دقضية شهادة موليئا ابى 
مداه الحسين صلوات الله عليه و الحال انه لم بخل الزمان من الطبقة الاولى من 
الصحابة , ولم بمممعن الاذهان ما فعله رسول الله 49 بالحسنين (ع) منحملهما 
على كتفه )١(‏ و غير ذلك ؛ مما هو فى الوضوح يستغنى عن الذكر و قوله (ص) 
فى حقهما: (انهما سيدا شباباه ل الجنة(؟) ) وانهما امامان سيداتك قامااوقعدا(*) 
ولااقل منانعدم جواز اداقةدمه كان من الواإضحاتء التى لا يشكر وضوحه الا 
المعائد : العارىعن الحياء . 

وقد اتم الحجة صلوات الله عليه على تلك الجماعة» التى <ضرت لسفكدمه, 
واقام عليهم البراهين الواضحة ‏ واحالهم فى تصديق مادداه من فضائله »التى جرت 
على لسان دسولالله (ص) الى الموجودين منالصحابةمثل(جاير) و(سهلالساعدى) 
و(زيدبن ادقم ) الى غير ذلك من الاحتجاجات المذ كودة فى محالها . ومع ذلك 


لم بزد دهم الآ اسرارا والحادا حتى قال بعضهم ( وهو اشعث بن قيس الملعون ) 


)١(‏ داجع فضائلالخمسةج؟ صم ١‏ نقلا من ذخائر العقبى س١7١‏ ب ؟ #ومجمع 
الهيتمى ص١8١‏ - ؟م - وكئز|لعمال ج/ا س ٠١8‏ 

(؟) داجع فضائل الخمسة نعلا من صحيح الترمذى ج؟ صبو." و5007 و صحيح 
اين ماجة باب فضائل اصحداب رسول الله ومستددك الصحيحين جح ” ص/ابر١‏ ومسئد أحمد 
جوصس ١.ول‏ واسد النابة جوس#/ان ب وكنز الءمال جء س107١؟‏ بل فى كثير عن كبا لعامة 

(؟) المناقب لابن شهر أشوب ج* ص7807 طبعقم 


على ما نقل ‏ بعد تلك الا حتجاجات ؛ (ها ندرى ما تقول انزل على حكم 
اين عمك ). 

فلينظر العاقل الى اى هرتبة تصل عمى القاب والانحراف عن الحق الصريح 
حرث لامكتفى زر فعه إآلاف الوق شاهد دوسئة» د أدةدمعجزة » عون بالل هن شرور 
النفس الامارة بالسوء. 

دممابدل عل ىالمطلوب ايضاالخير المتواتر المقطوع , منةوله(ص)عندر جوعه 
من حجة الوداع » فى غديرخم فى جملة خطية له ؛ المتوائر منها ذلك , من كنت 
مولاه قهذا علىمولاه » اللهموال منوالاء ؛ د عادمنعاداه وانصرمن نصره؛ و اخذل 
من خذله. 

(اها) نوائره فقد روى من طربق العامة على ماحكى من ابنعقدة , بمائة د 
خمدس طرقء و السيد اسماعيل اللورى من طرق الخاصة » بنيفدثمانين طريقا. 

(والخدشة) فى كوت مثله من المتواترات» بان المتواترها افادالعلم,ويمكن 
الخلف بانه لايفيد العلم(فاسدة) ( اما) بعدم الوقوف وعدمالتتيع ( واما ) بالعناد, 
فان شرط حصول العلم ه من التواتر عدم حب الجانب الاخر بوادطة كونه علىدين 
الآباء والاجداد . 

وحيئئن فيق : لو قبللك ابها المنكر للتواترفي خبر الغدير قائلمناليهود 
اوالنصارى ؛ ان مااستدللت به على نبوة خاتم الانبياءصلى اللعليه وآله ؛ من توائر 
الممجزة ؛ لايفيدلنا علما . بلولا تزازلاوئرديداً ٠‏ فباى شىء تجيبهم ؟ فذحن نجيبك 
به هيهنا(فنقول) اذا انت تقطع بعدد اقل كالعشر ين » فدعوريك عدمحصولالقطم بما 
يبلغ قريبا من الماتين تكون هن الهذياكث: دبضْحك عليك النساء د الصبيان؛ د هن 
المعلوم ان عدد التواتر فيهذا الخبر منه فى باب المعجزات . 

واما دلالة الخير فتقول ان للمولى معات الربء دالربسبء والشرربكءوابن 
الاختء دابن العمء والابن؛ والعم,والمالك , والعبد د المعتق ؛ والمعتق؛ و المنعم ؛ 


اج فى اثباتولاية أه 0 (ع) ةءؤ- 


اج ل عن م م عن ع وم أن مم ع مدع ع ا عات ع عن نصح تم ع ا به د لمسائ كات ماه له ااا قن لاقن الالال رجهت ته سكوك د كه وم شن كن نه كمد مسيت و و و نه ين ف 2 0 


والمئعم عليه ؛ والجار 0 وضامن الجريرة لقان : والتابع» والصهر ( وزوح 
الاخت؛ وأبوا كل من الزوجين ؛ ومرادفه فى هذا المعني بالفارسية(خسر ) )١(‏ 
والمحب ّ والناص ؛ وصاحب الاختيار؛ والاولى بالتصرف؛ة يدمكن ارجا عالاخير:ن 
الى وأدد 8 

و كيف كان فلايشفى عدم مناسية ماعدى الادبعة الاخيرة فى المقام » و لا 
أدعاها احد : وانماادعى ان المراد هو المحبا و الناصر. 

وليعلم اولاان ماإسكدل ,4 على الاهر الاعتقادى» لايد أنيصل من حيث اأسند 
الى القطع بالصدود و2 ول فرغما من هذه الجهة عدا 5 ان دصل هن ححرتث الدلالة 
يِضًا الى القطع والنصوصيةوالافمجرد ارححية|حدالاحتمالات مع احتمالمايئافى 
المطلب غير كاف فىهذا الباب وان كان يكفى فى الاحكام الفرعيةالعلمية. 

كيف و لواخيراحد من بأدة كاشاث مذلا بان سعرالمتاع الفلانى كان كذا 
بحصل القطع لانه لايتصورله داع الكذب فكذا ما ينقله علماء العامة فى كتبهم هن 
طرق هذا الخبرلامتصودلهمداع الكذب أذلا نتصور فى جعله لهم كنبا مئغو4 “بل 
فيه الضرر بحالهم )0( 

وأماسيبية التو | قل لحصو لالقطع فلسيث شيشيةعقليةفلا لممامع عدم حصو لالقطع 
عقريه عقلا د لكن دملم عادة مثل ساس الاسياب العادية كما بحصل القطم بعكم 
سقوط سقف لامتماعة عادة مع أنه لاامتناع فيه عقل قتحصل ان المئاسب ارادة 
المعثيين الاخيرين 5 

فنقول : الامرهكذا فى دلالة الخبى » يعنى تصل الى <د القطع لانهلو كان 


المراد هو المحب ا الناصر(وان فرضنا ان التوصية بهذا الامرايضاً من المهمات, 


)١(‏ خسر يفتح اول وثانى بروزن شردبوعتى يخ باشثد وبضم اولومانى يدرذنويدد 
(؟) عطف على قوله مدظله اما تواتره فقّد روى الخ . 


التى بصم لاجلها التوقفوالنزول فىحرالهواء قريب الزوال؛ فى ذلك المكانالغير 
المعد لنزول القافلة لما هو المعلوم من عداوة جل الناس اعلى 26 ) كان حق 
العيارة حيئئذ ان يقال : من كان مولاى فليكن مولى على ؛ اى من كان ناضرى 
أومحبى فليكن ناصر على اومحيه والعبادة المنقولة بخلاف ذلك » فيكون على هذا 
المعثى توصية لعلى بحبه للناس » ونصرته لهم كما هوداضح فلم سكن معنى 'لسيق 
قوله(الست ادلى بكم)بل كان المناسب ان يقول : الست اولى بك يا على من نفسك 
ولم يكن وجه الجمع النفوس فى ذلك الموضع , وهل يخاف النبى مَإيوي من 
مخالفة على تيا لوقال لدذلكفى الخلوة ؛ اوفي محضر جمع قليل , وما كان وجه 
لتهنية عمربن الخطاب بقوله ( بخ بخ الخ ) وما كان وجه انشاد الشعراء للمديح 
فى حق على عليه السلام , وما كان وجه لقول حسان . 

فقال له قم يا على فائنى دضيتكمن بعدي اماما وهادياً 

وما كان وجه له للبيعة المصرح بها فى اشعاداين ابىالعاص التى قالهافىهذا 
الموقف ححيث قال : 

وضربته كبيعته نجدم معاقد ها من القوم الرقاب 

دايضا ماصح قضية الحارث بن النعمان الفهرى » المن كودة فىمحلها . 

وريما مخدش فى كلية ادلة هذا الباب , بانا نسلم جميع ذلك , وان الخلافة 
خاصة لعلى ليس فيها لغيرحظ ولانصيب ولكن كات قيام البلية بالامر برضامدامضائه 
فكانوانائيين مناه » وقائمينمقامه » ومئصو بينهن قبلهصادر ينعن اهره و نهيدمتًا بعين 
لدمتا بعة العبد لسيدمهالرعية اسلطانه ؛ والاكان على تَليَشي وليا على جميع الخلق 
حتى على ابى بكر دعمر وعثمان . 

(وفيه ) ان هذه الدعوى كاذية وينادى يكذبها ما حكي من كلمات الامير 
2 فانها مشحونة التصر بحات بعدم رضاه وغصبهم لميراثه وحقه عن ظلموعدوان 
وان عدم تصدءه لتم للمحادبة معهم بنفسه وعشيرته كان من باب مللاحظة الاهىم 


وت كالمهملو قو عالمزاحمةبين حفظالاسلاموغصب الولاية فانه عليه السلام لوتصدى 
للحربكان الاسلامفىمع رض الزوال ؛ ولوصبر كانمحفوظأ , لانهم كانوا لحفظ صورة 
الاسلام فى غابة الجد غابة الاهر كانت الولاية مغصوية » فمن باب ترجيم الاهم 
وحفظ الاسلام اختار الصرعلى الحرب كما ان لعين هذه الجهة اختاردلده الحسين 
عليهما السلام الحرب على الصبر » حيث كانت القضية فى حقه فيه بالعكس ,2 
وبالجملة التشكيات فى كلام الاهير ميض عن البلية لاتقبل الانكار . 

ومن جملة الاخبادالتى تواترهامقيول لدى الموٌالف والمخالف . خبر الثقلين 
حيث أنه صلي 7 عليه وآله حجعل العترة صلوات ال عليهم تاليا للقى آن الكر م 
وجعل الاخذ و التمسك بذبلها موجبا لعدم ضلالة صاحيه ابداً والمراد بالعرةاهل 
البيت عليهم والمراد باهل البيت هن قد عينه قد عينه رسول الله مَلنشفط فى حديث 
الكسا ؛ فانه دَلبْككَدُ بعد اجتماع على د فاطمة و الحسن والحسين معه صلوات الل 
عليهم اجمعين تحت الكساء . قال اللهم هؤلاء اهل بيتى حقا ٠‏ فقالت ام سلمة 
دضى الله عنها ؛ الستمن اهلك ؟ فقال : انك علمى خير ولكن هؤلاء اهل بيتى: ثقلى 

وقدا كتفينافى بحث أمامة مولينا على طبَل بهذا المقدادء لانه مكفى للمنصف 
انشاء الله تعالى » مع | نْالاستقصاء ,ستوعب العمر » فالان نشرع بعون الله الصمدفى 
ادلة امامة ساير الائمة فلم . 

فنقول: من جملة الادلة على ذلك الشامل لامامة هوليئا على لَتَثم ايضأ . 

قولهتعالى : 96 اطيعواالل داطيعوااارسول واولى الامرمنكم )١(‏ *# 

بيائه ان العاقل يحكم بان من يجعله الله مفترض الطاعة بقول مطلق لابد 
وان مكون خالياً عن العصيان ومعصوما د طاهراً ذيله من مشالفة الرحمن و عملا 
وخطاءاً فائه منلايبالى عن المعصية ويعمل بهواه ويترك اهر هولاه فقد بجره ذلك 


١)‏ النساء ‏ همه 


الى أراقة دم مسلم هن دوت حق ادالى ذهب ماله او هصتك غر ضه الى غس ذلك مما 
نهى اث عنة فيتعلق شهونه بو جوده )2 أزهما اهرالل فيتعلق ميأه شركه 2 حينين 
لواوج بالل على العبادطاعة هذاالشخص بقول مطلق بازم ان بوجب معصية ومخالفة 
أمره ونهيه على عباده , وهو هن القبح بمكان و كذلك يلزم التكليف بمالايطاقفانه 
باهر يأداقة دم المسلم لكونها همأ أهر به هنذا الشيخص دشهى عذها اها 1 

زبعد دضوح هذا المطلل نقول : لم مداع أاحد هرثنة العصمة فى حق أحدمن 
الامة, الافى حق الاثمة الاثنى عشر صلوات الفعليهم اجمعين؛ وغيرهم لم بدعاحد 
لوحدانه هذه المرتية 5 فتعين ان نكو نوأهم المراد باولى الامر في الاية 

مضافا الى امكان التمسك بطهادة ذيلهم فلخ » بابة +9 انما بر يدالله ليذهب 
عنكم الرجس اهل البيت و يتطهر كم تطهيرا )١(‏ 4 فانه قد ورد من طردق العامة 
احد واربعونث خيراء على تعسين اهل البيت فيهم؛ ومن طر قالخاصة اربعةرثلاثون(؟) 
والفرق انه فى الاولى لم بذ كر غير الاربعة المباركة ؛ على , وفاطمة , والحسن, 
والحسين عليهم السلام و في بعض الثائية ذا كر جميع الائمة الاثنى عش صلوات 
لله عليهم اجمعين. 

وقد اعترف من علماء العامةابن أبى الحديد المعتزلى ( بدلا لةهذه الآية على 
العصمةحيث قال ما حاصله ان النبي 0 قد افهمنا المراد باهل البيت فى حددث 
الكساء, حيث انه تف بعد اجتماع الاربعة الطيبة قال (اللهم ان مؤلاء اهل بيتى 
حقا ) فعلمنا أن المراد باهل البيت فى هذه الابة من هوء ثم ذكر ها حاصله 
( فان قلت ) فيدل الابة على العصمة فى على تيضم ( فاجاب ) نعم » نحن قد علمنا 
من <الاتهالباطنية بوجدانه م هذه المرتية؛ وانكان فرق بين هذا ذبن دوجوب 

)١(‏ الأحزاب_مم 


(؟»") راجم غَاية المرام للسيد الجليل المتئيع الخييرالسيد هاشم البحر انى 


ص ام-9 . 


المصمة؛ ففرق بين قولنا زيدمعصوم » وبين قولئا زيد واجب العصمة؛ لاشتراط ذلك 
في امامته , و الاعتبار الأول يقول به المعتزلة و الاعتبار الثانى يقول به الاهاهية؛ 
انتهى ما اردت نقله بالمعنى: مما حكاه الاستاد (١)دام‏ بقائه فى المنس. 

وهن جملة الادلة العامة ايضا ؛ هو النصوص الواددة فى النص على الائمة 
الاثنى عشرءذهى بين هااجمل فيه » وبين ها ذ كروا (ع) فيه باسمائهم على التفصيل 
دندن تقول : لولم سكن 0 ون لسن سوى الطائفة الواردة فى الاجمال ٠‏ لكفى ب<مدالل 
على صحة مذهي الاثنى عشربة: وبطلان غيره من المذاهب طراء من العامة د ساير 
فرق الشيعة . 

د توضيح هذا الاجمال»؛ اندقد روى عنالثبى (ص) من طريق الخاصةةه العامة 
بطرق متعددة يقرب من الماتين ( ؟ ) بحيث لا يقبل المضموت انكارا بين المخالف 
والمؤٌالف , و المضموث فى الجميع انه (ص) قال : ان الخلفاءمن بعدى (على ما فى 
بعضها) والاهير بعدى (على ها فى آخر) دولى الامر بعدي (على ما فى الثالث)اثنا 
عشر» وهم لابنقرضونبانقضاء الدهرء ويبقون مادامت الدنياء ولايزال الاسلاميكون 
عزيزا هنيما بوجودهم حتي اذا انقرضوا هاجت الارض, وساخت باهلها , وآن قيام 
القيامة . 

فهذه الاخبار التى تكون دلالتها صر بحة فىهذه الكلية والاجمال , و سندها 
غيرقابل للخدثة لدي كلعارعن الانصاف , لاينطيق مضمونها على شىء من همذاهب 
الاسلام الموجودة فى العالم » سوى مذهب الشيعة الامامية الاثنا عشربةءلان سابر 
المذاهب (بين) عا لاسبلغ العدد فيه الىالاثنىعشرء بل يزيد اد ينقص ه ( بين ) 
هالابمكنه تطبيقهذا الوصف اعنىعدم الانقراض الى آخر العالم» و البقاءالى قيام 


عبمث الكريم الحائرى دردى قدس اتنا 


)ع راجع غاية المرام للسيد الجلميل السيد هاشم البحرانى س م98-١7‏ 
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القيامة على هذا العددء واما مذهب الاثنى عشرية ففى فسحة من ذلك لانهم يعدون 

متهم الى الاثنى عشر» اولهم على بن ابى طالب .هد اآخرم م : الامام الثانى عشر 
8 ات الله عليهم اجمعين ديعتقدون ان التاسع من اولاد الحسين (ع) حىموجود 
باق هن يوم ولد الىزماننا هذاء والى ماقددالل تعالى له من الحيوة فعلم عدم:طبيق 
هذا المعنى وهذهالكلية؛ الاعلى مذهبهم؛ وهو كاف في حقيتهه بطلان غيرهلولممكن 
الا باه دالله الهادى والموفق للصواب وله الحمد. 

(فانقلت) نعم. ولكن هنا سؤال واردعلى هذه الاخبار. و هو ان النبى (ص) 
د عد |نالاسلام لايزال منيعاعزيزا بوجود الخلفاء الاثنى عشر فكيف نرى الحال 
على خلاف ماوعد فان حال الاسلام فى العزة والذلة كانت مشختلفة فيما اطلعناعليه 
من ازمهانه(ففى اول) طلوءعه كان غريبا (و فى بعض) الازمان صادعزيزا غاليا على 
ساس الملل ١‏ الاديان و سلاطين اازمان و فى زمائنا هذا صار علي حالته الآدلى 
من الغربة؛ حتى صار اهلدادون من اهل جميع الاديان الموجودة من غير الاسلام 
فى العالم . 

(قلت) ليس المراد بالعزة ها توهم من الغلبة الظاهردة والشو 5ةو السطوة 
الصورية على همالك الارض بل المراد المناعة و العزة من حيث البرهان و الحجة 
عئى أن حجة هذا الدين و هذا المذهب و برهانهما لابزال غاليا و عالياوفائقها 
على حجة ساير الاديان و المذاهب دان الله تعالي لم ربخل الارض هن و جود 
الحججسلوات الدعليهم لنصرة الدينالحقوايضاح منهجه وابطال شبهاتالملحدين 
ومناقشات الجاحدين فلا يزال يكون الاسلام عزيزا منيعا مجفوظ الثغود هاداهوا 


عليهم السلام مستحفظين لهم فهم اعلامالهدى ومصابيح الدجى و الحجةعلى اهل الدنيا 
والحمدلة فنحن معتقدون بانه لا يمكن ان بعلو حجة خصمنا على حجتنا 

بلحجته ابدا سافلة منكو سة كما هو المشاهد مما وقم هنهم هن الصدر الاولالى 

الان» فىمقام الاحتجاج على ابطال هذا المذهب حيث لم يورث الاحتجاجللمحتج 


سوى الافتضاح وسواد الوجهه ولم يتفق الى الحال شبهة من ماحد على هذاالمذهب 
عجز الشيعة عن دفعها 

ولوفرض انه اتفق ذلك احيانا بحيث لميقدراحد من العلماء الموجودين على 
دفع الشبهة فحينئن يجب على الامام الغائب عن الانظادء ان يدفع هذه الشبهة باي 
نحو كان لانه المدخر لحفظ الاسلام ولولم يدقع عثل هذه الشيهة التى عجزت عنه 
عقول الفحول , لما كان لله على الناس حجة؛ لورجعوا عن دينهم و تمايلوا الى 
دين أخن ؛ بل يكون عذرهم موجها وحجتهمتامة؛ دابى اله الاان كم نوره دلو كره 
الكافروك. 

ولابوقفنا مااودعفىالكتب علىوقو عذلك في الاعصار الماضية » سوىوافعئين 
فى كلتيهما رفع حجابالباطلعنوجدال<ق » الحجة الموجودة فىذلكالعصرء 

( احدبهما) اتفقتفىزمانالعسكرىسلاماللعليه ؛ وهىواقعة استسقاءالر اهب 
النصرانى ؛ ونزولالمطر بمجرد دعائه » بعدعدم نزوله بدعاء اهل الاسالامد تضرعا نهم؛ 
فىثلاثة ايام متعاقية » وهى مذ كورة فى كتاب مديئة المعاجز (فى المعجزة الثالثة 
والثمائين) منمعاجزابىمدمدالحسن العسكرىسلامالنعليه . 

دثانيتهما اتفقتفىزمانالغيبة , وهىواقعةالرمانةألتىاصطنعها الوزيرالئاصب 
دابتلى بذلك اهل البحرين » وقد ن كرهالفاضل الممجاسى قدسرسره(فى المجلدالثالث 
عشر من البحاد)فىعدادمن رأى الحجة صلواتالله عليه قريباً من زمانه ,و كذافى(دار 
السلام) لاخوند ملا محمود السلطان1 بادى ؛ عندذكر الثامنممن رأىالحجةسلامالله 
عليه فىالغيبة الكبرى فى حال اليقظةوعر فه 22 )١(‏ . 


)١(‏ وقبلهما نقلها الصدوق رحمدالله فى! كمال الدين واتمام الحجة 
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اعلم اندوستفادمن العقل انهلا بدمن حعدة على العياد 0 ولانفك الدنياعئهافي 
زهن من الازمئة 2 فيج على الله تعالى بعث الفيى ٍ والوصىالىالعباد اذ( بعدماوجحب 
على الل ؛ )اث كلف الخلايق ويجعل لهم اذاهر ونواهى ( ولايكونأهم تميزهايرضاه 
01 عم سخطه »وماءتوس ل بدالىقر به » وماءتوسل بدالىاليعدعنساحتهالمقدسة( وجب 
ديوصله الى الخلق؛ وذلكالر .طمعنوى » وهوغايةالكمالنها يةمر تئةالةر ب بالميدء 
المتعال 7 و كلذلك يحكم بهالعقل 7 اذلولاذلك لمات حجةالهعلىخلةه اذلوعصاه عاص 
فقال . لم اعرفحرامك عن واجبك ؛ ولمتوحالى ولا ارسلتمنيرشدنى ؛ لما كاثله 
جوابحق حتى يمأ لعقابوالعتاب : 
كان طريقا لتصديقه وهيزانا لصدقه و اكذبه 0 والالماتم اللحدة ( أن لوام مكن هودوة 
لكان للعا صى ان يقول :هوادعى لكنلم يكن معدعو امشاهدعلى صدقه »لما كان لهجواب 
وهذهالبيئة و العلامة هىمعيار الصدق والكذبوهىالمعجزة ؛ والمرادبها كلما كان 
خارجا عن الاسباب العادية » وعن مجر ىالطبيعة . د ليس له علة من العلل الظاهربة 
الحسية كالشبع عقيب الاكل وادرى عقيب العطش» الى غير ذلك من الاشياء 
الجادية عن المجارى الطبيعية , و المعلولات للاس.اب الوادية الحسية » 

( وماكات ( خار جاعنذلكمةل : دمل اللدصاة داقوثئا 5 والنواة شعوره فورا: 
وتكلم الصبى فى المهد الى غير ذلك مماليس له فى التأثير ات فىعالما لكو ذعين ولاا 
(فمعلوم)انلهمجرى مزعالم الغيبه انعجر اءارادةاليه ومشيته. 
التكليف بمالايطاق وقبالظالم وقبح العقوبة بلا بيان وحجة (بيانذلك) اما كان 


-5 0 --------0-- 


خا فى ادلة امامة الأئمة(ع) د-لاهة- 
مطلوبا فيه الاعتقاد والتصديق الجنانى بمعنىعدم احتمال خلافه كمافىضياءالشمس 
ونور القمر وسار المحسوسات حيث لايحتمل عدم وجودها فالاعتقادى ايضا يطلب 
فيهنلك هو الذى يكون عقاب تار كه و مشاافة العقاب الداثمى والعذاب السرمدى 
والخلودفىالنار بخلاف الفرعبات فانالمشالف فيهامم <فظ العقائداليحين الخروج عن 
الدنيا وعدمسرقة الشياطين ديكو ثلهالعذابو الفكال ؛لكن لهالمخلصوالمدةواتكانت 
الافالوفسئة وبمدانقضاء مدتهسرهنورالايماثالذىفيهالى الجنة . 

وحيائن فه لمكن ان يكلف عبد بالاعتقادالجنانى بنبوةأوامامة شخصولميكن 
لدسوىالدعوىبيئة ولابرهاث اصلا ومطلقافهلعقاب هذاالشخص على|ا<تّمالالصدق 
والكذب وعدمالجزم بالصدقيكون الاعقايا بلابيان وخلوده فىالعذابالااوضحداقبح 
افرادالظلم وتكليفه بالاءتفاد د الءقين الانكليفا بمالايطاقفلهذايجب اتيكونبيد 
المدعى هايوجب صدقه وه ىالمعجزة فلوتحققت يقطع بالصدق ولو لم تحققتيقطم 
بالكذب وعلىتقدير الوجود يحصل القطع بنفسه من دونحاجة الىمقدمةاخرى: 
وهى قبحاجراءالمعجزة على بدالكاذب كماذ كره بعضهم . 

فهيهنا ثلاث دعا د ( الاول) الملازمة بين المعجزة وصدق الدعوى (والثانى) 
الملازمة ببنعدمالمعجزة و كذبالدعو ى (والثالث) عدم الا<تياج فىاليقين بالصدق 
مع المعتجزة:الىهمقدمة خارجية . 

اما الاولفلماهوداضح ؛ منانه لاينفك هذاالامر (اعنيصدهدالشىءالذىليس له 
فى العاديات والطبيعيات و المحسوسات علة وسببومجري» و يكون على خلافها ؛ 
ولادمكن بلاعلة , لاستدالة المعلول بلاعلة (فلابد)ان يكو تمن ناحيةالخالق جل وعلا 
شأنه )عن احدامر بن (اما) ان هذا الشىء فعلالله . وصدد بارادته ومشيتهجلذ كره : 
ولكن سبب دعوة هذا الا نسانالكامل.فيد على| نهنودعوةمستجابةومر تبة بليغةلاببلفه 
غيره :ل لهذا تصدر منههذ! الامر العجيب الذىلا يأ تى بمثله|احد )حتى مدعو اليه تعالى. فالله 
تعالى يفع ل ذلك بمقاد نةدعونهء فيكشف ذلك عن انها كمل افر ادالانسان , لمافرضناان 


احداغي رولا مكنه ذلك و(أها) انهذاالشىءفملنفسهذا الانسان ؛ ومستندالىارادة 
نفسهومشيته » فيكشفعن أن اللتعالى جعله مظهر قددته الكاملة , وجملقيضالامود 
وسطها بيده اعطاءالقدرة على كلشىئء ؛ والمتصرف فى جميع الكو نياتءفيفعل مايشاء 
وبحكممابر بد » فيكشف ايضًا عن انها كمل افراد البشر ‏ بل كل الخلق . 

وعلى!ىالتقدير بن بحص لالمطلوبمن وجهين(الاول) اندا كمل والعلاقة بيئه 
د بين اللهادصل فهو الواسطة التى حك العقل بوجوب جودهاوارسالالدّاياها(والثاني)ان 
انساناً اذا بلغهذهالمر ثبة من الكمال بحي ث لايدانيهاحدهن الكملين ولايمكن ان يصدر 
منهالكذب خصوصاً فىهذهالدعوى التىفيها مع الكذب اضلالجميع الخلقفالبيئونة 
بين تلك! لمر تبةوهذا الكذيلاتعدو لاتحصى ويكوذمن باب اجتما عالنقيضين و التنافض 
فلايقطم الانان بانه لابدعي شيئًا يها كان الاوهوصادق فى دعواه . 

فعلم من هنا المطلب الثالث وهوعدمالاحتياح الىمقدمةاخرى بعدصدود المعجزة 

نعم هنامطلب آخر وهوانه ديمايكون مجرى فعل مخفيا على عامة التاى ؛ 
وبئاه على نكتة دقيقة .غفل عنه ١‏ كثر الناس وبهذا الس سيطرء عليهصور المعجزة 
وبحسبه الجاهل اندمعجزة (فمن باب عدم نقصان حجة الله) اذلواتعه العامة وآمئوا 
شوتدلما كان لهمذنب د تقصير فلايتم حجة اللعليهم( يجب على 1 ان بو ضح للناس حقيقة 
اهره) وبين لهم بطلات دعواءد سرمابه اغر الناس كما هوالحال فىقضيتىالراهب 
النصرانى والرهان المتقدمتين فلوشك شاك فى مدعى الثيوة الصادقةومايجرىبيده 
من المءجزةالحقيقية د احتمل|نهاصورةالمعجزةو ليست بمعجزةذاقعيةلكانيزدلعنه 
الشك بالمقدمةالمذ كودة اعنىقبح تقر ير الله تعالى|لآتى بصودةالمعجزةوعدمتفضيحه 
دأمين أهر مفستفاد من تقر درهتعالىعليهذا الانى انمااتى به م نالمعجزةالواقعية؛فهذا 
طر بق لتشخيص المعجزةالواقعية عن الصوديةوالافبعدتءين المعجزةالواقعيةفهى بنفسها 
مورثةللقطم بالصدق بالمثالالمتقدم . 

واما المطلبالثانى وهوالملازمة بين عدم المعجزةر أ سالاواقعا ولاصودةبل كان 


مج ردالدعوى وبين القطع بالكذب اندلولاه للزمجميعالمحاذير المن كودة اذلاعباد 
انلا يعتقدو نهويقولوا لر بهم كا نت دعواهبلابيئة و كان الخمر فى حد ذاتدقا بلاللصدق 
والكذب ولمتجهل على صدقهامارةوعلامة ولمتوحاليناايضاصدقه ؛ فهلعلينا تقصيرفى 
عدم حصول|اجزمو!ليقين ؛ وعدماتباعقو لدفبعدو ضوح انَالتعاليلهالحجةالبالغةيقطع 
بكذب هذاالشخص ودانه باطلغيرمحق . 

فانقدح ان الامرفى دعوى النبوة دالولابة غيرها في سايرالدعادى ؛ فلو كان 
لانسان دعوى إن له على ذمة انسان [خرعشرة دنائيرمئلا ؛ ولم يكن له على طبق 
دعواه بيئة لم يقطع بكذبه ويحتمل انه كان بحسب الواقع دائنا » غارية الامرليس 
له طريق الاثبات , وهذا بخلاف من بدعى الششوة , او الولاية وليس معه المءجزة 
فانه بقطع بمجرد عدمها بكذبهبالبيانالمذ كود . 

واها المدعى الآتيبها فحاله حال الطبيب المدعى للحذاقة فى الطيابة ثم 
احساس العلاج السريع للمريض الصعب العلاجمنه فان ذلك يوجب القطع بصدقه 
فكذلك لواتى النبى أوالامام بما هو هن خصايص الثيوة والأمامة فيقطع بصدقه. 

فعلم ان المعيار فى صدق المدعى و كذبه فى باب الامامة و النبوة هووجود 
المعجزة وعدمها وكل ذلك بدلالة العقل ونوره وقدوردمن النقل ايضًا على طبقذلك 
مثل هافى بعض مجلدات البحاد ( داظن انه الخامس ) من قول الصادق صلوات الله 
عليه ما مضمونه : ان المعجزة لابد منها لتكون دليلا على صدق الصادق و هى من 
علامات كون الاتى بها منالله بميز بها صدقالصادق عن كذب الكاذب . 

وبعد وضوح ذلك كله بتبين لك ان من الفساد بمكان هن الوضوح أن يدعى 
احد ديتوهم )١(‏ أن مجرد النفوذ وترقىالامروحصول الغلبة يدل علىحقية الكلمة 
وان الله لابحب ترقى الكلمة الباطلة . 


)١(‏ اشادة الى الفرقة الضالة المضلة حيث انكروامعجزات الانبياء وتشتيثئوا بنفوذ 
الكلمة منه دام ظله . 


مغ فى ادلة أمامة الائمة َلقل حا 

فان هذا فاسد من وجوه . 

(اما اولا ) فبالنقض بحالات اشخاص كانوا مدعين للدقيةوقد امهلهم اله هذه 
اانواصب وهؤلاء اليهود د الاصارى و سائراصحاب الديانات الباطلة ؛ حيث يدعون 
حقية اديانهم وبطلاث ما ورائها وهذا فرعوث وثمردد وغيرهما همن ادعىالر بوبية 

بل نقول : هذا بعينه استدلال يزيدين معوية على حقيتة حين احضر دأى 
الحسين سلام الله عليه فى مجلسه . فجعل يتمول كان ادعى أن جده افضْل منجدى 
وامه افضْل من أهى ذاباه افضْل هن أبى ونفسه افضل من نفسى أما جده وامه فليس 
افضليتهما محلا للانكاراما هو وابوه فلم يعرف ان آل الامرالى ابى و صادله الغلية 
وان الل اعطانى الملك فاستدل بذلك علىمحقيته . 

وقد اجابه موليتنا وسيدتنا زيب سلام التهعليها؛ فى كلمات منجملة خطيتها 
حيث تقول : اظئنت ها بزيد » حيث اخذت علينا اقطار الارضء و آفاق السماء, 
فاصبحنا نساق كما تساق الاسارى ' ان بنا على اللههوانا. و,شعليه كرامة.وانذلك 
لعظم خطركعنده فشمخت ( ١‏ ) بانفك» د نظرت فى عطفك حجذلان مسرودا حين 
دأبت الدنيا لك مستوئقة و الامورهتسقة ؛ حين صفا لكملكنا و سلطائناء مهلا 
مهلاء انسيت قولالله تعالى: 98 ولاتحسين الذين كفردا! انمانملى لهمخير لاتفسهم * 
انمانملى 8# لهم ليزدادوا اثما دلهم عذاب مهين *# ْ 

فانظر ابها الاخ الى ان مع الاسبابالظاهرية» لنفون كلمة ابنالمرجانة 
دابن 1 كلة الا كباد؛ كيف حصلء بحيث. يليق ان يتعجب منه المتعجبوذفهذا يلد 
الكوفة الذى كان مقرخلافة على طيَيُ ؛ واهلها محبين لله (ع) ومترقبين لموت 
معاويه ؛ و سقوطه فى هادية . حتى يعيددا الخلافة الى اهلها . وهو الحسين عيش 
وكان هراسيلهم اليه صلوات الله عليه من با بالصدق , وعنامضاء القلب ؛ وممذلك 


. يعثى بأد يدماغت انداختى‎ )١( 


خَ فى أدلة امامة الأئمة عليهمالسلام دغ 
أنقلب الاسباب العادية بحيث لم بحض منهذاالبلد المجمع لشيعة العلى (ع)بقصد 
نصرة الحسين فيما نعلم الاثلاثة اشخاص حديب بن هظاهرومسام بنعوسجةهعبدالله 
ابن عمير (ع). 

وايضا آل امر النائب الخاص (مسلم بنعفيل) عليه الى حيث [لبه فى نفس 
هذه البلدة و( آل امرهانى بنعردة تَلتَاضُ الذى اذا ركب ركب معه اثتاعشر الف 
رجل ثمائية الف دا كب مساح وادبعة آلافى راجل ) الى ان .ضرب عنقه فى سوق 
القصابين من هذه البلدة فلينظر العاقل لو كات نفون الكلمة و نيل المقصد 
واقبال المحبوب دليل الحقية كان الحسين بن على (العياذباللٌ) على الباطلو كان 
الدعى بن الدعى على الدق فليتعون بالل من التفوه بذلك المتعوذوت. 

و ثانيا لما تم الحجة على اول هن آهن بهذا المدعى اذ الفرض انحصار 
بينته فى النفوذد هو امر استمرارى حتاج الى مضى زمان و طول امد فليس 
حجة الله على الشخص الاول تاها كاملا تعالى الله عنذلك علوا كبيرا. 

و(ثالثا) وهو الدليل العقلى والحل الذى يحكم به العقل الواضحوهو ان 
بناء الدنيا ليس على الجزاء بلهوداد التكليف ودار المزرعة و دار الجزاء داد 
آخر بحصد فيه مازرع فىهذه ويجزى فيه مابعمل فىهذه من الخير والشر و ليس 
بناء الله تعالىعلى اهلاك العاصى بمجرد العصيان وقطم عمره واسباب راحتهوعدم 
أمهاله والالكانتالدنياهملوة من الحقواهلهو الاطاعة واهلها. 

بل مقتضى حكمة التكليف كما هو المحسوس بالعياث امهال الله تعالى في 
هذه النشأة الدئياوية هن اطاعه و من خالف ذاك لتكميل درجات السعادة و هذا 
لتكميل درجات الثقاوة 9# ليهلك من هلك عن بيئة ويصيى منحى عن بيئة4# فما 
من قبل الله تعالى ليس الا ايضاح الحجة داقامة الحجة ؛ واما العمل فهوعلى العباد 
+ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفى #6 . 

فجعل اختيار ذلك بايدى العياد فاذالم يك نمع المدعى حجةوبينةفالبر ها نالقطعى 


655 فى ادلة امامة الأثئمة عليهم السلام ١‏ 


بمجر دذلكقائمعلى كذيدعواه قلواتيعه معذلك فر دق وصاردا هر يدودفي الازدياديوما 
فيوماً فليس هذاالامن امهال ان لاهل الماطل على باطلهم وليس تقر بره سرسوا لكت دأملا 
على حقيةهوم قمعدما ذكرنا تعلم بنطلان هنا المدعى 0 وكل هن تبعهم وأنحرافهم 
عن وادة الدق والم.واب قلا 0 بكثرتهم وازديادهم اولواالالياب : 

ثم ان ائمتنا الاثنى عشر صلوات ا عليهم أجمعين همع تنخصيص النبى او 
جب عليهم أقامة المعدزات فا الحدة ثم سنقسيص اللسى 3 على امامة شيخص 
سك ادا تت بدعوىمن بصدق فى دعو أه 3 د سحصل الدزم هن حمر ه» وفدوددعن النبى 
م وض عن تصن ربعم كل 5 اق هنهم ) 4 ( أ لنسبة الى لاحقه تنصمصات بطرق 
مشكثرة صحيحة صر بحة غير قابلة للتشكيك باسماء كل واحد هنهم الى الث نيععشر 
صلوات ان عليهم اجمعين واسما 1 5 تهمدالقا 6م وأسماء امها هم بحيث لا ينطيق الاعلى 
دن تعمود بأمامتهم (ع). 

وان (على سن الحسين ( الملقب ردن العا تسن 0 لم يكن الا هن عدن تعمقد 
بامامته, و كذلك (م<مدبن على ) الملقب بالياقر » لاينطبق الاعلى هن نحن ندعى 
امامته ؛ اذليس لعلى بن الحسين(ع) ابن آخر بهذه الصفة والسمة وهكذا الى آخر 
الائمة(ع) و وححجوب التصديق باهامتهم (ع) معهذا غير خفى 2 ولا بيجب عليهم صب 
المعجزات «الاتيان بها لوجوب تصديقهم بدونها د لكنهم (ع) مع ذلك قد صدر 
من كل وأحجد هنهم معدزات عد بدم) لو أققّص على الاخمادالمعترة الاسنادواسقط 
ما لا اعتبار بسنده كان بحمد الله مع ذلك فى الكثرة فى كل واحدى متهم بحد 
تطول الكتاب بذ كره 2 الننان شقله حنى من الثانيعشر سللام اّ عليه 0 خصوصا 

مثل قضية ( الحاج على البغدادى ) المعردفة المنقولة ( في الجنة الماوي ) 
(دنجم الثاقب) وقد حكاه الاستان ومن عليه الاعتماد ادام ا انام افاداته ( الحاج 


افادات مثيره » عن العالم الجليل ورئيس الامامية , وهر جعاهود الشيعةفى الفتاوى 
والاحكام (سماحة الشريعة الاصفهانى ) مد الله ظله الشريف على رس الاعالى 
والادانى. 
وحكاية مثل هذين مغنيةعن التوصيف ( خصوصاعن مثلى ) للحا جالمز بور 
وقد عدله سماحةالشريعة , علىماحكاه الاستاد دام ظلهء دقال انه عادل ثقة . 
وايضا حكاه العالم الجليل د هن ليس له بديل دمثيل , اعجوبة الزمانوانه 
من آبات ال المنان ؛ افضل المحدثين هن السابقين واللاحقين ( الحاج هيرذا 
حسين النودى ) طيب الله مضجعه الشريف ؛ وجزاءالله عنا وعن جميع اه لالاسلام 
افضل ماجزىنيا عن امه عن العالم الجليلورئيس المذهب والمر جعلاهورالشيعة 
ومن اليه اعتمادهم واتكالهم » فى بلدة كاظمين (ع) ‏ وقد بالغ الاستاد دام ظله 
فى مدحدوالئناء عليهعن(السيد مدمد) آل السيدحيددء طيب اللورمسهماء وقد اثنى 
عليه الحاج ميرذا حسين التودى اعلى الل مقامدفى«جنة المأوى»بهذه الصفات. 
السيد السند ‏ و الحبر المعتمد » العالم العامل , والفقيه الثبيه الكامل , 
المؤيد المسدد , السيد محمد بن العالم الاوحد ؛ السيد احءد بن العالم الجليل 
والحبر المتوحد النبيل » السيد حيدرالكاظمى ايده الله تعالىوهومن اجلاءِ تلامذة 
المحقق الاستان الاعظم الانصارى , طاب ثراه واحد اعيان اتقياء بلدة الكاظمين 
تنم وملان الطلاب و الزوار و المجادرين وهو د اخوته د آبائه اهل بيت جليل 
مع وفوذفى العراق بالصلاح والسداد والعلم والفضل والتقوى يعرفون سيت السيد 
حديدر جده سلمه الله تعالى انتهى . 
وقد ادعىالاستان دام ظلدرؤيته وادعى من رآه اورآي الحاج الأودى لقطع 
بصدقهماء دانااقطم بصدقهماواحلف على ذلك(١)(عنالحاج‏ على المرقومدقداثتىعليه 
السيد المزبود بهذه العبادة . 


لآ يعثى أن اليك معدودك آلا لسيد حويدار يعدكى ون الحاج على الخ فلا تغفل . 


-44ف- فى ادلة امامة الأئمة عليهم السلام ج١‏ 


و هو ثقهة عدل معروف باداء الحقوق المالية داثشى عليه الحاج ميرذا حسين 
طاب ثراه(فى جنة المأوى) بهذهالعبارة » و حدثنى جماعةمن اهل العلمة التقوىمن سكنة 
بلدة الكاظم ليم بان الرجل من اهل الصلاح و الديانة و الورع , و المواظبين 
على اداء الاخماس والحقوقوفى( نجم الثاقب) عبر غنهبالصالمالصفى المتقى . 

قال ما لفظه : واكر نود ددر ابن كتاب شر يف مكر اين حكايت متقْنةٌ 
صحرحة كه در آن فوائد بسيار است و دد اين نزدسكيها واقع شده هر أيه كافى 
بود درشرافت ونفاست أن. 

وقال فى عوضم آخرمته ما لفظه : 

وازسيماى او أثار صدق وصلاح بنحوى لائح وهويدا بود كدتمام حاضر بن 
بائمام هداقه كددر امودديئية ودثيويه دارئد قطم بصدق واقعة بيدا كردئد 

وقال فىموضع آخر منه مالفظه : حاج علىمن كور يسر حاجى قاسم كرادى 
بغدادى أست وازتجار وعاميستء واز هر كس اذ علماءوساداتعظام كاظمين و بغداد 
كه از<الاد جو باشدممدح كرد نداور ا بخير وصلاح وصدق وامانت ومدا نب تاذعادات 
سوء اهل عصر و خود در مشاهده و مكالمه با او آثار ابن اوصاف را دراومشاهده 
نمودموبوسته درائناء كلام تاسف ميذودد ازنشناخةن | تجنئاب بتجويكة معلومبود 
آثار صدق واخلاص ومحيت در اوهنيهًا له انتهى . 

وتاريخ كتابة السيد المز بور الحكايةنقلا عنالحاج على سنة اثنتين وثلاث 
مائة بعد الالف و تاريخ اصل الواقعة سنة من سئى عشرة السبعين يعد الالف 


وهاتين . 


در دفسع شكال اعادة معدوم 

جنين ميفر موداستاد(١)|عتماددامايام‏ افاضته العالية بر كات الاثمة الطاهرة 
سلوات آل عليهم أجمعينها مديون دفع ابن شبهه نيستيم بجهت آنكه انحدقر أن 
داخبار بمانشانعيدهد وشرع شريف به آن آورده است جمع يس اذ تفريق است 
نه أ نكه معدوم مطلقراب سر كردانيدن. 

الا ترىالى قوله تعالى #داذقالابراهيم دب ادنى كيف تحيىالموتى قال 
#أدلم تؤمن قال بلى دلكن ليطمئن قلبى؛ (5) )*: 

الى آخرالاية الشريفة و كك قولهتعالى فى حكاية عزيرا ادارميا اد كالذى 
هر على قرية و هى خاوية على عروشها قال انى يحبي هذمالل بعد موتهافاماته الله 
هاة عام ثم بعثه) الى آخر الابة الشريفةمن قوله تعالى #4 و انظر الى العظام كيف 
ننشزها ثم تكسوها لحما فلما تبينلدقال اعلم ان الله كل شىء قدير (4)8 

وحد مثلمنة مع ردق نيز شاهد بر هدع ىاست م وأها(هاشراثى )مماظاهر «المثئافات 
وآنكه شارعاخبار فرهودهباشد كه:يس ازمعدوم مطلقشدن , عوددادمخواهندشد 
اجساد عباد (جوث) قوله تعالى كلشىء هالكالادجهه (وجون) قوله تعالى كل هن 
عليها فان ديبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام (دجون)ةولهتعالى هوالاولوالاخر 

بتقريب أنكه جنانكه اوليت حضرت باديتعالى سود اد » ونيود غير اوفاسث 
ددازل » آخريت ازنيز بهمين معني است » يعنى قبل اذ قيام قيامت بايد جمييع ما 
سنو الله معدوم مطلوشوند ؛ و موحودى جزذات <ضرت باريتعالى باقى نماند , ثا 
اتكددصف آخر بت تحقق بيا بد(وجون)قو لهتعالى هوالذى يبدءالخلق ثم بعيده(وجون) 
قولهتعالى( كمابدأنا اولخلق نعيده) بتقريب أنكهة اعادهوبركردائيدث باد » يس 
از نبستشدن ومعدوممطلق شدنباشد ؛ والايلزم, تحصيل <اصل؛دايجاد موجود , 

وانكهى همجنا نكه بدء خلقاذ كتم عدم شدواست بمقتضاى:شبيددر [ به , بايد 


)0( يعذى مرعحدوم أيةاللك المظطوى الحاج شيخ عبد لكريم الحائكرى مو سس حدوذه 
علمية ثم . (؟ك-) اليقرة-٠9؟_-وه؟ ٠‏ 


سس اه سه سو مويو سس مه سسسن سهس و وسم وس ممم مم ممه و وو ووه يمعودس سم مين م مسمس ممن م جره هايو ود ووه رمس سس م ممه سممسه مج م و ووه هيم هسه مسمس مم نيمهم مس سمه سروه و جم ومو وود كوش هم ميم م ممم جره 


اعادهخلق نيز اذ كتم عدم بوده باشد . 

(بسجميع) خالىاز صراحتند ؛ وجونهقام مقام اعتقاد است ؛ وعملىبر آن 
متفرع نست ؛ حجيت ظواهر در آن بي معئىاست » دس مكفى 7 اىرفعاستدلال, 
انداخةن أ نها ازدر جدصراحت ؛ ونداشتن بي شاذظهور . 

فنقول : من المحتملل در ددا يه اوليه » كه مراد ازهلاك وفناء جميعاشياء 
.داجميعمن فى الارض . دفتن آثار د جوديه ازا نهاباشد ؛ جه در ابنمقام اطلاق هلاك 
وفناءصحيحاست (وبعيارةاخرى) هرجند فناء وهلاكظاهر ند در نيستى مطلقواذ بين 
دفن بالكلى لكن صحيح است اطلاق برهموجودى كه آثار وجوديدمطلو بهازوجود 
تام وتمام ازاومتسلب شود ء باونمعنى كه شعوروأدراكوحر كاتوغسر ذلكاز جويم 
مو جوداتمر تفع شود كددرمةام جو ابازخطا ب صادرازمصدرجلال حضر تر بالاد باب 
جل ذ كره ( لمن الملك ) كسى نباشدء و متحصر باشدجواب ازمصدر جلال, كه 
ميفرما بددرجواب خو دلسّالو احدالقهار)د بر ابن معنى شهادت ميدهد كلام حضرت 
اميرسلام ال#عليه درخطبه مئةو لداذ! نحضرت درتوحيد ؛ ودر آخر خطيدميفرمايد 

(خلق الخلائق علىغيرمثال) الى أذقال (هوالمفتى لها بعدو<ودهاحتى يصير 
موجودها كمفقودها ) كدميفرمايد ؛خدااست فانىساز ندهخلائق ساذوجودانها 
نا أنكه همكثردد موجود انها مثلمفةود أ نها .يس هعلومميشود ازا ئعبارت كدمفقود 


مجهيم 
٠‏ فى 


نيستند بلكه موجود كالمفقودند . و ابن نيست الاسلب آثار وصفات 
موجوديت از انها , 

وهمجنين اس تظاهراً ما(فى البحاد)عن الاحتجاج » عن هشام بن الحكمفى خبر 
الزند.قالذى سكل الصادق 26 عنمسائل(الىان قال) اب.تلاشىالروح عن قالبدامهو 
باق قال 28 : بلهو باقالى ان ينفخ فى الصور ؛ فعندذلك تبطل الاشياء وتفنى , قالاحس 
ولامحسوس »ثم اعيدت الاشياء كما بد أهامد برها » وذلك اد بعمائةسئة نسيتفيهاالخلق 


وذلكبين النفختين . 


1 اثبات معاد <سمائى -لاع6- 
و أها آيدميار كة(هوالاول والاخر) يس احتمالمير ود( اللهالعالم) كدغرض . 

بيان ده رملكاستدر<ضرت,اديتعالي جنانكه ايتعبارت مرقوم استنرايافادةخص 
جناتكة اكز يرسئد جه كسى اول داخل متجد شد د كسى بجز زيد داخل 
نشده باشى أول و آخر زد داخل شده است و.در جواب ان سئوال انكه عالم 
جه كس است اول وآخر زيداست يعئي قير ان از عالمى نداديم د هك_ذا 
در مقام هماول و آخر درملك ويادشاهى اواست تعالىشأنهيسنىلاشريك لدفىااملك 

وأها ازا ياتى كه اطلاق اعاده در ا نهاشده يسمر ادآ نمت كه جنانكه 

بوجود ]وردن شىء رس اذاعدام|نعدامآن أعاده أستهم جنين 
مجتوع ساخدن و بجمع آوردن أن بس ال تفرق 
ديهيكل اوليعوددادن نيز أعادهاست جنا نكه 
هر كاه لبئه داخراب كرده دوباره كل 
5 ده قالب 0-3 محيح أسَت 
كفتّن [ نكه صورت خشترا 


بركردائيد د عود داد 


.بوم ندعو كلا ناس بامامهم فمن او تى كتابه بيه نهفاو لداك بقر ؤن؟تها !هم 
ولا.بظلمونفتيلا )١(‏ 

يدش رده نص( صر ربح أسثدر | نكديو مقيامت هر طايفهيعءنواث أمامى كدا نمام 
باو نمودهائد دعوت كرده هىوشوند, يس مكلف بابد باهوش باشد وحجدت خوددادر 
اشاب دردنيا تهيه تمايد, كه آنجا معطلى :داشته باشد , د أساس دينئش رامحكم 
نمايد , وددطردق اثباتش بغير العقل قطعى » بانصقطعى كدرسيده باشدقطعا ان 
شخص سا بق كه ثابتالنموة اوالامامة قانع نكردد : 

يسميكوئيم (بعونه تعالى وحسن توفيقه ) برأى اراثهطريق حرف هقرون 
بصواب كه جائى اذ آنراناحسابنتوانشمردء ! نكدايئطر يقداي كدطايفهاثناعشر به 
و 1ثهشى مكنتن 06 كامحددتاز انها مطالية تمايئد در محضر عد[ الهى .هر أيه 
جو ابمقر ون بصوابايشات 1 نست: كدالهاي رو دكار اسغمبر تح رتهحمد بن عبد الله 
رما أمثفرمود منازميانشماهىروم » ودوجيز 000 درمياث شماميكذارم 
نك ىدر آنءودشكر فعقرت: ابن دوازهم جدأ نخواه:د شد تادراب حوض برهن 
وارد شوند» يس هر كه بداهن ايندو جنكك بزند وتمسك بجويد هركز ضلالت 
وكمل أهى تبيلد . 

دأدن مطلب از ! نحضر ت نه بيك خير يا دوخير بمارسيده كه موجب طن هم 
فناشد بلكه بقدرى خبرهاىمةواتر از طرق عامه وخاصه براى ما نقل شده كدمفيد 


علم شديه عفر ر بعد أر أن همسين ميغميرا كرم اله ديات فرهود عدرت را براى 


ها مكباد بطر يق اجمال بابنكه فرهوده: يس اذ من دوازده امير وخليفه مى باشد؛ 
وناقيام قيامت باين ددازده نفراهر دبنمنظماست واكر زمين الى بماند ازو<ود 
امن حجج (لماجت باهلها ) (لهاجت باهلها ) (لساخت باهلها ) يعنى زمين اهلش 
رافردخواهد برد دايشمطلب نيز بيكخبرويادوخبرظنى كتابى نيست بلكه بحديست 
كه افاده قطع و بقين ميكند اذ طريقين بلكه هركاه اقتصار برطرق عامه شود . 
نيز هتواترة بحد فطم خواهد بود فلله الحمد , 

وبارديكر ببانعئرت فرهود بطريق تفصيل واسماء هربك از دواذده امام نا 
(مهدى موعود) (ع) را بيان 2 بلكه در بعضى أسماء أمها ثرا نيز تعبين 
قوفوة: اشوا متمد كران بالاطرفين العباء :يواد ملكه اك افتضاد .ور | نجه ان 
عامة هم در إشخصوص رسيده است. بتمايسم بسر حدتوائر د قطع خواأهد بود 
فسبحان الل كه جكونه يدغيبى واداشته است ايشان راكدايئهمه اخباررابا آنكه 
برخلاف مدعاى خود آنان است نقل وروايت كنند . 

وهمجذين | نقدر تنصيصاتازهر كدام ازاين امه لثم در أمامت اماملاحق 
ولاحق لاحق تاثانى عشر رسيده كه أ نها هم هرريك هربك 00 اخبار متواتره دارد 
وبعد از آن از حضرت ييغمير واهير وحسئين و ديكران از يازده نفر أهامان بعد 
اذ ييغمبر صلوات لله عليهم | جمعين بما رسيده كه امام دوازدهم بسر حطر تتعسكرى 
لي استدوغييت خواهد كرد كه بكى ازايندد غييت طولائىتراسث اديكر ى 
و بن هطلبراهم بتو سطاخبارمةواتره » ورأوياتهمتعدد بحدى كدعلم آور باشدرساتيدند 

وهمجنين باز فرهوده|نددراوقاتغييت ثانوي كدميتلاشديد (لاتحر كوا بدا 
ولارجلا) دستوواتانراحر كت مدهيديعنى ازيى هر أوازى كه اذ هر طرف بلند 
شود؛ ودعوى ههدة ردت كمد نر 3 دك ويلاس خا ندهاي <ود شويد وسكونو آدامشرا 


شووخودسازيد , تاانقلابائى كدن كر ميشودييد|نشده جرا كددعو بدارات باطل سيار 


+0أض6- دليل بر رعجود اهام زمان كم ج١١‏ 


سم ممم عممه وعم مه مم م ممه مج ون و وو وهه همه ممم وم و ممم م ممم هه مه مس سمه ممه سه م م واو عوج ور و وفع ههه لمم م مم سه سمه همه ممم ممه سه ووه وه ممه موه ممه ممه مه ممه دص مه و وه هه م م مه ده م ممم 


ببدأشو ندوهردمر| سماد بفر سند وا جاده حقدمتحرق سازند . 

دادس اى | ذمهدىمو عود وظاهر شدن | نحضص تم جندين علامث بياث كرده 
كدهر يك بحمدالله ] نقدر زيادخير دارد كها نسائر اجزم بصدق حاصلمىشوداذ ] نجمله 
كزهوده| نو( شحهة) اجماايتة وازا نحمله (خسف سداء)است . 

واز اتحمله (خر وج سفياني) أست كهتفصيلهر كدر اخبارمسطوداست(واز 
انجومله) كدازطر فينعامه وخاصه يلكدهر كاه قتصار بر عامه هم بشود بحدتوأتردافاده 
قطع امت بلكه ازتواترمعنوى كذشته » بسر حدتواتر لفظى نيزدسيده 1 تكد( يملاءاللة 
بهالارض قسطا وعدلا بعدماملءّت طلما و<ورا) على همدروىزمينرأ درازعدلدداد 
خواهدفرمود ؛ بزود وقهرةغليه؛ وتمامممالكرا درتحتفرمان ميارك خواهد | ورد 
وهمدرابيكدين خواهد متدين ساخت از يس أنكه دنياير شدهباشد ازظلموجود: 
وسحسابه ناحق . 

وبعدان] نكه أثمراتب را بصو ص قطعية( كدهر بك ددمحل خوداخبارش ضيط 
و<فظاست . وهر كس طالياست بمحلشاز كتبمعده براي نقلى ابن اخبار جون 
بحاردغيرهر جو عنمايد) اثبات نموديم . 

حال مكو يم هارادرا بون دززه هيجمفر ى وهحيصى نيست ؛ جز | نكه بهيج صدائى 

كوش ندهيم ؛ ودرخانه خود نشثسئه آرام كير نم 7 مادامى كه أن عأ تهدى 33" براى 
ها بيان كردهاند ظاهر نشده است و هركاه قبل از بروز [نعلامات كسى أمدو 
دعو بدار مهدويت شد ء يس باأوخواهيم كفت . 

(اولا) أن مهدى كه بما نشان دادند سر حضرت عسكري ‏ لقلا أت 
وابنمطلي ثابت اسث باخبار متواتره قطعيه » كه احديرا قوه انكار أن نبسث 
وأها تنو يسر حاجى رمضات بقالمى باشى . 

وثانياًآن مهديرادوغييت است(يسازولادت ) و(ديشاذظهود)وداين نيز باخباد 


قطعيه ثابت أست ؛ تو كه سنهو تاريخ ولاد تتمعلوم و معين است » كى د جه وقت 


غدت ثمودى . 

ومالكاً( كوصيحة آسمانى)؟ كو( خسف بيداء) ؛ كو (خرد جسفياني)؟ كدهر يك 
باخبار قطعية نما رسيده كه ص 5-0 ديش از مكى ازايئها دعوى مهدد نت دن د 
كاذب است در باره تو كه هيج يك أن ابن علامات محقق نيسث ؛ وهكذا وهكذا 
ازساير علامات كددر كتب اخباز مذ كور ويس جد ثوائن اجمالى رسيدةاند ادر 
بمعتوى بالفظى ترسيده باشند . 

(ودابعاً أ نكة بما كفتند كه انمهدى هنكامى كدظهورميكنئد» روز بروذ 
برقوت أسلام هى افزايس , و كار آن رونق كه وبر جميع ممالك وجه الارض 
غالب هى | بد » وجميع را با شمشيروخونريزيهاى بسيار ؛ در تحت نكين أودده 
وتسخيرميفرهايد ' واماتواز زمانيكه ازمادر متولد شدهاى 2 كسى نشاك نتميدهد 
كددقتى شاخ دوبزى راازهم جدا دمابقدر شاخ حجامتى خون در رآه دين ريشته 
باشى , بلكه از زمانيكه يا بدنيا كذاشته اى كار دين در شكست و الهدام ؛ 
وامن الام رو بضعفواضمصلال ؛ واهل اسلام يوم فيوماً ذليلتروخوادئر همىشوند 
ازا نوقتها كه توهئوز بدنيا نيامده بودى اسلام قوتي داشت و اهل آثئرا شو كنَى 
دوسطوتئى بود . 

سد بن صودت جكو ثه (ملاء ان الارض قسطا وعدلا)در بارةٌ توصادق شو اهد 
آمد وحال آنكه هيجيك ا اخباريكه ييغمير ديازده نفى اذ عترتش عليهم السلام 
بما در بارهههدي دار ند در توموجود ندست وتومعذلك دعو بدار آانى. 

اهر اذ يكىازدووجه خالى تخواهد بوديا بايدكفت تودر وغكو هستى وضال 
ومضلى يا (العيان باللُ) اكر توآن مهدى موعودى لازم مى بد كه 
كة ييغمين واهير الموهنين: حسن ينعلىه حضرات اثمه ديكر 
صلواتالله عليهم اجمعينمردم دابكمراهىنداختهه يغاط 


دلالت كرده باشنده تمام خلقرا اضللال تنمودهباشند 


-كلاة- ابطال دعوى مهدويت ج٠١‏ 


حال اختياراين ده را بدست خودتو 
مدعىمى | ندازيم كدام يهتر ست 
مضل بودنو كاذب بودن 
تو يا العيان بالل مضل 
د كاذب بودن آنها 
موتو هب 
الىهنا بلغ قلم شيخنا المعظم آببة الله 
العظمى الحاج الشيخ محمد على العراقي 
دام ظله 
والحمدية اولاء آخر ا وظاهر أو باطئاً 
الحاحسيدحسين الموسوى الكرمانى ‏ الحاج الشيخ على نا هالاشتهاردق 


فهر س الكتاب 


العنوان 
حديثفىفضل القر ن 
حديث فىفضل حامل الذر آن 
حديث فى العقل 
كلمة حول المؤلف ره 
كلمةحولهذا|التفسير 
تأليف هذاالتراث فىالحرب 
معئى التغسير بالرأى 
عدم وجودكتاب لدىالمؤ لف حين تأليفه هذا التفسير 
سورةاليقرة 
الم ذلك الكتاب (الى قوله) ينفقون #6 
الحردف المقطعة 
معني عدم الريب في القرآن 
بيان محتملات الفيب 
الرابط الأعظم هو الصلوة 
شمول الانفاق لانفاق الكمالات ابضاً 
#ادلئك على هدىمن دبهم (الي قوله) المفلحون #6 


ممه هسه ممه ممع هي هه هوميه سموم من وهو ومم يه ومسهسب وهسوسمهس ومسه ور له وموهم ند مموج ومسسة ممم سمه ه رورس مه م مس هسه م رم سمه لم مه س مم ووه مه مس م مم مم م م م مه مج م قر فمة 


العذوان الصفحة 

بان انحصار الهداية و الفلاح بالمتقين عقلاً ع 

وحود الحجة ب نالحسن يلتمم من مصاديق الغيب وازوم وجوده عقلاً ع 
#ؤانالذين كفره ا(الي قوله ) عذاب عظيم 6 

الكافر المطلق لابفيده الانذار عقلا 5 

بيان لطيففى الملاذمة بين مشادءةالل ومشادعة نفسه , 


# دهن الناءى من تقول امنا «الي قوله» دكذبون * 


المنافقوتهم المفسدون عقلاً 3 
+ واذاقيل لهم لاتفسدو! « الى قوله» لايعلمون * 

بيان ان استهزاء المئافق بالمؤمن يرجع الى نفسه عقلاً ٠‏ 

#إداذالقواالذين آمنوا «اليقوله» مهتدين: 

بيان انه تعالى كيف يمد المنافقين فى طغيانهم ١‏ 

ببان عدم اسمّر باح تجادة المنافقين عقلاً "0 
مثلهم كمثل الذى «الى قوله » لادرجعون 46 

بياثلطيف لتطبيق كون مثلالمئافقين على الناد ١‏ 


#اد كصيب عنالسماء دالى قوله » قدير # 


بيان لطيف لتشبيههم بصسييمن السماء ١‏ 
بيان ان المثلالاول آفاقى والثانى ١نفسى‏ 5 
8 باابها الناس اعدوا « الى قوله » تعلمون # 
ببان لطيف دقيق لمخلوقية الكائنات عقلاً ١‏ 


جلإوان كنتم فىديب (الىقوله) للكافرين# 
بيان دقيقفي ان هذا البرهان منطقى لحقية القر آن ١‏ 


لون م عه 2 1 3 56 5 55 5 5 5 وهس هه هه هن وه هن ون سه هسه م سمس هس ذاه و ووه بس سه هاه سه شو وس و وانمسه ممه سمج هس ص هق و واه وص ع وس ممه هسه سه سه وز يم مهن يوس هاس سح س نان هسه ووو وده د نممو ووس م ممه 


##دبشرالذين آمنوا «الىقوله » خالدونة 

بيان أن العالم الصغيرمئطيق ممع العالم الكبيرعقلا ١9‏ 
ان الله لاستحبىدالى قوله» الخاسرون# 

بيان لطيف فى وجه عدم استحياء الله لضر ب كل مثل 37 


كيفتكفرد نبالل «الى قوله» ترجعون# 


برهان قاطع على وجود الصائع فى 
وجه التعجب من انكارالكفار الاحياء بعدالموت ف 
هو الذى خلق لكم « الى قوله » عليهم 4 
بيان انخلق الارض قب لخلق السموات عقلا ف 
9# واذقال ربك للملائكة «الىقوله» مالا تعلدون» 
بياث جعل الله تعالى الخليفة فى الادض وبيان لزومه عقلا م 
سراعتراض الملائكة في حعل الخليفة وجوابه ع 
##وعلم آدم الاسماء «الى قوله» تكتمون# 
كيفية تعليم الل الاسماء لادم كلتم 4 
كيفية عرض الاسماء على الملائكة واعترافهم بقصود علمهم اف 


9 واذقلنا للملائكة دالى قوله» الىحين 16 


ببان لطيف في أمكان ان يكون ابلس من الملائكة 1 
أمن آدم م سكوت الدنة ثر خدص أو عزدمة 7" 
هى آدم تعنم عن قر بالشجرةلم مكن نهى تحن دم ف 
تحقيق عميق فى قصة سكون آدم فى الجنة "> 


2# فتلقى آدم دالي قوله » خالدون * 


بصوقه هس مكو ممم مج ون ونمم من م سهه موس ووه مس سه مس سس وه رسا سه هه سواه سمس هر م ووسهس ممم مه مو رومس ووممسة و رمم مم وم سمه م ووروه سم مه م ممه ممه مو وم ووم و ووو مو سه وروو نو ومس ومع ةا 


العنوان الصفحة 
تحفيق معنى الكلمة 5 
بان انالكلماتالتى تلقى ادم هى الانوار الاربعة عشر لد 3 
معئى ايان الهداية من الله تعالى 3 


# يابنى اسرائيل اذكر وا «الىقوله » :علمون *# 


بيان النعمة التي اهر الل تعالى بتذكرها 5 
بيان ان جميم الادامر عهد من الل تعالى 3 
بيان ان اختّلاف مصالح العباد كاختلافالامراضيوجباخئّلاف العلاج نض 
ارشاد الناس با قامة الصلواةودحه تسميتهابها بم 
الآمر بالخيرات التارك لها مذموم عقلا م 
معنى الاستعانة بالصير والصلوة « 
الاعتقاد بالفقر المطلق حضود لدي الغنى المطاق 2 
يا بني اسر ائي لان كر وا « الى قوله» عظيم # 
سر تك راد تعداد النعماء رف 
سر عدم قائدة عمل الغير للغير م 
مءئى قوله تعالى لايؤخذ منها عدل ١‏ 
##داذفرقئا بكم البحر(الىقوله) تشكرون6ة 
من النعماء الخارقة العادة تشقيق البحر : 
من النعماء تكميل موسى فى الميقات وم 


#داذاآ :ينا موسي الكتاب (الي قوله) الرحيمة 
من النعماء اعطاء الكتاب لموسى 838 وم 
كل مالم يكن واجداً لجميعالكمالات فليس باله 1 


تو سي م واي جسم مهن مج ماس طن و و وسوس سس ع ههه سام ماه سيو و اماماي مه ممه ممم م ممه و و و ماه صم م ع و جحذم ماه وم لذ م م ون د سس موس يت سه و وج سس سه سه سه مه ويم ممه د موه شورو و موده مم مم مومه وعمس د ممو هه دده 


العنوان الصفدة 
#واذقلتم با موسى « الىقوله » ,بظلمون# 

وجه خطاب بنى أسراثيلالذين لم شعلوا ماخوطيوابه 8 

عدم اميكان رؤّية الل عقلا : 

من النعماء السحاب الذى كان مع هوسي تينم : 

من النعماء نزول المن والسلوي « 

6 واذقلنا ادخلوا « الى قوله » مفسدين*# 

من التعماء أهربنى اسرائيل بدخول البيت المقدس أواديسا م 

المعجزة عبادة عما هوعلى خلاف الطبيعة لاعلى خلاف العقل : 

بيان دقيق عال فى وجهكون اخراج الماء من الحجرليس مخالفاً للمقلبوجه » 

هجرد عدم دراك العقول لاوجب استّحالة الوقوع الى 
واذقلتملن نصبرعلي طعامدالى قولة »يعتدون #6 

طلب بثى اسرائيل من موس التعماء الدنيوية كان على خلاق الشكر 3 

سؤالقوم موسي مئه المنؤ السلوى 1 

افعال الله تعالى على نسق واحد 2 

السرفى اذعلة ذلة اهل الكتاب قثلهم للانبياء « 

الافعال مؤئرة فى الملكات كالعكس هن 
# ان الذين آمنوا « الى قوله » من الخاس رين 

بيانان الممكن مفتقرفى البقاء كالحدوث : 

سرعدم خوف المؤمن فىالاآخرة 2« 
8 دلقد علمتم الذين اعتدوا « الى قوله » يفعلون4ة 

بيان ان معانى القر أن معائى كلية وسيعة م 


سان أت أحناء الموتى ة 1 قصة بقرة بلى أ 0-2 أثيل لين مالفا للعمقل اع 


عمم عم وهوس فموهس ممم ممه ممم يمه وفمم يمد 
ممم دج وسوسسة مومهمج ه هعوممه ممم يه «ومممه مسس يج و وم مسن سس مممسه ووه مهس سم سه وسه وس وموهه وس ههه سه و وه ووس سه سمه هس سه ج و اراس هس سم هم ممه م مهس هم م وس مفمرهس ممم ممه م مهم م مذ 


العنوان الصفحة 
سات بطلان التناسخ عقلا اع 
السر فياغناءاليتيم فى قصه ذبم البقرة : 
تفسير هفردات الالفاظ فى اوصاف البقرة بض 
#وانذقتلم نفساً « الى قوله » تعملون»# 
امرالله تعالى بذبح البقرة لبيان أن احياء المونى ممكن عقلا : 
وجه اشدبة بعض القلوب من الدجارة 1 
القلب فى القرآن يطلق على وجوه 3 
افتطمعون « الى قوله » يعلمدون 6* 
الطمع فى انماث الكفارما لم يكن فيهم مائع ش وف 
بان ات هدايات الله مقتضية للابمان لاعلة تامة : 
بيان وجود المانعفى الكفار الذين لم يؤمنوا ف 
الدعوة الى الابمان مع وجود المائع من القبوللاتمام الحجة ١‏ 
#داذ! لقول الذين آمنوا(الى قوله)ومابعلنون# 
اظهار الايمان هن دوت ترتيب الاثار نفاق وفعل غير العاقل 1 
#إدمتهم 'ميون(الى قوله) مما يكسبوت» 
كل من لاعلم له بالمعانى فهو امى مع 
ثبوت الويللمنيدخلغير كتاب الله فى كتا بالل مع 
#إدقالوا لن تمسنا (الى قواه) خالدون# 
التكلم من ددن دليل امرغير عقلائى . 
أقسام العقاب المتصود في قول الكفار لن تمسنا النار و كلها باطلة 2 
العقاب للتشفى محالفى <قه تعالى 0 
بيان معئى العقاب اللطفى عع 


بان معئى العم ب المروزى 5 


سوروومس مهم ممه مسد مهو و ممم ممم مم ووو ووم ممه م ممه ووني هس ممه هس ده سه م وج م مه سه ووه مم سه هاو و مه سه ماه هه م سه هم هوس ووم مه هس م ةشهد و سوس سه اه وص ست 5 هاش كش مه نممو و روسن مسس مم ممه م ممم 


العنوان الصفحة 
كل من احاطت به خطيئكتهفهو خالد فىالنار عقلا م 
كل هن آهن وعمل صالحا فهو خالد فى الجنة عقّلا 1 
برهان عقلى لطيفعلى خلود الكافر في الثاد رام 
القوى الاسانية من آلات النفس : 
تجسم الاعمال وحر كتها صصيح عقالا ونقلا 6 
توهم عدم التجسم للزوم انقلاب العرض جوهر! باطل : 
تداخل الصفات الذهميمة والممدوحة محال عقلا لمع 
احاطة الخطيئّة موجية لمحو الايمان : 


بيان لطيففى!نالاعمال الصالحة مم الايمان موحجبة لدخول ااجنة داثماعقلا .وعم 
داذا اخذناميئاق (الى قوله) تشهدون 46 


بيانان العبادة الخالصة ما القى فيه جميع الخصوصيات النفسانية 7 
ذكر جملة هما يوجب خلوص الايمان : 
ثم انتم هؤلاء (الى قوله) تعملون * 
من اخن هن الكتاب بقدر عيل نفسدفهو غير مؤمن ١ه‏ 
الاخذ ببعض الكتاب دون بعض مو جب للذل 6 
#ؤادلئك الذين اشتردا(الى قوله) تقتلون» 
من بدل الاخرة بالدنيا فكفره ذاتي لادخفف عنهالعذاب 2 
سرعدم ابمان اهل الكتاب از وم نقص رباستهم 20 
#إوقالوا قلوبنا(اليةوله) عذاب مهين 6« 
سر عدم تاثير نود الادماث فى بعض القاوب ؟ه 
من حجحد شيمًا يعلم صدده فىقليه فعليه ةضبان 0 


د اذا قيللهم (الى قوله) مؤمنين *# 


الايماث لايتبءض والعجب ممن يِعْصْدووجِه العجب 0 


هسسو هو مسومدة وه ديه يسمه مميه محون و لومم مده وممهم م مون هو هوهو مهس نسوس ممم هده وورووس سه مسمه مومهم مم م مجه وو وه مم سه مسمس وو سه سم مرك ومسو سمس مه ور ووو و م يريثم مسنم ممم ميد 


2 قل ان كانت « الى قوله » صادقين ئ* 


وت الملازمةبين الادماثبالاخرة وتمنى الموت وبيان الملازمة وله 
:# ولن اممتوة ابد « الى قوله»بعملون *# 

كذب اهل الكتاب فى دعوى الابما بعدم تمنى الموت ابداً 0 
#قل من كان عدواً د الىقوله» للمؤمنين *# 

الملازمة بين عداوة جبرئيل وعدادة الله ذه 

بان المرهان على وت الملازمة 1 

الانمان له مراتب عديدة : 


#من كان عددأنٌ 0 الى فوله 0 لاتعلموت# 


عداوة ملائنكة الله غير ضادة باشعقلا 0 
# و اتبعواها تتلوا( الى قوله ) يعلمون #6 
قول الكفار للنبىانه ساحرمتابعة للشياطين 010 
الشياطين كانوا ساحرين : 
مسئلة ملك سليمان وسلطنته حتى علىالجن « 
غير مخالف للعقل : 
تحقيق عميق فى تطبيق ملك سليمان على الجن مع العقل 4ه 
سر عدم كو نقصةسليماتك مذ َك دأفى كك اهل الكتاب مه 
نقل بعض المزخر فات من تودراتهم المحرف ه49 
بان شر يف فىموافقة قصة هاروت وماروت للعقل 2 
الاشارة الاجمالية الى الاخبادالواددة فى قصة هاروت وماروت ووه الجمع ‏ © 


+9 دلوانهم آمنوا «الى قولة »العظيم #6 


تسعم مه مقف هعم وحم ممرة ممم م وو مسنم ممه همده نوو ووم من هه م كوو ووس ممه مس مه موه ون وسمسه ممه و مس هه ووو م رومس ممه ممه هم مم مم ووو ممت هم هسه 5و هكم يمرن ممسه ومنن وهو رمد ترم ةمد مهد نر 


العنوان الصفحة 
ارشاد الله الكفار بان الابمانخير لهم 2 
9# ماخ من آبة ( الى قوله ) قدي # 
ذكر البرهان على ان نسخ أبة موجب لانيان مثلها اوخيرمنها 42 
اث حقيقة النسخوالفرق دمالة رسن الأنساء 4 
الاحكام الشرعية تابعة للمصالح عقلا اء 
اشكال اليهود فى جواذ النسخ فى غير محله ' 
-حقيقه البداء سات لطيف 2« 
#لؤالم تعلمان الله ( الى قوله) قدير*؛ 
هن له السلطنة المطلةة لابتعاق غرضه بالخصوصيات «ع 
+9 واقيموا الصلوة (الى قوله) يختلفون»# 
الارشاد الى اقامة الصلوة واقام الزكوة م 
وحده فى كل هن اليهود والتصارى الشيميةعن الآخر ماع 
2# دهن اظلمهمن مشع (الى قوله ( عذاب عظيم 8 
بوت الملازمة بين الاظلمية والمنع عن ذ كر الله د بيانها 4 
دخول الخوف على الظالم حين الدخول فى المساجد 535 
#دلل المشرق و المغرب ( الى قوله ) عليم ): 

ثبوت الملازمة بين ااتوجه الى النهوكوث المشرق والمغرب له تعالى 2 
الملكية الشرعية من الاعتبادات المنتزعة 3 
اطلاق الوحه وموارد استعماله 0 
بان مصطلم اهل المعقول فى السعة عع 


الاهر بالتو حده الى جهة لخصو صية فمها ق 


وسف فح فس سوي مسمس مه م ورو وهم مسه هسم مهدر روه هوه ديمس مومس مومسم مده دنج رموه ههه سس مس هم مه مم م هه س هه ووو سمه م م سه و مه هسه هم سه هس وو مجك موق مم سس سه مم سه تممه مم مه وووهة ممم سم ممه 


ل دقالوا اتخذاللٌ ولداً (الى قوله) فيكون* 


دوت الملازمة اسن نوت الوادل تعالى وعدم تدز هه تعالى 1 
القواهس الاعلين بمرأتيها ها هزية فى الصدور ٠‏ 
الخلق بالمعني العام سواء بالنسية الى المخلوق م 


ثبوت الملازمة بمطالبة تكلم الله د بين الجهل ' 
ببان الملازمة يتوقف على بان امودثلاثة 4+ 
استدعاء غير ا لكامل لمكالمة الل معه استدعاء للمحال 2 
سر استدعاء موسىمكالمته تعالى مع قوهه « 
انا ارسلناك بالحق (الى قوله ) الجحيم 46 
ليس على النبى تيفك الا الانذار والبشادة : 
6 ولن ترضى عنكاليهود (الى قوله ) ولانصير# 
مو ت الملازمة ددن حقيقةالهدىدهدى ا تعالى عقلا دساكت الملارمة ٠؟‏ 


ثبوت الملازمة بين متابعةهوىالناس وقطمولابةانتعالى عقلادبيانالملازمة ‏ » 
6 الذين آتيناهم الكتاب د الى قوله » ولاهم ينصرون #6 


من لم يؤمن بالله بعد تلادة القىآن فهوفى خسران 4 
للإواذا ابتلى ابراهيم(الى قوله) الظالمين46 

بوت الملازمة بين ابتلاء ابراهيم بالكلمات واتمامهن وثيوت الامامة : 

بيان الملازمة يتوقف على ذ كراهور خمسة : 


نكر حملدة هما | بَلى به ابرأهيم عليه السللام ان 


ج١‏ فهر سالكتابي -681- 


العنوان 


لابد ان يكون امام الئاس اماما فى جميع الكمالات 
الفيض يمر هن العالى الى السافلهرتياً 
اتخذالله ابراهيم عبداً قبل ان بتخذه نيا 
اطلاق الابةفىعدم وصولالظالمو لوحيناً "ما الى الامامةمطلةا 
ل واذجعلنا البيت (الىقوله ) وبئس المصيرة 
مل الكمية مدلالاثواتوامثاً 
داذيرفع ابراهيم القواعد (الىقوله)الحكيم # 
بناء ابراهيم واسماعيل الكعية 
معئى تعايم الكتاب والحكمة 
تومن برغب عن ملة ابراهيم « الى قوله» لمن الصالحين * 

دوت الملازمة بدن الاعراض عن ملة أبراهيم و بن السفاهة 
بان الملازمة 
معنى الملة 
الواسطة بي نالل وبين خلقه الأنسان 
ييا أبطال ابراهيم يهم دعادى فومهم 

#إاذقال له اسلم «الي قوله» يعملون #6 
بان أن دمقوب يليم اوصى ليئية كل من استعد لشى*؟؟ يصل اليه 

#إدقالوا كونوا دالى قوله» ملمون *# 
ابطال دعوىي اليهود والتصارى تدحصار الهداية 6م 


نه م سم لموووس ممه موت وات ل عع عع بد سن و و ماق ع عو صم لد ون وج ومسي او تس عر بي ع عه فك :19 95 


ؤ, 


يف 


#إفان1منوا (الى قوله ) السميع العليم* 


ببان الملازمة و انها عقلية « 
القضية العقلية غير قابلة لاشتخصيص 7 


لوفرض انالمسيحلوقاللاتقيلوا فيان يعدب بدعوىالنبوةمعالمعجزة فهوغس نبي 2 


نسية ذلك القول الى المسيح كذب وافتراء 6 

نقل نبذهما نسب الى بحيى تَليَنضُ فى الاناجيل الاربعة فى نبوة عيسى : 

ثبوت الملازمة بين الاعراض عن طريقة النبى كيو العفاق عقلاً ة/ 

#صيفة الل (الى قوله) عابدون» 

معئى حقيقة الصبغ ١‏ 

النفس <سمانية الحدوث روحانية اليقاء ١‏ 

الاستعداد الفطرى علي طبق التوحيد ُ 

بان ان صبغة الل احسن هن كل صمغة 0 
#إقل اتحاجوننا ( الى قوله) يعملون *# 

المحاجة فى شىلم يكن مورداللتزاع غير صحيح : 

اعمال السابقين غير نافعة لللاحقين عقلاً 3 
##سيقول السفهاء (الي قوله ( مستقيم *# 

وحده التعبسر عن الكفار بالسفهاء 0 


و كذلك جعلناكم (الى قوله ) شهيداً»* 
ثبوت الملازمة سن و سطية هذه الأمة دكونهم شهداء 3 
الوسطية على انواع دبيان الانواع 45 


ج١1‏ فهر سن الكتاب 


#ؤوماجعانا القبلة( الى قوله) رحيم 46 
الامى بالتوجه الى بيت المقدس لاج لالصلا حالعرضى 
تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد 
معني أمتحان اللةلعباده 
العلم حضود المعلوم لدى العالم 
بيان مراتب العلم 
معئى الفناءفى الله 
سر تدويل القبله 
صفحة الكائئات علمه تعالى 
الملازمة بين الامر والصلاحالاتم 
رفع الانانية يوجب الصلاح الذانى 
قدنئرى تقلب وجهك ( الى قوله) .عملون * 
انتظارالنبى رَلبْيْطُ حصول الكمال فى امته وهو تحويل القيلة 
دلالة الاية على ان القبلة جهة الكعبة 
#إؤدلئن اتيت الذين (الىقوله) من الممترين#ة 
علةانعدممتابعة اهل الكتاب قبلة الثمى الانانية 
2# ولكل وجهة ( الى قوله) قدير # 
بوت التلازم بن الوجهة واتلوالى 
بيانحقيقةالوجهة 
ومن حيث خرجت (الىقوله) تهتدونة 
بوت الملازمة بين حجة الخصم وتفكيك القبلة 
ثبوت الملازمة بين انقطاع حجتهم واطراد امرالقبلة 


مساك تسوه بم لو و وروم سمه ممه موه م سو وه وو وعم سمه مه مم هه ممه م و لوو مده سمه 


ممم مه سه جه دوو سس مهم سواه مود وه 


م 


6م 


عم 


84 


484 


الصلاحالذاتى فىالتوجه الى الكعية 

#و كما ارسلنا فيكم ( الى قوله ) ولا تكفرون 6 
ارسال الرسل من اتمام التعمة 

يا ايها الذين آمنوا ( الىقوله) مع الصابرين# 
ثبوت الملازمة بين الصايرية و كونه من المصلين 
بيان حقيقة الصبر 
السلوة فيها انواع من العبادة 
لايطرداللةمن توجه اليه 
انواع المعية 
التلازم بين الصبرهالصلوة 

لإدلا تفولوا ( الى قوله) لاتشعرون)# 


84 


م/م 


بوت الملازمة بين!اشهادةفى سبي لال و الحيوة الابدية وتوجيه كلام المفيدده » 


عدم تحقق الموتالحقيقي لاحد 

#وولديلو: م بشىء «الى قوله» هم المهتدون ث» 
ثبوت الملازمة بين الابتلاء والدرحة المالية 
تفسير اجمالى لمواضع الابتلاء المذ كودة فى الاية 
بان الملازمة المن كورة 
بيان الملازمة بين الاستر جاع والهداية 

#انالصفا والمردة «الىقوله» عليهم#ة 

جعل ااجبلين من شعائر الل موافق للعقل 

9 ان الذين يكتمون « الى قوله » اجمعين * 


و١‎ 


45 


وه 


ايده عام جه مده » ف وشاع بيه ع ص ب عائة م لياع عه عر عه وابه لجا بره 08 1 9 وى وينم اناير ومو الع و دا وان مهاوس موو و ممم وعم ممعم 962 


ثبوت الملازمة بين الكتمان واليعدعن الله 
'بوت الملازمة بين التوبة والاصلاحدبين قبول التوبة منالله 
الخلود فى التادملازم للبعد عن الله 
خالدين فيها (الىقوله) دلاهمينظردن46 
سرالخلود ان الذاتى لايتغير 
#ؤدالهكم الدواحد د الىقوله »الرحيم)# 
ثسوت الملازمة بين الخلود والالهية 
كل مصتاج لايكون واجباً 
كل مراكب مصتاج فى جوده الى اجزاءه 
الواحدلاينتزع منالكثير 
عدمانتزاعالواحدمنالكثير 
الاله بجميع المعائى يكوث واحداً 
#وان فى خلق السموات (الى قوله) يعقلون »* 
بوت الملازمة بين خلق السموات الخ ووحدة الاله 
الجسم لايمكن انيكون فاعلاً للوجود 
الحركة بمعنى الخروج هن القوة الى الفعل 
الاختلاف ملازم للحراكة 
مصنوعات الخلائق ايضاً داجعة الى الخالق الحقيقى 
تو ضيح الملازمة بين خاق السموات ووحدة الاله 
ومن الناى من يتخذ (الى قوله ) من الناد 16 
جع لحب غين الله كح باللامن العجائب 


9# ياايها الناس كلوا (الىقوله) مالا تعلمون 4 


-لام6ةت 


4/ 


0848 فهر س الكتاب ج١١‏ 


اناه شاه س هسم هه نه ع ممم مده س سميج رورس مو دمي سمه ميمه وو و مومهم ممه مسم ده ور ووم سسبو رمه ممست و وور مس سوسس هه وم ممه وم مسه مهمه مم يه رماي ممه له اه رج و م فمم ما ا رو ممم مهم 


دوت الملازمة دن عدم المئا بعة وها بعة دهن دراد ممأ بعئة ا,ب 3 


وا ذاقيل لهم اتبعوا (الىقوله ) ولايهتدون# 
ثبوت الملازمة بين وجوب الاطاعة و كون موددالامة؛العلى دفققوانينالعقل » 


الدر كة لابدان تكون للتكميل بقيه 
#ومثل الذين كفردا(الى قوله ) لابعقاون وا 

ثوت الملازمة بن مسموعات الكفار وعدم معقوليتها 6 

بان اقسامالكفرو تحقيق رشيق 2 
باايهاالذين آمئوا (الى قوله )تعيدون # 

بوت الملازمة بين الايماث وترخيص | كل الطبيات وبانها ٠١١‏ 

ثبوت الملازمة بين الشكر وعبادة الله وبانها ظ 

#إانما حرم عليكم (الي قوله) دحيم 

ث.وت الملازمة بين دفع التحريم و العددان ٠6‏ 

تحقيق فى معنى قوله ان الله يامر كم بالعدل الخ 2 
#ان الذين يكتمون (الىقوله ) عذاب اليم # 

ثبوت الملازهة بيناخذ الثمن القليل د بين ١‏ كل النار الدائم و بيانها ٠60‏ 

ثبوت الملازهة بين اخذ الثمن القليل وبين عدم نز كيتهم د بيانها : 

#ؤادلئكالذين اشترواالضلالة (الى قوله ) لفىشقاق بعيد» 
كتمان الحقملاذم لبيعالهدى واخذالضلالة ١‏ 
#ليس البرانث تولوا ( الى قوله ) هم المتقون # 
سلب الملازمة بين البرية و التوجه الى المشرق او المغرب 5 بيانها مم٠‏ 
ثبوت الملازمة بين التوجهين دنفى البرية د بيانها , 


لومي ووه ووه سمس مسج وه م سه وم وه م مسمس م و وريه ممم ور و د مهاه مم م ممم مم مم را ممصي مم م و روماه ماه مه معو وم نم مه مت اممعوت لمعه وم سمه رموه سمهو ممم ووو وومةه مم ممم ووممفسه ممم مه و مه ممم سور لله 


#باايها الذين آمنوا (الى قوله) اليم *# 


بيانان ولىالدم من هو ٠6‏ 
#دلكم فى القصاص ( الى قوله ) تتقفون # 
بوت الملازمة بين القصاص والحيوة /ا١٠١‏ 
9 كتب عليكم « الى قوله» رحيم # 
تجويز الوصية بالثاث ءن تفضل الل خصوصاً للوالدين ه الاقارب : 
#ؤياابها الذين آمنوا ( الىقوله ) تتقون» 
ثبوت الملازمة بين الصوم وحصول التقوى ١‏ 
هراتب الصوم فى حصول هراتب الاتقاء 6 
ابام معدودات (الىقوله) تشكر ون 
توضيح قوله تعالي اياماً معدودات ال 
نزول القر آن على ثلاثة اقسام 2 
الازول على السمع وعلى القلب وعلى الروح 4 
بلإداذا سألك (الى قوله) برشدون# 
بوت الملازمة بين قربه تعالى من العيادد اجابته لدعوة الداع ١١‏ 
السئخية بين الفعل والقفاعل مما لايدمئه ١‏ 
+9 احل لكم ليلة الصيام ( الى قوله) .يتقون 6 
من فضل الله كفاية الامساك فى النهاردبيان ماهية الصوم 5 
دلانأ كلوااموالكم(الىقوله) تعلمون 6*: 
النهى عن الاساب الغير المشردعة من المعاملات ١‏ 


# سملو نك عن الاهلة (الىقوله) تفلحون* 
التدرج فى أخذ نور القمرللامتئات على الناس 2 


عمسمو ممم ممم جو رمم هسه مر يمه مس فه و ووم مهن مه مو رمه مس هسه م وهم مه وس م سج ه راوس سم سه هسه رامنس م مهم سمه ووس وم مس م ممه هه مومسم مسج ومست موه هسه رسيا مرومي اه رمم مم يور مر نر ثقة 


العنوان الصفدة 

خاق جميع المخلوقات الكونية لاج لالانسان ١١‏ 
#إدقاتلوا فىسبيل الل (الى قوله) رحيم ؟ 

وجداعظميهالفةنةمن القتل عقلا ١‏ 

احترام المسجد الحرام موافق للعقل 5 
دقاتلوهم (الى قوله) الاعلى الظالمين * 

الملازمة بين هقاتلةالكفارو نفى الفتئة وبيانها ١١‏ 

الملازمة بن المقائلة دبين كون الدينلله و سائنها 0 
#الشهر الحرام (الىقوله) بحبالمحسئين # 

سر حرهةالقتال فى الاشهر الحرم ىا 
#إواتموا الحج (الى قوله) شديد العقاب# 


9# الحج اشهرمعلومات (الى ؤوله) رحيم *# 
بان اشهر الحج ونيا الفرق سن الفرض و السئة ون كر جملة من مدرمات 


الاحرام : 
#إفاذا قضيتم «الى قوله » سريع الحساب #6 

الملازمة بين ذكرالدّوالتوفيق لذ كرمناسكالحج 1 

سر الاهر بذ كر الله كذ كر الآ باه ببيان لطيف 1 

دلالة الابة غلى الملازمة بين ذكر الدنيا وبين عدم النصيب في الاخرة عقلاً 

وبانها « 

شوتالملازمة بنذ كر الدئماوالاخرة والتصسفيهما عقلاوبيانها 2« 


دان كروالله فى أيام «الىقوله» اليه تحشر ون ## 


لع« هع « سوس ه فهه مهمه سوسس اسسهس هسه روي ووو وهس هس ممه ممه ممه م ووو موس سه م مهس هس هس هه وو ع و و مه ه هسه م ها واو وو و واس ممه ممم سه مامه و وو جو لم سمش هه مس سس هم ووو مم ممه مسمس ههه وو سمه مدت مدن مها 


العنوان الصفحة 
معنى التعجيل فى بوهين ١16‏ 
#دمن الناس من يعجبك (الىقوله) روف بالعباد» 
الايمان يلازملحصول الاستعداد فى التسليمعقلا 014 
الزلل بعد اتمام الحجة ملازم لظهودقهر الل تعالى على المكلف عقلا ١‏ 
# سل بنىاسرائيل دالى قوله » شديد العقاب و 
سر شدةالعقاب بعداتمام الححة عقلا ٠.‏ 
#لإذرين للذين كفرها (الىقوله) بغير حساب)# 
ثبو تالملازمة بي نالكفرو ح_-الدنا عقلادبيانها ١‏ 
بوت الملازمة بين التفوى والتفوق على الكفارعقلا وبيانها ٠‏ 
9 كان الناس امة (الىقوله) مستقيم # 
تساوي اأماس قبل بعث الانبياء فى الجهل ١١‏ 
#امحسبتم ان تدخلوا (الىقوله ) قريب6* 
ثبوت الملازمة بين استقراد الابمان ودخول الجتة عقلا وبيانها : 
سملو ئك ماذا ينفقون(الى قو له)لاتعلمون)ة 
بان موادد الانفاق ١‏ 
:سملو نك عن الشهر الحرام (الىقوله) خالدون# 
ثبوت الملازمة بين مبغوضية القتال فىالاشهر الحرمه الصدعن سبي لال ١‏ 
ثبوت الملازمة بين تا كد التحريم وبين اخراج اهلمكة منها ١‏ 
سرثبوت الملازهة بيننا كد التحريم وبين الفساد ١#‏ 
سرثبوت الملازمة بين الارنداد فى الدين وبين الحبط « 


ان الذين آمنوا (الى قوله) غفود دحيم # 


9 سملو نكعن الخمر ( الى قوله)عز بز حكيمة 
مامفسد:داعظم يلزمتر كدعقلا 5 
توضيح اعظميته مفسدة الخمرمن منافمه من جهات ثلاثة طباً ومعاشرة وباطناً » 
مو اعكلى ا ابتقيكة: الفسن ١)‏ 
من الانفاقالمقدور لكل احد العفو ع١‏ 


ملإولانشكحوا المشر كات «الىقوله» يتن كرون# 


وت الملازمة بن عدم جوازنكاح الداعى الى الثاده بين عدم ترجيح الحسن 


والجمال فى مقام المعارضة وببان سرها ع؟١‏ 
ذكران المؤلف قده ختم الىهنا فى الموصليات فى حال الحرب يف 
وسثلونك عن المحيض « الي قوله » ويحب المتطهر بن #6 
ثبوت الملازمة بين كون المحيض هوالاذى وازوم الاءتزال يف 
مايستفاد من ظاهر قوله تعالى حتى يطهرن : 
نسائكم حرث لكم ( الىقوله) وبشر المؤمئين 
ثبوت الملازمةبين الوطى وكون النساء حرثاً ا 
هل التعميم في قوله تعالى ( انى شئتم) مكانى اوزماني وتقوية الاول : 
ولا تجعلواالله عرضة (الى قوله ) عليم # 
النهىفىهذه الابة نهىارشاد وا 
لالابؤاخذ كم الله( الىقوله) حليم4 
ظاهرالابة عدم المؤاخذة ؛مالايتجاوزعن اللسان : 
لافمال الجوارح تأثير فى القلب وببان سره : 


موالذين يؤلون هن نسائهم (الىقوله ) عليم#ة 
اجمال ذ كر الابلاء 2 


ووم ووو سممه مم سم مه م ممه وهس وو وم ممه سمو وهسن و دوو مه هو وجوت سمسسمه م ممه هس ممه سد هه هس مهش موه و ورهن ورم هسمه ميمه هم وسه مس مومه 5 ماه وه مهمه رهسن مهم دهيه رومود مهدر هم ود و رود مد ور دمن 


والمطلقات يتربصن ( الىقوله) حكيم *# 


ثبوت الملازمة بن الايماث بالمبدء والمعاددبيان سرها 07 
#الطلاق مرتان (الىقوله) هم الظالمون* 

ببان انمضموثهذه الاة بعدالتأمل مطابق لحك العقل ار 

سر كون الطلاق همرتين عقلا ا 

سر حرمة الاخذ مما | تاهن الازواح 6 

سر جواذ اخذ الفدية : 
+ فان طلقها ( الى قوله) يعلمون # 

بيان سر حرمة الزوحة بعد الطلاقالثالث قبل المحلل وحليتها بعده و 
##إواذا طلقتم النساء (الىقوله) عليم# 

ثبو تالملازمة بين الامساكضرارأوظلمه لتفسدوبيانها في 


داذا طلفتم النساء فبلغن « الى قوله » لاتعلمون*# 
ثبوت الملازهة بين اليمان الله و المعاد د بن عدم ملع الزوحات المطلقات 


من الازدواج عسل 
##والوالدات برضعن ( الىقوله) «صمر 4# 
بيان موافقة حكمالارضاع للعقل م١‏ 
بيات موافقة حكم جواذاخذالاجرة للوالدة المرضع من اب الطفقل المعقل 0 
الحم بالر بص فىعدة الوفاة موافق للمقل ١‏ 
2# ولاجناح عليكم «الى قوله » معردفاً # 
الحكم بجواذ التعريض لخطبة النساء موافق للعقل عم ١‏ 


ولائمزموا عقدة النكاح « الى قوله » حليم *# 


لههه مس موي وو هو وسه ددا ود مومس ممم هده سنيوب وووهوه فمس هسم سوه مممه نمم ممه مهم تم وو رممممم سمس ميا وم مم مه س يه و ومو ممم مم م مه ومن ممم مم مسه وووه ف ووه فوم مو م يمسا مم م مس2 مم5 


العنوان الصفحة 
بيان المراد من حل عقدة النكاح يف 
#ولاجناح عليكم د الىقوله» بصير # 

جواز عدم جعل المهرفىعةدالنكاح وبيان وجهه ل 
9# <افظواعلى الصلوات (الى قوله) قانتين*# 

الصلوة اعظم مشترعات الشرع بق ١‏ 

ببان المرادمن الصلوة الوسطى : 

بيان المراد منقوله تعالى«قانتين» ل 
علا فان خفتم فرجالا«الى قوله» تعلمون # 

الخوف مسقط لبعض كيفيات الصلوة 2 
9 دالذين يتوفون «الىقوله » حكيم 4 

لاحق للزوحجة المتوفىعنها زوجها منحيث هى « 

المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ٠١‏ 

مةتّضىالجمع ببن حقالوارث والميت جعل الثلث هنل 

الزوجة بعد انقضّاء احجل طلاقهالا<ق لها 2 

2# وللمطلقات متاع « الى قوله» على المتقين * 

ثبوت الدق للمطدقات ف ىالجملة : 

عدم ثبوت الحق اغير المدخولة اواليائسة 3 

حكم البائنات م١‏ 

كذلك ,سين انه( الى قوله)تعقلون»* 
دلالة هذه الابة على موافةه القر أن للعقل 2 


الم ترالى الذين «الى قوله» لامشكرون 46 


##فهزموهم باذن الله (الى قوله) لمن المرسلين 6 


جع فهر سالكتاب 4ه 
رؤية النبى رفت جميم الاشياء عنه غلية الملكوتعليه : 
الامامة والاحياء من فضل الله على الناس يقل 
وهم ا نالا<.اء بعدالاماتة فىالدئيا تنقيص الكامل باطل 6 
ملإدقاتلوا فى سبيل الله « الىقوله > عليم 6 
وجوب الجهاد معشرائطه وفضله : 
# هن ذا الذي يقرض الله « الىقوله » ترجءون 
بيانحقيقة القرض يقل 
القرض مممكن في جميع تعملله : 
استقراضالله ليس من باب الاحتياج بل احتياجك اليه تعالى فىالاذدياد  ١40‏ 
9 المتر الى الملاء(اليقوله) بالظالمين 4 
لم يصل اليئا تفسيرهذه الآبة هنه قده « 
دقال لهم نبيهم ( اليقوله ) عليم# 
ساطئة طالوت ملطئة الهية عع ١‏ 
عظمة الحثة لادخل لها بالسلطنة الالهية : 
نبى من طالوت ؟انسلطاناً على الطالوت لادعية له : 
دقال لهم نبيهم ان آبة ملكه (اليقوله ) مؤمنين * 
كلمافىالملك ظلمافىالملكوت دمافي الملكوتظل مافى الجيروت فد 
من وصل بدرجة الكامل يري الباطن من الظاهر 35ظ 
معنى حم لالملائكه للتابوت : 
فلما فصلطالوت (الىقوله) الكافرين # 
كيفية امتحان قوم طالوتفى شرب الماء عا 


#صه سميسه ممموسس مهم سجس من هس هسه واس ووس سم مه م مهي مه هسه مج هج منج ب 55 مهمه اه سس مسمس سم هه هيه مس يه موه ريم مره رم سه م مس همح م م سمس سه هام وه موس رم هاه رس مم سه سس مه ممه مم ممه مم سه ممم قم وقد 


«زبمة العددهمن جند طالوتليست تسدب طببعى 0 
بلوغ داود يم بمرتبة افاضة الحكمة ١‏ 
#تلك الرسل فضلنا ( الى قوله ) مابريد # 


الصلاح نوعي ‏ شخصى دبيانهما ظ 
من غلب عليه الملك برحح الشهوية « 
خالق الكل يخلق القوى 3 
الشرطية لاتدل على وجود المقدم : 
بياث الاقتتال من الاب 3 
الصلاح الطبيعي محبوب عنده تعالى كالصلاح العقلى : 
نكر خخصوص عسى سي فى الابة لدفع توهم الألوهية : 


#ؤياايها الذين1منوا (الىقوله) الظالمون * 
كلمايازم تدصيل هلاحل الكمالات فلا بدمن تحضيله فى | لد ناد با نه سباك لطيف١6٠١‏ 
الل لااله الاهو (الى قوله ) العظيم): 


المبدء المستجمع لجميع الكمالات متحصر فى الواحد : 
وجه وحدته تعالى عدم تكرر صرف الوجود عقلا ١‏ 
وجه كونه تعالى حياً ان الحيوة من لوازم صرافة الوجود : 
وجه كونه تعالى قيوماً قيام الوجودات المحدوددة به بعلية صرف الوجود ‏ » 
وجهتنجردهتعالى عن الدئة والنوم ننزهه تعالى عنلوازم الجسم « 
وجهكون جميع ماعداه تعالى ملكا له كون الجميع دبطأ محضاً : 
وجدعدم الشفاعة بددن اذنه تعالى عدم الاحترام لمن درى انا ثية نفسه م١‏ 
معنى 3ولدتعالى ولا بحيطون بشىء من علمه « 
بان لطيف لمعنى قوله تعالىوسع كرسيهالسموات والارض 4 


تفسير قوله تعالى ولايؤده حفظهما هذا 


العنوان الصفحة 

تقسسس قوله تعالى زهو العلى العظيم 2 
لاا كر اءقىالدين (اليقوله)عليم # 

معدذى الرين وؤءده عدم الاكراء قمه 6 

معنى قوله تعالى (قدتبين الرشد من الغى ) 1 

معنى كونه تعالى 55 عليماً علمه بالمسموعات والمعلومات دا 


#واللهدلى الذين آمئوا(الىقوله)خالدون» 


توضيح دقيق لمعنى ولابة الله تعالى وولاية الطاغوت و اخراح الاول من الظلمات 


والثانى م نالنور 5 
9 الم ترالي الذي حاج ( الى قوله ) القوم الظالمين 8 

الخليل 8ق قداظهر الحق بالبرهات الشافى اها 

مااجاب يدتمر ودعن برهاث الخليل مغااطة محضة : 
4 اوكالذى مرعلىقرية ( الى قوله) قدير# 

مسملة المعاد الجسمائى كان محلا لتعجبالحكماء مما 

وجه سموال الانبياء عن مسئّلة المعاد صيرودة علم اليقين عين اليقين الطل 
#داذقال ابراهيم دب ادنى (الىقوله) حكيم # 

ستفادمن الاية ان للعلم درجات : 

بيان ان للعلم درجات حسا 2 

بان ان للعلم درجات برهانا 3 

سان ان للعلم درجات كشفاً ٠لا‏ 

'كيفية ساوك الخليل يتم وطريق حر كته 2 


الشبهات ف امكان أحياء الموتى من ثلاث جهات 6 


سسسم سه ممم سه مم ممه ممم وممو سوه ومو م هوس ووه مسهسهمو مومهم هودمم اد مهسو مسمس هس سس و سه و ووه مجن ومو وج بج وج ورم وين هد ره مو مام م ميس مس هسمه مه ورج ووو جدوسهسسارة نفس سس هسه هس سمه هه م مه م لها 


العذوان الصؤذحة 
الابرادات المقدر كه فى أحياء الموتى والمعجزة والرجعة وهى ادبعة 2« 


#مثل الذين «نفقوث اموالهم (الىقوله)عليم # 
ا<تمال ان يكون المراد من ألحة الذات الااأسا مة والانفاق هو يذل القوى « 


6 الذين شفقوك اموالهم دالىقوله»د لاه جز نوك * 


تأثير الانفاق مشروط بعدم تعقبه بالمن ع 
نباو سرموء خوك المتذو قن ييل الل : 
# قول معروف «الىقوله» الكافرين * 
بمانافضلية القول اللين من الصدقه المتعقية بالاذي : 
توضيح وبيان لطيف ليطلان الصدقة بالمن « 
بيان المثل الذى ضر به اللةتعالى بقوله كمثل صفوان الخ ١‏ 
#دمثل الذين ينفقون اهوالهم «الىقوله» بصير6ة 
لم نجد تفسير أءلهذه الآية منالمؤلف ره 3 
ا بوداحد كودالى قوله»ةفكرون »# 
بان المراد من المال 5 
البرزخ والقيامة داراظهودد بروذ : 
تاويل لقوله تعالى انتكون جنة الى اخرالاية : 
ياابهاالذين آمنوا انفقوا دالى قوله» حميد 
لم نجد تفسي رألها من المؤلفره هذا 
#الشيطان يعد كم الفقره الى قوله > اولوالاًلباب 46 
الشيطان لبعدمعن الملكوت يعد الغقى « 
كيفية وعد الشيطان للفقر فى الامورالمشتلفة : 


الشيطان يأهر باللذائذ الدنيوية وبيانهببيان لطيف عقلى : 


موسوم مه مم ممه مفو معممم مره هسم مم سه م مو و واووج كوو وهو وو ورج هوج «اوم يه هم هههم ههه مسس اه سمس م سم هسه وممهه ممم هه مم هسم دم مم وه ه و وو هن هه و و ص ون مهمه ممم مسد مهمه سمه دوه مده 


العذوان الصفحة 

71 تعالى بعد الفضل والسعة 1 

سان معندى المغفرة « 

5 معدى البشمكية 4 
0 ما أنفقتم ( الىقواه ) من اتصاد» 

سان ماهية النذر ق 
9 انتبدواالصدقات «الىقوله» خبير # 

بيان سر جملة من النفقات الاجهارءة اوالا خفاتية م2١‏ 


9 ليس عليك هديهم ( الى قوله ) لاتظلمون» 
تاريخ خردج المؤلف قده من بأدة سلطا آباد العراق الي الحرب ر ع.دم وحود 


كتاب عندهحين التأليف : 
بيان انالهادى فى كل درجة اعلى منالمستهدى و١‏ 
بيان تجليات الخضر الهادى لموسى اِلِهَالم بانواع مشختلفة مشياينة 0 
بيانلطيف فى معني قوله تعالى ليس عايك هديهم الخ : 
توضيح دقيق لبيان قوله تعالى (وهاتنفقوا من خيرفلا نفسكم ) ا 
بيان علمى لقوله تعالى(وماتنفقون الاابتغاء وجه اللّه) 4 
بيان قوله تعالى (دها تنفقوا من خيرى بوف اليكم ( 0 


9# للفقراء الذدن احصروا 2 اليقوله»عليم *# 
قوله تعالى « للفقراء »متعلق ( بماتنفةو ) المن كود «أوينفق » المقدروبيان 


الاحدمالين 6 


ل الذين ينفقون اموالهم ( الى قوله )بحزنون# 


العم مه م عوك ممه واس م هه يان مسن يرن جو هم يجيه ور مه مهس هه سهان وس سه مش هه هومن وجو سس مهما س سمه سمس سه ومو هو مم مم مه ممه مه هم م سه قانة ووم وو وهو و وميا سه سس هم م رس ومن مهمومه ممم م ووم م ممت 


بيانان استيعابالادقات المختلفهللانفاقمو جب الاستغراق فى حب الله فيكون اجره 


على الله لا بالوسائط | : 
#الذين با كلون الربوا (الى قوله) خالدون # 
بيان انواع الربوا هل 
فى الى بوالقرضى سدابواب الانفاق فى سيمل الله مب 
با ثالن بواالمعاملى « 
بمحق الله الربوا(الىقوله ) يحزنون *# 
النفع المتوهم من الربوا تصيرهباء يفف 
سر ترقى الصدقات ع2 


الايمان مع العمل الصالحسبب بصيرودة الأجرعندالربه نفل ماذكره اهل الكشف 


من المحققين 
الاخذ بذيل اولياءالله لإيكون الا بالمشى على صر اطهى قلقلا اا 
بيان اسراد الصلوة اجمالاً من الافعال والاقول ببيان لطيف ا 
بيان اسرادالز كوة علا 


#باابهاالذين آمنوا دالى قوله» ولا تظلمون ك*# 
لزوم اخذاللٌ وقابة عن كل مكرده دتفسير هذهالآبة ببيان دقائق عقلية ‏ لالا١‏ 
لدان كان نوعسرة دالى قوله » ولابظلمون *: 


وجوب امهال المديوثالمعسر وان 
سان انوجوب الامهال عقلى ةا 
التصدق على المعسر سمحن ع0 2 


“ايها الذزين آمنوا|اذاتداينتمدالىقوله»عليم »*# 
بيات لطيف فى التمفاد الابة ارشاد السياسات فى المعاملات م 


مم موجنو قسم ممم مهمه م سه هس سه رواج 0 5 5« م و ساي سه م ساس نس مس ساس هماه سات جم نون هش م و سس وس هس هسه جر جه رموه يس م سس هس ماهس و وج يج و وسكهمنمسمممهسه وج مدس سي هسمه ووس هلمم مم يي رن يداي ممه رمرم 


ببان قولهتعالى (دلايضار كاتبالخ) 14 
#ودان كنتم على سفر دالى قوله» قدير *# 
بيان ان الله ارشد عباده لاصلاح ام رالمحتاجين فى السفر ببيان لطيف ‏ ؟م١‏ 
9 هن الرسول بماانزل «الي قوله»علىالقومالكافرين * 


اعتذار المؤلف قده بعل م وجود كتاب عمدله حدين التاليف لم١‏ 
بيان همراتب نزول الفر ! ذعلىالنبي ا 1 
بيات انالمؤمنالمطلقلايفرق بين الرسل هذا 
ببانعدم صحة التكليف زائدأعلى الوسع عقلاً : 
المراد بقوله تعالي (واعف ) العفوعن العقاب كما 
دعاء المؤلف ره لاستخلا صالمسلمين منذل الكفار : 
اتمام المؤّاف سورة المقرة فئ ادلب فى سمه 68م ١‏ الهجرية م١1‏ 
سورة ا لعمران 
##الم الله (الى قوله) ذداتقام ي* 
بيان انسرف الوجود ملاذم للوجوب 2 
بياث موارد اطلاقات الحق مها 
حقيقة ذات الكفار مع فوتهم على وصف الكفر ملازمللخلود ون النار «6 
ان الله لابخفى عليه ( الى قوله ) الحكيمه 
بيان قول المشائين فى ان علم الله تعالى حصولى فعلى لااتفعالى وا 


بيان قول بعض الاشراقيين فىان علمهتعاليى حضورى واختيار المؤلف ره هذا 
القول ببيان دفيق ١‏ 
#هوالذى انزل (الي قوله )اولواالالباب» 


ملسست ع ونش هه ههه هس رس وس يعس سس سه طجس وه وس رن ريه وسهه هسه سوه و 5 ممم وروي ودج سس ههه ههه وو وو مم سس ممه مهمه وو ووس مسه مس وه مممم م دسده ممم ومو مه مميه اسسدمن م مهه ممده ممم وو مو 


العنوان الصفحة 

بيان اطلاقات المحكم والمتشابه ١‏ 

معنى قوله تعالى (هن ام الكتاب) ١‏ 

معئى قوله تعالى (والراسخون فى العلم ١‏ 
##ديئا لاتزغ(الى قوله ) وقود النار *# 

ببان ان عدم زيغ القلوب بعدم سلطنة الشيطان ببيان لطيف ١5‏ 

اجتماع الكمالات المتشتته فى المعاد هوا 

كداب الفرعونا (الى قوله) شديد العقاب #4 
عدم عثورنا علىتفسير هذه الآابة من المؤلف قده : 
#فل للذين كفروا (الى قوله ) لاولى الابصاد ك4 

خطابالنبى بعدم رفع اليد عن الهداية ١‏ 

رؤية القليل ‏ الكثير دو.العكسهن <واد قالعادات « 
#ذرين للناس «الىقوله» حسن المآب # 

المزين لحب الشهوات الخ هو الله تعالى لمصلحة نوعية وهى خمسة يوا 
#إقل اؤْنئكم ( الى قوله ) بالاسحار يه 

لابدفي السير الملكوتى هن عدم الوقوف على الدرجة الناذلة 2 

تشميه أطيف انم الآخرة بالملكات المعنوية 154 

بيان المرادمن التطهر الحا صل للازواج : 

عدم امكان توصيف رضوانالله تعالى لامثالنا : 

لإشهدالهٌ انه (الى قوله ) سريع الحساب 6 
بان المراد م نالشهادة 5و١‏ 


بان لطيف فى كيفية شهادة الله بوحدانية نفسه تعالى و كذاشهادة غير الله هن 


لقممم ممم مه مج و و م م وم ممه م ممه ممه فماس اه و سه م هس س هك سه هسه 5 5 5ه هش وس اه م سس هه م هسمه سه هج ع 2 ههه هس سس مه وه سس سه و و هم هه سس سه همدي و ورم ممه وكيسه م موه ممم مهمه سم مه مر مج و ماله هر 


العنوان الصفحة 
حصول الاختلاففىاثرالبغى لم 
6 فان حاجوك فقل «الى وله » بالعياد» 
حصول المصالح علي الاعمال انماهوعن العلم والارادة : 
ترتب هذه الآبة على قوله تعالى فان كنم في ريب مما نزلنا على عبدنا : 
لاشيء على النبى تلفي بعد اتمام الححجة والارشاد : 
وان الذين يكفرون بآيات الله (الى قوله) من ناصردن# 
كفر انالنعم الظاهربة والباطنية موجب للعذابالاليم ١‏ 
تأثير الاعمال الخير بة مشروط بالموافاة عليها : 
أجزاء البرزخ والقيامة اعداء للكافر : 


#االم ترالى الذين اوتوا دالى قوله » لايظلمون# 
التعجب هن اهل الكتاب كيف لا بجعاون كتبهم <كماً فى صدق دعوى النبى فى 
تبولة كدده 
عدم تخلق الذاتى بعدذهاب الاستعداد البذري 6 
قل اللهم مالك الملك(الى قوله ) بغير<سابة 
الانبياء لهم السلطئة التكوينيةوالتشربعية عقلا وتوضيحه ببيانلطيفءقلى ' 4هم 


عدم اسكان انتزاع السلطنة الملكية عن الانبياء والاصياء (ع) 2 
معئى الاح الليل فى النهارو يا لسكس .٠م‏ 
بيان عقلى لكون انديادالليل والنهاد بداللُ تعالى : 
ابراد عقلى على !ءلاج التهادفى الليل اوالعكس وجوابه سيان علمىلطيف عءعه؟ 
معئى اخراج الحى من الميت وبالعكس ا 


معئى قوله تعالى ديرزقمن شاء وان الرزق داخلي وخادجى ع« 


وو م وسهسس هشه همهو نسم وس سمه هس سه ان وه مهن ورج مممسه سس م مو موس ةمه هوه مي وسو وم سمس ه سمو م و سمهو ووو وم ممم هس سهسر م وس هم م وو ورهن وس ممه مه مسر ففم م وو م ممسسه سمهت ووم و ممم ميم م ممما 


+( لاستخذ المؤمتون الكافرين اولياء «الىقوله» والىالل المصير 16 


بياث سرالنهى عن اتخاذ الكفاراولياء > 
جواز اتخاذ الكفار وليا صودياً للتفية 2 
بيان سرالتحذيرعنالله ١‏ 
الجمع بين التعبير بالخوف والرجاء فى الآبة 3-5 
+ قل ان تخفوا (الىقوله) بالعياد» 
تآن سردودة الننين عضول الامو القلويل ينها ومن عملة : 
بيان ان جميع الاعمال حاضرة ومعلومة عندالله بوجه عقلي : 
قوله تعالى دالل دوف بالعباد اشادة الي الجمع بين الخوف والرجاء : 
ا قل ان كنتم تحبون الل « الى قوله» عليم)» 
اتباع الرسول لايكون الاباطاعة الله 3< 
من ادعى حباللنه فلابدان يأخذ قول الرسولتَشهمَن : 
اتباع الرسول سبب لغفرا نالذنوب 0" 
اطاعة الرسول كاطاعةالعقللا 1" 
انالله سمم كل شى حتي اشطراب القلب :2 
#اذقالت امرأة عمران (الىقوله) بغي رحساب * 
ببان نذردالدة هريم لَإعَاِمٌ بالنسبة الى مابطئها 1" 
اجابة الله لدعاء ام هريم ( ع) : 
بيان سر حضور الطعام عندمر م سيان لطيف دقيق « 
سرطليز كريا من الله الولد ١‏ 


هنالك دعاز كريا (الىقوله) والابكاد# 
استدعاء ذ كريا تلت ذرية طيبة : 


وجه استعجاب زكريا اعطاء الل له الولد 
جع لال لز كريا آية وبيان دجهه 
#داذقاات الملائكة يامريم (الىقوله )اذيختصمون# 

بيان وجه قوله تعالى «ذلك منانناء الغيب» 
بيان المراد من العالمين فىقوله تعالى( واصطفيك على نساء العالمين ) وان 
اوجه الوجوه ان هريم كانتسيدة ساء زمانها فقط 
بيان سبق خلةة اتوار الاربعة عشرعليهم السلام على العالمين 

##اذقالتالملائكه(الىقوله)فيكون# 
بيان جملة من معجزات عيسى 2بثم 
استعجاب مردم (ع) هنتولد الولدلها مع عدم مس البشرلها 
فى أن تولد عيسى فوق عالم الملك والملكوت 
الاشكال في ان ظاهر الآبة فى انه قيض مون عالم الملك وجوابه 

تو يعلمه الكتاب (الىقوله) ان كنتم مؤمنين ة 
بيان المراد من الكتاب والحكمة 
فى أن الاناجيل الادبعة ليست هى الانجيل النازل علىعيسى 
نقل جملة من الاختلافاتفى الاناجيل 
فى الاتنجيل الفعلى ما يدل على! تكار الانبياء 
هل نبوة عيسى عامة ادخاصة 
سان أن معجزات عيسى هن سنخ بدو خلقه 
#إومصدقاً لما بينيديه (الى قوله) معالشاهدين* 

بيات أن عيسى َتَُ كان مصدقاً للشريعة السابقة ووجه نسخ بعض الاحكام 
اجابة الحوادبين لانتصاد عيسى 


الس اسمس عر م ل انرس هم عا مه سمه وم م ره ممم م سي سان ل ووه عه عم م هيه سس ممه موه نمسم م م ههه هاه هه جه م سمه مه هج م و كج وس ووه وهه وم مهو هه ههه همه م ممه هس ممه كه ع مه م م مم سه م مون و مومه د 


#ومكرو اومسكر النهه الث خير الما كردن # 


مكراليهود وجزاء مكرهم 6 
9 اذقال اللباعيى(الىقوله) لابحب الظالمين 6* 

فى بياث اعتقاد اليهود دالتنصارى فىوفاة عيسى بمعنى هوته فىغير محله هف 

معني التوفى فىقوله تعالى ( ومتوفيك) اركف 
#ذلك نتلوه عليك ( الى قوله ) من الممترين *# 

فى | نخلقةعيسي كا دممن جهتين 2 

ميان ات تكو ل عيسى في بطن امه كا نثملكو تبة بوجد لطيف ىت 

انثا تالتشايه بينعيسى3 آدم تام من جميع الجهات 4" 
فمن حاجك فيه( الى قوله) على الكاذبين *# 

بان ان الوالد لعيسىلاءوجب الاعتفاد بالوهيته كما فى آدم ميم : 

ذكراهراللٌ النبي يلوط بالمباعلة وبياث بعض خصوصياتها ع 

ان هذا لهوالقصص دالى قوله» مسلمون* 
بسان إن ذكر خلقة عيسيو أدم(ع) هن الانباءاتالواقعية خف 
دعوة جميع اهل الكتاب بالتوحيد : 


: مااهل الكتاب لم تحاحون ( الىقوله) ولى المؤهنين # 
بات ان اهل الكتاب خاطئون فيما سمو م إلى أبر أهيم الخليل يضم من التهود 


اوالتنصرعقلا كف 
توضيح ان اهل الكتاب مشر كون 55 
ذ كر بعض دعادي اليهود الباطلة واد 


ودت طائفة (الى قوله) تعلمون *# 
بيات ان كثيراً ممأ توهمة اهل الكتاب هن باب العصسية والانا نمة أخرك 


وعمس سم سمه س ممه سهد ووو وو وهر نهد مه هوه هم هدوجي ممم مس مونم ممه مم مسن مهرم مه سر مه سه مس مه وج و نو ورور يف وده هوام مس هس سس سس م مي و سممه مم م ومن ةمومهم سس سمه منس م مم سه م مره رمم م مومه 


العنوان الصفحة 
#إوقالت طائفة من اه لالكتاب (الىقوله) ذو الفض ل العظيم # 
حيلة عظيمة لاهل الكتاب فى دد نبوة النمى اكز بمب 
مأهودية النبي ولد من قبلالله لنصح اهل الكتاب سم 
ومن اهل الكتاب (الىقوله) يعلمون4 
أرشاد أثٌّ تعالى أهل الانماث بعدم الاتكال على اهل الكتاب « 
وجه عدم الاعتمادعلى اهل الكتاب ب 
#بلى من ادفى بعهده « الى قوله» عذاب اليم )1 
من كان وافياً من اهل الكتاب تحية ا سّتغالى 6 
وجه عدم منافات كفن بعض اه لالكتاب:ة كو تدمحيو بألدتعا لى نم 


من كان غيردواف دعيهده فهو مخلدفى الناروبيات رجه خلوه بوه دقيق عقلى « 
دان منهم لفريقا (الى قوله) يعلمون * 


توهم بعض اهل الكتاب ان الكتاب السماوي كغيره م نالكتب و 
ما كانابشر(الىقوله) مسلمون# 
بان ان الكتاب السماوىفيرالكتب المعهودة ضف 
بياث ان النبوة هي ددجة العيان الحاصللمة بعد المرهان « 
ببان عدم امكان امر النبىالعياديان بعبدده دوث الله عقلا ا 
#إإداذ اخذالله (الى قوله) هم الفاسقون# 
بياث كيفية اخذالل تعالى الميثاق من الانبياء بوجه لطيف عقلى رفاسب 


إافغيردين الله «الىقوله» من الخاسربن36 
سات أنادعاء اليهود بازوم كون النرىهن إدلاداسحاقدو نغيرهباطل عقلا لغرف 


بيان أنمن ابتغى غير الاسلام فهوغير طالب للحدق عقلا 4" 


2# كدف بهدى اللدقو ما (الى قوله رحبم # 


لابد لكل فيضمن ان يصل محله الحق وبيانذلك بوجه لطيف ؟ع > 
وجدعدمتشفيف العذاب عمن كفر بعد الايمان 1 
ان الذين كفردا ( الى قوله) ناصر ين *# 
ذ كران قبول الو بة عقلى وسمعى مع 
سانقمول التوية فى بعض المقاماتءقلا 4 
بان قبول الثوبة فى بعض المقامات سمعاً : 
سرعدمقبول توبة منازدادقى كفره بعد ابمانه : 
وجه عدمقبولالفداء من الكفاريوم القيمة عرص 
فرض صوديمكن الافتداء فيها بملاء الارض ذهباً في الاخرة ع 
لن تنالوا البى (الى قوله) عليم # 
بيان عدم الثيل الى الخير حتى بنفقها بحبه عقلا نايف 


+ كل الطعام كان حلا ( الى قوله ) من المشر كين 
انكاد النسخ فى الشرايم منالاغلاط وبيان امكانهعقلا و تحققه خارحاً ‏ عع" 
4 ان اول بيت وضع (الىقوله ) عن العالمين * 
ببان ان الكعية سبيلارتباط ااناس بالل وكونها بر كة في الامور الدنيوية مع" 
بان ان فى الكعية أيات بينات عن وجوه ف 
+#إقل يا اهل الكتاب لم تكفردن «الىقوله > تعملون# 
بان كفر اناهلل!لكتابمن وجوه تخيلو هاعذر العدمالا.مان: بيان بطلان تاك الاعذار 
عقلا د 
9# يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا (الى قوله) مسلمون *# 
نهى المؤمنين عن الاغترارباهل الكتابٍ و ازدم الررجوع الى النبى 2595 فيما 


اخيرةه 0" 


دوه لوده موه و وعمه ممه ممم سمه مو وا مده مسريه ممصه مه هو و ووه ممه م موق وعدم سمه مومه مه مده سه ووو وسصمة يوس موه هاهام وومه مم وه سه ه ووو و جمد ممه مه م وو ومد م ممه مده م ممه مهو ممه ممه م د ممم 


#إواعتصموا بحبل الل (الى قوله) تهتدوث: 


بيانحقيقة الاعتصام بحم ل الله ان" 
الوجوه المحتملة فى حي لاله 2 
#إولتكن منكم امة يدعونالىالخير( الى قوله ) للعالمين6ة 
ظاهر الابة كو الامر بالمعروف والنهىعن المنكرواجياً كفائياً > 
9 دلله مافى السموات (الىقوله ) هم الفاسقون #6 
تن كاد المؤمنين بالاعتراف بالملكيةوالرجوع الى الله 0 
لن يضر د كم الا اذى ( الى قوله ) يعتدون 4 
ضردالكفار بالابذاء باللسان للمؤمنين بن" 
##ليسوا سواء من اهل الكتاب (الى قوله) بالمتقين* 
بيان ان الله لايضيع اجر كل عامل حتى الكفار ' 
:9 ان الذين كفروا (الى قوله) انفسهم يظلمون4 
بيان أنْالاموالوالاولادغير نا فعينءقلافى الاخرة عن؟ 
ايها الذين آمنوالا:تخذوا (الىقوله) محيط # 
النهى عن اخذ المحب الباطني, من غير المؤمئين مه" 
دانغدوت (الىقوله) خائبين *# 
تذكارائعمة اعانة الله للنبى والمؤمنين فى الغلية على الاعداء عن" 
بيات الوجه فىامداد الله بثلئة آلاف ادبخمسة آلاف من الملائكة 4" 
الوجه فىمشاهدة الملائكة فى زى الرجال يذ 
ليس لكمن الأمرشيمّى (الىقوله) ترحمون *# 
وجدانعدم كون شيمي للانسان كوتدليسا محضاً 1 


وجه كون كل شيىعء له تعالي كو نه اليا 0 مم" 


مسمس هومسه لونم ممسه م وومم م سه هه رم 6 همد مهم ممه و و ووممووسدم سه و و رومس مسمس وم مدسة ورت موسد مم وميه هوه كوسممم مه وهو ود ممه مهم هرج ورووه مس سه سه م مهت 9ض وهس مهت هو هسه مهب هد 1005 


العنوان الصفحة 


وسادعو الى مغفرة ( الى قوله ) اجر العاملين * 


وجه الاهر,السرعة فى اسباب المغفرة |<ةمال وقوعالافات المنى 
##قدخلت من قبلكم (اليقوله) الكافرين # 
الوجه فى امرالله تعالى بالنظر الى سير الاهم السالفة : 
امحسبتم ان تدخلوا الجئة ( الى قوله ) الشاكرين *# 
العلم حضود المعلوم لدى العالم حضودياً كان اوحصولياً ءءء" 
ملامة جماعة .تمنوث الموت ويخافوث مناماراته 


ود كا من هن نببى (الى قولة) بحب المعوسئين 14 


بان ثات قدم الرسوث 
#باابهاالذين آمئوا اطيعوالل (اليقوله ) على المؤهنين 6 
اطاعة اعداء الدين بوجي الأغتراد ا 
9# اذ تصعدون (الى قوله ) عايم بذات الصدور * 
تذ كار نعم الله تعالى فى الغلية على الاعداء 57 
#فمارحمة مزالل (الى قوله ) فليتو كل المؤمئون #6 

فوائداللينة دع 

المشودة حستة عقلاً اذاكان المستشاراعقل من المستشير لاالمكس : 
#إدماكان لنبى (الى قوله) قدبر*# 

ليسمنشأن النبى الغل والغش وببانوجهه مع" 

منمئن اللعلى العباد بعث الرسل 1 
4 ومااصابكم (الى قوله) صادقين #6 

فيان سر ان مااصا ب المسلمين كان باذ نالل دع 


عل ولاتحسبن الذين (الى قوله) ان كنتم مؤمنين * 


بيان ان الكمالات يحصل للموجودات بقدر قصعتهم 
بياث الفرق ببن المحسن وغيره فى اج رالجهاد 
ولابحزنك الذين .سادعون ١‏ الى قوله ) خبير* 

تسلية النبى بان حزئه دفر حدلل 
ييا اعطاء المال للكافى لايكون خيراً له 
البخل فىانفاق المال بتوهم ابقائه لامكوث خيرآ 

الالقد سمع الل (الىقوله) ان كنتمصادقين 4 
ببان أن نسبة الفقر الىالله م نالمنكرات عقلاً 
بياث ان ايتاء المعجزة لايكون علىطيق طلب من يطلبهاعةلاً 

#فان كذبوك دالي قوله» هن عزم الأمور ئ* 
يان انمجرد طلب المعجز غير دال على ارادة الايمان 
لابدلكل نفس ان تسافرفىهذا العالم عقلاً 
بيان ان الابتلائات قدريكو نلا جلالكميل 

#داذا اخذالله (الىقولهتعالى )لادلىالالباب 
اخذالت الميثان بلسان الانبياء العهد 

9# الذين ,بذ كردن الله (الىقوله) حسنالثواب 46 
بيان سعة فضله على الذا كرين والمتفكرين 
لابغرنك (الىقوله ) تفلحون *# 
النهي عنصيرددة الكفر سبيالالقاء المسلمين فىالفتنة 
سورة النساء 
9 ياابها الناس اتقوا(الىقوله) رقيياً # 

دتبالل الامر بالتقوى على بث الرجال والنساء 
بيانان<و اخلةتمما خلقمنه آدملامن ضلعه 


لمحف 


هف 


يفف 


ووأفيقة هم مهم هسم ممم مي سميه يمهو و دلوي مهس ممم مم ممم رمم م ممم مهس م مي ةم رو ممم م مم مويه مم يه ممم جه لس مم و م ممه ميو يه ممم سه و ور كور و همهم مام سم مس م سمه رمم ممم ةو بم يفم روث ممم مويه 


العنوان الصفحه 
تو حمداطيف لماوردمن انها خلق تمن ضلعه ولف 
اكيفية تزفيج اولادا دم ادّداء 2 
د آتواليتامى (الى قوله) كبيراً ي# 
وجددوجوب اعطاء مالاليتيم يعد البلوغ ليف 
ا دانخفتم الاتقسطوا (الى قوله) مريئا » 
كيفية الربط بين فعل الشرط وجزائه فى قوله تعالى وان خفةم»الخ : 
الوجوه المحتملة للربط و تزويفها عد 
رجحان السقط عند المؤلف ب نالشرط و الجزاء د نقل مابخالفه عن تفسير 
الصافى ذيلاً م" 
بيان أن الامر بتعدد الزوجات للترخيص اوالندب معالعدلبيذهن 1 
دلاتؤتواالسفهاء «الىقوله» حسيباً * 
النهى عن ايتاءمالالسفيه اليه من باباللطف الالهى 5 
للرجال تضيب « الى قوله » سديداً # 
ذكرشيىء اجمالا ثم التفصيل سبب للاستماع حك 
+ ان الذين يأكلون ( الى قوله ) حكيماً ‏ 
كل هال اليتيم على قسمين ا 
بيان الاءة فى كيفية تفسيم الادث د”»> 
بيان عدم التنافى عقلافى كيفية الارثالمذ كودة فى الابة بوجه لطيف عر؟ 
9 ولكم نصف ما ترك (الى قوله) حكيمة 
بيان كيفيه ارث كل واحد من الزوجين ام" 


اتلك حددد الل ( الىقوله) مهين *# 


بيان أن هان كرهن تقسيم الارث حدودد الهى لابجوز التخلف عنه 84" 


لص شه وه فو وسور ممه سس سه وس نه ممه ووسدسه وعمس وس هدمو و م مهمه سم مسمس كو ووس سس ههه ممه سه سه هه هه ووو ملسست ممه مومه ممه فهوره د مس مه ممه سه هس مور ص م ممه وج و هه وه و وو رو ممه مم دن 


العنوان الصفحة 

سر خلود الكافرفى الناد : 
##واللاتى يأتينالفاحشة (الى قوله) رحيماً 

حكم بوت الزنا بالشهود 585 
#انما التوبة على الله ( الى قوله ) الما * 

التوبة على قسمين 6 

التوبة التى يجب قبولها فى مقامين ٠و‏ 

التوبة التى لامجب قبولها : 
ياايها الذين آمئوا (الى قوله) كثيرا*# 

نهى الاقارب عن جعل الزوجة بنفسهاموردثة كما يفعله اهل الجاهلية ىف 

وان اددتم ( الى قوله ) سبيلا» 
النهى عن اخذ المال عن زوجة الميت ةا" 


و <رمتعليكمامها تك( الى قوله)رحيماً # 


سن تحر يم المحادم « 
ع والمحصنات من النساء « الى قوله» حكيماً # 

تحن دم النساء ذوات الازواج و بيان عدم فى مخالفة الحكم للعقل و" 
دمن لم يستطع منكم «الىقوله» دحيم م 

ينان ان حب الاماء نصف حد الحرائر مو 

وجه تقييد جواز تزويج الاماء بعدم الطول على الاماء : 
#إدالل بريد ان توب (الى قوله) يسيراً 6 

السر فى جعل الاماء حلالاً حفظ الناس عن الزنا ا" 


النهى عن اكلمال الغيربيان انه قبيعقلاً 1 


لوده مسس عومدو وروممم ب وسسهسهة ممه و موو ووم سس هم مومه مه هه هس هج 5 ص وه هأ هكمو وسه سس ومره مموه سج و وافو هد ريميسم نهمدج وهنو مهمد ممم ممم ممم ممه هس رم ن موه رممس مه مر مس سه رم ممم مه 


##انتجتنيوا كبائر «الىقوله» عليماً * 


اجتنابالكبائر هوجب لتكفير السيئات : 

بياذلطيف فى كبائر المنيهات 94 

بيان أن مفاد الآية موافق للعقل 94 

منلا بذرله فى الدنيا لاريتمئى ال<صادفي الأخر تعقلاً 006.6 
علو لكل جعلنا موالى (الى قوله ) كبيراً *# 

بيان ان الاقارب كانوا يرثون السدس فى الجاهلية : 

بيان انال رجال مسلطون على النساء شرعاً .م 


الوجهفى تسلطهم فضيلتهم الذاتية وانفاقهم عليهن دين 
دان خفتم شقاق بيتهما «الىقوله»مهيناً * 


بيان كيفية رفع الاختلاف بين الزدجين ظ 
بيا نان الجبلةالانسانيةمقتضية للاحسان الى المن كودين في الاية : 
بياث ان اليخل يننجر الى الابتلااء بالعذاب ونم 
#دالذين ينفقون اموالهم (الى قوله ) حديئاً 6 
نك راحتمالين فى قوله والذون نفقون عم 
كونالداعى للا نفاق اداثة الناى وجب العذاب عقلاً : 
معثى قولهتعالى وماذا عليهم لو آمنوا 1 
بان ربط قوله تعالى إثالله لايظلم مثقال ذرة بماقبله بوجهلطيف 5 
#ياابهاالذين آمنوا (الى قوله) نصيراً ‏ 
ذكراحتمالين في قوله تعالى ولاتقريوا الصلوة م 
ذكر اتالامر المطلق يبحمل على النفسى عوسم 


نكر احتمالين فى قولهتعالى فلم تتجدداماءاً « 


ج١١‏ فهرسالكتان -510- 
يان اتالصعيد مطلق وجه الارض كن 
بان أن الممسوح بعض الوجه فى الوضوء : 

:9 من الذين هاجروا د«الىقوله» مفعولا # 
ذم ال.هود لتبديلهم الكلم عن مواضعها م 
بيان أن تبديلهم للكلم خلاف العقل العلمى والعملى ا 
بيان اثتبديلهم للكلم خلاف السياسة لمكن 
بيان المراد من طمس الوجوه ألمذ كودفى الابة 
ات الل لابغفران يشرك به ( الى قوله) نصيراً # 
بيان ان عدم غفران الله للشرك عقلى ٠م‏ 
بيان سرامكان غفر انل لما دون الشرك ارس 
بياث التعجب من تز كية اهل الكتاب نفوسهم حضن 
بيات التعجب من اهل الكتاب من أيمانهم بالجيت والطاغوت : 
9# ام لهم نصيب من الملك (الى قوله) ظلاً ظليلاً # 
عدم استحقاق ال ءخميل للملك عقلا لم 
كثرة الازواج مع العدل الواقعى غيرمنافية لاعطاء النبوة 6 
بان ان الحسادة فى اعطاء النيوة للنبى غير هفيدة للدسود قا 
بياناث تبديلجلود اهل الجحيم كناية عن الخلود امم 
6 ان الل يامر كم ( الى قوله ) واحسن تأديلاً * 
الامر بحفظ الامانات المالكية والملكوتية وام 
لزوم طاعة الله والرسول داولي الامرعقلا 2 
توهمكون المراد بأولىالامر كل صاحب سلطنة غيرممكن عقلا وشرعاً ‏ *ابم 
ازوم الرجوع فى المشاجرات الىالله والرسول بام 


لومم ممه مسج وس فيه مهمد مهمه مهةه بم ميم مده 
و#قسمسوموم عمسم دج و موفهموسسه مم ممس هوه ووم مهم نمم سود ممم سام مم ديه 
واوقهدسد ةمسد مدن وهم مم مسد ووه م يسمه مممده رونم ممه سمممصسممرمسمم مد م وو جد 


#الم ترالى الذينيزعمون (الىقوله) قولا بليغاً* 
التعجب همون يدعي الا.مان بالل مع أرجاع أموره فى المشاجرات الى اهل 


الضلالة 7 
دما إرسلنا من رسول (الىقوله) واشد تثبيتاً | 

بيان الحكمة فى فتح باب التوبة ولام 

سان عدم الامان الحقيقى دن دون ارجاع الادور الى ا والرسول 0 

عل داذاً لاتيناهم « الى قوله» فوذاً عظيماً # 

بان أت بقاء الهدابة هدابة « 

اطاعة الائبياء موجبة للحشرمعهم لاس 

اشكال فى حشر الدانى مع العالى وجوابه ببيان علمى دقيق : 

الاهريا لتحذرهمن الاأعداء و علامة العدد احضن 
*( فليقاتل فى سبيلالّ(الىقوله ) كان ضعيفاً 4 

القتال معاعداء اللهاعلاء لكلمة الاسلام ياس 

التو 9 علي ترك المقائلة شع العدؤ ق 
#إالم ترالى الذين قيل لهم ( الىقوله ) شهيدا* 

التعجب من ألذين يطلبوت الجهاد ولادحضردنه بابل 

تأخير الحضود فى الجهاد غير مو جب لتاخر الموت وقض 

بيان ان الموجودات باسرها متدلية وممسكنة : 


ذكرعدهنافات بين قوله تعالى( كل من عندالله ) وقوله تعالى (ما اصابكمن 

له الخ ( عقلا عض 
*ل من يطعم الرسول ( الى قوله ) اختلافاً كثيراً *# 

بيان ان اطاءةالرسول اطاعة الله عقلاً بابس 


الع موه ممه مدم هه بر ويا ووم ووه م مسن ههه وه جه ههه هه هه سه سه سه م هاه سنا نس 0 555 63 6ك 5 نج و ناه دس مومسم سمه مهاه م م مهمه م هده سه مهدي وي يو مسده با مج وو ووو وونجووجوون سمه وم ممه نووم ووه 


التعجب منعدمالتد بر فى الفر آن 5 
دان ان القرآن هشدمل على أمورثمانية لادمسكن تحقق الاخدلاف الآفي اثنين 


مدي 1م 
عقول الحمكماء قاصرة عن ادراك الامور الاخردية 6 
نيذهن الكليات المستفادة هن القر آث : 
اذا جائهم امرمن الامن ( اليقوله ) حديثاً * 
أيهى المؤمئين عن اذاعة الامن اوالخوف 55 
اهر النبى قت بالقيام بالجهاد ابوس 
تحقيق القول فى كيفية كون القيمة بوم حضود الكل : 
توهم بعش الحكماء كون امهات العوالم ثلثةفى غير محله 1 
فمالكم في المنافقين (الى قوله) سبيلاة 
بيانحال المنافقين م 
النهى عن اتخاذ المنافقين احباء ع نيام 
+9 ستتجدون آخرين ( الىقوله ) عظيماً # 
بياث حال طائفة اخرى من المناقفين عمسم 
النهىعنقتلالمؤهن ظ 
شرو طالقتلالعمدى : 
قتل الخطاء يتحقق فى أربعة عو اضع - ع لوبي 
لزوم الاخذسانات النبى والأئمة عقلا ممم 
نقلقولبعض اهل السنة فىمقدار الدية ضض 
الاشكال فىالتوبة فىقتل المؤمن خطأ وجوابه 


عدم الاشكال فى توجهالتيكليف الى الجانى والعاقلة عقلاً ماس 


مسمس مم ممه ومو عو وه م س هش دة ففه هه هسه هس هروس وص ووس وووس من وسس مي و سر و مسوم ممه هم سم سه مم د هه هسمه هم مهاه سه هس سه مر هه وس م هه وه 5 56 5ق واجكان م روس ووه وومس مم لمعنه رمد مهمه ممما 


العذوان الصفحة 
سائدية الذمى وسائر الكفار 6 
ياايهاالذين آمنوا »الى قوله» رحيماً #6 
ازومالتفسصعن المؤمن او الكافر وعدم جوارةةلالمجهول 8 الم 
عدم تساوى القاعدد المسجاهد « 
9 انالذين توفيهمالملائكة «الىقوله » مبيناً 6« 

عدم جواذ الهجرة الي مكان لايتمكن م ناخذالاحكام الشرعية و فس 

بيان حكم الصلوه فىالسفر أو الخوف 1 
داذاكنت فيهم (الى قوله ) مهيناً *# 

كيفيةصلوه الخوف هد 
#إفاذاقضيتم الصلوه (الى قوله) محيطاً * 

هل الذكر فى قوله تعالى فاذكرواالله الخ ندبى اوايجابى عونم 

امرالنبى بالحكم بالحقمطلقا حتى بين المؤمن والكافر : 

شأن نزول قوله تعالى دلا تجادل عنالذين يختانون « 
جاهاانتم هؤلاء (الىقوله ) عظيماً * 

النهى عن المجادلةعنالكفار و الدفاع عنهم 55 

فضلالل فى حفظ النبى مَإبْقْمدُ عنهم الكفار فى اضلاله 5 

لإلاخير فى كثيرمن نجويهم «الىقوله » بعيداً): 

سرعدم الخير فى النجوى وعم 

شقاق الرسول موجب لثولى اللاعنه : 
#انيدعون من ددنه دالىقوله » قيلاً * 

عبادةالكفار لغير الله وجب لماهونقض غرضهم دعسم 


وجه اختصاص حر بات الماء تحت الانهار لاهل الجدة يف 


مممة ممم ممه موه و ممه سمه ممم م وموم مهس مف قه م ممه سمه مهس م لف ه فمفه فوج وس و و موجنو مج نو مس مر جسووو ممم سس مس م سه سه ممست ممست سرك و م ورووه ووم هه م سس س هه ممم مم ممم مم مم رمه مم يم 


ليس بامانيكم (الى قوله) عليماً *# 


عدم كون الفقردالغئىدغ .رهما بمي لالانسان حك 

5 اتصاف الخليل دع» بالخليل « 

كلمن كوت اقرب الىالله فهواحب عانم 

اجمالالقول فىهير اث النساء 2 

#إدانامرأةدالىقو له» بصير أ 

ببان وظائف الزوح والزوجة فى ام رالشقاق و ع لما 

وجه عدم امكان العدالة بين تعددالزوحات 2« 

خطاب الى المؤهنين بعدم الذر دفى كفر الكفار 5 
#ؤياابها الذزين آمنوا دالى قوله » جميعاً *# 

خطاب المؤمنين بوجوب العدل عايهم مطلقا م 

با نمضاد الكفر اوم 

تمشير المذافقين بالعذاب : 

درهة حضور مجلس المعصية 2 
#الذين بتر بصون بكم « الى قوله » عليماً * 

ن كر جملةمن صفات المنافقين دن 

الا.يحب الله الجهر بالسوء (الىقوله) الاقليلا * 

بان معنى القول السوء عم 

المنع عن تبعيض الاريمان : 

السئوالات الاقتراحية لليهود من النبى يلمي وا نهافى غير محلها ١‏ 


+ دبكفرهم وقولهم ( الى قوله ) عظيماً ؛ 
بيان كفر ياتاليهود عروم 


تمسه مه هس طم مم مه سم همده مسه ووه مه ووه م وو وهس ممه ممه مم موس وم كز م لشه هه م ووه ووان ووومم ممم مس مهس هو مو مهمه م مهد سمه ممه م مه ممم ممه مده ممم مه ممه ممه مه سه ش كه هه موه م من وه مه م ها 


العنوان الصفحة 
ذ كر نظريات اليهود والتصارى والمسلمين فىحق عيسى م 4 
بياناناهلالكتابيؤمنون باللبى قلق قبل موتهم لالس 
انا اوحينا اليك (الى قوله ) حكيماً و 
اقسام الوحى العاف 
بيان ان الكفارفى ضلال بعيد 
يا اه لالكتاب لاتغلوا ( الىقوله) ولانصيراً 4 
بيان ان مقالة النصارى غلوفى دنهم للحي 
تق يا ايها الناى قدجاء كم برهان( الى قوله )عليم # 
المراد بالبرهان هوالئبى وبالنور هوالةر آن دم 
سورةالمائدة(8) 
با بها الذين آمئوا اوفوا ( الى قوله ) شديد العقاب #6 
بان حقيقة العقد عونم 
بان محصل مقاد الاية على نحو الاجمال ععنم 
9# حرمت عليكم الميتة ( الىقوله)ذلكمفسق# 
بيان المراد من المتية والدم الخ وعم 


#اليوم ينس (الىقوله) ديناً )8 
ما رده بعضص أهل السنةمن ان نزول أبة يأس الكفار دوم عرفة لبس فى 
محله عدم 
ذكر احثمالاتو جهديأس الكفاروانالمتعين كونه لاجل نصب على كم والبيعةله عدم 
## فمن اضطر( الى قوله ) من الخاسرين *# 
هذه الآبة مرتبطة يما قبل ذوله تعالى اليوم! كمات لاعس 


العذدوان السضحة 
عدم دحة استكشاف طهارة اهل الكتاب من حلية طعامهم و عنم 
# د المحصنات من المؤمئات ( الى قوله ) من الخاسرين #6 
فى الاية دلالةعلىعدم تزوبج اه لالكتاب بفعم 
# يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم ( الىقوله) تشكرون *# 
المراد بالقيام الى الصلوة تهيئّة الشروع فيه 5< 
وجوبالمقدمة للتمكن من ذى المقدمة لاغير : 
ببان كيغية الوضوء المستفادة من الابة اباس 
## وان كروا نشنة أي « الىقواه » واجر عظيم 2 
تذكر نعم الله يهسون مصائب الدينا 2-5 
الام لددامقيامالناسفى اطاعة الله 2 
والذين كفروا (الى قوله ) اثتى عشر نقيباً # 
امره تعالى بتذكرتفضل الله عليهم والتقوى والتو كل 55 
#وقال الله انى معكم ( الى قوله) بحب المحسنين #6 
بيانخقيةةمعية الله مع كلانسان عباس 
أمر ال تعالى للعباد يجملةمن الاعمال 2 
دمن الذين قالوا انانسارى ( الى قوله ) مستقيم # 
مذمة الأنصادى بل عطلق اه لالكتاب برك الأيمان بهذاالرسول ورم 
#لقد كفر الذين قالوا(الى قوله ) واليه المسير *# 
بيان كفر التصارى بقولهم بالوهيةالمسيحوعدم امكان كونه الها عقلاً عرسم 
دعوى الابنيةزه تعالى من اليهود باطلةباي معنى ارادوا يع 


# بااه ل الكتاب قد جاء كم رسولنا «الىقوله» مؤمنين *# 


لزوم كون الحجة فى كل زمان ومحدرد وحود ل الانساء اسلف لانكفى قن 


نذكادهوسى َم لبنى اسرائيل نعم الله عليهم 
#إقالواباموسى (الىقوله) على القوم الفاسقين #6 


تخلف قوم موسى عن أهره يدول أرض الشامداعر اضموسي لتم عنوم 


+ واتل عليهم نبأابنى آدم ( إلى قوله) من النادمين 16 
نكرقصة قتل قابيل لها بيل 


+ من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل « الى قوله » رحيم 16 


سر كون قتل الواحد بمئزلة قتل الجميع بيان لطيف جداً 
بان جزاء المحارب والمفسدون كر الاقوال فيه 

ياايها الذين آمنوااتقوال «الىقوله»قدير # 
بان لطيف للزوم الواسطة فى الإيصال الىالكمالءةلاً 
وجه دوام العذاب![كفار 
بان عفاد ظاهصر آبة السرقة 

#لإياايهاالرسول لابحزنك «الى قواه» بالمؤمنين # 

ادشاد ادفاق الىالنبى 495 بعدم التحزن 
بان نزول قولةتعالى ومنالذين هادا الخ 

انا انزلنا التودية (الى قوله) هم الفاسقون # 
ببانانفى التورية كلهدايةحتىالهدايةالى مجيىء النبىدنزول القر آن 
تئسيتجملة من احكام القصاص التى فى التوربة فى هذا الدين 
كان عيسى مصدقاً للتورية ونزول الانجيل عليه 

لإوانز لنااليكالكتاب (الىقوله) لقوم يوقنون # 


وفض 


لضن 


اخضس 


لان 


لمهم هعمد سمه م مده مهمه م سمه مه ممه ممه وروي وورومم وو من ريام مره ممه قله ف وه مجم هه مم م ممه مه ممه سمه د تممه هه لس مره مد هر ممم مه ممم مه سم سه ممم ه سمه مه جمه مه سم مه مه مه مم مم سه م مك سمه مما خم لم 


العنوان الصفحة 
خطاب الله الى النبى بنزول القرآث وبيان المرادمن النزول ويوام 
في الايماء الى اعلائية القرآت من سائر الكتب السماوية اوم 
لزومالحكم بين اهل الكتاب بالحق * 
سرالنهى عن اتخاذ اهل الكتاب اولياء عو 
##رياايهالذين آمنوا من برتد ( اليقوله ) همالغالبونة 
بان أن ارتداد الثاس غيرضائر ّ عيوم 
بيان المراد من قوله تعالى ولا ربخافون فى الله لومه لاثم : 
ها نقل عن بعض اه لالسئنة في ذلك غير صحديح وم 


بيان لطيف فى كون قولهتعالى انماوليكمالل الخ منحصر فى حقعلىعقلاً 2 لاوم 
+ باايهاالذين آمنوا لاتتخذوا (الى قوله ) بصئموث * 


الابمان بالله مع اخذ الكفار اولياء مما لابدتمعان 1 
ماجعلهاليهود سبياً لعداوة المسلمين باطل اع 
مذمة جماعة منافقين فى اظهارالايمان ا 
لزوم النهى من المنكر 5 
#إوقفالت اليهود (الىقوله)ساء مايعملون»# 
سخط اليهود علىالل وقالوا كلمة الكفر ع 
بيانبطلان قول اليهود بمغلولية يد الله ١‏ 
ياابهاالرسول بلغ ( الى قوله ) بحزنون # 
بيان أن القراكث <حقيقة واحدة ذات هراتب لفك 
بيان ان المراد بقولهتعالى بلغ مااتزلاليكمنحصرعقلاً فى تبليغالولاية م 


عل لقد اخذنا ميثاق بنى اسرائيل (الى قوله) السميع العليم * 
بيانات|! كثر انبياءيثىاسر اثيل قدحاءدا بمواعظ 4 


فعمه قم مم ممم ممم مممم مم مم مثيه مم مره مم سه ممه سمه ممه سمه مه ممم سه مم م مم وه مو ماران و ووو و عمو موه وعم و ووم 15 1 له ممم ممم ممم ممما موه ووم ممما م سس ام نمسم ملب و قفوو مم سم ممه 


العنوان الصفحة 
يان كفر القائل بالتثليشعقلاً 6 
قل يا اهل الكتاب لاتغلوا (الىقوله) لاستكبردن *# 
النهى عن الغلو فى الدين ٠ع‏ 
خدث الاعمالد سر اءتها الى الا خلاق: العقائد الع 
#إواذا سمعوا (اليقوله) لعلكمتشكردن *# 
توصيف جماعة من التصاري بوص ف حسن اع 
عدم جواذالتجاوذ عن الحدالاوسط فىتركاللذائذ مراع 
##باابهاالذون آمئوا انما الخمر «الى قوله» ذدانتقام *# 
ببانان ما حرمهالله بلحاظ خبثهذاناً خصوصاً مثل الشمر والميس ماع 
بان ابتّلاء الئاس بالتمكن من صيدالحرم 2 
احل لكم صيد البحر «الى قوله» لابعقلون *# 
بباثما اخلةالله منصيد اليحر 3 
جع لال الكسة محترماً وامنا : 
بيان ان احاطة مصالح الاحكام منحصرة بالله تعالى ا 
النهى عن سؤال مايكون كشفهة سببا لسوء حال السائل ولع 
عدمصحة مانسبوهمن جملة من الا حكام الى الله : 
+ داذا قبل لهم تعالوا (الىقوله) القوم الفاسقين6 

الذمعلىاتبا عغير ماهو حجة عقلا 1 
ببان ازوم الاشهادعندالوصية ام 


يوم بجمع الله الرسل ( الىقوله ) من الشاهدبن 4 
ببان تعدادنعمالله تعالى لعيسى ليم كف 


حأ هرس الكتاب 5غ 


العنوان 


بيا ثاستقصاء الحواريينانزالالمائدة 
لقال عيسى بنهر بماللهم(الى قوله) قديرة 
سؤالعمسى 2 انزال المائدة م نالسماء 
خطاب بليغ من الله هوم القيمة الىعيسى ميم 
سودة الانعام(9) 
الحمدي الذى خلق السموات (الىقوله ) ,ستهزؤن»# 
تصوير كون جميع المحامديه تعالى 
معنى خاق السمو اتالخ 
وجه الاتيانبصيغة الجمع (فى الظلمات) دون (النود) 
جعل غير الله عدلاله تعالى من الجهالة 
بيان انتهاءخلق الجميع اليهتعالى 
بان المراد منقوله تعالى قضى اجلااً واجل مسمى 
ساث أنه تعالىاله ف ىالسماء والارضعقلا 
2 الم يردا كم اهلكنا من قبلهم ( الى قوله ) ثم لاينظردن # 
لزوم العبرة من مشاهدة هلاك من كان قبل 
الائيان بالمعجزات كاشف عن الوساطة 
عدم لزدم اتيان ما اقترحوه من المعجزة بنظرهم بل عدم جواذه عقلا 
9# ولوجعلتاه لكأ (الىقوله) عاقبة المكذبين# 
عدمامكان جم ل الملك واسطة عقلا 
قللمن هافى السموات ( الي قوله ) من المشر كين *# 
لزوم قيام ما بالعرض الى مابالذات عقلا 


ززوم حشر جميع ماله ادراكوبقائه بعد الحشرعقلا 


مومع 


ايفن 


مم 


عمسم سه سوووسممجه ومو سوم مهس سسم مهس مومسم ممم مه متو ون ومو مم وه هوس هم همس سه م سس سا س ممم م مومس هس ملس مم مفم نمم م سمه و سه و ههه م و مهرم يت وم مهم هم و من ممم مهم وده وسس يدم مهوت مم ممم م مسمت 


العنوان الصفحة 
بيان وجه كون النبى يفكيو اول من اسلم ع5 
#لإفل انى اخاف (الى قوله) عما نشر كون4 
بيان ان الوجود ايضاً مفتقر اليه تعالى عقلا : 
عدم منافات قوله تعالى (ان عصيت ) مع عصمة النبى لف 
صرف العذاب عن العبيد رحمة صرفة عقلا 6 
كفاية شهادة اللفقط فى ثبو تالنوةعقلا : 
سان عدم تعدد الاله عقلا بلخم 
##الذين 1:يناهم الكتاب (الى قوله) يفترونة 
بيات ان اهل الكتاب كيف بعر فون النبى معرفة واضحة ٠‏ عع 


لإدمتهم عمن إستمع اليك ( الى قوله ) دمانحن بمبعو ثين #6 


وجه عدم توفيق بعض الناس للايمات 2 

كذب د افتراء من بعض مفسرى العامة فى حق أبى طالب عم 

بيان أن اباطالب لي اسلم بحسب الجمل و المراد منه عاماع 

بيان أن مجموع ماستفاد من هذه الامات امود ثمانية معاء 
+ دلوترى اذدقفوا على دبهم ( الى قوله ) افلاتمقلون)ة 

بسان شدة التعذيس علىهشكرى البعث عمع 
23 قد نعلم انه ليحزنك «الىقوله» ثم اليه يرجعون + 

سيان اختلاف حهتى الثبوة والولاية 5 

تسلية الله للنبى مَاشْخْ فى مقام نبوته لاولارته عع 

بيان بطلان انحصاد معجزة النبى بالقر آن ا 


9# وقالوا لولا نرل عليه آبة ( الىقوله ) صراط مستقيم *# 


عدمازوم كون المعجزة حيرب افتراح الثاءي بل عدم جوازمعقلا 66 


ووس وس ووو مه سمه ممه ممه سمه مه سه م مه م هه نش شه مهمه وارمن سوسسه سمي م ممه ومهس مم ممه م ممه سمسه م نه همه ههه وو موه و وميا ووم مس سمه مس مه مهم وس هه ممه هم مده وووت سمه موه مده ههه 5ه موا 


العنوان الصفحة 
انان الله يأتى بما فيه صلاح الثاس د 
بيان لزوم بقاء الدواب يعدالحشر عقلا رمع 
بلقل ارأبتكم ان اتاكم عذاب الله (الىقوله) دب العالمين»ة 
الفطرة الاصلية تدعوالي التوحيد مم 
سان ان تكذيب الرسل سيب لاخذ العذاب دوع 
#قلادايتم ان اخذالل سمعكم (الىقوله ) افلاتتفكرونة 
استّحالة كونفاقد الشيىعمعطياً 40 
عدم امكان اخذ العذاب لغيى الظالم : 
بان ان النبى مرفي لابدعى علم الغيب : 
بيان ان عدم دعو يه علم الغيب لايثافى علمه به ا 
#دانذد به الذين بخافون (الىقوله ) من الظالمين *# 

بان عدم فائدة للانئذارلمن لاخشية له ايلان 
النهىعن طرد الفقراء المؤهنين ولولاجلادمان الاغنياء لمكن 
عدم دلالة قوله تعالى دلاتطرد والذين الثم على استغناءالفقراء عن النبى 00/7 

فى الكمال كما توهمه الصوفية وعم 
عدم دلالة النهى عن طرد الفقراء على نتقص فى النبى «الوقتذ امع 

ع وكذلك فتنابعضهم (الى قوله) من المهتدين 

النهى عن الطرد امتحان للفقير د الغنى كحض 
امر الى تلش بالسلام على المؤمنين 1 
نهي النبى مكلذ عن اتباع اهواء الناس عع 


#إقلانى على بينة (الىقوله) فى كتاب مبين #6 
ليس للنبى قَيللع انانية اصلاً م 


النبى دما هو تمى مظهر للقشر دعيات 5 5 هو ولى:تصرف فى التكوشات +ع 


عدم دلالة قوله تعالى و عنده مفاتح الغيب على | نخصار العلماالحصو لى بالل تعالى معءء 


معذى توفىالله للنفوس ع4 
علمه تعالى با لباطن د الظاهر باع 
علة كونه تعالى قاهراً فوق عباده : 
بيان كونه تعالى اسرع الحاسبين مدع 
##قل اللينجيكم(الىقوله )مع القوم الظالمين * 
بياث أنه تعالى هو الناجى لاغيره ب عع 
بيان انه يَييو ليس بو كيل دلا كفيل 5 
نهى الابى عن الخوض مع الناس ألاع 
#وماعلى الذين يتقون (الىقوله) يكفردن * 
الاصلفى التكاليف العموءالاماخص بالنبى ذَلْبويخْ او الولى باع 
ترخيص النبى تانق فى ثرك الكفار الذين بطلت استعدادائهم هد 
سرعدم قبول الغدية من الكفاديومالقيمة بسيان لطيف يدم 
قل اند عومن دؤنالل دالى قوله» الحكيم الخبير 4 
الاخذ بالادنى وترك الكامل قبيح عقلاً 1 
وجدلطيف في التشبيه لقوله تعالي كالذى استهوته الشياطين ف 
وجه انحصار كون الهدابة من الله تعالى يدن 
الحشر كالبدوفى وجوده بكلمة ( كن) 
ببان انه كيف يكون الملك لله الواحد عردم 


9# واذ قال ابراهيم (الى قوله) من المشس كين # 


تعسعر ممع روريم وسو وسوسورممسمدسسس مهم ممه و مون مه سه سس شن هم هوج ووس وميه سس سمج وم وين مه ممه موه وورمده ومس وه م مه مطس مت مومه يهم ةج وس وه روه هس وو وسو ووومهس ممم دان م ولا مد نم ةرونت تن 


العنوان الصفحة 

بان ان الآب يطلق عليه العم « 

وعظ ابراهيم لعمه ( آذر) بالوجو» العقلية « 

ادائة ابراهيم ملكوت السموات والأدصين وبيانه بوجه لطيف عقلى ١‏ 

بيان عرفانى فى سير ملكوتى لابراهيم ميم 5 
وحاجه قومه ( الىقوله ) حكيمعايم * 

بيانمحاجة قوم ابراهيم ليه وجوابه ل ارم 
:9 ووهيئاله اسحاق «الي قوله» للعالمين # 

اعطاء اسحاق لابراهيم لَلْعَلنْ علي خلاف الطبيعة مملء 

وجهجعلالثبوة منذرية نوح ادا براهيم هلام : 

ترك الدين الحنيف موجب لحبط الاعمال عم 

وجه كو نالنبىهأمو ر بالاقتداء «الانسياء دك 

#إوماقدرواالل حققدده(الى قوله ) تستكيرون6ة 

تقوه اليهود بما لايشيغى التفو بهعقلا ملع 

وجهكون هن افترى علىالله اظلم من الكل يوم 
##ولقد جئتمونا فرادى (الى قوله)يفقهون» 

خطاب الله للناى يوم الحشر بانكم جنتمونا منفردين 3-6 

معنى قو له تعالى فال قالاصباح وم 

دهو الذى انزل من السماء ( الى قوله ) عليم 4 

وجه ان كل متحرك لابد ان ينتهى الىالفمل المحض سيوع 

وجه جعل الجن شر كاء بنظرغير اهل الادمان 0 

استحالة كوث الولد له تعالى مايق 


لذ لكم الندد كمد لى قوله»وماانت عليهم بو كلو 


سس سه ممه ميك و ممه م ممه مم سس همه هس هاه سه يي سمي سيج هي وس هرج ص مرج هه م ممم سجس م سوس وج سسسب وسو رجور و ود ممه هيم هسم همسمس ممم مسمس ممم مم مه مم مه مومه مم ممم هم ممه مه مو وه ره وو مومه مده 


العنوان الصفحة 

بياث عدم امكان تعدد الاله عريوع 

عدم امكان رؤيته تعالىلافيالدنيا ولافي الاخرة بوجه عقلى عوم 

الآمر باتبا عالوحى ولزدم الاعراض عن غير المتابع يف 

ولا تسبوا الذين ( الى قوله ) يبجهلون* 

وجه النهى عن سب غير الاله الحق ايضاً 5 

عدم ازدم الاتيان بما اقترحه الكفار 159 
وكذالك حملنا لكل نبى ( الى قوله ) بالمهتدينة 

وجه جعل عد لكل نبى 6٠.6‏ 

عدم امكان جعل غير ال حكماً فى امر التوحيد والرسالة 3.١‏ 

اخباد الله تعالى باناهل اللكتاب عالمون بنبوة هذا النبى ةفخ 03 
#فكلوا مما ذكراسم الله عليه (الى قوله) يعملون# 

دجه كون اطاعة الا كثر ضلالا عقلا وه 

جواذا كل مان كراسمالله عليه من الذبيحة دوث غيرهم .6 

عدم تساوى من اهتدى مع من ضل عقلاً ه٠ه‏ 
وكذالك جعلنا فى كل قرية «الىقوله » يعملون #6 

صدور المجادلات اولا من ١‏ كابر كل قرية عغءهه 

مطالبة الناس للبلوغ الىدرجة الانبياء (ع)من الأنبياء غلط فاحش عقلاً 1 

معنى قوله تعالى ( فمن يرد الله ان يهديه ) الخ 2 

يو و بوم بحشرهم (الى قوله ) وماديك بغافل عما يعملون * 
مؤّاخذة اللهتعالى «من الجن والاس ١ه‏ 


ور بك الغنى ذوالرحمة ( الي قوله) ومايفترون * 


ج١١‏ فهر سالكتاب كك 


اهر الله تعالى بالعبادة لاجل الفياضية اه 
تهديداللٌ تعالى بائه عامل على شأنه : زم 
بيان سذافة آراء المشى كين : 
:9 وقالوا هذه انعام دالى قوله » لابحب المسرفين *# 
اظهار الكفار تحر يم يعض الانعام توهم فاسد زه 
اومن الأنعام حمولة (الى قوله) والل لابهدى القوم الظالمين * 
بيان ان الله تعالى جعلى الانعام على اقسام 01 
وجه التعبير بالزوج فى الأ نعام 0 
بيان بطلان نسبة تحريم بعض الأنعام الى الله اه 
ذ كرخرافات العصرفيانكار النبي افطع 014 
قل لااجدفيما اوحى الى (الى قوله) لهديكم اجمعين *# 
وجه الامر بانباء الكفار للمحرمات 9ه 
تحر يم بعض البهائم على اليهود ع 
توهم كون الأسلام منوطأً بمشية اللدتعالى فيغين محله ٠ه‏ 
قل هلم شهدائكم الذين يشهددن (الى قوله) لعلكم تذكرون *# 
مطالبةالله إياهم بالشاهد فيمانسبوه اليه تعالى من تحريم بعض الأشياء ١ه‏ 
نهى الله للنبى ملت عن الشركة فى شهادتها : 
امرالله للنبى (ص) بتحريم الامود العشرة اه 
وان هذا صراطى (الىقوله) انامنتظرون # 

ببان ان ما ذكر من الاحكام العشرة هو طريقة النبى ةلط 0 
وجه تقديم ذكر كتاب هوسى 222 فىقوله تعالى ثم آتينا موسى الخ علىذ كر 

القر آن فى وله تعالى هذا كتاب اليم : 


بيان بر كات القر أن المذ كور فيقوله تعالى ( وهذا كتاب انزلئاه ميارك) همه 


لوس جمس موسه قوفف همه موه اس سه هس نهه همس سس مسمس وموس ومو هس سس سسه هاس سس اس سجس ماه و واج جه واج ص هه هه ووه كه هه هاي سس هس مهاه هسه م سه سس مم ممه ممم هه م مس هس مه مه م مم مه ممهد هه وه ممه ممه ممه سه مها 


العنوان الصفحة 
سر نزول القرآ ثبلسان العرب عليهم 0 
لافائدة فىالادماث عند مشاهدةالعذاب 0 
بؤانالذين فرقوا (الىقوله ) لغفوددحيم# 
نهى النبى (ص)عن معاشرة من جعلدينه :ا ع لهواه كم 
وحده التعبير بقوله تعالى من جاء داألحسئة الخ لابمن صدزمنة الدسئة 57م 
الادشاد الى ان جميع الاعمال العبادىله تعالى : 
من كان جامما أجميم الكمالات شيغى ان بكون ريا 54م 
بيات أنه سوسم العقاب غفوررحيم كم 


تمفهرس التفسير الشر ريف بحمدالله 


العنوان الصفحة 


نقل كلام لاين!بىالحديد فىمناقب هولرناعلى كم ان 
آية انما وليكم الله وبياث معاني الولى هد 
نقل روايات العامة اجمالافى كو نالابة فى < على َتام يفل 
أبرادين لابن حجرفىصواعقه على الاستدلال وحوابه هه 
نقل بعض دوايات الخاصة فى تفسيرالاية عه 
الملازمة بينالبلوغمبلغ الامامة والتصدقحال الصلوة فى ال ركوع وبيانها لانانم 
الاستدلال بآبة المباهلة على خلافةعلى تيا بلافصل : 
ذكر هقدمتين مسلمتين للأستدلال : 
تعين كون على ثُلْتَاهُ داخلاً فى انفسنا ( دون ابنائنا ) 0 
استفادة افضلية على تبيُ من جميعالبشرمن الآية والافضلية ملازمة الرياسة 

العامة لله 
الاستدلال حديث المئزلة وبيان طرقه ومعناه اه 
توهم مدفوع فى معدنى حديث المدزلة اعم 
مناقشة اخري فى حديث المئزلةوجوابها هذاه 
ابر ادعام للعامة فى جميع مااستدل به على خلافة على 28 وجوابه و 
تقل حديث فى تعاهدالمنافقين عم 


نقل حديث عن عمر وين العاص في فضيلة على عي 2 


لاع فهرس الكتاب 


حاد:ة4 كربلا ومعاملة يريك مع الحسسن لقم ا شاهد على امكان اجتماع 


الاكثر على خلاف الحق 
الاستذلال بحديث غدور خم وبيان توائره 
وجه كون الثواتر موجياً للقطع بالصدور 
اشكالعام في جميم ادلة الخلافة و جوابه 
الاستدلال بحديث الثقلين للخلافة 

#ادلةاهاهة سائى الأئمة عليهم السلام 6 
مئها آية اطاعة اولى الأهر 
دلالة هذه الآآبة و آبة التطهير على عصمتهم عليه السلام 
نكر الاخباد الدالة علي اما متهم قَلهلْخْ اجمالا من طرق الفريقين 
ادرادعلي الاستدلال بتلك الاخبار والجواب عنه 
ازوم دفم الشيهة التى عجزعن دفعهااهل المذهب 
دليل عقلى على ازوم وجود اهام فى كل زمان 
كفاءة المعجزة فى اثات امامة مدعيها 
لاتكفى صودة المعجزة فى اثبات الامامة 
لاتكفى دعوى نفون الكلمة فى اثبات الامامة كما نوهمه الفرقة الضالة 
استدلال يزيد على حقية حكومتهوجواب موليتنا ينبسلام الل عليها له 
لاحاجة فى اثبات اهامة الاثمة الاثنى عشر الى المعجزة بل هى بالنص عن 
النبي «الوفذ 
نقل قصة الحاج على البغدادى 

نبذة من بحث المعاد الجسماني 

دفع اشكال اعادءٌ معدوم 


57 
مم 


ل 
0ه 


الله 


6016 


سميج و وعمس هسه سس كد و مسمس ون ممم ه وه وهم هه سمه وه وم واس مهي هه ممه مج سمه م سمه ويه سمه هم هه و ووه و موه مه ده و وهس د سه مه سه م ساس ماه م ساس هو ع ب موه وض م شاف سس سه مجم مه وس هه ع هه مده مدن كه 


العنوان الصفغده 
متلاشى نشدثروح ععه 
معلى قوله تمالى هوالاول والاخر لاعه 
بحث وجودممارك امام زمان (ع) 
أخبارمتواترهبروجودآن حضرت هده 
بباث بعض علامات ظهود آن حضرت اه 
قمل ازيروذ علامات حق اصغاء دردعوي امامت باحدى نيست «بام 


فهرس الكتّاب اه 


الصفحة السطر الخطاء الصواب 


١7 
ع‎ 
5, 
5 
يف‎ 
58 
# 
0 


١ 
١ 


نئزلنا نزلنا 
| نبهم أنبئهم 
أنس تسر 
اذا اد 
اظهر واظهر 
المستفرقان مستغرقين 
العلاقة الملامة 
الله زائد 
لما 23 
واذا واذ 
لمله تعلهم 
اذا اذ 
قالو قالوا 
نزول نز ل 
فجعائيها فممانيها 
الاجمالى الاجمال 
ونسرى وسرف 
منشائية ١‏ منشأية 
وسعه وسعتها 
فيمن فبمن 
من ان مع ان 
معقلب ١‏ معقليه 
عير عي 
يتصود ينصور 
الاشاقى اضافى 
ومعاملتة ومعادائة 


,> 
/ا/ا 
5م 


جحسل. ا سحبيلا ١١.‏ لحلاا١١‏ للا خلا للملا للا 


الصف<ة السطر الخطاء 


١8-١5‏ بالهيئة 
+1 شرك 

" المقاب 
١,‏ احياؤهم 
ل سوع 

إى القوه 

8 لمجتمعية 
1١١‏ الله 
1١‏ ولمكان 
و والاكمحل 
7 يكو نلازمه 
ق الجمل 

0 المتحرمة 
ك١‏ والمعصية 
١٠١‏ الفشاع 
١‏ التحجوز 
1١+‏ باب 
١‏ موجب 
الح سيب 

6 عاملك 

١4‏ بالامسالك 
م١‏ ااخلاف 
/ سغهياً 

»> هرا 

١ 


الصواب 


بألهية 


15 


الاعةاب 
احياءد هم 
سواء 
لقوة 
المجتيعة 


لم 


لله 
والمكان 
والاكمل 
تكو نلازمة 
جعل 
المحترمة 
الممصية 
الفحشاء 
التجويز 
باع 
موجباأ 
يفا 
عالمك 
بالامساك 
الخلاق 
سفيهاً 


مراداً 


الجواذوا لنكاح عدم جدواذ 


العلم 


النكاح 
الى العام 


8 

الصفحةالسطر الخطاء الصواب 
؟ ١‏ لمم وعلى قدر على قدل 
٠١ 1١#‏ فلميوسوس قلايوسوس 
١#‏ 8م8١‏ وسعة وسعة 
١7” 4‏ هنه أعلىمنه 
1 م الواجب ‏ الواجبات 
ع1 "»" للتغائر للتغاير 
لاا م عدم أن عدم 
ماو 1١‏ للاسئيناس الاستيئاس 
ه١1 ١‏ كو نها للاهتمام كو نهمامتها 

للاهّمام 

هاط1 1١7‏ التادله الناذلة 
وا 1١‏ الشخس الشخص 
الا م ولميطالبوه ولايطاليونه 
م١ ١7‏ فاذا مأاذا 
عم1 56 البزولة النزول 
*لىم 1‏ »> لم يعرفوأ: لم يعرجوا 
بهذا *#؟» والمداد والمراد 
مذ ١١9‏ ووفى وفى 
>١0 5١+‏ مخئون مجنون 
١١0‏ العمر آل عمران 
أن" ">" الممجزاة الموعجزة 
ام" "5١‏ ا تفرقةهم تفرةهم 
عضوف وض صنقة صفة 
جا 5١‏ الصود السود 
مام ا مريا عرييا 
د15 ١‏ ذى نفس 
«و.م 1١”‏ بالتحل باليخل 
1 م لقلقلة لملقَة 
م" ١6‏ فيه زائد 
هع ١‏ لعنة لعثة 
باعم ١‏ الوالدانت الولدان 
لظ 5ه سيق سبق 
١١ "66‏ ودد بكفرهم 0 و يكف رهم 


ونان 
الخكن 
يمان 
امن 
فض 
يفض 
الكن 
ويه ؟ 


ع. 
للف 
ان 
ين 
دكن 
ام 
ضفن 


موزل لسعو لون 


117 هبئئية 
3" اضلالهم 
١‏ نطب 
4 ليهم 
4 بصيمن 
1" فأون 
١‏ المض 
١‏ الثانى(١)‏ 
2" والاء 
؟؟ اقول 
5" فى صورة 
5 مثلهى 
ه الواسط 
١١‏ متسقة 
. متغير 
4 لواحدة 
١‏ فظن 
١١‏ الظام 
”اذا 
#؟ الروية 
ب ١‏ لافوق 
> مغلوية 
. اراد 
إئ لات 

١‏ مدصلا 
4 الذين 
53 البساطين 
9١-١"5ءالذكرين‏ 
٠‏ اذا 
ىو والحكم 
85١‏ أعزاء 
5١-4‏ حخنزيز 


51-98 
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عاالذكرين 
اذ 

الك 
اغراء 
حثرز در 


م 


مه سومسه ووو وهسممه سرسه ممم موه م ووه مهس هسمه ومس هه م نج و موه هه م م مس م واه سمه ه مه م ماه كك جه 5 ووه ريسك مهدج جو هوه م مم ممه ممه سوه وومسه مسج م مم مهمه ذو ورد فم ممه ممم مه مو وه ممه 


الصف<ةالسطر الخطاء الصواب الصفحةالسطر الخطاء الصواب 


وذه 1١١‏ والمختلف والمتخلف لاعاهم >7 عنكتب ) من كئب 


جد 2 افلا فلا وعم ١6١‏ (") طيؤاواما(»؟) 
0ن »م حامسل حاصلا -004ُ ؟ الجمع لجمع 

وعم 5 اله آلة ءؤه ١7١‏ لغير لغيره 

عم *>» وكلا وكل اده ؟, التشكيات التشكيكات 
الاثم " اولست 2 ولست ١م ٠١‏ عليهم عليهم | لسلام 
وعم ها ثانياً وثا نيأ ووه ١‏ الظالم الظلم 

مم 4ه التقائلون النائلوت هه م ومخالفة ومخنالفه 
عونق ٠5٠٠١‏ استظهار ‏ استظهاره لاذه ١١‏ لم تحققت لمتتحقق 
ععم و١‏ الدفعة لدفيه طابرم و الف راكب الافراكب 


ععمى ٠٠١‏ وجيوا إوجيوا 


